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لمحة عن حياة المؤلف 


إسمه ونسيه: 

هو المولى محمد عليّ بن أحمد الاونساري القراجه داغى التبريزي 
الأنصاري", فقيه متبحّر. وعالم بارع, وله مقام منيع ويد طولى في شتى العلوم 
الدينيّة. والأونسار_بالواو والنون والسين _من قرى قراجه داغ في تبريز. 
حياته العلمية: 

خرج المولّف (رحمه الله) إلى العراق, وأخذ فى النجف عن الشيخ مرتضى 
الأنصاري أصولاً وعن الشيخ مهدى الجعفري فقهاً ويروي عنه باللإجازة". 

ثم رجع إلى إيران وذهب إلى زيارة مولانا علىٌ بن موسى الرضا عليه السّلام) 
بعد سنة 1706 هق, فطلب منه الميرزا عبد الوهاب آصف الدولة حاكم خراسان 
البقاء هناك لترويج الشريعة ونظم أمور الأمّةء فلبّى المترجم له ذلك الطلب وقطن 
بها زمانا. 
(:) وجدنا هذا اللقب في مقدمة كتاب اللمعة البيضاء حيث قال المؤلّف (رحمه الله): (فيقول المحتاج إلى 

لطف ربه الباري ابن أحمد محمد علي الحافظ الأنصاري) ووجدناهء أيضاً في بعض المعاجم. لكن 


اعتقد صاحب مفاخر آذربايجان انّ هذا اللقب تصحيف (الاونساري). والله العالم. 
)١(‏ أعيان الشيعة :٠١‏ 6 معجم المؤلفين :١١‏ 6, مفاخر آذربايجان .177:١‏ 


ثم هبط طهران وتصدر للتدريس فى مدرسة سيهسالار مدّة. تلمذ عليه 
خلالها كثيرون, ثم طلبه أهل تبريز فرجع إليهم وظلّ قائماً بالوظائف الشرعيّة من 
تدريس وإمامة ووعظ وتاليف. 

ومن تلاميذه فى تبريز العلامة السيد مير زا باقر القاضى الطباطبائى. كما ذكره 
رك لعل كيه 7 مدان فى كتابه حديقة الصالحين". . 


ا هواله سو اسار اا اين 
التبريزي فقيه متبحر. وعالم بارع'". 

وقال محمد حسن خان إعتماد السلطنة فى الماثر والآثار: الحاج ميرزا 
محمد على القراجه داغى من أجلة المجتهدين ومروجي الشريعة والدين, له مقام 
منيع ورتبة رفيعة في الفقه. والأصول, والأخبار والعلوم العربية, والفنون الأدبية, 
وله تصانيف فيها غالباً". 

وقال صاحب معجم المؤلّفين: آية الله الشيخ محمد على القراجه داغي فقيه. 
أصولي #متكلم ٠‏ مفشرء عر وضيء عارف باللغة العربية م405 

وقال صاحب ريحانة الأدب: من علماء اذربايجان. وله باع فى الفقه. 
والأصول, والحديث, والرجالء والعلوم العربية؛ والفنون الأدبية, وتأليفاته خير 
دليل على مركبته العلمكة!", 
روضات الام :كان ا 7 عالماً فاضلاً ثقةق ا 00 0-0 


.511 المآثر والآثار:170, العلماء المعاصرين للخياباني:‎ 147٠ رقم‎ ١74١ :1 نقباء البشر‎ )١( 
١ .181٠ تقباء البشر 141:6 رقم‎ )1( 

(؟) المآثر والآثار: 176 العلماء المعاصرين: 781. 

(4) معجم المؤلفين :١١‏ 6, مفاخر أذربايجان 1: 1097. 

(6) ريحانة الأدب 7: 478, مفاخر أذربايجان 77:١‏ 1. 


رئيساً مشاراً إليهء نافذ الكلمة, وكان للعلوم جامعاً. وفي فنونها بارعاً وكانت له 
اليد الطولى في معرفة الأدب.والباع الممتد في حفظ لغات العرب: وكان عارقاً 
بالتفسير والحديث والرجالء وبالجملة كان أحد الأئمة الأعلام المجتهدين. وركن 
العلماء العاملين, بل إمام دهره بلا مدافعة. وفقيه عصره بلا منازعة؛ اشتهر اسمه 
السامي فملأ الأقطار والأصقاح, وشاع ذكره فى جميع الديار والبقاع. رحلت 
الطلبة من قرى تبريز إليه وحضروا عليه'". 
أولاده وذراريه: 

كلف الت ل اعسدانه) ولنكن نافلين هما التعونزا احم والسيردا 
0000 
قال الملا عليٌ الواعظ الخياباني التبريزي في العلماء المعاصرين: كان 
[الميرزا أحمد] من أعاظم علماء عصره. وأفاخم مجتهدي وقته. جامع المآثر 
الفاضلة. وصاحب المفاخر العالية. وكان له حظ كامل في المعقول والمنقول. 
واطلاع واأسع في الحديث والتفسير والفنون الأدبية, وقلّ نظيره في قوّة العقل. 
وسعة الخلق. وصفاء النظر. ولطف القريحة. 

وكان له فى تبريز مدة طويلة منصب القضاء والمحاكمة والأمور الشرعية. ولم 
يعترض عليه ولم يردّه في أمر أحد من العلماء المعاصرين, ولي إجازة منه ذكرتها 
فيكتاب وقايع الأيّام!". 
آثاره وتأليفاته: 

للمؤلف (رحمه الله) آثار وتأليفات كثيرة تكشف عن مدى تسلّطه واطلاعه 
بالنسبة إلى العلوم المختلفة, وقلّ علم من العلوم لم يأ لف فيه كتاباً. فانّه كتب كتباً 
)١(‏ أحسن الوديعة 7: 7/. مفاخر أذربايجان :١‏ 176. 


(1) تقباء البشر 4: 161 رقم .181٠‏ 
(”7) العلماء المعاصرين: 6 


ورسائل وشروعا فى الفقه. والأصول, والمنطق, والتفسير. والحديث. واصول 
الدين, وغيرها.ء فنحن نذكر ما عثرنا عليه فى كتب التراجم: 

١‏ -اللمعة البيضاء فى شرح خطبة الزهراء (عليها السلام): ولقد فرغ منه فى 
سنة )١187(‏ هقء وطبع بايران عام )١791/(‏ هقء وهو هذا الكتاب الذي بين 
يديك, كتاب فريد في نوعه يعرب عن سعة اطلاع المؤلّف باللغة العربية والفنون 
الأدبية: وهو كتاب جامع لكثير من فضائلها (عليها السلام) معتمدأ على المصادر 
الخاصة والعامة, وقد شرح الخطبة الشريفة شرحاً أُغويّاً ثم أورد بعده بحثا مفصلاً 
حول غصب فدك. و رد فيه شبه وشكوك المبطلين. 

قال صاحب الذريعة: وصدّر الكتاب بشطر واف من مناقبها وفضائلها 
وأحوالها وما يتعلّق بها من ذكر أدعيتها وأحرازها وعدد أولادها!". 

وقال هو (رحمه الله) فى مقدمة الكتاب: اعلم انّ هذه الخطبة الغرّاء. والدرة 
البيضاء. خطبة فى نهاية الفصاحة, وغاية البلاغة من حيث عذوبة ألفاظها الكافية, 
ومضامينها الشافية؛ وجزالةمعانيها الوافية, مع ما عليها من البهاء والجلالة, والرواء 
والديباجة, بحيث لو خوطب بها الجبال الشامخة لرأيتها خاشعة متصدعة. وإن لم 
تؤثّر فى تلك القلوب القاسية التى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. وهى كلام دون 
كلذ الخالق وَتوق كلام التخلوى ايها إلى بائر الكلنات اللصيضة نه 
الكواكب المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة الأرضية, وعليها مسحة من نور 
النبوة. وعبقة من أرج الرسالة. وحقّ لها أن تكون بهذه المثابة فإنَّ متاع البيت يشبه 
صاحبه. والأثر يشبه مؤثّره فإنها صادرة من بضعة الرسول. سلالة النبوة, 
وعضا زه اله الصديقه البرك او الاسينة الحوزاء متكا العمياي:اء الاسنة 
النقباء النجباء. سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. 

"١‏ تفسير القراجه داغي!". 

700:18 الذريعة‎ )١( 
.,70١:4 الذريعة‎ )١( 


لمحة عن حياة المؤلف اا00ااا 0 


1 تفسير سورة (يس): قال صاحب الذريعة: رأيته ضمن مجموعة فى مكتبة 
التيو عع الحموع الحعة ركز بلاة اد كز فى ذل تدكا مولعا بعلم الششمن: وغوه 
على تصنيف كتاب في التفسيرء فبدأ بتفسير سورة (يس) لأ نّها كانت قلب القرآن. 
وجعله في جزء مستقل, وعزم على انّه إن سهّل الله له تأليف التفسير أن يجعله من 
اجزائه0". 

؛- شرح صيغ العقود: فارسى مع بيان وتحقيق, فرغ منه فى ثامن ذي القعدة 
١74‏ وهو مطبوع متداول مع متنه الفارسى!". 

ه ‏ الصراط المستقيم فى شرح الأربعين حديثاً فى فضائل أمير المؤمنين , 
(عليه السلام) طبع عام ( . )٠‏ وهو شرح فارسي'". 

1١‏ -رسالة فى العروض والقافية. قال صاحب الذريعة: فارسية رايتها فى 
مكتبة الخوانساري!؟/ ْ 

٠‏ الفتوحات الرضوية فى الأحكام الفقهية الإستدلالية!. 

8-فضائل قم. ْ 

9-رسالة فى فضل المساجد مطلقاً وخصوص مسجد إستاد شا كرد فى تبريز. 

: ١-رسالة‏ في الطينة وشرح أخبارها: قال صاحب الذريعة: أوّلها (الحمد الله 
على الاتهونوالف والعكر على ممه" رافضاله) رانك شيحعة ككانها شفان 
17 فى مجموعة وفيها تفسير سورة يس أيضاً0". 

ا التضفة المعسدية فى على العربية, تقر ينين تطانين الك بيت 


./* :7 الذريعة ؛: غ74 أحسن الوديعة‎ )١( 
.7* (؟) الذريعة *1: 771, أحسن الوديعة ؟:‎ 
75:16 (؟) الذريعة‎ 

.509-:1١6 الذريعة‎ ))( 

(6) الذريعة 113:17. 

(3) الذريعة 16:/ا91١.‏ 

(0) الذريعة :/7137). 


١‏ -_حاشية على شرح اللمعة7". 

حاشية على القوانين". 

4 حواشى على الرسائل للشيخ الأنصاري (رحمه اللّه)'". 
١‏ حواشي على الرياض للسيد على الطباطبائى!". 
7-حواشى على الفصول في علم الأصول!*. 

١‏ رسالة فى أسرار الحج!". 

18 درساة في الأمر بين الأعيد لا 

رسالة فى مناسك الحج!8. 

الرسالة التمرينية فى المنطق. 

“١‏ الأصول المهمة فى أصول الدين. 

١‏ "-زين المعايد!". 

11 -_كتاب الأربعين المشتمل على المدائح والنصائح. 


ِِ 
شعره وادبه: 


كان المؤلّف (رحمه الله) متسلّطأً على اللغة العربية والفنون الأدبية, وله قصيدة 
طويلة اظيقة حينما هاعر التنف الأعدرف قاد الروضة الرضوية: ذ كرت فى 


آخر كتاب اللمعة البيضاء. نوردها هنا تتميماً للفائدة. قال (رحمه الله): 


يا نجفاً هجرثٌ عهه بالجفا ‏ خرجتٌ منك مُكرهاً لا بالرضا 
ياحبّذاأيّامناالتىمَضّتْ فيك وهل يرج عيومٌ قدمضى 
شنئؤة باهي و البقا ع شكنا «بكقالشرى إلى السسشناوات الكتلن 
يْشْبِطْكَ التسيع الفداه ذائماً لأنّ فنيك الج بالغرقن استوى 
أتى إليك المجدٌ طرَا إذ أتى إليك مَنْ أتى عليه هل أتى 


(١و؟)‏ أعيان الشيعة :٠١‏ 6. العلماء المعاصرين: 5414. 
8-10 ) العلماء المعاصرين: 5114 مفاخر أذربايجان :١‏ 178. 
(9) نقياء البشر 5: .١71١‏ 


لمحة عن حياة المؤلف 2 0 00 


شُدفتَ بالكنز الذي قد خُلِقٌ 
فيك انجلى نور الإله زاهراً 
ياأيّها الوادي المقدّس الذي 
ثم انثنى في يده البيضا عصا 
ياايّها الفلك الذي لجا إلى 
توح النبى إذا ازتنمئ العناء وله 
فيك انزوى يا كهف كل عاجز 
لا يرتقى العقل إليك حيثما 
متك ترثن واليك نتتهى 
شارك اليد رأطحوى نيعنها 
ما عاقنى اليوم سوى قصدي إلى 
علي الرضا الذي استُشهد في 
وجّهت وجهى لكم ياوِجهة 
اسيك الوجمة إليكم يدا 
لقد برى شوقىي إليك أعظمى 
وكلماأَوْمَضٌ برقٌ ومضى 
نحوسابدٍ إذاما قد سنى 
ذاب فؤادي من جوى شوقك إذ 
لقدحَوَيْتَ جوهر المجد وقد 
وإِن حرمت فكها ماابان 


الخَلْقٌ لكى يُعرف بعدما اختفى 
طوبى فطوبى لك يا وادي طوى 
اناك موي راجيا متك الفندئ 
سكان بابك المنيع والتجى 
لتقاطما"" حذار طوفان البلا 
ضيغمٌ اجام القضاء والمضا 
انت من العقول اعلى مرتقى 
يا معدن الخير لكل مُهتدى 
يا خير كل مبدء وٌمنتهى 
يا مبداً الفيض لكل ماسوى 
بيعْمَلٍ يَعْمَلُ سيا اوسسرى 
وين اما راك 
ع 12 
أطوم عا عسوو جولاى الرهنا 
لح ال 5 


)١(‏ طَمَا الماءُ يَطمو: إرتفع وعلا وملا النهر / لسان العرب. 


نتجارل كرد يكار ف 
كوانى الود سد( ريعر 
حبق ا حفن اح فيد 
لس بات بقلي نارها 


0 فى نفسو 1 
مجحل ابش بون ففكم 
فإِن ربي لا يُضيع سَغي مَنْ 
ومعوابى عدا انان عد كيم 
دارثتٌ بكم دوائ رالإمكانيا 1: 

كذاأ إليكم استنادي اينما 
يا خحبير عدة كر كر به 
بلسي جع امال انيد 


جرى على خلاف قصدى واعتدى 

ا 
مسي مسا أدركه ذووا التسقى 
به العقول من فيوضات الهدى 
حستى أجسوب جوز تار الفلا 
207 ي السير وجب الونى 
فراكئز النجد وأقطاب الشلى 
إليكم الأياب في يوم الجزا 
عفك فلا ابالن تأي مسن نان 
أعددته لكل خطب قد دهى 
الأتهاريافة»عنين الحرضى 


عليك أزكى الصلوات كلّما 
كب الجديدان ظلاماً وَضِيا 


وقال سمه انها ايها : 
لقد بات ليلى سحا فيه مقلتى 


تلهّب وجدي وارتمى مَوْجها به 


تترصيعة كاذ الكدي كالر اها 


فتقطر من عيني الدسوع كهاطلٍ 


إلى الصبح من طوفان أمواج عبرتي 
فوا غرقي إن لم تكن فيه جرقتي 
ويرعد صدري و0 


ا مم 


فواعجبا من حال نفسي فإتني 
يذوب فؤادي من جوى الحبّ والهوى 
أذاب سويدا مهجتى فتحوّلت 
وام اعتعل واتسار "مدوم وين 
وماق فصي الكدا سال و الى 
فطوبى لحالي حسيثما هدني الهبوى 
فوا أسفا إن لم أكن منه في الجوى 
أرى وجهه من كلّ شيء كأئما 
أراه بسعيني كل حت ولا 
أرى كل ما فى الكون مرأة وجهه وجهه 
تست هدوأة في الهوى جياه 
ولابسد مسن رفع السواجب كلها 
وقد عَمِيَثْ عينٌ ترى غيره ولا 
أراه بعين الحب فىكل مشهرٍ 
تعالى عن التشبيه والوصف جل مَنْ 
علي بن موسى فائض الجود والنّدى 
سرى فيضه الجاري إلى جملة الورى 
أخاط بما فى الكون حيطة مالك 
يدور رحى الأكوان من فيض كُونِهِ 
وليس قضاء غير ماقد قضى به 
بطيع له الأقدار فى كل فاقيا 
ترى جملة الأكوان طوع يمينه 
ولو شاء طّ العرش والفرش والثرى 
ولو قال للأشياء كوني تكوّنت 
تجلى به النورالقديموانه 


دموعاً ترى اسكوبها فوق وجنتى 
تحوّل يومي مظلماً مثل ايلتي 
قتيلٌ بسيف الحْبَ في كل حالةٍ 
وأحموى ب بلي ذرّةٌ بعد ذرَةٍ 
ووا حسرتا إن ألم يكن فيه حسسرتي 
تمثّل لى محياه ف ىكل صورة 
سوى وجهه في كلّ مطمح رؤيتي 
فلم أر شسيئاً غيره في الخليقةٍ 


ترى وجهه الوضاح في كل وجهة 
عياناً فسيا طسوبى لعين الأحبَةٍ 
براه فأبدى فضله للبريّة 
على كل موجودٍ بفاضل طينة 
ولم يخل منه ذرّةٌ تحتدرَّة 
وحاشاه عن إمكان شوب النقيصة 
قنضَاء فيا طوبى أعلك الفضيلة 
ا(ااكتدال إمطاء لتك المفيهة 
يديّر فيها الأمر في كل لمح 
طواها كطيّ السجل في لمح طرفةٍ 
زلو قال لا عناؤت كما سى كانت 
الور قديم حادث بالإرادة 


وليس سواه فى الوجود ولو ترى 
هوالدرّة البيضاء والجوهر الذي 
ألاكلٌ شيءٍ الك غير وجهه 
هوالملاًالأعلى تعالى جلاله 
يصوّر فى الأرحام ما شاء خلقه 
إليه إياب الخلق ثم حسابهم 
جين طلوق تها شا الا لفان 
يجلّ عن الامكان كنه جلاله 
صنيعة بارى الخلق والخلق صنعه 
له السك الأعلى ل المعدو الك 
تنطائر اتلوذك التجفاء اده 
هو الجوهر القدسي يلمع نوره 
يكادُ ولولم يمسس النار فَثْلَها 
بدا نوره من كل شيء فلا ترى 
إذا نَظْرَتْ عينٌ إلى غير نوره 
وقد ملاًالأكوان اثار فيضه 
وليس جميع الكون من سحب جوده 
ولو جاد بالأضعاف منه لما طرى 
البس الحنياةء القتون شل استداتد 
إمامهدىٌّ تسري بنور ولائه 
سفينة نوح قد نجاكلٌ من أتى 
إمام بأرض الطوس منواه انّه 
أيا قبر طوس كيف بالله حاله 
وأحشاؤه مسمومة يلتوي بها 
ويوْعِمُ فوق الترب أطراف بطنه 


وعكوو اسصسواة لا تععية افيه 
تجوهر منه توركل خليقة 
تراه بعين الحق في كل طرفةٍ 
عدن الوم أ وإدراكه بالمظتّة 
فيحدثه فيها بمحض المشيّة 
بكذانافي إجكراء كل حكونه 
فيا خير مصنوع ويا خير صَنعة 
لانفاذأمرالله فى كل بقعد 
كمشكاة زيت نيّر في الزجاجة 
يُضيء ء سناها مثل نجم الدّجِيَةٍ 
سوى نوره في كل كور ودورة 
ادال ابابا مقر 
وناك حماها وف بعدادفية 
سوى قطرةٍ أو ديمةٍ بل كرشحة 
له اانقص حتى مثل مثقال ذرّة 
البريّة فى بيداء غيّ الضلالة 
إليها فيا ط وبى لأهل السفينة 
شهيدٌ بها في دار ذل وغربة 
ادك يك اجر ها دار كور 
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يضجٌ ويشكو من جوىٌ كان في الحشا 
حر عد الع مراع فد اناد 
تطاول للمولى الرعية واعتلى 
رمأاهيسهم قد براه بصنعه 
وماذك إلا أن الحق دو 
كما قد قضى بالظلم والجور قَبْلَهُ 
تجول عليه الصافنات فياله 
وثلقى عليه السافيات وَفَدَةٌ 
وقد كان مسلوب العمامة والرداء 
مقطّعة الأوداج مذبوحة القفا 
تنوح عليه الطير والوحش في الفلا 
وتّذري عيون الأنجم الزهر دمعها 
تجودٌ عليه وهي تنظر حال 
تقاطر نحو الأرض من كل جانبٍ 
ترى أهله يقتادهم كلّمشرك 
فيالهف نفسى للحسين وقد غدا 
احاط يه الأغلاط هن كل جتان 
يريدونه بالقتلوهومجدل 
لقنو ققك فى الد يكن مدن امي هلد 
مصابٌ جليل هدم العرش والثشرى 
بكته جلاميد الصخور وما بكت 
وإِنَْى لأبكى حسرة بعد حسرة 
لأخل صصانيضت ال محمد 
وها ادع انا سنن الحسين وقد غدا 
طريحاً جديلاً في العرى لا ترى له 


عحليه بنسها اناهن شوعقطة 
فأفدف باريه لقبح السريرة 
يُدال إليها كل باطل دولةٍ 
حسينٌ شسهيداً في ههوان وذلَةٍ 
ل بارض ا 0 
جبحا كه ار 
ا د 
بدمع يُضاهي الوبل حال إنصبابة 
أسسارى سسبايا مسثل روم ونوبة 
صريعاً على وجه الثرى نحو رمية 
تقوم إليه زمرة بعد زمرة 


جتادي اليا ضوع عدل مسن عسية 
بابندى عسذاه تلية بن ثلمة 
وخطبٌ عظيمٌ فوق كل عظيمةٍ 
قلوبٌ أعاديه لشذة ة 0 


وأذرى دموعِئ اقطرة بعد ة 
مدر جل لاا سرود 


وحيداً بأرض الطفٌ طق بليّة 
انيسا سوى رمي وطعن وضربة 


ولم يبق فيها ناصر عئده سوى 
يصحن وللأعداء حول خبائه 
بئات رسو ل الله يضرعن للعدى 
ذلك حال الدهدر با وجل ختالة 
لقد حال من تصريفه حال مالك 
يُصَرفْهُ طببق الارادة يالَهُ 
على احير العجومتين اللى عنلا 
كلقا أراة ان نري لفحانة 
بضربة سيف شق رأس المُلى بها 
وكيف وقد خرّت معاقدٌ عرّه 
تزازل عرش الحق لما تقطعت 
جام نا الس مق شيل لجخم 
فَجُدَّلَمغتيًاً عليه وقداتى 
وخْضّبَ فى المحراب بيضا 
نهنا د غير الديةن فشن الها 
بكته طوير الدار قبل خروجه 
نشل الدأواوالأموابه والعيلق الجن 
نفد طيةت الأكتوان السو دنه 
تضايح أملاك السماء وأصبحت 
تنوح بأعلى الصوت في ملكوتها 
وصاح أمين اوح جبزيل سيط 
فاخا جنييما واعاكاء والشو 

فأقبل أهل البيت يبكون حوله 
فيادهر لا سقياً لربعك إِنّه 


مل 
ع شيبه 


حواسر يلطمن الوجوه بندبة 
ضجيج يريدون الخيام لغادة 
ويدعون ويلاً فى ثبور وكربة 
تراه بهذي الحال فى كل حالة 
عن في انير سدور كه 
مليكاً عريراً قادرأأكل قدرة 
5 ل لا 
رمأه شقى القوم من قوس قسوة 
فرْازل منها العرش زلزال رعشةٍ 
فتحلك شري أركانه التشصيطة: 
قوائمهمن سيف عاقر ناقة 
شَبِقيقٌ قدار فى رضاعة شقوة 
الكزمول الفوت اج فال 
بأحمر قانٍ سائلٍ فوق وَجْئَةٍ 
وعاد صلاة الصبح في جوف ظلمة 
صوائح تتلوها نوائح نسوة 
كليلة ديجور بتلك الصلبيحة 
صبيحتهم ظلماء مثل الدّجيّة 
وتدعو ثبوراً فى عويل وكربة 
تزلزلت الأكوان منها بجملة 
على الدهر هذا الصوت من كل وجهة 
لَمَنْل شوءٍ عند أهل البصيرة 
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ولامجعكت سم الرفان فاه 


لآل وستحو سمحن حلم ادر 


0 ع 
فتعساله من دار ذل ومحنة 


عليهم سلام الحق مادام حَقَهُم عليه بما نالتهم من مصيبة 
وصلّى عليهم كلّما فاض جودهم على كل موجود بقبضٍ وبسطة 
وفاته: 


لقد قضى المؤلف (رحمه الله) عمره الشريف فى نشر أحكام الدين؛ وترويج 
المذهب الحق. فألف وكتب ونشر ودرّس كل ذلك لأجل إحياء أمر أهل البيث 
(عليهم السلام). ونشر فضائلهم ومناقبهم إلى أن ن أجاب داعي ريّه فى يوم الجمعة 
ثاني ربيع الثانى سنة ( دقل ولم أعثر في كتب التراجم على مدقئله, 
والظاهر انه دفن في اذزيايحان لا ند كان متيماً فيها فى آخر عمره. والله العالم. 
منهج التحقيق: 
إعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب الشريف على نسخة حجرية طبعت فى تبريز 
بتصحيح المؤلّف (رحمه الله) وكتابة محمد هاشم فى عام (1794). 
وحاولنا تخريج الأحاديث من مصادر الخاصة والعامة حسب الإمكان. 
وبذلنا الجهد فى ضبط إعراب الخطبة الشريفة. وشرحنا بعض الكلمات المبهمة, 
ولا يفوتني فى الختام أن أَقدّم شكري الجزيل لسماحة العلامة المحقق الأستاذ 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالى حيث ساعدنا كثيراً فى ضبط الكلمات 
المغلوطة أو غير المقروءة» فله سهم كبير وجهد مشكور في إنجاز هذا العمل 'فتقبل 
السارسه وواد اص اانا حي ردقي 
السيد هاشم الميلائي 
6ه ق صفر 
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الحمد لله الذي أقام أعلام الهدئ. ونصب رايات التقئء ولم يترك عباده هملاً 
وسدى, الذي فطرهم على معرفته, وألهمهم بعبادته. وندبهم الى طاعته. خلق 
الانسان علمه البيان, واودع فيه سر العلم والعرفان» ونور الحكمة والايقان. 

الفرد البديع, الملك المنيع. ذو العرش الرفيع؛ والكرسيّ الوسيع. الذي خلق 
من كل شىء زوجين أثنين. وأدرج سر الوحدانيّة فى البين» فمشج بين هذين!". 
ومزج الأمرين. ومرج البحرين مع برزخ بينهما لا يبغيان» يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان. 

والصلاة والسلام على مظهر الايمان. وسيد الانس والجان. الذي نزل عليه 
القرقان ليكون للعَالسن نديراً وداعياً الن الله ثاذنه :وستراجا منيراء فجملة مفكاة 
علمه. وزجاجة هدايته. ومصباح رحمته. 

وهو أصل الأصول. وقطب الأقطاب, ومبداً الؤول: ومنتهى الآينات: اسن 
الوجؤه رف حاف الموسو نانب ذال الك والحوف وساحات لواء الخد 
والمقام المحمود. ثم على آية قدرته. وباب علمه, ومفتاح حكمته. ام الكتاب. 
وباب الأبواب. وفصل الخطاب, وميزان الحسابء تمام الفيض والجود. وجهة 
العابد وجهة المعبود. ومفتاح الغيب ومصباح الشهود. على رغم العدوّ الكنود. 


العرب. 


وعلى سائر خزنة الوحى وحفظته. وأمنة الذكر وتراجمته. والأئمة الدعاة الى 
جد والقاذة الهكاة الى ركه ةالأطيات الأ ات لين النهه الآنانت وليه 
الحساب. حبّهم الايمان. ومعر فتهم الأمان, وموالاتهم الجنان. ومعاداتهم النيران, 
من والاهم فقد والى الله. ومن عاداهم فقد عادئ الله. ومن أحبّهم فقد أحبٌ الله. 
ومن أبغضهم فقد أبغض الله. صلى الله عليهم ما دام الفلك الدوّار والليل والنهار, 
والظلم والأنوار. 

وبع فيقو ل المحتاج الى لطف ربّه الباريء ابن احمد محمد علىّ الحافظ 
الأنصاري, أوتى كتابه بيمناه, وجعل عقباه خيراً من أولاه: ان حضرة الجناب 
العالى الشأن, والنواب الوثيق الأركان. والحصن المنيع البنيان» زينة الزمان وحلية 
الدوران. وفجر النور إذا استبان, باسط العدل والاحسان. ماهد الأمن والأمان, 
حامي حوزة الاسلام. ودافع معرّة الأيّام. ملجأ الأنام, ومرجع الخواص والعوام, 
ذو القوّة القاهرة, والهيبة الباهرة, قوام الدولة العليّة العالية. ونظام الملّة البهيّة 
الباهية, كعبة الأمانى والآمال, كريم الأقوال والأعمال والأحوال. الفيض الجاري 
وهال الطونء رماذلة طن اللجاز نين وق ولع فيد 
مَؤيد الصسيلة اليضاء والدين: “ذاماء:فيض جرئ فى غالم الطنين 
مهدَبٌ طيّب طابت ارومسته سلالة الطين من طين السلاطين 

المؤيّد بالتأييدات الربانيّة, والمسدّد بالتسديدات السبحانيّة, الجناب الأعظم 
المعلّى. والنواب الأشرف الأعلى, مؤيّد الدولة والملّة. أدام الله تأييده وامداده. 
وأوصله بما أحبّه وأراده. وختم له بالخير والسعادة, وأصلح معاشه ومعاده. رحم 
لله من قال آمين فانٌ فى ذلك صلاح الدنيا والدين. 

قد أمر داعيه بالاخلاص والارادة أن يكتب شرحاً للخطبة الشريفة المنيفة, 
الصادرة من المصدر الأعلئى تبارك وتعالى. أعني الدرّة النيقناء: والاسيية 
الحوراء. صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وزوجها وبنيها. فى مقام النظلّم 


والشكاية عن الخلفاء. وغصبهم لفدك والعوالي عنها بعد وفاة أبيها. شرحاً يوضّح 
مغلقاتها. ويكشف معضلاتها. مبيّناً لمبهماتها. مفصّلاً لمجملاتها, موضّحاً لبعض ما 
يحتاج الى الايضاح من ألفاظها. ومبيّنأ لبعض ما يقتضيه الحال من باطنها 
وتأويلهاء بياناً مشتملاً على نوع من التحقيق. وشرحاً على طور التعمّق والتدقيق 
بقدر ما يقتضيه المقام والحال. ويساعد عليه المجال. 

وأنى وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان وأهل هذا الشأن. لتراكم أمواج الفتن 
والحدثان. حتى كنت مدّة مديدة من الزمان نسج علىّ عناكب١"‏ النسيان, ولم 
يكن لى وجدان من جهة اختلال حال الزمان والاخوانء الا أن توجّهه العالي رفع 
الموانع والأستار, ودفع عنّى واردات الهموم والأكدار. 

فقمت على ساق الامتثال مع ما علىّ من دواعي الأشغال والاشتغالء فاتيت 
علق تسيل الفخالة بها قشر لي من تلك المقالة مع قلّة البضاعة في هذه الحالة. 
وكثرة الاضاعة: وقلت: أيه العزيز مشّنا وأهلنا الصدة. وجكنا ببضاعغة سرجناة: 
فألحظها بعين الرضاء وتلقها بيد القبول والارتضاء. فان الهدايا على قدر مُهديهاء 
وأشال الله أن يعضعنا من الزلل والخطز "اف القول:والعمل: 

أقول وبالله التوفيق وهو الهادي الى نواء الطريق: 

اعلم ان هذه الخطبة الغرّاء. والدرّة البيضاء. خطبة فى نهاية الفصاحة وغاية 
البلاغة. من حيث عذوبة ألفاظها الكافية, وغرابة مضامينها الشافية. وجزالة 
معانيها الوافية مع ما عليها من البهاء والجلالة, والرواء والديباجة. بحيث لو 
خوطب بها الجبال الشامخة لرأيتها خاشعة متصدّعة, وإن لم تؤثّر فى تلك 
القلوبٍ القاسية التى كانت كالحجارة او اشد فسوة. 

وهى كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق؛ وهي موضع المثل: (في 
(1) عناكب: جمع العنكبوت //لسان العرب. 
9 الخطن: حنه وسرعة: حَطلَّ خَطل ا فهو خْطِلٌ وَأَطْطْلٌ . والخاطل: الأحمق العَجل / لسان العرب. 


شجرة نار. واستمجد المؤخ والعفار""). ونسبتها الى سائر الكلمات الفصيحة نسبة 
الكواكب المنيرة الفلكيّة الى الحجارة المظلمة الأرضيّة. وعليها مسحة من نور 
النبوة, وعبقة من أرج الرسالة. 

وحقٌ لها أن تكون بهذه المثابة. فانٌ متاع البيت يشبه صاحبه. والأثر يشابه 
موثرة فانها صَادَرَة ف يضشة الرسول:. ملالة البدم وعضارة الفتوة, الضديقة 
الكيرى؟ والأابدية العوراة سيك الضيات أ« الأتنة القناء النسباء سيد التساد 
فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. 

الذي اذل تع اللاضارنة !ال ايسطج عاتايا و اليه فلن نيد تسييزة فق 
مآثرهاء حتى يتبيّن لأرباب البضر والبصيرة ان تلك الخطبة الشريفة من عين 
صافية غير كدرة, لاا يشوبها شبهة عيب. ولا يعتريها وصمة ريب,. هدى للمتقين 
الذين يؤمنون بالغيب. 
[[بعض فضائل خديجة الكبرى ] 

فنقول: لا يخفى أن مصدر هذه الخطبة الغرّاء هى سيدة النساء. بضعة خير 
الأبكاة وؤزعة عات الأولياد: رشفكاه وار ننه ليوف العول العدراء.فاطمة 
الزهراء. واتها هى خديجة الكبرى التي هي أشرف أزواج النبي وأفضلها, 
وَفَضَائلها مسيورة بيخ اهل الأرض والسماء: ٍ 

وكفى فى فضلها انها سيّدة النساء.كما ورد فى الأخبار الكثيرة التى تأتى اليها 
لقره إن ١‏ سديين النساء جرد العاف اداه كد سه ورهن فى تسر قد مويه 
وامن 5 انعا كوا ننه الساء كركهااء بيد الساء في الدنيا والاخرة 
الأول 

ويدلٌ على جلالة شأنها عند الله تعالى ما روي عن الصادق عليه السّلام) ان 


)١(‏ المَزخ: شجر كثير الوَزْي سريعه. وفي المثل: في كلّ شجر نار واستمجد المرخ والعفار, أي دهنا 
بكثرة دلك. واستمجد: استفضل / لسان العرب. 
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خدج لكا توفت جعلت قاطمة تلوة يسول اله (ضلى اللهعليه والة)وتدورعوله 
وتساله:وتقؤل: يارسول الله أين أقئ؟ فجغل النبئ ( صل الله عليه وآله) له يجيبها, 
تجعلت تدوز علن من سالا ورمول اله اصلى ال عليه و الن) مايدرى ما رفول 

فنزل جبرئيل (عليه السّلام) يقول: ان ربّك يأمرك أن تقرأ على فاطمة السلام 
وتقول لها أمك في يمن فقنو كفايه من دكت وعمد وم رافك احمويية 
آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فقالت فاطمة: انّالله هو السلام ومنه 
السلام واليه السلاء". 

وعن النبى (صلَّى الله عليه وآله) لفاطمة حين كانت منزعجة لافتخار عائشة 
على انها خديجة. بانّها لم تعرف رجلاً قبل النبى (صلَى الله عليه وآله) بخلاف 
خديجة: يا فاطمة انّ بطن امَك كان وعاءٌ للأئمة”". 

وكان جبرئيل قد أتى من الله تعالى بالسلام الى خديجة مراراً متعدّدة. وانّلله 
يقرئها السلام, وكانت خديجة تقول فى الجواب: ان الله هو السلام؛ ومنه السلام. 
واليه السلام, وعلى جبرئيل السلام'"/ علماً منها بان العلام لا يصمٌ بالنسبة الى الله 
السلام, فكانت تجيب بما ذكر من الكلام. فانظر الى أدبها التامّ. وفضلها التمام. 
[(بعض فضائل الزهراء (عليها السّلام)] 

واما فضائل أبيها وبعلها وبنيها فأجلّ من أن يُحيط بها الأفكار. ويصل اليها 
الأنظان وقد امكلات متها ضحائف الأذوان :وصتحات: الأكوان ومتلات هلنها 
الطوامير والصحف والأساطير, ولهم شرف ظاهر على صحائف الدهور والأعوام, 
وفضائل سارية على ألسن الخاص والعام. ومناقبٌ يرويها كابر عن كابر. وسجايا 


:17 وفى أمالى الطوسي: 117/0 ح 541 عنه البحار‎ ١ الخرائج 019:1 ح 4 عنه البحار 41: ”اح‎ )١( 
8 0-3 ح‎ 
(؟) را 00 9 اق عار ع م‎ 


يُهديها أَوّل الى آخر. 

مفاخرهم مشهودة مأثورة. ومآثرهم فى صحائف الأيّام ملسطوازة وبالبقية 
الكتاب والسئّة مشكورة. قضئ لهم القدر والقضاء بعلوٌ القدر في كل القضاء. ولهم 
العدّ الأعلى على اهل الدنيا والاخرة والاولى. 

لا يحيط بوصفهم ألسنة الأوائل والأواخر, وكلّ منهم مصداق قول الشاعر: 
صفاتك لا حصئ ونطقى عاجز ويقصرألفاظى كما قال شاعر 
وان لباساً خيط فا اسم اقية وعشرين حرفاً عن معاليك قاصر 

وبالجملة فمن تتبع الأخبار, وجاس خلال تلك الديار. علم ان سيدتنا 
الزهراء قد حازت من الكمالات النفسانيّة, والفضائل العقلانيّة مالم يحزها أحد 
من نوع النسوة من الأولين والآخرين, وأنّها وليّة الله تعالى في السماوات 
والأرضين. وأنّها أشرف من جميع الأنبياء والمرسلين عدا أبيها خاتم النبيين. 

ولم يبق لأحد شبهة فى شرف محلّها وعلوٌ رتبتها. وسموٌّ مكانتها ونبلها 
وفضلهاء وما أعدَالله لها من المزيّة التى ليست لأحد قبلها ولا بعدهاء وان الشرف 
قد اكتنفها من جميع أقطارهاء وان المجد قد أوصلها الى غاية يعجز المجارون عن 
خوض غمارهاء ومهما ذكره ذاكر فهو فى الحقيقة دون مقدارها. 

وإن شئت فانظر الى نفسها الكريمة وأطرافها وجوانيها حتى تجدها قد 
استولت على موجبات الفضل والشرف كلها. وحازت قصّبات السبق. وفازت 

وانّ لها فضائل أصليّة ذاتيّة من جهة نفسهاء وفضائل خارجيّة من جهة امّها 
وأبيها وزوجها وبنيهاء فلها إذاً نور على نور من ربّها. وزاد على طيب فرعها طيب 
أصلهاء وهى غصن الشجرة الطيّبة التى ثابت أصلها وفى السماء فرعهاء تؤتي اكلها 
كل حيّن باذن ريهاءبل عى تلك السجرة بنعمها: ور سول له [اصلى اشاعليه واله) 
املهاء أميزالدؤ قف عله الشلام اهاب وال نم التتتصومون تمانو 
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والشيعة أوراقها. وعلوم الأئمة(عليهم السّلام) أثمارهاء وهي أصل ماهيّة الشجرة 
وهويّتها. 

روى العياشى عن الصادق (عليه السّلام) فى قوله تعالى: «ألم تركيف ضرب 
لله مثلاًكلمة طيبة كشجرة طيّبة الى قوله تعالى ‏ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة4١١)‏ 
الاية, أنّها مثل ضَّرَبَ الله لأهل بيت العصمة والطهارة. ولمن عاداهم من أهل 
البغي والخشانة, 

وفي الكافي عنة (عليه الخلا جين شل عن تلك الشجرة الطيّبة. انه قال: 
هي شجرةٌ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أصلها. وأميرالمؤمنين (عليه السّلام) 
فرعهاء والأئمة(عليهم السّلام) من در ينهما أغضائها, وعلم الأئمة(عليهم السّلام) 
أثمارهاء وشيعتهم المؤمنون أوراقها. ثم قال (عليه السّلام): والله ان المؤمن ليولد 
فتورق ورقة فيهاء وان المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها.... الخ. 

وفي الاكمال: انّ الحسن والحسين (عليهما السّلام) ثمرهاء والتسعة من ولد 
الحسين أغصانها!؟. 


)١(‏ ابراهيم: 1؟ و1؟. 
(1) تفسير العياشي ؟: 1718 ح 6١,عنه‏ اليحار 114: 117ح 4. وفي تفسير البرهان ؟: 5١١‏ وتفسير 
الصافى ؟: 86. 
() الكافي 478:١‏ ح ١8.عنه‏ البحار 54: 16ح 17 بصائر الدرجات 8/. وفيه عدّة أحايث, رتفسير 
القمي :١‏ 515, وتفسير الصافي ©: 80, والوافي :895 ح .١811‏ 
وأورد نحوه في بشارة المصطفى ص ١؛.‏ ثم قال: 


وقد نظم هذا الخبر أبو يعقوب البصرائى. فقال 
با عيذ رعسة فى العلو شاه ما مثلها أبداً فى الخلد من شجر 
المصطفى أصلها والشرع فاطمة يسم الشيقاخ علي سيّد البشر 
وَالهسَاشتيان سسيظاء لهسا تسض والسيطة اررق البتلية التي 
هذامقال رسول اله جاء به » أهل الرواية في العالي من الخسبر 
انّسي بحيهم أرجو النجاة غداً والفوز في زمرةٍ من أفضل الزمر. 


(؛) كمال الدين: 16ح ,١‏ عنه البحار 58:717. تفسير الصافى : 86. وتفسير كنز الدقائق /: 01. 


ان ا ل 0 مك ترص خم ونين اللتعة الممائ 


وفى المعانى: غصن الشجرة فاطمة (عليها السّلام). وثمرها أولادها. وورقها 
شيعتها("). 

وزاد فى الاكمال: إتؤتي اكلها كلّ حين» ما يخرج من علم الامام 
(عليه السٌّلام) اليكم في كلّ سئة من كل فج عميق!"". 

ولا منافاة بين هذه الأخبار لصحّة كل منهما بنوع من الاعتبار. وأعداؤهم 
الأشرار هى الشجرة الخبيثة التى اجتقّت من فوق الأرض مالها من قرار. وهم 
الشجرة الملعونة فى القرآن, « ونخوفهم فما يزيدهم الا طغياناً كبيرً”" أي يزيدهم 
الطغيان الكبير الذي كان شرّه مستطيراً. فى تفسير ظاهر ظاهرهاء فأبوبكر أصل 
هذه الشجرة؛ وعمر ساقتها. وخلفاء بنى امية وبنى العباس أغصانها. وشيعتهم 
داشر | راتفا و نكا رودو قال تدارا 

وبالجملة ففاطمة الزهراء (عليها السّلام) أَمَّ الأئمة النقباء النجياء. الذين هم 
فروع تلك الشجرة الطيّبة وأغصانها. وكفى في حقّها انتساب أولادها الأطهار 
بوساطتها الى النبى المختار (صلَى الله عليه واله). 

وقد ورد في الأخبار عن النبي (صلَّى الله عليه وآله) أنّه قال: من فصل بيني 
وبين آلى بعلٌ فليس من امتى. على قراءة (عليّ) على وزن فعيل. مراد به 
اميرالمؤمنين (عليه السّلام). لا قراءته بلفظ (علئ) حرف جر اشارة الى رد ما هو 
معروف بين العامة عند الصلاة على نبي الامة من قولهم: «اللهمّ صلّ على محمد 
وعلى آل حصسة وعنا مان الآل السوااقن تلك المرية قا وهموا باقحام على 
بقاع لفل بينهاومين الذرية الطاهزةة ‏ - ١‏ 
)١(‏ معاني الأخبار: ٠ح .1١‏ باب نوادر المعاني, عنه اليحار 17: 15717 ح 60 وتفسير كنز الدقائق /: 

67 


.88 : عنه البحار 17: 78. تفسير الصافي‎ ٠ كمال الدين: 148”ح‎ )١( 
1 فو الاسراء:‎ 


وصل 
في توضيح الحال في عدم جواز الفصل بعلى بين 
النبى (صلى الله عليه وآله) والآل 

تل كاين الأشباو وا لمان :واستياضي ف لمات الأتية الأطيار مسد 
يعتريه شبهة الانكارء انّ أنوار هؤلاء الأبرار من جنس نور النبى المختار, كما قال 
(فك الدعلية والد كيك ألا غلك من لوو و اسوك ” 

وفي خبر آخر: أن من علي وعليّ مني" 

وقال أيضأً: أنا من حسين وحسين منّى!". 

وقال (صلَّى الله عليه وآله) أُوّلنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلّنا 
محمد!؟). الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بل المتواترة. 

وقد روي فى العلل عن النبي (صلَّى الله عليه واله): يا عليّ ان الله تبارك 
وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على الملائكة المقرّبين, وفضّلنى على جميع النبيين 
والمرسلين, والفضل بعدى لك يا عليٌ وللأئمة من بعدك, فانٌ الملائكة لخدّامنا 
وخدام محبّينا. ١ ١‏ 

يا عليٌ لولا نحن ما خلق الله ادم ولا حوّاء. ولا الجنّة ولا النار, ولا السماء 
ولا الأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم الى معرفة ربنا 
وتسبيحه وتقديسه وتهليله. لانّاوّل ما خلق الله عزوجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده 
وتحميده. ثم خلق الملائكة فلمًا شاهدوا أرواحنا نوراً واحدأً استعظموا أمرنا. 


. باب الواحد. عنه البحار 10: 71ح “". وفيه: خُلقت أنا و...‎ ١ ١8 ح9١ الخصال:‎ )١( 

(؟) فردوس الأخبار 5 31ح ٠7١‏ غ, وفي البحار 28: ١19‏ ح .١١8‏ عن جامع الاصول لابن الأثير. 
وفى سنن ابن ماجة :١‏ 41ح 115, وسنن الترمذي 1١١:0‏ ح .77/1٠‏ 

(1؟) سئن الترمذي 6: 475 ح 58٠٠١‏ سنن أبن ماجة :١‏ 51ح ,١184‏ كشف الغمة ؟: ,1١7‏ مناقب ابن 
شهرآشوب ]: ./١‏ عنه البحار 47: 5160 ح 07., والصواعق المحرقة: .19١‏ 

(4) راجع البحار 77: 7 اضمن حديث ,١‏ ومشارق انوار اليقين: .١١١‏ 


2 لكو لو الس ١‏ كي 1 
(صلَى لله عليه وآله كالضوء من الضوءء أ ل 0 
ا ل ا اد 


4 
ونحن عر 


)١(‏ عللالشرائع:6 ح١.‏ عيون أخبارالرضا (عليه السَلام) 0١‏ ح6١7,‏ عنهماالبحار 710:1 ح07. 

(؟) نحوه البحار 55:اح ١‏ وأيضأ 8 4لاح .١‏ 

(؟) راجع البحار 1:14 17ح 11. 

(4؛) راجع الكلمات المكنونة للفيض الكاشاني: ١١4‏ / في معنى الفناء في الله. وأورده أيضاً الامام 
الخميني (قدّس سرّه) في كتاب مصباح الهداية صفحة 17. وقال بعده: وكلمات أهل المعرفة ‏ 
خصوصاً الشيخ الكبير. محيي الدين ‏ مشحونة بأمثال ذلك. مثل قوله: «الحقّ خلق, والخلق حقّ, 
والحق حق. والخلق خلق». 

وقال فى فصوصه: «ومن عرف ما قرّرناه في الأعداد وأنّ نفيها عين ثبتها. علم انّ الحق المنزّه هو 

الخلق المشبّه وإن كان قد تميّز الخلق من الخالق. فالأمر الخالق المخلوق, والأمر المخلوق الخالق» 


الى أن قال: 
فالحقّ خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بذلك الوجه فادكروا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته وليس يدريه الآ من له البصر 
جمّع وفرّق فانّ العين واحدة وهي الكثيرة تسبقي ولا تذر 


أقول: وورد فى الزيارة الرجبية: «... فجعلتهم معادناً لكلماتك. وأركانا لتوحيدك وآياتك 
ومقاماتك النى لا تعطيل لها فى كلّ مكان. يعرفك بها من عرفك. لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك 
وخلقك ...» ١ ١‏ 
وفي ذلك يقول الشاعر: 
رق الزجاج ورقت الخمر قتشابها وتشاكل الأمر 
فكأئما خسر ولاقدح وكأئما قدح ولا خسر 
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وظهروا من اثار ظهورهم. وفي بعضها أنّهم خلقوا من شعاع أجسامهم 1" فيكون 


الأنبياء من جملة شيعتهم وأَشعّتهم. 

ولا شك انّ اوّل ما يخلق من الانسان هو عقله, كما ورد ان اوّل ما خلق الله 
العقل!". فانّ هذا المعنى كما انه منطبق على العالم الكبير بالنسبة الى العقل الكلّى, 
كذلك على العالم الصغير بالنسبة الى العقل الجزئى. فيكون حينئذٍ عقول الأنبياء 
مخلوقة من أشعة أجسامهم الشريفة, لا أنَّ عقولهم من أشمَّة عقولهم مثلاً, 
وأجسامهم من أشعّة أجساتهومع كون ا ساتهم من تع الأجسسام لبتي ري لاعن 
مترهدا الس كما قوم مبنى الوجه الأوّل. فان ذلك يستلزم وجودهم فى عالم 
الأجسام قبل أجسام الأنبياء(عليهم السّلام). وهذا خلاف الظاهر في الأنظار. وإن 
أمكن فرضه بنوع من الاعتبار. 

وبالجملة ولمّا كان المنافقون يزعمون جهلاً أو تجاهلاً فى حقّ ال الله وآل 
وتتحول هقاى عله ر الها نهد اموا من تسق ليله ردول ال 
(صلَّى الله عليه وآله). بل جعلوهم من جنس سائر الرعيّة. والتزموا أمرين فى 


)١(‏ ورد فى البحار عن جابر بن عبدالله قال: قلت لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله): أوّل شىء خلق الله 
تعالن ما هو؟ فقال: نور نييّك يا جابر خلقه لله ثم خلق منه كلّ خير ثم أقامه بين يديه في مقام القرب 
ماشاء الله ثم جعله أقساماً. فخلق العرش من قسم. والكرسى من قسم. وحملة العرش وخزنة الكرسى 
من قسم ... وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله. ثم نظر اليه بعين الهيبة. فرشح ذلك النور 
وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة. فخلق الله من كلّ قطرة روح تبي ورسول. ثم تنقّست 
أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. [البخار 78: 77ح 57]. 

قال العلامة الطباطبائى (قدّس سرّه) فى الميزان عند تفسير آية 77 من سورة اليقرة بعد ذكر هذا 
الحديث ما لفظه: أقول والأخبار فى هذه المعانى كثيرة ... وايّاك أن ترمى أمثال هذه الأحاديث الشريفة 
المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بانّها من اختلاقات المتصرّفة وأوهامهم فللخلقة أسرار. وهو 
ذا العلماء من طبقات أقرام الانسان لا يألون جهداً في البحث عن أسرار الطبيعة منذ أخذ البشر فى 
الانتشار, وكلّما لاح لهم معلوم واححدّبانَ لهم مجاهيل كثيرة. وهى عالم الطبيعة أضيق العوالم وأخسّها. 
فما ظنّك بما ورائها وهى عوالم النور والسعة. 
(1) الفردوس :١‏ ١ح‏ 4 البحار :١‏ 11ح 8. 


المرحلة. أحدهما الفصل بلفظ (علئ) عند الصلاة على النبى وآله. اشارة الى حطّ 
ته عن يلك المرقنة النيحيد نه وعدم كزتهم ع اهل هده الستليسلة التورية: 

والثانى انهم ليسوا من آل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لانّهم أولاد البنت, 
وولة اليك ليس بولد بل هم أولاد على بن أبي طالب (عليه السّلام). وهو من 
الأجانبة. وتمسّكوا فى ذلك بنحو قول الشاعر: 
نوناق أبتاتنا وتكانا”. «بشوقة أنناء الخال الأساعد 

وغيره من الكلمات السخيفة والاستدلالات الضعيفة. فورد الخبر فى 
التنبيه على ردّهم والاشارة الى ردعهم:انّ من فصل بينى وبين آلى تعن 
فليس من أمتى. 1 

فنسب الآل الى نفسه وجعل الآل آل نفسه. لا آل عليّ (عليه السّلام) الذي هو 
أيضاً في الحقيقة نفسه أو كنفسه. ومنع من فصلهم عنه بلفظ (على) اسم على فعيل, 
أو حرف ججِّاشارة الى الوصل أى اتصالهم (عليهم السّلام)به (صلَى الله عليه وآله), 
وكونهم من نوره وجنس طينته. 

ويدلٌ على ذلك على انّهم من أهل تلك المرتبة فلا يجوز الفصل بين أجزاء 
السلسلة, كما انّه اشارة الى انهم ال الرسول المنتسبون اليه من جهة البتول. 
والدلالة على كلا الأمرين حاصلة على كلّ من القراء تين. 

وبدلٌ على ذلك أيضاأً أخبار كثيرة. كما روي عن النبى (صلَّى الله عليه وآله) 
نه قال: كل بنى آدم ينتمون الى عصبتهم الا ولد فاطمة. فانّى أنا أبوهم 
وغ 0 

وفى خبر آخر: لكل نبيّ عصبة ينتمون اليه. وفاطمة عصبتي التي تنتمي 
ال 
)١(‏ ذخائر العقبي: ١‏ الفردوس 5: 5714 ح 4!/487, الصواعق المحرقة: 584, كنز العمال ؟ 18:١‏ ح 

4" والبحار 419: 7374 ح ١‏ فرائد السمطين يفك يلظ 

(؟) دلائل الامامة: 5لا سم ١17‏ عنه البحار ؟4: 11١‏ ونحوه في بشارة المصطفى: .1١‏ 


فضائل الزهراء (عليها السّلام) ل 


وروى في البحار انه خرج زيدابن موسع أخو 5 الحسن الرضا 
(عليه السّلام) بالمدينة فى عهد المأمون, وأحرق وقتل خلقاً كثيراً من تبعته-وكان 
تكن زه لناب فيك اله الما وق فاسو حمل الى الما مون ففاك الما ونا 
اذهبوا به الى أبى الحسن الرضا. 

قال ياسر: فلمًا دخل اليه قال ابو النسن (عليه السشلام):يا زيد أَغدك قنول 
كله اه[ الكوفة يول :ؤوابة خرن فول تقال أهكل الكتوفة ان مناطية 
مضنت ذجها فحدء اه درهها على انأ ذاه العشن والعضين عاض دوفن 
خبر آخر مع زيادة زينب وام كلثوم -إن كنت ترى انك تعصى الله وتدخل الجنة, 
وموسى بن جعفر أطاع الله ودخل الجنة, فأنت إذاً أكرم على الله عزوجل من 
موسى بن جعفر. 

واللّه ما ينال أحد ما عند الله عزوجل الا بطاعته. وزعمت انّك تناله بمعصيته. 
فلبئس ما زعمت,. فقال له زيد: أنا أخوك وابن ابيك. فقال له أبو الحسن 
(عليه السّلام): أنت أخى ما أطعت الله عزوجلء انّ نوحاً (عليه السّلام) قال: 
(رب انّ ابني من أهلي وانّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين16. 

فقال الله عزوجل: فيا نوح انّه ليس من أهلك انّه عمل غير صالح»7") فأخرجه 
لله عزوجل من أن يكون من أهله بمعصيته!". 

وفى خبر آخر: كلا لقد كان ابنه ولكن لمّا عصى الله عزوجل نفاه اللّه عن أبيه, 
كذا من كان مثا لم يطع اله فليس منّا ولا من أولاد رسول الله وأنت إذا أطعت الله 


فأنت منًا أهل البيت!4. 
(١)هود:‏ مغ 
(؟)هود:١].‏ 


(؟) البحار 41: 373١‏ لح .عن عيون أخبار الرضا (عليه السّلام). 
(4) معاني الأخبار: ٠7‏ اح ١.عنه‏ البحار 47: 37ح 5. 


فى بيان الفرق بين ذرٌّية فاطمة (عليها السّلام) غير الأئمة 
وبين سائر الرعية 

روي فى البحار عن الحسن بن راشد قال: ذكرت زيد بن علىٌ بن الحسين 
بالكوفة وقد نهاه الباقر (عليه السّلام) عن الخروج فلم ينته ولم يقبل قوله ‏ 
فتنقصت فيه من هذه الجهة. 

فقال الصادق (عليه السّلام): لا تفعل _أو لا تقل كذا -رحم الله عمتّى زيداً, 
أتئ أبي فقال: أنْي شل الخروج على هذه الطاغية, فقال: لا تفعل انّى أخاف أن 
تقتل وتصلب على ظهر الكوفة, أما علمت يا زيد انه لاايخرج أحد من ولد فاطمة 
على أحد من السلاطين قبل خروج السفياني الا قتل, فلم يقبل وفعل ما فعل. 

ثم قال ايضأ: يا حسن أنّ فاطمة (عليها السّلام) أحصنت فرجها فحرّم الله 
ذرّيتها على النار, وفيهم نزلت الآية: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير»(", 

والظالم لنفسه الذى لا يعرف الامام. والمقتصد هو العارف بحق الامام, 
والسابق بالخيرات هو الامام, ثم قال: يا حسن أنّا أهل بيت لا يخرج من أحد من 
الدنيا حتى يقر لذي فضل بفضله'". 

وبين هذا الخبر والرواية السابقة منافرة فى الجملة, وتحقيق الحال هنا بحيث 
ترتفع المنافرة بينهماء انّ المؤمن مشرف على محل الخطر والهلاكة في مقامين, 
(١)فاطر:‏ ؟7. 


(؟) الخرائج 141١ :١‏ ح ؟١.‏ عنه البحار 17: 10ح ,0١‏ وكشف الغمة ؟: 101, فى فضائل الامام الباقر 
(عليه السّلام). 


قضائل الزهراء (عليها السّلام) ا م 


أحدهما مقام المعرفة فى مرتبة اصول الدين إذ الشيطان عدوٌ مبين. فهو في 
مرصاد عباد الله المؤمنين ليوقعهم فى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي. فهو فى 
حت تطالات النعياة الدقيوةة بريد إعنواء الاقسان بالويتا رجن النقما جد 
والهواجس الشيطانيّة. ليوقعه فى الحيرة والضلالة فى أمر المعرفة وتحصيل اصول 
الدين الذي هو مبنى الشريعة, فان فات ذلك منه ويئس انتظر لذلك الى أن يتراكم 
على الانسان شدائد سكرات الموت. والأهوال الطارئة له عند الفوتء فينتهز 
الفرصة ليوقعه حينئذٍ فى الشبهة. ويخرجه من الدنياكافراً مستحقّأ للعذاب الأبدى 
فى البرزخ والاخرة. 

فربٌ عابد زاهد فى مدّة عمره لم يتسلّط عليه الشيطان بالمرة. تسلّط عليه 
عند الموت فأوبقه وأهلكه, كالعابد برصيصا!! وغيره. ولهذا وردان الايمان 
قسمان: ايمان مستقرٌ وايمان مستودع!", والثانى هو الذي يُسلب عند الموت من 
جهة اغواء الشيطان وتلبيسه فى تلك الحالة. 

وورد دعاء العديلة دفعاً لتلك الرزيّة. والعديلة اسم شيطانة موكّلة من جانب 
ابليس ليعدل الانسان حين الموت من الاعتقاد الحق الى الباطل, فعيلة بمعنى 


)١(‏ روى في البحار 14: 447.عن ابن عباس قال: كان في بنى اسرائيل عابد اسمه برصيصا, عبدالله زماناً 
من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوذهم فيبرؤون على يده. ونه أتى بامرأة في شرف قد 
جنّت, وكان لها اخوة فأتوه بها وكانت عنده. فلم يزل الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت. فلمًا 
استبان حملها قتلها ودفنها. فلمًا فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقى أحد اخوتها. فأخبره يالذي فعل 
الراهب وانّه دفنها في مكان كذاء ثم أتى بقية اخوتها رجلاً رجلاً فذكر ذلك له. فجعل الرجل يلقى أخاه 
فيقول: وله لقد أتانى آت ذكر لي شيئاً يكبر عليّ ذكره. فذكره بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم. 
فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالذي فعل, فأمر به فصلب. فلمًا رفع على خشبته تمثّل له 
الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي فيما أقول لك, اخلّصك مما أنت فيه؟ قال: نعم. 
قال: اسجد لى سجدة واحدة, فقال: كيف اسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال: أكتفى منك بالايماء. 
فأوماً له بالسجود. فكفر بلله وقتل الرجل. 1 

(1) عقد العلامة المجلسي بابأً مستقلاً في البحار ج15 ص ١‏ تحت هذا العنوان؛ فراجع. 


مفعلة, والمراد دفع العديلة, أو بمعنى المصدر أي دعاء دفع العدول المذكور, 
وذكر في زيدة المعارف الوجه الأول وحده في وجه التسمية. 

والثاني مقام العمل بالشريعة, فيريد الشيطان أبداً أن يضلّ الانسان ويغويه. 
ويوقعه فى المعصية ويوبقه. وهذا هو الهلاك العارضى والعذاب المنقرضء فهناك 
هلاكة كبرئ وهلاكة صغرئ, وأولاد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ممّا سوى 
الأئمة المعصومين وإن كانوا مأمونين من الهلاكة الكبرى من جهة الانتساب الى 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). والانتماء الى فاطمة الزهراء (عليها السّلام) من 
جهة كونها أحصنت فرجها فحرّم الله ذريّتها على النار أي الخلود في العذاب. 
حيث انه لا يخرج أحد منهم من الدنيا الا مؤمناً خالص الايمان والايقان, ولا 
يجىء فيهم شبهة الكفر عند عروض سكرة الموت وطروٌ حسرة الفوت. لكتهم 
على خطر عظيم من الهلاكة الصغرى. 

كما قال السجاد (عليه السّلام) للأصمعي: :يا أصمعي خلقت النار لمن عصى 
الله ولوكان سيدا قرشياً. وخلقت الجنّة لمن أطاع لله ولوكان عبداً حبشياً على ما 
تزعو كدان المنافب نه روى الأصمعي فقال: :كنت ليلة فى الطواف بعد موهن 

من الليلة, فرأيت شابّاً متعلقاً بأستار الكعبة يناجي ربّه ويقول: 

«الهي ومولااي نامت العيون. وغارت النجوم, وأنت ت ملك حي قيوم, وقد 
أغلقت الملوك عليها أبوابهاء وطاف عليها حرّاسهاء وأنت يا مولاي بابك مفتوح 
للداخلين, ورفدك مبذول للسائلين, يا من يجيب دعاء المضطرٌ فى الظلم. يا 
كاشف الضَبٌ والبلوى مع السقم, قد نام وفدك حول البيت قاطبة, وأنت يا حيّ يا 
قيّوم لم تنم» أدعوك يا ربٌ حزناً دائماً قلقاً, فارحم بكائي بحق البيت والحرم, 
وهب لى بجودك فضل العفو عن جرمي. يامن أشار اليه الخلق في الحرم. إن كان 
توك د بيعو وسار وم بره على العاضو ع بال 

ثم قال: 
ألايا رجائي أنت كاشف كربتىي فهب لى ذنوبي كلها واقض حاجتي 


فزادي قليل لا أراه مبلّغى على الزاد أبكى أم لبعد مسافتى 
افبعية بأعمال قباح 27 وما فى الورى 1 حا كجتايتى 
أتحرقنى بالثّار ياغاية المُنى فأين رجائى ثم أين مخافتى 

فكرّر البيت الى أن عُشي عليه فقلت: من هذا؟ قيل: هو السجّاد زين 
العادية علق بن الحندن (عليهما القاقه): 

فذهبت اليه فرفعت رأسه ووضعته على حجري. وبكيت عليه رحمة له. 
فوقع من قطرات دمعي على وجنتيه. ففتح عينيه وقال: من هذا الذي أشغلني 
عن ذكر مولاي؟ فقلت: عبدك الأصمعي, ثم قلت: يا مولاى ممّ هذا الحزن 
والعويل والبكاء الطويلء وأنتم أهل بيت العصمة والطهارة. وفيكم نزلت آية 
التطهير؟!. 

فقال: يا أصمعى هيهات هيهات, خُلقت النار لمن عصى الله -الى آخر ما مر - 
ثم قال (عليه السٌّلام): أما سمعت قوله تعالى: إفاذا تُفعْ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومد ولا يتساءلون»(, انتهى!". 

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) انّه:كان علىٌ بن الحسين (عليه السّلام) 
يقول: لمحسننا كفلان من الأجر. ولمسيئئا ضعفان من العذاب!". 

وكذا الحكم في أزواج النبي (صلّى لله عليه وآله). قال تعالى: فيا نساء النبي 


(١)المؤمنون: .٠١١‏ 
(1) المناقب لابن شهراشوب : .١6١‏ باختلاف كثير. 
قال المقرّم (رحمه الله) في كتاب (الامام زين العابدين (عليه السّلام)) ص 05 1: وهذا لا يصح عن 

الأصمعي, لأنّ السجاد (عليه السّلام) -كما فى ارشاد الشيخ المفيد ‏ توفي بالمدينة سنة (10), 
والأصمعي كما في تاريخ بغداد ج ٠١‏ ص 1١5‏ - توفي سنة (117) عن ثمان وثمانين سنة. فتكون 
ولادته سنة )١74(‏ تقريبأ بعد شهادة السجاد (عليه السّلام) بثلاث وثلاثين سنة. نعم يمكن ان تصحّ 
القصّة مع الامام الكاظم (عليه السّلام). فانّه ولد سنة )١78(‏ واستشهد سنة (1877). أو الرضا 
(عليه السّلام) المولود سنة )١14(‏ والمستشهد سنة (9١؟).‏ 

() معاني الأخبار: 7 ١٠ح‏ ١.عنه‏ اليحار 47: ١7ح‏ 7. 


من يأت منكنٌ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً 
* ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقاً 
كريماً»77". 

وذلك ازيادة العلم والمعرفة, وتفاوت القرب والمنزلة. فصار الذنب منهن 
أقبح والطاعة منهنَ أحسن, وكذلك الحكم فى العلماء للعلّة المذكورة. حتى ورد 
انه يغفر من الجاهل سبعون سيّئة. وقد لا يغفر من العالم سيّئة واحدة(". 

واقاسائر الرعيّة فهم فى محل الخطر في كل مرحلة, قال 
(صلَّى الله عليه وآله): هلك العالّمون الآ العالمون. وهلك العالمون الا العاملون, 
وهلك العاملون الا الموحّدون. وهلك الموحّدون الا المخلصون. والمخلصون 
على خطر عظيم. 
«تتميم»: [الكلام في ان ولد البنت ولد) 

عن ابى الجارود قال: قال ابو جعفر الباقر (عليه السّلام): يا ابا الجارود ما 
يقولون فى الحسن والحسين (عليهما السّلام)؟ قلت: ينكرون علينا انهما ابنا 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله). قال (عليه السّلام): فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ 

قلت: بقول الله تعالى فى عيسى بن مريم: إومن ذرّيته داود وسليمان وأيُوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريًا ويحيى وعيسى وإلياس 
كل من الصالحين4١".‏ فجعل عيسى (عليه السّلام) من ذرّية ابراهيم (عليه السّلام). 

واحتججنا عليهم بقوله تعالى: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ...»7 الآية, قال 
(عليه السّلام): فأيّ شىء قالوا؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد ولا 


.”١و7٠١ الاحزاب:‎ )١( 
.86-45 الأنعام:‎ [ 
.1١ (؛) آل عمران:‎ 


فضائل الزهراء (عليها السّلام) م ام السو ا 0 


يكون من الصلب. 

قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): والله يا أبا الجارود لأعطيئّك من كتاب الله 
آية لا يردها الا كافر. قال: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال الله تعالى: 
حرمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم_الى قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين 
من أصلابكم»7" وسلهم يا أبا الجارود هل يحلّ لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
نكاح حليلتهماء فان قالوا نعم فكذبواء وان قالوالا فهما والله ابنا رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله). وما حرمت عليه الآ للصلب”". 

وفي احتجاجات الكاظم (عليه السّلام) مع الرشيد على ما روئ الطبرسي 
(رحمه اللّه) من جملة حديثٍ طويل الذيل, نه سأل الرشيد في جملة ما سأل في 
هذا المجلس مخاطباً له (عليه السّلام) لم جوزتم للخاصّة والعامّة أن ينسبوكم الى 
وشوك الله (صلى لله عليه وآله) ؛ ويقولوا لكم: يا بني رسول الله وأنتم بنو عليٌ, 
وائما يتس المرة الى أبية: وفاطمة هي وعاء والنبي جدّكم من قبل انكم؟!. 

فقال (عليه السّلام): يا أميرالمؤمنين لوانٌ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
نشر فخطب اليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه؟ بل 
افتخر على العرب والعجم وقريش بذلكء فقال له: لكنّه (صلى الله عليه وآله) لا 
يخطب ال ولا أزوّجه. قال الرشيد: ولم؟ قال (عليه السّلام): لانّه ولدنى ولم 
يلذكفقال: احسدت نا مرسق: 

ثم قال: كيف قلتم انا ذرّية النبى والنبى (صلَّى الله عليه وأله) لم يعقّب. وانّما 
العقب للذكر لا للأنثى. وأنك ولد للبنت 31 يكون لها عقب؟. 

فقال (عليه السّلام) له(عليهم السّلام): أسألك بحقّ القرابة والقبر ومن فيه الا 
أعفيتنى عن هذه المسألة, فقال: لا أو تخبرنى بحجّتكم فيه يا ولد عليّ. وأنت يا 
(١)النساء:‏ ؟؟. 


(1) الاحتجاج 3: ها 30١1‏ عنه البحار 7 "لاح 4 وفى الكانى يمتساتك ١‏ ء6, وتفسير القمى 
ك5 


موسى يعسو بهم وامام زمانهم ٠كذا‏ أنهى الىّ. ولست أعفيك في كلّ ما أسألك عنه 
حتى تأتيني فيه بحجّة من كتاب الله. وأنتم تدّعون معشر ولد عليّ اله لا سقط 
عنك منه شيء ألف ولا واو الا تأ ويله عندكم. واحتججتم بقوله تعالى: إما فرّطنا 
في الكتاب من شيء4 ١١‏ واستغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. 

فقال (عليه السّلام): تأذن لى فى الجواب؟ قال: هات. فقال (عليه السّلام): 
أعزةها ناس الخطان الرعي م ان عع شه رسن :ره اد: 
وسليمان وأيّوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريًا ويحيى 
وعيسى والياس كل من الصالحين» !"ا سن أب عيسى يا أمي رالمؤمنين؟ فقال: ليس 
لل ا 

فقال (عليه السّلام): انما ألحقناه بذراري الأنبياء من طريق مريم 
(عليها السّلام). وكذلك ألحقنا بذراري النبى (صلَى الله عليه وآله) من قبل أمّنا 
فاطمة (عليها السّلام). وازيدك يا أميرالمؤمنين, قال: هات. قال (عليه السّلام): 
قول الله تعالى: #إفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم "١6...‏ الاية. ولم يدّع أحد أنه أدخل 
النبى (صلَّى الله عليه واله) تحت الكساء عند مباهلة النصارى الا علىّ بن أبى 
طالبة ,قاطت والسدع و انين | علين القاؤة): أخاءناةالعسيق والحجين: 
ونساءنا: فاطمة, وأنفسنا: على بن أبى طالب (عليه السّلام) ... الحديث!. 

وعن يحيى بن يعمر العامري قال: بعث اليّ الحجّاج فقال: يا يحيى أنت الذي 
تزعم انّ ولدي عليّ من فاطمة ولد رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ قلت له: إن 


78 الانعام:‎ )١( 

(1) الانعام: 84 و86. 

(") آل عمران: .5١‏ 

(4) الاحتجاج 754:5 ح ١7١‏ وفي البحار110:148١ح ١‏ عن عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) :١‏ 5760 
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ا تكلّمت. قال: أنت هن 

قلت: نعم. أقرأ عليك كتاب الله انَّ الله تعالئ يقول: «ووهينا له اسحاق 
وتتسقوب كاه هدينا الى أن قال_وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من 
الصالحين4١)‏ وعيسى كلمة الله وروحه ألقاها الى العذراء البتول. وقد نسبه الله 
تعالى الى أبراهيم (عليه السّلام). 

قال: ما دعاك الى نشر هذا وذكره؟ قلت: ما استوجب لأهل العلم فى علمهم 
التو لاس رولا ةوقال ضدقت ول مود لذكر هذا وتر ا" 

وفى خبر آخر مرسل عن عامر الشعبى قال: بعث الىّ الحجاج ذات ليلة. 
فخشيت فقمت وتوضّأت واوصيت ثم دخلت عليه. فنظرت فاذا نطع”'' منشور 
وسيف مسلولء. فسلّمت عليه فردَ عليٌ السلام. 

فقال: لا تخف فقد أمنتك الليلة وغداً الى الظهر. وأجلسنى عنده. ثم أشار 
فأتى برجل مقيّد مكبول بالأغلال والكبول. فوضعوه بين يديه فقال: انّ هذا الشيخ 
يقول: ان الحسن والحسين كانا ابنى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). ليأ تينّى بحجة 
من الثران وال لاخر عق 5 ْ 

فقلت: يجب أن تحل قيوده فانّه اذا احتجّ فانّه لا محالة ذاهب. وإن لم يحتجّ 
فانّ السيف لا يقطع هذا الحديد, فحلّوا قيوده وكبوله فنظرت فاذا هو سعيد بن 

فقال له الحجّاج: ايتنى بحجّة من القرآن على ها ادعيت رالا صرب عنقك 
فقال له: انتتظرء فسكت ساعة ثم قال له مثل ذلكء فقال: انتظر. فسكت ساعة, ثم 
قال مثل ذلك, فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إووهبنا له اسحاق ويعقوب 


(0) الانعام: 4م و86. 


(]) النطع _بالكسر وبالفتح وبالتحريك _: بساط من الأديم. 


-الى قوله ‏ وكذلك نجزي المحسنين». 

ثم سكت وقال للحجّاج اقرأ مأ بعده, فقراً: «وزكريًا ويحيى وعيسى»١‏ فقال 
سعيد: كيف يليق هاهنا عيسىء قال: انه كان من ذرّيته. قال: إن كان عيسى من ذرّية 
ابراهيم (عليه السّلام) ولم يكن له أبٌ, بل كان ابن بنته فنسب اليه مع يُعْدِِ فالحسن 
والحسين (عليهما السّلام) أولى أن يُنسبا الى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) مع 
قر هجا عنم فاع لميفهرة الا ف وتان وامونان يحملوا مامه الى دارم واذن له 

فى الرجوع. 

قال الشعبي: فلمًا أصبحت قلت في نفسي: قد وجب علي أن آتي هذا الشيخ 
فأ تعلّم منه معاني القرآن, لاي كنت أَظن انّي أعرفها فاذا أن لا أعرفها. فأتيته فاذا 
هو فى المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرّقها عشراً عشرأ ويتصدّق بها, ثم قال: 
هذاكلّه ببركة الحسن والحسين (عليهما السّلام). لئن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا 
ألفأ وأرضينا الله ورسوله (صَلَّى الله عليه وآله)'". 

ويدلٌ على ذلك أيضاً مافى اللخبر النبوى (صلَى الله عليه وآله) للحستين 
(علبهما السّلام): ابناي هذان امامان قاما أو قعدا”. 

وقوله (صلَّى الله عليه وآله) للحسن (عليه السَّلام): ابني هذا سيد!. 

وقوله (صلَى الله عليه وآله) أيضأ في الحسين (عليه السّلام): لا تزرموا ابنى. 
أي لا تقطعوا عليه بوله!* لمّا بال فى حجره وأراد بعض نسائه -وهي ام سلمة كما 
فى بعض الأخبار أن ترفعه من حجره. . 
)١(‏ الانعام: عمو 40. 
(؟) البحار 9:47؟7 ضمن حديث ,١‏ عن بعض كتب المناقب. 
() البحار /: /اء مناقب ابن شهر شوب 7 7317 
(؛) صحيح البخاري 0: 97ح 01 ؟, عنه العمدة: 1797ح 1/47 مناقب ابن شه راشوب : .٠١‏ عنه البحار 

17: 6لاح كنز العمال ١‏ ماح وكسدة 

(0) مناقب ابن شه راشوب :: ,./١‏ عنه البحار 17: 2947 ح 61, ومستدرك الوسائل 007:1 ح ؟١١1؟,‏ 
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وقوله (صلَّى الله عليه وآله): ارموا بنى اسماعيل فانٌ أباكم كان رامياً”". 

وقوله تعالى: يا بني آدم يا بنى اسرائيلء وقوله تعالى: «يوصيكم الله ني 
أولادكم»!". 

وانّه كان يقال للصادق (عليه السّلام) كثيراً: أنت ابن الصدّيقء لان أَمّه امّ فروة 
بكرء وكان (عليه السّلام) يقول: ولدنى أبو بكر مرّتين!". 

وأنّه ورد فى الأخبار أنّه ينادي يوم القيامة منادياً: أهل الجمع غضّوا أبصاركم 
حتى تجوز فاطمة (عليها السّلام)!, فلا يفضٌّ من كان هو من نسلها مطلقاًء وان 
الولد انما يخلق من نطفة الأب والام معاً. وان أهل العرف مجتمعون على اطلاق 
الولد والعقب والذريّة ونحو ذلك على ولد البنت بلا شبهة. 

وقد حكى أن الرشيد أمر وزيره علي بن يقطين أن يخيط لأولاده ثياباً 
جديدة ليوم العيد. وكان له بنت مزوّجة مات زوجها فرجعت الى دار أبيها الرشيد. 
وعندها أولاد صغار هم أحفاد الرشيد. وكان ابن يقطين (رحمهالله) شيعيّاً 
مشهوراً. وكان يسمع من الرشيد وتبعته كثيراً في مقام رد اطلاق أولاد رسول الله 
(صلَّى الله عليه واله) على ذرّية فاطمة (عليها السّلام) انّ أولاد. البنت ليسوا 
بأولاد استدلالاً بقول الشاعر: بنونا بنوا أبنائنا ... . 

فأحضر ليوم العيد ثياباً جديدة لجميع أولاده سوى هؤلاء الصغار. فجاؤوا 
يوم العيد الى الرشيد با كين محزونين. فغضب الرشيد على علىّ بن يقطين وقال: لم 
تركت هؤلاء الصغار, ولم تحضر لهم ثياباً جديدة مثل سائر أولادي؟ 

قال: ما أمرتنى بذلك. قال: ألم آمرك بتجديد ثياب أولادي؟ قال: نعم ولكن 


18117 -١ مستدرك الحاكم ؟: ١٠ح 0 جامع الأحاديث‎ )١( 
.١١ (؟) النساء:‎ 
571/4 (؟) كشف الغمة ؟:‎ 


انعم تقولون أولاد البنت ليوا باولاد: فتنته الرشسيد. 

والبيت المذكور قيل من مجعولات العامة فى ترويج هذه الشبهة. وعلى 
فرض عدم الجعل فهو محمول على المبالغة, أو على النظر العرفيء أو على 
المجازيّة بملاحظة طرف قوّة الابن: أو بلحاظ انّ أولاد البنت تكون فى دار رجل 
آخر غالباً. أي عند أبيهم وخيرهم وشرّهم معد. ولا يكون للجدّ أنس كثير بهم 
بخلاف أولاد الابن فى ذلك غالباً. 
[كلام ابن أبى الحديد فى انّ الحسنين (عليهما السّلام) ابنا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله)] 

وقال ابن أبي الحديد في شرح قول علي (عليه السّلام) في بعض أُيّام صفين 
حين راق ابن الحشين (علية السّلام) يتسرّع الى الحرب: املكوا عنّى هذا الغلام لا 
بهدّنيء فانّي انفس بهذين, أعني الحسن والحسين. لثلا ينقطع بهما نسل رسول لله 
(صلَّى الله عليه وآله). 

فان قلت: أيجوز أن يقال للحسن والحسين (عليهما السّلام) وولدهما أبناء 
رسول الله. وولد رسول الله وذرّية رسول الله (صلى الله عليه وآله), ونسل رسول 
الله (صلَّى الله عليه وآله)؟ قلت: نعم لأنّ الله سمّاهم أبناءه فى قوله تعالى: إفقل 
تعالوا ندع أيناءنا وأبناءكم»7". 

وانّما عنى الحسن والحسين (عليهما السّلام). ولو أوصى لولد فلان بمال 
دخل فيه أولاد البنات. وسمّى الله عيسى ذرّية ابراهيم (عليه السّلام). ولم يختلف 
أهل اللغة فى انّ ولد البنات من نسل الرجل. 

فان قلت: فما تصنع بقوله تعالى: «إماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم١"؟‏ فقلت: 
أسألك من ابوّته لابراهيم بن مارية, فكلّما تجيب به عن ذلك فهو جوابي عن 


.1١ آل عمران:‎ )١( 
.1١ الاحزاب:‎ )١( 
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القييق والحيينة: ظ 

والجواب الشامل للجميع انه عنى زيد بن حارثة. لأنّ العرب كانت تقول زيد 
ابن محمد (صلَّى الله عليه وآله) على عادتهم فى تبتّى العبد. فأبطل الله ذلك ونهى 
عن سنّة الجاهليّة وقال: 000 

لمعن | را ال ليه و المالتمل أب او سيد من الرسهال البالشي لمرو في 
بينكم. وذلك لا ينفى١"‏ كونه أبا الأطفال الذين لم يطلق عليهم لفظة الرجال 
كابراهيم والحسن والحسين'" الى آخر ما ذكره. وفى هذا المقام تفصيلات 
مذكورة فى الأخبار وكلمات العلماء الأخيار. ولا حاجة الى ذكرها والتعدض لها 
فى المضمار. 


[الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السَلام)] 

وقد ورد في فضل الزهراء (عليها السّلام) من أخبار الخاصّة والعامّة مالا 
يدفعها يد الانكار, حتى صار فضلها في الاشتهار مثل الشمس فى رابعة النهار, 
فأَقئ بفضلها الأخيار والأشرارء والأبرار والفجّار. واعترف بتيلها الأولياء 
والأعداء. والأجانبة والأقرباء: 
والفضل ما شهدت بهالأعداء والحسن مااعترفت به الضّراء 

وقد قال ابن أبى طلحة الشافعى!" وهو من أعاظم العامّة العمياء: انكل 
واحد من الأئمة الأحد عشر عليهم صلوات الله الملك المتعال فى أعلى درجة 
الكمالء ولهم من جهة انتسابهم الى فاطمة الزهراء (عليها السّلام) شرف فوق 
الشرف. وكمال فوق الكمالء فزادهم الله فضل شرف وشرف فضلء. ونيل قدر 
: وقدر نيل. ومحلّ علوّ وعلوَّ محل وأصل تطهّر وتطهّر أصل. 

فانّ فاطمة (عليها السّلام) قد خُصّت بفضل سجايا منصوص عليها بانفرادها, 
)١(‏ أثبتناه من المصدر, وفى النسخة: لا يخفى. 


(1) شرح نهج البلاغة باب ٠٠‏ عنه البحار 51:21:11 ح 3 
(") مطالب السؤول: 5. 


وفْضّلت بخصائص مزايا صرّح اللفظ النبوي بايرادهاء وميّزت قرّة عين الرسول 
بصفات شرف يتنافس الأنفس النفيسة فى احادها. 

وروى أبوداود الترمذي انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال: فاطمة بضعة 
متىء يؤذينى ما يؤذيها ويسرّنى ما يسرّها!". 

رقن شاوه ١‏ جر ننه سر فنا نجه عدن ارك الفط ال 1 ال 

(صلَّى الله عليه وآله)؟ قالت: فاطمة, قيل: من الرجال؟ قالت: زوجها!". 

وعن عمر بن الخطابء عن النبى (صلّى الله عليه وآله): انّ عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين يكونون فى حظيرة القدس فى قبّة بيضاء. سقفها عشر 
الزيحطاق عزوجل”. 

وعن أنس انّه قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): بينا أهل الجنّة فى 
الجنّة يتنعّمون. وأهل النّار فى النّار يعذّبون. إذا لأهل الجنّة نور ساطع. فيقول 
بعضهم لبعض: ما هذا النور؟ لعل ربٌ العرّة اطلع علينا فنظر الينا؟! فيقول لهم 
رضوان: لا ولكن على مازح فاطمة فتبسّمت. فأضاء ذلك النور من ثناياها؟. 

وفى فضائل أبي السعادات. وكشف الثعلبي في تفسير قوله تعالى: 9لا يرون 
فيها شمساً ولا زمهريراً6”" انه قال ابن عباس: بينا أهل الجنّة فى الجنّة بعد ما 
سكنواء رأوا نوراً أضاء به الجنان, فيقول أهل الجنة: يا ربٌ انّك قلت فى كتابك 
المنزل على نبيّك المرسل: «لا يرون فيها شمسأً ولا زمهريراً©. 00 

فينادي مناد: ليس هذا نور الشمس والقمر, وانّ عليّاً وفاطمة تعجّبا من شيء 


7151717 ح1٠١8‎ :١5 سنن الترمذي 6: 46ح 5896, صحيح البخاري 6: مح 5715 كنز العمال‎ )١( 
مستدرك الحاكم : ؟/1١اح 41/اغ.‎ 

(؟) سئن الترمذي 6: 4717 ح 59٠٠‏ جامع الاصول 5: ١586‏ ح 1771, ينابيع المودة: 2١٠‏ الطرائف: 
اح 751.عنه البحار 8: 91ح ,١0‏ ذخائر العقبى: 568. 

(؟) كنز العمال 38:15 ح 581717. وفي البحار 41: 7/اعن الفردوس. 

(]) البحار 417: فلاح 77 مقتل الحسين للخوارزمي: ,/١‏ والعوالم :١١‏ 714١١ح‏ ]. 

(0) الانسان: 1. 
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فضحكاء فأشرقت الجنان من نورهما!". 

وروى العامّة عن علي عن النبى (صلَى الله عليه وآله) انّه قال: إذا كان يوم 
القيامة قيل: يا أهل الجمع غضّوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد, فتمرٌ الى 
الجنّة وعليها ريطتان خضراوان”". 

وفى رواية: فتمرٌ على الصراط ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين'!". 

وعن نافع بن أبي الحمراء: شهدت النبي (صلَى الله عليه وآله) ثمانية أشهر اذا 
خرج الى صلاة الغداة مر يباب فاطمة (عليها السّلام) فقال: السلام عليكم أهمل 
البيت ورحمة الله وبركاته «انّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرا» !4 

وعن أبي هريرة قال: نظر النبى (صلى الله عليه وآله) الى عليّ والحسن 
والحسين وفاطمة وقال: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكه*. 

وروى الترمذي والبخاري انّ عائشة زوجة النبي (صلَى الله عليه وآله) 
قالت: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله (صلَّى الله عليه وآله) من فاطمة: وكانت إذا 
دخلت على النبي (صلَى الله عليه وآله) قام اليها وقبّلها وأجلسها فى مجلسه'". 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب 5: ١55‏ فى منزلتها عندالله. البحار ]: 40 ح ؛؛ والعوالم :١١‏ 1176اح ل 
عن الفضائل والكشف, ونحوه أمالي الصدوق: ١١17‏ مجلس 44 ضمن ح ,١١‏ وتأويل الايات: 71/. 

(1) المناقب لابن المغازلي: 7ح ١0‏ 4. كفاية الطالب: 114 كشف الغمة ؟: /41, مستدرك الحاكم ”: 
0ح 4/07 الخصائص الكبرى للسيوطي 0:7؟5. 

(؟) كشف الغمة ؟: 814 عنه البحار 4'7: 07 ح 48 كنز العمال ١٠١80 :١7‏ ح 7817١5‏ ذخائر العقبى: 18 
مقتل الحسين: 086. الصواعق المحرقة: 585؟. 

(]) كفاية الطالب: 777, نور الأأبصار: 6 كشف الغمة ؟: 81, عنه البحار 47: 017 ح 648. 

(0) المناقب لابن المغازلي: 71 ح .٠١‏ مسند احمد 5: 11ح 4100, كنز السمال ؟١:‏ الك 
كشف الغمة ؟: 9/, وفي سئن الترمذي 0: 1470 ح 1847 وينابيع المودة: ٠١"‏ عن زيد بن أرقم؛ وفي 
مستدرك الحاكم 5: 1١71‏ ح 17117, الصواعق المحرقة: 1814. 

(3) سنن الترمذىي 837:6 ح 75898 ينابيع المودة: ٠"‏ ؟, كشف الغمة ؟: ,8١‏ عنه البحار /197: الاح 78, 
مستدرك الحاكم 173/15 7537غ. 


وعن عائشة أيضا انه كن أزواج النبي (صلَى لله عليه وآله) عنده فى مرض 
حي و 0 كلها لخت اقم 0 
بنتي؛ 520000 0 الك 
سارها الثانية فشحكت: 

قلت: قد خصّك رسول اله (صلى الله عليه واله) من بين نسائه بالسرار, 
قاذ كان مك5 شقالته الى إذا البذوة ونا كنت افق د نول ان 
ل فلمًا مات النبي (صلَى الله عليه وآله) قلت: عزمت عليك 

بحق النبى (صلَّى الله عليه وآله) لما حدّئتيني ما قال رسول الله لك عند وفاته. 

قالت: اما المرّة الاولى فأخبرني انّ جبرئيل كان يعرضني القرآن في كلّ سنة 
0 ل روفاد مرّتين» وأثي واارى علقم 
الثانية فقال: 220 أول اهلى حرفا بى ,وأا شين أن كوت ستدة 
نساء العالمين. فضحكت ضحكي الذي رأيت 0 . الى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة. 

وبالعدلة قلاازيب انها كتانك سيد تساء الفالس راح الي الضي 
(صلَّى الله عليه وآله) من جميع نساء المؤمنينء وانها كانت بضعة الرسول, 
والعذراء البتول. ومشكاة النبوّة. ومصباح الفتوّة, الى غير ذلك من صفاتها 
الباهرة, وكمالاتها الظاهرة ممًا هو من أعظم المناقب وأعلاها. وأقوم المذاهب 
الى ذروة الشرف واسناهاء بحيث تود نفوس المفاخرين لو سمعت بواحدة منها 


313:59 فى فضائل فاطمة (عليها السّلام). عنه العمدة: 87ح 714, والبحار‎ 0 :١11 صحيح مسلم‎ )١( 
ح 1777, ونحوه في مسند احمد 7: ١ح 104174, في أحاديث‎ ١54:5 اح 8, وجامع الاصول‎ 
فاطمة (علبها السّلام). صحيح البخاري 5: 017 ح 119., سنن الترمذي 177:6 ح 7898 ينابيع‎ 
79 ذخائر العقبى:‎ 86٠ المودة: 7 ؟, كشف الغمة ؟:‎ 
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[ما نقل من كتاب كشف الغمة في فضل الزهراء (عليها 0 

قال ل الغمة:'" ولقد أشرق عوالم الغيب والشهود باشراق أنوارهاء 
وأضاء لآلائها بتشعشع ضيائهاء وسحّت!" سحب العرّ بسمٌ أنو 0 ورها 
على كل موجود بعلوٌ منارهاء متعالية عن أعين النظار, سابقة من يجاريها الى 
المضمارء الكريمة الكريمة الأنساب, الشريفة الشريفة الأحساب. الطاهرة 
الطاهرة الميلاد. الزهراء الزاهرة الأولاد. السيّدة الجليلة باجماع أهل السداد. 
الخيرة مق أهل الخير والرشاده ثالئة الى والقمزه يتك خير اليش آم الأئسة 
الغرر. الصافية من الشوب والكدرء الصفوة على رغم من جحد أو كفرء الحالية 
نجواهر الخلال: الحالة فى أعلى. رتب الكمال. المختارة على النساء والرجيال: 
على اشاغليها وهل أبيها وهلها ونها النادة الأتحاب:وواث النبوة والجكنة 
والكتاب. 

قال: وحكى لى السيد تاج الدين محمد بن نصر العلوي الحسينى ان بعض 
الوعّاظ ذكر فاطمة (عليها السّلام) ومزاياهاء وكون الله تعالى وهبها من كلّ فضيلة 
مرباعها وصفاياها. وذكر بعلها وأباها وأبناءها. فاستخفه الطرب وأنشد: 
خجلا من نور بهجتها تتوارى الشمس في الشفق 
وحيةءً من شمائلها خبطي الفصن عدن 

فشقّ كثير من النّاس ثيابهم» وأوجب وصفها بكاءهم وانتحابهم'". 

وفاطمة أحد الأسماء الخمسة التى هى الكلمات التى تلقى ادم من ربّه إيّاها, 


./3:1 كشف الغمة‎ )١( 
(؟) السّح: الصبٌ. والسيلان من فوق /القاموس.‎ 
.57:7 (؟) كشف الغمة‎ 
وقال فى حلية الأولياء 7: 69 قال الشيخ: ومن ناسكات الأصفياء. وصفيّات الأتقياء فاطمة.‎ 
السيدة البتول, البضعة الشبيهة بالرسول. ألوط أولاده بقلبه لصوقاً, وأوّلهم بعد وفاته لحوقاً. كانت عن‎ 
الدنيا ومتعتها عازفة. وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة.‎ 


كما في الأخبار الكثيرة. وهى مكتوبة على ساق العرش قبل أن يخلق الله آدم 
بسبعة آلاف سنة, وهى أكرم الخلق على الله. وما سأل الله عبد بحقّهم الا استجاب 
له. قال النبي (صلَّى الله عليه وآله): والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء 
لأجابهم الله0". 

م في الكتاب المسطور الحديث السابق المذكور فى بكاء فاطمة 
عند وفاة أبيها. ثم ضحكها وسرورها وبيان وجه البكاء. وهو خبر وفاة أبيها. وسرٌ 
الضحك والسرورء وهو اخباره (صلَّى الله عليه واله) بعدم طول حياتها بعده 
ولحوقها به بعد ايام قليلة, واستبشارها بتلك البشارة. ثم قال: 

00 ا ا 
درٌ الكرم والفتوّة. ودرّة صدف الفخار. وغرّة شمس النهار, وذبالة مشكاة الأنوار, 
وصفوة الشرف والجود. وواسطة قلادة الوجود. ونقطة دائرة المفاخر. وقمر هالة 
المآثرء الزهرة الزهراء. والغرّة الغرّاء. العالية فى المحل الأأعلى, الحالّة فى المرتبة 
الغلياء؛ السامية بالمكانة المكيية فى عالم السماء! ١‏ 

المضكة بالا توان الجر المسحية رانسها عن عذها ورسمها قدو عين أببهاء 
وقزار قلب اثهاء:الحالية بجواهر غلاها: الغاطلة من خرف دنياهاء سيّدة النساء: 
جمال الآباء وشرف الأنبياء. يفخر آدم بمكانها. ويفرح نوح بعلوٌ شأنها. ويسمو 
أبراهيم بكونها من نسله , ويتبجّح!" اسماعيل بها على إخوته إذ هي فرع أصله. 

وكانت ريحانة النبي (صلَى الله عليه وآله) من بين أهله بل روحه وقليه. فما 
يجاريها فى مفخر الا مغلب, يانه ف عد اذ موقي ولا بعد تيا 
مأفون! ". ولا يصرف عنها وجه إخلاصه الا مغبون!؛ 


.١16 ح٠١‎ :94 ياب ما بعد الألف. كشف الغمة ؟: 48., عنه البحار‎ ١١ الخصال: 9ع‎ )١( 
(؟) البَجَح: الفرح, ونّبَحَّمَ به: فخر / لسان العرب.‎ 

(؟) رجل أفين ومأفون أي ناقص العقل / اسان العرب. 

(؛) كشف الغمة ؟:١8.‏ 
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ثم ذكر كلاماً طويلاً حاصله انّ مضمون هذا الخبر يدل على كونها (عليها السّلام) 
أشرف من الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين. ما خلا خاتم النبيين وسبيد 
المرسلين: وزوجها اميرالمؤمنين وأولاده المعصومين (عليهم السّلام). 

وذلك لانها قد ضحكت بوعد لقاء ربّهاء وتبشّرت بقرب زمأن موتها, ولم 
يظهر هذا الشأن من أحد من الأنبياء العظام, فانّ ادم (عليه السّلام) أبا البشر بعد 
ملاحظة أعمار الأنبياء من أولاده حين أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذّيتهم, رأى انّ عمر داود (عليه السّلام) قليل فى الغاية, فترحّم ووهب له من مدّة 
عنمن المقون له قل تين سنة دأو أريعين سلنة درا 

فلمًا آن وفاته مع ما كان عليه من طول عمره وامتداد حياته. حضر ملك 
الموت عنده ليقبض روحه. وكان عمره المقرّر له معيّناً عنده بتعيين الله له. فقال: قد 
بقى من عمري مدّة ثلاثين سنة؛ قال ملك الموت (عليه السّلام): قد وهبتها في الذرٌ 
لابنك داود. فهل ترجع في هبتك في هذه النشأً ؟ فقال آدم (عليه السَلام): أنا لا 
اتذكر ما ذكراتها 

وفى خبر عن النبى (صلَى لله عليه وآله): ان جحد فجحدت ذرّيته!". 

وورد في الأخبار انّ بعد هذه المقدّمة قرّر الله تعالى على بنى آدم الحكم 
بكتابة الكتابة في المعاملات الواقعة بينهم حتى تكون حجة عند عدم المذاكرة. 
وان من وصل رحمه زاد فى عمره ثلاثون سنة. ومن قطعه نقص منه بقدر تلك 
المدّة"), 

وأنّ نوحاً الذي كان شيخ الأنبياء. وأطولهم عمراً وأكثر هم ندا عنن وردان 
عمره بلغ ألفين وخمسمائة سنة. ولبث من تلك المدّة في قومه ألف سئة الا خمسين 
عاماً يدعو هم الى الايمان فلا يجيبونه. قال في مرض موته استقلالاً لما مر عليه 

فى التفياة الدني ناما رابك لتنا الاامدل ذا لها'بآنا و #اشتلت من اعندهها 


)١(‏ تاريخ الطبري ا/فى وفاة آدم (عليه السّلام). 
(؟)الانوار النعمانية 4: ٠١7‏ عن الصدوق. 


6 1 اللمعة البيضاء 


وخرجت من الآخر, فاستقلٌ العمر الطويل الذي به عمّر"", 

9 ابراهيم (عليه السّلام) سأل ريّه ألا يقبض روحه حتى يسأله, ول فشااد 
ذلك حتى رأى يومأ رجلاً في غاية الكهولة على هيئة منكرة يسيل لعات همه الى 

لحيته. ويتلطّخ به سبلته وقد حضر على ضيافة ابراهيم ومائدته. وكان كلّما يضع 
تلظ فى قندى بد دزدفنا نك وى الجاني لأ سل بنتو نا عه له تعليل في اللقمة: 
على غير اختيار من الرجل. 1 

لدع كدر جاع ١‏ و اموه بالك حتى صرت كذلك؟ فقال: 
ني ابتليت بغاية الهرم والكبر. فزال منّى القوّة الماسكة والهاضمة والقوى الاخر 
فصت كناترئ: ققال:؛ هذا آخر الهرم لكل من الورى؟ قال: نع فاسشتكر ابراهيم 
(عليه السّلام) هذا الحال وسأل حينئذٍ من الله الموت والارتحال. وكان الرجل 
ملكاً أتى اليه فى تلك الصورة". 

وفي خبر آخر قال ابراهيم (غليه السّلام) له :كم عمرك؟ فأخبره بما يزيد على 
عمر ابراهيم (عليه السّلام) سنة. فاسترجع وقال: أنا أصير بعد سنة الى هذه الحالة, 
فشيال الغوت هن انه سانيا" 

وفى خبر آخر انه لم يرض بقبض ملك الموت لروحه فى بادى الحالة, فقال 
فللها امرك ا إرراعت الكليل ألا برضي الخليل كنا الخليل قرسي سيوك 

وان موسى (عليه السّلام) لمّا جاءه ملك الموت لقبض روحه لم يرض بذلك. 
ورجع ملك الموت فقال: رب انك أرسلتني الى عبد لا يحبٌ الموت, فأوحى الله 
الى موسى أن ضع يدك على متن ثورء فلك بكل شعرة دارات يدك عليها عمر سنة 
فقال (عليه السّلام): ثم ماذا؟ فقال: الموت, فقال لملى الموت: انته الى أمر 


)١(‏ كشف الغمة ؟: 7 /فى فضائل فاطمة (عليها السّلام). 

(1) تاريخ الطبري ١:/1417/في‏ وفاة ابراهيم (عليه السشلام). نحوه. 
(”) كشف الغمة ؟: 87 /فى فضائل فاطمة (عليها السلام). 

(]) الأنوار النعمانية 4: 1 50. 
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ربّكء فقبضه!") 

وروى العامّة فى هذا الخبر ان موسى [عليه السّلام) لطم ملك الموت في اوّل 
الخالة او وكده فاعو ره فأعطاء العينة وارجعة بالوحي المذكور اليه. الى آخر 
الرواية”". 

وفي وول اخوق أن بوني لعالم يطع ملك الموت في قبض روحسه سار 
ذاهباً في الأرض» فرأى أحداً يحفر قبراً. فقال: لمن تحفر هذا القبر؟ قال: لأحد 

ل 0 

تمّ الحفر قال موسى (عليه السّلام): : فأنا أرقد فيه فأنظر هل بقى منه 

نقصان لنتمّه فلمًا رقد في القبر مستلقياً نزل ملك الموت فقبضه هناك وكان هذا 
الحافر واحداً من الملائكة”". 

فانظر ما نسبه اولئك الأنعام الى الأنبياء العظام, أمناء الملك العلام سيّما اولو 
العزم منهم. وليس ذلك بعجيب ممّن رأسهم الذنب. 

وبالجملة فليس نفس هن النفوس الانسانيّة ال وهى كارهة للموت لا محالة. 
[ذأهو اوم الثدات. وتندق الشاعات وموم البعن والبطات مم انان 
الأرواح الى الأبدان العنصريّة. وميل الطباع البشريّة الى الحياة الدنيويّة, ولو مع 
صفة النبوّة والرسالة كطباع الأنبياء والكرام (عليهم السّلام) حيث انهم على شرف 
مقاديرهم, وعظم أخطارهم ومكانتهم من ن الله تعالى؛ ومنازلهم من محال قدسه, 
وعلمهم بما يؤول اليه أحوالهم, ٠‏ وتنتهي اليه امورهم, أحبّوا الحياة ومالوا اليها. 
وكرهوا الموت ونفروا منه لما اشير اليه من الاستيناسء إذ انقطاع الانس خطبٌ 
جسيمٌ وعذابٌ ألِيمُ بل جميع الكلام الدنيويّة والاخرويّة راجعة الى انقطاع الانس 
البتة. 


.؟١8‎ :4 كشف الغمة 1: 87 /فى فضائل فاطمة (عليما التبلام). الأنوار النعمانية‎ )١( 
.٠١ 4 :4 (؟) نحوه الأنوار النعمانية‎ 


وفاطمة (عليها السّلام أكانت كاه ونه فى عنفوان ن الشباب والفتوّة. ولها زوج 
كريم, وأولاد صغار أطياب أطهار مع تعلّق قلبها بهم في الغاية, وميلها اليهم في 
التهايةةترلء تقطن هن الدننااريا . ولا من لذائذها وطرأء ومع ذلك كلّه فاذا بشت 
بسرعة اللحاق الى دار القرار. والمفارقة من الدنيا وزوجها وأطفالها الصغار 
تبشّرت, ومن غاية السرور الطارئ لها ضحكت. 

فلاحظ حالها مع حال اولئك الأنبياء العظام, والرسل الكرا ام, وأمناء الملك 
العلام فهم فى أيّ واد وهى (عليها السّلام) فى أىّ واد”". وان هذا والله أمر عظيم 
لا يحيط الانس بصفته, ولا يهتدي القلوب الى معرفته, وما ذلك الا لأمر جعله الله 
في أهل هذا البيت الكريم, وسرٌ أوجب لهم مزيّة التقديم؛ فخصّهم باهر معجزاته. 
وأظهر فيهم آثار بيّناته. وأيّدهم ببراهينه الصادعة, ودلالاته الساطعة, والله أعلم 
حيث يجعل رسالته. 

تتميم الكلام في بعض فضائل الزهراء (عليها السلام): 

قد اتفق المخالف والمؤالف على انه كلّما جاءت فاطمة (عليها السّلام) الى 
مجلس أبيها قام اليها وقبّلها وأجلسها في مكانه وعظّمها. وهي أيضاً كانت تفعل 
كذلك بأبيها كلّما جاء اليها. ولك العجب من الأمر السابق لا اللاحق, وما ذلك الا 
من جهة أنّ لها عند الله فضلاً عظيما ومقاماً كريماً. والا فقد أمر الله بتعظيم الولد 
للوالة لأ حكن القضية: وهو يضد نا امن امعد 

قال علي بن عيسى الأربلي في هذا المقام: ولولا أن فاطمة (عليها السّلام) 

سا الهيّاً ومعنى لاهوتيّاً لكان لها اسوة بسائر أولاده (صلَى الله عليه وآله), 

ولقاربوا منزلتها عنده. ولكن الله يصطفي من يشاء'". 

قال: وفضل فاطمة (عليها السّلام) مشهور. ومحلّها من الشرف من أظهر 


)١(‏ ولنعم ما قيل بالفارسية: 
ميان ماه من تا ماه كردون تفاوتاززمين تا أسماناست 
(؟) كشف الغمة ؟: 40 /فى فضائل فاطمة (عليها السَّلام). 


فضائل الزهراء (عليها السّلام) ل ل ل 0 ا 0 


الامور, وكان النبي (صلَّى الله عليه وآله) يعظم شأنها. ويرفع مكانهاء وكان يكنّيها 
با أنهاء وريحلها مى متعيده وتيا لذ يذا ربا فيه أحد ولا بوازبياة: 

وعن عائشة انّه قال علىّ لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لمّا جلس بين علىّ 
وفالحة وهم مقطيتان: اننا أت اليك أنا أو .هن ؟ فال (صآن اشاعلية والدا: 
هى أحب الي منك, وأنت أعرَ لي منها" 0 

وفي خبر آخر لفاطمة (عليها السّلام): لكِ حلاوة الولد وله ثمر الرجال. وهو 
أحبٌ الي منك7". 

وعن عائشة أيضاً: ماكان أحد أصدق لهجة من فاطمة الا الذي ولدها! 

وعنها أيضاً: ماكان أحد أشبه برسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كلاماً وحديثاً 
منها!0. 

وعن ام سلمة: كانت فاطمة (عليها السّلام) أشبه الناس شبهاً ووجهاً برسول 
لله (صلّى الله عليه وآله)!". 

وعن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي (صلَّى الله عليه وآله) لا ينام حتى 
يعرض وجهه الى فاطمة: أو يجعل وجهه بين ثدييها”". 

وعن الصادق اعليه السّلام) مثله. وكان (صلَى الله عليه وآله) يقول كثيراً: 


(1) مقئل الحسين للخوارزمي: 15, مناقب ابن شه راشوب 5: ,777١‏ عنه البحار 137: 78ح ٠؛.‏ كشف 
الغمة ؟: .٠١‏ كفاية الطالب: 7١9‏ كنز العمال 97:1 ذخائر العقبى 19, الصواعق: ١55؟.‏ 

() مناقب ابن شهر آشوب 5: 57١‏ عنه البحار 17: 78ح .5٠‏ 

(؟) مستدرك الحاكم 5: ١10‏ 41/01 ذخائرالعقبى: ؛؛. مقتل الحسين للخوارزمي: 01. الاستيعاب 
؛: /ا/ا”, حلية الاولياء ؟: .8١‏ كشف الغمة ؟: ١٠٠١‏ 

(6) الذرية الطاهرة: 6١ح ,١76‏ ذخائر العقبى: .]١‏ أمالى الطوسى: ٠ح‏ 855 عنه البحار 17: 0* 
ح 77 

.48 كشف الغمة ؟: ١١٠,عنه البحار 47: 686 ح‎ )١( 

(0) مقتل الحسين للخوارزمى: 7 كشف الغمة :١‏ 640, عنه البحار و نانك 24 


فداها أبوها ثلاثاً أو أكثر(", 

وعن طرق أصحابناء عن ابن عباس انّه (صلَّى الله عليه وآله) قال: لن يركب 
يوم القيامة الا أربعة, أنا وعلىٌَ وفاطمة وصالح نبى الله, فأنا على البراق. وعلىّ 
على الدلدل؛ وفاطمة ابنتى على ناقتى العضباء. وصالح نبي الله على ناقته”". 

وعن ابن عمر وغيره: ان النبى (صلَّى الله عليه وآله) اذا أراد سفرأأ كان آخر 
الناس عهداً بفاطمة, واذا قدم كان اوّل الناس عهداً لفاطمة (عليها السّلام)'". 
(صلّى الله عليه وآله) إذا سافر كان آخر عهده بانسان من أهله فاطمة, واوّل من 
يدخل عليه إذا قدم فاطمة (عليها السّلام)» قال: فقدم من غزاة فأتاها فاذاهو 
بمسح على بابها. وراى على الحسن والحسين (عليهما السّلام) قلبين من فصّة, 
فرجع ولم يدخل عليها. 

فلمًا رأت ذلك فاطمة (عليها السّلام) ظنّت انّه لم يدخل عليها من أجل ما 
راى» فهتكت السترء ونزعت القلبين من الصبيّين فقطعتهما. فبكى الصبيّان فقسّمته 
بينهما فانطلقا الى النبى (صلَّى الله عليه وآله) وهما يبكيان. فأخذه النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا الى بنى فلان أهل بيت فى 
المدينةواشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاجء وفرّق الباقى على بني 
فلان_أهل بيت فقراء بالمدينة -فانٌ هؤلاء أهل بيتى ولا احبٌ أن يأ كلوا طيّباتهم 
فى حياتهم الدنيا 2 
)١(‏ راجع البحار "1: ٠٠١‏ ضمن حديث /. 
)١(‏ الخصال: ٠١1‏ ح ٠١‏ باب الاربعة, عنه اليحار :1١‏ 18ح 7. 
(؟) مناقب ابن شهرآشوب ": 737 عنه البحار 1: ٠4ح .4١‏ السئن الكبيرى 50:١‏ مم 7 باب المنع من 

الادهان في عظام الفيلة, ذخائر العقبى: /”. نظم درر السمطين: .١0//‏ 

(4) مسند احمد 8: ١107ح ,5١18068‏ عنه كشف الغمة 8:7/, عنه البحار 11: 88ح .٠١‏ مناقب 


ابن شوواضوت ؟: 7837 /فى سيرتها (عليها السّلام). الصواعق المحرفة: /الا؟, المحجة البيضاء 
:51 


فضائل الزهراء (عليها الحّلام) 0 وا ا و 68 


وعن طرق العامة عن النبي (صلَّى الله عليه وآله): اول شخص يدخل الجنّة 
فاطمة(١)),‏ 

وعنه (صلَّى الله عليه وآله) أيضاً عن جبرئيل: انّ الله تعالى لما زوّج فاطمة 
عليّاً اعليهما السّلام) ) امن رعيواوقامر شكرة طون لحتل ت رقاعاً لمحي آل 

محمد (صلَّى الله عليه واله), ثم أمطرها ملائكة من نور بعدد تلك الرقاع, فأخذ 

تلك الملائكة الرقاع, فاذاكان يوم القيامة واستوت بأهلها أهبط الله الملائكة بتلك 
الرقاع, فاذا لقى ملك من هؤلاء الملائكة رجلاً من محبّى آل محمد 
(صلَّى الله عليه وآله) دفع اليه رقعة براءة من النار”". 

وفي خبر الأعرابى عن النبي (صلَى لله عليه وآله) بعد دعاء الأعرابى لفاطمة 
حين أعطعة عكذها: اختاة منه عمار بقدر كفاف الأعرابي من الذهب له 
والزاد والراحلة؛ وأمره النبى (صلَّى الله عليه وآله) بدعائه لفاطمة (عليها السّلام). 
فقال: 

«اللهمّ انك إله ما استحدثناك, ولا إله لنا نعبده سواك, وأنت رازقنا على كل 
الجهات, اللهمّ اعط فاطمة مالا عين رأت. ولا أذن سمعت». 

فأمّن النبى (صلَّى الله عليه وآله) على دعائه. ثم أقبل الى متايه ففال: ال 
الله تعالى قد أعطى فاطمة في الدنيا ذلك. أنا أبوها وما أحد من العالمين مثلي, 
وعليّ بعلها ولولا عليٌ ما كان لفاطمة كفو أبداً. وأعطاها الحسن والحسين وما 
للعالمين مثلهما. سيّدا أسباط الأنبياء. وسيّدا شباب أهل الجنّة١".‏ 

وعن الصادق (عليه السّلام): إذاكان يوم القيامة نادئ مناد من بطنان العرش: 


)١(‏ مقتل الحسين للخوارزمي: 57, الفردوس :١‏ 78ح ,4١‏ نظم درر السمطين: ١8١‏ الخصائص 
الكبرى للسيوطى !: 70 ؟. مسند فاطمة الزهراء (عليها السّلام): 07 ح ١١4‏ مناقب ابن شهراشوب 
79 عنه البحار 47: 44ح 44. 

(؟) مقتل الحسين للخوارزمي: .٠١‏ ينابيع المودة: 2١8‏ في تزويج فاطمة. مناقب ابن شه رآشوب ": 
, عنه البحار ): 40ح 41. 

() البحار ؟]: /اه ح .عن بشارة المصطفى: 179-118. 


يا معشر الخلائق غضّوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد (صلَّى الله عليه وآله) 
حبيب الله الى قصرها, فتمرٌ امي فاطمة وعليها ريطتان خضراوان, حواليها سبعون 
ألف حوراء. فاذا بلغت الى باب قصرها ‏ وفي خبر آخر: الى باب الجنّة -رأت 
عيذى اعدو عليه الكبلاة ) فنايماً عند متطوع الرأمن ومع الحسين 
اعلبد الت تقول للحسيق اعليه العادم انبعن هذا فيقول: هذا أخى, ٠انّاممة‏ 
ابيك قتلوه وقطعوا رأسه. 

فيأتيها النداء من عند الله سبحانه: يا بنت حبيب الله انّى انّما أريتك ما فَعَلّتْ 
ا ل حي عه ع حيية ل الى حتت كر انز 
ني لا أنظر في محاسبة العباد حتى تدخلي الجنّة أنت وذرّيتك وشيعتك. ومن 
أولاكم معروفاً ممّن ليس هو من شيعتك, قبل أ ن أنظر فى محاسبة العباد. 

فتدخل فاطمة (عليها السَّلام) اي الجنّة وذريتها وشيعتها. ومن أولاهم 
معروفاأ ممّن ليس هو من شيعتها. وهو قول الله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الاكبر أي 
هول يوم القيامة ‏ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون»١"‏ هى واللّه فاطمة وذرّيتها 
وشيعتهاء ومن أولاهم معروفاً ممّن ليس من شيعتها!". 

وعن جابر قال: قلت للباقر (عليه السّلام): جعلت فداك حدثني بحديث في 
فضل جدتك فاطمة (عليها السّلام) إذا أنا حدّ: نت الشيعة فرحوا بذلك. ش 

قال (عليه السّلام): حد ثني أبي عن جدّي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
انه اذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء والرسل منابر من نورء فيكون منبري أعلى 
منابرهم يوم القيامة, ثم يقول الله: يا محمد اخطب, فأخطب بخطبة لم يسمع أحد 
من الأنبياء والرسل بمثلها. 

ثم يُنصب للأوصياء منابر من نور ويُنصب لوصيّي عليّ بن أبي طالب في 
أوساطهم منبر من نورء فيكون منبره أعلى منابرهم, ثم يقول الله تعالى: يا ععليّ 


10و٠7‎ :ءايبنألا)١(‎ 


فضائل الزهراء (عليها السّلام) ا 


اخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء والرسل بمثلها. 

ثم يُنصب لأولاد الأنبياء والمرسلين مثلهاء ثم ينادي المنادي وهو جبرئيل: 
أين فاطمة بنت محمد (صلَّى الله عليه وآله)؟ أين خديجة بنت خويلد؟ أين مريم 
بنت عمران؟ أين آسية بنت مزاحم؟ أين كلثوم أُمّ يحيى بن زكريًا؟ فيقمن. فيقول 
اله تعالى: يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعليٌ والحسن والحسين: 
لله الواحد القهّار. 

فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع انّى قد جعلت الكرم لمحمد وعلىٌ والحسن 
والحسين وفاطمة. يا أهل الجمع طأطئوا الرؤوس وعْضّوا الأبصار, فانٌ هذه 
فاطمة تسير الى الجنة. 

فيا تها جبرئيل بناقة من نوق الجنّة. مُدبّجة الجنبين, خطامها من اللؤلؤ المخفق 
الرطب. عليها رحل من المرجان فتناخ بين يديها فتركبهاء فيبعث اليها مائة ألف 
ملك فيسيرون عن يمينهاء ويبعث اليها مائة ألف ملك أيضاً فيسيرون على 
يسارهاء ويرسل اليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم حتى يصيرونها على 
باب الجنة. 

فاذا صارت عند باب الجنّة تلتفت. فيقول الله تعالى: يا بنت حبيبى ما التفاتك 
وقد أمرت بك الى الجنّة؟ فتقول: يا رب أحببت أن يُعرف قدري فى مثل هذا 
اليوم. فيقول الله تعالى: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري من كان في قلبه حبٌ لك 
ولأحد من ذرّيّتك خذي بيده فأدخليه الجنّة. 

قال أبو جعفر (عليه السّلام): واللّه يا جابر انها ذلك اليوم لتلقط شيعتها 
ومحبّيها كما تلتقط الطير الحبّ الجيّد من الرديء فاذا صار شيعتها معها عند باب 
الجنّة يلقى الله فى قلوبهم أن يلتفتواء فاذا التفتوا فيقول الله تعالى: يا أحبّائى ما 
التفاتكم وقد شفّعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ ْ 

فيقولون: يا رب أحببنا أن يُعرف قدرنا في مثل هذا اليوم, فيقول الله:يا 
أحبّائى ارجعوا وانظروا من أحبكم لحبٌ فاطمة, انظروا من أعطاكم شيئأ لحبٌ 


فاطمة, انظروا من سقاكم شربة فى حبّ فاطمة, انظروا من رد عنكم غيبة فى حبّ 
فاطمة, حذوا برهو ادلو الحنة., 

قال أبو جعفر (عليه السّلام): والله لا يبقى في الناس الا مشرك أو كافر أو 
منافق: فاذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى: «فما لنا من شافعين * ولا 
صديق حميم »!001 

وحديث اتحاف فاطمة (عليها السّلام) لسلمان من تحف الجنّة مشهور. حيث 
أتت اليها ثلاث من الحور العين: مقدودة لمقداد. وذرّة لأبي ذر. وسلمى لسلمان, 
مع رطب من الجنّة, فأعطت شيئاً منه لسلمان وقالت: افطر عليه عشيتك وجئني 
عدا بز افة وكات شور متدرا سه العافت 

فلمًا أفطر به الليل فلم يجد له نواة. فمضى اليها من الغدرّ وأخبرها بذلك 
قالت: :يا سلمان ولن يكون له عجم ولا نوىء وأنما هو نخل غرسه الله في دار 
السلام بكلام علّمنيه أبي محمد (صلَى الله عليه وآله). كنت أقوله غدوّة وعشيّة. 

قال سلمان: قلت: علّمينى الكلام يا سيّدتي, فقالت: إِنْ سرّك أن لا يمسّك 
أذى الحمى ما عشت في دار الدنيا فواظب عليه؛ ثم قال سلمان : عأميني هذا 
الحرزء فقالت: : «بسم الله الرحمن ن الرحيم» بسم اللّه النور ...» الى آخر ما يأتى في 
جملة أدعيتها (عليها السّلام)'". ٍ 

وروي عن على (عليه السّلام) فى خبر طويل ما حاصله انه قال:كنّا جلوسا 
عند النبى (صلَّى الله عليه وآله) فقال لنا: أىّ شىء خير للنساء؟ فعجز الحاضرون 
عن الجواب: فرجعت أنا الى فاطمة (عليها الشلاه) وقصصت لها الواقعة. فقالت: 
أذ أولن الأشياء بالمرأة ألا يزاها أخد ولا سرى عدا قرجتية: الى التنيى 
(صلَّى الله عليه وآله) فأخبرته ذلك فقال: يا علي من أخبرك بذلك؟ فقلت: فاطمة, 
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فقال (صلَى الله عليه وآله): فاطمة بضعة منّى ...07. 

توضيح: ولا يذهب عليك انّ علياً عليه السّلام) لم يكن جاهلاً بجواب 
المسألة البتة. بل انّما فعل كذلك ليظهر للناس مرتبة فاطمة (عليها السّلام) في 
الفضيلة, ويظهر النبى (صلَّى الله عليه وآله) بيعض فضلها على الناس ليكون ذلك 
حجة فيما بعده لقن باه 

قيل: وفى قوله (صلَّى الله عليه وآله): (فاطمة بضعة منّى). اشارة لطيفة الى انّ 
فاطمة (علنها الشلاء) مرتبة من مراتت ظلهوّزة (صلَّى الله عليه وآله): ومقام مين 
مقامات نوره, فهى (عليها السّلام) كانت تتكلّم من علومه, وتخبر عن مكنونات 
ضميره الذي هو البحر المستدير على نفسه. 
أبن ازاذزينا بح درينا موروة. ٠‏ از هننانا كاد انها موئرره 

وقد قال (صلَى الله عليه وآله) ذ في الخبر المروي عن مجاهد أن النبي 
(صلَى الله عليه وآله) خرج تزما وفك بلقا لم1 (عليها السّلام). قال: من عرف 
م ل ا ا 0 ؛ وهي بضعة منّى, وهي قلبي 
وروحي التى بين جنبيٌّ» فمن آذاها فقد آذاني ...! 

والال انه (صلى الله عليه وآله) قال لعليٌ (عليه السّلام): يا عليّ أنت نفسي 
التي بين جنبيّ. ٠‏ فجعل عليّاً (عليه الّلام) وفاطمة (عليها السّلام) روحه. 

وقد أطلق النفس علئ علي كثيراً أ في الايات والأخبار, تارة بالنسبة الى النبى 
المختار كالخبر السابق؛ وقوله تعالى: إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم4'' فانّ المراد هنا من النفس المنسوب الى النبى 
(صلَى الله عليه وآله) هو عليٌ (عليه السّلام). كما ورد في الأخبار من طرق 
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الخاصة والعامة, وسيأتى بيانه فيما بعد فى توجيه الحديث المشهور المنسوب الى 
الرضا (عليه السّلام) مع المأمون, حيث قال المأمون: ما الدليل على ولاية جدّك؟ 
قال (عليه السّلام): آية أنقسنا. 

وتارة بالنسبة الى الله تعالى. مثل قوله (عليه السّلام) فى الزيارة السابعة من 
كتاب تحفة الزائرين للمجلسى (رحمهلله): «السلام على نفس الله القائمة فيه 
بالسنن»0". 

وفي الزيارة الاخرى: «السلام على نفس الله العلياء. وشجرة طوبىء, وسدرة 
المنتهى: والمثل الأعلى». ومثل قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه»1"ا أي يحذّركم 
أن تعتدواعن طاعة على (عليه السّلام). أو أن تغصبوا خلافته. أو أن تنكروا 
ولايته. ١‏ 

وفسشّر نفس الله بالنبي (صلَى الله عليه وآله) أيضاً ولا منافاة بينهما ولا مغايرة» 
سيّما مع ما أشير اليه انّعليَاً (عليه السّلام) هو نفس النبى (صلَّى الله عليه وآله) في 
الخبر والآبية. وعلى هذا النحو قوله تعالى حكاية عن عيسى (عليه السّلام): 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك »!". 

وبالجملة فالغر ض انّ عليّاً (عليه السّلام) أطلق عليه لفظ النفس. وفاطمة 
(عليها السّلام) أطلق عليها لفظ الروح. والروح وإن كان فى الظاهر أعلى مرتبة من 
النفس الا انها أمر اعتباري في البين» وبرزخ حاجز بين البحرينء بخلاف النفس 
فانّ لها تأصّلاً فى عالمهاء واستقلالاً فى مقامها. وهى مظهر تفاصيل الآثار. وبحر 
الفيض الذي منه تنشعب الأنهار. في منقام قول علي (عليه السّلام): «ينحدر عنّى 
السيل. ولا يرقى اليّ الطير»!" فلا يلزم أن تكون فاطمة (عليها السّلام) أشرف من 
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على (عليه السّلام). 
. وكذا الكلام في اطلاق روح الله على عيسى (عليه السّلام). ونفس الله على 

عليّ (عليه السّلام). وهذا المعنى جار فى المقام سواء جعل الاضافة للاعظام؛ أو 
لنحو التشبيه في المقام كما انّ اطلاق روح الله على عيسى (عليه السّلام). وروح 
النبى (صلّى الله عليه وآله) على فاطمة لا يدل على كون عيسى أفضل منها, ان 
هذه امور اعتباريّة نظير الذكورة والأنوثة, فانّ الاتسام بصفة الانوثيّة انما هو من 
جهة ترتيبها (عليها السّلام)'" بالنسبة الى العوالم الكونيّة من حيث كونها اخر 
الأنوار الأربعة عشر. ومنها تظهر وتنشأاً الفيوضات الالهيّة. 

فهى مظهر التفاصيل الجارية, ومنشأ الاثار السارية, فهذه الانوثيّة أشرف من 
ألف ذكوريّة, والاففي عالم الأرواح والعقول والنفوس لاذ كوريّة ولا أنوثيّة. سيّما 
بالنسبة الى تلك الأشباح النوريّة, ولذا قيل: 
وانكه از تأنيث جانئرا باك نيست روحرايا مرد و زن اشراك نيست 
او متحؤنت و و دار درت اسك ابو انها نكا ناك كو هو باسنت 

فليس فى مطلق الذكوريّة شرف بالنسبة الى الانوئيّة, كما ترى ان الشمس 
مؤنّث بالنسبة الى الأحكام الظاهرة, والقمر مذكر. فهل ترى فيها جهة نقص من 
هذه الجهة. 

وما ورد فى نهج البلاغة انّ النساء نواقص الايمان, نواقص العقول. نواقص 
الحظو ل فاما نقصان ايمانهنَ فقعودهنَ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنٌ؛ 
وامّا نقصان عقو لهنٌ فشهادة امرأتين منهنٌّ تعدل شهادة الرجل الواحد. وامَا 
نقصان حظوظهن فمواريثئهنَ على الانصاف من مواريث الرجال. فاتقوا شرار 
النساء وكونوا من خيارهنٌ على حذر'". 

فهذا ونحوه انّما هو بالنظر الى ما سواها (عليها السّلام) من سائر الرعيّة, فان 
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جهات النقص لا تلحق ذراها ولا تبلغ مرقاها, فانّ شهادتها تعدل شهادة العالمين 
حتى الأنبياء. ولا حيض لها (عليها السّلام)» ولا قعود عن الصلاة والصيام, وجميع 
مواريث أبيها لها فى الاولى والاخرى. 

روطن ميات اللقض كنا ليس الالما ورد في الآثار المرويّة من 
العرأة فيه تلتان من القوة التستانية وكلت :وابيد من الفوة الفقاخية: 00 
بالعكس. وجميع جهات الفيض من الارث وغيره تابعة للقوّة العقلانية. 

وامّا هذه المعصومة المطهّرة فليس فيها جهة نفسانية بالمرّة حتى توجب 
النقائص المذكورة, بل هى صرف عقل وعقل صرفء ليس فيها شائبة الكدورة 
النفسيّة. ونور محض بلا شوب ظلمة بالمرّة ولو مثقال ذرّة: 
فيلو كسان التسياء كتكل هذى ١‏ لفطلك السناء على ارال 


[ذكر المقامات الأربعة للمعصومين] 
وذكر بعضهم في بيان كون علي (عليه الشلام) بمنزلة نفس النبي 
(صلَّى الله عليه و آله) ).بل كونه (عليه السّلام) نفس الحقيقة المحمّدية في كونه مظهر 
تفاصيل الفيوضات !2 لهية: إن للنبي (صلَّى الله عليه وآله) مقامات أربعة. -_كماورد 
في بعض الأخبار المأ ثورة-وهيى مقام البيان, والمعاني؛ والابواب» والامامة. 
فالأوّل مقامه اللاهوتى في مرتبة الفؤاد. أي الجهة العالية من العقل الكلّى, 
وهو مقام «لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل» واليه الاشارة 
فى قولهم(عليهم السّلام): «لنا مع الله حالات هو فيها نحن ونحن هو. وهو هو 
ونحن نحن». ومن هذا المقام تنحدر سيول الفيوضات الالهيّة. ولا ترقى اليه طيور 
لل اي 
الحقيقة المحمّدية, ومقام اول ما خلق اله 0 
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واوّل ما خلق الله نوري أو نور نبيك يا جابر'". ولا منافاة بين تلك الأخبار لصحّة 
كل متها بوتحدون الاعتان: 
غعباراتنا شق وحستك واي . وكتسل الى ذال الجتمال يقير 
وهو محل اجتماع الفيوضات السارية والسيول الجارية. وجبرئيل وسائر 
الملائكة الأربعة حملة العرش دون هذه المرتبة. وبالنسبة اليها قال جبرئيل: «لو 
دنوت انملة لاحترقت»)!". 
اكتريك نتن موف سرت يمرم فروغ تجلى بسوزديرم 
وهواوّل موجودمن الموجودات. واليه ينتهى الكائنات. وفيه قيل ما قيل: 
اهن ار كياد ان به عيليل جنا محل تعر مانن دريل 
والثالث مقامه الملكوتى, وهو مرتبة النفس الكلّية ومن هذا المقام تنشعب 
الفيوضات الالهية الى محلّ قرارها كالطيور الى أوكارهاء وجبرئيل من أهل هذه 
المرتبة وخدام تلك الرتبة. 
والرابع مقامه الناسوتي. وهو مرتبة الجسم الكلّى في عالم البشريّة, فالنبوة 
وتبليغ الأحكام الالهيّة من صفات هذه المرتبة, وهى مقام لاانّما أنا بشر مثلكم 
يوحئ الىّ أنّما إلهكم واحد»ه". 
كربه ظاهر مثلكم باشد بشر بادلي وطىالىٌّ ديدهور 
وبشريّته هذه اعلى رتبة وصفاء ونوريّة بمراتب كثيرة من هذه العقول البشريّة 
فى الأنبياء والرعيّة. 
وهذه المراتب الأربعة تجري في بواقي الأثرار الأزيعة عقر انها خندر 
النعل بالنعل والقذة بالقذة. وهم من أجزاء هذه الدائرة العالية. وسكّان تلك الرتبة 
السامية. وإن كان بعضهم مقدّمأ على بعض فى المرتبة مع اتحاد الذوات فى 
(١)البحار‏ 0 أاح 7 أ و4؛.ءعن رياض الجنان. 
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الحقيقة, تقدّم السراج المشتعل اوّلاً على السراج المشتعل منه ثانياً 

كما قال علىّ (عليه السّلام): أنا من محمّد كالضّوء من الضّوء”". والا فهم من 
نور ؤاحد وخقيقة وااجدة: كما قال (صَلَّى الله عليه وآله)؛ أنا وَغَلك من نور 
واحد”". 

وفى حديث اخرتفله المقدّس الأردبيلى( رحمه الله) قال(صلَى اله عليه وآله): 
كنت أنا وعليٌ نوراً بين يدي الرحمان قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام 
-وفى رواية العوالم: قبل ادم بأربعين ألف عام_-فلم نزل نتمحّض فى النور حتى 
إذا وصلنا الى حضرة العظمة فى ثمائين ألف سنة. ثم خلق لله الخلائق من نورئاء 
فنحن صنائع الله والخلق كلهم صنائع لنا. 

وفى حديث آخر: والخلق بعد صنائعنا'". وفى خبر آخر: أنا من علىّ وعليّ 
ا ا ار 

فهم(عليهم السّلام) من صنف البشر فى الصورة. وامّا في الباطن فيعجز عن 
درك معناهم العقول والأفهام. ولا يبلغ اليهم طامحات الأوهام, كما قال علىٌ 
(عليه السّلام): ظاهري ولاية ووصاية. وباطنى غيب لا يدرك7". 

وقال عليه العلام) ايف كنا فى عو مفان الأعكاز للملاية 
ارح اناك فيا استتان اونا هق الإيؤوينة وانافموا نا سحظو فل لبقن قرفا ذا 
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عنها مبعدون. وعمًا يجوز عليكم منزّهون. ثم قولوا فينا ما شئتم. فان البحر لا 
ينزفء وسرٌ الغيب لا يُعرفء وكلمةالله لاثُوصف. ومن قال هناك: لم ومدّ. فقدكفر. 
كار ياكان را قياس از خود مكير كرجه ماند در نوشتن شير سير 
آن يكق سير اسك كادم مىخورد وان يكى شيراست كادم مىخورد 
جملهعغالم وين شيب كمراه كسد كم كستئن:ز ادال عق اكاه شد 
هن سمو تنا امنيا برداشتند حك «يسلئد ادبتو انكاشتند 

والعز تنة الأخيرة من الاريعة تشريعيّة. والقلاث الاول تكوينيّة, وعلىٌ 
(عليه السّلام) حامل المرتبة الثانية, أي مظهر آثار تلك المرتبة. وواسطة الفيوض 
ال جميع الموجودات ممّن هو دونه وهو مقام النفس الكلّى المظهر لآثار العقل 
الكلّى. 

ولا يخفى انّ اطلاق نفس الله على عليّ (عليه السّلام) في معنى اطلاق نفس 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). واطلاق نفس رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
عليه فى معنى ترتيب احكامها وآثارها عليه. وال فنفس على (عليه السّلام) غير 
نفس رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) البتة. 

ولا نفس بالنسبة الى الله تعالى: فانٌ الله تعالى أجل عن أن ن يكون له عقل أو 
نمس أو غير ذلك. وانّما هي اطلاقات واقعة في عالم الامكان ن على معان خاصّة 
منتسبة الى الله تعالى. واقعة فى ملك الله هي مظاهر أمر الله. ولهذا نسبت الى الله 
تعالى, فلا يذهب بك المذاهب الباطلة, والاعتقادات الفاسدة, فانٌ الأمر أوضح 
من أن يشتبه على أرباب العقول الكاملة, والأفهام الفاضلة. 
فصل 0 3 

فى تحقيق الحديث المشهور الدائر فى الألسنة. المستدلٌ به على كون علىّ 
أميرالمومنين (عليه السّلام) هو نفس النبى (صلَّى الله عليه وآله). وأنّه المراد من 
أنفسنا فى الاية. 

وهو ما تقل انّه سأل المأمون الرضا (عليه السّلام). فقال: ما الدليل على ولاية 
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جدّك؟ قال (عليه السّلام): اية أنفسناء فقال لد لولا نساءناء فقال الرضا 
(عليه السّلام): لولا أبناءناء فسكت المامون١١‏ 

وفي نقل آخر بالعكس في الفقرتين الاخيرتين؛ أي انّه قال المأمون: لولا 
أبناءناء فقال الرضا (عليه السّلام): لولا نساءنا. 

وهذا الخبر وإن لم يُذكر في شيء من ن الكتب المعتمدة المعروفة: وائّما اسند 
اال خباشية تشخةامن كتات عيون ن أخبار الرضا فى الخزانة الرضويّة فى المشهد 
الرضوي. 

وذكر لى بعض العلماء فى المشهد الحسيني: انّه رآه فى بعض كتب السيد 
الجزائري (رحمه الله). ونقل والدي (طاب ثراه) أنه وجده في حاشية نسخة من 
كتاب مصباح الكفعمي, كانت عند بعض الأعيان في بلدة تبريز. 

وسمعت من بعض علماء تلك البلدة: انه موجود في بعض مصنّفات الشيخ 
الحرّ العاملي (رحمه الله). وبالجملة لم أظفر أنا بهذا الخبر في شيء من الكستب 
المعروفة أو غير المعروفة, وكلّما ذكر مجرّد سماع وحكاية, الا انّه لابد من التأمّل 
في معنى الخبر وتوجيهه بناءً على وروده وصحته. 
فنقول: ٍ 

لا اشكال فى وجه الاستدلال بآية أنفسناء وهى قوله تعالى: «إقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأيناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين "١‏ والآية نازلة فى مقام مباهلة النبي (صلَى الله عليه وآله) مع نصارئ 
نجران من مضافات اليمن حين جاؤوا اليه للمعارضة, والقصة مشهورة. 

ووجه عدم الاشكال في وجه الاستدلال: أنّه قد قام الاجماع من الامّة على 
3 نّ المدعوّين في هذا اليوم للمباهلة لم يكونوا الا أربعة نفر. وهم عليّ والحسنان 
وفاطمة, لا غيرهم من الامّة, وظاهر الدعوة أيضاً أن يكون الداعي غير المدعرٌ 


)١(‏ راجع أسرار الشهادة :ةا 
)١(‏ آل عمران ا 
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فلا بدأ ن لا يراد من أنفسنا الا علي وحده. كما ادعي الاجماع على ذلك منّا ومن 
العامة أيقا 

كما انّ المراد من (أبناءنا) الحسنان وحدهماء كما اعترف به ابن أبى الحديد 
أيضاً فى شرح نهع البلاغة اتبعيا عليه الاجنماخ 01 ويكون المراد من (نساءا) 
هو فاطمة (عليها السّلام). وهو الظاهر من سياق الاية أيضاً فى المرحلة؛ فيكون 
حينئذٍ علىّ (عليه السّلام) نفس الرسول حقيقة بنوع من التوجيه. كما هو ظاهر 
الاطلاق أ ومتحازا من زاب الامشعارة: 

فعلى الأُوّل فالدلالة على ولايته (عليه السّلام) واضحة, وعلى الثاني كذلك 
بملاحظة نه جُعل عليّ مشبهاً بنفس الرسول, فأطلق عليه النفسء فيثبت عليه 
جميع أوصاف الرسول (صلَى الله عليه وآله) الا ما خرج بالدليل أو الأوصاف 
الظاهرة التى من جملتها الولاية, فانّ عموم التشبيه فى الجملة أمر ثابت بالأدلّة 
كني الندر لقن قله (ضلى الله خلسوالة) با هلق انام يمنولة هارو من 
موت الا الهلا ين بسنا 0 

وذلك كما دن يد أسد. فيقال: قد شبّه زيد بالأسد. ولابد أن يثبت للمشته 
جميع الأوصاف الظاهر ة في المشبّه به كالشجاعة وغيرهاء وهى وجه الشبه. فان 
لم تكن هناك أوصاف ظاهرة مشهورة, فيحمل على كون وجه الشبه جميع 
الأوصاف الثابتة من باب عموم الحكمة. 

ومن هذا الباب قوله (عليه السّلام): الطواف بالبيت صلاة7". ولهذا استدلوا به 
على كون الطواف مشروطاأً بالطهارة أيضاً كالصلاة, وكذلك الحال فى الاستعارة, 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 11:1١‏ باب ٠٠١‏ 
(؟) لهذا الحديث مصادر كثيرة. منها: صحيح مسلم ]: ,٠١4‏ صحيح البخاري 0:' و1؟, مسند احمد :١‏ 

و5١‏ صحيح الترمذي !: 5٠‏ ذخائر العقبى: ,٠٠١‏ كنز العمال :١‏ ؟١4.‏ نهج الحق: 517, 

الفردوس 0: 71ح 873731. 
() التهذيب للطوسي 0: ع .0١‏ والاستيصار 7: الاج ", والوسائل 5: 440 ح .١‏ 
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وهي مالم يذكر فيه المشبّه. وائّما أطلق المشبّه به وأريد به المشبّه .كما فى نحو: 
( رأ بت أسذا) مرادا بهازيد وان كان نحو زيد أسد استعارة على وجه ضعيف, 
وبالجملة فالاستعارة أيضاً كالتشبيه لكونها مبتنية عليه أيضأ كما قرّر في محلّه. 

وامّا اعتراض المأمون على النقل الأوّل المشهور الظاهر بملاحظة سوق 
الاية. فوجهه انّ مراده انّ (نساءنا) ظاهر فى نفسه فى معنى الطائفة الانائيّة, 
فيكون المرانتقق (أفسنها) فى الدكو و يقودية المقابلة فيكون العراددعوة الكو 
واللأنانت رلا خصيوضكة عفة الشيعة مهار أو بحققة: 

فقال الامام (عليه السّلام) عند اعتراضه هذا: لولا أبنا نا يعني لو كان المراد 

ف الماء الأنات نطلفا :ومن نا الذكور لدخل الحسنان (عليهما السّلام) في 
أنقسينا أيضاً فلم يبق وجه لذكرهما علئ حدة بلفظ (أبنا ا بح ارم ءنا) 
مستعملاً في معنى اناثنا مطلقاً ليكون ١‏ (أنفسنا) ) فى مقابله مستعملاً فى معنى 
0 رناء فبقى الاستدلال السابق في محلّه. ولم يقدح فيه الاحتمال اللاحق. 

ويجوز أن يكون مراد الرضا (عليه السّلام) دخول علي (عليه السَلام) في 
(أنفسنا) مع النبي (صلى الله عليه وآله) ايكون قاذ المامون بقولةة لول (نسان0ا) 
الفط العساءب جمع أطلق على الواحد للتعظيم أو لمطابقة المضاف اليه. فليكن 
(أنفسنا) كذلك, ويُراد به نفس النبي (صلَى الله عليه وآله) وحده بلا دخول عليّ 
(عليه السّلام) فيه , ويكون الدعوة حينئرٍ مبتنية على المسامحة: فيكون مراد الرضا 
(عليه السّلام) من قوله: لولا (أبناءنا) انّ لفظ الأبناء أطلق على الاثنين. فليكن 
(أنفسنا) أيضاًكذلك. لكونه أنسب لمعنى الجمعيّة المناسبة للتعدّد. مع كون الدعوة 
حينئزٍ بعيداً عن المسامحة في الجملة. 

أو يكون مراد الرضا (عليه السّلام) ان ظاهر الاطلاق في (أنفسنا) الذي أريد 
به علي (عليه السّلام) البتة. هو الحقيقة ولو بالادّعاء لا الحقيقة. فيترتّب عليه 
الأحكام التي منها الولاية ويكون مراد المأمون ان (نساءنا) في البنت مجازفليكن 
الأنفس مجا فى علي (عليه السّلام)» فلا يتر تب عليه أحكام الحقيقة إذالاطلاق 
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المجازى مبناه على المسامحة؛ ويكون مراد الرضا (عليه السّلام) انّ (أبناءنا) 
حقيقة فى الحسنين, فكذلك (أنفسنا) فى علىّ (عليه السّلام) لتقدّم الحقيقة. 

أو يكون مراد الرضا (عليه السّلام) انّ المراد من (أنفسنا) فى ابتداء الحالة 
عند عدم استعمال اللفظة هو عليّ (عليه السّلام). فيئبت له الولاية باعتبار الحقيقة, 
أو مجازاً أيضاً على ما مرت اليه الاشارة. 

ويكون مراد المأمون انه يحتمل فى لفظ النساء ارادة نساء الامة, وإن لم يتّفق 
الاامجىء فاطمة (عليها السّلام). فيسري هذا الاحتمال على لفظ (أنفسنا) أيضاً 
فيكون المرادبذ كور الامّة مطلقاً. وان لم يتفق الا مجيء علي (عليه السّلام)وحده 
ويكون مراد الرضا (عليه السّلام) انّ (أبناءنا) لم يرد به ابتداءً الا الحسنان لا أبناء 
الامة باجماع | المسلمين حتى العامة, فليكن المراد من (أنفسنا) أيضاً في ابتداء 
الحالة هو عليّاً (عليه السّلام) وخدوبمع ظهور كون المدعو هو الخاضر لاا غيز. 

وذكر الفاضل الدربندي (رحمه الله) فى أسرار الشهادة ما حاصله يرجع الى 
الوجه الأخير أو يغايره فى الجملة. ولفظه بعد ايراد السؤال فى حلّ معنى الخبر 
بقولة فا قلح رزو قل ش 

انّ الجواب الأوّل من الامام (عليه السّلام) مبنيّ على جملة من المقدّمات, 
وذلك من انّ الحاضر عند النبى (صلَّى اله عليه وآله) لم يكن فى يوم المباهلة الا 
أصحاب الكساء. وذلك مما عليه الاجماع من الامة. ومن أنه لا يجوز تقديم 
المفضول على الأفضل. وهذا مما يقول به العدلية. وكان المأمون يعد نفسه منهم, 
ومن أله لا يجوق: حمل (انفسيا) على ثفنين النبى (صضلى الله عليه واله) ذلك 
لوجوه عديدة. ْ 

واما الاعتراض من المأمون. فالمقصود انّه لِمَ لا يجوز أن يكون المدعوّ 
جماعة من الأصحاب الآ انّه لم يخضر الآ أميرالمؤمنين (عليه السّلام). فاذا 
احتمل هذا الاحتمال يكون من أطلق عليه (أنفسنا) جمعاً من الصحابة, فحيئئذ اذا 
قدّم واحد منهم على أميرالمؤمنين (عليه السّلام) لا يتمشى قاعدة عدم جواز 


تقديم المفضول على الأفضل. 

فهذا الاحتمال يسدّه (نساءنا). فانّ المدعوّات كانت جماعة لولا انه لم يحضر 
الا فاطمة الزهراء. فاذاكانت فى فقرة (نساءنا) المدعوّات أعمّ. والحاضرة أخصٌ 
لزم حمل فقرة (أنفسنا) أيضاً على هذا النمطء لثلَا يلزم التفكيك بين فقرات الاية. 

فأجاب الامام (عليه السّلام) انّ فقرة (أبناءنا) توجب حمل الفقرتين على 
كون المذعو عَيّن الحاضرء والخحاضر غين المدعو:وهكذا المدعؤة عين الحاضرة, 
والحاضرة عين المدعوّة, لأنّ في فقرة (أبناءنا) المدعوّين عين الحاضرين, 
والحاضرين عين المدعوّين. فخذ الكلام بمجامعه ولا تغفل7". انتهى ما ذكره فى 
المقام أعلى الله مقامه فى دار المقام. ْ 

وعلى النقل الثاني يكون مراد الرضا (عليه السّلام) جعل علىٌ نفس الرسول 
حقيقة لظاهر الاطلاق وقول المأمون: لولا أبناءناء بمعنى انّ الأبناء فى الحسنين 
مجازء لأ نّهما إبنا البنت. فكذاكون علي (عليه السّلام) نفسه مجاز, لا يترتّب عليه 
حكم الحقيقة وهو الولاية, لابتناء المجاز على المسامحة. 

أوانّه يدخل علىّ (عليه السّلام) حينئذٍ فى الأبناء مجازاً. فقال (عليه السّلام): 
لولا نساءناء أى انّ (نساءنا) حقيقة فكذلك (أنفسنا). لان الأصل الحقيقة فكذلك 
(أبناءنا)» أو أنه يتعارض قرينتا المجاز فى الأبناء والحقيقة في النساء. فيتساقطان 
فييقى (أنشيتا) ممختملاً للأمرين وي رتش الحقيقة: 

أو أنه لوكان الأبناء مجازاً. لكان دخول فاطمة فيها أولى من دخول عليّ 
(عليه السّلام). لكون البنت ولداً كالابن بخلاف ابن العمّ. ولا أقلّ من المناسبة 
الواضحة في دخولها في (أبنا نا). فلم يبق وجه في ذكر (نساءنا) على حدة. 
ويمكن ابداء بعض الاحتمالات الأخر هنا بسبب التأمّل فى الوجوه المذكورة, 
ولكن فيما ذكر كفاية لأرياب البصر والبصيرة. 


.١6/8 أسرار الشهادة:‎ )١( 
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«تمهيد مقال لبيان حال» 

اعلم أنّ إطلاق نفس الله على على (عليه السّلام). ومثله إطلاق روح لله على 
عيسى (عليه السّلام). وإن كان له وجه ظاهر يفهمه الخواص والعوام, وهو كون 
النسبة لمحض الإعظام والإكرام. كما يقال لبيت اللّه, وناقة الله. ونحو ذلك أي بيت 
عظيم مثلاً. لأنّ الله تعالى عظيم..والمنسوب الى العظيم عظيم. 

لكن قيل انْ هناك معنى على حدة لتصحيح هذه النسبة وتوجيههاء وهوان 
للعالم الصغير وهو الانسان الذي هو انموذج العالم الكبير -عوالم متدرّجة مر ثبة 
بعضها فوق بعض فى الرتبة. 

عالم الجسم الناسوتي. ثم عالم النفس الملكوتي. ثم العقل الجبروتي, 
والروح غير معدود من المراتب, بل هو برزخ بين العالمين وحاجز بين البحرين, 
ثم الفؤاد اللاهوتى, وهو مقام مظهريّته للاثار الالهيّة بالنسبة الى ما دونه بالتدبير 
والتربية. وهو عنوان لفظ الجلالة, وهو الذات المستجمع لصفات الألوهيّة 
والربوبيّة. أي الذات الظاهرة فى عالم العنوانيّة, وهو عالم توجّه الفؤاد الى العقل 
الذي هو أوّل مخلوقات الباري سبحانه. 

ثم الفؤاد اللاهوتى أي هاهو باعتبار وجهه العالى بلا اعتبار شىء من 
الضقات بعةة وائما يشان اليه يهو م التعلى الأزلى الذي :لا أسم له ولا رسع لد 
واطلاق المعنى عليه من جهة ضيق العبارة. والا فهو منقطع الاشارات. ومنتهى 
الاعتبارات. 
اومكتدو انلز عباوت نايدت”. “وين مكو كتادر لباوت نايت 

وهو عالم الذات البحت البات فى أزل الآزال بالنسبة الى هذا الذات. وهى 
الذات الحقيقيّة الباطنيّة لا الظاهرة الصوريّة. 

وهذه المراتب الستة ملحوظة فى العالم الكبير أيضاً. ومن عرف نفسه فقد 
غرف زيم على اتج الذئية اليه الاسارة وهو بوضة من الوينوة الشهية الن 
العشرين بل الى السبعين, كما أشرنا اليها فى معنى الرواية فى كتابنا المسمّى 


ب (الأصول المهمّة فى المعارف الدينيّة). 

فعالم الناسوت فى العالم الكبير هو ما تخت الجسم الكلى الذى يدخل أقيد 
السماوات الا شونا بينهماء وعالم الملكوت وهو عالم النففس الكلى بالنسبة 
أن هذا العالم:وعاله الروت: أى عاك الل الكل والحفيقة المجعديد: 

وعالم اللاهوت, أي عالم اتصاف تلك الحقيقة بصفات الربوبيّة والألوهيّة, 
وعالم الهاهوت. وهو عالم «لنا مع الّه حالات هو فيها نحن ...». وهو عالم الوجه 
اللأعلى من الفؤاد الذى هو الطرف الأعلى من الحقيقة المحمّديّة, مع قطع النظر عن 
النظر الى ما تحته. وهو الأزل الأأسفلء والعنوان الأعلى. 

ثم عالم الأزل الأصلى. أي عالم الذات البحت البات الذي لا اسم له ولارسم 
له. وهو فى العالم وليس فى العالم, ليس فى مكان ولا يخلو منه مكان. لا يجري 
عليه الزمان ولا يعاوابته را 0 

قال السيد أبو القاسم الفندرسكى: 
نيست حدّى ونشانى كرد كار ياك را2 نى برون از ماونه با ما ونه بىماستى 
صورت عقلى وبى يايان وجاويدان بود باهمهوبى همه مجموعه و يكتاستى 
مىتوانى كر زخورشيد اين صفتها كسب كرد 202 روشن است و بر همه تابان و خود تنهاستى 
جان عالم كويمش كر ربط جان دانى به تن دردلهرذرّههم ينهان وهم بيداستى 

ومقام النفس الكلّى هو مقام ظهور اثار الربوبيّة. ومنه يجري الفيوضات 
الالهية الى العوالم الروحانيّة والجسمانيّة. وهذا مقام علىّ (عليه السّلام) فى 
العوالم التكوينّة: لكونه (عليه الشلام) مظهر صفاتٌ الربوبيّة, كما ان رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) مجمعها فى مقام الاجمال. وهو مقام البطن المفصّل فيه 
السعادة والشقاوة. ْ 

وباعتبار هذه المرتبة يطلق على علىٌ (عليه السّلام) نفس الله العليا. وشجرة 
طوبى. وسدرة المنتهى, وباعتبارها قال عليّ (عليه السّلام): أنا وجه لّه. وعين 
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لله ويد الله وقلب اللّه1". وغير ذلك. ويكون النبى (صلَى الله عليه واله) بهذا 
الاعتبار عقل الله كما قيل على نحو ما اعتبركون علي (عليه السّلام) نفس الله. وإن 
كان اطلاق العقل هنا غير مأنوس ولا معهود ولا مأثورء فتأمّل. 

والعقل أب والنفس أم, فهو (صلَى لله عليه وآله) في مقام الأجمال أبو الاق 
وعلىّ (عليه السّلام) في مقام التفصيل أَمّها ؛ وجميع ما فى الكون امة لهما فى عالم 
التكوين.كهذه الامة في عالم التشريع أيضأ في هذه النشأة. فهما (عليهما السّلام) 
أبوا هذه الامّة تشريعاً. وأبوا جميع الامم تكويناً. 

فاذا كان على (عليه السشلام) نفس الله سيحانه. ظهر وجه قول عيسى 
(عليه السّلام): 9تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك»7" لأنّ عيسى 
(عليه السّلام) أسفل مرتبة من علىّ (عليه السّلام). فلا يحيط هو بعلوم عليّ 
(عليه السّلام). وهو يحيط بعلومه. وكذا قوله تعالى: «ويحدّركم الله نفسه»”' أي 
يحذركم الله أن تولّوا بغير علئ, أو تتبعوا غيره. 

وفى الزيارة: «السلام على نفس الله العليا. وشجرة طوبى. وسدرة المنتهى. 
والمثل الأعلى». 

قيل: وأمًا قول على (عليه السّلام): «أنا الذي أتقلّب في الصوركيف أشاء»!؟) 
فائنا هو باعتبار مقام الامامة في عالم البشريّة لا غيره. فانٌ أجسامهم (عليهم 
السّلام) كما أشير اليه فيما سبق أنوار لطيفة شٍِ غاية اللطافة _كما اشير يو هاف 
الجملة -فيتصوّرون من جهة غاية اللطافة في أي صورة ما شاؤواء كرد لهم 
تصراف وحيطة فى الكون كيفما أرادواء ولكن لا يريدون الا 5 يريد اللهء ولا 
يشاؤون الا أن يشاء الله. 
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واسععاة كؤته [عليد القتلاء ) متضورا كنا شاء هرد ودايما قيل فى الملك: انه 
جوهر مجرّد نورانيّ يتشكّل بأشكال مختلفة الا الكلب والخنزيرء وفي الجنّ انه 
جوهر مجرّد ناريّ يتشكّل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير. 

ونقل فى مجمع البحرين فى مادّة (خَضَرَ) ما حاصله: ان الله تعالى أعطى 
خضراً (عليه السّلام) من القوّة مالوشاء أن يتصوّر بأيّ صورة شاء لتصوّر من جهة 
شدة اللطافة. 

قيل: ومن ذلك تصوّر على (عليه السّلام) فى كربلاء بصورة الأسد. فعائق 
جسد الحسين (عليه السّلام)!". ١‏ 

وار كندل عيتياء حا كنا لول كك و ١‏ لمعيل 3 إذلوعمل 
الدرّ أو الياقوت, أو الذهب: أو الفضّة مثلاً على صورة الأسد لم يضر الصورة فى 
حقيقة شيء منها ولو مثقال ذرّةء وكذا لو عمل من السكر الأبيض بهذه الضورة: 
وكذا النور المحض لو اتقلب صوراً مختلفة. 

نعم يلزم العيب والقدح لو تبدّل الحقيقة أيضأ كالصورة, وانقلبت الطبيعة بتنزّل 
الماهيّة الانسانيّة مثلاً الى الحيوانيّة, ولاكلام فى عدم جواز القول بذلك. وما نحن 
فيه لسن تق هذا الات كما لير سس الأمكلة :قل جاح لنا كاء على ما مو كن 
التوجيه الى تأويل تصوره. 

اولاً: بأنَ علياً (عليه السشلام) ظهر متلبّساً بصورة الأسد في ظاهر الصورة 
بظهور صورة أسديّة فوق سطح الصورة الانسانية. 

وثانياً: بانّه (عليه السّلام) تصرّف في جليديّة البصر. أي بصر السبصرين 
الناظرين, فصوّر فيها الصورة الأسديّة. وهو في الخارج في غير هذه الفضورة: 

وثالاً: انّ هذا الأسد المرئيّ لم يكن علب (عليه السّلام) «واماكان من جنس 
الأمتد الوق وله فكه معهورة خاضلها::انعلتاً (علية السام ) وضاديان 
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يكون فى حوالى الطف الى عاشوراء. ويكون حافظاً لجسد الحسين (عليه السّلام) 
عمّا تخيّله المنافقون فى خصوص تلك الجنّة الشريفة. 

والى هذه اللطافة المستلزمة مة لسرعة السيرء. يستند معراج ج النبي 
(صلّى الله عليه وآله) الى السماوات والأرضين مع التفاصيل المشهورة. بل الى 
النار والجئة والدنيا والاخرة: ولا يلزم الخرق والإلتئام أيضاً ولو قلنا بعدم 
جوازهماءكما ذهب اليه جماعة. ولهذا أيضاً يكون لهم شهود وحضور عندكلٌ ذُرّة 
وذرٌة من جهة شروق اثار نورهمء وطلوع أنوار ظهورهم. شهود شعلة السراج عند 
ذرّات الأشقة المنتشرة. 
جهان راسر بسر آئينهائى دان بههر يك ذرّه صد خورشيد تابان 
اكريك ذرّه رادل بر شكافى برون ايد از او صد بحر صافى 
بهزيريردؤهرذرّهينهان ‏ جمال جان فزاى روى جانان 

ولسرعتهم الحاصلة من جهة اللطافة لا يشغلهم شأن عن شأن, ولا مكان عن 
مكان. لارتفاع عوالمهم عن عالم التدريج والزمان, ولذاكان لسان عليّ 
(عليه السّلام) يختم القرآن في دقيقة واحدة, بل لو شاء لختم ألف ألف قرآن في 
دقيقة, إذ لسانه الشريف الملكوتى كان من جهة اللطافة لا يمنعه حرف عن حرف 
لا محالة. ْ 

وهو الوجة لحضورهم فى جميع الأزمنة والأمكنة. بل في جميع الذرّات 
الوجوديّة. كحضور عقولنا فى بلاد بعيدة متعدّدة من السرعة المسندة الى اللطافة, 
والشىء كلّما كان ألطف كان أسرع. كما ترى انّ سرعة الماء أكثر من سرعة 
التراب, والهواء من الماء. والنار كضوء الشمس مثلاً من الهواء. وأجسامهم 
الشريفة ألطف من جميع ذلك بمراتب كثيرة؛ كما أشير بن البداعيز ع 

ألا ترئ انّ الحرف الملقاة من طرف التلكراف تكتسب اللطافة من قوّته 
الباطنيّة. فتسير في جميع أجزاء التلكراف فى دقيقة واحدة. فتصل الى الطلرف 
الاخر أسرع من رَجع الطرف ومدّ البصرء بل تحر كه في هذا الطرف عين تحر كه 


ل امسو م تق ف تاه 1ن المع الحفاء 


في الطرف الاخر ولو كان بين الطرفين ألف فرسخ البتة. فاجعله عنواناً لحضور 
الامام (عليه السّلام) وشهوده عند كل درّة وذرّة. 

وبالجملة فنقس الله العلياء هو العليٌ الأعلى. وقد يُعبّر عنه ب (عند ربّه) الذي 
ذكر في قوله تعالى: إقال علمها عند ربّي في كتاب لا يضلٌ ربّي ولا ينسى» ١‏ وهو 
الآمام المبين الذي أحضى اله فيه كل شىء. والكتاب المبين الذاق بأحرفة يظهر 
المضمر من كل نور وفيء. 

وروح الله هو عيسى (عليه السلام). وهو مظهر الروح الكلّى. ولذاكان يُحيى 
الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص. لكنٌ الروح ليس فيها تفصيل الفيوضات الالهيّة, 
ولاهى مجمع آثار الربوبيّة. بل هى ناظرة الى العقل والنفس بالتبعيّة, ولذالا يُسند 
اليها الأثر البتة الا أن تؤوّل بالنفس أو العقل مثلاً. 

فلم يلزم حينئذ من هذا الاطلاق أن يكون عيسى (عليه السّلام) أفضل من 
على (عليه السّلام). لأنّ مرتبة النفس وإن كانت سافلة عن الروح في الصورة الا 
أنَّ الروح ليست بنفسها مرتبة من المراتب الأصليّة, ولذا كانت ناقصة, كما أن 
ذكوريّة عيسى (عليه السّلام) لا توجب كونه أفضل من فاطمة الزهراء 
(عليها السّلام). وإن كان ماهيّة المؤنث من حيث هى تقتضى المفضوليّة بالنسبة الى 
ماهيّة الذكّر من حيث هى؛ بمقتضى قوله تعالى: «الرجال قوّامون على النساء”"" 
لوضوح كون بعض النساء أعقل من بعض الرجال وأفضلء فليس المدار على 
الرجوليّة الظاهريّة. والانوثيّة الصوريّة. 
صورتش ديدى ز معنى غافلى از صدف درّي كزين كر عاقلى 
اين صدفهاى قوالب در جهان كر جه جمله زندهاند از بهر جان 
بك اندر هر صدف تبود كهر- “عشم بكشادردل هفريى نكر 
كان جه دارد وين جه دارد واكزين زانكهكم يابست اين درٌ ثمين 
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« تتميم كلام في توضيح مرام» 
[صور الوضع اللفظي / 

اعلم انّ المؤنث تطلق عرفاً على ماهيّة يكون لها ما هى معروفة به عرقاً, 
بالوضع العام للموضوع له العام بالنسبة الى هذا المعنى الكلى بملاحظة افراده 
الواقعة تحته. وبالوضع الخاصٌ للموضوع له الخاص بملاحظة كونها ماهيّة متميّزة 
عمًا سواها من الماهيّات وغيرها. 

وأرباب القواعد العربيّة اللفظيّة ذكرواانّ للوضع صوراً أربعة, لأنّ اللفظ الذي 
اريك سه اعلان ن يلاحظ في مقابله معنى كلّي أو جزئيّ في ابتداء وضع اللفظة, 
فا نكا: ن المعنى المتصوّركلياً فإنْوْضِعٌ اللفظ بازاء هذا المتصوّر الكلّي كان ن الوضع 
عامّاً والموضوع له عامّاً أيضاً. كالانسان والحيوان وسائر أسماء الأجناس, 
والتسمية بعموم الوضع اما هي باعتبار المعنى المتصوّر عنده. نظير الوصف بحال 
المتعلّق. وامّا عموم الموضوع له فوجهه واضح بملاحظة الكلّيّة الموجودة فيه. 

وإن وضع بازاء أفراد هذا الكلّى الملحوظ بجعله عنواناً للأفراد ومرآة 
لملاحظتها. فالوضع عام لماذكر والموضوع له خاصٌ,.كوضع المبهمات الثلاثة أي 
التطهرات» والموصولات: وابتياء الأشارة. فيكون كل كن الافزاد هنا بخصوصية 
موضوعاً له لا نفس الكلّى, غاية الأمر انه لما كانت الأفراد غير محصورة جعل 
الكلّى مرآة لها عند الملاحظة. 

وإِنْ كان المعنى المتصوّر جزئياً كذات زيد المشخّصة:, ووضع اللفظ بازائه, 
فالوضع خاصٌ والموضوع له خاصٌ. وإنْ جُعل الجزئي الخاص مراة لولاحظة 
كلَيَّكالا نسان وعنوانأله.وّضع اللفظبازائه. كان الوضع خاصّأ والموضوع له عاماً. 

وهذه هى الشقوق المتصوّرة فى المرحلة. وكان مذهب القدماء صحّة شقين 
منهاء وهما الوضع العام والموضوع له العام. والوضع الخاص والموضوع له 
الخاصء حتى جعلوا المبهمات أيضاً من باب الوضع العام والموضوع له العام, 
وجعلوا استعمالها فى الأفراد من باب استعمال الكلّى فى الفرد كالانسان فى زيد 


مثلاً. زعماً منهم أنّكلٌ معنى لوحظ فى حال الوضع لابدَ أن يكون هو الموضوع 
له. ولا معنى بل لا وجه فى تصوّر معنى هناك, وجعله عنوانا لمعنى آخر ووضع 
اللفظ بازائه. 

فبقى الأمر كذلك الى زمان السيد الشريفء الملقب باستاذ البشرء والعقل 
الحادي عشرء فجوّز هو الوضع العام والموضوع له الخاصٌء بملاحظة صحّة جعل 
الكلّى عنواناً لأفراده الغير المحصورة, وجعل منه المبهمات الثلاثة. 

واشتهر هذا بعده فى كلمات المتأخرين, فأ جمعواعلى ضحة الأفساء العلانة/ 
وعلى عدم صحّة القسم الرابع ابع. أي الوضع الخاص والموضوع له العام, بملاحظة انّ 
الخاص أمر جزئي لا.يمكن أن ن يككون آلة لملاحظة الكلّى بخلاف عكس القضيّة. 
فار" نّ الكلّى لكونه أمرأً عاق شاملاً لأفراده يوز جهلة الد لملاحظة جِزرئيّاته. 
وتفصيل الحال محقّق فى الاصول. 

ولكن الحكماء بنواعلى صحّة صحّة القسم الرابع أيضاً أنه يجوز أن يجعل الجزئيّ 
عنواناً للكليّ أيضاً. مثلاً بأن يجعل قطرة من الماء أوكوز منه عنواناً لملاحظة كلّي 
الماء. فانٌ الجزئيّ بعد طرح مشخّصاته اعتباراً يكون هو الكلّى لا محالة. فانٌ 
زيداً بعد عدم اعتبار خصوصيّته بلا اعتبار عدمها يرجع الى كلَّى الماهيّة هيّة الانسانيّة. 

ولذا ذكر في مقدّمات التفسير الصافي انّ الألفاظ موضوعة للمعاني الكليّة, 
فقال: | نّ لكل معنى من المعاني حقيقة وروحاً وله صورة وقالبء. وقد يتعدّد 
الصور والقوالب لحقيقة واحدة. وانّما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح, 
ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لا تحاد ما بينهما. 

مثلاً لفظ القلم أنّما وضع لالة نقش الصور في الألواح. من دون أن يعتبر فيها 
كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك, بل.ولا أن ن إيككون - جما تولا كون ن النقش 
محسوساً أو معقولاً. ولاكون اللوح من قرطاس أو خشب. بل مجرّد كونه منقوشاً 
فيه وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه. وإن كان في الوجود شيء يتسطر بواسطته 
تقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم: فانٌ الله تعالى علّم 
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بالقلم, علّم الانسان مالم يعلم, بل هو القلم الحقيقى حيث وجد فيه روح القلم 
وحقيقته وحده من دون ن أن يكون معه ما هو خارج عنه. 

وكذلك الميزان ن مثلاً فانّه موضوع لمعيار يعرف به المقادير وهكذا, وله معنى 
واحد هو حقيقته وروحه. وله قوالب مختلفة وصور شتى بعضها جسمانيٌ وبعضها 
روحاني كما يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبان ومايجري 
مجراهماء وما يوزن به الشعر كالعروض. وما يوزن به الفلسفة كالمنطق. وما يوزن 
به بعض المدركات كالحسٌ والخيال, ومايوزن به العلوم والأعمالكما يوضع ليوم 
القيامة, وما يوزن به الكلّ كالعقل الكاملء الى غير ذلك من الموازين. 

وبالجملة ميزان كل شيء يكون من جنسه. ولفظة الميزان حقيقة في كل منها 
باعتبار حدّ وحقيقة فيه, وعلى هذا القياس كلّ لفظ ومعنى. انتهى ما ذكره!". 

وأنا أقول: يمكن أن يقال ان جميع الصور الثلاثة التي صحّحها القوم كلها 
باطلة. وليبس وضع الألفاظ مطلقاً الا من باب الوضع الخاصٌ والموضوع له العام 
الذي أبطلوه ه بالمرّة. مثلاً لوحظ في وضع الانسان أوَلاً فرد من أفراده أو أكثر. 
وجعل الملحوظ عنواناً لكليّة فوضع لفظ الانسان بازاء هذا الكلّى. إذ بدون رؤية 
شىء من أفراده لا يتصوّر الصورة النوعيّة الكلّيّة. 

٠‏ وعند وضع لفظ (هذا) مثلاً لوحظ فرد مشار اليه. ووضع اللفظ بازاء كيه ولو 
بملاحظة اعتبار تحقّق الكلّى في ضمن كلّ فرد منه بعد ذلك, ولوحظ في وضع لفظ 
(زيد) مثلاً هذا الشخص الخاص. ووضع اللفظ بازاء كلّى هذا الشخص باعتبار 
تعدّد حالاته في الأزمنة والأمكنة وغير ذلك. ولذا يصدق لفظ (زيد) حقيقة عليه 
في كلّ من الحالات المختلفة. 

وصدق القرآن حقيقة على جميع هذه الأفراد الملفوظة أ والمكتوبة انما هو 
مبتن على المقدّمة المذكورة. إذ القرآن النازل أوّلاً من القلم الى اللوح لوحظ على 
هيئة الخاصّة, ووّضع لفظ القرآن لكل ذلك الفرد الملحوظ, ولو باعتبار وجوده في 


)١(‏ تفسير الصافى ,”١ :١‏ المقدمة الرابعة. 


ضمن الأفراد الجزئيّة. فيكون حقيقة فى كلّ من الأفراد الموجودة الى يوم القيامة. 
فلا يبقى الاشكال حينئذٍ فى ترتيب الآثار الشرعيّة من الثواب المقرّر, أو 
الأمر بقراءته. أو العقاب على مسّه بلا طهارة ونحو ذلك عليه والا فيحتاج الى 
اذغاء الحقيفة العرفقة فى المراتب الشاحرة. وله كارا مقتهورا فين بات 
الاستعارة, إذ الكلام الصادر من زيد مثلاً الذى هو صورته. لا يصدق عليه 
الكلام المنزل على سبيل الاعجاز حقيقة, الا أن يجعل المراد الكلام المنزل 
فرد منه ونحو ذلك, وذلك تكلف البتة. وليس وضعه مثل وضع (زيد) الصادق 
فل الات مختلقة :ان النزة الشتخصى المرول منه أولاً لينن هو الداثر فنى 
الألسنة. ْ ْ 
وبالجملة فاذا عرفت هذه المقدّمة, فاعلم انه قد وقع فى عبارات بعض أهل 
الحكمة اطلاق لفظ المؤنث أو المرأة بالنسبة الى الأئمة(عليهم السّلام). فاستنكر 
ذلك أهل الشريعة. واستوحشوا منه. ونسبوا صاحب العبارة الى الكفر والزندقة, 
ورموه بشىء لعلّه برىء منه في الحقيقة. 
قال بعض من يدّعي كونه من أهل الباطن. الذين قطعوا أنظارهم عن الظاهر: 
ان ظاهر هذا الاطلاق وإن كان مستهجناً فى الأنظار الجليّة, الا ان ايجابه الكفر 
والزندقة لا وجه له. وذلك لأَنّ لفظة (المرأة) أو ما فى معناها انما وضعت لهذا 
المعنى الظاهري باعتبار معنى التأثّر والانفعال الموجود فيها بالنسبة الى الرجل, لا 
من جهة كونه بهذه الخصوصية. 
فاطلاق لفظ (المر أة) على النوع المعروف باعتبار وجود هذا المعنى الكلّى. 
أي معنى المنفعل والمتأثّر فى هذا النوع, وكذلك اطلاق الرجل على هذا النوع 
باغتبار معنى التأثير والفعل فيما تحته لا لكونه ذا خصوصيّة معروفة مثلاً. فكل 
مؤثّر في العالم مذكّرء وكلّ متأنّر مؤنّث. 
وقد يكون الشيء متأثّاً بالنسبة الى ما فوقه, ومؤثراً بالنسبة الى ما تتحته. 
تمعتوع الرجل والمراد هن المو تر بوالجعا در ففى نحو «كسرت الكوز فاتكسر» 
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الكاسر مذكر والمكسور مون وهكذا. ولهذا يُطلق على الأفلاك الآباء العلويّة, 
وعلى الاسطقسّات الامّهات السفليّة. 

وورد قو له (صلَّى الله عليه وآله): «أنا وعليّ أبوا هذه الامّة»7" أي أنا أبو 
الامّة وعليّ ها 

وعلى هذا يُحمل الخبر المشهور «الشقىٌ شة شقىّ في بطن اهدعا" أي يظهر 
شقاوة الشقي بالوالقية جزاذ على وسعن الوسواى اذعاك وحهق اخ أبس كن 

أن يكون المراد من الامّ هو الامكان. أو الماهيّة أو الطبيعة, أو امَّ الكتاب. أو الامّ 

الانسائية. أو الدنياء أو الأرض وبطنها هو القبرء بل الائهات كثيرة. وكلّ مرتبة 
سابقة م بالنسبة الى اللاحقة لتولّدها من السابقة تولّد النتيجة من المقدّمة, بل كلّ 
قشر أمّ بالنسبة الى اللّب وكلّ ظاهر م بالنسبة الى الباطن, وهكذا. 

ولذا قيل: 
تن جو مادر طفل جان را حاملهءه مرك دردزادناست وزلزله 

وبالجملة, فكذا على الاصطلاح السابق ما روي «انّ المؤمن أخو المؤمن, 
أبوه النور وامّه الرحمة»7", وما ذكروا فى الحكمة من انّ الوجود مذكر. والماهيّة 
مؤنّثء الى غير ذلك. ْ 

وقد فسّر بعضهم بيتى المثنوى المعنوي. وهما قوله فى ديباجة النسخة: 
بشنو از نى جون حكايت مىكند وزجدائيهاشكايت مىكند 
كتا ا يوان سذامرا ميريد ءاد 07 تاقيرع عردو رن مواد 

بقوله: 
كحسة مود أاسناء خلاق ودوه: - ' كان فتساغل دن اطندزان وعتسود 


)١(‏ مفردات راغب: 7 / مادة: (أبا), عنه مناقب ابن شه رآشوب ": ٠١6‏ /فى أنّه المعنيّ بالوالد. عنه 
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سيك أن اا لحنلل كنات :عم تتم أسحاء وحنقات 
حون همه أسماء و أغيانتى قطؤر :واره :ادر رتية اسان ظتهور 
جمله رادر ضمن انسان نالهدهاست كهجراهريك زأصل خود جداست 
شد كريبان كيرشان حب الوطن اين بود سي نفير مردوزن 

فعلى هذا إذاكان النبى (صلَى الله عليه وآله) أعلى مرتبة من علىٌ 
(عرا ساف ترمد رأ فيد يكرية مخلوها يوق اطي روكد ا نبائر الاثنة بالسيية الى 
على وفاطمة (عليها السّلام) بالنسبة الى الأئمة -بناءً على تدرّج المراتب في 
الفضيلة _أمكن الاطلاق المذكور بحسب الاصطلاح المسطور. ولا يلزم من ذلك 
قدح ولاكفر البتة, إذ لا مشاحّة فى الاصطلاحء ولكن نعم ما قيل: «ربَ اصطلاح 
لمر بصلاح». 
هر كسى راسيرتى يتهادهام هركسىرااصطلاحى دادهام 
هنديان را اصطلاح هند مدح سدديان را اصطلاح سند مدح 

ولا يناسب أن يتفوّه العاقل بما يتسارع العقول الى انكاره وإن أمكنه اعتذاره. 
وقال (صلَّى الله عليه واله): «نحن معاشر الأنبياء لا نكلّم الناس على قدر عقولنا 
بل على قدر عقولهم»!"' وفى خبر آخر: «كلّموا الناس على قدر عقولهم». وعلى 
أيّ حال فمعلوم انّ الجاهل بل المجنون لا يطلق على من هو مذكر بالمعنى العرفيّ 
انه مؤنث كذلك فضلاً عن العالم العاقل. 

فعلى ما ذكر هذا القائل تكون فاطمة (عليها السّلام) مع تأنيثها بالمعنى العرفي 
فى ظاهر الصورة مذكّر بالمعنى السابق فى الحقيقة, أي بمعنى المؤثّر بالنسبة الى 
الحونتوداك التافلة: لناعة سن كوح الأنياء ملوقين من وها ليها الشلام). 
أي من نور جسدها الشريف وجسمها اللطيف. 


)١(‏ نحوه الكاني 1ع 0٠١ءعنه‏ البحار 11: 78ح ؟12, وفي المحاسن :١‏ ١٠17ح‏ 110.عنه 
مستدرك الوسائل ١8:1١‏ ح 17519869. 
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فهم (عليهم السّلام) من جملة أشعّة ظهورهاء وموادّهم العالية من بعض ذرّات 
نورهاء لكونها آخر جزء من السلسلة النوريّة فى الدائرة العالية التى لا دائرة فوقها 
من الدوائر الكونيّة. وان أجزاء تلك الدائرة وقسئها متدرجة فى التقدّم والتأخر 
الموجب للتدرّج فى الفضيلة. 

فهى (عليها السّلام) مذكّر مؤثّر بالنسبة الى ما تحت تلك الدائرة من المراتب 
السافلة, وهى النور المتأخّر فى تلك المرتبة المتقدّمة. والجزء الأخير من العلّة 
التامة. ومونّت متأثّر بالنسبة الى سائر الأنوار العالية أى متأئّرة منها فى تلك 
ادق ولذا طووت قفن ضور الجوتف قر مزه النشاًء السنافله الضور يد 

فاذاكان أنوار المعصومين (عليهم السّلام) بهذه المثابة, وكان أَشْعّة أجسامهم 
الشريفة مواد خلقة الأنبياء العظام والرسل الكرام. ويدخل في جملة أجسامهم 
لحومهم ودماؤهم وجلودهم وعظامهم, فكلّ هذه الأجزاء منهم أنوار طيّبة صافية 
نصوّرت بتلك الصور الصوريّة البشريّة. وليس من شأن الأنوار أن يعرض عليها 
الظلمة والأكدار, أو الخباثة والكثافة, أو ما ينافى اللطافة. ولذا لم يكن يقع للنبى 
أصلى افد عليه و اله) ظل بالبئة. بل لسائر الصو مي (غليهم الشلاه) أيضاءوإن 
كان يقع لهم في بعض الأحيان ظل في الجملة للفرق بين النبي والأئمة. 

فهذه الأنوار الشعشعانيّة من اشراقات شمس الأزل. طلعت فى العالم الكونيّة 
ذون أن يرهن :عليها الكدورات النفساقة: والعباقات البشزية الجسمافة وان 
نزلوا فى هذه النشأة. 
نور خورشيدار بيفتد بر حدث أن هميون نيذيرد زو خبث 
ارجدعى بشندوه تور آفتاب ‏ سوى أصل خويش باز امد شتاب 
نى زكلخنها بر او ننكى بماند نى زكلشتها بر او رنكى بمائد 

بل الحقٌ ان للنور مقاماً شامخاً. ومخلاً باذخاً لأ يسرّل منه الى المراتب 
السافلة؛ وإن ثر وى في النظر انّه وقع على الحجر والمدر, فتدبّر وتبصّر. 
اين سخن رادر نيابد هيج فهم ظاهرى2 كرابونصر استى وكربوعلى سينا ستى 


درٌ ثمين في تحقيق طهارة دم المعصومين 
وفى حكمة بولهم ونجوهم 

اعلم انّه قد وقع النزاع فى ان دم المعصوم (عليه السّلام) طاهر أو لأ. وهذه 
المسألة وإن كان العلماء غير محتاجين الى البحث عنها لعدم حصول الابتلاء بها 
فى هذه الأزمنة, فلو اتفق حضور المعصوم., واتفق الملاقاة بدمه المطهّر. فهو 
حاضر يُسأل عن حكم المسألة. 

بل يمكن أن يقال بعدم جواز البحث عنها فى حال الغيبة لأنّ المعصوم 
(عليه السّلام)غير حاضر حتى يوّْخذمنه الأحكام الشرعيّة, فباب العلم بها مسدود 
في حال الغيبة, وانّما يلزم استنباط الأحكام بالظنون المطلقة أو الخاصّة من باب 
أكل الميتة والعمل بحكم الضرورة, حيث انا نعلم بعدم ارتفاع التكليف حينئذء وانّه 
لابدٌ من العمل بالأحكام الشرعيّة. وباب العلم بها مسدود. والأدلّة لا تفيد الا 
الظنّ. والأخذ بالموهوم ترجيح للمرجوح. والأخذ بالمشكوك ترجيح بلا مرجح. 

فلابد من العمل بالظّنٌ حينئذٍ بحكم القواعد العقليّة التى لا تفرق بين الظنون 
النظلفة والخاصة: او تعيّن الظنون الخاصّة على الخلاف في المسألة, وفي مسألة 
حكم دم الامام (عليه السّلام) لا ضرورة داعية الى تحقيقها واستنباط حكمهاء وان 
الضرورات تتقدر بقدرها. 

وَلَكنَ لقا كانت شلك السألة معسثملة غلى يعض المظالت الأصولية: 
والمعارف الدينيّة مع اشتهار البحث عنها فى هذه الأزمنة. لا بأس فى الاشارة الى 
بعض ما قيل فيها دفعاً للشبهة عن الأذهان الضعيفة. 

فنقول: قيل انّ الحكم فى مسألة الدماء بقول مطلق بحسب ظواهر الأدلّة هو 
النجاسة, حيث انّها دالّة على انّ الدم مطلقاً نجس, أو انّ الدم يجب غسله ونحو 
الدماء. فيكون من جزئيّات تلك المسألة. 

وغاية الدليل لمن قال فى دم المعصوم (عليه السشلام) بعدم الطهارة. هو 
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إطلاقات تلك الأدلّة, ولكن هذه النسالة منت باحماعية بل بغلافئة بن الاقة: 
ولمن قال بالطهارة أيضاً أدلّة يأتى اليها الاشارة. 

وقد سُئل الاقا محمد على البهبهاني في كتاب المقامع”' عن طهارة دم النبي 
(صلَّى الله عليه وآله). فأفتى بعدم الطهارة, وادّعئ عليه الشهرة بين الخاصّة مع 
بعض العامة وانّه قال أكثر العامّة مع بعض الخاصّة بالطهارة, ومن أعاظم العامّة 
المفتين بالطهارة هو الشافعى!". 

وذكر العلامة (رحمهالله) فى التذكرة!" فى جملة فضائل النبى 
(ضلى الله عليه وال اليفك بدعةتوبولهزوظاهر الظهارة ايض ١‏ 

وادّعئ الفاضل الدربندي (رحمه الله) الاجماع _بل الضرورة ‏ على طهارة 
دم المعصوم (عليه السّلام). وقال: انّ المخالف كان ضعيفاً نادراً. مع انّه انقرض 
الخلاف فى هذه الأزمنة أيضا بل سرّى حكم الطهارة الى دماء المستشهدين بين 
يدي سيد الشهداء (عليه السّلام) أيضاً. ولكن دماؤهم التي سفكت في كربلاء» 7 ََ 
حوّل بسط المسألة الى كتابه شرح المنظومة في فقه الاماميّة!. 

ولسنا هنا بصدد بيان تفصيل هذه المسألة, واستدلالات الطرفين, والترجيح 
بين الأدلّة الموهونة وغير الموهونة الصادرة من الفريقينء وذكر أسماء القائلين من 
الطائفتين. ولكن نبيّن هنا دقيقة لطيفة يتبيّن بها حقيقة المسألة. 

فنقول: انّ الأحكام الشرعيّة جعليّات صادرة من الشارع. طارئة بجعله 
(عليه السّلام) على الموضوعات الخارجيّة التى هي أفعال المكلّفينء فانٌ فعل 
المكلّف هو محل تعلّق الأحكام الشرعيّة الجعليّة ولو أسند الحكم الى الأعيان في 
عضن الا نجنان: 


)١(‏ مقامع الفضل: 98 / رعه. باختلاف. 

(1) فتح العزيز 7 الوجيز على ما فى هامش التذكرة :١‏ لاة. 

(؟) التذكرة (الحجرية) ؟: 014. كتاب النكاح. في بيان خصائص النبى (صلَّى الله عليه واله). 
(4) أسرار الشهادة: .١11/‏ 


مكلا تقول تار أن شرب الحم حراة::وتازة اخرى: : أن الخمر حرام. والثاني 
أيضاً راجع الى الأُوّل. إذ لا معنى لحرمة ذات الخمر. فانّ الحرام ما يترتب عليه 
العقاب. ولا يترتب العقاب على ذات الخمر بل على شربه, وهو الفعل المتعلّق به. 
وكذا قولنا: المخغصوب حرام معناه ان التصرف فيه حرام والامّ والاخت حرام أي 
نكاحهما وهكذا, فكلّما تعلّق الحكم على العين يُراد بها الفعل الذي اشتهر تعلّقه بها. 

مثلاً فى قوله تعالى: «حرّمت عليكم امهاتكم وبناتكم ...76 يُراد نكاحها لا 
النظر اليها ونحو ذلك. ولا أكلها ولا غير ذلك. وطحرّمت عليكمالميتة والدم..» 7" 
أي أكلها وهكذا. 

ولمّا كانت الأحكام جعليّة حاصلة بانشاء الشارع, فقد أنشأ الشارع حكم 
الحرمة في أكل لحم الخنزير. وحكم الحلّيّة فى أكل لحم الغنم, فلو عكس كان 
الأمر بعكس القضيّة لحن هذا المخصيص بن الشارع لبس يفحص الفوى وبل هو 
وحي يُوحئ تابع للمصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء فعلاً أو تركاً. 

مثلاً إذا كان فى الفعل مصلحة ملزمة كالصلاة التى هي مطهّرة للباطن, 
وجاعلة للطينة الأبسائيه نورائيّة قابلة لدخول الجنّة دار قرب الجبّار. ومحل 
مصاحبة الأخيار. وكان تركها جاعلاً للطينة الظلمانيّة مستحقة لدخول النارء 
والانتظام فى سلك الأشرار. جَعَلّها واجبة لاشتمالها على المصالح الباطنيّة ممّا 
ذكر وغيره من المصالح الكثيرة. والخمر بالعكس فعلاً وتركاً فجعلها محوّمة 
للاشتمال على المفاسد الباطنيّة, وكونها امكل خبيثة ورذيلة. 

إن كانت التصلحة جرئةغير ملزمة جعل الفعل مندوباً. أو المقسيد ةكذلك 
جعله مكروهاً. أو تساوئ الطرفين جعله مباحاً. وكذا الكلام فى الطهارة والنجاسة 
وغير ذلك. فمباشرة الماء مثلاً لا توجب الخباثة الباطنيّة, ولا تبطل الصلاة, ولا 
تمنعها عن الصحّة المطلوبة اللازمة. فحكم فيه بالطهارة ب بخلاف الدم والخمر 


(١ ١‏ النساء: وف 
)١(‏ المائدة: ؟,. 
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والميتة وهكذا. 

ثم اختلفوا فى أنّ تلك المصالح والمفاسد الكامنة فى الأشياء الفرسة لت 
الأحكام المخصوصة. هل هى ذاتيّة أو عارضيّة من جهة الصفات اللازمة:؛ أو 
بالوجوه والاعتبارات الخارجيّة أو لأ كلّيّة فى المرحلة, وتفصيل المسألة موكول 
اليس ْ 

والقول الرابع الذي اختاره المحقّقون من المتأخَرين هو التفصيل. وا نّالأشياء 

في أنفسها مختلفة, فالمصالح والمفاسد فى بعضها ذاتيّة كالايمان والشرك مثلاًء 
وجب آل محمد(عليهم السلام) وبغضهم, والذاتي شين ول بعلت ول 
يتبدّل ما بالذات في حال من الحالات. وفى بعضها باعتبار الأوصاف اللازمة 
كالكذب النافع المنجي للنبي (صلَّى الله عليه وآله) من الهلاك, والكذب الذى ليس 
كذلك سيّما إذاكان مضرًاً. 

وبعضها بالوجوه والاعتبارات كالخبز الأبيض الجيّد فى غاية الجودة, 
والعسل الخافق؛ والتسكن الصافى في غاية الحلاوة واللطافة,. إذا كان شيء من 
ذلك مغصوباً فانٌّ الحرمة فى نحو ذلك ليست لخبائة ذاتيّة فيه ولا لصفة لازمة بل 
هى من جهة الوجوه والاعتبارات الخارجيّة. وذلك بملاحظة انْ الرخصة فى نحو 
ذلك توجب المفسدة الخارجيّة الطارئة من جهة اختلال نظام العالم مثلاً, فيختلٌ به 
امور معاش بنى آدم, ويؤدّى الى اختلال امور معادهم. 

8 ان معنى النجاسة في الشي ء ليس الا وجوب الاحتراز عنه في الصلاة مثلاً 
أ والأكل والشرب ونحو ذلك» وجوه اأست زرفي اتا يجهة اله فى له 
ذاتاً أو صفة, أو من جهة المصالح الخارجيّة. قدم المعصوم (عليه السّلام) 
يجب غسله البتة بحسب القواعد الشرعيّة من جهة المصالح الخارجيّة. إذ لو بنى 
على عدم غسله مثلاً بالحكم بالطهارة لزم الهرج بارع في الشريعة. فكان يقول 
بعض الناس بطهارة دم سلمان, وبعضهم بطهارة دم أب بى ذرء ومريد العالم الفلاني 
ظيا نادمه وموك القارق الفلا كذلاكء وكذا ف :البرل والفائط من الشاضة 


أويهن الناعة: 

وهذا باب عظيم يدخل منه الشيطان, فيفسد على الناس أحكام الدين والملّة. 
كما ترئ انّ مع استقرار الحكم ظاهراً بنجاسة الدماء مطلقاً. يحكم بعض السفهاء 
فى عصرنا بطهارة دم العارف الفلانى وبوله وغائطه. فكيف إذا كان هناك روزنة 
للعو ل :نين هذه السمالة فقسو هذا النات من فد الشر يمه وشكسرا باطلافات 
كلامهم بوجوب غسل الدماء بالمرّة وكانوا(عليهم السّلام) يغسلون الدم ونحوه 
من أنفسهم أو من غيرهم. 

وامّا من حيث الحقيقة فليس فى دم المعصوم (عليه السّلام) خباثة بالمرّة لا 
ظاهريّة ولا باطنيّة. بل هو طهر طاهر مطهّر من طهر طاهر مطهّر فى غاية الطهارة, 
واية التطهير أيضاً تدلٌ على حكم المسألة, كما ان السكر المغصوب ليس فيه 
خباثة ذاتيّة بل هو فى غاية اللطافة, لكن عرض عليه حكم الاجتناب عنه من 
جهة المصالح الخارجيّة. فيقال: انّ وجوب الاجتناب فيه انما هو من الأحكام 
التعبديّة لاانّه من جهة الخباثة والنجاسة. 

وأيّ شبيع كخحاس وان يقول بخباثة دم المعصوم (عليه السّلام) فى عرض 
الخمر ودم الخنزير ولحم الميتة مثلاً ‏ نعوذ باللّه من سماع تلك المقالة - 
فدماؤهم(عليهم السّلام) أطهر وألطف من كل لطيف ونظيف بمراتب كثيرة. 

وقد مر انّ الأنبياء!(عليهم السّلام) خلقوا من نور أجسامهم اللطيفة, 
واجسادهم الشريفة, ودماؤهم من جملة اجزائهم في عالم الجسميّة. ولا معنى 
لطروء النجاسة بالنسبة الى العقول الصافية. فكيف بما هو أعلى منها مرتبة؟! 
فالأنوار اللطيفة فى غاية اللطافة لا تعرضها الخباثة والكثافة. وكذا الحكم فى 
البول والغائط, ولذاكان رائحتهما من المعصوم (عليه السّلام) كالمسك الأذفر. . 

وكذا النطفة منهم(عليهم السّلام). وإن كان مادّة هذه الامور من الأغذية 
الدنيويّة الكثيفة, الا انها بمجاورة جسم المعصوم (عليه الشلام) ومخالطته 
ومصاحبته تكتسب اللطافة الكاملة بالتبعيّة, ولذا كان اللباس والعباء على جسم 
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النبى (صلَّى الله عليه وآله) لايقع منهما أيضاً ظلّ تبعا له. 
فححينم حورم حرم تار شيعه تسيركى رفت و همه أنوار شد 

فكلّ شىء منهم نور حتى الدم والبول والغائط والنطفة, فأجسامهم البشريّة 
المرئيّة مظاهر الصفات اللاهوتيّة. والصورة لا تضرّ فى الحقيقة .وإذاكان جبرئيل 
(عليه السشلام) يتصوّر بصورة دحية الكلبي ٠كان‏ له لحم ودم وعظام بمقتضى 
الصورة الجسميّة, لكرج المتبدل لم يكن الا الصورة والآ كان كلّ جزء منه نوراً 
مخضا البثة: 

وماوردان المعصوم (عليه السّلام) لا يغفل ولا ينام, ويرى من خلف كما 
يرى من أمام. فهل يجوز ذلك الآ بأن يكون كلّ أعضائه نوراً بالتمام, فلا يذهب 
بك الصور#عن الحقيفة إلى الصورة: 
كر به ظاهر مثلكم باشد بشر بادل يوحىالىّ ديدهور 
اى بساكس راكه صورت راه زد قصد صورت كردوبراله زد 

ووجه الطهارة فى جميع ما ذكر منهم(عليهم السّلام) من حيث الحكمة؛ ان 
أصل منشاً النجاسة ونحوها انما هو جهة النفسانيّة, ولذاكان فضلة الحيوان 
المأكول اللحم كالغنم مثلاً طاهرة دون الانسان. وليس فى تلك الأنوار الاأسفهيديّة 
بوه الننسائقة بالمهة ولى متقال 533 .وما ورد فى طهارة أتعنادهه القتريقة'انبا 
هو محمول على أجزائها الظاهريّة والباطنيّة من كلّ حيئيّة, وال فظواهر الأجساد 
طاهرة من كلّ مسلم أيضاً. فلا يكون لهم(عليهم السّلام) حينئذ فضل من هذه 
الجهة. 

وامًا الاستدلال على طهارة دمائهم (عليهم السّلام) بالخبر الذي ورد انه.منا 
من مسجد بي الا على قبر نبي أو وصيّ نبيّء فأصابت تلك البقعة رشّة من دمه 
فأحبٌ الله أن يذكر فيها'', بتقريب أن اله لا يحبٌ الرجس فلابدَ أن يكون الدم 


منهم طاهراً حتى يحب الله محل ملاقاته لحبّه. فضعيف كما لا يخفى. لجواز أن 
يكون هذه المحبّة من جهة كون هذا الدم مصبوباً مراقاً في سبيل الله من أجساد 
هؤّلاء الأنبياء العظام والأأوصياء الكرام, لا لذات تلك القطرة. 

والى هذا الخبر أشار بحر العلوم فى الدرّة النجفيّة بقوله: 
والسّر فى فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد 
بقطرةمندمدهمههرة ‏ ط ‏ هرهاله لعهبدذكره 
وهى بيو وت أذن اله بأن ترفع حتى يذكر اسمه الحسن"!" 
[ الأخبار الدانّة على طهارة دم المعصوم ] 

نعم يشير اليها. أي الى طهارة دم المعصوم (عليه السّلام). بل يدلّ عليها ما 
رواه المجلسي (رحمه اللّه) فى البحار عن الراوندي في قصِصن الا نبا ء:والحسين 
بن بسطام في طب الأئمة. عن أبي طيبة الحجّام, قال :جعت زنسول ال 
(صلّى الله عليه وآله) وأعطاني ديناراً وشربت دمه, فلمًا اطلع على ذلك قال: ما 
حملك على ذلك؟ قلت: أتبرّك به. قال: أخذت أماناً من الأوجاء., والأسقام. 
والفقر والفاقة, ولا يمسّك النار أبداً". 

وقد علّل حرمة الدم فى الأخبار بكثرة مضارّه. مثل انّه يُمرض البدنء ويغيّر 
اللون: :ويوزت البخره والضفراء. والجئون: وسوء الخلق: والقسوة وتجو ذلك: وإذ 
ليس فى دم المعصوم (عليه السّلام) هذه المفاسد, بل صرح باشتماله على المصالح 
المقابلة لها فلا حرمة. 

وفي مرسل المناقب عن عبد الله بنالزبير قال: احتجم النبي (صلّى لله عليه وآله) 
فأخذت الدم لاهريقه. فلمًا برزت حسوته. فلمًا رجعت قال (صلّى الله عليه وآله): 
ما صنعت؟ قلت: جعلته فى أخفى مكان ‏ وفي رواية أخرى: جعلته فى وعاء 


)١(‏ الدرة النجفيّة: ٠٠١‏ /المشاهد. 
(1) طب الأئمة: 01, عنه البحار ؟1: 9١ح‏ 75 ومستدرك الوسائل :١7‏ 74ح 111741, ولم نعثر عليه 
فى قصص الأنبياء للراوندي. 
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حريز" قال (صلَّى الله عليه وآله): ألفيك -أي أجدك ‏ شربت الدم. وفى خبر 
آخر: لا تعد الى مثله". 

وابن شه راشوب في كتاب المناقب عن أمّ أ يمن دوهي كانت جارية ورثها 
النبي (صلّى الله عليه وآله) من أبيه. فأعتقها وجعلها حاضنة أولاده. وقد حلف 
(صفى لله عليه وآله) بأنّها من أهل الجنّة ‏ قالت: أصبح رسو الله 
0 اراح توس افا الي انار يعني البول - 
ااا علدا ويا جك فال لالد د اا ا وي 
خبر آخر بعد هذا: فلا تعودى!؟. 
(عليه السّلام) حجة كفعله وقوله. فالظاهر من سكوت النبي (صلَّى الله عليه وآله) 
وعدم نهيه سيّما مع ذكر منافعه الرضا به المستلزم للطهارة لحرمة شرب النجس 
وأكلد 

وأقاالةالأخبار الذال علن الأمر بعل الدةبوالبول يظلقة أوخانة فيسمل ده 
المعصوم أيضاً وبوله مع انهم (عليهم السّلام)كانوا يغسلون دماءهم وأبوالهم أيضاً 
اا سا ار ام سي 
المتصوم »كن وجوب الفسل ع من التجاسة المعروقة أي المستامة 
0 

وانّما الكلام فى هذه النجاسة, وامّا النجاسة بمعنى وجوب الغسل ولزوم 


)١(‏ راجع البحار 17: 404. عن مناقب ابن شه رآشوب 31١ :١‏ / في اللطائف. 

)0 وجدناه في الخرائج ع 191 ١,عنه‏ البحار 051 1١1ح .4١‏ 

() فى المناقب: لا ينجع. 

(؛) مناقب ابن شهراشوب ١76 :١‏ / في معجزاته في ذاته. عنه اليحار 11: 10/8ح .١15‏ 


الاحتراز للمصالح الخارجيّة مع كونه بالذات طاهرا في غاية النظافة فلاكلام فيها. 
وإن كان اطلاق النجاسة مستهجناً حينئذ أيضاً لانصراف الأنظار من النجاسة الى 
الخباثة من جهة الغلبة؛ فلعلَ المنازعة حينئذٍ لفظيّة, فلا خلاف فى المسألة. 

واطلاق الدم المسفوح الذي استشكل به العلامة في المنتهى'') لا ينصرف الى 
الأفراد النادرة. ودعوى العموم ممنوعة, ولو سلّم فمخصّص بالأدلّة, وانكار النبى 
فى اشاتعليه:و الة) لام يمن بقولهمورولة ود وتخو «الماغير علوم الما خد, 
ولو سلّم فيمكن أن يحمل على المنع من التكرار, كما يشعر به الأخبار وسنشير 
اليه. 

ومن الزيارة الجامعة التى رواها ابن طاووس: (أنّ الله طهركم من الفواحش 
وا ليرينها وما بطل و كل وس ورسائنة رويلة وتهاسة 1" 

وورد في الأخبار الكثير #كون بولهم ونجوهم فى رائحة المسك الأذفر. وأمر 
الأرض بابتلاعهما مطلقاً. وانّ ذلك احدى خواص المعصوه”". 

وفى زيارة الحسين (عليه السّلام): وأشهد انّ دمك سكن في الجنّة!'. وورد 
في الأخبار: تخضب فاطمة (عليها التلام) في الجنّة بدم ولدها الحسين 
(عليه السّلام). 

وفي تفسير الامام (عليه السّلام) -وهو من الكتب المعروفة بين الطائفة, وفي 
أوائل البحار انّه اعتمد عليه الصدوق, وروى عنه أكثر العلماء من غير غمض 


)١(‏ المنتهى :١‏ 1114, الفرع الخامس في نجاسة الدم المسفوح. 
قال (رحمه الله): الخامس: فى نجاسة دم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) اشكال ينشأ من انّه دم 

مسفوح. ومن أنّ أبا طيبة العهام شر ولم بنكر عليه. وكذا في بوله (عليه السّلام) من حيث انه بول. 
ومن أنّ ام أيمن شربته. 

(؟) مصباح الزائر: 75 فصل 18 عنه البحار 5 :٠١‏ 1714ح1. 

(1) راجع من لا يحضره الفقيه 4: 1١4‏ ح 0914 الأنوار النعمانية :١‏ 514. 

(؛) كامل الزيارات: ,١917‏ عنه البحار ١١075:6١اح‏ كل ونحوه في الكافي ؛: الامج ", ومن لا يحضره 
الفقيه ؟: 0114 ح 5١53‏ وتهذيب الأحكام :١‏ 08ح ,١‏ والوسائل ١٠:787ح .١‏ 


في طهارة دم المعصومين 00 0 تاو ا و 


فيه"-انٌّ رسول الله (صلّى اله عليه وآله) احتجم مرّة فدفع الذم الخارج منه الى 
ابي سعيد الخدري. وقال له: غيّبه. فذهب فشربه ورجع. 

فقال له رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): ماذا صنعت به؟ قال: شربته يا رسول 
الله قال: أولم أقل لك غيّبه؟ فقال: فقد غيّبته فى وعاء حريزء فقال رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله): اياك وأن تعود لمثل هذاء ثم اعلم ان الله قد حرّم على النار 
لحمك ودمك لما اختلط يدمى ولحمى. 

فجعل أربعون من المنافقين يهزأون برسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
ويقولون: زعم أنَّه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه. وما هو الاكذّاب 
مفتر, اما نحن فنستقذر دمه. فقال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): أما ان الله 
يعذّبهم بالدم ويميتهم به. وإن كان لم يمت القبط به. فلم يلبثوا الا يسيراً حتى 
لحقهم الرعاف الدائم. وسيلان دماء من أضراسهم. فكان طعامهم وشرابهم يختلط 
بذلك فيأ كلونه. فبقواكذلك أربعين صباحاً معذّبين ثم هلكوا'". 

وفيه أيضاً من التقرير مالا يخفى حيث لم يصرّح بكونه حراماً ولو في اوّل 
مرّة مع التنبيه على انّ الاستقذار من أثر النفاق لا الاخلاص والوفاق. 

وآنا النهن فيه عن العوى الي وكذا فن تقر النناقب على ماروى ان أباطينة 
الحجّام شرب دم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فقال: لا تعد ان الدم حرام أكله, 
فهذا تحذير محمول على جعله عادة. فيكون مّة واحدة للاستشفاء جائزاً والزائد 
حراماً لا للنجاسة, لعدم الملازمة بين الحرمة أو وجوب الغسل أيضأ وبين 
النجاسة كما صرّح به في الرياضء وفى بحث الاجماع من القوانين؛ لما مر 
ولجواز التعبديّة. 

كما ورد النهى عن أكل التربة الحسينية زائداً على قدر الاستشفاء, وورد ان 
)١(‏ اليحار 58:1. 


(1) تفسير الامام العسكري (عليه السّلام): 4١15‏ ح 187, عنه البحار :١7‏ ٠171ح‏ 1. وتفسير البرهان ؟: 
"اح 4. ونحوه مناقب ابن شه راشوب 73٠١ :١‏ / فى اللطائف. 


من اكل أزيد من قدر الحمّصة فكأ نّما أكل لحومنا ودماءنا(", مع انها طاهرة البتة 

وكما ورد فى المكاتبة عن الصادق (عليه السّلام) انه سَئل هل اغتسل 
أميرالمؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول الله (صلّى الله عليه وآله)؟ فقال 
(عليه السّلام): كان طاهراً مطهراً. ولكن فعل أميرالمؤمنين ذلك وجرت به 
السنة”" مع ان علّة الحكم فى حكم مطلق غسل الميت النجاسة. 

وأفود جمال المحققين فى حاشية الروضة على ما ادعاه الشهيد (رحمه الله) 
في الذكرى من استلزام غسل الميّت لنجاسته بوجوب غسل المعصوم 
(عليه السلام) بدونها؟, وأشار اليه في الدرّة بقوله: 
والتضن قدي السعضوم تالفحل ورد تعيدا بالغسل مع طهر الجسدا"ا 

فاذا ثبت في أحد المعصومين (عليهم السّلام) حكم ثبت في الاخر أيضاً لعدم 
القول بالفصل في المسألة بل لا معنى له لكونهم من طينة واحدة. وعدم تصريح 
العلماء بالطهارة في المسألة اما لعدم الابتلاء بهاء أو لكونها معلومة الحالة ممّابيّن 
في محلّه من أحوال أبدانهم الطاهرة, وهذه الجملة تكفى في المرحلة لمن كان له 
اذل تيز ة: والعاقل تكفيه الاشارة, والجاهل لا تنفعه ألف عبارة. 


(١)كامل‏ الزيارات: 587 عنه البحار ,١7 ح١014 :1١‏ وفي تهذيب الأحكام :١‏ 4لاح ١4‏ والوسائل :٠١‏ 
5١]ح ١‏ مستدرك الوسائل 5١1:17‏ ح 19693. 

(1) التهذيب ادك الل والاستبصار دك 0 والوسائل ملح 3 والبحار يفره نح 6. 

() التعليقات على شرح اللمعة الدمشقيّة للآقا جمال الخوانساري: 79 / مس الميّت. 

(؛) الدرة النجفية: ١غ‏ /مسّ الأموات. 


فصل 
[ في ذكر جملة من أسماء فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ] 
ناريا يشر اس رات البنارر بي تل ا سرار كما نطق 
به الأخبار. ولكل منها جهة تسمية _بل جهاتها -سمّيت ت به بذلك الاعتبار. ونحن 
اذك جعد واه ينها اتتعنا ورد كا بذكزها مع جملة من الأخبار الراردةافبهاء وسرازنا 
من الأسماء هنا أعمّ من الاسم واللقب والكنية على نحو ما ورد فىالاخبار المرويّة. 


[ الأخبار في تسميتها بفاطمة ] 

فمنها فاطمة (عليها السّلام). قد ورد في التسمية بذلك أخبار متكثّرة فق راق 
الخاصّة والعامّةء في انها سمّيت بذلك لأنّالله تعالى قد فطم من أحبّها من النار"". 

ومن طرق أصحابنا عن أبى الحسن الرضا (عليه السّلام) انه قال: سمّيت 
فاطمة فاطمة لأنّ الله تبارك وتعالى علم ما كان ة قبل كتوائه قعل :ان وسيل اله 
(صلَّى الله عليه واله) بتزوّج فى الأحياء؛ وانهم يطمعون في وراثة هذا لامر يني 
قبله. فلمًا ولدت فاطمة سمّاها الله تعالى فاطمة لما أخرج منها من ولدهاء فجعل 
الوراثة فى أولادهاء فقطع غير أولادها عمًا طمعواء فبهذا سمّيت فاطمة أي فطمت 
)١(‏ لهذا الحديث مصادر كثيرة, منها: الفردوس 417:١‏ ح ,١1190‏ والصواعق المحرقة: 516, ويسنابيع 


المودة: ١غ1؟.‏ ومقتل الحسين: ,0١‏ والمناقب لابن المغازلي: 16ح 15, وكنز العمال :١7‏ أكح 0516 
ونور الأبصار: 67, وفرائد السمطين ”: /ا0 ح 584. 


طمعهم وقطعت!". 

وفي العلل عن الصادق, (عليه السّلام) انه قال: لفاطمة (عليها السّلام) تسعة 
أسماء عند الله عزوجل: فاطمة. والصدّيقة. والمباركة. والطاهرة. والزاكية, 
والراضية؛ والمرضيّة. والمحدّثة, والزهراء. 

ثم قال (عليه السّلام) للراوي: أتدرى أيّ شىء تفسير فاطمة؟ قال الراوي: 
قلت: أخبرني يا سيديء قال (عليه السّلام): فطمت من الشرء قال: ثم قال لولا 
ان أميرالمؤمنين تزوّجها ما كان لها كفوٌ الى يوم القيامة على وجه الأرضء آدم 
قفن دوقن 

قال الفاضل المجلسي ١‏ (رحمه الّه): يمكن أن يستدلٌ ب على كون فاطمة 
وعليّ (عليهما السّلام) شرق م سائر أولى العزم سوى نبيّنا (صلّى الله عليه وآله). 
وامًا احتمال أن يكون عدم كفويّة نوح وابراهيم لها من جهة كونهما من أجدادها, 
ففيه انّ ذكر آدم (عليه السّلام) يدل على ان المراد عدم كونهم أ كقّائها مع قطع النظر 
عن الموانع الأخر, على انه يمكن أن بتشيّث بعدم القول بالفصلء انتهى'". 

وَاكاان الرجَل أفضل من العرأة :لا محالة مع حصول الكفويّة المعلومة, فلا 
يتعيّن فضل فاطمة (عليها السّلام) عليهم. ففيه انّ المفضوليّة فى المرأة انّماهى من 
جهة ما فيها من قوّة جهة النفسانيّة بخلاف الرجلء ولا نفسانيّة في فاطمة 
(عليها السّلام) كما مرّت اليه الاشارة, وسيأتي أيضاً بعض ما يتعلّق بالمسألة. 

وروى يزيد بن عبدالملك عن الباقر (عليه السّلام ) قال: لما ولدت فاطمة 
(عليها اللام) أوحى الله عزوجل الى ملك, فأنطق به لسان محمد 
(صلَّى الله عليه وآله) فسمّاها فاطمة, وقال: انى قد فطمتك بالعلم. وفطمتك عن 


.١؟ الاح‎ :١١ ح ؟. عنه البحار ]: 1١ح /ء والعوالم‎ ١74 علل الشرائع‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: 7١ح‏ ؟. أمالي الصدوق: 174 ح ١8‏ مجلس 87. والخصال: 1١4‏ ح ؟, عنها البحار 
11: ١٠ح ١‏ والعوالم :1١‏ 11ح ١‏ وفي دلائل الامامة: ولح ,١5‏ وروظة الواعظين: .١164‏ وكشف 
الغمة ؟: :5١‏ والمحجة البيضاء 1: .5١17‏ 

(6) البحار 17: .٠١‏ ذيل حديث .١‏ 


في أسمائها (عليها السّلام) اا اال ا ان 5 


الطمث. ثم قال أبو جعفر (عليه السّلام): واللّه لقد فطمها الله تعالى بالعلم وعن 
الطمث فى الميثاق!". 

ا :يا فاطمة أتدرين لم سمّيت 
فاطمة؟ فقال على (عليه السّلام): يا رسول الله لم سمّيت فاطمة؟ قال: انها فطيت 
هى وش 35 عبات لكر 
ع لات عل ا ا 1 
فاطمة ( (عليها السّلام) بين عينيه انّه محبٌ مؤمن. فتقول: الهي وسيّدي سمّيتني 
فاطمة., وفطمت بى من تولاني وتولَى ذرّيّتي من النار. ووعدك الحق, وأنت لإ« 
تخلف الميعاة. 

فيقول الله عزوجل: صدقت يا فاطمة؛ انى سمّيتك فاطمة وفطمت بك من 
أحبك وتو لاك. وأحبٌ ذرّيتك وتولاهم من النار. ووعدي الحق, وأنا لا اخلف 
الشعاف .و انا أعرتك بعبدي هذا الى النار لتشفعي له فاشفعك. ليتبيّن لملائكتي 
وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك منّي ومكانك عندي فمن قرت بين عينيه 
ماما فخذىي بيده وأدخليه الجنّة 7 

وفى خبر آخر لها سمّيت فاطمة لأنّها فطمت شيعتها من النار. وفطمت 
أعداءها عن حتّها!؟. 

وفى البحار, عن الصادق (عليه السّلام) انه قال: انا أنزلناه فى ليلة القدر» 


,1١ ح 1. وكشف الفمة ؟:‎ 40 :١ علل الشرائع 17/5ح 4. عنه البحار *1: 5١ح 1., وانظر الكافي‎ )١١ 
.5١١ :6 والمحجة البيضاء‎ .1 حال٠‎ :1١ والعوالم‎ 

(؟) علل الشرائع 15ح 08. عنه البحار 17: 4١ح .٠١‏ وكشف الغمة ؟: .4١‏ والمحجة البيضاء 4: 511, 
ومناقب ابن شه راشوب 7: 779 / فى منزلتها عند الله. 

(©) علل الشرائع:14ح1, عنه البحار 14:7 1ح١1؛‏ والعوالم١15:1ح5.‏ وكشف الغمة 1: .1١‏ 

(14) تفسير فرات: 71757ضمن حديث 760]. عنه البحار ١8:17‏ ضمن حديث .١7‏ 


الليلة: فاطمة, والقدر: الله فمن عرف فاطمة حي معرفتها فقد أدرك ليلة القدر, 
ولام سمّيت فاطمة ا لبوا عن تمعز 7" 
فاطمة وأنا 0 5 وَالارضن 

وفى الأدعية المشهورة: «الهى بحقّ محمد وأنت المحمود. وبحقٌ علي 
وأنت الأعلى. بحقٌّ فاطمة وأنت فاطر السماوات والأأرضء وبحقٌّ الحسن وأنت 
المحسن» وبحق قّ الحسين وأنت قديم الاحسان». 

وفي الأخبارالكثيرة انه قال النبي(صلىالله عليه وآله) لفاطمة(عليها السّلام): 
| امد شق لديا فاطنة اسماً من ٠‏ أسمائه. وهو الفاطر وأنت فاطمة2, 

بيان: هذه جملة من الأخبان الواردة فى المقام, وقد تلخص منها وجوه متعددة 
لتسميتها (عليها السّلام) بتلك التسمية, مثل فطم نفسها بالعلم. وفطمها عن الشرء 
وأحبّها منها. وفطم الأعداء عن طمع الوراثة فى الملك وعن حبّها ونحو ذلك. 

ولا منافات بين الأخبار لأنٌ الفطم معنى يصدق مع كل من الوجوه المذكورة, 
واختلاف الأخبار من جهة اختلاف حال الرواة والحضّار من حيث الاستعدادات 
الذاتيّة, واختلاف المصالح في الأزمنة والأمكنة, وكل هذه المعانى مرادة من 
اللفظ عند التسمية. 

ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد, الذي هو مخالف 


." 13ح‎ :1١ ح /اغ/, عنه البحار 'غ: 16ح 088 والعوالم‎ 08١ تفسير فرات:‎ )١( 
وهي‎ ٠ جاء في المقتطفات الولائية ص 36: ... لاحظوا هنا انّ كلمة الخلق أوسع نطاقاً من الناس»‎ 
فضلاً عن كونها تشمل الانس والجن. فانٌ أفق الحديث يبلغ حد ملائكة أسكنتهم سماواتك, ورفستهم‎ 
عن أرضك. فهؤلاء فطمواعن معرفتها أيضاً ما الأمر؟ ومن تكون هذه المرأة؟ وأيّ حقيقة استتر‎ 
فيها حننى كانت على هذا الحد من الرفعة والسموّ عن متناول العقول وأفق الأفكار.‎ 
.70 ح١6‎ :1١ ح ؟١٠.عنه البحار‎ 7٠١ تفسير الامام العسكري (عليه السّلام):‎ )1( 
.578 معاني الأخبار: موح ”. عنه البحار 037: لالح‎ 2) 


في أسماتها (عليها السّلام) .. معو 1 


للقواعد الظاهريّة اللفظيّة, لأنّ فاطمة مشتق من الفطم بمعنى الفصل, ومنه الفطامٍ 

فى الطفل بمعنى فصله عن اللبن والارتضاع. يقال: فَطَمَتْ المرضعٌ الرضيع قَطْمَاً 
- من باب ضرب فصلته عن الرضاع؛ فهي فاطمة والصغير فطم بمعنى المفطوم. 

وافطم الرجل: دخل فى وقت الفطام. مثل احصد الزرع إذا حان حصاده. 
وفطمت الحبل: قطغتة, وقطمت الرجل عن :عادته: إذا متعته عنها 

وليس الفطم مخصوصاً بالفصل عن اللبن وإن كثر استعماله فيه. بل هو مطلق 
الفصل عن الشيء, ومعنى القطع والمنع راجع اليه أو متفرع منه. فيكون مسعنى 
فاطمة فاصلة أو قاطعة أو مانعة, وكلّ منها معنى كلّى وماهيّة مطلقة تصدق مع 
القيود الكثيرة. فسمّيت من عند الله بها. 

ويلزم في تحقيق معنى الفصل أ ن يكون هناك فاصل ومفصول ومفصول عنه 
ومفصول به مثلاً إذاكانت الأمّ فاطمة لطفلها فهي فاصلة, والطفل مفصول. واللبن 
مفصول عنه, والغذاء مفصول به. فيكون معنى فاطمة أنّها تفطم نفسها ولو بسبب 
قابليّتها الذاتية عن الجهل بالعلم. وعن الشر بالخير. وعن الطمث بالطهارة عمن 
الحمرة. وتفطم ذرّيّتها وشيعتها ومن تولاها وأحبّها عن النار بالجنة, وتفطم 
أعداءها عن طمع الوراثة باليأس عنها وعن حبّها ببغضها. 

فلوحظ فى وجه تسميتها بهذا الاسم وجوه متعدّدة. وهي غير داخلة في 
مفهوم الاسم حتى توجب تعدّد معاني اللفظة بل هي لحاظات خارجيّة باعتبارها 
وقعت التسمية مثلاً لوكان مجيء زيد من جهة أغراض مختلفة, وامينات عفد د 
فقيل: جاء زيد. لم يوجب ذلك كون لفظ المجيء مستعملاً في المعاني المتعدّدة. 

نعم لو جعل فاطمة بالنسبة الى فطم الأعداء أ والأحتّاء بمعنى كوتها ذات'قطم 
-من المبنيّ للفاعل .كما هو كذلك -أي ذات فاطميّة وفى فطمها عن الشر بمعنى 
ذات فطم ‏ من المبنىٌ للمفعول -أي ذات مفطوميّة لزم المحذور المذكور. ولكن 
على التقرير المسطور لا يلزم ذلك المحذور. ٍ 

ويمكن جعلها بمعنى ذات الفطم مطلقا من باب النسبة. فيكون جامدا يستوي 
فيه الحذكر والمؤنف: ويجعل التاء حينئذٍ للمبالغة كما في نحو اللابن, والدارع, 


والتاجوة والعاشق: والضامر والحائضن: والظالق وغيرها 

وإن قيل: فى نحو الحائض وجهان آخران أيضاً. مثل ان اختصاصه بصفة 
النساء يؤدى معنى الناء لذن الناء ائما هى للقرق يبن المدكر واليوتت: والفبرق 
حاصل فيه بنفس اللفظة من جهة ما في معناها من الاختصاص والخصوصيّة, أو 
نه بتقدير موصوف مذكّر. أى انسان حائض مثلاً. 

ويرد على الأوّل منهما طرداً وعكساً الأسماء المشتركة السابقة ونحو 
المستحاضة, وعلى الثانى جواز نحو هذا فى كل مادّة. فلا وجه لتخصيص أسماء 
مدق وبتك حلبلا لمن بالسية الى الميانى التذكووو مره يانم هد المجاد 
الجائز من حيث القواعد اللفظيّة. ْ 

والتحقيق هو ما فصّلناه من ان فاطمة بمعنى الفاصلة مطلقاً على التقريب الذي 
أسلفناه. والمعنى بالنسبة الى نخو الفطم عن الشر مثلاً انها فطمت نفسها عنه 
بالاقتضاء الذاتي, والاستعداد الأصلي. فصارت مفطومة من حيث المآل 
والعقيقة فالأ ساعة ان تحمل القاعل بنلاحظة هذ النعقى بسني المقعول اتظيرسه 
كاتم ومكان عامر, وماء دافق. وعيشة راضية, على بعضص الوجوه الجارية. 

أو جعل فاطمة لازمة مشتقّة من أفطم الطفل إذا حان زمان فطمه عن الرضاع, 
كما ذكر الفاضل المجلسى (رحمه الله) حيث قال فى بيان معنى قوله 
اصلّى لله عليه وآله) «فطمتك بالعلم» الوارد فى الخبر: انّ معناه أرضعتك بالعلم 

حت امفيك وقطمت,. أواقطعتك عن الجهل بسني الغلم أو جلت فظامك من 
اللبن مقروتاً بالعلم كناية عن كونها في بدوّ فطرتها عالمة بالعلوم الربّانيّة. 

وعلى التقادير يكون الفاعل بمعنى المفعول أو يقرأً: (فطمتك) على بناء 
التفعيل, أي جعلتك قاطعة الناس من الجهل, أو المعنى أنه لما فطمها عن الجهل 
فهي تفطم الناس عنه. والوجهان الاخيران ن يشكل إجرائهما فى قوله: «فطمتك عن 
الطمث» الا بتكلف. بأ ن يُجعل الطمث كناية عن الأخلاق والأفعال الذميمة. 1 
يقال على الثالث فطمتك عن الأدناس الروحانيّة والجسمانيّة, فان- نت تفطمى الناس 


في أسمائها (عليها السّلام) يي ل ا 1 


عن الأدناس المعنويّة!". 

وقد جعل الفاضل المذكور فاطمة فى بعض الأخبار الأخر لازمة على نحو 
ما مر وكلّ ما ذكره في توجيه اللفظ والمعنى في المرحلة تكلّف مستغنى عنه 
بالنسبة الى ما أسلفناه كما لا يخفى. مع انه ودعي السعاور لدي وكرنا أي 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى, نعم يمكن جعل فاطمة فى جميع الوجوه بمعنى 
المفعول أى المفطومة من باب الصفة بحال المتعلّق بلحاظ المآل والحقيقة, أوجفله 
بمعنى ذات الفطم من المصدر المبنيّ للفاعل أو المفعول. لكن على سبيل القضيّة 
الكلّيّة لا الجزئيّة, كما لا يخفى. 

وبالجملة فاختلاف الأخبار في بيان وجه التسمية اشارة الى عدم انحصاره 
فى شئء: أكون معناها معنى كليّاً يشمل على وجوه كثيرة. فيحتمل احتمالاً 
ظاهراً أن ن يكون ملحوظأ فى وجه التسمية امور على حدة أيضاً كفطمها عن 
الأخلاق الرذيلة بالأخلاق الفاضلة, وعن الأحوال الخبيئة بالأحوال الطيّبة 
الزكيّة. وعن الأفعال القبيحة بالأفعال الحسنة. وعن الظلمانيّة بالنورانيّة. وعن 
السهو والغفلة بالذكر والمعرفة, وعن عدم العصمة بالمعصوميّة. وبالجملة عن جميع 
جهات النقيصة بالكمالات العقلانية والروحانيّة والنفسانيّة والجسمانيّة ولوازمها 
الظاهرية والباطنيّة. 

فيلزم حينئذٍ أن تكون لها العصمة الكبرى في الدنيا والاخرة والاولى. فتكون 
حبنئذ معصومة, تقيّة. نقيّة ولبئّة. صدّيقة. مباركة. طاهرة الى آخر الأسماء 
المذكورة فى الرواية وغير الرواية. 

وتختطيصن أضهانيا بالتمعة في الخبر الصادقي اما من جهة اشتمالها من حيث 
التكن على سات الأسماء اهنا أو من جهة صدور التسمية بها من جانب الله 
سبحانه بلا واسطة. كما يشعر به قوله (عليه السّلام): «لفاطمة تسعة أسماء عند الله 


تعالئ» مع ان تخصيص الشىء بالذكر لا ينفى الغير ولا يفيد الحصر. ويمكن اثبات 
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معصوميّتها (عليها السّلام) بملاحظة خصوص معنى فطمها عن الشر أيضاً إذ لا 
خيواقق البطضية كنا ل معفكة ف الخين. كنا لدخير فى الخبانة العالمه والرؤالة 
الخلقيّة بل كلّها شر لامحالة. ‏ 2 ْ 

تنبيه: بقى هنا شيء وهو أن معنى الفطم يستلزم ثبوت المفطوم عنه في 
المفطوم. بل رسوخه حتى يفطم عنه بشىء آخر يجعل بدله. واعتبار هذا المعنى 
يستلزم عدم المعصوميّة فى الحالة السابقة. 

ووجه دفع الاشكال على نحو الاجمال. ان معنى الفطم وإ نكان كذلك فى 
أضل اللقة الآ انه يستعمل كثيراً ولو من هة القزائن الخاريحية - فيما كان تبوت 
هذا المعنى فيه بالشأن والقوّة لا بالفعل, ولمّاكانت فاطمة (عليها السّلام) من جملة 
أغوأة التشكتات وماندقه السدكن من حي ف عن قا ها الظلفة وي ور المعضية 
مثلاً. كما قيل: ا 
سيه روئى ز ممكن در دو عالم جداهركز نشد وله اعلم 

فصمٌ اطلاق الفطم حينئذٍ بالنظر الى هذه الصفة اللازمة الامكانيّة. فبعد 
ملاحظة ثبوت الفطم في المرتبة الثانية يثبت معصوميّتها الأصليّة وطهارتها 
الجبلَيّة. فينتفي عنها الكدورات الامكانيّة, والشوائب الكونيّة, فتكون كما قيل: 
عون دك كدر كاعر انز بجز واجب دكر جيزى نماند 

ومن جهة ما أشير اليه كانت معصوميّة المعصومين اختياريّة. يستحقون بها 
الحمد والفضيلة لا جبريّة وقهريّة. والا لم يبق لهم الفضيلة فى العصمة. ولكانت 
مستندة على الجبر, ولا فضيلة في العصمة القهريّة. ْ 

وتمكن أن ن يكون ذلك بملاحظة ما كان الناس يتصوّرونه من جواز صدور 
المعصية عنهم (عليهم السّلام) مثلاً.كما هوشأً نالبشرية ولومن جهة الشبهة. حيث 
انهم رأوهم فى صورة البشر فتوهموا كونهم متصفين بلوازم البشريّة. ولهذا: 
هم سرى با انبيابرداشتند ‏ جسمديدند اديس ات نهد 
امن تداتحص ايان ازعنى:. “هت فرق درو ميان بى متهن 
اتن ارمق باك وآن كمؤراست وق . - . ابن فرشمه يناك وان دتتواسكودد 


هر دو صورت كر بهم ماند رواست أب تلخ و اب شيرين رارواست 
رحمة الله اين عمل رادر قفا لعنةاله أن عمل رادر جزا 

ونظير ذلك دلالة اية التطهير على الطهارة الخلقيّة الأصليّة كما استدلوا بها 
على ذلك. أي اثبات طهارتهم الذاتيّة ونظافتهم الجبليّة. مع انّ ظاهر التطهير أيضاً 
هو طروًا الطهارة بعد الخباثة, سيّما بملاحظة قوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»١‏ بذكر الارادة والاذهاب بصيغة المضارع. 

ويشع ربل يدلّ على نظافتها الأصليّة انّ تسميتها بفاطمة انما وقعت فى زمان 
الولادة. وفى هذه الحالة لا تكليف ولا معصية البتة حتى ترد الشبهة. لانه إذا 
حصل الطهارة بالفطم عن الشر فى أَيّام الطفوليّة. فلا يبقى معنى لطروًا الطهارة 
المستلزم لسبق الخباثة. 

وأمًا وجه كون اشتقاق فاطمة من فاطر مع مغايرة المادّة, فهو امّا من باب 
الاشتقاق الكبيرء مثل نعق من النهق, وثبت من الثلم, بقلب بعض الحروف بعضاً 
والمعنى على حاله. أو بتفاوت فى الجملة, فانّ الفطر اما بمعنى الشقّء أو الابتداء, 
أو نحوهماء ومعنى الفطم وهو الفصل _مستلزم لهما ولا يخلو منهما أيضاً. ويكون 
هذا اشارة الى كونها (عليها السّلام) مظهر صفات الربوبيّة كسائر الأنوار المطهّرة. 

أو هو مثل اشتقاق بكة اسم مكّة من البكاء لبكاء آدم (عليه التلام) فيها. 
واشتقاق مكة من المكاءء. كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء 
وتصدية74", والشيعة من الشعاع لكونهم خلقوا من شعاع أنوارهم, وهو المراد من 
«فاضل طينتهم». والطبيب من الطيّب. 

كما روى فى العلل ان الداء من الله والدواء أيضاً من الله وانّما ستى الطبيب 
طبيبا أنه يطبي به تفوس الناس ".هذا قسم من الاشتقاق ثانت شرعاً ببلاحظة 
مناسبة اللفظ فى الجملة؛ وهو غير الاشتقاق الشائع بين اهل الظاهر. 
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ويمكن تطبيق كلّ ذلك على القواعد اللفظيّة أيضاً. لأنّ المضاعف كما ذكروا 
يلحقه الابدال والحذف مثل المعتلٌ. مثل: أحسيت وأحست فى أحسست, 
وأمليت في أمللت, وتقضّى البازي وأصله تقضّض لثقل الفعل بالتضعيف, فأعطي 
حكم حرف العلّة. والحرفان المتقاريان مخرجاً يقلب أحدهما الى الآخركالراء 
والميم مثلاً. وتحو ذلك. 
[الأخبار في تسميتها بالزهراء] 

ومنها الزهراء سمّيت بذلك لما ورد فى الأخبار. 

منها ما روى الصدوق (رحمه اللّه) فى العلل. عن أبان بن تغلب. عن الصادق 
عليه الشلام) قال قلت لددريا ابن رسول الله لم سكيت الرهراء رهراء؟ 

فقال: لأ نها كانت تزهر لأميرالمؤمنين (عليه السّلام) ثلاث مرّات بالنور, في 
كلّ يوم يزهر نور وجهها وقت صلاة الغداة والناس على فرشهمء فيدخل بياض 
ذلك النور الى حجراتهم بالمدينة؛ فتبيضٌ حيطانهم فيعجبون من ذلك فيأتون 
الت (صلى لله عليه وآله) فيسألونه عمّا رأواء فيرسلهم الى منزل فاطمة, فيا تون 
منزلها فيرونها قاعدة في محرابها تصلى والنور يسطع في محرابها من وجههاء 
فيعلمون ان الذي رأوه كان من نور فاطمة (عليها السّلام). 

فاذا نصف النهار وتزيّنت للصلاة -وفي بعض الدسخ تريّت أي تت أو 
تهيّأت ؟ للصلاة ‏ زهر نور وجهها بالصفرة. فيدخل الصفرة حجرات لاسن » فتصفرٌ 
تيابهع رالؤانهم:فياتون النبى (ضلى الله عليه واله) فيسالوته عنا راوه'فيرسلهم 
الى منزل فاطمة فيرونها قائمة في محرابها وقد زهر نور وجهها بالصفرة. فيعلمون 
ان الذي رأواكان من نور وجهها. 

فاذاكان آخر التهار وغربت الشمس احمرٌ وجه فاطمة (عليها السّلام). 
فأشرق وجهها بالحمرة فرحاً وشكراً لله تعالى. فكان يدخل حمرة وجهها 
حجرات القوم وتحمرٌ حيطانهم, فيعجبون من ذلك ويأتون النبي ويسألونه عن 
ذلك. فيرسلهم الى منزل فاطمة, فيرونها جالسة تسبّح الله وتمجّده ونور وجهها 
يزهر بالحمرة, فيعلمون انّ الذي رأوا كان من نور فاطمة (عليها السّلام). 


في أسمائها (عليها الّلام) ا ااا ا اا ا ا ا 0 


ولم يزل ذلك النور فى وجهها حتى ولد الحسن, فهو يتقلّب فى وجوهنا الى 
يوم القيامة في الأئمة مما أهل البيت. امام بعد امام'". 

وفى زوابة اشرق عق عكري عممار نهدن مين فال يها لك افيا دق 
(عليه السّلام) عن فاطمة (عليها السّلام) لم سمّيت زهراء؟ فقال (عليه السّلام): 
لأنها كانت إذا قامت فى محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب 
لأهل الأرض”". 1 

وعن العسكرى (عليه السّلام): سمّيت فاطمة زهراء لأأنّه كان نور وجهها 
يزهر لأميرالمؤمنين (عليه السّلام) من أوّل النهار كالشمس الضّاحية وعند الزوال 
كالقمر المنيره وعند غغروب الشمس كالكوكب الددى””. 

وفى خبر أخر في بيان ى كيفيّة ولادتها (عليها السّلام) أنّه حدث عند ولادتها 
في السماء نور ظاهر لم تر املائكة قبل ذلك بل فى مكة وجميع الأرض. كما 

في الخبر الآخر 

د لني (صل ى الله عليه وآله) انّي رأ بت اليلة الاسراء أقرا: ة في الجنّة 
في غاية البهاء والجلالة قد بهر نورها جميع الموجودات. وهي جالسة على سرير 
ين أسرّة الجنّة. وعلى رأسها تاج مكذّل. وفي أذنيها قرطان يزهران ن لأهل الأرض 
والتمناء: احد امن الامردة الحضراء والاخر من الياقوتة الحمراء. فسألت 
جبرئيل عنها فقال: هذه بنتك فاطمة الزهراء. والتاج على رأسها هو علي بن أ بي 
طالب (عليه السَّلام) زوجها. والقرطان في أذئسها العسين والحشيّن 
(عليهما السّلام) ولداها!". 
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وروى جابر عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت له: لم سمّيت الزهراء 
زهراء؟ فقال (عليه السّلام): لأنّ الله تعالى خلقها من نور عظمته. فلمًا أشرقت 
أضاءت السماواف: وال رضية وعفيقت اغباز الملاكة وعدنت لمعنه 
تعالى ساجدين. وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله اليهم: هذا نور من 
نوريء أسكنته في سمائى. خلقته من عظمتي أخرجته من صلب نبي من أنبيائي, 
افضّله على جميع الأنبياء, واخرج من ذلك النور أئمة ينوعوق: بأمري: وتهدون 
الى حقّىء وأجعلهم خلفائى فى أرضي بعد انتقضاء وصىّ نبيي!". 

وعن الصادق (عليه السّلام): سمّيت فاطمة الزهراء لأنّ لها في الجنّة قبّة 
بأكوةاخيراء ارتاعها شي الهاء مسيرة سنة متعقة بقدرة الجا لاعلاقة لها من 
فوقها فتمسكها, ولا دعامة لها من تحتها فتلزمها لها مائة ألف باب. وعلى كلّ باب 
ألفٍ من الملائكة يراها أهل الجنّة كما يرى أحدكم الكوكب الدرّي الزاهر فى أفق 
السماءء, فيقولون: هذه الزهراء لفاطمة. انتهى!". 

أقول: وعلى هذا الخبر يجوز إضافة فاطمة الى الزهراء بمعنى فاطمة القبّة 
الزهراء. سوى الوجه المشهور فى اجتماع الاسم واللقب المشار اليه في ألفيّة ابن 
مالك بقوله: 
وإن يكونا مفردين ذافكليه < لتحا والا اتبع الذى ردف 

وعن سلمان في حديث طويل سأل فيه العباس عم النبي (صلّى الله عليه وآله) 
وقال له: ما سبب فضل علي علئ ما سواك يا رسول اله مع ان المماكة واصددة. 
فقال النبي (صلَى الله عليه وأله): ان نَالله خلقني وعليّاً إذ لاسماء ولا أرض ولاغير 


+ فرءيا جارية...الىاخر لسري ا الحسين للخوارزمي: 10. وميزان الاعتدال للذهبي 
؟: “الاومودة القربى: ٠‏ وينابيع المودة: 7١5‏ احقاق الحق الحقية 

,5١7 :4 علل الشرائع: 176١ح ١,عنه البحار 47: ١١ح 0 والعوالم ١1:1/اح 0, والمحجة البيضاء‎ )١( 
كشف الغمة ؟: ؟1.‎ 

(7) مناقب ابن شهراشوب *: 77١‏ / فى منزلتها عند الله. عنه البحار 41: ١7‏ ضمن حديث 15, والعوالم 
١ح‏ 4 7 


في أسمائها (عليها السّلام) ا 


ذلك الى أن قال: - فلمًا أراد الله بد خلقتنا تكلّم بكلمة فكانت نوراًء ثم تكلّم 
كلب اثانية كانت روه فمزج بينهما وخلقني وعليّاً منهما. 

ثم فتق من نوري نور العرش, فأنا أجل من العرشء, ومن نور عليٌ نور 
السماوات, فعليّ أجل من السماوات. ومن نور الحسن نور الشمس فالحسن أجل 

من الشمسء ومن نور الحسين نور القمر, فالحسين أجل من القمر, فكانت 
الملائكة تسبّح الله بقولهم: : «سبّوح قدّوس من أنوار ما أكرمها على الله». 

فلمًا أراد الله أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً من ظلمة .وكانت الملائكة 
لاتنظر أولها مق آخرها وبالفكين: فقالت الملائكة: إلهنا نسألك بحقّ هذه الأنوار 
الام كشفت عتّاء فقال تعالى: لأفعلنٌ. فخلق نور فاطمة الزهراء يومئز كالقنديل, 
وعلّقه في قرطي العرش. فزهرت السماوات والأرضون, وكانت الملائكة تسبح 
الله وتقدّسه, فقال الله تعالى: لأأجعلنَ ثواب تسبيحكم وتقديسكم الى يوم القيامة 
لمحبّي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيها!". 

وروى عبدالله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
وقلت: يا رسول الله أرني الحقّ لأصل اليه, فقال: إيا عبدالله لج المخدع, فولجت 
المخدع فاذا علي بن أبى طالب (عليه السّلام) يصلّي ويقول في ركوعه وسجوده: 
«اللهم بحقّ محمّد عبدك ورسولك اغفر للخاطئين من شيعتي». 

فخرجت حتى أخبر رسول الله (صلَى الله عليه واله), فسمعته يقول: «اللهم 
بحقٌ علي بن أبي طالب عبدك الما غفرت للخاطئين من أ مُتى ». 

فقال: فأخذني من ذلك الهلع العظيم. فأوجز النبي (صلَّى الله عليه وآله) في 
صلاته وقال: يا ابن مسعود أكفر بعد الايمان ن؟ فقلت: : حاشا وكلايا رسول الله 
ولكق راد بت عليّاً يسأل بك ورأيتك تسأل الله به. ولا أعلم أيكما أفضل عندالله, 
فقال (صلَّى الله عليه واله): اجلس ياابن مسعود, فجلست بين يديه فقال: اعلم ان 
لله تعالى خلقني وعليّاً من نور عظمته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام, إذ لا تسبيح 
ولا تقديس ولا تهليل. 


.١ حا١1/:1١ عنه البحار 17:17 ح 17, والعوالم‎ .4 ١ ارشاد القلوب:‎ )١( 


ففتق نوري فخلق منه السماوات والأرض. وأنا واللّه أجل من السماوات 
والأرضء وفتق نور على بن أبي طالب فخلق منه العرش والكرسي. وعليٌ والله 
أجل من العرش والكرسيى. وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم. والحسن 
والله أجل من اللوح والقلم» وفتق نور الحسين وخلق منه الجنان والحور العين. 
والحسين والله أجل من الجنان والحور العين. 

ثم أظلمت المشارق والمغارب. فشكت الملائكة الى الله عزوجل أن يكشف 
عنهم تلك الظلمة, فتكلّم الله جلّ جلاله بكلمة فخلق منها روحاً. ثم تكلم بكلمة 
فخلق من تلك الكلمة الاخرى نوراً. فأضاف النور الى تلك الروح وأقامها أمام 
العرش, فازهرت المشارق والمغارب. فهى فاطمة الزهراء. فلذلك سمّيت 
الزهراء ياابن مسعود إذا كان يوء القيامة يقول الله عزوجل لى ولغلئ: أد خلا الحثه 
مَنْ شئتما وأدخلا النار مَنْ شئتما. ان 

وذلك قوله تعالى: «ألقيا في جهنم كل كفّار عنيد١"‏ فالكافر من جحد نبوّتى, 
والفيوض حخت ولاية عل بن أبن طالننا" وهذه جيلة من الأخبار المدكورة 
000 ي إبن ' بي 

بيان: قال السيد الجزائري (رحمهالله) بعد ذكر الخبر الأوّل: ولعلّك تطلب 

وحلداختصاصن هل لان انبهذ الأوقات: شقول: يجوز أن يكون وعتهه ان التون 
الأبيض يدخل اليهم وقت الصبح وهم نيام. ليكشف عنهم بقيّة ظلام الليل فيقوموا 
الن الفاذة رارضا ينيقي أن يكون مكالنا لازلاتور اسمس عد طلوهها حت ل 
يععسهان الناسن أعد اللوين باتعو كان نور العتسين اصن في ذلك الوقتت. 

وامّا عن انتصاف التّهار فنور الشمس أبيض. فيكون نورها أصفر خلافاً له 
لتلك العلّة ولأ نه نور الخوف. لأنّ وقت الزوال يفتح أبواب السماء. وتنظر الملائكة 
(001)ق:5؟, 
(1) الفضائل لابن شاذان: .١74‏ عنه البحار ٠‏ 4: 41 ح ,4١‏ وتأويل الآآيات: ,04١‏ وتفسير كنز الدقائق 

7581 / سورة قء وأورده الجزائري في الأنوار النعمانيّة 07:1 


في أسمائها (عليها السّلام) اس ا اواو ا ا ا 


الى الأرضن ونور الخوف اضفر :وأنا كر التهار فهو تور المحعكة والشكر علي 
أداء الفرائضء كما يظهر من قوله (عليه السّلام): «فرحأ وشكراً لله عزوجل» ونور 
المحبّة أحمر كما هو المتعارفء انتهى!". 
ويجوز ان يذكر هنا وجه اخر امتن واقوى واولى واتقن. وهو يحتاج الى 
تمهيد مقدمة؛, وهى أن نّ العرش فى الأخبار جاء على معان كثيرة. حتى جعلوها 
منتهية الى س: عون ار يسن فح كا ول ف تي ون السلية: منها الثمانية 
المشهورة., أوّلها: الفلك ف التاسع المحيط بالمخلوقات, ولذا سموه محدّد الجهات, 
ومنتهى الاشارات, والمشهور فى اصطلاح الحكماء هو هذا. 
والثاني: علم لله المحيط بجميع الأشياء المراد في قوله تعالى: #ويحمل عرش 
ربّك فوقهم يومد ثمانية4! " وروي ان ' أربعة منهم من الأوّلين: نوح. وابراهيم. 
وموسى» وعيسى » يق من الآخرين: محمل وعليٌ والحسنان!", كما ان فى 
عالم الظاهر نور الشرائع الظاهرة مستند الى هذه الثمانية. 
والثالث: ملك الله المراد فى قوله تعالى: هلا اله الا هو ربٌ العرش العظيو»0؟. 
والرابع: عالم الامكان المراد فى قوله تعالى: «#الرحمن على العسرش 
استوى606, 
والسادس: قلوب العياد المؤمنين. كما في الحديث القدسى: «ما وسعني 
عر شى ولا سمائى. بل وسعئى قلب عبدى المؤمن»7", كذا قيل. 
(١)الأنوار‏ النعمانية :١‏ ؟١/.‏ 
(؟) الحاقة: /ا١.‏ 
إفوة الكافي ): قالح أا.ء . عنه البحار 1ح », والتهديب :١‏ امح ؟. والاعتقادات للصدوق: 
1" /الاعتقاد في العرش. وكامل الزيارات: ,٠1‏ تفسير القمي ؟: 584. 
(؛) النمل: 51. 
(هة)طهدرة. 
(3) راجع البحار 08: 79ح .3١‏ 


والسابع: عالم الأمر أي التصرّف الايجادي. 

وهذا الأخير هو الشائع الكثيرء فلعالم الخلق الذي هو المعنى الأخيرء وهو 
العرش الحقيقي أربعة أركان: الخلى» والرزق؛ والحيات: والممات: ولكل ركنن 
منها واد الأريفةة النور الأبيض والاسقز والاجهزن والكخكن وهذه 
الأركان الأربعة على كاهل الملائكة الأربعة. 

وتاطن له الأ زيعة العقل الكلّى. والروح الكلّى. وَالنفس الكلّى. والطسينة 
الكليّة, وأوّل الألوان هو البياض لبساطته وعدم تراكم الطوارئ عليه والشاني 
الصفرة الحاصلة بتراكم البياض واشتداده. ثم الحمرة باشتداد الصفرة, ثم الخضرة 
باشتداد الحمرة. ومن هذه الألوان تلوّنت كلّما فى الكون من المكوّنات. اما بالنور 
الأصلى أو بأشعّته العكونة فالألوان البيض التي بها تنك الجن مرح عكويين 
انور الأبيض. د امداق وألوان 0 البرزخ عن عكوس: الوان الحتكة 


باغها و سبزهها در عين جان 


بر برون عكسش جوبر اب روان 


يَاغها وتسبؤههااتكوز: دل است. - عكس لطف ان يزاين ابا وكل اسث 
كر تبودذى.عكس ان :سروسروز: -كى يغواتدى ايروش داز الغرور 
اين غرور آن است يعنى اين خيال هستّاز عكس دل و جان رجال 
كلّ ما فى الكون وهم أو خيال أوعكوس في المرايا أو ظلال 
جمله مغروران براين عكس امده بر خيلى كاين بود جتّتكده 
مىكريزند ازاصول باغها ‏ بر خيلى موىكنند اين لاغها 


تاكه خواب غفلتشان شد بسر 


2 
راست بينند و جه سود انكّه نظر 


وبالجملة فنور العقل أبيض ونور الروح أصفرء نوو افص عسي كور 
لاا دي ارد لتر ا 0014 الله 


في أسمانها (عليها السّلام) ا بق ااام متا نبج اب اواو اموا اا او و 


القضوة وتو أعير اتسين الحموة توي امف إضفة حعنة الصيفر وتو 
أبيض وهو نور الأنوار. ومنه ضوء النهار”". 

ثم ان اليوم من ابتداء طلوع الشمس ثم سيرها الى الغروب مثال حال للقوس 
النزولى؛ وهو القوس المفروض من تنزّلات العقل من عالم العقول الى عالم 
الطبائع المتجسّدة بالأجسام, والغروب الى الطلوع مثال حال للقوس الصعودي 
من عالم الأجسام الى عالم العقول, فانّ زمان نزول العقل الى عالم الأجسام يعد 
خمسين ألف سنة, والرجوع الى عالم الاخرة بنحو الصعود أيضاً خمسون ألف 
سنة. فينزل الأمر من السماء الى الأرض - أي من سماء عالم العقول الى أرض 
الأجسام ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 

واقذيوزة أيضا اع الديا ماثة ألف سنة بمقدار اليوم والليلة من أَيّام السنة 
الالهيّة. فا نكل يوم منها خمسون ألف سنة كالليلة التى هي بدلهاء بل هي أيضأ يوم 
بالاعتبار الآخر. ويدلٌ عليه الآية السابقة, كما انّ كل يوم من الأيّام الربّانيّة ألف 
سنة, لقوله تعالى: لإوانّ يوماً عند رك كألف سنة مما تعدّون746". 

وفاطمة الزهراء لكونها من جنس العقل الكلىي. فإن أنوار المعصومين 
(عليهم السّلام) جميعاً من طيئة واحدة لكن بالتقدّم والتأخّر كالضوء من الضوء. 
على ما مرّت إليه الاشارة. 

فمن جهة حكاية عالم الباطن والحقيقة. كان نورها (عليها السّلام) فى ابتداء 
طلوع الشمس الحاكي لطلوع شمس فيض الوجود بوساطة العقل الكلّى أبيض. 
وفى وسط النهار الذي هو برزخ بين المشرق والمغرب الحاكي لتنزّل العقل إلى 
مقام الرّوح كان نورها أصفر, ٠‏ وفي زمان الغروب الذي هو مقا ظهور النفس 
لغروب شمس العقل فى عالم الطبائع بتعلّق النفس بهاكان نورها أحمر, وفى وسط 
اليل الذي هو مقام تحقق الطبيعة يكون نورها (عليها السّلام) أخضر. 


إهرة 0 0000 


1 ا لصي ب د اللكقة النكاء 


وقد يطلق النور الأخضر على نور النفس أيضاً. وهذا أيضاً صحيح باعتبار 
طرفها الأسفل الناظر إلى الطبيعة التى هى جبل القاف المحيط بالدنياء وهو من 
موه خشراء نه الخضوث سفارات التقرين الكلة واتكفال قوز فاطية 
(عليها السّلام) إلى الحسن والحسين (عليهما السّلام). ثمّ الأئمّة من ولد الحسين, 
إِنّما هو عبارة عن ظهور اثاره فيهم (عليهم السّلام) من حيث المضهريّة. فزال عنها 
(عليها السّلام) صفة المظهريّة لهذه الأنوار الفائضة. وليس المراد انها صارت خالية 
من هذا النور بالمرّة. 

وأمّا تنوّر أهل السماء بنورهاء فلأنٌ الكدورات الدنيويّة قد غلبت على أهل 
الأرض بالكلّية فلا يستضيئون بنورها بل هم منها عمون, بخلاف أهل السماوات 
فإنهم عن الكدورات الدنيويّة منزّهونء فبنورها (عليها السّلام) يستضيئون سواء 
كانوا أهل السماوات الظاهريّة أو السماوات الباطنيّة. أي سماوات العوالم العالية 
العير السمائقة فا للباطن ايض ستاوات كما للظاهر: 

وهذا التنوير على نحو الكمال إنْما هو من حيث باطن المعصومين؛ فوجههم 
بالحقيقة إلى العوالم الباطنيّة. وهى السماوات الأصليّة. وظاهرهم إلى أعلئ هذا 
العالم بمنزلة الظهر. كما ورد أنّ ظهر الشمس إلى أهل الأرضين. ووجهها إلى 
فوق7١3,‏ 

فإذاكان يوم القيامة جعل وجه الشمس إلى الناس بعكس هذه الحالة. وذلك 
بترقى النّاس إلى السماوات الأصليّة أي إلى العوالم'" العالية التى منها نزلوا وإليها 
يصعد ون إِنالله وإنَا إليه راجعون, إذ ما من أمر إلا وله أصل وفصلء وكلّ شيء 
يرجح إلى أصله وينصرف إلى محلّه وفصله. 1 

فرقتى لو لم تكن في ذا السكون2 لم يقل إنا إليه راجعون 


راجع آن باشد كه ياز ايد به شهر ١‏ سوى وحدت ايداز تفريق دهر 


)١(‏ راجع البحار /0:١114١ح١,‏ وفيه: «إنّ وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الأرض». 
(؟) كذا الظاهر. وفي الأصل بياض. 


في أسمائها (عليها السّلام) م ان انلف وج بج مظان واسووم ةماو او 


ولماكان توجه النَبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) غالبا إلى إرشاد الأمّة والهداية 
المتحقّقة منه (صلَّى الله عليه وآله) بالنسبة إليهم بعد البعثة. لم يفد إلا تنوير ظاهر 
المكلّفين فى هذه النشأة. فبظهور نور ولاية أمير المؤمنين (عليه السّلام) زادت 
لوزي خصا رك سازية إلن البواطة ايض لك إلى نهار مختاودة: 

ثم تعمّق إلى عالم الباطن بتوجّه فاطمة (عليها السَّلام). ومعرفة الناس إِيّاهاء 
ثم بتوجّه الحسن (عليه السّلام) إليهم. ثم بتوجّه الحسين (عليه السّلام) مجدٌأ في 
إنقاذ الأمّة. فيصم أن يقع ذكر خلق السماوات والأرض وما فوقهما إلى منتهى 
العوالم العالية بعكس التدريج الأصلى كما وقع في الخبر الأخير المرويّ عن عبد 
الله بن مسعود. 

وبعبارة أخرى انّهذا الترتيب المذكور فى هذه الرواية إِنّما هو باعتبار القوس 
الصعودي في مقام (أقبل فأقبل) لا النزولى في مقام (أدبر فأدبر) فتبصّر وتديّر. 
[الأخبار في تسميتها بالانسيّة الحوراء] 

ومنها الانسيّة الحوراء. وقد ورد فى التسمية بها أخبار مستفيضة. 

يندرا الفكئ عم ان قواين قال فاك عائقة سا مسرل ناه 
(صلَّى الله عليه وآله) وهو يقبّل فاطمة (عليها السّلام). فقالت له: أتحبّها يا رسول 
اله؟ قال (صلَّى الله عليه واله): أما والله لو علمت حبّى لها لازددت لها حبّاً. انّه لما 
عرج بى إلى السماء الرابعة أَذّن جبرئيل وأقام. ميكائيل. ثم قال لي: أدن يا محمّد. 
فقلت: أتقدّم وأنت بحضرتى يا جبرئيل. 

قال: نعم إن الله عرّوجِلٌ فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين. 
وفضّلك أنت خاصّة عليهم. فدنوثُ وصلَّيثٌ بأهل السماء الرايعة. ثم التفثٌ عن 
يمينى فإذا أنا بإبراهيم فى روضة من رياض الجنّة, وقد اكتنفها جماعة من 
الملائكة. ْ 

نعَإِنَى سرت إلى السماء الخامسة. ومنها إلى السادسة. فنوديت: يا محمّد. نعم 
الأب أبوك إبراهيم. ونعم الأخ أخوك على فلمًا صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل 


1 ا 0 100000 .............. اللمعة البيضاء 


بيدي فأدخلنى الجنّة. فإذا أنا بشجرة من نور فى أصلها ملكان يطويان له الحلل 
والحلّى, فقلت: حبيبى جبرئيل لمن هذه الشجرة؟ فقال: هذه لأخيك علىّ بن أبى 
طالب وهذان الملكان يطويان له الحلّى والحلل إلى يوم القيامة. 000 

ثم تقدّمت أمامي فإذا أنا برطب ألين مو الويف تو أطيي :رالحد م «السستلت 
وأحلى من العسل, فأخذت برطبة فأ كلتها فتحوّلت الرطبة نطفة فى صلبى. فلمًا أن 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة, فحملت بفاطمة, ففاطمة (عليها السّلام) 
حوراء انسيّة. فإذا اشتقثٌ إلى الجنّة شممت رائحة فاطمة!". 

وفى خبر آخر أنه قال (صلَّى لله عليه وآله): دخلت الجنّة فى ليلة الاسراء 
فأدنانى جبرئيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارهاء فأكلته فحوّل الله ذلك ماء 
فى ظهري خلق منه فاطمة, فما قبّلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها!". 
"ودعي الساوى (عت يه الكتلام ).سق اباتس قتال: فال رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله): خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء. فقال 
بعض الناس: يا نبيّ الله فليست هي انسيّة؟ فقال (صلَّى الله عليه وآله): فاطمة 
حوراء انسيّة, قالوا: يا نب الله وكيف هي حوراء انسيّة ؟. 

قال (صلَّى الله عليه وآله): خلق الله عرّوجلّ إِّاها من نوره قبل أن يخلق آدم 
(عليه السّلام), إذكانت الأرواح. فلمًا خلق الله أدم عرضت على أدم, قيل: يانبيَ 
الله وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت فى حقّة تحت ساق العرشء قالوا: يا نبي الله فما 
كان عابو ْ ٠‏ 

قال (صلَّى الله عليه وآله): التسبيح والتهليل والتمجيد, فلمًا خلق الله عرّوجل 
آدم (عليه السّلام) وأخرجني من صلبه. وأراد الله عرّوجلٌ أن يخرجها من صلبي 
جعلها تفاحة في الجنّة. وأتاني بها جبرئيل فقال لى: السلام عليك ورحمة الله 
)١(‏ علل الشرائع: *14ح؟ باب ١8‏ عنه البحار 47: 6 ح 6. والعوالم :١١‏ 74ح ,١‏ ونحوه في تفسير 

فرات الكوفي: هلاح 45. وكشف الغمة 1: 87. 
(1) راجع تفسير القمّى :١‏ 710 /سورة الرعد. عنه البحار 7:17 ح1, والعوالم 1١ :١١‏ ح15. 


في أسمانها (عليها السّلام) مسن مج جب ا مر ل ام و السرم مون ١‏ 


وبركاتد يا كر :قلت وغليك العلام ورححة الله حبيى حير كيل فقال هيا محمد 
إِنّ ربّك يقرئك السّلام: قلت: منه السّلام وإليه يعود السّلام. قال: يا محمّد إِنّ هذه 
تفّاحة أهداها الله عرّوجل إليك من الجنّة. 

فأخذتها وضممتها إلى صدريى. قال: يا محمّد يقول الله جل جلاله: كلها, 
ففلقتها فرأيت نوراً ساطعاً وفزعت منه. فقال: يا محمّد مالك لا تأكلها؟ كلها ولا 
تخف فإ ذلك النور للمنصورة في السماء. وهى في الأرض فاطمة. 

قلت: حبيبى جبرئيل ولم سمّيت فى السماء المنصورة وفى الأرض فاطمة؟ 
قال: لأنّها تفطم شيعتها من اانار وأعداءها عن حبّهاء وهى في السّماء المنصورة, 
وذلك قوله نعالى: إويومئذٍ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء» ١7‏ يعنى نصر 
فاطمة لمحبّيها!". 

وفي حديث طويل في البحار عن عمّار. قال: شهدت عليٌ بن أبي طالب 
(عليه السّلام) وقد ولج فاطمة -وساق الحديث في مكالمة عليٌ معها إلى أن قال: - 
فقالت فاطمة لعليّ: إعلم يا أبا الحسن ان الله خلق نوري وكان يسبّح الله جل 
جلاله. ثم أودعه بشجرة من شجرة الجنّة فأضاءت. فلمًا دخل أبى الجنّة أوما الله 
إليه إلهاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة, وأدرها فى لهواتك ففعل. فأودعنى 
الله سبحانه صلب ابىء ثم اودعنى خديجة بنت خويلد. فوضعتنى وانا من ذلك 
النور. أعلم ما كان وما يكون ومالم يكنء يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله 
قال كر 

وعن الصّادق (عليه السّلام). عن أبيه. عن جدّه قال: قال رسول الله 
(صلَّى الله عليه واله): معاشر النّاس خلقت فاطمة حوراء انسيّة لا انسيّة. خلقت 


(١)الروم:‏ 4و 6. 


1 
حَ 
إفية البحار 8:47 ح١١,‏ والعوالم ١ح‏ اعن عيون المعجزات: /ا0. 


من عرق جبرئيل ومن زغبه, قالوا: يا رسول الله إستشكل ذلك عليناء تقول حوراء 
السئة !0 الستة: الم تقول من عرق يحبر ابل .ومن زعيهة! 

قال (صلَّى الله عليه وآله):إذا أنبئكم أهدئ إليّ ري تقّاحة من الجنّة أتاني بها 
جبرثيل» فضمّها إلى صدره فعرق جبرئيل وريه التفاحة. فصار عرقهما سينا 
واحداًء فأمرني بأكلها. ففلقتها فرأيت منها نوراً ساطعاً فزعت من ذلك النورء قال: 
0 فإن ذلك النور نور المنصورة فاطمة. 

قلت: يا جبرئيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك. واسمها في 
السماء منصورة وفى الأرض فاطمة. فقلت: يا جبرئيل ولم سمّيت فى السماء 
بقنصورة وفئ الأرض قاطمة؟ قال لأ نها تقطم شبعتها من النان إلى آخرماة1", 

بيان: قال الفاضل المجلسى (رحمه الله): والزغب الشعيرات الصفر على ريش 
الفرخ, وكونها من زغب جبرئيل اما لكون التفّاحة فيها وعرقت من بينها. أو لأ نه 
التصق بها بعض الزغب فأكله النّبِىَ (صلَّى الله عليه واله). إنتهى!". 

ووتفكع أن دون السيزاد ١‏ العتائعة الفرهد الجن لحك الله 
(صلَى الله عليه وآله). هو نور فاطمة (عليها السّلام) أهدي إلى النَبِيّ 
(صلّى الله عليه وآله) فى عالم البشريّة ليظهر من صلبه في صورة البشر فى هذه 
النمأة كنا كان ذلك متسضى طبعها فى أضل الكلقة وهل التفاحة يعتدعتها ف 
تعن :الا حبان رظي شستر ةراما النبن (صلَّى الله عليه وآله) في الحتف أو فر 
شجرة طوبى. أو غير ذلك. 

والمراد فى الجميع واحد. وإِنّما اختلفت العبارات للإشارة إلى خواصّها 
الباطنيّة والظاهريّة, كتقوية قلوب الشيعة, ودفع رطوبات عالم الطبيعة وغير ذلك. 
وجسبرئيل ملك الخلقة. وهو في الباطن مرتبة من مراتب عقل النَبيَ 
(صلَى الله عليه وآله) أي الحقيقة المحمّديّة. والزغب هو الريش الصغارء والريش 


(1) البحار 47: ,١18‏ ذيل حديث 17. 


في أسمائها (عليها السّلام) ا 0 ناه اتسمسنقان استساطا ينسوو لاعس سمو اذا 


سبب قوّة الطائر فى الطيران. واختلاط زغب جبرئيل للتفاحة مع عرقه الذي هو 
العصارة إشارة إلى تعلّق الخلقة بها خلقة كاملة, يظهر بها فى فاطمة (عليها السّلام) 
أثار نور الحقيقة المحمّديّة, فتكون حوراء من جنس الحور التى هى من مكان 
الجنّة. ولكن ظهرت فى الصورة الإنسانيّة بمقتضى البشريّة. فتكون حوراء إنسيّة 
لذ نبي حفيية- 7" 

والمراذ :مك كونها خوراء الب انرو دكات انيز فى الصرر ةل 
أنها من حش حور الحئة#فان الحون من يد جنس الملائكة أي من تلك الطينة, 
وفاطمة (عليها السّلام) ليست من هذه الطبيعة, فكوانها حورا ءبيره الحوز الغو مف 
أهل الجنّة نظير كونها بشرا ؛ بين الأفراد البشريّة فهي منها في الصورة لا الحقيقة, 
وإن كان الملك أيضاً جوهراً مجرّداً نورانياً. يتشكل بأشكال مختلفة حسنة لقوّة 
الروسائتة: لكن: 
فرق دارد أن سكون با اين سكون كرجه نام هر دو باشد يى سخن 
اشتباهى فست لفظى در مسيان» 2 ليك خودكوز أسمان تا ريسمان 

وأصل الحور العين من طبيعة الملك في كونها نوريّة محضة. إلا أن الملائكة 
ليست بحالة الذكوريّة والأنوثيّة, بخلاف الحور المراد بها في أغلب الموارد من 
هي في صورة النسوة, فإنّها مؤنّئة مثل منّث الطائفة البشرية. 

ولابخنى! نّ الحور جمع الأحور والحوراء. والعين جمع الأعين والعيناء. 
والمراد بالحور العين في أغلب الموارد هو جمع المؤّث, وقد يستشكل في قولهم 
(عليهم السّلام) فى الأدعية: : «وزوّجني من الحور العين» أنه لو قرأ هذا الدعاء 
طائفة الاناث فما معناه؟ فيقال: إِنّ المرأة الداعية بذلك تقصد الحور العين جمع 
المذكّر. وغفل بعضهم عن ذلك فقال: إِنّ هذا الدعاء مخصوص بقراءة المذكرء 
توهّماً أن الحور العين مخصوص بالمؤنّث. وليس كذلك فتأمّل. 
[الفرق بين الملك والجنٌ والشيطان] 


وأا الجنّ والشياطين فلهما مذكر ومؤنّث البتة. وهل توالدهما وتناسلهما 


على نحوما تقرّر في نوع البشرء أو اهما تبيضان وتفرخان كالطيور, أو بسحق 
الأرجل بعضها ببعضء أو بنحو آخر؟ وجوه محتملة ليس في تحقيقها كثير فائدة 
لكنّ اللازم هنا هو بيان الفرق في الجملة بين البشر والملك, والجنّ والشيطان من 
حيث الجنس والطبيعة. 

وهو أنٌ البشريّة مستلزمة للكثافة الجسميّة بخلاف البواقى. فإنّها إِمَا أجسام 
لطيفة: أو أرواح لطيفة متعلّقة بالقوالب المثاليّة. والملك من بينها نوريٌ صرف.كما 
0 الشيطان ناريٌ محض. والجن مركب من القوّتين النوريّة والناريّة. فلا يكون 
الملذتكة الأكراما بررة وله العنياظية إلا لناماء والتجة يكوق د ابر اريؤمتة اشراز 
كما في نوع الإنسان. 

فباطن الإنسان كالجنّ مركب من القوّتين النوريّة الملكيّة العقلانيّة والناريّة 
الشيطانيّة الوهميّة, مع زيادة قوّتين هما من لوازم القوّة الشيطانيّة. وهما: الشهويّة 
النوييكة و القطرتة السعقة 

والجن إذا غلب ناريّته كان من الشيطان, وإذا غلب نوريّته كان من الملائكة,. 
نظير الإنسان لكن مع حصول فضيلة كاملة من جهة تغليب القوّة العاقلة على 
الوهميّة وبالعكس. فيكون أفضل من الملائكة أو أشرّ من الشيطان. 

وإبليس كان من الجن كما فى صريح الآأية: إفسجدوا إلا إبليس كان من الجنّ 
ففسق عن أمر ربّه4١‏ ومن جهة شرارته سمّى بالشيطان فيسمّى أولاده أيضاً 
شياطين؛ ويطلق على شرير الإنسان أيضأً أنّه شيطان, قال تعالى: «وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوأ شياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»١".‏ 

وأنّا قوله تعالى: إفسجد الملائكة كلّهم أجمعون * إلا إبليس»١"‏ فالاستثناء 
منقطع كما قيل. أو متصل باعتبار لحوق إبليس بالملائكة ودخوله فيهم في 


)1 الكهف: 66 
(؟) الأنعام: ام 


(؟) الحجر: 51-7 


الضوزة وقيل: لين الشيطان توعا على خدة وإنها هم أعرار الجن وعلق 
الوجهين يكون بين الملك والجنّ مباينة من حيث الطبيعة. 

وقيل: الجن هم الروحانيّون المستترون من الحواس مطلقاً فى مقابل الاإنسء 
فيدخل فيه الملائكة والشياطينء فيكون بينهما العموم المطلق؛ وينقسم إلى أقسام 
ثلاثة: الأخيار وهم الملائكة, والأشرار وهم الشياطين, والمختلط الذي منه 
أشرار ومنه أخيار وهم الجن بالمعنى الأخص,ء وهذا قول الجاحظ على ما نقل فى 
بعض شروح قصيدة البردة. ش 

أو ينقسم إلى قسمين: الملائكة والشياطين. وعلى المباينة أيضأ قد يُطلق 
الجنّ على الملائكة لاستتارهم عن الحواس الظاهريّة. والجئّى منسو ب إلى أجنّ 
والمراد واحد من هذا النوع. فيكون ياء النسبة لافادة معنى الوحدة, كما فى نحو 
روم وزنج وزنجئي على ماذكر. 

وإنْ الفرق بين إسم الجنس ومفرده يكون باحد وجوه ثلاثة, إِمَا بادخال ياء 
التسبة على الجتس كما ذكر: أو ثاء الوحدة كنا فى تخواثمر وتمزة: أو خيذف التاء 
كذا إذاكان إنمع الجنش إنساً لنامع لدان تجو كما توكمل. 

والجنّة طائفة الجنّ أيضاً فالتاء للوحدة الجنسيّة. والجانٌ إسم جمع للجنّ, 
وقال الزمخشري وغير: إن الجانٌ أبو الجن كادم أبو البشر, والمراد من أبي الجنّ 
حينئزٍ قيل إبليس. وقيل غيره وإنّما إبليس أبو الشياطين. وقيل: إِنّ الجانٌ قوم 
مخصوص من الانسان خلقوا قبل آدم (عليه السّلام). وأصل الجن بمعنى الاستتار 
أو المستتر. 

ووضع هذه المادّة مطلقاً أي الجيم مع النون المشدّدة _بمعنى الإستتار, ومنه 
الجنّ لاستتاره من العيون. والجنّة للجنّ لاستتار الإنسان به فى الحرب, والجنون 
لاستتار العقل بسببه. ويقال للجرٌ بالفارسيّة: «يري»كما يقال للشيطان بها: «ديو», 
وهذا أيضأً يدلّ على المغايرة بين الجنّ والشيطان وعدم كونهما من واد واحد. 

وأصل الشيطان من شطن أي عن اومن اقبطو يمن البحد ايشا لبعد عن 


الحى والرحمة: أومق الشيظ نيعت الاتحتراق لكوته محلوقاً من القوّة النارثة: أو 
من الشيط بمعنى الهلاك لهلاكه فى نفسه أو إهلاكه الانسان, والتسمية أيضاً دليل 
المغايرة. ْ 
والملك أصله (مَلأكَ) بالاتفاق لقولهم فى جمعه: ملائك وملائكة, واستعمل 
اصله ايضا فى قوله: 
جلا تا كوي و ا 
ثم قيل أصله مألك من الألوكة بمعنى الرسالة, فقلب قلباً مكانياً ورجّح هذا 
القول. لقوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلاً...64١"‏ وغير ذلكء وقيل: فعال من الملك, 
وأوازة عليه يانلا فوت فيه يفل الملك) وقية تر فيه : مفعل من الأكَ أي 
00 سل (بالفتح) ل سل" بالكسر انوا حب هرا يله 
بمعنى موضع الرسالة؛ أو مصدراً بمعنى المفعول. 
والسعلاء والسعلاة (بكسر السين فيهما) قيل: ساحرة الجن ويقال لها: الجادو, 
والمهول. والمهيب. والجمع: السعالى؛ وفى إطلاق لفظ الساحرة دلالة على ان من 
يسحر من الجنّ لا يكون إلا من طائفة النسوان. كما في الإنسان كذلك غالباً. 
ويقال للسعلاة الغول أيضاً ٠‏ فتتصوّر تلك الساحرة ذ فى البوادي. وتتراةئ 
للناس فتقول للقافلة: ها هو الطريق فتضل الناس وتوقعهم في الهلكة. وباتصافها 
بهذه الصفة تسمّى غولاً من الغيلة بمعنى الهلكة, وذكر بعضهم أنّها تظهر بصورة 
سوداء طويلة كالنخلة, وقد رأوها غالباً فى شطوط البحار وأطراف الجزائر, وانّها 
يداف من يسك لسري والظاهر أرانهذا نوغ فى أنواع التناخرة التذك ور لدانيا 
هى مطلقاً. 
- .وبالجملة قال المولوى: 


.كلم/١87:17 راجع لسان العرب‎ )١( 
.١ (؟) فاطر:‎ 


في أسمائها (عليها السّلام) 0 ع ول الوا ب سس ا 


بكائك نولا حشة نانك اعنقا” "اتات كه كمد سشويى فينا 
جون بود أن بانى غول آخر بكو مال خواهم جاه خواهم أبرو 
ازدرون خويش اين اوازها قطع كن تاكشف كردد رازها 
ذكر حق كن بانك غولان را بسوز جحشم نركّس رااز اين كركس بدوز 

وقال (صلَّى الله عليه وآله): إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان". فقوله 
(صلَّى الله عليه وآله): (لا غول ولكنّ السعالى)'" إشارة إلى رد ما هو مشهور بين 
العامة من كون الغول من حيوانات البوادي ويتراءئ. حتّى قيل: إِنّه قد يأكله 
الذكات» وتقلوا ان تأئط عدا قذ قل واخدا منه"". ونخو ذلك: 

وقيل:إِنّ الغول هى التوهّمات والخيالات الحاصلة من فعل الواهمة فى حال 
الوحشة إلى غير ذلكء بل أنكر الفلاسفة الجن والشياطين بالمرة وقالوا: كل ما 
يتوهّم من ذلك فإنّما هى خيالات وهميّة مستندة إلى السوداء والصفراء. أي إلى 
0 و 

وقال بعض الفلاسفة: إن المراد من الملائكة السماويّة القوى السمائيّة. ومن 
الملائكة الأرضيّة القوى! الأرضيّة. وملائكة الانسان: العقل. والفكر. والقوى 
الروحانيّة العلميّة والعمليّة. وشيطانه: النفس الأمّارة والوهم المسمّى بالوسواس 
الخناس, والقوى النفسانيّة العلميّة والعمليّة أيضاً. كما قال إمام الحرمين فى كتابه 
الشامل: ْ 

«إعلموا رحمكم الله أن بعضن العقلاء أتكتروا التلائكة وأوّلوها تالقوى 
الوساثة وان كثيرا من الفلائفة وعساهر لد ريه كا الزنادقة أنكروا 
الشياطين والضسرة أضلا وراضاءولة تع ذلك قر لا يعفكت ببالشرهة وإنها 


.553/ :37 النهاية 1 5953 / غولء عنه البحار‎ )١( 
.177 :41 النهاية : 797 / غول. وفى البحار‎ )1( 
.لوغ/١14 (؟) راجع القاموس المحيط:‎ 

(1) كذا الظاهر. وفى الأصل: الملائكة الأرضيّة. 


العجب من إنكار القدريّة ومعظم أهل الإعتزال ذلك مع تمسكهم بنصوص القران 
والأخبار, إنتهى». 

وبالجملة إن الغول هي السعالى. وهى سواحر الجنّ. والجنّ موجود محقق 
على ما دل عليه الشرع واجمع عليه جميع المليين» ولكثهم ممنوعون عن 
الاضرار بالناس إلا الغول منهم. فإِنّه قد يتلاعب بالإنسان وينادي فى البادية 
لاضلال القافلة, لكنّه لا يفعل كذلك إلا لأرباب الأرواح الخبيثة أو الطبائع 
الكثيفة, وفى خصوص الجانْ والشياطين مباحث مفصّلة, وهذه جملة تكفى فى 
المرحلة. 
[في كو نبا (عليها السَّلام) ام أبمها] 

ومنها 1 أبيها كما ذكره السامل المجلسق (رحمه الله). وقال: : إن لها 
عليها لضم ) خمس كنى هي: م الحسن. وأم م المحسن. وم الحسين. وأم د الأئكة, 
وم أنها الاك ار م من الاإسم واللقب والكنية, 

وقدروي في مقا الطالسن بإسغاد: إلى جعفرين مد (عليه اللاي .عن 
أبيه: : إن فاطمة كانت تكس ام أبيها"", وذكر في كشف الغمة ان نْ الشبيّ 
(صلّى الله عليه وآله)كان يحبها ويكتيها بام أبيها'”. 

وذكر بعضهم ان من جملة كناها: ام الخيرة. وام المؤمنين: وام الأخيار, وام 
الفضائل. وام الأزهار. وام العلوم, وام الكتاب. وعليه اوّل بعضهم قوله تعالى في 
)١(‏ البحار 7١:4‏ ح16١.‏ والعوالم :١١‏ 9ح !. عن مناقب ابن شه راشوب 5: 3801 / في حليتها 

ونواريخها. 
(1) مقاتل الطالبيين: 61 / ترجمة الامام الحسن (عليه السّلام). عنه البحار 17: ١9‏ ح9١,‏ والعوالم :١١‏ 

.١‏ ونحوه في المناقب لابن المغازلي: 74٠‏ ح 547 والاستيعاب 78١ :1٠‏ والمعجم الكبير 


للطبرانى 17: /اتلاح 180 والاإصابة ون 
(7) كشف الغمة ؟: .1١‏ 


في أسمائها (عليها السّلام) اح اق فقي سحب ال ان ماقم اسم ا مد ا 


كتابه الكريم: «إوانّه فى أمّ الكتاب لدينا لعليَ حكيم»7١.‏ 

ولاإشكال فى الكنى الأخيرة. وِنّما الكلام فى بيان معنى الكنية الأولى. وهى 
دق كتاها امن ديق السك »والأظهر فل توجييها ما اخكار: النوات الأشيرف 
الأعلى. والجناب الأرفع الأسنى, المقتعد على غارب المعالي, والمؤسّس لهذا 
الأساس العالى, مؤيّد الدولة والملّة ‏ أدام الله تأييده وهو ان النكتة في هذه 
التكنية اما هى محض إظهار المحبّة. فإنَّ الإنسان إذا أحبٌ ولده أو غيره وأراد أن 
يظهر فى حقّه غاية المحبّة, قال: يا أمَاه فى خطاب المؤنّث. ويا أباه فى خطاب 
المذكرٌ, تنزيلاً لهما بمنزلة الأمٌ والأب فى المحبّة والحرمة, على ما هو معروف في 
العرف والعادة. 

ويؤيّد ما اختاره المؤيّد الكاشف للغمّة ما ذكر في كشف الغمة في فضل فاطمة 
(علبها السّلام) إن النَِيَ (صلَّى الله عليه وآله) كان يحبها وبكتيها بم أبيها'", ولا 
إشكال في صحّة هذا التوجيه. وانه الوجيه الخالي عن ارتكاب التكلّف في المقام, 
وكلام الملوك ملوك الكلام. 

لكن ذكر الصدوق (رحمه الله) فى العلل عن الحسن بن فضّال انّه قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السّلام) فقلت له: لم كتّى النّبِيَ (صلّى الله عليه وآله) بأبى القاسم؟ 
فقال: لأنه كان له ابن يقال له (قاسم) فكنّى به. قال: قلت: يا ابن رسول الله فهل 
ترانى أهلاً للزيادة, أو لا ترانى أهلاً لما فوق ذلك؟ 

فقال (عليه السّلام): :انعم : :فلتت أ سيول اله امل اشعتليةوالة) 
قال: أنا وعليٌّ أبوا هذه الأمّة بصيغة التثنية في الأب على على النسخ المشهورة, 
وبصيغة المفرد على بعض النسخ قلت: بلى. قال: ل 
(صلَى الله عليه وآلأل لجميع الأمّة؟ قلت: بلى. قال: أولم يكن على (عليه السّلام) 
من جملة أمّته؟ قلت: بلى, قال (عليه السّلام): أوليس علي (عليه السّلام) قاسم 


(١)الزخرف:‏ . 
(١')كشف‏ الغمة "؟: ,.4١‏ 


الجنّة والنار؟ قلت: بلى. قال: فقيل له أبو القاسم, لانّه أبو قاسم الجنّة 
والثار'", إنتهى. 

فعلىٌّ (عليه السّلام) قاسم الجنّة والنار من جهة تميّز المؤمن وغميره يسخبّه 
وبغضه. وإيجاب حبّه دخول الجنّة وبغضه دخول النار. وكونه م باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكونه نعمة للأبرار ونقمة على الفجّار, قسيم 
الجنّة والثار. بل كون رضوان ومالك خازنهما صادرين عن أمره (عليه السلام) 
بأمر القادر المختار فيما يأمره علىّ (عليه السّلام) فى خصوص الأبرار والفجّار, 
كما نطق به الأخبار, فهو (عليه السّلام) قاسم والتبِيَ (صلَى الله عليه وألة) ايوق 
التربية والتقوية, فيكون (صلَى لله عليه وآله) أبا القاسم بهذا المعنى لتلك النكتة. 

فإذاكان نحو هذا الاعتبار وارداً فى الأخبار. فيمكن إعتبار مثله أيضاً 5 
المرحلة؛ بأن يقال: إن الأمّ في اصطلاح أهل الحكمة يُطلق على ما يكون مظهر 
للشيء ومنشأ له. أو له جهة تقوية وتربية ولو بالنسبة, أو يكون محلّ تفاصيل 
الأمور في الجملة. ولذاكان علي (عليه السّلام)أمّالأمّة على تقدير التثنية في (أبوا 
هذه الأمة) مع البناء على التغليب كما هو الظاهر على معنى أنا أبو الأمة وعليّ م 
الأمّة. 

والاسطقسّات أي العناصر الأُربعة أمهات المواليد الثلاثة. فهى اّهات سفليّة 
كما انّ الأفلاك آباء علويّة. وكذاكان الماهية أَمَ الوجود لكونها مظهره ومتعلّقه. إلى 
غير ذلك. 

ولمّا كانت فاطمة الزّهراء (عليها السّلام) في الدائرة العليا مظهر آثار تلك 
الأنؤار العالية. ومخل تفاضيل الأثار العلوية» صارت مأ بالنسبة إليها فى هذه 
الدوزة لك اول :نا تهلق أله هر الحقيفة المحمدية: كما قور فئ الأخيار المروية: 
وهى مظهر الفيوضات الالهيّة بالذات لا بالواسطة, ثمّ على (عليه التلام) 
بوساطة الحقيقة المحمديّة. ثم الأئمّة (عليهم السّلام) بوساطة الحقيقة العلويّة, 


.55 ومعاتي الأخبار: لح عنه البحار 17: 46ح‎ .٠١7 باب‎ ١ علل الشرائع: 171 ح‎ )١( 


في أسمائها (عليها السّلام) تس نمت مسقن بج وال مشج ادوج اب اس كا 


ثم فاطمة (عليها السّلام) بوساطة الأئمّة. 

فهم كالحديدة المحماة بنار أمر لله الموقدة التى تطلع على أفئدة هؤلاء 
الكرام البررة. وتفيض تلك الفيوض الربانيّة, والآثار الالهيّة بوساطتهم إلى سائر 
الوجودات الكونية. والواسطة بينهم وبين مسن دونهم فد الميكين والآدمقية 
والملائكة والجنّ أجمعين. والحيوان والنبات والجماد. هو فاطمة الرّهراء لوقوعها 
فى آخر تلك السلسلة, وكونها الجزء الأخير من العلّة التامّة, فلها مظهريّة كاملة 
بالنسبة إلى آثار تلك الأنوار العالية, وجهة تربية وتقوية لها بالنسبة إليهم من حيث 
كونها مظهر أثارهم, ومطر ح أطوارهم »كما أن لها تربية وتقوية 0 
أروطاع السلطة الماك آدم ومن دونه ومن فوقه فى العوالم الباطنيّة والظاهر 

فهي (عليها السّلام) بهذا الاعتبار آم بالنسبة إلى الحقيقة المحمّديّة والحققة 

الفلوته أ يكنا كنا باأسية إلى الأئمّة (عليهم السّلام). وكذا بالنسبة إلى آدم أبي 
ابشر ومن بعده ممّن تقلدّم وتأخْر. وهي أمَ أبيها أي محمّد (صلَّى الله عليه وآله). 
ولو جعل المراد كونها أمّ آدم (عليه السَّلام) فالوجه ظاهر ولكن الظاهر هو الأوّل 
كما يظهر من البيت المنسوب إلى عليّ أميرالمؤمنين (عليه السّلام) حيث قال: 
ولدت مي أباها إن ذا من عجبات وأبي طفل صغير في حجور المرضعات 

فجعلها مَأ لنفسه ولأبيها. فالظاهر إرادة كونها أمهماء لكن يمكن أن يراد انها 
م لآدم من حيث خلقة آدم (عليه السّلام) وكذا حوّاء من نورهاء كما أشير إليه 
سابقاً من جهة فيضان الفيوض الإلهيّة إليهما بوساطتها. وقد تولّد منهما أبوها 
وزوجهاء ٠‏ وهي تكون ام أبيها وزوجها أيضاً بالواسطة. 

وهذا وجه آخر غير مامرٌ, ومراده من قوله: «وأبي طفل صغير» هو أبو طالب, 
أى ولدت فاطمة الزهراء أباها. والحال انّ أبا طالب كان طفلاً صغيراً أولم يوأدني 
بل لم يتزوّج» وإن ريد دم (عليه السّلام) ومن بعده فيجوز ظاهراً أيضأً بلا 
إشكالء كما مر وجهه. 

ويجوز أن يكون ميته من جهة كونها من بين تلك الأنوار في مرتبة الماهيّة. 


وتلك الأنوار في مرتبة الوجود والماهيّة أمّ له, وهذا أيضاً يرجع إلى الأول بنوع 
من الإعتبار وإن كان غيره في الحقيقة. 

ففاطمة الزهراء هي الماهيّة الكلّية. وهي الخزانة التي فيها الصور العلميّة 
الالهيّة الكونيّة والإمكانيّة. فهي بهذا الإعتبار 1 لجمقغ الموجودات السرمديّة 
والدهريّة والزمائيّة, فهى سيدة نساء العالمين, ولا مذكّر في عالم الخلق إلا وهو 
مضمن في بطن أُمٌ بالنسبة إليه تربية وتقوية؛ وتظهره إلى عالم الوجود وتؤدّيه إلى 
عالم الشهود. وسيدة الجميع هى سيّدة النساء. ولهذا ظهرت فى هذا العالم في 
الصورة الانائيّة اشارة إلى جهتها الماهويّة. 

فهذه الأنوثيّة أشرف من الذكوريّة بل كل مذكّر موّنث بالنسبة إليها في قبول 
التأثّرات والانفعالات الكونيّة والامكانيّة. 

أو المراد انكل ثمر م بالنسبة إلى الشجر. لأنّ المقصود من الشجر هو الثمر, 
وأوّل الفكر آخر العملء كما قالوا: إن أوّل فكر الرجال آخر الأعمال. 
روه مي امن حو '“كى تائف كافيان بم سر 
يس بمعنى أن شجر از ميوه زاد كر بصورتاز شجر بودش ولاد 

ومثل الأُمّ في التأويل الأب. فقد يطلق الأب أيضاً للثمر بالنسبة إلى الشجر. 
وفى بعض الروايات: «أنا وعليّ أبو هذه الأمّة» بصيغة المقرد أيضأً لا التثنية .كما 
بظهر من رواية العلل: أي على (عليه السلام) أيضاً أبوالأأمة كما أن النَبِيَ 
صل ان عليه واله) ابوها, 

وقال (صلَى الله عليه وآله): كل مؤمن تقيّ نقيّ فهو إليّ إلى يوم القيامة. 

وقال (صلّى الله عليه وآله) أيضاً: آدم ومن دونه تحت لوائى يوم القيامة 
ولاافخرا", 

وقال (صلَّى الله عليه وآله) أيضاً: نحن الآخرون السابقون!". 


.١ج‎ 4١:17 مناقب ابن شه راشوب 0 في اللطائف. عنه البحار‎ )١( 
11 "اح ,عن صحيح مسلم والبخاري. وانظر شرح دعاء الصباح للسبزواري:‎ ١ إفة البحار‎ 


في أسمانها (علمها السّلام) ع سيو ا يفن 


وقال (صلَّى الله عليه وآله) أيضا: أنا الأوّل والآخر والباطن والظاهر". 
كربصورت من زادم زادهام يس بممعنى جِدّجدٌ افتاده ام 
زين سبب فرموده است أن ذو فنون رمز نحن الآخرون السابقون 
يس زمن زائيد در معنى يدر يس زميوه زاأد در معنى شجر 
قال ابن الفارض: 
والتى وإ كنتت انق دلا طيؤرة: -"نتان افيه يشمت ناكو كا از 
[في وجه تككنية الحسين (عليه السّلام) بأبي عبد الله] 

قد ورد فى وجه تكنية الحسين (عليه السّلام) بابق عبد الله سوى وجهه 
الطاف المعوو فى اثذكان انآرق مدي ين يق زه اسهد بلطت ل القرال 
من عبدالله باطناً هو النّبِىَ (صلّى الله عليه وآله). كما قال تعالى: إسبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله»" وورد 
فى التشهد: «وأشهد أ يا عبده ورسوله». 

وعبدالله أشرف ألقاب النّبِيّ (صلَى لله عليه وآله). ولا عبد لله تعالى في جميع 
النوجودات أكمل مه فى السردية: رق أصن الجودية الى هن جرهر: كلدهها 
نيوريه ولكقىء:تى مات الريويقة انار الالوستة إلا ويوسد فبى المستود يه 
الكاملة التى هى مقام الحديدة المحماة بنيران الأنوار الالهيّة. وهذه العبوديّة هى 
جعل النفسائيّة مضمحلّة بالمرّة في مقام الفناء في الله والبقاء بالله الذي هو مقام: 
«لنامع الله حالات هو فيها نحن ونحن هو»!*. 
رقّالزبعاج وراقة الشتيسن ٠.‏ فكتكفاها: سيساكيل الاسم 


)١(‏ الإختصاص: 177 عنه البحار 189:11 ح8, ونحوه في مناقب ابن شهراشوب /في 
قضاياه. ومشارق الأنوار: ١74‏ / خطبة التطنجية. 

(1) ديوان ابن الفارض: ١٠١٠١‏ /القصيدة التائبّة الكبرى المسماة بنظم السلوك. 

.١ الأسراء:‎ )7( 

(؛) الكلمات المكنونة للفيض: ١١4‏ / في معنى الفناء, ومصباح الهداية للإمام الخميني: .١7‏ 


فك نبحننا خسمر ولا قدح وكاتييا تع :ولا حب 

وهو في عالم الأمر والكلمة الإلهيّة التي أشير إليها فى حديث كميل. وجعل 
لها خمس قوى منها البقاء فى الفناء والنعيم في الشقاء, بل هو أعلى من هذه 
المرية أرضاء وهذه العر كد إقدو و اعرف النسية إلى البوة والرنيالة ب[ فوقيا 
بمراتب كثيرة. 

ولهذا ذكر في آية الإسراء بلفظ العبد دون أن يقال: بنبيّه ورسوله. إذ لولا هذا 
النحو من العبوديّة لم يكن له أن يعرج بالمعراج الجسماني, ويسير فى جميع 
123 الترحود اك بن اللازة إلى الذره والدميا والأخر ةب والفمواك الوبات 
والدهريّة والسرمديّة كلها في دقيقة واحدة. وفى بعض الأخبار في ساعة واحدة. 

وليمن المراه الساعة المتهودة: بل العراد'تقليل المدة: :بلجا فل هذا النعا#قال 
عليه الصلاة والسلام: «من راني فقد وق الحقٌ»”"ا أي من حيث الحكاية لا 
القلرل و ل العينية كما لق قال المر ا انلها له لسع العو ااحية يا دارا د ققد 
رأى الشمس. فإنّه صحيح بالوجه الأوّل دون الأخيرين لعدم صحتهما البتة. 

وكل من زكى نفسه وأطاع ربّه. فيكون له في رسول الله (صلى الله عليه واله) 
او يانه يقارها خضل من التزكية وناافيه ف القايلتة :قيتخصل لدانوع مظلور ب 


)١(‏ راجع تفسير صدر المتألهين 150:5, ثمّ قال (قدّس سرّه): 
وهذا الدعوى أي فناء العبد عن نفسه وبقائه بنور الحق على ما هو مشهود العارفين بالعيان -ممًا 
أقيم عليه البرهان. وهو معلوم ين علم النفس وكيفيّة تطوّراتها في الأطوار وانحادها في مدارج 
الاستكمال بالعقل الفعّال... ومثاله حال الفراش مع الشمع واشتعاله بشعلة الشمع, فلمًا بذل الفراش 
للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده... ومثال آخر: الحديدة الحامية بالنار حيث انها لا يزال 
تنقرب وتنشبّه بالنار حتى نزول عنها الهويّة الحديديّة. وتصير فانية فى هوية الناريّة. وتفعل فعلها من 
الاحراق والإضاءة. ١‏ 
فلا تنعجّب من النفس إذا استشرقت بنور الله. واتصلت بعالم الربوبية وتخلّقت بأخلاق الله ففعلت 
ما فعلت بقدرة الله لا بقدرتها. وسمعت بسمع اللّه. وبصرت يبصره.. . 
(؟) النهاية :١‏ 117 / حقق, عنه البحار :1١‏ 7170, وتفسير صدر المتألهين ١٠:1‏ 5, وشرح دعاء الصباح 
للسبزواري: ,”"١‏ واورده البخاري فى صحيحه 761:9 ح ١87٠‏ كتاب التعبير. 


١‏ في أسمائها (عليها السّلام) ري ا ل ل ل 


للأوصاف العالية. ونحو ترقّ إلى المدارج السامية. فيشاهد الآيات الكبرى 
الالهيّةه ويكون منشأ للأثار الربّانيّة. وذلك كما يشاهد فى الأنبياء والأولياء 
والصدّيقين والشهداء. بل من دونهم أيضاً في الجملة. 
برواندريى خواجه بأسرئ تفج كن همه آيات كبرى 
ترون آاز سراى ام هانى بكو مطلق حديث من رانى 
والمراد من الخروج من دار آم هاني في الباطن هو الخروج والتخلّص عن 
سجن الطبيعة. والخلاص من القيود النفسيّة حتى يغلب القوّة العقلية على القوّة 
الوهمية والعهويّة والغضيئة, وإلى هذا يسشد إعياء عيسى (عليه الشسلام) العو 
وإبرائه الأكمه والأبرص. ومعجزات جميع الأنبياء وكرامات جميع الأولياء. فإن 
ذلك كلّه خارج عن طوق البشر. مستند إلى أمر ربٌ القضاء والقدر. إذ عند ذلك 
يكون العبد مظهر الأوامر الإلهيّة. ومجمع الآثار الرّبانيّة فيجوز أن يقول: «من 
رانى فقد راى الحقّ» اي من حيث الحكاية. ولكن: 
اكن هحده ا وازهنا | رشو سيدا ليوو ةيوه 
وإلى هذا المقام أشار بعض الأعلام بقوله: 
رواخجافه ابحنا انان رسكي ٠‏ عجرا خوو وو ار تي يعي 
وبالجملة فلماذكر أيضأً(قدّم فى التشهد العبوديّة على الرسالة) إشارة إلى أن 
مرتبة الرسالة مؤشّرة عن الغبوديّة؛ ولماكان الحسين (عليه الشلام) فى هذه النشأة 
بل فى النشآت السابقة أيضاً_بناءاً على أنّ الخاتمة على طبق الفاتحة _أبا رسول 
اله (ضلى اش عليه واله) "من عدوة كونه قوم لها قة رمد الشدر يمه وجريناً اذ 
وَمُوَجِياً لاستمراره إلى يوم القيامة. ولولاه لاضمحلت الشريعة. وبطل الدين 
بالمرّة. بل هذا الكلام يجري فى التكوين أيضاً لا التشريع وحده سمّى أبا عبد الله 
وقد أطلقوا على السماوات الآباء العلويّة كما للعناصوالاًرضين الأمّهات السفليّة. 
وقالوا أيضاً: إن الآباء أربعة, أب ولّدك. وأب زوّجك. وَأ علّمك. وأبت 
ربّاك, حتّى سرّوا حرمة عقوق الوالدين إلى هذه الآباء كما قرّر تفصيله فى المقام 


الآخر. ويشعر به ما نزل في قصّة إبراهيم (عليه السّلام) مع آزر عمّه بنحو قوله 
تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر»(". 

و: «إماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيّاه(". 

فيا أبت إِنّي أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن76". 

لزيا أبت إِنّي قد جاءني من العلم مالم يأتك4* إلى غير ذلك. 

وبالجملة فكلّها راجعة إلى جهة التربية والتقوية, فهو (صلَّى الله عليه وآله) 
كان أبأً لجميع الموجودات حتّى آدم (عليه السّلام) الذي هو أبٌ له في عالم 
البشريّةء كما أن علي (عليه السلا م) هوالأمٌ أو الأب أيضاً اليك حبنت 
المؤجودات أئة بالنسبة إليهماء قال صل الله غليه وآله)::« كنت نبا وآدم ببين 
الماء والطين»!©. 

وقد قال عيسى (عليه السّلام) كما في الانجيل : إنّي أروح إلى أبي, وفي 
زوابة أخرى يزياذة (توابيكية) ومراده على تقدير صحَّة الرواية هو المربّى -أي 
اله ربٌ العالمين -كما قال تعالى: «إيا عيسى إِنَي متوقّيك ورافعك إليّ6" فتوهّم 
قومه من جهة الجهالة ان عيسى ابن الّه. فوقعوا فى الضلالة. ١‏ 

وقال عبد الباقى الأفندي المشهور, الذي كان بغدادي المسكن. موصليّ 
الموطنء في ديوانه المسمّى بالباقيات الصالحات الذي جمع فيه أشعاره التى أنشأها 
في مدائح آل الرسول ومرائيهم, فى جيلة ها فالدكى مدع على عليه الام ) 
يكتااحا ا سحاد انك لطيه: ٠‏ يمير انين فهو ا شحو 
كت كت ستحهائناك كة ا" ١‏ اكد اللمبالكون فا عدلتن: 


)١(‏ الأنعام: 4ل. 

(؟) التوية: .١١14‏ 

(9) مريم: 10. 

(4) مريم: 17]. 

(0) مناقب ابن شه راشوب 0 /فى اللطائف. عنه البحار 1١7:17‏ ح١.‏ 
(3) ال عمران: 600. 


في أسمائها (علها السّلام) ا 1 000 ا ا 


أنت ثاني الآباء في ينكيني اللو ' .زرا مكيها زو مجم يعت 
مدوم ا وهوابن له وأنت أبوء!"؟ 
والإستعمال مبني على ما تناه سابقاً عار الوضع ام 6 ضوع له 
العام. فالمأخوذ في أصل معنى الأب والأُمّ هو الشربية على نحو الإجمال 
والتفصيل,» فجميع ما فيه من لوازم الأمّ الظاهريّة أ ولذا أيضاً يفسّر الأمَ في الخبر: 
«السعيد سعيد في بطن أمّه. الخ» يام الكتاب. أ و بعالم الذرء أو بالماهيّة .أو المادة, 
أو الطبيعة, أو الأمّ الظاهريّة. أو الدنياء أو القبر. أو البرز, أو الولاية إلى غير ذلك, 
هذاء ولنس المراد هنا اثباث هذا المطلببالآبات والأحبان واتما الفرطن محةد 
دفع سورة الإنكار. 
[سائر ألقاءها وكناها (عليها السّلام)] 

وأمّا الكنى الأخيرة للزهراء مدا أضيف فيها الم إلى لفظ الخيرة والمؤمنين, 
والأخيار. ونحو ذلك حيث جعلت فاطمة أَنَأً لهم. فهم فى الظاهر المؤمنون من 
هذء الا كةو وان في الحقيقة فعامٌ شامل لجميع الأنبياء. والأولياء. والصدّيقين, 
والشهداء. والصالحين. ومن دونهم من المؤمنين من الأوّلين والآخرين؛ بل 

وأمّ الفضائل أي مجمعها. وأمٌ الأزهار أي مبدأها ومنشأها. وأمّ العلوم أى 
مأخذهاء وام الكتاب أي الكتاب التدوينى والتكوينى حيث انها مشتملة على ما 
فيهماء وتفاصيل هذه الأمور قد مرّت إليها الإشارة فى الجملة. وبسطها لا يليق 
بالمرحلة. 


[في تسميتها ببضعة الرسول] 
وقد ورد فى ذلك أخبار كثيرة. مئل ما روي عن ابن أبي وقّاص قال: سمعت 


)١(‏ الباقيات الصالحات: /اغ. 


رسول الله (صلَّى الله عليه واله) يقول : فاطمة بضعة منّى .من سرّها فقد سرّنى؛ ومن 
ساءها فقد ساءني, فاطمة أعرٌ الا س إلى'". 

وعن النَبِيَّ (صلَى الله عليه وآله):يا علي إن فاطمة بضعة مني وهي نور عيني, 
وثمرة فؤادي: يسوءني ما سا ا ل ل 
أهل بيتي, فأحسن إليها بعدي!". 

وعنه (صلى الله عليه وآله): ب فاطمة شجنة منى. يؤذينى ما آذاها. ٠‏ ويسرّني 
ما سرّهاء وإنْ الله يغضب لغضب فاطمة., ويرضي ارضاهاا". 

وروى البخاري عن الصّادق (عليه السشلام). عن النبِيّ (صلَّى الله عليه واله) 
انه قال: : فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها فقد أغضبنى!4. 

وعن حباب في هذا الخبر: .ومن آذاها فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله 

وفي رواية أخرى عنه (صلَّى الله عليه واله): يريبنى ما أرا بها ويؤذيني ما 
آذاها””, وفسّروا قوله (صلَّى الله عليه وآله) يريبني بمعنى يسوءني ويزعجني. 


0) 


)١(‏ أمالي المفيد: 10ح ؟ مجلس 7١‏ وأمالي الطوسي: 74ح ١‏ مجلس .١‏ عنه البحار 137: 37 ح11, 
وبشارة المصطفى: 80, والعوالم :١١‏ 54 ١ح‏ ؟. ومناقب ابن شهر اشوب 7: 7757. 

(؟) أمالي الصدوق: 64ح8١‏ مجلس ا عنه البحار ]: 14ح ,"١‏ والعوالم ١48:1١‏ ح18, وروضة 
الواعظين: ,١6١‏ بشارة المصطفى: .١78‏ 

() معاني الأخبار: ١‏ ٠لاح‏ ؟ عنه اليحار 177: 11 ح17, والعوالم ١18:1١‏ ح15١.‏ 

(؛) صحيح البخاري 87:0 ح17؟, خصائص النسائي: 177, نظم درر السمطين: 1 , يتابيع 
المودة ؟: ؟0 ح18. مصابيح السنة للبغوي ]: ١808‏ ح4/15, صفة الصفوة ؟: ١١‏ كنزل العمال ؟١:‏ 
5ح55111, المعجم الكبير للطبراني 5 1014 ح١١١٠,‏ مسند فاطمة للسيوطي: ٠‏ ط الهند. 
الفردوس 5: ١46‏ 4589: ذخائر العقبى: /17, مناقب ابن شهراشوب 5: 1737, وإسعاف الراغبين: 
1 

(0) الفصول المهمّة لابن الصباغ: ؛ ,١4‏ نوز الأأبصار: 47.إحقاق الحق ,5١1 :٠١‏ كشف الغمة 7: 11. عنه 
البحار '4: 04. 

)١(‏ صحيح مسلم 7: .14١‏ سنن الترمذي 5: 709 ح905, صفة الصفوة 1: 77, الخصائص للنسائي: 
0ح١15,‏ حلية الأولياء ؟: ٠‏ تذكرة الخواص: 2٠١‏ مسند فاطمة للسيوطي: 07 ط الهند. مقتل 
الحسين (عليه السّلام) للخوارزمى: ؟5. الصواعق المحرقة: 2.588 > 


في أسمائها (عليها الّلام) ...... م ا ييا 


وفى رواية أخرى: يؤلمنى ما يؤلمها!". 
فط رع الناكة يغيد مل اللي الها اليه ا ا 
بقبضهاء ويبسطني ما بطي 

0000-0 يرضينى ما يرضيها ويسخطني ما يسخطها". 

وعن جابر بن عبد الله. عن النَبىَ (صلَّى الله عليه وآله) انه قال: فاطمة شعرة 
متّى: فمن اذى شغرة منّى فقد آذانى: ومن آذانى فقد آذى الله. ومن اذى الله لعنه 
اله ملء السماوات والأرض42, ١‏ 

- أبي حمزة الثمالى. عن الباقر (عليه السّلام). عن جدّه انّه قال: قال 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها!*. 

وعن الصادق (عليه السّلام): إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه 3 قال لفاطمة: 

نّ لله عرّوجلٌ يغضب لغضبك ويرضى لرضاكء واستنكر بعضالرواة ذلك عن 

00 (عليه السّلام) واستعظمه. فقال الصّادق (عليه السلام) قري لأفهام 
السامعين: السلم تروون فيما تروون أن الله ليغضب لغضب عبده المومنء ويرضى 
لرضاه؟ 


د يابيم المسودّة 178:7 ح 71١‏ كفاية الطالب: 536 كنز العمال 1١7:17‏ ح7]11193, 
مصابيح السئة للبغوي ؛: 1١4868‏ ح4!,99. المعجم الكبير للطبرانى ؟؟: 1٠4‏ ح ٠٠٠١‏ إحقاق الحق 
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.١ 77:17 المناقب للخوارزمي: 07ح 771, كشف الفمة 7 ” البحار‎ )١( 

(7) مستدرك الحاكم 7: 174 ح 41/7. حلية الأولياء 5١7:1‏ مسند فاطمة للسيوطي: 087, المعجم الكبير 
للطبراني ؟5: 1١6‏ ح 64 ,كنز العمال 11:١١1ح 5111٠‏ فرائد السمطين ؟: اح /لا", 
الصواعق المحرقة: 186, ذخائر العقبى: 8 مناقب ابن شهر اشوب 7: 777, البحار 117: 39ح .]١‏ 

(؟) مناقب ابن شهراشوب7: 157 كشف الغمة ؟: 46, البحار 43: 01 ح 18. 

(])كشف الغمة ؟: 46. عنه البحار '1: 04. ح48.ء والعوالم ١49:1١‏ ح١5.‏ 

(0) أمالى المفيد: 96 ح 4 مجلس ١١‏ عنه البحار 47: 15ح ؟. ونحوه المعجم الكبير للطبرانى ؟2: 
١ح‏ ا 


قال الراوي: بلى؛ قال: فما تنكرون أن تكون فاطمة مؤمنة يغضب الله لغضبها 
ويرضى لرضاها؟ فقال الراوي: الله أعلم حيث يجعل رسالته!". 

وقد ورد ان قوله تعالى: «إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً4'" إِنّما نزل فيمن غصب حقٌّ أمير المؤمنين. وأخذ 
حقّ فاطمة وآذاهاء وقد قال النَبِىَ (صلَّى الله عليه واله): من آذاها فى موتى كمن 
اذاها فى حياتى؛ ومن آذاها فقد اذانى: ومن آذانى فقد اذى 20 له 
تعالى: 37 الذين يؤدون الله ورسوله» الآية", ْ 

وفى بعض الروايات انّه جاء النَبيَ (صلَى الله عليه وآله) يوماً إلى منزل 
فاطمة (عليها السّلام). فأخذ بيدها فهرّها إليه هرّاً شديداًء ثم قال: يا فاطمة إِيّاك 
وغضب علىّء فإ الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ثم جاء علىّ (عليه السّلام) 
فأخذ النبيَ (صلّى الله عليه وآله) بيده ثمَّ هرّه إليه هرّاً خفيفاً. ثم قال: ياأبا 
الحسن إِيّاك وغضب فاطمة. فإنّ الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها!ء. 

وعن صحيح الدارقطنى انّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أمر بقطع لصّ. 
فقال اللص: يا رسول الله حا اع ربايرة بالقطع؟ فقال: لو كانت إبنتى 


لل ا ل ا 
(؟) الأحزاب: /ا6. 
(”) تفسير القمّى 7: 147, عنه البحار ؟1: 6؟ ح5؟, والعوالم ,١ ح١1 :١١‏ وتفسير الصافي ٠05:1‏ 
(1) مناقب ابن شهرآشوب ”: 1 عنه البحار 117: 17 ح47, والعوالم 157:1١‏ ح". 
وفى ذلك يقول على (عليه السّلام): «والله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله 
البحار 43: 78 .١‏ 


في أسمائها (عليها السّلام) لالااسحي بن ون امج ج اقبو ا ا 


فاطمة. فسمعت فاطمة فحزنت, فنزل جبرئيل بقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنٌ 
عملك4١١)‏ فحزن رسول الله. فنزل: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»!'' فتعجّب 
النَبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) من ذلك. فنزل جبرئيل وقال: كانت فاطمة حزنت من 
قولك فهذه الآآيات لموافقتها لترضى". 

قال بعضهم: لعل المعنى انّ هذه الآيات نزلت لتعلم فاطمة انّ مثل هذا الكلام 
المشروط لا ينافى جلالة المخاطب والمسند إليه وبراءتهء لوقوع ذلك بالنسبة إلى 
الرسول (صلَى الله عليه وآله). وإلى الله تعالى أيضاًء أو لبيان انّ قطع يد فاطمة 
بمنزلة الشرك أو انّ هذا النوع من الخطاب المراد به الأمّة إنّما صدر لصدور هذا 
النوع من الكلام بالنسبة إلى فاطمة (عليها الشلام)!. 

وعن عليّ (عليه السّلام): كنا جلوساً عند رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
فقال: أخبروني أيّ شىء خير للنسا »؟ فعيينا بذلك كنا حتّى تفرّقناء فرجعت إلى 
فاطمة فاخبرتها الذي قال لنا رسول لله (صلّى الله عليه وآله). وانّه ليس أحد منّا 
علمه ولا عرفه. فقالت: أنا أعرفه. خير للنساء أ ن لايرين الرجال ولا يراهن 
الرعمال. 

فرجعت إلى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله سألتنا أىّ 
شىء خير للنساء؟ خير لهنّ أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. قال: من 
00 ك؟ قلت: فاطمة. فأعجب ذلك رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وقال: إنّ 

7 له 


.36 :رمزلا)١(‎ 

(؟) الأنبياء: ؟5. 

(7) مناقب ابن شه راشوب ؟: 14؟5, عنه البحار 47: 47 ح 47], والعوالم: 91:1١‏ ح١‏ عن صحيح الدار 

(5) كشف الغمة ؟: 414, عنه البحار 41: 01 ح/1, ونحوه حلية الأولياء ؟: 4٠‏ باختصار. والمناقب لابن 
المغازلي: ١78ح711].‏ 


وروى عن مجاهد قال: خرج اللَبَِ (صلَى الله عليه وآله) يوماً وهو آخذ بيد 
فاطمة, فقال: من عرف هذه فقد عرفهاء ومن لم يعرفها فهى فاطمة بنت محمّد. 
وهى بضعة منّي, وهى قلبي وروحي التى بين جنبى. فمن أذاها فقد اذاني. ومن 
اذانى فقد اذى اللّه0", 

إلى كيو لكان الأخبان المسقتضة يل المتواترة لقطا أن مع من الخاضة 
والقاعة 

وقد روى مسلم فى صحيحه فى الجزء ء الرابع» ا 
الصحيحين؛ وصاحب كتاب الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الشالث. رووا 
كلهم عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) انه قال: فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها 
فقد أغضبني!". 

وإِنَّه قال: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة١".‏ 

قال في الأنوار: ويعجبني نقل مباحثة جرت بين شيخنا البهائي (رحمه الله) 
وبين عالم من علماء مصر. وهو أعلمهم وأفضلهم وقد كان شيخنا البهائي 
(رحمه انه) يظهر لذلك العالم انه على دينه, فقال له: ما تقول الرافضة الذين قبلكم 

في الشيخين؟ 

قال له البهائي (رحمه الله): قد ذكروا لي حديئين فعجزت عن جوابهم؛ فقال: 
مايقولون؟ قلت: يقولون: إن مسلماً روى فى صحيحه ان رسول الله 
(صلَى الله عليه واله) قال: من اذى فاطمة فقد اذانى. ومن آذانى فقد أذىالله. 
ومن اذى الله فقد كفر. ١‏ ْ 


)١(‏ كشف الغمة ؟: 44. عنه البحار 177: 54. والعوالم ١44:1١‏ ح ,٠١‏ ونحوه الفصول المهمة: ,١41‏ ونور 
الأبصار: 37., واحقاق الحق ١٠:؟7١5.‏ 

,/67 محاضرات الأدباء ؛: 9ا4. ذخائر العقبى: 59 العمدة: 84ح‎ .15١ :7 صحيح مسلم‎ )١( 
.59 :11 البحار‎ ,1١١7:٠١ الطرائف: 557 ح 5374 إحقاق الحق‎ 

(؟) مستدرك الحاكم *: 1714 ح١111,‏ الصواعق المحرقة: 550, ينابيع المودة ؟: 077 ح 4 1, الطرائف 
537 ح17؟, العمدة: 7814 7/07 مناقب ابن شهراشوب 175: 7373377, 


وووق أبشا مل هد عد | العديع يعسن اوزاف :انفاطدة رمف من 
الدنيا وهي غاضبة على أبى بكر وعمر, فما أدري ما التوفيق بين هذين الحديثين. 

فقال له العالم: دعني الليلة أنظر, فلمًا صار الصبح جاء ذلك العالم وقال 
للبهائي (رحمهالله): ألم أقل لك انّ الرافضة تكذب فى نقل الأحاديث. البارحة 
طالعت الكتاب فوجوات نين الكيرين اكترهن هسه أوراق هذا اعتذاره من 
مغارضة الحديثين اننا 

بيان: 

إعلم ان البَضعة _بفتح الباء وقد يُكسر_الجزء من الشيء وقطعة منه. والبضع 
بكسر الباء وقد يُفتح -هو العدد من الواحد أو الثلاثة إلى التسعة مطلقاً؛ أو 
الافراد منه لا الأزواج بمناسبة كون كلّ من هذه المراتب قطعة من العدد. قال 
تعالى في يوسف (عليه السّلام) الله فى مقع بلك كدير 114 أى ننس ١‏ 
شيا أو أقل, قيل: والأصحٌ سبع سنين بعدد حروف الكلمتين. 

والشجنة -بالكسر ويم أيضاً -الشعبة والغض من الشحر أواالعزوق الملئقة 
منه. والحديث ذو شجون أي ذو شعب وامتساك بعضه ببعض. وحاصل المرام فيه 
انّ الكلام يجرّ الكلام, وشجر مشجّن إذا التف بعضه ببعضء ونقل عن القاسم بن 
سلام فى معنى قول النَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله): إن الرحم شجنة من الله عرّوجل 
اى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. إنتهى. 

٠‏ وحاصل معنى الشجنة في الأخبار يرجع إلى معنى البضعة أيضاً. فيكون 
المراد من الأخبار المذكورة انّ فاطمة (عليها الّلام) قطعة من رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآله) وبعض أجزائه. ومن ألم واذى بعض أجزاء الإنسان أي 
عضو امن اعضائهافقد المة بن لبش إبلايه إلا إبلامه: 

ولا يقدح فى ذلك كون الجزء غير الكل لما تقرّر فى محلّه من انّ المعنى 


.97 :١ الأنوار النعمانية‎ )١( 
.17 يوسف:‎ )1( 


١‏ 0 وكنر النيجد ب 0 و و اللمة النيضاء 


الراك عبر الأفرادي شي العرىبواللقة» فإنّ زيداً مثلاً إسم لمجموع هذا 
الشخص المعيّن, وإذا قيل: ضربت زيداً كان معناه إيقاع الضرب إلى بعض جزء 
منه كالرأس أو اليد مثلاً لا استيعاب تمام بدنه بالضرب. 

وكذلك مسحت الجدار. وسكنت الديار. وجلست فى المسجد والدار, فإن 
5 ؟الشمعمزقة لامكا بكلاك قيلت القوت وأكلت الخيوفا ها كل هنذا 
الباب, فإن ظاهر الإسناد فى نحوه الاستيعاب. فالبعض وإن كان من حيث هو غير 
الكلّ من حيث هو إل ان إيلام الكلّ يصدق حقيقة بايلام البعض لا محالة. 

مضافاً إلى ان الروح لا تركيب فيهاء وانّكلٌ جزء من أجزاء البدن واسطة في 
إيلامهاء فحينئذٍ يكون قوله (صلَّى الله عليه وآله) ل: «من آذاها فقد آذاني» بعد أن 
بِيّن كونها بضعة منه كالتفسير له.كما قيل فى قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعاً :4 
إذا مسّه الشر جزوعاً * وإذا مسّه الخير منوعاً»!" إن جملة «إذا مسّه الشر» تفسير 
للهلوع بناء على انّ الهلوع هو الذي إذا مسّه الشر كان جزوعاً إلى آخر. لا انّه 
حيوان معروف مخصوص خلف جبل قاف. يأكل كلّ ا 
ويشرب مياه سبعة أبحر, ومع ذلك يقول كل يوم فى نفسه :ما اكل غداً وما د 
غداً؟ فإذا صار غدأ رأى الجزائر والبحار كما كانت. ولا غير ذلك. 

وكما ورد الخبر عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى: «الله الصمد * لم 

يلد ولم يولد»'" ان المتده اللاي لا جاع عد دى ولا يخرع هو من اديع 
أولا شرع من شي» ولا يوضل فيدانتو د فيكوق لم بلول يولك تطسيرا للصمد 
على أحد الوجوه. لا أنّ الصمد بمعنى المعتمد أو المقصد للحوائج أو غير ذلك. 

وكما قيل في قول الشاعر: ' 
الأأمعى الذي يظنّ بك اللنَ ‏ كان قدراى وقد سمعا 

نا ألم هر اللاى يكرح كذلك قا وروبن هذا الاب وركون ينين قن 


(؟) الاخلاص: 5-1 


في أسمائها (عليها السّلام) اماس ا اما قب ارط لاسا لط الا مرت باق و ل 


الأخبار دلالة على انّ فاطمة (عليها السّلام) من جنس طينة النَّبِيَ المختار 
(صلى لله عليه وآله) ومن سنخه وأصله. وأنّ نورها شعبة وجزء من 5 فيئبت 
لها المعصوميّة أيضاً كسائر الصفات الفاضلة الثابتة للنّبِيَ (صلَّى الله عليه وآله) إلا 
ما خرج بالأدلة. ْ 
شه جو حوضى وأن خدم جون لولها ‏ اب از العكواية روان دركولها 
خوى شاهان در رعيت جاكند جرخ اخضر خاى را خضرا كند 
اناس على دين ملوكهم ‏ يتبعونه فى سيرهم وسلوكهم 
فيكون حينئزٍ إيذاء فاطمة إيذاء رسول الله (صلَى الله عليه وآله). وإيلامها 
إيلامه لما بينهما من الاتحاد المشار إليه بلفظ البضعة والشجنة, مع الإشارة إلى ما 
أشار إليه أهل الاشارة. 
مؤمنان معدود ليك إيمان يكى جسمشان معدود لكن جان يكى 
غير أن فهمى كه دركاو وخراست ادمى راعقل وجان ديكراست 
جان شيران وسكان از هم جداست متحد جانهاى شيران خداست 
وأنّاكون إيذاء رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إيذاء الله فلأنٌ قلبه عرش الله. 
وهو الكسة والبية العفيقن بش نيحاته قال تفال :ذا ويفي ارط ولا عات 
ولأكن وسعئثى قلب عيدى المؤّمن)”" فإذا تأذى قلب رسول الله 
(صلَى لله عليه وآله) إضطرب عرش الله. وتراكم الهموم والأحزان فى بيت اللّه. 
فيكون كما قيل: 
هست از ملال كرجه برى ذات ذوالجلال اودر دلاست وهيج دلى نيست بى ملال 
أو لأنّ ذلك من جهة ما روى انه سُئل (عليه السّلام): إنَّ الله تعالى هل يأسف 
كأسفنا؟ قال: لا. قال السائل: فقول الله تعالى: «فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 
أجمعين * فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين4١"؟‏ قال (عليه السّلام): إِنْ الله تعالى 


89:04 البحار‎ )١١ 


(؟)الزخرف: 61-660. 


0 اه 3 سس ميت حب الله التستاد 


خلق قلوباً اختارها لنفسه. وهي قلوب عباده المؤمنين المخلصين, وجعل أسنها 
أسفف | وكاس 

أو انّ النَبِىَ (صلَّى الله عليه واله) هو مظهر الصفات الالهيّة. والآثار الربانيّة 
كالحديدة العسهاةبالثار العامة :ذهو من سيت اللحكابة فى مقا الذااك الطاقوة 
وإن كان غيره فى الحقيقة فى مقام الذات الباطنة, بل لا مناسبة بينهما بالمرّة. 

وهذة الأ خاز الوازدة فى المقاء كلها من باب التقدمة والسهيب والتوطلة لنا 
كان اسلى الله علية وآله) يعلمسن آم الشيكين واتباعهنا فن عضت قدف مين 
فاطمة (عليها السّلام). وإيذائهم لها فى ذلك وغيره. فقد تمّ عليهم الحجة 
والإنحراف عن المحجّة بصدور هذه الأخبار المستفيضة بحيث لم يبق فى ذلك 
شبهة وريبة عند الخاضة والعامة. 

تنبيه: قد ورد صدور قوله (صلّى الله عليه وآله): افاطنة بقاع ا لو عضر 
الأخبار بنحو آخر طويل لا بأس بذكره بلتما شن حبية الأمارة إلن معط 
المطالب اللازمة؛ وهو انّه لما رأى المخالفون كثرة ما ورد على الخلفاء من القدح 
والظعن والنقيضة أراذ بعضهم أن يثبت لعليّ (عليه السّلام) طعناً فيشارك الثلاثة, 
فلم يجد بعد الفحص إِلَا ان قلي اغارف طمشيان أراد أن يتزوّج عليها بنت أبي 
غيل افضوها فشكته إلى أبيها فقال اللي (صلَى الله عليه وآله) فى رد عليّ 
(عليه السّلام) خطابا له: إن فاطمة بضعة منّى. إلى آ عن الوواية: 

وقد روى الصدوق (رحمهاللّه) انه ذكر تلك المقالة عند الصادق 
(عليه السّلام). فاستوى جالساً ثم قال: إن جاء شقى من الأشقياء إلى فاطمة 
(عليها السّلام) ثلاث مرات بهذا الخبر حتى دخلها من الغيرة مالا تملك نفسها. 
وذلك ذال عالن كقب لقي #على المداء وشفا على الرجال هادا وضعل 
للمحتسبة الصابرة منهنَ من الأجر ما جعل للمرابط المجاهد فى سبيل الله. 
)١(‏ نحوه الكافي ١54 :١‏ ح1. التوحيد للصدوق: 8ح ', تفسير الصافي 5 وتفسير كنز الدقائق 

لمالا 


فاشتدّ غم فاطمة لذلك وبقيت متفكرة حتى جاء الليل. فحملت الحسن 
والحسبين (غليهما الشلام) وأخذات بيداء كلقوم تحّلت إلى حجرة أبيها .فجاء 
علي (عليه السّلام) فلم يجدهم في الحجرة. فاطلع على الحالة واستحبي 
يدعوها من منزل أبيهاء فخرج إلى المسجد فصلّى فيه ماشاء 0 
كثيب المسجد واتكأ عليه. 

فلمًا رأى النَبِيّ (صلَى الله عليه وآله)غمٌ فاطمة ففهم كيفيّة الواقعة فقال: قومي 

يا بنتي, فقامت فحمل النَبىَ (صلَى لله عليه وآله) الحسن وفاطمة الحسين. وأخذ 
بيد أمَ كلثوم فانتهى إلى علي (عليه السّلام) وهو نائم في المسجد. فوضع رج له 
على رجل عليّ (عليه السٌشلام) فغمزه وقال له :قم يا أبا تراب. فكم ساكن أزعجته. 
دح لى أبا بكر وعمر وطلحة وجماعة أخرى من الأصحابء فاستخرجهم من 
منزلهم حتّى اجتمعوا عند رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 

فقال (صلَّى الله عليه وآله): يا على أما علمت انّ فاطمة بضعة منّى وأنا منها, 
قمن أذاها ققد اذاي وين اذاها بعد موقن كن اذاها قن حا تن ومن اذاها ف 
اق كان كن ادها عد و الا ْ 

قال: فقال علىٌّ (عليه السّلام): يا رسول الله بلى. قال: فما دعاك إلى ما 
صنعت؟ فقال عليّ (عليه السّلام): والذي بعثك بالحق نبيّاً ماكان ما بلغها. ولا 

فقال النّبَِ (صلَّى الله عليه وآله): صَدَفْتَ وصَدَقَتْ فاطمة, فعند ذلك تبسشّمت 
حتّى بدى ثغرهاء فأخذ النبِيّ (صلى لله عليه وآله) بيد عليّ (عليه السّلام) فشك 
أصابعه بأصابعه, فحمل ابي (صلَى لله عليه وآله) الحسن وعليّ (عليه السّلام) 
الحسين وفاطمة (عليها السّلام) أم كلثوم, فأدخلهم النَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله) 
بيتهم. ووضع عليهم قطيفة واستودعهم الله ثم خرج. 

ولمّا كان مرض فاطمة (عليها السّلام) وجاء الشيخان مع الصحابة إلى 
عيادتها احتجّت عليهم فاطمة بهذه الواقعة. فاستشهدتهم أَوَلا على ذلك فشهدوا 


حتى أبو بكر وعمر, فقالت(عليها السّلام): هل سمعتما النَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله) 
2 ليلة كذا جمعكم كذا وقال كذا؟ فقالا: اللهمّ نعم, قالت:الحمد لله, ند قالت:اللهجّ 
ني أشهدك فاشهدوايا من حضرني أنّهما قد أذياني فى حياتى وعند مماتى 'واني 
وله لا أكلّمكما من رأسي كلمة واحدة حتّى ألقى ربّي فأشكو إليه يما صنعتما لي. 

فدعى ابو بكر بالويل والثبور وقال: ياليت أَمّى لم تلدني. فقال عمر: ا 
للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت, تجزع لغضب فاطمة امرأة 
وترضى برضاهاء وما يبلغ من غضب امرأة؟! فقاما وخرجا!'. وسيجىء تفصيل 
الحالة عند بيان حالة وفاة فاطمة (عليها السّلام). 

وذكر بعض العامّة الخبر بوجه اخرء هو انه لما سمغت فاطمة (عليها السّلام) 
ان علياً يريد أن يتزوّج عليها ابنة أبي جهل وشكته إلى أبيها. صعد النّبيّ 
(صلَّى الله عليه وآله) المنبر فى حضور جماعة الأصحاب وقال: سمعت عليّاً 
يريد أن يتزوّج عليها ابنة عدو الله على ابنة وليّ الله. وماكان هذا يجوز له. ؛ فاطمة 
بضعة منّى.. الخ'". 

ولا يخفى انّ نحو ذلك الخصام لا يجوز بمرتبة النَِيَ (صلَى الله عليه وآله), 
وكيف يخاصم لابنته من جهة الزوجيّة وهو الذي أباح هذه المسألة, والعادة 
جرت بقبح نحو هذه المخاصمة. حتى أن المأمون لمّا شكت إليه ابنته أَمٌ الفضل انّ 
الجواد (عليه السّلام) تسرّئ عليها كتب اليها: (أنَا ما زوّجناه إيّاك لنحرّم عليه 
حلالة)1. 


)١(‏ علل الشرائع: ١46‏ ح؟ باب ١15‏ عنه البحار 45: 7٠١١‏ ح١5,‏ والعوالم ٠١17/6 :١١‏ ح 1١‏ والأنوار 
النعمانية :١‏ *الا, ملخصا. 

(1)كنز العمال 7:17١٠3ح7١58171,‏ وأورده السيد المرتضى (قدّس سرّه) فى تنزيه الأنبياء صفحة: 
171 ثم قال: «فوالله إنّ الطعن على النّبِيَ (صلّى الله عليه وآله) بما تضمّنه هذا الخبر الخبيث أعظم من 
الطعن على أمير المؤمنين (عليه السّلام). وما صنع هذا الخبر الا ملحد قاصد للطعن عليهما أو ناصب 
معاند لا يبالي أن يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم...». 

(؟) الإرشاد للمفيد: 57١7‏ عنه البحار :05١‏ هلاح 6. 


في أسماثها (عليها السّلام) . ا ا نه 


وروى أن عثمان لما ضرب رقيّة زوجته وهى بنت التبىي(صلّى الله عليه وآله) 
ضرباً مبرحاً حتى أَثّر السياط في بدنها على غير جناية تستحقّهاء فأتت إلى النَِيَ 
(صلَّى الله عليه واله) شاكية قال: لا يليق بالمرأة أن تشكو من زوجها!١.‏ 

وهكذا كان يفعل أبداً. مع أنّ فاطمة (عليها السّلام) كانت مطهّرة معصومة من 
أدثاين يسا الذتا: فكيفمها ز متها اعمال هذه القيرة البشر يشمن غير ان فتن 


عن حقيقة الحال؟!. 

ثم تقول: إنّ وقوع الواقعة على ما نقل لا يقدح أيضاً بأحد الطرفينء اما علي 
(عليه السّلام) فلن هذا أمر مباح أباحه الشريعة وإن كتب الغيرة على الزوجة 
أيضاً. فللرجل أن يتزوّج على المرأة وللمرأة أن تأخذها الغيرة. وأمَا فاطمة 
(عليها السّلام) فأولاً: بن الغيرة من الصفات الفاضلة. وكان التَبىَّ 
(صلّى الله عليه وآله) يتمدّح بها ويقول: (إِنّ سعد الغيور وأنا أغير من سعد). ‏ - 

والتمدّح بالغيوريّة ونفس صفة الغيوريّة من الامور المباحة, وإلا فلا يتمدح 
النَبى بالأمور المحرّمة على الصحابة!". 


.15 ضمن حديث‎ ١69 عنه البحار ؟؟:‎ ,١1037 الخرائج ضمن حديث‎ )١( 
(؟) أقول: هذا الاستدلال مخدوش من عدة جهات:‎ 
أولاً: إن الغيرة الممدوحة مختصّة بالرجال لا النساء فإنّ غيرتهنَ كفر, كما جاء في نهج البلاغة في‎ 
قصار الحكم: «غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان» وقال (عليه السّلام) أيضاً فى الغرر: «غيرة المرأة‎ 
عدوان» وقال الباقر (عليه السّلام): «غيرة القناء الحد والكسسد هو أضل الكفن: و النساء اذا شرن‎ 
غضبن. وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهنٌ».‎ 
وثانياً: لو كانت الغيرة حتى فى النساء -من الصفات الفاضلة. لكانت عائشة أكثر فضلاً من‎ 
الزهراء (عليها السّلام) لشدّة غيرتها وحسدها على خديجة وفاطمة (عليها السّلام). والشاهد على‎ 
ذلك قول على (عليه السّلام) في نهج البلاغة: «وأمَا فلانة فأدركها رأي النساء. وضغن غلاً في صدرها‎ 
كمرجل القين» ثم قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في ذيل الحديث: قوله (عليه السّلام): «وضغن»‎ 
أي حقد. وكان من أسباب حقدها لأمير المؤهنين (عليه السّلام) سد النَبِيَ (صلّى الله عليه وآله) باب‎ 
أبيها من المسجد وفتح بابه. وبعثه بسورة براءة بعد أخذها من أبى بكر. وإكرام رسول الله‎ 
8 (صلى الله عليه وآله) لفاطمة(عليها السّلام) وحمدها عليها... [راجع البحار 1؟7: ؟15].‎ 


فلعلّه لاحظ النّبِىّ (صلَّى الله عليه وآله) وفاطمة ما فى فلك من كون فاطمة 
عو لفيزها أو غيرها ضة لها فيحفل لها حك المشقة حيلدل فأ حدتهما القيرة 
وكد ضدرمويتات الأب تاهو اعمج «اللادفان سنارة الزمة إحراهي 
(عليه السّلام) أن يخرج عنها هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع. ولا 
ينزل معهما بل يضعهما فيه وهو راكب ويرجع إليها. وقد أمر الله إبراهيم أن مكل 
ام تعارةاة. 

وثانياً: إن المعصومين (عليهم السّلام) قد يتنرّلون عن مراتبهم إلى مراتب 
البشريّة. ويقع منهم الرضا والغضب والمحاورات المتعارفة لحكم ومصالح 
ملحوظة,؛ مثل أن لا يظنّ بهم الربوبيّة, كما وقع من الغلاة والمفوّضة. ومثل أن 
يتعقبه المحبّة القويمة والخلة المستقيمة. 

وثالئها: إن هذا كان كما يظهر من سياق الرواية إتمامأ للحجة بنحو أبلغ وآكد 
على الصحابة عند غصب فدك والعوالى. حيث انه غصب بعضهم ورضى 
الآخرون, وكان النّبِيَ (صلَّى الله عليه وأله) يعلم بوقوع تلك القضيّة. وكذا فاطمة 
وعلىٌ (عليهما السّلام). ففعلوا كذلك من باب المقدّمة والتمهيد والتوطئة. فلم 
تكن المقدّمة قادحة بوجه من الوجوه. وذلك واضح عند أهل البصيرة. 
[في تسميتها بمشكاة الضياء وفي تفسير آية النور] 

ومنها مشكاة الضناء: وهذا إشارة إلى كوتها (عليها العلام) مصداق آي النوره 

وه وكتالك على انض الوْسوة إذ للآية المذكورة تنسترات كثيرة شقولة ومحصيلة: 


د وثالثاً:إنّ الزهراء التى هى الحجة على الأئمة (علبهم السّلام) -كما ورد ذلك عن الإمام العسكري 
(عليه السّلام) -و القن قال لكا المجة فيها: «في إبنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لي أسوة حسنة» 
والتى «قطم الخلق عن معرفتها» والنى «دارت القرون الأولى على معرفتها» والني قال التَبيّ 
(َصَلى انث عليه وآلذ) لمك قن سحتهاء ليا على :وأنفة لذ أمركك به قناطمة» كنيف 'تتصدر متها هذه 
الأمور؟!. 0 1 


./8.:١ راجع الأنوار النعمانية‎ )١( 


في أنمائها (علها السّلام) قافنو با وك 611 111 


كما سنشير إليها فى الجملة, والاية هي قوله تعالى في سورة النور: «الله نور 
السماوات والأرض»(0. 

قيل: هو بتقدير المضاف فى المبتداً أو فى الخبر. أي نور الله نور السماوات 
والأرضء أو الله ذو نور السماوات والأرضء وهذا مثل قولهم زيدٌكرم و جود 
ينعش الناس يكرمه وجوده. أي ذوكرم وجود. او الحمل للمبالغة بجعل اللإسناد 
مجازيّاً أو النور هنا بمعنى المنوّر أي منوّرهما بالنجوم مثلاً نظير الوجوهات 
الأربعة المشهورة فى تجو ريد عد 

وان التوزهنا استعارة كن اث ديفا ملق اج الوحيية فى نهو ويد اننا 
لتشبيهه تعالى بالنور فى الوضوح والظهورء وإلا فليس هو تعالى من جنس الظلمة 
أو النورء أو المراد على سبيل الكناية معنى من لوازم النور. مثل معنى المضيء 
أو الهادي, أو المزيّن, أو النافع. أو المعطى. أو الحقيصى: أو المتحس» و المتو ناو 
نحو ذلك. 

والاضافة إلى السماوات والأرض اما للدلالة على سعة إشراقهما وفشوٌ 
ضيائهما ونحو ذلك, أو المراد أهلهما أي ما فيهما وما بينهما وما تحتهما وما 
فوقهما مجازاً مع استلزام تنوّرهما تنوّر سائر الموجودات الموجودة فيهما. 
والمراد من السماوات ما يعم الكرسي والعرش أيضاً وكذلك الأفلاك الكلَيّة 
والجزئيّة. 

وخصٌ السماوات والأرض بالذكر دون الملائكة والجنٌ والشياطين 
والانس وسائر الحيوانات بل النباتات والجمادات. لأنها مطارح الاوان: 
وخزائن الأأسباب, وعلل الأشياء, ويجوز أن يراد سماوات العقول. أى منوّرها 
بما فيها من أنوار المعرفة؛ وأراضى النفوس أي منوّرها بما فيها من أنوار العيادة 
والطاعة. ١‏ 

والحاصل انّ الله تعالى مضىء السماوات والأرضين الظاهريّة أو الباطنيّة 


56 :رونلا)١(‎ 


أيضاً أو أهلهماء أي الموجودات المتكوّنة فيهما بالكواكب النورانيّة الظاهريّة أو 
الباطنيّة أيضاً, أو هاديهم إلى مصالحهم, أو مزيّتهم بالملائكة, والأنبياء, 
والعيد شوو و كنات كناك الأولينا والكلماء والسوسي دوا للها ار 
نافعهم, أو معطيهم بما ينفعهم من الانعام, أو المفيض عليهم, أو المحسن إِليهم 
بافاضته الكاملة وإحسانه العام أو منوّرهم بنور الوجود التامٌ ونحو ذلك. 

والح عدم الحاجة إلى شىء من هذه التوجيهات فى المقام لصحّة حمل 
النور وإطلاقه على الله تعالى بلا كلام, فإنّ النور لغة هو الظاهر في نفسه المظهر 
لغيره والله اتعالى كذلك: غاية الأمر انه تغالى نور لا كالأنوان كما اتلد لا 
كالأأشياء. وجوهر لا كالجواهر. ووجه الكلّ ظاهر. ْ 

فهو تعالى نور حقيقة بالنسبة إلى جميع الموجودات, وليس شىء من هذه 
الأنوار الظاهرة الزاهرة إلا وهو من اثار هذا النور الحقيقى» فهو مبدء جميع 
الأنوار. ومنشاً جميع الآثار. 

وقد ورد في الأدعية أنّه تعالى نور الأنوار, ونور النور. ومنوّر النور. ونوز 
على نورء فالله تعالى نور السماوات والأرض بالحقيقة بلا حاجة إلى التأويل 
بالمرّة. وكونه تعالى مظهراً لغيره ظاهر. وأمَا كونه ظاهراً فى نفسه فهوأيضاً 
ظاهر. بل أظهر عند أهل النظر. فإنّ كل ظاهر سواه فإِنّما ظهر بفضل ظهوره 
تعالى. فهو تعالى أظهر في ظهوره من ظهور كل ما سواه بنوره. 

أيكون لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون هو المظهر له. متى غاب حتى 
يحتاج إلى دليل يدلّ عليه؟! ومتى بَعُدَ حتى تكون الإشارة هى التى توصل إليه؟! 
وإِنّ الذى لا يجوز إطلاقه عليه تعالى حقيقة هو النور بالمعنى العرفي الذي هو من 
الكيفّات العارضة, لا النور بالمعنى الأصلى الحقيقي. وسيجيء بعض ما يتعلّق 
بالمقام من كلام القاضي البيضاوي. وحسام الدين الحلبي. وغيرهما. 

«ومثل نوره» أي صفة نوره العجيب الشأن في الإضاءة, أو هيكله 50 
أو حالته «كمشكاة» أي كصفة مشكاة كذلك. والمشكاة قيل: إِنّْها لغة روميّة 
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معرّبة, وقال الزجّاج: دون أكون عوريه أن في الكلام مثل لفظهاء وهىي 
شكوة بمعنى القربة الصغيرة, فعلى هذا تكون المشكاة مفعلة منها. 

وأصلها «مِشْكُوَةٌ» وهى الكوّة في الحائط والجدار الغير النافذة, يوضع عليها 
الزجاجة. ويجعل المصباح خلف الزجاجة. ويكون للكوّة باب آخر يوضع 
المصباح منه. وقيل: المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة المشتعلة, وهو 
انبوبته وهو مثل الكوّة. وقيل: المشكاة هى نفس القنديل. والظاهر هو المعنى 
الأوّل. 

«فيها مصباح» والمراد من المصباح الة الضياء. وهي الشعلة الحاصلة من 
استحالة الأجزاء الدهنيّة المخالطة للفتيلة بمجاورة النار, أو هي الشعلة مع الفتيلة 
ويقال لها السراج ايضا. 

وإذاكان السراج قد يطلق على ظرف الفتيلة باعتبار علاقة الحاليّة والمحليّة, 
أو المصباح هو السراج الضخم الثاقب, ولو كان معناه مطلق السراج فالمراد هنا 
هو المقيّد بالوصف المذكور بمعونة تنوين التعظيم؛ واصل المصباح من الصباح 
بمعنى البياض. ولذا يطلق على بياض النهار أيضاً فيقال: الصباح يغنى عن 
المصباح. والأصبح: الأبيض. وهذا كلّه بملاحظة اللون الظاهري. 

وقد يراد بالبياض والصباحة كثرة الافضال والإحسان والنفع والإهتداء, 
ونوريّة الطينة, قال أبو طالب (عليه السّلام) فى مدح النَّبِيَ (صلَى الله عليه واله): 
وأبسيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليستامى عصمة للأرامل 
يلوذ بهالهلاك منالهاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 

ويجوز أن يكون مراده من الأبيض كونه نورانى الوجه كالشمس المشرقة 
بالأنوار الصوريّة والمعنويّة. والوجاهة الظاهريّة والباطنيّة. 

«المصباح فى زجاجة» الزجاجة معروفة, والضمّ فيه أشهر من التثليث وبه قرأ 
السبعة, ويقال لبائعها: الزجاجيّ _بياء النسبة ‏ ولصانعها: الزجاج. مثل النُجّار 
والعطّار. والتنوين في (زجاجة) للتعظيم. كما انّ تعريفها وإعادتها مرّة ثانية لذلك. 


والمراد من الزجاجة هنا كاسة القنديل من البلّور التى يجعل فيها الفتيلة مع 
الززيت. وهى غير زجاجة المشكاة المجعولة في باب الكوّة. ولذا قال تعالى: 
(الزجاجة كأنّها كوكب درّي» قري الدْرَيّ بضمّ الدال وتشديد الراء والياء. نسبة 
إلى الدرّ فى الصفاء والضياء. والكوكب الدرّى هو أحد الدرارئ من الكواكب, 
وهى المشاهير منها كالمشتري والزهرة والمرّيخ وسهيل ونحوها. 

وقَرىُ الدرّيٌ على وزن السكيت. والدّريئٌ على فعيل كالنّبِيّ من الدرء 
بمعنى الدفع بقلب الهمزة ياءً فيهما أو إبقائها على أصلهاء أي الدافع للظلام بكمال 
ضوئه, أو المندفع السريع الوقع فى الإنقضاض, ويكوة ذلك أقوى لضويم 

قيل فى نكتة جَعْل النور على هذا الوجه: إِنّ وجهه المبالغة حيث انه ينتبعث 
نور المصباح حينئذ من الزجاجة. ويقع على حائط الكوّة. وينعكس منه إلى 
الزجاجة. فيكون نور المصباح ونور الزجاجة ونور الحائط ينعكس بعضها على 
بعض مع كونه فى مكان ضيّق, فيكون أضوء وأجمع للنور من جهة ضيق المكان, 
إذ الضوء ينبثٌ في المكان الواسع وينتشر. والقنديل أعون شيء على زيادة 
الإنارة وكذلك الزيت وصفائه. فيتضاعف النور, كما يشير إليه قوله تعالى: إنور 
على نور» على نحو ما يأأتي. 

أقول: ونظير المشكاة مع زجاجة فبهاء فى الزجاجة مصباح -على ما وصف 
فى الآية _ما هو المعمول فى هذه الأزمنة من المردنجى وما يجعل فيه من قنديل 
بلوريٌ على رأسه كأسة صغيرة مدوّرة بلوريّة يجعل فيها الزيت مع الفتيلة. 

وأَشدّ ما يكو نالضوء فى هذهالحالة لصفاءالزيت والزجاجة المدوّرة البرّاقة, 
كالكوكبالدرّي التي فيها الفتيلة المشتعلة, ٠‏ فينتشرالأضواء فى تل كالزجاجة وفى 
أطراف المردنجيّ البلُّوري, ويتراءئ في حافاته الصو المتيدةة من شعلة الفتيلة, 
كأ نّها فتائل وشعلات في قناديل متعدّدة. فيحصل لها مضافاً إلى شدة النوريّة 
خالة عنفاء وبهاء وخلالة تنه العقوال والأنظار: يكاد تسا ضوتها خط فالا بصا 

والحاصل من إعتبار المعنى على السبك المستفاد من الاية. كون شىء براق 
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تورات كالفديلة النشتعلة الشخمة فى جوف شئء كالرجاجة: وهوفى وف 
شىء صاف آخر كالمشكاة, تيكو ها مروف شوراتي:فنى: اسه ستر انين 
النوريّة, وظرفان متداخلان صافيان برّاقان بأنفسهما وبنوريّة المظروف الموجود 
فيهما أي فى جوفهما. 

«يوقد» قرئ بالياءء مخفّف القاف ومشدّدها, مكوو ل فيهما ويك لذ عبات 
التفّل معلوماً. ويوقد بالياء من الباب المذكور مع حذف التاء لاجتماع حرفين 
زالديو وهو غريت» وشمي القاغعلة مطلفا يراجع إلى المصباح والمعنى على 
جميع القراءات المذكورة أنّه يشعل ذلك المصباح أي السراج الضخم الثاقب 
للظلام, «من شجرة مباركة زيتونة» وإبهام الشجرة ووصفها بالمباركة ثم بيانها 
بالزيتونة, أو استبدالها بها تفخيم لشانها. 

والمراد انّه زويت زبالة هذا المصباح بزيت شجر الزيتون الذي يكون دهنه 
أصفى من سائر الأدهان وأضوء. لا سيّما فى السراج مع كونه متكاثر المنفعة. فنّ 
فيه أنواعالمنافع حيث انّ الزيت يسرج به. وهو أدام ودهان ودباغ. ويوقد بحطبه. 
ويدبغ بثفله. ويغسل برماده الابريسم, ولا يحتاج في استخراج دهنه إلى عصّار. 

وهي أُوّل شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. ومنبتها منزل الأنبياء غالبا أي 
الشامات: ويارك فيها نون نبيا أو سيعون: متهم إبراهتي (عليه الشتلام )دولذا 
نكي مباركة. أو لأ تيا سيت هن الأرض _النتاركة النن بارك الله.قيهنا للعالمية: 
وعن النّبِيَ (صلَّى الله عليه وآله): «عليكم بزيت هذه الشجرة الزيتونة, فتداولوها 
انها ناتك من الناسور» ولها منافع كثيرة في الأدواء المختلفة. 

«لا شزقيّة ولا غربيّة» أي لا يفىء عليها ظلّ شرق ولا غربء فهى ضاحية 
للشمس لا يظلّها جبل ولا شجر ولاكهف. فثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى, 
فالمنى الها ايدحت يقر فئة لا رضيتها القسين إذا غرية ولا دررتة لآ حضببها 
الشمس إذا طلعت», بل هي شرقيّة غربيّة, وذلك بأ نها وقعت في رأس جبل» أو في 
سحراء وائهة يل اختصاص سد القر فيو قا حذك بعتقها مر دري 


أو المراد انها يست من جنس شجر الدنيا فتكون شرقيّة أو غربيّة. بل هي 
من أشجار البرزخ أو الآخرة فتكون فى غاية الصفاء والجودة. أو أ نّها ليست في 
مقناة لا يصيبها الشمس. ولا هى فى مضحاة بارزة للشمس لا يصيبها الظلٌ. بل 
يصيبها الشمس والظلٌ فيتعاقبان عليها. وذلك أجود لحملها وأصفئ لدهنها. قال 
(صلَّى الله عليه واله): «لا خير فى شجرة فى مقناة ولا نبات فى مقناة, ولا خير 
فيهما فى مضحاة»!١.‏ 

أو انها ليست من شجر الشرق أي الشرق المعمورة. ولا من شجر الغرب أي 
قوت المغعورة لذرها ا حص باد الحيدين كان أل دكا واطتطن موا 
لكنّها من شجر الشام, ونقل ان أجود الزيتون زيتون الشامات. وهي ما بين شرق 
المعمورة وغربها. 

أو الغراة انها على ستواء الجبل 5/19 شوق ليا ولا غخريويل إذا طلفة 
الشمس طلعت عليها. وإذا غربت غربت عنهاء وحاصل هذا المعنى من حيث 
المراد يرجع إلى الأُوّل وإن كان مغايراً له في الطريق, أو المراد انّ هذه الشجرة 
خضراء ناعمة التفٌّ بها الأشجارء فلا يصيبها الشمس على أىّ حال كانت. لا إذا 
ليك ولذ اذاغرية: ْ 

«يكاد يضىء» من صفائه. وفرط ضيائه فى نفسه «ولو لم تمسسه نار» بالتاء 
وق بالياء أيضاً لكون المؤنّث غير حقيقي؛ والمراد قبل أن تسمسسه وتشتعل 
فيه. وذلك من جهة كمال الاستعداد والقابليّة. 

«نور على نور» أي هذا المصباح في جوف الزيت يت الصافي في الزجاجة 
البرّاقة المجعولة في المشكاة النوريّة. نورٌ على نور, والتثنية لافادة الكثرة لكونه 
على ما شير بر إليه أنواراً متعدّدة متداخلة, نوراً على نور على نور ونوراً فى نور 
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في و ورا على نور فى ورا فى نور على نور. 
والحاصل ان النور متضاعف, فإن نور المصباح زاد فى إنارته صفاء الزيت. 
وزهرة القنديل الزجاجي, والمشكاة النو ريّة. وضبطها للأشعّة مع اجتماع الأنوار 
وعدم حضؤل الآنتشار, على ما أخنير إليه سابقاً. 
ٍ مهدي الله لنوره من يشاء» 000 لهذا النورالثاق ب الباهر_بايّ معنى 
أريد من يشاء من عباده بإعطاء الاستعداد, أو التوفيق واللطف, أو إزالةالخذلان. 
«ويضرب الله الأمثال للناس» تقر يبا إلى الأفهام , وتسهيلاً لدرك المرام ام بإدناء 
المعقول إلى المحسوس | ابفاحا ويياناً وتوضيحاً 0 «والله بكل شيء» 
معقولاً كان أو محسوساً؛ ظاهرأكان أو باطناً «علي» فيضع الأشياء مواضعهاء أو 
حلم قابلكة العناد فتهدى عقني إلى توره بإقاضة الاستعد اذ وبتعههم باغانة 
التوفيق واللطف. وبعضهم بعدمالخذلان. وهو الكريمالمثان ذواللطف واللاحسان. 


تفصيل في بيان القثيل: 

إعلم انّ المشكاة الموصوفة بما مر هو الممثّل به ونور الله تعالى هو الممثّل, 
وتطبيق الممثل على الممثّل به يتصوّر هنا على وجوه كثيرة منقولة وغير منقولة, 
بأن يجعل المراد من الممثّل أي نورالله هو خاتم الأوصياء, أي القائم 
(عليه السّلام) الثاني عشر مسن الأئمّة الكرام. وهو نورالله في السماوات 
والأرضين, كما ورد في تفسير قوله تعالى: «وأشرقت الأرض بنور ربّها»7) ين 
المراد من نور الرب هو القائم (عليه السَلام)”". 

وهو النور الظاهر والباطن يظهر فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. فهو (عليه السّلام) هو المصباح, والزجاجة هو الحسين (عليه السّلام). 
والمشكاة هي فاطمة الزهراء (عليها السّلام). وهذا المصباح يوقد من شجرة 
الحقيقة المحمّديّة. وهى الزيتونة المباركة لبركة آثارها وعدم تناهى أطوارها.ء 


(؟) الإرشاد للمفيد: 71 عنه البحار ؟0: 17ح وتفسير كنز الدقائق .578:1١‏ 
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وفى الزيارة الجامعة: «السلام على محال معرفة اللّه. ومساكن بركة الله ومعادن 
5 
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تب الإمكان شعوباً وقبائل وهى أصل البركة وفرعها: «إِنْ ذكر الخير كنتم أُوَلَه 

0 .. الخ». 

وهي لا شرقيّة ولا غربيّة أي لا يهوديّة ولا نصرانيّة, لأنّ اليهود تصلّي إلى 
المغرب والنصارى الى المشرق. أو ليس من شرق عالم الوجوب والقدم عن 
غرب عالم الإمكان الخاصٌ والحدوث. بل أمر بين الأمرين, أي ليس بخالق ولا 
مخلوق بل هو من عالم الأمر وإن كان مخلوقا أيضا. 

قال (عليه السّلام): «نحن صنائع الله والخلق بَعْدُ صنائع لناء أو صنائعنا»7", 
وهو كائن بالكينونة لا بالتكوين مع قولهم (عليهم السّلام) حقّ وخلق ولا ثالث 

أو ليست من الإمكان الصرف ولا الكون الخالص. بل الإمكان الراجح 
«ديكاد زيتها يضيء» أي يكاد نور محمّد (صلَى الله عليه وآله) يتبيّن للناس ولو لم 
يتكلم أي نور نبوّته أو نور ظهوره. أو نور علمه وحكمته, أو نور وجوده لغاية 
استعداده. «ولو لم تمسسه نار» الأمر الإلهي تشريماً أو تكويئاً. 

/ والمراد من نور الله هو نور محمّد( صلَى الله عليه وآله) أي نور علمه وولايته 
ونحوهما ظهر فى فاطمة (عليها السّلام). ومنها ظهر في الأئمة (عليهم السّلام). 
ففاطمة (عليها السّلام) هى الزجاجة والأئمة (عليهم السّلام) المشكاة. 

قالالرضا(عليهالسّلام):: نحن المشكاة 5 فيها المصباح محمّد 
(صلَّى الله عليه وآله) يهدي الله لولايتنا من أحبّ!". فيوقد هذا المصباح من 


(١)مشارق‏ الأنوار: 59, البحار 08:55 ح598. 
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الشجرة المباركة أي شجرة القدرة الالهيّة لا جبر فيها ولا تفويض, وبركتها لكثرة 
مقدورات الباري سبحانه. يكاد آثار تلك القدرة تظهر فى صفحة الامكان 
بالتكوين ولو لم تمتها نان مر الله 

أو الشجرة المباركة هى سلسلة إبراهيم (عليه السّلام). وبركتها لكونها 
مشتملة على الأنبياء الكثيرة, يكاد آثار نور محمّد (صلَّى الله عليه وآله) تسطع 
ولو لم يأن وقت ظهوره. فنور محمّد (صلَّى الله عليه وآله) نور على نور أي نور 
طرء آثاره على نور آخر هى فاطمة (عليها السّلام) امي 
صل اله عليه وآله) فإِنّه نور الله فى السماوات والأرضين 

قال تعالى: «يا أيّها تبي انا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً *# وداعياً إلى الله 
اذه رنتزاجا منيراً١'"‏ وهو فى صلب عبد الله وهو فى صلب عبد المطلبء أو 
محمّد(صلى الله عليه وآله) في صلب إسماعيل وهو في صلب إبراهيم (عليه السّلام). 

«يوقد من شجرة مباركة» أي الشجرة ة النبرّة أي سلسلة إبراهيم (عليه السّلام) 
لكون أكبر الانياء مق مكليف وذلك عي انار السركة ولا مد عمل نضا 
(صلَّى الله عليه وآله) الذي هو أصل البركة وفرعها. «لا شرقيّة ولا غربيّة» أى ما 
كان إِرَاهَيم يهوديا ولاتضراتياً فيكون سركي أوغربيا. سي الملّة 
الاززاهيتة الى ابسدت يهود يه نولا نصرائية: 

. يكاد آثار النوة تطلع من تلك الشجرة والسلسلة, أو آثار الهدى من تلك 
الملّة ؛ «ولو لم تمسسه نار» الأمر الإلهي بإبداء آثار التبّوة «نور على نور» نبيّ من 
تسل نبي أو وليّ؛ أو لامتياز ملّة إبراهيم (عليه السّلام) عن الملل الشرعيّة الأخر 
بمزايا كثيرة, أ و المراد هو نور العلم في صدر النّبِيَ (صلّى الله عليه وال 

و«المصباح في زجاجة» قال الباقر (عليه السلام): الزنجاجة صدر على 
(عتَليه التتدلام) "0 أئ صار عام التَبِيَّ(صلَى الله عليه وآله) صدر 


(١)الأحزاب‏ : 11-146. 
(1) البحار1:737١1ح7١.عن‏ تفسير فراتالكوفي:١18ح١18.ونحوه‏ مجمعالبيان سورةالنور. 
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علىّ(عليه السّلام). قال النْبيّ (صلى الله عليه وأله): :يا علي أنت نفسي التى بين 
جنبي, وفسّر العلم هنا بالنبوة أيضاً. فيكون المراد العلوم الحاصلة بها لا نفسها. 

قال الباقر (عليه السّلام): «يوقد من * شجرة مباركة» هي نور العلم الإلهي. «لا 
دراقتة ولا غري3ه)0 يهودية ولا تسراكة كاد الغالم من آل محمّد يتكلم بالعلم 
قبل أن سال «نور على نور» أي إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة فى اث الإمام 
من آل محمّد (صلى الله عليه وآله), وذلك من لدن آدم (عليه السّلام) إلى أن تقوم 
الساعة, فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فى أرضه وحججه على خلقه. 
لا تخلو الأرض في كل عصر من كلّ واحد منهم. 

قبل: ويدلّ عليه قول أبي طالب سلام الله عليه: 


اتتتتحديق الي محمد قرةة("ا أعنيةا ان 
سيت قن اتات “لببرير انط حيات المجود 
الك الشتححفة تصن المسعهوزة- «#تتتادف "الاسححيحدد 
تعبتكتن ادن اده ل يتحول 11 ل 7 


اوهل شر النقي اع اع والايمان: 5 
وفرعهاالامامة, وأغصانها التنزيل؛ وأوراقها التأويل. وخدمها جبرئيل 
وميكائيل, أو من شجرة عليّ (عليه السٌّلام) كما في بعض الأخبار, أي يظهر العلم 
من علىّ. وهو الشجرة المباركة التي ليست بشرقيّة ولا غربيّة. أي ليس هو بيهود 
ولا نصارى...الخ. ش 


(١)القَْمُ‏ من الرجال: السيد المعظّم / لسان العرب. 

() العّدَة ‏ بالضمّ : بياض فى الجبهة. ورجل أَغَد: كريم الأفعال واضحها /لسان العرب. 
(©) المْسَوّدُ: السيّد / لسان العريه 

(5) راجع توحيد الصدوق: 0١ح‏ 1؛ ونحوه مجمع البيان, الجزء الثامن عشر. في سورة النور. 


وفى خبر آخر عن الباقر (عليه السّلام) انّ معنى الآية: أنا هادي من فى 
السماوات واللأرض مثل العلم الذي أعطيته. وهو نوري الذى يُهتدئ به مثل 
المشكاة فيها المصباح. فالمشكاة قلب محمّد (صلَّى الله عليه وآله). والمصباح 
نوره الذى فيه العلم. 

وقوله: «المصباح في زجاجة» يقول: إِنّى أريد أن أقبضك فاجعل الذى عندك 
عند الوصيّ كما يجعل المصباح فى الزجاجة, «كأ نه كوكب درّي» فأعلمهم 
فضل الوصيّء «يوقد من شجرة مباركة» هى إبراهيم (عليه السّلام) وهو قوله 
تعالى: #رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّه حميد مجيد»(". 

وهو قوله تعالى: «إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 8 ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم»7". 

«لا شرقيّة ولا غربيّة» يقول: لستم بيهود فتصلّوا قبل المغربء ولا بنصارى 
فتصلّوا قبل المشرقء وأنتم على ملّة إبراهيم (عليه السّلام), وقد قال تعالى: «ما 
كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين74". 

وقوله: «يكاد زيتها يُضيء» مثل أولادكم الذين يولدون منكم مثل الزيت 
الذي يعصر من الزيتون, يكادون أن يتكلّموا بالنبوة ولو لم ينزل عليهم ملك!؟. 

أو المرادمن نوره تغاق هو محتد (ضلى الله عليه والة): «كمشكاة» هنو 
صدر على (عليه السّلام). «فيها مصباح» نور العلم من محمّد(صلَّى الله عليه وآله) 
فى صدر علىٌ (عليه السشلام). «المصباح في زجاجة» هو الحسن بن عليٌ 
(عليه السّلام). «الزجاجة» هو الحسين (عليه السّلام). «كأنّها كوكب درّيّ» 


(١)هود:‏ كلا. 

(؟) آل عمران: وض رةه 

(؟) آل عمران: /37. 

)00( الكافي لي ٠ح‏ 1ل5, عنه البحار إنكاحل وتفسير الصافي : 30غ, وتفسير كنز الدقائق 3: 
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فاطمة (عليها السّلام) تزهر لأهل السماء. «يوقد من شجرة» علىّ بن الحسين 
(عليه الشلام). «مباركة» محمّد بن على (عليه الشلام). «زيتونة» جعفر بن 
محمّد (عليه السّلام). «لا شرقيّة» موسى بن جعفر (عليه السّلام)» «ولا غربيّة» 
علىٌ بن موسى (عليه السّلام). «يكاد زيتها بضىء» محمّد بن علىّ الجواد 
(عليه السّلام). «ولو لم تمسسه نار» علىٌ بن محمّد الهادي (عليه السّلام). «نور 
على نور» الحسن بن عليّ العسكريّ (عليه السّلام). «يهدي الله لنوره من يشآء» 
القائم المهديّ (عليه السّلام). هكذا ورد في ؛ بعض الروايات1", 

وروى أخبار أخر في تفسير هذه الآية. أي تأويلها بالأئمة (عليهم الشلام) 
بتو تونيتج هذه الزؤاية» وتطبيق الآية على شين عفاد من هذا التزعيب سناع 
إلى بسط وتفصيل لا يليق بالمرحلة. 

أو المراد من النور نور محمّد فى روح محمّد فى نفس محمّد 
(صلّى لله عليه واله), يوقد من شجرة العقل الكلّى المجرّد عن التعلّق بالبدن وعن 
الإرتباط, أو نور محمّد في نفس محمد (صلَى الله عليه وآله) فى جسم محمّد. 
يوقد من شجرة الروح الكلَيّة التى هي لا شرقيّة مجرّدة عن الإرتباط وتعلّق 
الانحطاط, ولا غربيّة منكرة لمبدئها لغلبة طبيعتها وغلظ مادتها كالأجسام. 

ولو | (صلى الله عليه وآله) في مادة محمّد في جسم محمّد. يوقد من 
شجرة النفس المطمئئّة. لا أمّارة في عالمه. ولا لوّامة تلوم على الخير والشر بل 
مطمئنّة. أو لا شرقيّة عالية ولا غربيّة غالية, أو لا شرقيّة مسرفة ولا غربيّة مقترة, 
أو لا شرقيّة متعرّزة على من يأهل له الذلة ول غربنة هذ الة لم يهل ,عليه 
العرّة. بل أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين. 

رطام ل يا ولااشرقيّة 
تنبت الألوهيّة والمعبوديّة لشىء من المخلوقين, ولا غربيّة تجحد ولاية 


(؟)كذاة في المتن, رقن الانسب : تابعة ل 3 


في أسمائها (عليها السّلام) ا اس اف 


أمير المؤمنين (عليه السّلام), أولا مدّعية ماليس لها ولا منكرة لما لها أو لا قانطة 
من رحمة الله ولا أمنة من مكر الله. والحاصل في الجميع انها متوسّطة بين طرفي 
الافراط والتفريط ومعتدلة. 

أو يوقد ذلك النور في الجميع من شجرة الأرض الجرزء والأرض الميتة التي 
هى مغرس أغصان الحكمة ومنشأ هياكل التوحيد. وهى أرض الماهيّات والقابليّات 
والإستعدادات. أو من شجرة الإمكان والصلوح المجرّد التى لها فروع متكثّرة. 

يكاد زيتها يضىء أي يكاد قابليّة عقله او روحه او نفسه ونحو ذلك تظهر فى 
الكون لشدّة تأهّلها للوجود قبل أن تنفعل من نار الجود, أو تكاد تفنى ظامتها 
قبل أن يستولى عليها نور الحقّ, أو تكاد تنوجد الماهيّة لقرب رتبتها من المبدأ 
قبل أن توجد بتبعيّة الوجود. أو تكاد أن تنبت أرض الماهيّة تلك الأشجار 
المباركات. أو تكاد شجرة الامكان تثمر بثمار الموجودات. 

أو المراد من النور هو النبوّة. والزجاجة قلب النَبِيَ (صلَى الله عليه وآله), 
والمشكاة صدره. وهذا النور يوقد من شجرة الوحى المباركة بإفاضة الأحكام 
الشرعيّة. وهذه الشجرة حادثة فى عالم الأمر لا عالم الخالق أو المخلوق. كما 
وردان القران لا خالق ولا مخلوق بل هو من عالم الأمر”". 

يكاد زيت هذه الشجرة وهو الحجج القرانيّة تتضح وإن لم ثقرأء أوانٌ حجج 
اله تُضيء وإن لم ينزل القرآن ولم يُتدبّر. وهذا المصباح نور على نور أي مع سائر 
الأدلّة قبله فى الآفاق والأنفس. أو مع سائر الكتب الإلهيّة. 

أو القراد من التو هق القران :فى قل الترَق (صلى اله عليه والذ) فى صر 
الشريف, قال تعالى: إنزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربّي مبين74" وقال تعالى أيضاً: «وأنزلنا إليكم نوراً صبيناً”" والأنوار 
)١(‏ تفسير العيّاشي .١ :١‏ ح .١1‏ عنه البحار ؟4: ١١١‏ حم 


(؟) الشعراء: 158-151. 
إفوق النساء: غ7 .١‏ 


الحقيقيّة ترجع كلها إلى القرآن الظاهري والباطني: والبواقى كما مرّ. 

أو المراد من النور هو الأدلّة الدالّة على توحيده. وهى فى القرآن فى قلب 
التي (صلى اش غليهاو اله): والسحرة هو الوحين: ومع لا شرقئة و لأغررية كنا 
أو فلن الداليس يمف بالكلية ولا شف الكلقة 

أو القرزاه هق التون الونف: أو العلم والمعرفة في القلوب فى صدور الذين 
أوتواالعلم. جبي حي لا عاد مار الاين لتر حي اليد 
000 

لا(شرقية ولا غربيّة): لا يهوديّة ولا نصرانّة, أو لا عالمة بالضرورة والبداهة 
ولأ جاهلة يليد أو لا تورائكة صرف ول ظلمة متحضة: نحو ذلك ار ضيه 
صرفة لا تفيق من جهلها. ولا مستقيمة أصيلة غير محفوفة بظلمات الأوهام 
والحجب والخيالات,. يكاد من قابليّتها تعلم العلوم بداهة, ولو لم تمسسه نار 
الاكتساب بالنظر. 

أو المراد من النور هو القرآن في لسان المؤمن في فمه, يوقد هذا النور من 
شجرة الوحى المباركة بكونها منشأ الأحكام الشرعيّة الموجبة للنجاة الأخرويّة, 
والبواقى على نحو ما مرٌ. 

أو المراد عدله تعالى أو أمره الذي قامت به السماوات والأرضء أو وجهه 
الباقى بعد فنا ء كل شيء. أو صفته تعالى أيّ صفة كانت كلّ ذلك في قلب النَبِيّ 
(صلَى لله عليه وآله) في صدره: أو سبحات جلاله وجماله الدالة على توحيده 
تعالى ذاتاً ووصفاً وفعلاً وعبادة, أو الأدلّة الآفاقيّة والأنفسيّة كذلك فى قلبْ 
المؤمن فى صدره. والشجرة هو الفيض الإلهى الجارى من عالم الأمر والمشيّة 
والارادة. يكاد ذلك الفيض يجر فى أودية العوالم الإمكانيّة, ولو لم تمسسه نار 
المشيّة واللإرادة. 

أو الدراة ميل الطاعة فى قلي النؤمن فى صدزه توقدتفق شههرة الطينة 


فى أسمائها (عليها السّلام) 000 اتتساواسقندة وس لاوط سسالسرن وز كنا 


النورانيّة الاعتداليّة يكاد الايمان يظهر منه من جهة كمال الاستعداد والقابليّة. 

أو المراد النور الذى خلق منه المؤمن. فهو في طينته الكامنة فى باطنه, يوقد 
عق تبحرة القدرة الألهئة: أو الرحمة الرحيميّة التي ل إفراط فيها ولا تفريط بكلذ 
زينها يطتء الأنه ارس الراتعمين :واقد_القادوين ولو له اتصيسة نار ستقة مسن 
أشجار القابليّات. 

أو المراد هو نور الإيمان في قلب المؤمن في صدره. ويؤيّده قراءة أبيَ: مثل 
توومن آموببة أو مفل تووة الذئ أعطى الحوين قال مجقد ين إتراهيم 
البوسيجي: من قال ان الور الذي في قلب المؤمن هو مخلوق فهو جهئّمي. 

أ والمراد من النور هو الحق, شبّهه بالدّور فى ظهوره وبيانه كما في آية: 
«إيخرجهم من الظلمات إلى النور»7" أي من الباطل إلى الحقىّ. يوقد هذا النور من 
شجرة مباركة هي المؤمن نفسه. كما في الخبرء أو هي نفس المؤمن فإنّ النفس 
كالشجرة في تطوّراتهاء وتشّب تعلقات الها وكتمرتها الأحكاء الوسود يت 
والتشريعيّة, والمؤمن أو نفسه لا يهودي ولا نصراني. يكاد نوره الأصلي يظهر 
بالأننان: ولول مدان الدعرة. 

أو الشجرة هي شجرة الإخلاص نه وحده لا شريك له في مراة تب التواحمد 
الأربع, وهذه الشجرة سه انس عي أولكال « إكاطعت و" اريت 
وكذلك المؤمن يحترز من أن يصيبه شيء من الفترة ة: فهو بين خصال أربع: إن 
أعطي شكر, وإن ابتلى صبرء وإن حَكُمْ عَدَلَ. وإن ١‏ تال دن زرط نور أى 
ينقلب فى خمسة من نور: علمه نور. وكلامه نور. ومدخله نور. ومخرجه نور. 
ومصيره ,بوم القيامة إلى الجنّة نور!". 

أوانّ إيمان المؤمن من نورء وقلبه نور. وصدره نور بل ظلّه نورء وإلا لم 
بقبل الإيمان. وحاصل إخلاصه نور. ونظير الوجهين هنا فى معنى (نور على نور) 


)١(‏ البقرة: /61؟. 
(؟) مجمع البيان / الجزء الثامن عشر / سورة النور. عنه البحار : تيد 


يجري في جميع الوجوه السابقة؛ أو ان إيمانه نور على نور أي فريضة على 
فريضة. وسنة على سنّة. وشجرة الإخلاص مستقيمة فى القلب لا تميل إلى أحد 
الطرفين وهي مباركة إذ جميع الخير انما يحصل من هذه الشجرة. يكاد زيتها 
وهو النور الذي جعله الله في قلبه يضيء وإن لم يتكلّم به. 
تتمم الكلام بكلام أربعة نفر من الأعلام: 

الأوّل: ما ذكره القاضى البيضاوي'! بقوله: «الله نور السماوات والأرض» 
النور فى الأأصل كيفيّة تدركها الباصرة أَوَلاً وبوساطتها سائر المبصرات. كالكيفيّة 
الفائضة من التيرين عل الأخرام الكتيفة النحادية لهما::وطو بهذا المعنى لآ يضح 
إطلاقه على الله إلا بتقدير مضاف أو ارتكاب تجوّز. أى الله تعالى منوّر السماوات 
والأرض بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار, أو بالملائكة والأنبياء. 

أو مديّرها من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم. لأنَّهم يهتدون به 
في الأمور, أو موجدهما فإنّ النور ظاهر بذاته مظهر لغيره. وأصل الظهور هو 
الوجود كما ان أصل الخفاء هو العدم, والله سبحانه موجود بذاته موجد لما عداه., 
أو الذىيه يدرك أو تدرك اهلهما من عي الشرطلق علي الباطيرة لتعلتها به: أو 
لمشاركتها له فى توققن الإدراك عليه ثم على البصيزة لأ ها أقوى إذراكاً, فإنّها 
تدرك نفسها رمبرهام مهاسن الكد اناكو اهدر نتات التو عوداف والمصلوعاف: 
ويغوص فى بواطنهاء ويتصرّف فيها بالتركيب والتحليل. 

ثم إن هذه الادراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقتها. فهىإذن من سبب 
يفيضها عليهاء وهواللّه سبحانه وتعالى إبتداء أو بتوسّط الملائكة والأنيياء ولذلك 
سمّوا أنواراً. ويقرب منه قول ابن عباس: معناه هادي من فيهماء فهم بنوره 
يهتدون. ' 1 

ثم ذكر في بيان التمثيل وجهين. أحدهما الهدى الذي دلّ عليه الآيات 
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البيّنات, والثانى ما نوّر الله به قلب المؤمن من العلوم والمعارف. ثح قال: أو أنه 
“"تمثيل لما منح الله به عباده من القوّة الدرّاكة الخمس المترتبة التي يناط بها 
المشاكن والبعاةة هن الحكانة الت تدرك التطتوساكة بالحواش الشسين: 
والخياليّة التى تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القرّة العقليّة متى 
شاءت,. والعقليّة القتى تدرك الحقائق الكلّية. والمفكرة وهى التى تؤْلّف 
المعقولات لتستنتج منها علم مالم يعلم, والقوّة القدسيّة التى يتجلّى فيها لوائح 
الغيب. وأسرار الملكوت المختصّة بالأنبياء والأولياء. والمعنيّة بقوله تعالى: 
«إولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا»(' بالأشياء الخمسة المذكورة فى 
الآبة. وهى المشكاة, والزجاجة, والمصباح, والشجرة والزيت. 

فإنّ الحسّاسة كالمشكاة لأنّ محلّها كالكوئ. ووجهها إلى الظاهر لا يدرك 
وراؤهاء وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات, والخياليّة كالزجاجة فى قبول صور 
المدركات من الجوانب. وضبطها للأنوار العقليّة وإنارتها بما يشتمل عليها من 
المعقولات, والعاقلة كالمصباح لاضاءتها بالإدراكات الكلّية والمعارف الالهيّة, 
والمفكّرة كالشجرة المباركة لتأدّيها إلى ثمرات لا نهاية لها. والزيتونة المثمرة 
للزيت الذي هو مادّة المصابيح التى لا تكون شرقيّة ولاغربيّة. لتجرّدها عن 
اللواتح العسطة اد لوقوعها بين الصور والمعاني متصرّفة في القبيلتين منتفعة 
من الجانبين, والقوّة القدسيّة كالزيت فإنها لصفائها وشدّة ذكائها تكاد بالمعارف 
من غير تفكر ولا تعليم. 

أو تمثيل للقوّة العقليّة في مراتبها بذلك. فإنّها فى بدء أمرها خالية عن العلوم, 
مستعدّة لقبولها كالمشكاة, ثم ينتقش بالعلوم الضروريّة بتوسّط إحساس 
الجزئيئات بحيث يتمكّن من تحصيل النظريّات. فيصير كالزجاجة متلألئة فى 
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نفسها قابلة للأنوار. وذلك التمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة. وإن 
كان بالحدس فكالزيت, وإن كان بقوّة قدسيّة فكالذي يكاد زيتها يضيء, لأنها 

تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك الوحى والإلهام الذي مثله النار من حيث انّ العقول 
تشتعل عنهاء ثم إذا حصلت لها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت 
كانت كالمصباح. فإذا استحضرتها كانت ور على نور على نور. 

الثاني: ما ذكره حسام الدين الحلبى تلميذ المولوي المعنويء الذي ألّف ونظم 
لأجله المئنوي. فى تفسيره بقوله: الله نور السماوات والأرض» أي وجود 
السعارات والأرهن وظهور هما فا النور والر فوى والظهوى الفشاط سترادفة: 
ومفهومها المطابقى الحقيقى ولازمها الذاتى ‏ وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره - 
واحد. 

ويطابق هذا قوله تعالى: وله المشرق والمغرب أينما تولوا فثكم وجه الله »7 
أي ذاته ووجوده. وكذا قوله: «هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن6١".‏ 

وهذا حكم صريح. وإدراك واضح. وعلم صحيح. فإِنّ الله تعالى وجود 
السفاوات: والآركن وما فيهما من الموحؤدات الكاثتات: فليسن للأشياء واجود 
سوى الله وان الله تعالى عين الأشياء الظاهرة والباطنة والأوَّليّة والآخريّة. 
ووعونها جما 0 526 0 فى بوالمعردات الرليئة رالكرنية ع 


كلام اله تحال 9 الفمن النعارى الغير الظاهر قَْ النطارقر 6 غير مراده. 
0 عن حسن الأدب والإنصاف. 

انّ هذا النوع من الأسرار الإلهيّة. والأطوار الغيبيّة الغير المتناهية طور 
ورا 1 العقل, ولا يدركه العقل بالإستقلال من غير التأييد الالهى. والتوفيق 
الرباني. والجهاد الصمداني. والرياض السبحاني, بل المؤثّر فى طور التحقيق 
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ظاهرا وباطنا ضور وفعت اثما نهو الحق الواجن ناته الموثر فى الممكنات 
باقر اسمائة وضنات: والممق الذاك بالتعنى لاخ لسن لةنعدة ات لا 
ذات. ولا أثر, ولا صفات,. ولا وجود, ولا عدم, ولا حدوث,. ولا قدم, ولايد ولا 
رجل» ولا قدم, ولا عمل, ولا علم؛ بل كل من الله هذا هو ما درسوا إليه المحققون 
من الأنبياء والأولياء والحكماء المتالهين. 

ثم ذكر فى مقام بيان التمثيل الوجهين الأولين الذين ذكرهما القاضي أوَلاً ثم 
قال: الثالث: إِنْه تمثيل لما منح الله به عباده من القوى الخمسة: الحاسّة الدرّاكة 
المباركة التى ينتظم بها امور عالم المحسوس. واحوال المعاش بالاصالة وبتبعيّته 
أحوال المعاد: والخيالية الى تحفظ ضور تلن المحتنويات لتعرصها على القدة 


الربّائيّة. والمفكّرة وهي التي تؤلّف المعاني الحاصلة والمحصّلة لتستنتج منها 
علوم نظريّة ونتائج فكريّة, والقوّة القدسيّة التي هى القرّة العقليّة, تقدّست عن 
الصور الوهميّة والهيئات الخياليّة التى هى عقال العاقلة. ولذا سمّيت عقلاً لأنّه 
يعقل النفس الشيطانيّة عن التصفات الباطلة, والتعطّفات العاطلة. 

فالأمو ر الخمسة المذكورة فى الآية وهي المشكاة. والمصباح, والزجاجة, 
والكوكب, والشجرة -إشارة إلى الأمور الخمسة المذكورة التى هى المشاعر 
الفشن: كممنة فى الظاهر وعمسافى الناطن والشي كان إلى سورة هيه 
الكل التى لا من شرق عالم المعقولات. ولا من غرب مشكاة عالم المحسوس, 
والزيتون هو كمال استعداد النفس الناطقة لقبول إشراقات أنوار المعارف الالهيّة, 
ثم قال: وهذا مما قاله أهل التفسير والتنزيل. 

والظاهر أنّ هذا المعنى الذي ذكره هو الذي ذكره القاضى البيضاوي. وهما 
متقاربان عصراً. والقاضى مقدّم ظاهراً. فيكون القاضى هو المتقدّم فى هذا 
التقرن: والفضل للمتقتء كنا لا يحقن. ١‏ ْ 

الثالث: ما ذكره عبد الرزاق الكاشى بقوله: «الله نور السماوات والأرض» أى 


وجودهما ولهوره تان وصود ها هيدا طاهرا وباط 

ثم ذكر ما يقرب لفظاً ومعنى مما ذكره حسام الدين الحلبى, ثم قال: «مثل 
نوره...» أي صفة وجوده وظهوره فى العالمين بظهورهما به كمثل مشكاة فيها 
مصباحء وهى إشارة إلى الجسد الظلمانى فى نفسه. وتنوّره بنورالروح الذي اشير 
إليه بالمصباح, وتشبّكه بشباك الحواس. وتلألؤ النور من خلالها كحال المشكاة 
من المصباح والمصباح في زجاجة. والزجاجة هي القلب المستنير بنور الروح 
والعقل. 

والفتيلة علقة الدم. والدهن الدم الأصفر القائم بالعلقة الذي يحمل الطبائع 
الأربع. والدخان ما اعتدل نضجه من أنجزة الدم الأصفر. وقد يكون بمشاركة 
بنور الحياة, وما يلزمها من القلب بإشراق الروح أو العقل عليه. 

وزجاجة القلب كا نّها كوكب درّي يشرق بجوهريّة صفائه ونوريّته وبما 
يشرق عليه من نور الروح. وذلك المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة هي 
النفس :نطو راتهاء وتشكب تعلقات افعالها كن متهاهما علق له معن الجسسن 
والجسم أغصان لهاء وما يترتّب على ذلك من الأحكام الوجوديّة والتشريعيّة 

«يكاد زيتها يضىء» يكاد أن تتكوّن لقوّة استعدادها. «ولو لم تمسسه نار» 
نور العقل أو الوجود. «نور على نور» من جهة تنوّر الجسم والجسد والقلب بنور 
الروح والعقل. 

هذا فى العالم الصغير. وهو فى العالم الكبير مثل لاستنارة العالم السفلى من 
محدّد الأفلاك بما يفيض على الأفلاك. وما فيها من الأرواح والأشعّة المنبسطة 
منها على العالم السفلى بإشراق العقل الأوّل عليه. 

فالعقل الأوّل كالمصباح, والمحدّد كالزجاجة البرّاقة لأنه خزائن الأنوار 
الوجوديّة, ومنه تنبسط الأنوار إلى الأفلاك وما فيها من الكواكب المنيرة للعالم 
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السفلى الذي هو كالمشكاة. والشجرة المباركة هى أمر الله التكوينى. وهى كثيرة 
المنافع. لا شرقية ولا غربيّة لا واجبة ولا ممتنعة, يكاد يصدر من مبدثه لقوّة 
استعداده من حيث صلوح الإمكان. ولو لم تمسسه نار المشيئة. نور على نور 
لتنوّر العالم السفليّة والعقليّة به. 

الرابع: ما ذكره الإمام الغزالي فى مشكاة الأنو ار'", وقد نقله النواب الأعلى, 
والخناك المعلّى. . مؤيّد الدولة العلياء. والملّة البيضاء ‏ أدام الله تأييدهبخطه 
الشريف ورسمه المنيف» في حاشية نسخة شريفة من تفسير الإمام أبي الفتوح 
الرازي (رحمه الله) كانت عندة, وأمرني بنقله فى هذه النسخة. 

وهو من أحسن المعاني للآية الشريفة. ونقلته بلفظه على ما تقله, وهو قوله: 
لابد في المقام من بيان مراتب الأرواح البشريّة النورانيّة» إذ يمعرفتها يعرف أمثلة 
قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض» وهي خمسة. 

فالأوّل منها: الروح الحسّاس.ء وهو الذي يتلقى ما تورده الحو اتن اسن 
وكأ نه أضل للروح الحيواني وأوّله إذ به يصير الحيوان عونا وهو رةه 
لصبي الرضيع أيضاً. 
10 م ارو لل أل ل اي 
وهذاما يوجد للصبى الرضيع فى بداية نشوه. 

الشالث: الروح العقلى الذي به يدرك المعانى الخارجة عن الحس والخيال. 
وهو الجوهر الإنسيّ الخاصٌ. ولا يكون للبهائم ولا للصبيان. ومدركاته المعارف 
الضروريّة الكليّة. 

الرابع: الروح الفكري, وهو الذي يأخذ العلوم العقليّة المحضة فيوقع بينها 
تأليفات وإزدواجات, ويستنتج منها معارف شريفة, ثم إذا استفاد نتيجتين مثلاً 
لف بينهما مرّة أخرى واستفاد نتيجة أخرى. ولا يزال يتزايد كذلك إلى غير نهاية. 
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الخامس: الروح القدسي النبويّ الذي يختصٌ به الأنبياء وبعض الأولياء. وفيه 
يتجلّى لوائح الغيب. وأحكام الآخرة. وجملة من ملكوت السماوات والأرض, 
بل من المعارف الربانيّة التى يقصر دونها الروح العقلى والفكري. وإليه الإشارة 
بقوله: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلناه نوراً نهدي به(" الآية. 

وإذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تطبيق ما ذكرناه على المذكور فى الآية, فنقول: 
ما الروح الحساس فإذا نظرت إلى خاصيّته وجدت أنواره من ثقب عدّة كالعينين 
والأذنين والمنخرين وغيرهاء وأوفق مثال له فى عالم الشهادة المشكاة. 

وأا ارو الخال فتجية لد راض غلاتة: إتجداهاة ,سن طنيية الشال 
السفلي الكثيف. لأنُ الشي المتخيّل ذو مقدار وشكل وجهات محصورة 
مخصوصة:, وهو على نسبة من المتخيّل من قرب أو بعد. وشأن الكثيف 
الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنوار العقليّة المحضة التى تتنرّه 
عن الوصف بالجهات والمقادير والقرب والبعد. ْ 

الثانية: انّ هذا الخيال الكثيف إذا صُفَى ورٌقّق وهُذْب وضبط صار موازياً 
للمعاني العقليّة مؤدّياً لأنوارها. وغير حائل عن إشراق نووها منها: 

الثالثة: ان الخيال في بداية الأمر يحتاج إليه جد ليضبط به المعارف العقليّة, 
فلا تضطرب ولا تتزازل ولا تنتشر إنتشاراً يخرج عن الضبط. فنعم المعين 
الخيالات المثاليّة للمعارف العقليّة. 

وهذه الخواصٌ الثلاثة لا تجدها فى عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار 
المبصرة إلا الزجاجة. فإنْها فى الأصل من جوهر كثيف صف ورُقَق حتى لا 
يحجب نور المصباح, بل يؤديه على وجهه ثمَّ يحفظه عن الإنطفاء بالرياح 
العاصفة, فهو أولى مثال له. 
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وأا الثالث وهو الروح العقلى الذي به يدرك المعارف الشريفة الإلهيّة, 
فلا يخفى عليك وجه تمثيله بالمصباح, ولذلك سمّى الأنبياء سشرجاً. 

وأمّا الرابع فهو الروح الفكريءثمٌ خاصيّته أن يبتدئ من أصل واحد ثم 
يتشعب شعبتان ثم كل شعبة شعبتان, وهكذا إلى أن يكثر الشعب بالتقسيمات 
العقليّة, ثم يفضى بالآخرة إلى نتائج هى ثمراتها. ثم تلك الثمرات تَعْوّل فتصير 
بذوراً لأمثالها إذا أمكن تلقيح بعضها بالبعض حتى يتمادى إلى ثمرات ورائها, 
فبالحريّ أن يكون مثاله فى هذا العالم الشجرة. 

وإذااكانت ثمراته مادّة لتضاعف أنوار المعارف وثباتها وبقائها. فبالحريّ أن 
لا يمل بشجرة السفرجل والتفاح والرّمان وغيرها. بل من جملة سائر الأشجار 
بالزيتونة خاصّة لأنّ لبّ ثمراتها هو الزيت الذي هو مادّة المصابيح. ويختصّ من 
سائر الأدهان بخاصّية زيادة الإشراق مع قلّة الدخان. 

وإذا كانت الماشية التى تكثر نسلهاء والشجرة النى تكثر ثمرتها تسمّى 
مباركة, فالذي لا يتناهى ثمرته إلى حدٌ محدود أولى أن يسمّى شجرة مباركة, 
وإذا كانت الأفكار العقليّة المحضة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات 
والقرب والبعد فيه. فبالحريّ أن تكون لا شرقيّة ولاغربيّة. 

وأمّا الخامس فهو الروح القدسي النبوي المنسوب إلى الأولياء. وإذا كانت 
الروح المفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى علم, وثنبيه, ومدد من خارج حتى 
يستمرٌ فى أنواع المعارف, وبعضها يكون من شدّة الصفاء كأ نه متنبّه من نفسه من 
غير مدد من خارج. فبالحريّ أن يعبّر عن الصافي البالغ الصافي الإستعداد بأنّه 
يكاد يضيء ولولم تمسسه نار. وفي الأولياء يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني 
عن مدد الملائكة, فهذا المثال موافق لهذا القسم. 

وإن كانت هذه الأمور مترتبة بعضها على بعض. والحسّى هو الأوّل وهو 
كالتوطئة والتمهيد للروح الخيالي, إذ لا يتصوّر الخيال إلا موضوعاً بعده. 
والفكري والعقليٌ يكونان بعدهما. فبالحريّ أن يكون المشكاة كالمحل 


3 0 0 0 اللمعة البيضاء 


للزجاجة. و المصباح في زجاجة والزجاجة فى مشكاة. وإذاكانت هذه 
انوارا بعضها فوق بعض. فبالحريّ ان يكون نورا على نور. 

ثم اعلم انّ هذا المثال انما يصلح لقلوب المؤمنين, ولقلوب الأنبياء والأولياء 
لا لقلوب الكقّار, فإنٌ النور سببٌ للهداية. فالمصروف عن طريق الهدى باطل 
وظلمة بل أشدّ من الظلمة, لأنّ الظلمة لا تهدي إلى الباطل كما لا تهدى إلى الحقّ. 
وعقول الكفار انتكست وكذا سائر إدراكاتهم: وتعاونت على الإضلال في حقهم: 
فمثاله كرجل فى بحر لجَىّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعضء والبحر اللجّىّ هو الدنيا لما فيها من الأخطار المهلكة, 
والأشعال المردية«والكدورات المعسية: 

والموج الأوّل الشهوات الداعية إلى الصفات البهيميّة. والاشتغال باللذّات 
الحسيّة. وقضاء الأوطار الدنيويّة حتى يأكلون ويتمتّعون كما تأكل الأنعام, 
وبالحريأن يكون هذا الموج مظلماً لأنّ حبٌ الشىء يعمى ويصم. 

والموج الشانى موج الصفات السبعيّة الباعثة إلى الغضب. والعداوة, 
والبغضاء. والحسد. والحقد, والمباهاة, والتفاخر. والتكاثر. وبالحرىّ أن يكون 
مظلما لأنّ الغضب نحول”" العقل؛ وبالحري أن يكون هذا هو الموج الأعلى. لأنّ 
الغضب فى الأكثر مستول على الشهوات حتى إذا هاج أذهل عن الشهوات. 
وغفل عن اللَّدّات المشتهيات. 

وأمّا الشهوة فلا تقاوم الغضب الهائج أصلاً. وأمّا السحاب فهو الإعتقادات 
الشبيتة: والظنون الكادبة: والخيالات الفاسدة الثى :ضارت جاب بين الكفر 
والأيمان دزف الندو. والإستضاءة وو رسيس التراننوالمفل قار خاضة 
السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس. وإن كانت هذه كلّها مظلمة فبالحريّ أن 
تكون ظلمات بعضها فوق بعض. 


)١(‏ كذا الظاهر. وفي المتن: غول العقل. 


أننانها علج الللام 1ك تدم مسن من اماس مانو جه اكوا اا 


وإذاكانت هذه الكلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريبة فضلاً عن البعيدة, 
فكذلك حجب الكقّار عن معرفة عجائب أحوال اللَبِيَ (صلَى الله عليه وآله). مع 
قرب تناوله وظهوره بأدنى تأمّل. فبالحريّ أن يعبر عنه بأ نّه لو أخرج يده لم يكد 
يراهاء وإذاكانت منبع الأنوار كلّها من النور الأُوّل الحقٌ, فبالحريّ أن يعتقد كلٌ 
موحد أنّ مَنْ لم يجعل الله له نوراً فساله من نورء إنتهى. 
[تحقيق من المصنف] 

وأقول فى تحقيق الحال وتوضيح المقال فى المجال بحيث يشمل ججميع 
الأقوال: وكلّما يمكن هنا من وجوه الاختمال كلاماً مشتملاً على د وان 
كان فى صورة الإجمال؛ وهو: 

إن الله تعالى في عالم الذات الباطنة الذي هو عالم الذات البحت البات لاإسم 
له ولا رسم له. وليس بنور ولا ظلمة, عار عن جميع الحدود والكيفيّات. عال عن 
تضو و الاو هام والخيالات متعال عن التعيّنات والإشارات. مطلق عن جميع 
القيود والاعتبارات؛ السبيل إليه فى هذا العالم مسدود. وطلبه فى ذلك المقام 
الشامخ مردود, دليله اياته. ووجوده إثباته. كل ما ميّزتموه باوهامكم فى ادق 
معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود اليكم. 1 
أنه ن مكوكاندر عبارت نايدت ‏ وين مكوكاندر اشارت نايدت 

وك في عالم الذات الظاهرة فهو النور الحقيقى الظاهر بنفسه المظهر لغيره, 
1 1 الأنو اره ومب ذأ الأدوار: ومنتهى الأكواره وتقام لم أعيد ربا لم أره. وما 

يتاشيثا إلا وراد يت الله قبله وبعده ومعه. وهو تعالى فى هذا العالم نور 
0 والأرض. وكذا ما بينهما وما فوقهما وما تحتهماء وسبب نورهما 
ومنوّرهما وهاديهما ومزيّنهماء وغير ذلك من المعانى المذكورة هنا المشار إليها 
فى جملة ما أسلفناه, فيصم اعتبار جميعها بلا اختصاص ببعضها. 

ويجوز فى لفظ السماوات والأرض حينئذ إعتبار ظاهرهما وباطنهما. 
وظاهرهما حاو لباطنهما ومشتمل لجميع ما فيهما. فيشملان جميع الموجودات 


من العلويّات والسفليّات والباطنيّات والظاهريّات, ويجوز جعل السماوات 
بمعنى مطلق العلويّاتوالأرض بمعنى مطلق السفليّات, ويرجع ذلك إلى الأوّل 
بالإعتبار, فاعتبروايا أولى الأبصار. 

وقوله تعالى: إمثل نوره كمشكاة» الضمير لله أو للنور. وحيئئذٍ إن جعل 
إضافة النور بيانيّة. فالنور هو النور المذكور فى الفقرة السابقة, وإن جعلت 
لأامتة أو كار فئة كان المتصوو م 'توزة تور اشدووتوو التو السابق الفذكوى كا 
ورد فى الدعاء: ناقور القورة وامد ةك الأعون )01 وكما ووذااضا: «إنا توراءيا فك 
هو نور». 

وهذا أدخل فى المبالغة, وأنسب بالواقع والحقيقة, فيكون الممثّل هو نور لله 
سبحانه, وأمّا الممثّل به فهو نور محسوس بالخصوص. وهو نور السراج الضخم 
التاقب الناقذ فى قبديل من الجاجة الصافيةء والجاجة:قبى جوف النشكناة 
النوريّة الزاهرة, فيكون المراد حينئذٍ نوراً في شيء ذي نور. وهو في شيء آخر 
ذي نورء فيكون هناك أنوار بعضها فوق بعضء وأضواء بعضها تحت بعض مع 
شد الظياء وقوه على نا ظير كا د 

والمراد من المثل الصفة, فيكون المراد أنّ صفة نوره تعالى صفة المشكاة 
المذكورة, والمراد تشبيه الجملة بالجملة أي المركب بالمركب. لا تشبيه المفرد 
والجزء كما فى قوله تعالى: فأ وكصيّب من السماء4!'" أو «كماء أنزلناه من السماء» 9 

ولشاكان أصل النور هو الويكود إذ لااتور كل متسبالنسبة إلى كل دوتسوةة 
كما ورد في الخبر: «إِنَّ الله تعالى حَلّقَ الخَلْقَ في ظلمة, ثمّ رش عليهم من نور 
الوجود»!* والوجود هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره الذي هو معنى النور حقيقة, 


)١(‏ البحار 85: 6/ا١اح‏ 6غ. 
زفة البقرة: 05 
(]) الفنوحات؟:١7‏ صدره فقط.تفسير صدرالمتألهين 571:1 وشر الا سماء للحكيم السبزواري:11/8. 
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وهو نور الله الساري في جميع الموجودات. وهو جهة ظهور جميع المخلوقات. 
فكل شىء منوّر بنوره تعالى. وظاهر بظهوره. 

نكل شىه موسو دمي الدثاة إلى لزه تفشل تلن ملانه مراف 
متداخلة, فالعالم الكبير مثلاً مشتمل على الجبروت والملكوت كت 
فالجبروت هو المصباح. والملكوت هو الزجاجة. والناسوت هو المشكاة. 
وكذلك العالم الصغير والوسيط. وبوجه آخر كل شىء مركب من روح ونفس 
وجسدء فالروح هو المصباح. والنفس هو الزجاجة. والجسد هو المشكاة. 
وكذلك القلب مع الصدر والجسد. والروح مع القلب والصدر ونحو ذلك. 

وبوجه آخر كل شيء مركب من القشر واللّبء وبرزخ بينهما لا يبغيان, 
وبوجه آخر كل ممكن زوج تركيبي. وفي المركبين أيضاً برزخ بين الأمرين. 
وهكذا كل زوخين انين حت ننس التصباج ونفس المشكاة أيضأ كذلك. وكل 
ذرّة من الذرّات كذلك أي (مطلق كلّ)!" أمور ثلائة متداخلة كذلك. فصفة 
المشكاة موجودة فى كلّ شىء لا تغادر صغيرة ولاكبيرة؛ فجميع الأشياء مشكاة 
على الصفة السابقة, وفي كل منها صفة نوره وآثار ظهوره. وهو الذي اختفى 
لفرط نوره. والظاهر الباطن في ظهوره ظاهر عند كلّ من شهده. باطن عن منافق 
جحدة والى .ذلك أخا رم قال: 
فبواع جب كيف يعصى الإله أمكيف يجحدهالجاحد 
وفتتكن افبكا تبك اله امه ٠‏ ,اسجول جتان لنحدر حيط 

وهذا المصباح الوجودي النوري يوقد من شجرة مباركة. هي القدرة الإلهيّة 
الكاملة المنشعبة من جهة اختلاف أنواع الموجودات الكونية, وبركتها من جهة 
صدور 0 الموجودات الخيريّة منها. ٠‏ وطي زيتونة فى كثرة منافعهاء أو فى 
كونها سبباً للفيوضات النوريّة السارية الجارية من الدرّة إلى الذرّة. أو في كونها 
)١(‏ كذا في الأصل, والظاهر أنّها هكذا: «أي كل مطلقٍ أمورٌ ثلاثئة متداخلة» بمعنى انّ كل شىء مطلق له 

ثلاثة أمور. والله العالم. 


سبباً لوجود ذلك المصباح المنوّرء أو في كونها سبباً للتضوء والتنوّر ونحو ذلك. 

«لا شرقيّة ولا غربيّة» اي لا جبر بالنسبة إليها ولا تفويض. بل أمر بين 
الأمرين. يكاد زيت هذه الشجرة ‏ وهو الوجود الثانى -يضىء أى يصير فعليّاء 
«ولو لم تصسسه نار» الأمر أو المشيئة أو الارادة فى ضمن فتيلة الاستعداد 
والقابليّة أو الصور العلميّة. أو الماهيّات الثابتة والأعيان النابتة المشهورة بالمثل 
الافلاطونيّة 

وهذا المصباح نور على نور أى فى نوهو الإاجشاعة أو المشكاة او 
المشكاة نور على نور هو الزجاجة. أو الزجاجة نور على نور هو المصباح وفي 
نورهو المشكاة. أ و المراد تعدّد النور وتكرّره. والمراد نور على نور على نور. :أو 
نور في نور في نور. 

«يهدي الله لنوره من يشاء» أي يوجد لله فى عالم ملكه من يشاء وما يشاء 
شاع او يهدي الله إلى جهة نوره وملاحظة اثار ظهوره من يشاء. أو يهدي 
الله إلى تدر نوره وتصوّر آثار ظهوره من يشاء. «واله بكل شيء عليم»# يضع 
الأشياء موضعها بحسب مقتضى الحكمة على طبق الاستعداد والقابليّة. 

«في بيوت» أي هذا المصباح والمشكاة موضوعة فى بيوت «أذن الله أن 
ترفع» وهذه بيوت مختلفة كالبيوت الإمكانيّة اي مراتب اللإمكانات المختلفة, 
فإنَّ إمكان كل شيء بنحو خاص مختصٌ به لا يتعدّى غيره. وكالبيوت الكونيّة 
الحقلانيف والروحائفة والفسانكة: و العجمائقة وغير :ذلك من السنوية الكدانة 
والجزئيّة لمشيو عة وبيت كل ذ5ة وذ عله وس 

وبيت المشكاة المركب من العقل والروح والنفس من البيوت الخارجيّة هو 
الطبيعة, وبيت المشكاة | المركبة من الروح والنفس والطبيعة هو المادة. وبيت 
المشكاة المركبة من النفس والطبيعة والمادّة هو المثال. وبيت المشكاة المركبة 
م الطنيعة والناذة :والمعال هو الحشت وهكذاء وزيتع المشكاة التركيةين القران 
والقلب والصدر هو بدن المؤمن وهكذاء فيشمل الممثّل به جميع المعانى السابقة 


في أسمائها (عليها السّلام) مق 1س ل ع الي ا 


وغيرهاء وسيجىء ما ذكره القوم فى تفسير البيوت عند تفسير الآية الثانية اللاحقة 
هوه الآنة السابقة التورية: 

وفي تفصيل معنى الآية كلام طويل للفاضل سعيد القميٍ ارحةاهاايفا 
في شرح توحيد ابن بابويه! اوقرس اللنووها نايت 0 مرق أرادة فليظلية 
من محلّه وفيما ذكرناه كفاية لأهل الدراية, وعلى ما ذكرناه في معنى الآآية يكون 
للايقامق المقات ينا لايعة ولا يخصريمو ينطب على نا 3 كر هنا ومالم يذكر وه 
مجمل يفصّل كل ما مر فتأمّل وتدبّر. 

«في بيوت» قيل: والمراد بيوت لله أى المساجد التي تكون قناديلها أعظم, 
قال النِّيَ (صلّى الله عليه وآله): «المساجد بيوت الله في الأرض. وهي تضيء 
لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض»'" ثم قبل: إِنّها أربع مساجد لم يبنها 
إلا نبيّ: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل. ومسجد بيت المقدس بناه داود 
وسليدان؟ نجه النديدة وعتهده اننا ناسنا وول الله صل اله عنليهر الما 
وقيل: هى بيوت الأنبياء. 

وفي الكافي عن الصّادق(عليه السّلام):هي بيوت النَبِيَ(صلَّى الله عليه وآله)!". 

وفيه وفي الإكمال عن الباقر (عليه السّلام):هي بيوتاتالأنبياء(عليهم السّلام) 
والرسل والحكماء وأئمّة الهدى!. 

والقمّى عنه (صلَى الله عليه وآله): هي بيوتات الأنبياء. وبيت علي 
(عليه السّلام) منها!©. 
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وروي انه قرا الِّيّ (صلى الله عليه والذ) الذية وقنال» هده الينيوت نيوت 
الأنبياء, فقام أبو بكر وقال:يا رسول الله هذا البيت منها-أي بيت عليٌ وفاطمة -؟ 
قال (صلَّى الله عليه وآله): نعم من أفاضلها!". 

قيل: ويعضده قوله تعالى: «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً»!" وقوله تعالى: إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت76". 

وفى الكافى عنه (عليه السّلام) ان قتادة قال له: واللّه لقد جلست بين يدى 
الفقهاء وقدّامهم. فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك. فقال 
له: : أتدري أ بن أنت؟! أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع, فاك تخمة ونين 
أولئك. فقال له قتادة: صدقت والله جعلنى الله فداك, والله ما هى بيوت حجارة ولا 
طين 40 

أو المراد من البيوت مطلق أجسام الأنبياء والأولياء والمؤمنين والصلحاء: 
أو بيوت عباداتهم فإنّ البيوت التي يُعبد فيها تزهر لأهل السما #كما بره النخوم 
لأهل الأرض. وقوله تعالى: إفي بيوت4 أي كمشكاة في بيوت. كأ نه قيل: مثل 
نوره كما ترى في المسجد مثلاً نور المشكاة ؛ التى من صفتها كيت كيت. 

ولا ينافي جميع البيوت وحدة المشكاة, إذ المراد بعض البيوت أ وطاق 
مشكاة لها هذا الوصف بلا اعتبار الوحدة والكثرة, أو التقدير: يوقد فى بيوت 
كذلك, أو هو متعلّق بما بعده وهو يسبّح أي يسبّح له رجال في بيوت. وفيها 
تكرير كقولك: زيد فى الدار جالس فيها, أو بمحذوف كقوله تعالى: في تسع 
آيات06* أي سبّحوا. 


)١(‏ مجمع البيان / الجزء الثامن عشر / سورة النور. عنه البحار 17:87 تأويل الآيات: 04, تفسير 
فرات: 587 583 وتفسير كنز الدقائق 9: ؟١١5.‏ 

(؟) الأحزاب: 3:9 

(؟) هود: 8/. 

)0( الكاني 3ح ا. عنهاليحار :٠١‏ 86١ح‏ ). ونفسيرالصافي : 137737ء وانفسير كنزالدقائق 5١5:9‏ 

(6) النمل: ؟١١.‏ 


ني بيوت أذن الله أن ترفع» والمراد من الإذن اللأمر. ورفعها بناؤها 
وتعجميرها كقوله تعالى: «بناها * رفع سمكها فسرّاهاه١''‏ وقوله تعالى: «وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت4١"‏ أو المراد رفعها من حيث القدر بالتعظيم ونحوه أو 
بالذكرء ورفع الحوائج فيها إلى الله ونحو ذلك. 

«ويذكر فيها اسمه» هو عامٌ فيما يتضمّن ذكره حتى المذاكرة فى افعاله 
والمباحثة فى أحكامه. أو المراد ذكره بذكر أسمائه الحسنى, أو بتلاوة كتابه. 

«يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال» ببناء المعلوم فى يسبّح أي يصلَّى فيها 
بالبكر والعشاياء أي أوقات الغدوّ والعشاء. وقال ابن عباس: كل تسبيح فى القران 
صلا 1 

وقيل: المراد بالتسبيح تنزيه الله تعالى عمّا لا يجوز عليه. ووصفه بالصفات 
التى يستحقّها لذاته وأفعالهالتى كلّها حكمة وصواب. وقُرئ: الأيصال أي الدخول 
فى الأصيل. يقال: آصل كأظهر وأعتم. وقّرئ: يسبّح (بفتح الباء) مجهولاً. كأنّه 
قيل: من يسبّحم؟ فقال: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » (1), 

والتجارة الشراء والبيع؛ والمراد بها هنا الشراء لذكر البيع بعدها. أو تخصيص 
بعد التعميم, أو المراد من التجارة الجلبء يقال: تجر فى كذا إذا جلبه. والربح 
يتعلّق بالبيع ويتوقّم بالشراء. وأقام الصلاة أصله اقامة, والتاء عوض عن العسين 
المحذوقة. فلا اضيف جعل النضاف اليه يدل الناء, كنا قيل: وأخلفوك وعد الأمر 
الذي وعدواء وإيتاء الزكاة أي إخلاص الطاعة والزكاة المفروضة. 

في الفقيه عن الصادق (عليه السّلام) في هده الكرة: كانذا أصحاب تجارة, 
فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة. وهم أعظم أجراً ممّن 


)١(‏ النازعات: /ا58-11. 

(؟) البقرة: .١7107/‏ 

(؟) مجمع البيان / سورة النور. عنه البحار 47: ]. 
()) النور: 37" 


يي م د ا ا با دزت اللحة النيفاء 


لا يتجد 7 

وفى الكافى قال: هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا 
دخل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله حقّه فيها!". 

وعن الصادق (عليه السّلام) أنه سأل عن تاجر ما فعل؟ فقيل: صالح ولكنّه 
قد ترك التجارة. فقال (عليه السّلام): عمل الشيطان _ثلاثاً -أما علم انّ رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) إشترى عيراً أتت من الشامء فاستفضل فيها ما قضى به دينه 
وقسّم فى قرابته, يقول الله عرّوجّل: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 7 
الآية. يقول القصّاص!؟: إِنّ القوم لم يكونوا يتجرون. كذبوا ولكتّهم لم يكونوا 
يدعون الصلاة فى مواقيتها. وهو أفضل ممّن حضر الصلاة ولم يتّجر!©. 

«يخافون يومأ» مع ماهم عليه من الذكر والطاعة وعدم الغفلة, «تتقلّب فيه 
القلوب والأبصار» أي تضطرب وتتغيّر من الهول, أو تزعج القلوب وتشخص 
الأبصار, أو تنقلب حالاتهما فلا يفهم القلب ولا تبصر العين. أو يفهم القلب مالم 
يكن يفهم وتبصر العين مالم تكن تبصر, أو تتقلّبٍ القلوب من توقّع النجاة وخوف 
الهلاك. والأبصار من أيّ ناحية يوخذ بهم ويؤتى كتابهم. 

أو تنقلب من حال إلى حال فتلفحها النار ثم تنضجها ثم تحرقها. أو تتقلّب 
بين طمع النجاة وخوف الهلاك. وتتقلّب الأبصار يمنة ويسرة, أو تتقلّب القلوب 
ببلوغها الحناجر. والأبصار بالعمى بعد البصر. او تتقلب القلوب من الشك إلى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه 5 5ح -597, عنه البحار 4: غ. وتفسير الصافي ": 7 1. وتفسير كنز 
الدقائق 9: 718 أورده صاحب مجمع البيان في سورة النور. 

(1) الكاني 0: ١04‏ ح١1,‏ عنه البحار 8: 4. وتفسير الصافي م لالا, 

(؟) النور: 317 

(4) قال العلامة المجلسى (رحمه الله) فى مرآات العقول )١19 :١9(‏ ما لفظه: القصاص رواة القتصص 
والأكاذيب, عر (عليه الشلام) عن مفشرى العامة وعلمائهم به لابنشاء امورهم على الأكاذيب. 

(6) الكافى 0:0/اح لل عنه البحار 87: 4, و تفسير الصافي 4717:5. وتفسير كنز الدقائق 9: .5١3‏ 


فى مائها (عليها اللام) ..... اقعسو ا انه أن ما سم كم الو قاد مد توي لاا 


اليقين والايمان, والأبصار عمّا كانت تراه غيّأ فتراه رشداً. فمن كان شاكاً فى دنياه 
أبضر فى آخرته. ومن كان عالماً ازداد بصيرة وعلماً. فهو مثل قوله تعالى: 
إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد»7". 

«ليجزمهم الله» متعلّق بيسبّح, أو لا تلهيهم, أو يخافون, «أحسن ما عملوا» 
اي احسن جزاء ما عملواء «ويزيدهم من فضله» اشياء لم يعدهم على اعمالهم, 
ولا تخطر يبالهم, قال تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة»(". 

«والله وروق هن يقناء بغين جنات زهو نا تسل يكنرأعا القوات قله 
حساب لكونه على حسب الإستحقاق, وهذا تقرير للزيادة. وتنبيه على كمال 
القدرة, ونفاذ المشيئة. وسعة الاحسان. 


[في تسميتها (عليها السّلام) بسيدة النساء] 

ومئها سكدة النساء. وقد ورد فى أخبار كتيرة من طرق الخاصة والعامة: فعن 
العباس, عن النَبِيَّ (صلَّى الله عليه وآله) انه قال: إبنتي فاطمة سيدة نسآ اك 

وعن الحسن بن زياد العطّار قال: : قلت للصادق (عليه الشلام: قول رسول 
له (صلَّى الله عليه وآله): فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة أمّ سيّدة نسآء عالمها؟ 
قال: ذاك مريم وفاطمة سيّدة نسآء أهل الجنة من الأولين والآخرين, فقلت: قول 
رسول الله (صلَّى الله عليه واله): الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة؟ قال 
(عليه السّلام): والله سيدا شباب أهل الجنّة من الأولين والآخرين. 

وعن النْبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) فى رواية رواها فى كشف الغمة انّه قال: 
تغمبياك يق نا :العا العين مويغ بحت عموان: وقد رح ون عو نارفا سريت 


373:3) 

(1) يونس:55. 

ف أمالي الصدوق: 116 ح ١١‏ مجلس 45, عنه البحار 47: 57 ح17. والعوالم :1١‏ ١١ح‏ ١؟.‏ وإحقاق 
الحق 0: .4١‏ والفردوس 7: 17ح 187. 

(4) أمالي الصدوق: ٠١5‏ ح/ مجلس 57 عنه البحار 17: ١7ح .٠١‏ ومناقب ابن شه راشوب 7: 7371. 


محمّد (صلَّى الله عليه وآله). واسية امرأة فرعون7". 

وفي الخبر عن عائشة أنَّها قالت يوماً لفاطمة (عليها السّلام): ألا أبشرك؟ ني 
سمعت النَبِي (صلّى الله عليه وآله) يقول: سيّدات نساء أهل الجنّة أربع: مريم بنت 
عغران وفنا طب بت تعقو (على امعليه وال وحوح مت خريل واضة 
بنت مزاحم أمرأة فرعون!". 

وعن النَّبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) انّه قرأ قوله تعالى:لإنّ الله اصطفاك 
وطهّرك»”" الآية فقال: يا علىٌ خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران, 
وفريحة نك كول وقاطية :وك كك (صلى انه علو الدازاو اسابفة 

وفى الخبر الآخر: إنّكلاً من الأربعة سيّدة نساء عالمها إلا فاطمة, فإنّها سيّدة 
النساء في الذنيا والآخرة من الأولين والآخرين: 

ومن كتاب مولد فاطمة لابن بابويه عن النَبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) انه قال: 
إشتاقت الجنّة إلى أربع من النسآء: مريم بنت عمران. واسية بنت مزاحم زوجة 
فرعون. وهى زوجة التَبِىّ (صلّى الله عليه وآله) فى الجنّة, وخديجة بنت خويلد 
زوجة التَبيَ (صلى الله عليه وآله) فى الدنيا والآخرة. وفاطمة بسنت محمّد 
(صلى الله عليه واله). 

وفى خبر اخر إنْ مريم وأسية وخديجة وكلثوم اخت موسى أو أمّ يحيى. 
)١(‏ كشف الغمة ؟: /الا, عنه البحار 0١:51‏ ح48. والمناقب لابن المغازلي: 7717 ح5- . المعجم الكبير 

خرل للأحلء ٠‏ الفصول المهمة: 87 ,.١‏ ذخائر العقبى: 7غ, مستدرك الحاكم و3 الاح ةغلا 


صحيح مسلم 0: 1/٠7‏ مناقب ابن شه رأشوب 7: 577 تهذيب التهذيب 115:١7‏ ح ,187١‏ كفاية 
الطالب: 517, احقاق الحق .08:٠١‏ 

(1) كشف الغمة ؟: /الا. عنه البحار 1: 0١‏ ح48. والعوالم :1١‏ 115 ح0. ونحوه في الفصول المسهمة: 
3111 وشرح النهج لابن أبي الحديد :١‏ 77؟, وكنز العمال 81٠7١11 :١7‏ 

(؟) آل عمران: 17. 

(؛) كشف الغمة ؟: 44 عنه البحار 07:49 ح8]. 


هؤلاء الاريعة من أذ واج النبِيَ (صلّى لله عليه وآله) فى الجنّة'. وليس في الجنّة 
لعليّ (عليه السّلام) زوجة غير فاطمة (عليها السّلام). 

وعن عائشة: : ماكان من الرجال أحبّ إلى رسول الله (صلَّى الله عليه واله) من 
55 ولأمن النساء اعت البد من فاظمة وان يوما أفبلك فاطمة تمشي لا ولله 
الذي لا إله إلا هو ما تكلّمت فاطمة معه فى شىء. فقال لها: أما ترضين أن تأتي 
يوم القيامة سيدة نسآء العالمين. 

وفى خبر آخر: سيدة نسآء هذه الأمّة!". 

وعن ابن عباس انَّه قال: إنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) كان جالساً ذات 
يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام). فقال 
(صلَى الله عليه وآله): : اللهم إن تعلم انّ هؤلاء أهل بيتي, وأكرم الناس علي 
فأحبب من أحبهم, وابشسن من أبغضهم ووال من والاهم» وعادمن اداهم 
وأعن من أعانهم؛ واجعلهم مطهّرين من كل دنس معصومين من كلِّ ذنب. 
وأيّدهم بروح القدس منك. 

ثمّ قال: يا عليٌ أنت إمام أمتي إلى أن قال: وكأ د ني أنظر إلى بنتي فاطمة قد 
أقبلت يوم القيامة على نجيب. من نور, .عن يمينها سبعون ألف ملك .وعن يسارها 
كذلك: وكذلك بين يدنها وخلفها: تقود مو منات أمعى إلى الجنّة:واتها لسئدة تساء 
العالمين من الأولين والآخرين. وانّها لتقوم فى محرابها فيسلّم عليها سبعون ألف 
من الملائكة المقرّ بين. فيقولون لها ما قالوا لمريم: يا فاطمة إنّ الله اصطفاك 
وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين!”. 

وعن لني (صلَى الله عليه وآله): الحسن والحسين خير أهل الأأرض بعدي 
وقد انها واتهما أفضبل تساء اهل الأرض 1 


(1) نحوه أمالي الطوسي: 77ح 139, عنه البحار 717:21 31( والعوالم ١59:1١‏ ح15. 
(؟) أمالى الصدؤق: 557ع8مجلسن الا عنه البحار 17: 71 ح ١؟‏ العوالم 114:1١‏ ح؟5. 
(؛) البحار 137: 6ح 0, عن عيون اخبار الرضا (عليه الّلام). 


وعن أبي حمزة, عن الباقر (عليه السّلام) في قوله تعالى: (إِنّها لإحدى الكبر 
نذيراً للبشر ١»‏ قال: يعنى فاطمة!". 

وعن النَبيَ (صلّى الله عليه وآله): يا علي إِنَّالله عرّوجلٌ أشرف على الدنيا 
فاختارنى منها على رجال العالمين, ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال 
العالمين, ثم اطلع الثالثة فاختار اللأئمة على رجال العالمين بعدك, م اطلع الرابعة 
فاختار فاطمة على نساء العالمين!”,. 

وفي خبر طويل ذكر فيه نزول المائدة على فاطمة (عليها اللام). فقال 
(صلَى الله عليه وآله): : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في إبنتي 

ما رأى زكريًا في مريم بنت عمران ٠‏ فقالت فاطمة: يا أبة أنا خير أم مريم؟ فقال 

(صلَى الله عليه وآله): أنت في قومك ومريم في قومها'؛' أي كل منكما خير, ٠‏ فبقي 
الكلام بالنسبة إلى كون فاطمة خيراً من ريم في محل السكوت, وحكمه 
يسكتادية الأخبان النتابقة الفامة أو المطلقة: 

وروى حذيفة اليمان قال: قال رسول الله (صلّى لله عليه وآله): هذا ملك لم 
ينزل قط إلى الأرض قبل هذه الليلة. إستأذن ربّه أن ن يسلّم علي ويبشّرني بان 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة!0. 

وعن الباقر (عليه السّلام) فى قوله تعالى: «وما خلق الذكر والأنئى46" انه 


500 م 

(1) تفسير القمّى 757:5 البحار 47: 7؟ ح7١,‏ العوالم 98:١١‏ ح 1 تفسير البرهان 1: 5 ١1ح .١‏ تفسير 
كنز الدقائق 14: 0 

(؟) الخصال: ٠-5‏ ٠٠ح‏ 56 باب الأربعة, عنه البحار 51:41 ح 11. 

(1) سعد السعود: 3١‏ عنه البحار 837: 1ل. 

)0( أمالي الطوسي: 4 ح/77١,‏ عنه البحار /59: 19ح ,٠١‏ ونحوه المعجم الكبير ؟5؟: 107 ج0٠٠‏ 
مستدرك الحاكم ؟: ١11‏ ح١1لا4,‏ 0 ١8لا‏ كنز العمال ١7‏ 00 
حلية الأولياء ؛: ١6١.كفاية‏ الطالب: ١7‏ 4. فرائد السمطين ؟: "١‏ ح517, مقتل الحسين للخوارزمي: 
0. مسئد أحمد 3 اللكرة 


)3( الليل: ق3 


في أسمانها (علها السّلام) م ال الو ا ما 


قال: الذكر أمير المؤمنين (عليه السّلام) والأنئى فاطمة (عليها السّلام)1". 

وهذا أيضاً يدلّ أيضأ بالإستلزام أنّ فاطمة (عليها السّلام) سيّدة نسآء 
العالمين, فإنّ تخصيص فاطمة (عليها السّلام) بلفظ الأتئى اما أن يكون لأ نّه ليس 
فى العالم أتثى غيرها وليس كذلك. أو لأنّها أكمل الأفراد وأشرفها وأفضلها وهو 
المطلوب. وهذا الكلام يجري في الذَكَرِ أيضاً بالنسبة إلى علي (عليه السّلام). 

وروى عن ابن عباسء عن النَّبِيَ (صلّى الله عليه وأله) انّه قال: فاطمة سيّدة 
قا العالمن ما كلا مره ببق عفر 0 

وعن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): فاطمة 
خير تنساء أهل الجة إل ماكان من ريم يندت عمرانا؟. 

وفى خبر آخر: إلا ماكان لمريم بنت عمران!4. 

وفى خب ر آخر مشهور: إنّ فاطمة خير نسآء العالمين إِلّا ما ولدته مريم!©. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على كونها سيّدة النساء. بالعبارات 
المختلفة, والمضامين المتقاربة. 

بيان: لا إشكال فى كونها سيّدة النساء فى الدنيا والعقبى, وكونها سيّدة نساء 
أهل الجنّة كما ورد فى الروايات يفيد ذلك أيضاً. إذ جميع النسآء المؤمنات نسآء 
أفل العنة تمن الأولين والاخريق: فتكوق سكذة نساء العالمين: وانا نساء فل 
النار فهنّ ساقطات عن درجة الاعتبار. ويلزم من سيادتها على نسآء أهل الجنّة 
كرتها كدة نساء اهل النان أيضا بالأرلوثة+إذ المراة يو ذلك كنونها ساكس 


:0 ح5, ونحوه تفسير الصافي‎ 48:1١ مناقب ابن شهراشوب : 57 عنه البحار 11: 7, والعوالم‎ )١( 
.5٠060:114 7؟" وتفسير كنز الدقائق‎ 

(؟) الفردوس 7: ١50‏ ح478/8. عنه البحار 1]: 7 ومناقب ابن شهراشوب 5 5377 

(؟) كشف الغمة ؟: 78, ذخائر العقبى: 17. مستدرك الحاكم 5: 174 ح1777, الاستيعاب 1: 5760, 
الإصابة 78:4 نظم درر السمطين: ,١78‏ تهذيب التهذيب 1791:175ح١5185.‏ 

(؟) كشف الغمة 1: 87, العوالم :١١‏ 1ح /؛. مسند فاطمة للسيوطي: 06ح 133١‏ 

(5) العوالم ١74 :١١‏ ح 7 4, عن مصباح الأنوار. 


عليهنٌ. نافذة الحكومة فيهن. 

وحقيقة :السياذة كرون الشدره سادرا عزج أبن انكل وتهدة هنذا المممتى 
بإطلاقه شامل على الأوامر والنواهى التشريعيّة والتكوينيّة, فتكون خلقة جميع 
النسا ء أيضاً بوساطة فاطمة (عليها السّلام). بلناء عل كا اصين النويابنا دنا 
قرّره أهل الحكمة أنّ جميع أنواع الذكور الك الس إلى رمن كو منر تر فيه 
باعتبار صفة التأثّر والانفعال. فيعمٌ سيادتها على جميع ذرّات الموجودات من 
الأولين والآخرين سوى الأنواز المعصو مي (عليهم السّلام). 

نو إن العالم إسم لما يُعلم به الشيء مطلقاً كالخاتم لما يختم به. والقالب لما 
يقلب به. وسمى ما سوى الله عالمأ من جهة أنه يَعلم به الباري سبحانه. ويستى 
كلّ جماعة من شيء عالمأ فيقال: جاءني عالم من البقرة أو الانسان مثلأًء بل 
تس كن سريف ازا العالم أيضاً عالماً أذ كل وذ ودز ةمعن سيت ان أثز 
يدل على المؤثر, إذ الشىء ولوكان جزئيَاً لا يوجد نفسه لاستحالته. وكذا لوكان 
كلياً لاستحالته. فلابد له من موجد يوجده. إذ كون الشيء ملفا مدا فيه 
يستلزم تقدّم الشيء على نفسه. فكلٌ شيء يدلّ بوجوده على موجده. ولذا قيل: 
فواعجبا كيف يُعصى الإله أموكيف يجحده الع ساعن 
فكي عا مص ناي . حول سينا حم اشحه 

20 6 ع 5 1 2 

الكائنات من الأجزاء والمركبات والجزئيّات والكلَيّات. وجميع الأصناف 
والأنواع. وكل جنس من الأجناس من الجواهرء والأعراض. والعقول, 
والأرواحء والنفوس, والأشباح. 

وإذا جمع العالم على العوالم فيعمّ العاقل وغير العاقل؛ وإذا جمع على العالمين 
بالواو والنون''_اختصٌ بذوي العقول, ويجوز التعميم لغيرهم أيضاً من باب 
التغليب, وقول بعضهم: «إِنْ العالمين إسم جمع مختصٌ بالعقلاء ولا واحد له» لا 


)أو الياء والنون في حالني الجر والنصب. 


في أسمائها (عليها السّلام) ا ا ا 0 


وجه له. كقول من قال: إنّ العالم أيضأ مختصّ بمن يعقل؛ والظاهر من الآيات 
والأخبار تعدد العوالم الظاهريّة والباطنيّة. 

لكن ذهب أكثر المتكلّمين إلى انّ العالم هو الجسمانى المنحصر فى الفلكى 
الغلوى والعتضرى السفلى. ش ا 

وعن بعض العارفين: إِنّ المصنوع إثنان: عالم الماديّات؛ وعالم المجرّدات, 
والكائن في الأوّل هو الجسم. والفلك والفلكيّات. والعنصر والعنصريّات. 
والعوارض اللازمة له. وفى الثانى الملائكة المسمّاة بالملاً الأعلى. والعقول 
زالفومن الكلية والأرواع البشر > الححقاة بالقوين الناطقة. النهن :و ممكن 
تطبيق كلّ ذلك على ما هو الحقّ فى الواقع والحقيقة. 

وقوله (صلَّى الله عليه وآله): «فاطمة سيّدة نساء العالمين ما خلا مريم بنت 
عمران» ينافى أكثر الأخبار الواردة الظاهرة فى أنّها سيّدة نسآء العالمين بلا 
استثناء شىء, بل صرّح به فى بعضها كقوله (صلَّى لله عليه وآله): (من الأولين 
والأخرين): ّ 

ويمكن توجيه الخبر المذكور بجعل (ما) نافية: وحينئل أمّا أن يجعل مريم 
مفعولاً أي ما تجاوز هذا التفضيل عن مريم. أو ما تجاوز بعضهن عنها. أو فاعلاً 
أي لم تخل مريم أيضاً من هذا التفضيل. فتكون هى أيضأ داخلة فى المفضّل 

والتذكير حينئز فى الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقى اما بناء على جوازه 

غَتْد الاستاذ إلى الظاف, أو جعلها للشرف يمتزلة المذكر, أو لأتها لم تقروج 
فكأ نها ليست بمؤنّث. أو لأنّ «ما خلا» يستعمل غالباً فى مقام الإستثناء. فلا 
يتبدّل حاله كما قرّر فى الكتب النحويّة. لئلا يتغيّر الصورة الإستثنائيّة. وإن كان 
يجعل (ما) حينئل زائدة أو مصداريّة لاانافية, إلانّ الضورة واحدة فأجرى عليه 
حكم الحالة الغالبة» أو ان (خلا) هنا من الأفعال الجامدة الصرفة. 

أو المراة | ندال نري من التقضواكة الكانلة دن كنوه سحاو شار 


النسآء. من جهة انّاللّه تعالى خصّها أيضاً بهذه الصفة فى قوله: 9إذ قالت الملائكة 
بهرت 3 ان امنطناك ولو لك اتسطفاة قن ناه العالمين 016 
أو المراد إستثناء مريم حقيقة, وعدم تفضيل فاطمة (عليها السّلام) عليها فى 
هذه الرواية من باب المصلحة, حيث ارتكز فى الأنظار لظاهر الآية ان مريم أيضاً 
بهذه الصفة, فلعلّه (صلّى الله عليه وآله) لولم يستثنها وقع في التهمة بأنَّالنِّيَ نما 
نض فاظجه كد لله مو سهة البحتة: أو ازاذة كونها سيد محازية للا عقيف 
أوكسان ذلك 0 لاد النسصارى ونحو ذلكء فيكون راق 


المفضوليّة, 1 0 حل اوت تن رن 
اماس اتات اوت يبدل كرت اوكا .تام ون لقي 

ايكون قولد: «ما خلا مريم» من كلام الراوي, أي ما استئنى نى التَبيّ 
(صلَى الله عليه وآله) مريم أيضاً .كما قيل بذلك في الخبر المشهور عن النَبِيّ 
(صلَى الله عليه وآله) ) انه قال: اسان انالا س إلى ما حاشا قاطية حت 
قيل: إن افظ (ما حاشا) من ااراوي بمعنى ان لني (صلّى الله عليه وآله) ما استثنى 
فاطمة, وذلك بقرينة ما في خبر الآخر: ل 
جعله إستثناء م :فيكون لفظه (و له غيرها) تمعتى لا اسسكنى غير فاطعة: 

و انور له سني ال عليه و اله ا برقا طحه خير ضاء اهل الحته نايا تان 
لمريم أو من مريم» فمعناه القريب أنّ فاطمة أفضل فى جميع الصفات الكاملة 
الضسياء إلاصفة كمال كانت لمريم وهوكونها سيّدة النساء. ففاطمة (عليها السّلام) 
فى هذه الصفة ليست بأفضل منها. بل مناوية لهافي ذلك ولو بحسب عحرد 
صدق الا سم بلا تفاوت في ظاهر الصورة. حيث ان مريم أيضأ سيّدة النسآ ء كما 

انّ فاطمة سيّدة النساء. ويجوز بعض توجيهات أخر تظهر لمن تأمّل وتدبّر. 
وأما قوله (صلَى الله عليه واله): «فاطمة خير نساء العالمين إلاما ولدته 


.47 آل عمران:‎ )١( 


في أسمائها (عليها السّلام) ممق ول مجاه نج قاومنق ف اسمس انبا سوسوي سس ذا 


مريم» فذكر فيه أيضاً وجوه مثل انّ «إلآ» هنا بمعنى لكن وما نافية أي لكن لم 
تلده مريمء وتذكير الضمير حينئذٍ بجعلها فى الشرف كالمذكر. أو باعتبار الإنسان 
أ السحصن العدي: 

أو ان إلا بمعنى الواو أي وما ولدته مريم, بجعل ما نافية أيضأ على نحو مامرٌ, 
أو موصولة كناية عن عيسى (غليه الشلام) أئى أفضل من عيسى أيضاً أو بمعنى 
حتى وما موصولة أيضا على المعنى السابق. 

أوانٌ إل لالإستثناء المنقطع والمراد من الموصولة أيضاً عيسى (عليه السّلام). 
أ وللإتساء الضضل مراد ا نك التوضولة البحك الحتروطة لمر :واتذكير امير 
حينئزٍ بإعتبار لفظ ماء أي إِلَا بنت مريم لوكان لها بنت. فيكون من باب التعليق 
بالمحال. وتأكيد المدح بما يشبه الذم. مثل قوله: 
راسيو اكه غير إن بعرم بهنّ فلول!" من قراع 
[في تسميتها (عليها السٌلام) بام الأمة] 

وفحقها :لاني الننناء لمعا كنا ورداتئ لجار فى القند 
(صلَّى الله عليه وآله): إن فاطمة أحصنت فرجهاء فحرّم الله ذرّيتها على النار, 
وتلك الذرّيّة هم الأئمة'". 

وعن عبد الله بن سليمان قال: قرأت فى الإنجيل فى وصف النبئ 
(صلَّى لله عليه وآله): نكّاح النساء. ذو النسل القليل. إِنّما نسله من مباركة. لها 
بيت في الجنّة لا صخب فيه ولا نصب, يكفلها هو في آخر الزما نكما كمّل زكريًا 
أمّكء لها فرخان مستشهدان!. 


اه(" إلكعا 


)١(‏ القَلُ: الم في السيف / لسان العرب. 

() القِراعٌ: المضاربة بالسيوف, وقيل: مضاربة القوم في الحرب / لسان العرب. 

(17) مسندرك الحاكم ": ؟6١.‏ حلية الاولياء 4: 1848, مقتل الحسين للخوارزمي 60. تاريخ بغداد ؟: 01 
رقم 4917, المناقب لابن المغازلي: 7017 ح ١7‏ 1. الجامع الصغير للسيوطي 705:١‏ ح35١55.‏ 

(؛) كمال الدين: 31١‏ ح18 باب 8 أمالى الصدوق: 1؟؟ ح8 مجلس 38 4. عنهما البحار 11ح 


1 5 اللمعة البيضاء 


وورد في قوله تعالى: (مرج 0 يلتقيان4١١'‏ أنه قال: على وفاطمة بحران 
عميقان لا يبغي أخد هما علن الخو 

وفي رواية: إبينهما برزخ74"" 5 لله (صلَّى الله عليه وآله). «يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان»!؛) الحسن والحسين (عليهما السّلام). ذكرهما فى الصافي 
وا 

وعن الباقر (عليه السّلام) فى قوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل»7 
كلمات في محمّد. وعلىٌّ» وفاطمة. والحسن. والحسين, والأئمة من ذرّيتهم 
(عليهم السّلام). انّه كذا نزلت على محمّد (صلَى الله عليه وآله)". 

وسئل الحسين بن روح -أحد النوّاب الأربعة للقائم (عليه السّلام) : 
كم بنات رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فقال: أربع. فقيل: أَيّهنَ أفضل؟ فقال: 
فاطمة, قيل: ولم صارت فاطمة أفضل وكانت أصغرهنٌ سنّاً. وأقلّهنَ صحبة 
لرسول الله( صلَى الله عليه وآله)؟ قال: لخصلتين خضّها الله بهما: نه 000 
الله ( (صلَى الله عليه وآله). ونسل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) م: منهاء ولم يخصّها 
بذلك إلا بفضل إخلاص عرفه من نيّتها'. 

وروى ابن خالويه عن كتاب الآل. عن أبى عبد الله الحنبلى. عن رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) انه لمّا خلق الله آدم وحوّاء تبخترا في الجنّة. فقال آدم 


.١15 :نمحرلا)١(‎ 

(1) مناقب ابن شه راشوب 15 18, عنه البحار 177: 73ح 59, ونحوه نور الأبصار: 575؟. 

٠١ الرحمن:‎ )( 

(؛) الرحمن: ؟7؟. 

(0) تفسير الصافي 5:0 ,٠١‏ وتفسير القمّي 1:1 4. وتفسير البرهان 577:6 ح 9. ومناقب ابن شهراشوب 
7" عنه البحار 47: 75ح 59, ونحوه روضة الواعظين:88١.‏ وشواهد التنزيل ؟: 580 ح415. 

()طه: 116 

(10) مناتب ابن شه راشوب : 37, عنه البحار 17: :9 ح59. ونحوه الكافي 1١7:١‏ ح1؟, وتفسير 
الصافى 5: 777, وتفسير كنز الدقائق 18 511. 

29 انب ان شهراخنوت 5: 5373 عنه اليحار ]: لال, والعوالم ١41:1١‏ ح17. 


في أسمائها (عليها السّلام) 0007 0 ما 


(عليه السّلام) لحوّاء: ما خلق الله خلقاً هو أحسن منّاء فأوحى الله إلى جبرئيل: 
إِئْت بعبدى الفردوس الأعلى. 

فلمًا دخلا الفردوس نظرا إلى جارية على درنوك من درانيك الجنّة, وعلى 
رأسها تاج من نور قد أشرقت الجنان من حسن وجههاء فقال آدم (عليه السّلام): 
حبيبي جبرئيل من هذه الجارية التي قد أشرقت الجنان من حسن وجهها؟ فقال: 
هذه فاطمة بنت محمّد نبي من ولدك يكون في اخر الزمان. 

قال: فما هذا التاج على رأسها؟ قال: بعلها علىّ بن أبي طالب (عليه السّلام). 
قال: فما القرطا: ن اللذان في أذنيها؟ قال: ولداها الحسن والحسينء قال آدم 
(عليه السّلام): حبيبي جبرئيل أخلقوا قبلى؟ قال: هم موجودون في غامض علم 
لله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة7". 

وروي فى زبدة المعارف عن الصادق (عليه السّلام) انه طلب أبي 1-0 
الباقر (عليه السّلام) جابر بن عبد الله الأنصاري وقال له: إن لي اليك حاجة متى 
يكون لك أن تلاقيني في الخلوة حتى أسألك عن شيء أريده؛ قال جابر: جُعلت 
فداك أنا حاضر كلّما أردت. 

فطلبه أبي إلى الخلوة فقال: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أَمَى 
فاطمة (عليها السّلام), وعمّا أخبرت به ان مكتوب في اللوح. 

قال جابر: أشهد بالله اي دخلت على أَمَك فاطمة في حياة رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) لأهنّيها بولادة الحسين (عليه السّلام). فرأيت في يدها 
لواحا أخضر ظننت أنّه من زمرّد. ورأيت فيه كتاباً أبيض شبه النورء فقلت لها: 
بأبي وامق نكا بت :سول اهما هذا اللوح؟ فقالت: هذا اللوح أهداه الله إلى 
رسولة فيه سم ابن سل وإسم ابن وأسماء الأوصياء من ولدى. فأعطائيه 


)000( راجع كشف الغمة 3 "الى عنه البحار 7]: ؟ محا ونحوه فى مقتل الحسين للخوارزسى: 6 
ولسان الميزان 5: ٠7‏ 1 رقم 18316 فى ترجمة عبد الله بن محمّد بن شاذان. ينابيع المودة ؟: 719 
ح 4717, الصراط المستقيم ٠١9 :١‏ فصل 87, العوالم 1١:2١‏ ح18. 


ليسرّني بذلك. 

قال جابر: ار ا ل اا ل 
هل لك يا جابر أن تعرضه علىّ؟ قال: نعم, فمشى معه أبي (عليه السّلام) حتى 
انتهى إلى منزل جابرء فأخرج إلى أبي صحيفة من رق قال جابر: أشهد بالله ني 
هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, هذا كتاب من الله العزيز العليم لمحمّد نوره 
وسفيره وحجّته ودليله. نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمّد 
أسمائي. واشكر نعمائي, ولا تجحد آلائي. أن أن الله لا إله إلا أناء قاصم 
الجبارين. مذلّ الظالمين. وديّان يوم الدين. انّى أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير 
فضلى. وخاف غير عدلي. عذّبته عذاباً لا اعذّبه أحداً من العالمين, فايّاي فاعبد 
وعليّ فتوكل. 

ني لم أبعث نبياً فأكملت أيّامه. وأنقضت مدّته إلا جعلت له وصيّاً. وانّى 
فضّلتك على الأنبياء. وفضّلت وصيّك على الأوصياء. وأكرمتك بشبابك بعده 
وبسبطيك الحسن واللحتنية تحمل كينا عدن علمى بع انقفا ءامد اميه 
وجعلت حسيناً خازن وحيي. وأكرمته بالشهادة. وختمت له بالسعادة. فهو 
اف عن استشهد, ٠‏ وأرفع الشهداء درجة عندى, جعلت كلمتى التامة معه, 
وحجتي البالغة عنده, بعت ته أثيب وأعاقب. 

أوّلهم علىّ سيد العابدين» وزين الأولياء الماضين, وإبنه شبيه جده المحمود 
مُه باهر لسعو و المعد و العكدى كيلك القرابوق فل علدت اراد عا 
كالراد علىٌء حقّ القول منّى لأكرمنٌ مثوى جعفر, ولاسرّنّه في أشياعه وأنصاره 
واوليائه. 

وانتجبت بعده موسى. ودفعت به فتنة عمياء حندس, لأنّ خيط فرضى لا 
ينقطع, وحجتى لا تخفىء وان أوليائي اول ومن جحد واحداً منهم فقد 
جحد نعمتي» ومن غيّر أية من كتابي فقد افترى على وويل للمفترين الجاحدين 


في أسمائها (عليها السّلام) اتو اب امام ا لالم جام اا اا 


عند انقضاء مذة عبدي موسى, » وحبيبي وخيرتي. 

إن المكذّب بالثامن مكذّب بكلّ أوليائي. وعليّ ولي وناصري. ومن أضع 
عليه أعباة النبوّة. وأمتحنه بالإضطلاع, يقتله عفريت مستكبر. يدفن بالمديئنة 
التى بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. 

حقٌّ القول متى لأقرّنٌ عينيه بمحمّد إبنه. وخليفته من بعده. فهو وارث علمى. 

ومغدن حكميء وموضع سرّي, وحجتي على خلقي. لا يؤمن به عبد إلا جعلت 
الجنّة مثواه. وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار, وأختم 
بالسعادة لابنه علي ولييّ وناصري. والشاهد فى خلقي, وأمينى على وحيي, 
أخرج منه الداعي إلى سبيلي. والخازن لعلمى الحسن. 

د كفل ذلك بإبنه رحمة للعالمين, عليه كمال موسىء وبهاء عيسى, وصبر 
0 سيذلٌ أوليائى فى زمانه. ويتهادى رؤوسهم كما يتهادى رؤوس الترك 
والديلم. فيقتلون ويشرّدون: ويحرقون ويكذبون. خائفين مرعوبين وجلين» 
تصبغ الأرض دما هه يفشو الويل والأنين في نسآئهم. أولئك أوليائي حقّاً. بهم 
أدفع كلّ فتنة عميآء حندس. وبهم أكشف الزلازل, وأدفع الا والأغلال, 
أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون»7 . 

وفي الكتاب المزبور. وفى توحيد ابن بابويه أيضاً انه روى عبد العظيم بن 
عبدالله الحسنى قال: اخلت على مولا وستي اعلن نامحد لهاتلا 
فلمًا نظر بي قال: مرحباً بك يا أبا القاسم, أنت ولينا حقّاً ٠‏ قال: فقلت له: ياابن 
رسول الله انى أريد أن أعرض عليك دينى. فإن كان مرضياً تبت عليه حتى ألقى 
ربّى عزوجلء قال: هات يا أبا القاسم, . 

فقلت: إِنّى أقول: إن لله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء. خارج عن 
الذي حد الابطال وستد التشبية.وانه ليس بحسة: .ولااصورة, وله جوهر ولا 


)١(‏ زبدة المعارف: 487. وفي كمال الدين: 8١ح ,١‏ الإختصاص: ,5٠١‏ أمالي الطوسي: 1١‏ حه, 
البحار 57 16ح 7, العوالم 148:١١‏ ح1,. مشارق الأنوار: 37 .١١‏ 


عرض بل هو مجسشم الأجسام, ومصوّر الصور. وخالق الأعراض والجواهر. 
ورف كل شىء ومالكه وجاعله ومحدثه. وان محتّداً (صلى الله عليه واله) عبده 
ورسوله خاتم النبيين لا نبىّ بعده إلى يوم القيامة. 

وأقول: إن الإمام والخليفة ووليّ الأمر بعده أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب 
(عليه السّلام). ثم الحسن. ثم الحسين, ثم علىّ بن الحسين, 0 
م حط ورين يحهد) 7م بوانت إن ابتعار» ثمَّ على الرضاء ثمّ محمّد بن علىٌ؛ ثم 
انت يا مولاي. 

فقال (عليه السّلام): ومن بعدى الحسن ابنى, وكيف الناس بالخلف من بعده. 
قال: فقلت: وكيف ذلك يا مولاى؟ قال: لأأنّه لا يرى شخصه. ولا يحل ذكره 
امخض يخرج فيملاً الأرض شنط وعد كذ ها فلن للها ضور : 

قال: قلت: أقررت وأقول: إن و ليتهم ولي الله. وإنّ عدوّهم عدو الله. وطاعتهم 
طاعة الله. ومعصيتهم معصية الله. واقول: إِنْ المعراج حقّ. والمساءلة فى القبر 
حق. وإنّ الجنّة حقء والنار حق. والصراط حق, والميزان حق. وإِنْ الساعة اتية 
لريب فيهاء وإنّ الله ببعث من فى القبور. وأقول: إِنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية 
الصلاة, والصوم. والحج, والجهاد, والأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر. 

فقال علىّ بن محمّد (عليه السّلام): يا أبا القاسم واللّه هذا دين الله الذي 
ازتضا اده فاليت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة!". 

ا 5 الكفايئ: الكو وو قو ناشين ابن ١‏ وق عن واستول الله 
(صلَّى الله عليه وآله): لمّا خلق الله إبراهيم ف لعن كف الدع سو قال 
جات لبر شن قراف ورا فقال: إلهى وسيدي ما هذا النور؟ قال: يا إبراهيم هذا 
محمّد صفييّ, فقال: إلهي وسيدي أرى إلى جانبه نور آخر, فقال: يا إبراهيم هذا 
علي ناصريء فقال: إلهي وعورى ارق إلى جانبهما نوراً ثالثاً. فقال: يا إبراهيم 


وأمالى الصدوق: 71/8 ح1؟ مجلس 01. 


هذه فاطمة تلى أبيها وبعلهاء فطمت محبّيها عن النار. 

قال: إلهى وسيدي أرى نورين يليان ن الأثوار الثلاثة, قال الله: يا إبراهيم هذان 
الحسن والحسين يليان أباهما وجدّهما وأمّهماء قال: إلهى وسيدي أرى تسعة 
أنوار أحدقوا بالخمسة الأنوار, قال: يا إبراهيم هؤلاء الأئمّة من ولدهم, قال: إلهى 
وسيدي بمن يعرفون؟ 

قال: يا إبراهيم أوّلهِم علىٌ بن الحسين, ومحمّد ولد علىٌ. وجعفر ولد محمّد. 
وموسى ولد جعفرء وعلىٌ ولد موسى. ومحمّد ولد على وعلىٌ ولد محمّد. 
وحسن ولد علىّ, ومحمّد ولد الحسن القائم المهدي. 

فال إلهين وسيدى أرى أتوارا حولية لايحضى غذته إلا أنه قال بالبراهيم 
هؤلاء شيعتهم ومحبّوهم, قال:إلهي وبم يعرفون؟ قال: بصلاةالاحدى والخمسين, 
والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: والقنوت قبل الركوع. وسجدة الشكر. والتختم 
باليمين: قال إبراهيم: اللّهم اجعلنى من شيعتهم ومحبيهم, قال: قد جعلتك. 

قال المقع ين عم إن ابا عدف لذا أحش بالعرت روا هذا القير جد 
0 5 7 

وق الكنناي: المدكو رن | ينا كرح ميد اتسين ابعن أوقس ع ستولا 
شل اماغلية وآله) اله لنا فتست اخيزر قالوا لها(ضل آل عليه واله): انلها حرا 
قد مضى له من العمر مائة سنة. وعنده علم التوراة. فأحضره بين يديه فقال له: 
أصدقني بصورة ذكري في التوراة وإلاضربت عنقك. 

قال: فانهملت عيناه بالدموع وقال له: إن صدقتك قتلنى قومي, وإن كذبتك 
تقتلني, قال له: قل وأنت في أمان ن الله وأماني. الله الشتردا كيه لكلو يلف قال 
لا لسك | رين فول لجهر ا 

قال: إِنّ في سفر من أسفار توراة إسمك ونعتك وأتباعك. وانّك تخرج من 


.١6ح‎ 5١1 :51 عنه البحار‎ ,١08 راجع الفضائل لابن شاذان:‎ )١( 


جبل فاران؛ وينادي بك وبإسمك على كل منبرء فرأيت في علامتك بين كتفيك 
خاتم يختم به النبوة ولا نبئ بعدك. ومن ولدك أخد عشر سبطأ يحرجون من ابن 
عمّك واسمه على ويبلغ ملكك المشرق والمغربء وتفتح خيبر وتقلع بابها. ثم 
تعبرالحيكن على الكق والرلد:.فإن كان :فيك هذه الصفاث أمنت'بك وأسليت 
على يديك. 

قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): أَيّها الحبر أمّا النشانة فهى لىء وأمَا 
العلامة فهي لناصري علي بن أبي طالب. قال: فالتفت إليه الحبر وإلى عليّ 
(عليه السّلام) وقال: أنت قاتل مرحب الأعظم؟ قال عليّ (عليه الشلام): بلى 
تلك درطت الامستر انها بتو الينة أنا ست السيعن على رقن ركد 
فِغن ذلك:قال: مد يديك فأنا أشتهد أن لا الها إلا الله وأنّ متحمدا رسول الله..واتّك 
معجزه وأنّه يخرج منك أحد عشر نقيباً... الحديث!, 

بيان: اعلم إِنّ الأئمة جمع إمام على وزن فعال لما يفعل به. كاللباس ويجمغ 
على الألبسة كالإمام على الأئمّة, ومثل النظام والقوام والكتاب والعصام: فالإمام 
من يؤتمٌ به. قال تعالى: إإِنّي جاعلك للناس إماما»!'' أي يأ تم بك الناس فيتبعونك. 
وش قل من يتبع به إماماً لأنّ الناس يأمون أفعاله أي يقصدونها ويتبعونها. 

ويقال للطريق أيضاً إمام لأنّه يم أي يقصد ويتّبع. وفسّر قوله تعالى: 
« وإنهما لبإمام مبين!' بالطريق الواضح 

وقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم»!1, قيل: : أي بكتابهم, أو بدينهم 
لما فيهما من المقصوديّة والمتبوعيّة. ولذلك يطلق اي على كلّ نبي أو وصي. 
وَعلى إمآم العطاعة راتكه ونس ذلك هون مايه اما دهن ينات قل -إذا 
(١)راجع‏ البحار 3١1:55‏ ح1١.‏ 
(5) البقرة: 14؟١.‏ 
(؟) الحجر: 4/, 
(4) الاسراء: ١لا.‏ 


في أسمائها (عليها السّلام) لج سس 0 محف اج ال ب اها 1 


قصده. ومعنى التبعيّة لازم للقصد. ويقال للمقتدى: المؤتمّ. لكونه طالباً للإتباع. 

وأصل الأئمّة أَءمِمّة. نقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية وأادغمت فصار 
أئئة, فحينئذٍ فمنهم من يُبقى الهمزة مخمّفة على الأصل, ومنهم من يسهّلها أي 
يخففها بقلبها ياءً لكونها حرف حركتها. ومنهم من يقلبها ألفأ كما في أدمء وآخر 
بلحاظ الأصلء ومنهم من يسهّلها ببين بين أي يجعلها بين نفسها وبين حرف 
حركتها. 

والمراد من الأئمّة هم الإثنى عشر المعصومون (عليهم السّلام). وهذا معنى 
اللفظ بالحقيقة العرفيّة الثانويّة, وهو المعنى الإصطلاحي المتشرعي. أو انّ اللفظ 
تضرف إليه لأنّه الفرد الشايع في الإستعمالات العرفيّة إنصراف المطلق إلى 
الأفراد الشايعة أو الكاملة, بناء على جعل الكمال أيضاً موجباً للإنصراف 
كالغلبة, أو انّ اللفظ ينصرف إليه بمعونة القرينة الجاعلة لكون اللام للعهد 
الخارجى 

والثقباء: : جمع النقيب كالكرماء في الكريم والشرفاء في الشريف. فعيل 

يشعتى الفاغل؛ من لقب التتداو وتحوهمن باب قكل ادا شرقة والمضدر اللقب 

وكذلك النقابة _بالفتح -. والإسم النقابة ‏ بالكسر_الكوّلاية والولاية. 

ولقب البتطار طن الدابة كذلك ليعلم #ااقها سن العونة والاب اموه 
النقب فى الجبل للطريق الواسع فيه كأ نه خرق فيه. ولذا فسّر قوله تعالى: «فنقبوا 
في البلاد ١‏ بمعنى طافوا وتباعدواء أو ساروا فى تقوبها أي فى طرقها طلباً 
للهرب. 1 1 

ونقيب القوم كالكفيل والضمين ينقب عن الأسرار. ومككنون الضمائر 
والأخبارء وهو كالعريف سمّى به لأ نه يعلم دخيلة أمر القوم, ويعرف الطريق إلى 
معرفة أمورهم, قال تعالى: «وبعئنا منهم اثنى عشر نقيبأ”" أي أمرنا موسى 
(0 :3 
(؟) المائدة: .١1١‏ 


تأتسة ين الأشاط الاق عقر القن عقمر رجلاً كالطلائع, 000 
ويأتون بأخبار أرض الشام وأهلها للجبارين. واختار من كلّ سبط رجلاً يكون 
لهم نقياً. 

وفي الخبر ان النَبِيَ (صلَى الله عليه وآله) قد جعل ليلة العقبة كل واحد ممن 
الجماعة الذين بايعوه بها نقيباً على قوم أي رئيساً متقدّماً عليهم وكانوا إثنى 
عشر نقيباً كلّهم من الأنصار". 

وكان سهل بن حنيف من النقباء الذين اختارهم رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله). وكان بدريّا عقبيا احديّاء وكان له خمس مناقب. وكان 
عبادة بن الصامت أيضأً منهم وقد تكرّر ذكره فى الخبر. 

والمنقبة: الفضيلة والمعجزة والكرامة ونحو ذلك لأ نُها يُنقب عنها أي يُفَنَش 
عنها للعلم بها. وفى الخبر: لمأؤمر أ نأنقب عن قلوب الناس. أي أفتّش وأكشف”". 

والتنيا: : جمع النجيب نظير ما مر وأصل النجيب هو الفاضل من كل شيء, 
وقد نجب - بالضمٌ ‏ نجابة إذا كان فاضلاً نقياً فى نوعه. وال نفى اتتحيبة: وجمعها 
النجب والنجائب كالكرام في الكريم والكرم. والكرائم في الكريمة؛ وفى الخبر: 
الأنعام من نجائب القرآن”". أي من أفاضل سوره. 

وملة نشعي بحس اليخكار ين إنتعنه إذا اكعارة وامتتطفاء واستخلضة 
وأعل اهندب السريلة د لجا القتهره وبالسكين مضد رضت التدهرة اذا 
526 قشر ساقها وبقى خالصه. وهذا مستلزم للإخلاص والخلوص والخيرة 
والصفاء. فاستعمل فى المعنى السابق. 

وهذا الذي ذكر فى معنى النقيب والنجيب إِنْما هو المعنى اللغوي بالعرف 
العام, وباعتباره يطلقان على الأئمة (عليهم السّلام). واللام فيهما للعهد. ولكلّ 
)١(‏ النهاية ه: ,٠١١‏ لسان العرب 707:١4‏ / نقب. 


(1) المصدر نفسه. 
(7) التهاية 0: ,١0/‏ لسان العرب 1١:١4‏ / نجب. 
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منهما معنى اخر بالعرف الخاص من باب الحقيقة العرفيّة الخاصّة المتشرعيّة, 
وهو صنف من الأولياء وعباد الله الصالحين. 

كما ذكروا انه لابدٌ أن لا يكون العالم خالياً عن القطبء والأركان الأربعة, 
والأوتاة الشفة: والأندال الكلاتين: والمقباء الأرينعير والتحباء السبعين, 
والصلحاء الثلاث مائة والقادئة عسو واختلف فى بعض الأصناف | اننا سا 
وما وغدماً :وتقالهاً وتأخراً . وقلة في العدد وكثرة. 

مثلاً قيل في الأبدال انهم أربعون, إستناداً إلى ما روي عن أبى الدرداء. عن 
الى (صلَّى الله عليه وآله) انه قال: إنّ الأنبياء كانوا أوتاد الأرض. فلمًا انقطعت 
النبوّة أبدل الله مكانهم قوماً من أمتى يقال لهم الأبدال. لم يفضلوا على الناس 
بكثرة صوم ولا صلاة. ولكن بحسن الخلق. وصدق النيّة. وسلامة القلوب لجميع 
المسلمين, والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله, أولئك خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم 
لله لنفسه. واستخلصهم بعلمه. وهم أربعون صدّيقاً منهم ثلاثون رجلاً قلوبهم 
على قلب إبراهيم خليل الرحمن, بهم تقوم الأرضء. وبهم يمطرونء وبهم يرزقون. 
وبهم ينصرون على الأعداء... الخبر. 

وهكذا.ء والتفصيل موكول إلى محلّه. وقد أنه شرنا إليه في الجملة في مبحث 
المعاد من كتابنا المستى بالاصول المهمّة, الذي ألفناه في أصؤل الدين والملة 
عند الاشارة إلى بعض أحوال الرجعة؛ ومن أراده فليراجعه. 
[في تسميتها (علبها السّلام) با محدثة ] 

ومنها المحدّثة. روي فى العلل عن زيد بن علىّ قال: سمعت أبا عبدالله 
اغليه القتلام) يقول: إنما ستقيت فاطنة امد أن الناؤيكه كانه مهيط مين 
السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران, فتقول: يا فاطمة إِنّ الله اصطفاك 
وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين؛ يا مريم اقنتى لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين فتحدّثهم ويحدٌثونهاء فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضّلة على نساء 
تسا العالعين تر نو نيدت عدران ؟ فقالواة ا مدر قات ضديدة سا ءا غتالمها: 


وإنّالله عزوجل جعلك سيّدة نساء عالمك وعالمها. وسيدة نساء الأولين 
والآخرين". 

وفيه عن سليمان قال: قال محمّد بن أبى بكر: لما قرأ (عليه السّلام): «وما 
أرسلنا قبلك من رسول ولا نى ولا حدّث» قلت: وهل تحدّث الملائكة إلا 
الأنبياء؟ قال: مريم لم تكن نبيّة وكانت محدّثة. وامّ موسى بن عمران كانت 
تحلداقة ولى تكن البيّة وسارة امرأة إنراهمو فد عابقث المبلائكة: فبشروها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبيّة. وفاطمة بنت رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) كانت محدّثة ولم تكن نبيّة". 

قال الصدوق (رحمه الله): فلمًا قرّر الله عرّوجل فى كتابه انه ما أرسل من 
النسآء أحداً إلى الناس فى قوله: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى اليهم»7" 
وله يقل شاه فالمكاتون ليسواترسل ول أي . 

وقد روي انْ سلمان الفارسى كان محدّثا, فسئل الصادق (عليه السّلام) عن 
ذلك وقيل له: من كان يحدّثه؟ فقال: رسول الله وأمير المؤمنين كانا يحدّثانه بما لا 

وذكر حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السّلام) يقول: تظهر 
الزنادقة سئة ثمانية وعشرين ومائة, وذلك لأنى نظرت فى مصحف فاطمة, قال: 
فقلت:وعنا نضح فاطنة؟ 

فقال: إنّ الله تعالى لما قبض نبيّه (صلّى الله عليه وآله) دخل على فاطمة من 
)١(‏ علل الشرائع: 17ح ١‏ باب ١47‏ عنه البحار 17: 8لاح 10, والعوالم ١48:1ح١,.‏ وفي دلائل 

الإمامة: بدك ا 
(؟) علل الشرائع: 4١ح‏ ؟ باب ,١87‏ عنه البحار 4: 9/اح17, والعوالم :1١‏ 88ح 1., وفي مناقب ابن 
شهراشوت ]: 183 في معجزاتها. 

فوج يوسف: .١٠١9‏ 
(4) علل الشرائع: 1877 ذريل حديث "؟,. عنه البحار 437: 9/ ذيل حديث 135 


في أسمائها (عليها السّلام) اموق الهم مانتته افاسمصطاا ا للاتاسقج قمع امسو سس 117 


وفاته من الحزن مالا يعلمه إلا الله عرّوجل, فأرسل إليها ملكا يسلّى عنها غمّها 
ويحدثهاء فحكت ذلك إلى أ مير المؤمنين فقال لها: صمت الك سد 
الصوت قولي لي. فأعلمته فجعل (عليه السّلام) يكتب كلّما سمع حتى أثبت 
للع ؛ قال: ثم قال: أما أنّه ليس فيه من الحلال والحرام, ا 
ما يكون!0, 

وَغن أبي عبيدة قال: سأل أبا عبدالله (عليه السّلام) بعض أصحابنا عن 
الجفر فقال: هو جلد ثور مملوَ علماً. فقال له؛ ما الجامعة؟ قال: تلك صحيفة 
طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم مثل فخذ الفالج, فيها كلّ ما يحتاج إليه 
الناسء وليس من قضيّة إلا وفيها حتى ارش الخدش. 

قال له: فما مصحف فاطمة؟ فسكت طويلاً ثم قال: اتكم تبحثون عمًا 
تريدون وعمًا لا تريدون. إنّ فاطمة مكثت بعد رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
عيية وسقي بوناء قن كان وتخلهانحون ديد على اببهاء ركان جتنيل ياتها 
فيحسن عزاءها على ابيها. ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن ابيها ومكانه. ويخبرها 
بما يكون بعدها فى ذرّيتها. وكان علىّ (عليه الشلام) يكتب ذلك. فهذا مصحف 
فاطمة7, 1 ١‏ 

وفى رواية أخرى عن الصادق (عليه السّلام): مصحف فاطمة فيه مثل 
قرانكم هذا ثلاث مرّات. والله ما فيه من قرانكم حرف واحد'", وليس فيه من 
حلال ولا حرام ولكن فيه علم ما يكون!*. 
من نمىكويم كه أن عالى جناب فبك تيعس واي دار تاب 

وذكر بعض علماء الجفر في رسالة جمعها في القواعد الجفريّة مسنداً 


8531 :1١ ح7. وبصائر الدرجات: 11ح 16. عنه البحار 5: م ح 38 والعوالم‎ ١4٠ :١ الكافي‎ )١( 
ح.‎ 

(؟) الكافى 4١1:١‏ اح 6 وبصائرالدرجات: 1١ح‏ 1,البحار 4:57/اح/11, والعوالم 0:1١‏ المح ؟. 

(©) الكافي ,579:١‏ بصائر الدرجات: ,١7/7‏ عنه البحار1؟: 78ح ,/١‏ والعوالم 8110/:1١‏ ج1. 

(4) الكافى :١‏ 11ح ؟, عنه البحار 737: 8160 ح17. 


ا ا ناد تسوت ننه كي باه كدي الشف اليفاء 


لي الروايشة: إن فاطمة الزهراء (عليها الشلام) لما صارت بعد وفاة 
النبيّ (صلَّى الله عليه واله) محر ونه بالاعران ن الشديدة, كان جبرئيل يجىء إليها 
كلّ يوم للوعظ والتسلية من جانب الله سيحانه. وكان يحدّثها بعض الأخبار, 
ويتلو عليها جملة ف الأسرال نما لز عون راك ولا اذم ممعف و لط على 
قلب بشر أو أحد من الأنام حتى الأنبياء العظام والرسل الكرام. 

وكانت (عليها السّلام) تكتب كل ما سمعت حتى اجتمعت عندها صحيفة 
بخاتمها الكريم وسلّمتها إلى سعد ملازمها وخادمها وقالت له: إذهب به إلى شرق 
ا 1 0 0 2000000 
فسلعها إليذ وبل شلاسش : لوقل ا 0 ء إليك, 
ووديعة أودعتها لديك لتوصلها وتؤديها إلى ولدي الأمجد حجّة الله في الأرضين 
وخاتم الوصييّن. فإذا سلّمت الأمانة فاحفظ كلما يقوله لك حتى تأتيني بكلّ م 
يقول. 

ففعل سعد ما أمرته به إلى أن أراد أن يصعد على الكثيب هبّت هناك ريح 
عاصف, وزعزع7 قاصف. وأخذ طرف الصحيفة من يده. وضربه على أطراف 
هذ الجبل وتلك الأرضن :حكن تخد الطرف: لكات 0 
ولو واحداً منها فلم يتمكن بذلك. سل ودع دز امون لحي 
الموصوف الذي أمرته بايداع الصحيفة عنده, سال شهدا عر جية يكال حكن 
قصّة الواقعة وما فعل بها الريح الشديدة العاصفة, فقال: يا سعد اصبر إلى الليل 
بالاتفاق لعلّنا نظفر ببعض الأوراق فى أثناء الليل لما يظهر حيئئذ من نورها 
كالبدر. 


)١(‏ ريح زَعْرَحّ وزَعْرَاعٌ وزَعْرُوعٌ: شديدة / لسان العرب. 


في أسمائها (عليها السّلام) 00 د 


فلمًا جنّ عليهما الليل رأى سعد فى البيداء أنواراً فى مواضع متفرّقة بعدد 
أوراق الصحيفة, كلّ منها كأنّه شروق الشمس المشرقة, فقال ذلك الشيخ: قم يا 
سعد كلب الأوزاق ققاها فنا وشكضا وحمعا من ل راق اشمعة و ثلا ترم وكا 
نور الورق المتمّم لأربعين يظهر لهما من مكان بعيد. فكلما طلباه لم يظفرا به إلى 
أن طلع الصبح. 

فقال ذلك الرجل: يا سعد قد فات منّا هذا الورق البتة, وإِنْما يصل هو إلى 
شيعة الزهراء ممّن كان أهلاً له. فأخذ الرجل الأوراق التسعة والشلاثين. وسلّم 
بعض ودائع إلى سعد ليوصلها إلى فاطمة (عليها السّلام). 

فرجع سعد إليها فأخبرها الخبر, مَ انه وقع هذا الورق الفائت إلى سمت 
المغرب, وكان فيه أسرار وقعت فى أيدى المغربيّين» وذلك بأنّهم أخذوا ذلك 
الورق فوجدوا فيه أربعين سطرأء في كلّ سطر علم معظم مما هو مجموع عند 
المغربيّين» ومن جملة تلك العلوم: الطلسمات. والنيّرنجات, والإخفاء. وطيّ 
الأرض: والكيمياء: والليمياء: والهيمياء. والسيمياء والريمياء والنضيه والعرل: 
والقبض. والبسطء والعقد. والحل؛ والتصرّف في الحياة والممات,. والرزق» 
والرمل, والأعداد. والجفر. 

وهي ان وعشرون علما خداولا بين ضير المقررتين نضا ولكن تسعة 
عشر من هذه العلوم موجودة بين المغربيّين وحدهم لم تصل إلى غيرهم. وقد 
جمع العلوم الأحد والعشرين السيد حسين الأغلاطى وغيره من أهل هذا الفنّ 

بيان: لفظ المحدّثة ‏ بضمّ الميم. وفتح الحاء. وتشديد الدال المهملة ‏ قرىٌ 
بفتح الدال إسم مفعول من حدّثه تحديثاً إذا أخبره. سمّيت بذلك لما ظهر من 
الأخبار المذكورة من أنّ الملائكة كانت تحدّثهاء وفى وصف فاطمة: «أيّتها 
المحدّثة العليمة)»!". 


)١(‏ البحار :٠٠١‏ 156 ح15. وف المتن: (العليلة) وما أثبتناه فمن البحار. 


وسلمان أيضاً كان يسمّى بالمحدّث -كمامرٌ_من جهة كون محمّد 
وعليَ صلوات الله عليهما يحدّثانه بالعلوم المكنونة وفي الخبر أن ١‏ وطناء ا 
على انةعليه وآله) محدّثون, أي تحدّئهم الملائكة وفيهم ججبرئيل من غير 
معاينة. ومثله قوله: إن في كلّ م محدٌّثين من غير نبوة. 

وقرئ بكسر الدال أيضاً بمعنى انّها كانت تحدّث أمّها فى بطنها قبل الولادة, 
كما يظهر من الأخبار الواردة في حمل خديجة بها ووضعها ليا.وشيجنء الاشارة 
إلن بعضها: أو انها أيضا كانت عدت التلاتكة كما كانت الملاتكة يحدتوتها. 
على ما مر فى الأخبار السابقة. 

والمصحف_بضمّ العو وكشرهاء ولع يي والحاء المفتوحة فيهما-وهو 
مجتمع الصحف أي مجمعها. وه سكى القرا ن الذي صنّفه عثمان مصحفاً ٠‏ أن 
القرآن كان قبل ذلك سوراً متفرّقة, وآيات متقطّعة, وأوراق منتشرة. وصحفاً 
متشتتة, فإذا جمعوا الصحف وجعلوها مجتمعة في نسخة واحدة سمّوها مصحفاً, 
فهو كان في الأصل إسماً للقرآن الذي كتبه عثمان بخطه. وكان يقال له الامام 
أيضأ أي إمام المصاحفء لكون سائر المصاحف مستنسخة منها. ثم استعمل في 
تلك المصاحف أيضأً. ولهذا المقام تفصيل آخر 

ظاخر إثللاق مصحف فاطمة كون أصله مخفا سا1 اتات في لخ 
اده كما رظهر مها ذ كيه عدن علماء الجثر اله كان اوراقا جتسددة ويسكن كل 
قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه شيء صحيفة. 

وفي النهاية!" انه (صلّى الله عليه وآله) كتب لعيينة بن حصين كتاباً. فلمًا 
أخذه قال: يا محمّد أترانى حاملاً إلى قومى كتابأً كصحيفة المتلمّسء والصحيفة 
الكتاب: والمكلشين شاعر مغروف واسمه عبد المسيح بن جرين كان قندم هو 
وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هندء فنقم عليهما أمرأ فكتب لهما كتابين إلى 
عامله بالبحرين يأمره بقتلهما وقال: إِنّى قد كتبت لكما بجائزة. 


)١(‏ النهاية ١7:7‏ / صحف. 


في أسمائها (عليها السّلام) 0500 ا ل 


فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلتّس صحيفته صبيّاً فقرأها فإذا فيها يأمر عامله 
بقتله. فألقاها فى الماء ومضى إلى الشام وقال لطرفة: افعل مثل فعلى فإنٌ 
صحيفتك مثل صحيفتي, فأبى عليه ومضى بها إلى العامل؛ فأمضى فيه حكمه 
وقتله. فضرب بهما المثل. 
[في تسميتها (علبها السّلام) بالبتول] 

ومنها البتول. وكان ذلك يُطلق على مريم أيضاً. وفي العلل عن علىٌ 
(عليه السّلام) انّ سئل النّبى: ما البتول, فإِنّا سمعناك تقول: إِنّ مريم بتول وفاطمة 
بتول؟ فقال (صلّى الله عليه وآله): البتول التى لم تر حمرة قط أي لم تحض. فإنّ 
الحيض مكرؤة فى ينات الانبياء 0 

رعق أسماء _تخصيين: قانة كلتك لزعي لاله فا عيدو القند 
كنت شهدثٌ فاطمة وقد وَلَّدَتْ بعض ولدها فلم أر لها دماً. فقال 
(صلَى الله عليه وآله): إنّ فاطمة خلقت حوريّة فى صورة إنسيّة!". 

وقال (صلَّى الله عليه وآله) لعائشة: يا حميراء إنّ فاطمة ليست كنساء 
الآدمييّن, لا تعتلّ بما تعتلّ به!". 

وإطلاق حميراء على عائشة لكونها بيضاء والعرب تقول للبيضاء حمراء. 
كما ذكر السيد أحمد العاصم. ويجوز كون اللفظ على أصل معناه. أو كناية عن 
وطاق لسار التمكد :تين النلا عر تعفر المعنة كنا فى سق يمس 
الباطن تصغير التحقير. 

وعن الصادق (عليه السّلام) قال: حرّم الله النساء على عليّ (عليه السّلام) ما 


)١(‏ علل الشرائع: 14١‏ ح١‏ باب ١154‏ عنه البحار 57: 6ح 1١‏ ومعاني الأخبار: 4ح7١,‏ ومناقب ابن 
شهر أشوب 5: ,”٠‏ ودلائل الإمامة: 1١١49‏ كشف الغمة 7: 17 والعوالم :١١‏ ١ح‏ 6. 

(؟) المناقب لابن المغازلى: تكاح اال ذخائر العقبى: 1 ؛. دلائل الإمامة: ح11,كشف الغمة 3 
١‏ العوالم 87:1١‏ ح١.‏ ونحوه لسان الميزان 5: 29١‏ ح 44714 فى ترجمة العباس بن بكار الضبّى. 

(؟) مناقب ابن شهراشوب 7 ,”٠‏ والبحار 17: . والعوالم :١١‏ 4ح 6. 


دامت فاطمة حيّة, لأنها كانت طاهرة لا تحيض"". 
وقال عبيد الهروي في الغريبين: سمّيت مريم بتولاً لأنّها بتلت عن الرجال, 
ومنت قاطمة ينلا ليا عل عن النظي !1 
وفي مصباح الأنوار عن الباقر (عليه السّلام) قال: إِنْما سمّيت فاطمة بنت 
محمّد (صلَى الله عليه وآله) الطاهرة لطهارتها من كل دنسء وطهارتها كن كيل 
رفك وما رات قط روما حمرة ة ولا نفاساً!". 
وض اش بن تاللةوكين اند فالكسمارات فاظناديا في حيض ولا في 


نفاس 40 
وعن الباقر (عليه السّلام): إنّ بنات الأنبياء لا يطمثن, إِنْما الطمث عقوية, 
5 من طمثت سارة!0. 


بيان: يمكن أن يراد من البتول معنى المنقطعة عن الضرّة, إذ لا ضرّة لها لا في 
الدنيا ولا فى الآخرة. أمّا فى الدنيا فلن عليّاً (عليه السّلام) لم يتزوّج عليها ما 
دامت حيّة. سواء قلنا بجواز تزويجه عليها أم لأ. وإن كان الأظهر هو الأخير, 
وَأَمَا ف الأخيزة فتفن رووا انهلا يكتون لعل فى الجته ؤوجة إلا فاطمة 
(عليها السشّلام)7. | 

ويجري هذا الإحتمال في معنى فاطمة ايضاء وقد بِيّنًا انّ اختلاف الأخبار 


:/ مناقب ابن شه رشوب ”: ”, عنه البحار 303:17 والعوالم حلت "مح 1 ونحوه تهذيب الأحكام‎ )١( 
حلاء عن مصباح الأنوار.‎ 47:1١ والعوالم‎ 3١ ح١9‎ :11 (؟) البحار‎ 
86ح 5. واحقاق الحق‎ :١١ ح؟ مجلس 1 عنه البحار 417: ١7ح 4, والعوالم‎ ٠١67 (؛) أمالى الصدوق:‎ 


لم 
(6) علل الشرائع: ١ 59١‏ باب ,5١6‏ عنه البحار 47: 6؟ ح١5,‏ . والعوالم 806:1١‏ ح4. ومستدرك 
الوسائل ؟: 0 


.١17ح‎ ١84 :47 راجع مناقب ابن شه راشوب 5: 5371 عنه البحار‎ )١( 


في أسمائها (عليها السّلام) اتيج تس ع امت امس ٠‏ مج 1 


فى وجه التسمية يكشف عن اعتبار معنى كلّي يصدق مع كل من الوجوه 
المحتملة, على ما م فى بيان معنى لفظ فاطمة. 

وأصل البتل القطع أي انها منقطعة عمّا ذكر. وعن نساء زمانها بعدم رؤية الدم 
عه ل دان لذ تامف ومنل ها ها كيت اندي هوران 

وفى النهاية7": امرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم؛ وبها سميّت 
فزي آء عيسن (علية الشلذء ال وشمكت (عاطبة ] بالعؤل أيضا الاحطاعيا عدن 
نساء زمائها فضلاً وديناً وحسباً. أو لانقطاعها عن الثيوبة لكونها بكراً دائماً. أو 
لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. من قوله تعالى: «وتبتّل إليه تبتيلاً»!". 
تكبيل: [في باقي أسمائها (عليها السلام)] 

ولها (عليها السّلام) أسماء غير ذلك كما ذكره الصدوق وغيره. مثل: الحصان, 
الحرّة. العذراء. المباركة, الطاهرة, الزكيّة, الراضية. المرضية؛ الصديقة الكبرى. 
وعريع القد راي لق يلاله 

والحصان - بفتح الحاء ‏ بمعنى المرأة العفيفة. وقد حصنت المرأة ‏ مثْلت 
الصاد -أي عفّت, وهى بيّنة الحّصانة ‏ بالفتح ا العفة. أصله من الحصن - 
بالكسر ‏ وهو المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه. ولهذا أيضأ سمّى الفرس 
الكريم العتيق بالحصان _بالكسر _لكون ظهره كالحصن لراكبه. 

وجغل الخصانابالفهم ‏ للمرأة الكريمة. وبالكب رز للفرس تملاحظة مناسية 
كون الفرس مركوبأ والإنسان راكباً, فالفتح للفوق والكسر للتحت. كما قيل في 
الجنازة والجنازة بالنسبة إلى الميّت والسرير على وجه. وإن قيل بالعكس أيضأ 
وباستعمال كل فى كل. 

وأحصن الرجل إذا تزوّج فهو محصن - بالكسر ‏ على القسياس. والهمزة 
1 الهانة :١‏ 46. لسان العرب 5١١ :١‏ / بتل, العوالم :1١‏ 43ح 5. 
(؟) المزمل: 8. 


حينئذ للصيرورة أي صار ذا حصن. مثل أَغْدٌ البعير أى صار ذا غدّة, وأثمر الرجل 
أي صار ذا ثمر. ومحصّن بالفتح -على غير القياس على ما قيل. 

ويجوز أن يجعل الهمزة للتعدية فيكون الفتح أيضاً قياساً. قال تعالى: «فاذا 
أحصنٌ فإن أتين بفاحشة4 ١١‏ بصيغة المجهول وقرىٌ بالمعلوم أيضاً. والتى أحصنت 
فرجها بمعنى في فرجها على الصيرورة؛ وبمعنى منعته على التعدية, والمراد انّها 
عنَّتَ فهى محصّنة ومحصنة _بالكسر والفتح -. 

والمحصنات من المؤمنات. والمحصّنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 
أى النساء الحرائر, وحَصّنَ بالضمٌ ‏ حصانة فهو حصين أي منيع. ويتعدّى 
بالهمزة والتضعيف. 

وفى الدعاء: «أسألك بدرعك الحصينة»!" أي التي يتحصّن بها ويستدفع بها 
المكاره, وفى دعاء الإستنجاء: : «اللّهم حصّن فرجي»'"ا المراد من تحصينه ستره 
وعفته وصونه عن المحارم, ومنه الخبر: «حصّنوا أموالكم بالزكاة»!. وتحصّن 
العدوّ إذا دخل الحصن واحتمى به. 

والحرّة يضم د الحاء -أنثى الحرّء وهي الشيء الخالص الصافي من كلّ شوب 
وريئة: وميه الح خلاق الغيد لاستخلاصة عن تصدف الغير وتعلقه: واستخلاضة 

من الرقيّة. والحرٌ من الطين والرمل ما خلص من الاختلاط بغيره. ومنه الحديث 
«الطين الحرّ يجعل على دم الميت الذي لا ينقطع». 

والحرّة خلاف الأمة. وجمعها على حرائر على غير قياس, مثل شجرة مرّة 
وشجر مرائرء قال السهيلي: ولا نظير لهما لأنّ باب فُعْلّة بضمٌ الفاء ‏ يجمع على 
فُعَل مثل غرفة وغرفء وإِنّما جمعت حرّة على حرائر لأنّها بمعنى كريمة وعقيلة, 
)١(‏ النساء: 6؟. 
)١(‏ البحار كن ةلاحك 


فيه البحار 43 بولك لل 
(1) قرب الاسناد: 1١١17‏ ح١٠4,‏ عنه البحار 31: 78/8 ح؟, وفى مكارم الأخلاق: 588 


في أسمائها (عليها السّلام) ماو كوو اط الوط اقم مطو لخو اقططااالا و م ااوواخم م م 


ومرّة بمعنى مريرة أو بمعنى خبيثة الطعم, فجمعت أيضأ جمع فُكْلّة. 

والعذراء بمعنى البكر. يقال: إمرأة عذراء أي بكر لأنّ عُذرتها -بضمٌ العين - 
وهي جلدة البكارة باقية. ودم العذرة دم البكارة. وهى (عليها السّلام) كانت بكرا 
دائماً. فيكون بمعنى البتول على أحد الوجوه. 

والمباركة بمعنى كثير اليمن والبركة أي الزيادة. لكون الأئمة من نسلها, 
واستفاضة عالم الكون من ضوئهاء وهى الشجرة المباركة الزيتونة النى هى لا 
شرقيّة ولاغربّة. ْ اا 

والطاهرة والزكيّة معناهما المطهّرة عن الذنوب. وسوء الخلق, وجميع 
الأرجاس الظاهريّة والباطنيّة. فالطاهرة عن الظاهريّة والزكيّة عن الباطنيّة, أو 
كل فىكلٌ. وفى إطلاق لفظ الطاهرة إشارة إلى طهارتها فى الأصلء دون أن 
يعرض لها الطهارة بعد الخباثة. ْ 

وإطلاق الرضيّة لرضاها عن الله ورسوله حين ذهبت إلى التبىّ 
(صلَّى الله عليه وآله) فطلبت منه خادمة وقالت: «لا أطيق على شدائد الببيت» 
فعلّمها النَبِيّ (صلّى الله عليه وآله) تسبيح فاطمة, وبشّر لها بثوابه. فقالت ثلاثاً: 
«رضيتٌ عن الله 00 فرجعت إلى بيتها وقالت: «طلبت من أبي خير الدنيا 
فأعطاني خير الآخرة»!". 

أو لرضاها عن الله تعالى فيما أعطاها من القرب, والمنزلة, وطهارة الطينة, 
وغير ذلك من المراتب العالية في الدنيا والبرزخ والآخرة من حيث الجاه. 
والكرلة والتعمة. والقترف: والفضيلة, 

أو لرضاها عنه تعالى فى جعل الشفاعة الكبرى بيدها من الإنتقام من قتلة 
ولدها في الدنيا والآخرة. وإطلاق المرضيّة لأن الله تعالى يعطى لها في الآخرة من 
الكرامات الفاخرة حتى ترضىء كما قال لأبيها: إولسوف يعطيك ربك فترضى» "١‏ 


)١(‏ راجع المناقب لابن شهرآشوب 7: 541 عنه البحار 47: 88 ح8. 


(؟) الضحى: 6. 


أو أن اله تعالى ورسوله ويعلها راضون عنتهاء أو لآن جميع 
الموجودات راضية عنها لاستفاضتها بفيوضها إلى غير ذلك. 

والصديقة الكبرى لأ نّها الصديقة ظاهراً وباطناً. لفظاً كما قالت عائشة: «ما 
كان أصدق منها إلا الذي ولدها»'". ومعنىٌ بتصديقها وعد ربّها بما لا مزيد عليه 
قولاً وفعلاً. 

ود أسمائها قن السفاء التصيورة التوركة: النجعارئة الشنانية لكوتها 
منصورة فى قتل ولدها بقيام القائم (عليه السّلام). «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
اللّه» «ينصر من يشاء». 

والنوريّة ظاهرة, والسماويّة لكونها من العوالم العالية على ما أشير إليه فيما 
مه والحائية المشففة غلى روجهَا وأولادهاء وقيل: الحانية التى تقيم على ولدها 
ولا تنزوّج عطفاً وشفقة لأولادها. ومن فضائل النساء كونهنٌ أحنى على ولدها. 
وأرعى على زوجها, وهذه كناية عن غاية العطوفة وعدم القساوة. 

وهنا( قلتها القدلاة) أسهاء | اخرافى الأرضن والشنا كه السيفونة: 
واللتعضوية ,ادو التيضاء#والكر تعلق اعد الشاتمر فى مفتى الابةامرادا من 
الكوثر معنى كثير الخير والبركة. من جهة كون الذرّية الطاهرة النبويّة من نسلها. مع 
أنّ السادات العلويّة الفاطميّة تختلط وتشتبك من جهة التكاثر والتزاوج؛ والتوالد 
والتناسل مع سائر الأمّة حتى تصير جميع الرعيّة من نسلها (عليها السّلام) في آخر 
الأزمنة, وكلّها محرمة لها بلا شبهة وريبة. 
[في بيان الفواطم] 

واغله أن المتخاه فاظنة من الفوحة القبوكةوالبحلضله الوماسمية ثلاث 


)١(‏ مستدرك الحاكم 5: ١70‏ 4707 ذخائر العقبى: ؛4. مقتل الحسين للخوارزمي: 01. الاستيعاب 
غ: لالالا, حلية الأولياء ؟: ١‏ ]. كشف الغمة 7: .١٠٠١‏ 


في أسمائها (عليها السّلام) لل و ا نو امو نم و ار 7س جو سو 


مشهورات: فاطمة بنت رسول الله (صلَّى الله عليه واله) زوجة أمير المؤمنين 
(عليه السّلام). 

وفاطمة بدك أسد ين هات أمه عليه الشلام): وهب أو ل هائنمية ولدت 
لهاشمي. وكانت هي أُوّل امرأة هاجرت مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من 
مكة إلى المدينة على قدميها. وكانت من أَبرٌ الناس برسول الله (صلَى الله عليه وآله). 
ولعااماقت البسها رستول أ هك الله عليه وآله) قميصه. واضطجع في قبرها 
لتكسئ من حلل الجنة. ويهون عليها القبر. وتزول عنها الوحشة. 

وفاطمة بنت عبد الله بن عمرو بن ععمران بن مخزوم جدة التبىّ 
[صَلّى الله عليه وآله) لأبية: ومنه قيل للحسن والحسين(عليهما الشلام): ابنا القواطم: 

وفى الحديث: قد ولدت محمّدين الحنفيّة ثلاث فواطم'"'". أرادفاطمة بنت عمران 
و قاد وفاطية ميق أبدوقاطنة مك انناب الأضةة :وق الخثير اله 
اصلّى الله عليه وآله] أعطئ غلبا (عليد الشلام ) اخلة متيراء وقال: شققها شمراً بين 
الفواطه'". أراد فاطمة بنت رسول الله. وفاطمة بنت أسد الله. وفاطمة بنت 


حمزة عمه. 


.4 ضمن حديث‎ ١11 :41 ضمن حديث 7. عنه البحار‎ 77:١ راجع الكافى‎ )١( 
.081 :١ (؟)الرياض النضرة ": 94١,إحقاق الحق‎ 


فصل 

ف بيان أفضليّة بعض الأنوار الأربعة عشر على بعض آخر وبيان 

أفضليّتهم مطلقاً على من سواهم من الأنبياء والأولياء وغيرهم 

إعلم أن من تتبّع الأخبار والآثار. وجاس خلال تلك الديار. ظهر عنده 
كالشمس في رائعه القيار ا أفهة جميع المخلوقات, وأشرف جميع 
الموجودات. هم الأنوار الأربعة عشر. وهم أهل دائرة واحدة هى أعلى الدوائر 
الكونيّة. لا دائرة فوقها فى الشرف والفضيلة. وهم من طينة واحدة. ونور كلٌ منهم 
من جنس نور الآخر, لكن بالتقدّم والتأخر كالضوء من الضوء على ما في الخبر. 

والمبدأ فى تلك الدورة العليّة. والسلسلة الجليّة هو ختم الأنبياء 
(صَلَى اله عليه وآله): والمنهى هى فاطمة الزهراء (عليها الكتلام): وبع خم 
لاد ايقن راقعل توويقي الاوليان رديه لاله لمر وى عا انمد 
التدريج الوجوديء فالترتب الصوري إِنّما وقع على طبق الترتب المعنوي إلا في 
فاطمة (عليها السّلام) فإنّها متأخّرة. ْ 

ومادلٌ على أفضليّة الحسين (عليه السّلام) على أخيه الحسن (عليه السّلام). 
أو أفضليّة القائم (عليه السّلام) على من سبقه فدلالته غير واضحة. إذ الأفضليّة 
قسمان: ذاتيّة ووصفيّة. 5 أصليّة وعارضيّة. وكلامنا إِنّما هو فى الأصليّة. ودلالة 
الأدلة ليست على أزيذ.من الفارضئة: فكون الحصيق اغليه الكلام) نفلا ملفا 


في فضائل الأئمة (عليهم السّلام) ف و ا ا 


للآثار الظاهريّة من قبول الشهادة والألام. والمصائب الجليلة لاحياء الشريعة 
وغير ذلك. يوجب له صفة فضيلة ليست للحسن (عليه السّلام)؛ لكنّه لا يوجب 
كون الحسين (عليه السشلام) بالذات اشرف منه. 

وعلى هذا النحو كون القائم (عليه السّلام) مظهر الآثار الجلاليّة والجماليّة. 
ومنشأ القدرة الالهيّة. فإنَ كلّ ذلك منوط بمصلحة الوقت والزمان. وغير ذلك 
خارج عن محل الكلام البتة. 

لفن ورساف للحن :وتران القرب والشوولة وه الحقن أعسلن مين 
الحسين البتة, والحسين القرط الأيسر من العرش, والحسن هو القرط الأيمن, فلو 
فرض مجلس واحد للأخيار وجلس فيه هؤلاء الأنوار. كما فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر, لا يجلس الحسين (عليه السّلام) إلا تحت يد الحسن (عليه السّلام). 
وكذا القائم (عليه السّلام) تحت يد أبيه الحسن (عليه السّلام) لا فوق يد جدّه علىّ 
السجاد (عليه السّلام) ولا غيره ممّن بعده. 

فلو كان للسلطان ولدان أصغر وأكبر, فالحشمة الظاهريّة فى الولد الأصغر 
ا ب ا ا وقابليّته لتلك المرتبة 
الظاهريّة, لا توجب أفضليّته على الولد الأكبر الذي فوقه فى الفضيلة الذاتية من 
جهة التدبير والعلم والحكمة, وسائر الصفات الفاضلة الكماليّة. 

مثلاٌ إذا كان الولد الأصغر دون الأكبر فى هذه الصفات الكاملة؛ وإن كان 
يحصل للولد الأصغر فضيلة أخرى من الجهة السابقة, ومع ذلك لا يقال عند 
الإاطلاق | نّ الولد الأصغر للسلطا ن أفضل من الأكبر. فتأمّل وتدبّر فإنّ هذه الجملة 
تكفى لمن كان من أهل البصر والبصيرة. 

ثم إنّ المحقق من الروايات والأخبار ان مرتبة الأنبياء مطلقاً تحت مرتبة 

هؤلاء الأنوار, فيكون كل ال وان ال ريقة حشر أفضل بي الا عت اول 
العزم منهم أيضاًء لكون الأنبياء مطلقاً مخلوقين من أنوار هؤلاء الأنوار والنور 
أسفل من المنير من حيث المرتبة بمراتب كثيرة. 

وأنا لا أطيل الكلام فى المرحلة لوضوح الحال عندي, بل عند كلٌ من كان له 


أدنى ممارسة للآثار والأخبار المأثورة, وأقول كما قال ابن أبى الحديد فى السبعة 
العلوية: ْ ْ 
هذااعتقادي قدكشفت غطاءه ‏ سيضرٌ معتقداً له 5 ينفع 

ولكنّى أذكر هنا ما ذكره فى هذا المقام بعض العلماء الأعلام. ليكون الناظر 
في كتابنا هذا على بصيرة ممّا ذكره «القوم. مع كونه من جمهة بعض فقراته 
واستشهاداته مؤيّداً لما ذكرناء ومفصّلاً لما أجملنا. 

قال: قد تحقّق ان الَِيّ والأئمة (عليهم السّلام) كد لو سن قور زا 
وَالنَِيَ (صلَّى الله عليه وآله) له فضيلة على عليّ (عليه السّلام). وذكرواانٌ له 
الفضل على سائر الأئمة (عليهم السّلام) ووجهه ظاهر. وأمًا الحسنان فالذي يظهر 
من أخبارهم ان نْ لهما الفضيلة على باقيهم, ولعلّ وجهه القرب من النَبِيّ 
(صلى الله عليه وآله) , ومشاهدة الوحي وهبوط الملائكة في منازلهم؛ والقرب من 
زمن الإسادة: وعبر للد وأمَا هما فلم نعرف الأفضليّة بينهما. لأنّ الامامة 
والخلافة قد أتتهما معاً. وقد كانا في الكمالات كفرسي رهان. مع ما خصٌ به 
الحسين (عليه السّلام) عوض الشهادة, بأ ن جعل الشفاء في تربته والأئمة من 
ذرٌيته, واستجابة الدعاء تحت قبّته. ونحو ذلك. 

وفى الروايات الخاصيّة انّ فاطمة (عليها السّلام) ) أتت بهما إلى الحبن 
(صلَى اللّه عليه وآله) فقالت: سول ند رقت لذرك اراسي اعت رالا 
أمّا الحسن فله سؤددي وعلائى, وأمّا الحسين فله سخاوتى وشجاعتى 7" 1 

ومنْ هذا كان الحسين (عليه السّلام) فى الدرجة القصوى من الكرم 
والشجاعة, أما الكرم فقد كان الحسن (عليه السّلام) يكتب إليه بأنْك تعطي 
الشعراء ونحوهم كثيراً من الأموال؛ فأجابه الحسين (عليه السّلام): بانّك تعلم يا 


(0) 


.١17 الروضة المختارة:‎ )١( 
(؟) أنظرالارشاد للمفيد: /181. والخصال:/17:977؟١ باب ؟. عنهالبحار 577:137؟ح١١, والمناقب لابن‎ 
:7 ومختصر تاريخ دمشق‎ 7170٠ شه رآشوب 7 1 ومسند فاطمة: 00 وكنز العمال ؟111:1ح‎ 

.19 :١ والمعجم الكبير 171:57 ح١1١٠, والأنوار النعمانية‎ ,١ رقم‎ ١ 


فق فخائل الأقة (علنيم اللعلام .٠ت‏ لاا اام القا داشرا لصوو اهمه وا ا ا 7 0 


0 05 
الإستحقاق. وروى وا به في بعض الأخبار ان العطاء لصون العرض يكتب 
فيه ثواب الصدقة'". 

وأمَا الشجاعة فناهيك بواقعة الطفوف. وقدومه على الجهاد مع ستين ألفاً. 
وانّه (اعليه السّلام) قتل منهم الجماعات, ولم يتسلّطوا عليه حتى احتالوا عليه بأن 
زاحموا عليه كلّهم. وقد كانت العادة بينهم قديماً أن يبرزوا واحد لواحد. مع ما 
لحقه من العطش والأذي بقتل اهل بيته واخوته. ولكن قد سبق الكتاب أجله. 

وفي الروايات انّ الحسنين (عليهما السّلام) قد تكاتبا فجاءا إلى النبيّ 
(صلَى الله عليه وآله) ) ليميّر بين كتابتيهما, وقد كانا طفلين من حيث ظاهر الحالة, 
فقال (صلى الله عليه وآله) لهما: ني مي ولكن إمضيا إلى أبيكما. فجاءا إليه فقال 
أبوظنا : إمضيا إلى أمكما لتميز بينكماء فلما أتيا إليها قالت: يا ولدىّ عندى عقد فيه 
بدي الثلي. ا به الا خسن لكا في 
ل لي فأخذ كل متهم ضف 

فانظر إلى رعاية حرمتهما حيث لم يرد الله ورسوله وابوهما إدخال غم 
الترجيح عليهماء وأمثال هذه الروايات الدالّة على المساوات بينهما لا تكاد 
تحصى.ء مع أنه (صلّى الله عليه والااوزتهطا من إرنة التسريف, فكان الحسن 
يشبهه من السرّة إلى فوق. والحسين يشبهه في النصف الباقي'*. 

وفي الروايات الكثيرة أنّ الجنّة قالت: يا ربّ أسكنتني الضعفاء والمساكين. 


3١ العدد القوية: 555 ح8١, عنه البحار 8/: 7ح 4 الأنوار النعمانية‎ )١( 

(؟) راجع الأنوار النعمانية .١9.:١‏ 

(1) راجع البحار 5: ١9٠‏ ضمن حديث 3535 والانوار النعمانية .19:١‏ 

(4) راجع الأنوار النعمانية ٠١ :١‏ وانظر أيضاً إرشاد المفيد: 154 كشف الغمة ؟: 140, مسند عليّ بن أبي 
طالب (عليه السّلام) للسيوطي ١04 :١‏ رقم 014, مختصر تاريخ دمشق 7: ١١07‏ رقم 173 حياة 
الإمام الحسن من تاريخ دمشق: 77ح .1١‏ إحقاق الحق 187:15. 


قال لها الله تغالى: ألا ترضين الى زيّنت أركانك بالحسن والحسين؟! قال: فعاست 
كما تميس العروس فرحاً'"'. إلى غير ذلك. 

وأمّا باقى الأأئمة فالأخبار قد اختلفت فى أحوالهم في المساوات والأشرفيّة, 
فر زق الصدو ى سيدا الى مو كنا أبي عبدالله الحسين (عليه السّلام) قال: دخلت 
أنا وأخي على جدّي رسول الله (صلَى الله عليه و اله) ). فأجلس أخي على فخذه 
الأيعن وأجلسني على فخذه الآخر, ثم قبتلنا وقال: بأبي أنتما من إمامين صالحين 
إختاركما الله منّى ومن أبيكما وأمكماء واختار من صلبك يا حسين ةيه 
تاسعهم قائمهم. .كلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء'". 

وفى الروايات الأخر (إِنّ أفضلهم قائمهم)'". ولعلّ أفضليّته باعتبار تشييد 
أركان الدين؛ وكثرة جهاده. وإعزاز المؤمنين به ونحو ذلك. ‏ , 

نم قال: إعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا (رحمهم الله) فى اشرفيّة نبيّنا على 
سائر الأنبياء للأخبار المتواترة, وإِنْما الخلاف بينهم فى أفضليّة أمير المؤمنين 
والأئمة الطاهرين (عليهم السّلام) م) على الأنبياء ما عدا جدّهم. فذهب جماعة إلى 
هم أفضل من باقي اليا ما خلا أولي العرم.: فهم أفضل من الأئمة. وبعضهم إلى 
مساواتهم. وأكثر المتأخّرين إلى أفضليّة الأئمة على أولي العزم وغيرهم وهو 
الصواب. والدليل عليه وجوه: 

الأول : قول النْبيّ (صلى الله عليه وآله) : «لولا علي م يكن لفاطمة كفو آدم ومن 
دونه»!. وقد اعترض الرازي!' على هذا بأنّ إبراهيم وإسماعيل أبواها فلا 


)١(‏ إرشاد المفيد: 114. ومناقب ابن شهرأشوب 7: 558 عنه البحار 17: 391 ح01, وكثف الغمة ؟: 
9 والمقتل للخوارزمي: ٠١7‏ تاريخ بغداد 1: 71798, والأنوار النعمانية .٠١ :١‏ 

(؟) كمال الدين: ١17‏ ح1, عنه البحار 031606 اح 1 والآنوار النعمانية ٠١ :١‏ 

(؟) راجع البحار 57: 777 والآنوار النعمانية ٠١ :١‏ 

(؛) الخصال: 4١4‏ ح” باب التسعة. علل الشرائع: ١08‏ ح”7, أمالى الصدوق: 114 ج8١‏ مجلس 456, 
روضة الواعظين: ,١148‏ أمالي الطوسي: 47 ح45. دلائل الإمامة: ١517‏ كشف الغمة 41 البحار 
٠١ :17‏ ح١,‏ مقتل الحسين للخوارزمي: 6 الفردوس 5: 775 ح -077, ينابيع المودة ؟: 711 
ح187, والأنوار النعمانية :١‏ ١؟.‏ 

)6( راجع الانوار النعمانية :١‏ ١؟.‏ 


في فضائل الأنمة (عليهم السّلام) مط اتنس ات ا ا لس اس اماس و 


يدخلان في هذا العموم, والجواب ظاهر وهوانّ المراد النظر إلى الكفويّة مع قطع 
النظر عن الأبّوة, مع أنّ غيرهما كاف في باب التفضيلء إذ لا قائل بالفرق بسين 
موسى وإبراهيم (عليه السّلام). 

الثاني: ما رواه المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله (عليه السّلام): إن لله 
تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بالفى عام. فجعل اعلاها واشر 
أرواح محمّد وعلىٌ والحسن والحسين والأئمة (عليهم السّلام) قعرضها على 
السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم, فقال اللّه تبارك وتعالى للسماوات 
والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائى وأوليائيء وحججي على خلقي. وأئمة بريّتي. 
ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلىّ منهم. ولمن تولاهم خلقت جنّتى. ولمن خالفهم 
وعاداهم خلقت ناري. 

قال: فلما أسكن آدم وحوّاء الجنّة نظرا إلى منزلة النّبيَ (صلَّى الله عليه وآله) 
والأئمة (عليهم السّلام) فوجداها أشرف منازل أهل الجنة, فقال لهما سبحانه: 
لولاهم ما خلقتكما!". 

الشالث: ما روي مستفيضاً من قوله (صلَّى الله عليه وآله): إذا كان يوم القيامة 
أقام الله عرّوجلٌ جبرئيل ومحمّداً (صلَّى الله عليه وآله) على الصراط. لا يجوز 
أحبد إلا من كان معه براة من عليٌ بن أبى طالب (عليه السّلام). ولا هلك وأنزله الله 
الدرك الأسفل”". 

وكذا روى أنه لاايدخل الجنة أحد إلا من كان معه براة من على بن أبى طالب 
(عليه السّلام)'" ولفظ (أحد) في الموضعين نكرة في سياق النفي يفيد العموم. 


)١(‏ معاني الأخبار ٠١8‏ ح ١.عنه‏ البحار ١7ح .١9‏ والأنوار النعمانية دلق 

(؟) بشارة المصطفى: ١١1‏ عنه البحار 5١8‏ ح07", وانظر فرائد السمطين 0م58 ". المناقب 
للخوارزمي: 9١15‏ ح 714. المقتل للخوارزمي: 710 المناقب لابن المغازلي: 17١‏ ح177. ابيع 
المودة :١‏ 6ح ؛١,‏ والانوار النعمانية .5١١١‏ 

() نحوه المناقب لابن المغازلى: 11؟ ح 285؛ وذخائر العقبى: 7١‏ الرياض النضرة ؟: .١7‏ المناقب 
للخوارزمي: 5ح 714, فرائد السمطين :١‏ 8؟ والأنوار النعمائية .5١:١‏ 


وروي أن يوم القيامة يبعث الله رضوان بمفاتيح الجنّة. ومالكاً بمفاتيح النار 
فيدفعهما إلى علىّ بن أبى طالب (عليه السّلام). ويأتى إلى شفير جهنّم فيقف 
والملائكة تسوق الناس إلى الصراط وهو واقف عنده. فيقول: يا نار هذا لى وهذا 
لك'. وهذا معنى كونه قسيم الجنة والنار على ما تواترت به الأخبار. 

وفي أحاديث عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) انالبي (صلى الله عليه وآله) 
سمّى أبا القاسم لأنّه ربّى عليَاً (عليه السّلام) في حجره لما أخذه من أ بي طالب 
عام ة بعر زع قاس العلا راقع الى حب وآله) أبوة: فهو أبو القاسم 

الرابع: ما رواه ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (وانًا لنحن الصافون © ونا 
لنحن السسيْحون»'”" قال كا عدا وفول لله (صلى الله عليه وآله) فأقبل على بن 
أبي طالب (عليه السّلام) فلمًا رآه النّبيَ (صلّى الله عليه وآله) تسم في وجهه 
وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل أبيه آدم (عليه السَلام) بأربعين ألف عام فقلت:يا 
رسول الله كان الابن قبل الأب؟ ٍ ش 

0 000 ا ا 1 0 
الأشياء, 000 ونور عليٌ نم دام بين اعرش شع خلق 
00 اتيك لانت 0 
ل 

وكان في علم اله السابق ا وكذا كان فى 
علمه أن لا يدخل الجنة مبغض لى ولعليّ.. الحديث 


)١(‏ الأنوار النعمانية :١‏ 17, نحوه المناقب لابن شه رشوب 7: ,١0/8‏ عنه البحار 59: غ١٠‏ ضمن حديث 
_ 0 

(؟) راجع البحار 11: 410 ح15, الأنوار النعمانية :١‏ 7؟. 

(*) الصافات: 151-176. 

(]) إرشاد القلوب: .4١4‏ عنه البحار 51: 7146ح18. وتأويل الآيات: 417غ. وتفسير كنز الدقائق :١١‏ 
,١157“‏ والأنوار النعمائية :١‏ ؟١.‏ 


في فضائل الأتمة (عليهم السّلام) ا ا اق 1 م 1 


وتسبيح الأنبياء وتهليلهم وتكبيرهم مطلقاً يتعليم الملائكة المتعلّمين من 
محمّد (صلَى الله عليه واله) ومن علىّ (عليه السّلام). وظهر انّ مرتبة الاستاد 
المعلّم أعلى درجة من التلميذ: نيما إذاكان تلمية التلميذ. 

الخامس: ما استفاض في الأخبار من أنّ علم الأئمة أكمل مسن علوم كل 
الأنبياء. وذلك انّ من جملته علم الاسم الأعظم وهو ثلائة وسبعون حرفاً. حرف 
منها استأثر به الله تعالى نفسه وإثنان وسبعون علّمها لرسوله وأمره أن يعلّمها لأهل 
ببته, وما باقي الأنبياء (عليهم السّلام) فقال الصادق (عليه السّلام): «إِنّ عيسى بن 
مريم أعطي حرفين كان يعمل بهماء وأعطي موسى أربعة أحرف. وإبراهيم ثمانية 
5 ونوح خمسة عشر حرفا وآدم خمسة وعشرون حرفاً. وقد جمع كل ذلك 
لمحمّد (صلَّى الله عليه وآله)»". 

وروى صاحب كتاب الأربعين عن عبد الملك ب بن سليمان قال: وُجد في 
ذخيرة حواري عيسى (عليه السّلام ) في رق مكتوب أَنّه: لمَا تشاجر موسى 
وخضر في قطّة السفينة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قورنة ا فياله: اناه 
هارون مما شاهده من عجائب البحر. 

قال موسى: بينما أنا والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر. 
فأخذ فى منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو المشرق. وأخذ ثانية ورمى بها 

نحو المغرب. وأخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء, وأخذ رابعة ورمى بها نحو 
الأرض. ثمّ جَ أخذ خامسة فألقاها في البحر. 

فبهثٌ أنا والخضر من ذلك وسألته منه فقال: لا أعلم, فبينما نحن كذلك وإذا 
بصيّاد يصيد في البحر فنظر إلينا فقال: مالي أراكما ف فكرة من أمر الطائر؟ فقلنا: 
هو كذلك. فقال: أنا رجل صيّاد وقد علمت إشارته. وأنتما نبيّان لا تعلمان؟! فقلنا: 
لا نعلم إلا ما علّمنا الله عرّوجل. 


)١(‏ بصائر الدرجات: 5158 ح ؟, عنه البحار 17؟: 76 ح 7, ونحوه الكافي :١‏ 3ح ؟, والأنوار النعمانية 
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فقال: هذا الطائر في البحر يسمّى (مسلماً) لأنّه إذا صاح يقول فى صياحه: 
[مسلم): وإشازته برمى الماء يقول:يأتى فى اخ الزمان نبي يكون عام أجل 
السماوات والأرض والمشرق والمغرب عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة في هذا 
البحر, ويرث علمه ابن عمّه ووصيّه علىّ بن أبى طالب, فعند ذلك سكن ما كنا فيه 
نتشاجر. واستقلّ كلّ ما علمد"". ظ 

وأمّا حوادث العلوم المتجدّدة بحوادث الأيّام فى أعصار الأئمة. فقد روي ان 
علمها يعرض على روح التَبيّ (صلَى الله عليه واله) ومن بعده من الأئمة 
(عليهم السّلام)» ثمّ يعرض على الإمام الحيّء حتى لا يكون لآخرهم فضل على 
أوّلهم بالعلم. ومن كان أعلم فهو أفضل. قال تعالى: 8هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون »717 

السادس: قد روي في عدّة أخبار أَنّه قد اجتمع في عليّ بن أبي طالب 
(عليه السّلام) من الصفات ما وجد في غيره متفرّقاً من الأنبياء السابقين. 

زوق الصدوو لات :ران يا سكاد: إلى بسلتم! “ابن افون قال: قال سيول الله 
(صلَى الله عليه وآله): علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض. وفي 
السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض. أعطى الله عليّاً من الفضل جزء لو قسّم 
على أهل الأرض لوسعهم؛ وأعطاه الله من الفهم جزء لو قسم على أهل الأرض 
لوسعهم. شبّه لينه بلين لوط. وخلقه بخلق يحيى, وزهده بزهد أيُوب, وسخاؤه 
بسخاء إبراهيم؛ وبهجته ببهجة سليمان بن داود. وقوّته بقوّة داود. وله إسم مكتوب 
على كلّ حجاب فى الجنّة بشرني ربّي”*..... الحديث. 

السابع: في صفة منبر الوسيلة من النَبِيَ (صلَّى اله عليه وآله) انّه منبر يؤتى به 
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في فضائل الأئمة (عليهم السّلام) ا 


فى يوم القيامة فيوضع عن يمين العرش. فيرقى النَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله). ثمّ 
يرقى من بعده أمير المؤمنين (عليه السّلام) فيجلس فى مرقاة دونه. ثم الحسن 
(عليه السّلام) في مرقاة دونه إلى أخرهم: قارو تن بابراهيم ومتوسى و تيسن 
والأنبياء. فيجلس كلّ واحد على مرقاته من دون المراقي. . الحديث27, 

الثائن: ما رواة أبو حمرة الشنال قال:.دخل عند الله يتن عم على رين 
العابدين (عليه السّلام) وقال له:يا ابن الحسين أنت الذي تقول انّ يونس بن متّى 
انما لقى. من الحوت مالقى لأنّه عرض عليه ولاية جدّي فتوقّف عندها؟ فقال: بلى 
تكلتك أمَكء قال: فأرنى آية ذلك | ن كنت من الصادقين. 

فأمر بشدٌ عينيه بعصابة وعيني بعصابة, ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا .فإذانحن 
على شاطئ بحر تضطرب أمواجه. فقال ابن عمر: يا سيّدي دمى فى رقبتك. الله الله 
في نفسي, ثم قال (عليه السّلام): ا ل ا 
الجبل العظيم وهو يقول: تيك لبيك يا ولي الله فقال: من أنت 

فقال: لحرت وني ا حلي لانم رس ا من النإن ضار 
جِذدّك محمّد (صلى الله عليه وآله) إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت. فمن 
قبلها من الأنبياء سلم وتخلّص. ومن توقف عنها وتتعد تتعتع فى حملها لقى ما لقى أدم 
من المصيبة ومالقى نوح من الغرق, وما لقى إبراهيم من النار. وما لقى يوسف من 
الحنة ومالقى اتوبي من البلاء.:وما لقى داودام الخطيئة: الا أن هبسك اتسين 
فاونكى اليه ايا مولس فول أمير السامفيعلتا والائمة ال اميد مك ليه 
فقال: كيف أتولّى من لم أره ومن لم أعرفه؟ فذهب مغاضباً. فأوحى الله تعالى لى: 
أن التقم يونس ولا توهنن عظمه. 

فمكث فى بطنى أربعين صباحاً يطوف معى البحار فى ظلمات ثلاث. ينادي: 
«أن لا إله إلا أنت سيحانك انّى كنت من الظالمين, قد قبلت ولاية علس بن أبى طالب 
رالأقمة الرافيديى من ولذة4 فلحا أن امن يلاتك أمرنى ري ققدفعد على يناخل 
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البحر. فقال زين العابدين (عليه السّلام): ارجع أَيّها الحوت إلى وكرك. فرجع 
الحوت واستوى الماء30. 

التاسع: ما أورده الصدوق (رحمهالله) نقلاً عن جماعة ثقات قال: لما وردت 
حؤه بنت يجليبة السعد» على الماع ين يومف التتفى وجلست )بين يلديه فقال 
لها: 00 قد قيل عنك انك تفضلين علياً على أبي بكر وعسمر 
وعثمان؟! قالت: لقد كذب الذين قالوا انّي أفضّله على هؤلاء خاصّة 

قال: وعلى من غير هؤلاء؟ قالت: أفضّله على آدم, ونوح.ء 500 
وموسئ:وذاودوسليعاة: وعيى بق مزيه (عليهع القاذم ): فقال لها: ويلك أقول 
لك انك تفضّلينه على الصحابة؛ فتزيدين عليهم سبعة من الأنبياء من أولى العزم, 
فإن لم تأتى ببيان ما قلت ضربت عنقك. 

فقالت: ما أنا فضّلته على هؤلاء الأنبياء, بل الله تعالى فضّله في القرآن العظيم 
عليهم فى قوله فى حقّ آدم: «وعصى آدم ريّه ففوى4!" وقال في حقٌ علىّ 
(عليه السّلام): (إكان سعيهم مشكوراً»”". 

فقال: أحسنت يا حرّة فبم تفضيله على نوح ولوط؟ قالت: الله تعالى فضّله 
عليهما بقوله: إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين فخانتاهما»!؟) وعلىّ بن أبى طالب (عليه السّلام) كان زوجته 
بنت محمد (صلَّى الله عليه وآله) فاطمة الزهراء, التى يرضى الله لرضاهاء ويسخط 

فقال الحجاج: أحسنت يا حرّة. فبم تفضيله على أبى الأنبياء إبراهيم خليل 
الّه؟ فقالت: الله فضّله عليه بقوله: «وإذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تحيي الموتى قال 


)١(‏ المناقب لابن شه راشوب 178:1, عنه البحار 59:47 ح 514. ومدينة المعاجز 78:1 1١‏ وتفسير 
البرهان 4: 717 ح8, ونحوه دلائل الإمامة: ٠ح‏ 6؟1, والأنوار النعمانية :١‏ ؛؟. 
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أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَ قلبي4١''‏ وأمير المؤمنين (عليه السّلام) قال 
قولاً لم يختلف فيه أحد من المسلمين: لوكشف الغطاء ما ازددت يقيئاً. وهذه كلمة 
لم يقلها قبله ولا بعده أحد. 

قال: أحسنت يا حرة. قال: فبم تفضيله على موسى نجي الله؟ قالت: يقول لله 
تعالى فيه: «فخرج منها خائفاً يترقب قال ربّ نجني من العوم الظالمين 4" وعليٌ بن 
رطالت 1 عله لاما باتعا فزائى سيول لله علي لله اعلية وآله) ريخف 

حتى أنزل الله فى حقّه: إومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله576. 

قال: أحسنت يا حرّة فبم تفضيله على داود؟ فقالت: الله فضّله عليه بقوله: 
(يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتّبع الهوى»!4, قال 
لها: اماد كانت حكومته؟ قالت: فى رجلين أحدهما كان له الكرم وللآخر 
غنم فنفشت الغنم في الكرم فرعته. فاحتكما إلى داود فقال: تباع الغنم وينفق 
ثمنها على الكرم حتى يعود على ما كان عليه فقال له ولده: يا أبة بل يؤخذ من 
صوفها ولبنهاء فقال الله عرّوجِل: «ففيّمناها سليمان»””, وإِنّ أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) قال: إسألوني عكاافوق السماء: واسألوني عكا تحت وطن 
واسألوني قبل أن تفقدوني. 

فقال لها: أحسنت يا حرة, فبم تفضيله على سليمان؟ فقالت: الله فضّله عليه 
بقوله : وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي "١7‏ ومولانا قال: :يا دنيا طُلّقتك ثلاثاً 

لا رجعة لى فيك, فعند ذلك أنزل اله عليه: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 

يريدون علرًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين»”", 
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فقال لها: أحسنت يا حرّة, فم تبغيله على عبيعي بن مريم 7 قالت: الله فضّله 
عليه بقوله: «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي الهين من 
دون الله74", وعليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) لما ادعوا النصيريّة فيه ما ادعوالم 
يماقم اكد سهان ققال: احبحت باهةة كحك قن عو ابلن: و اعطاها وبتكا 
سراحاً حسناً'". 

أقول: هذا الجواب منها قد ورد في الأخبار ولكن لم يجتمع في خبر. 

وفي كتاب المناقب مسنداً إلى صعصعة بن صوحان. أنّه دخل على 
أمير المؤمنين لمّا ضُّرب فقال: يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم أبو البشر؟ قال 
عليّ (عليه السّلام): تركية المرء نفسه قبيح؛ قال الله تعالى لآدم: فيا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة...74" وإنّ أكثر الأشياء أباحنيها له تعالى وتركتها وما قاربتها. 

ثمَّ قال: : أنت أفضل أم نوح؟ فقال علي (عليه السّلام): إن نوها دعا على قومه 

اند موحاملى الي حر وأبن نوح كان كافراً وابناي سيدا شباب أهل الجنّة. 

قال: أنت أفضل أم موسى؟ قال: إن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون فقال: 
«إني أخاف أن يكذبون»!! حتّى قال الله تعالى: «لاتخف إنَي لايخاف لدي 
المرسلون»!؟, وقال: «ربٌّ إنِي قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون»'"! وأناماتضيت 
حين أرسلني رسول الله (صلَى لله عليه وآله) بتبليغ سورة براءة أن ن أقرأها على 
قريش في الموسم, مع انَى كنت قتلت كثيراً من صناديدهمء فذهبت بها إليهم 
وقرأتها عليهم وما خفتهم. 

قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟ فقال: عيسى كانت أمّه في بيت المقدس, 
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في فضائل الأممة (علهم السّلام) 0 00 


فلمًا جاء وقت ولادتها سمعت قائلاً يقول: اخرجي. هذا ؛ نيت الغبادة لابيث 
اولادة, وأا أي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم, فانشق 
حائط الكعبة وسمعت قائلاً يقول لها: ادخلى. فدخلت فى وسط البيت وأنا ولدت 
به وليس لأحد هذه الفضيلة لا قبلى ولا بعدي!". 0 

الغاغرا رواة الضدوق شاد ان عفار ين باسرقال: لكا سار عل يق أبن 
طالب (عليه السّلام) إلى صفّين. وقف بالفرات وقال لأصحابه: أين المخاض؟ 
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين, فقال (عليه السّلام) لرجل من أصحابه: إمض 
الى هذا التل وناد: يا جلندا فأين المخاض؟ قال: فسار حتى وصل التل ونادى:يا 
جلنداء فأجابه من تحت الأرض خلق عظيم؛ قال: فبهت ولم يعلم ماذا يصنع, 
فأتى الى اميرالمؤمنين (عليه السّلام) فقال: جاوبني خلق كثير. فقال الامام 
(عليه السّلام): يا قنبر امض وقل: يا جلندا بن كركر أ بن المخاض؟ 

قال: فمضى وقال: يا جلندا بن كركر أي بن المخاض؟ فكلّمه واحد وقال لهم: 
ويلكم من عرف إسمي وإسم أبي عرف أين المخاض. وأنا في هذا المكان وقد 
بقبت تراب وقدمتٌ من ثلائة ألاف سنة, وقد عرّفكم بإسمي واسم أبي وهو لا يعلم 
أين المخاض؟! فوالله هو أعلم بالمخاض متّى, يا ويلكم ما أعمى قلوبكم, 
وأضعف يقينكم. امضوا إليه واتبعوه فإنه المخاضء فخوضوافيه فإِنّه أشرف الخلق 
بعد رسول الله (صلَّى الله عليه واله)!". 

أقول: وجه الإستدلال بهذا الخبر: انّ أخصٌ أوصاف عيسى (عليه السّلام) 
ومعجزاتة هو احياء لفو وشناقد احين اله تفال الأموات لرسول علي بن ابى 
طالب (عليه السّلام). فأين هذا من ذاك. تسبي 

العادى عشرء ما رواة ضاحب كتانب القندينيات: وهو من أعظم محققي 
الجمهور, عن النْبِيّ (صلَّى الله عليه وآله) انه قال لعليّ (عليه السّلام): أنت مني 
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بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّه لا نبيّ بعدي, ليعلموا أن باب النبوة قد ضمٌ. وباب 
الولاية قد فتح. وه وإشارة إلى بعث على (عليه السّلام) مع الأنبياء باطناًء وإلى سر 
الولاية التي ظهرت بعد محمّد (صلَّى اله عليه وآله). ليكون علماء أمته الذين هم 
الأولاء واعين الناس فى سواديّة دائرة الولاية وبياضيّتها بالنسبةإلى الحقٌ!". 

أقؤل: هذا الذي رواه من بعئة علي باطناً قد روى مضمونه في أخبار أهل 
اليد عن علي (علية الشلام )نوهو إشارة إلى سر إلهى فى الغاية القصوى من 
التحقيق, وهو أنّه قد روي عنه (عليه السٌّلام) أنه قال في جواب من ذكر فضائل 
الأنبياء الذين ذكرهم الله فى القرآنء وخصٌ كلا منهم بنوع من التأييدات الالهيّة, 
كنجات إبراهيم (عليه السّلام) من نار نمرود وجعلها عليه برداً وسلاماً ..ألخ, فقال 
(عليه السّلام): واللّه كنت مع إبراهيم في النار. وأنا الذى جعلتها عليه برد وسلاماً. 
وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق, وكنت مع موسى فعلّمته الدوراة, 
وأنطقت عيسى في المهد وعلّمته الانجيل وكنت مع يوسف في الجبٌ فأنجيته من 
كيد إخوته. وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح'". 

وفى الروايات الخاصيّة ان النَبِنَ (صلَّى الله عليه وآله) كان جالساً يوماً معه 
رجل من الجن يسأله عن أشياء من أحكام الدين, فدخل على (عليه السّلام) 
فتصاغر ذلك الجنّى خوفاً حتى صار مثل العصفور, فقال: يا رسول الله أجرني من 
هذا الشابء فقال النّبى (صلّى الله عليه وآله): ولم تخافه؟ فقال: «انّى تمرّدت على 
سليمان بن داود وسلكت البحار. فأرسل إليّ جماعة من الجنّ والشياطين فلم 
يقدروا عليّ ؛وأتاني هذا الشاب وبيده حربة؛ فضربني بها على كتفي وإلى الآن ن أثر 
جراحته. فقال له النّبِيَ (صلّى الله عليه وآله) : أدن من عليٌ حتى تطيب جراحتك. 
وتؤمن به. وتكون من شيعته, ففعل!". 
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وخطبة البيان(١'‏ المنقولة منه تبيّن هذاكلّه. وهى مشتملة على الأسرار التى لا 
رت ناه 1 النلناء اذ اجون ١‏ 1 

الثاني عشر: استفاض من الروايات من أنّ إبراهيم (عليه السّلام) طلب فى 
ذه عمره من لله نسحانه يا ةة وانخذة لمعا الملكرت ليشاهن» عبان فاليا 
رب ار ملكوت السماوات والأرض, فرفع الحجاب عن وجهه حتى نظر بهذه 
العين الباضرة إلى ما خلق الله فى الأرض والسماء”", وأمًا مولانا أمير المؤّمنين 
(عليه السلام) فقد كانت له هذه الحالة طول عمره. 

كما روي أنه (عليه السّلام) كان يخطب يوماً على المنبر فقال: أيّها الناس 
سلونى قبل أن تفقدوني, واسألوني عن طرق السماوات فإنّي أعرف بها منّى بطرق 
االأرضء فقام رجل من القوم فقال: يا أمير المؤمنين أين جبرئيل فى هذا الوقت؟ 
فقال (عليه السّلام): دعني أنظر. ْ 

فنظر إلى فوق. وإلى الأرضء وإلى يمينه ويساره. فقال: أنت جبرئيل» فطار 
من بين القوم وشقٌ سقف المسجد بجناحه. فكبّر الناس وقالوا: الله أكبر يا أمير 
المؤنديق هن ابن غلفت أن هذا لستري:؟ 

فقال: إنى لمّا نظرت إلى السماء بلغ نظري إلى ما فوق العرش والحجاب. ولمّا 
نظرت إلى الأرض خرق بصري طبقات الأرض إلى الثرى. ولمّا نظرت يمنة 
ويسرة رأيت ما خلق الله ولم أر جبرئيل فى هذه المخلوقات, فعلمت أنه هو". 

وروى الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن ابن عباس قال: سمعت رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله) يقول: أعطانى الله تعالى خمساً وأعطى عليّاً خمساً. أعطانى 
جؤامع الكلم وأعطى علياً جوامع العلم. وجعلني نبا وجعله وصيّاً. وأعطاني 


.5١ :١ راجع الأنوار النعمانية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) راجع الأنوار النعمانية :١‏ 71. ونحوه الفضائل لشاذان بن جبرئيل: 48. عنه البحار ٠١8:8‏ ح؟1, 
ومدينة المعاجز 1١7 :١‏ ح11. 


الكوثر وأعطاه السلسبيل. وأعطاني الوحي وأعطاه الالهام, وأسر ى بي إليه [وفتح 
له أبواب السماء والحجب حتى نظر إِليّ فنظرت إليه]!"/كان أَوّل ما كلّمني به أن 
قال: يا محمّد أنظر تحتك, فنظرت [إلى] الحجب قد انخرقت. وإلى أبواب السماء 
قد فتحتء ونظرت إلى علىٌ (عليه السّلام) وهو رافع رأسة إلى يكلّمنى وكلّمته. 

وكلّمنى ربي عرّوجل وقال لي: يا محمّد انّي جعلت علي وصيّك ووزيرك 
وخليفتك من بعدك فأعلمه فها هو يسمع كلامك. فأعلمته وأنا بين يدي ربّى 
عرّوجِلٌء فقال لى: قد قبلت وأطعت,ء فأمر الله الملائكة أن تسلّم عليه, ففعلت فرد 
(غلية النظلام): ورأيث النلائكة يعباشرون يونا مررات بملاتكة جو سلائكة 
السماء الا هتوت 

ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض فقلت: يا جبرئيل لم 
يكس حملة العرش رؤوسهم إلى الأأرض؟ فقال: يا محمّد ما من ملك من الملائكة 
إلا وقد نظر إلى وجه علىّ بن أبى طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرش. فَإِنّهم 
استأذنوا الله عرّوجلّ فى هذه الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى علىّ بن أبى طالب 
(عليه السّلام) فنظروا إليه. فلمًا هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به, فعلمت 
أنّي لم أطأ موطأ إلا وقد كشف لعلي عنه حتّى نظر إليد'". 

أقول: هذا الحديث يدلك على أ نّ عليّاً اعليه السّلام) عرج ج إلى ملكوت 
السماء وهو جالس فى بيته. 
فرق الشداقق :1 قعواة سو نيه او مار بحي انال 
محرى: لد ند لانو اتن بيد لخي تكيه] ناد ب مما 

وهذه الحالة قد كانت للأئمة أعنى مشاهدات الملكوت. وبها فضلوا على 


)١(‏ أتبتناه من المصدر. 

)١(‏ أمالىالطوسى:؟ ١11 ح١ ٠‏ مجلس ]. عنهالبحار11/:17اح/!, ومدينة المعاجز7:5ح101, ونحوه 
الفضائل لشاذان بن جبرئيل: 174, وأورد ابن بابويه صدر الحديث في الخصال: 557 ح07 باب 
الخمسة, واين شهراشوب فى المناقب 5: 551, والأنوار النعمانية :١‏ 51. 


فى فضائل الأنمة (عليهم السّلام) مامالا بو الوا ار اسم الشف ا اط مك ما 11 


سائر الأتبياء. 

وزورى ماعن شاو الانواوباستاذه ال مفسن بن عمر قال سال أباعيد 
لله (عليه السّلام) عن الإمام كيف يعلم ما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى 
عله سترةة قال يا مطل ان ا حل نفيه ارواجاً :روح الحياة وبها يذب 
ويدرجء وروح القوّة وبها ينهضء وروح الشهوة وبها ا كل ويشرب.ء وروح 
الإيمان وبها يأمر ويعدل. وروح القدس وبها حمل النبّوة. 

فإذا قبض النَبِيَ انتقل روح القدس إلى الإمام. فلا يغفل ولا يلهوء وبها يرى ما 
في الأقطار. وا نّالإمام لا يخفى عليه شىء مما في الأرض ولاما في السماء. ونه 
بنظر إلى ملكوت السماوات فلا يخفى عليه شىء. ولا همهمة ولااشيء فيه روحء 
ومن لم يكن بهذه الصفات فليس بإمام"". 

والدلائل والأخبار الدالة على هذا المطلب كثيرة جداً. والذى اطلعت عليه 
منها زهاء ألف حديث. ْ 

وروى الصدوق (رحمه لله) في الفقيه عن الرضا (عليه السَّلام) قال: للإمام 
علامات: يكو ن أعلم الناس, وأشكم الناسن» وأتقى الناس. وأحلم الناس. وأ 5 
الثائن» واعين الناس» واسحئ 'الثائن, ويل مكبر نا ويكون مطهرا: وير لين 
خلفه كما يرى من بين يديه, ولا يكون له ظل. 

وإذا وقع على الأرض من بطن أمّه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين, 
ولا يحم وتنام عيناه ولا ينام ة قلبه. ويكون محدثاً ٠‏ ويستوى عليه دع رسول 
اله (صلى الله عليه والد)ء ولا يرئ لدبول ولا غائظ: لأنالله عروجِلٌ قد.وكل 
الأرض بابتلاع ما خرج منه. ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك. 

ويكون أولنالناسن منهم بأنفسهم, وأشفق عليهم من ابائهم وأمهاتهم. ويكون 
شد الناسن تؤامصا له جل ذ كرة :تويكو ١‏ عد الناس نما يامر ايدندو كف اليا 


)0( راجع الأنوار النعمانية :١‏ واقة ولحوه بصائر الدرجات: 4/ا ح 13 عنه البحار 06 مح 6ك 
والكافى 3 فاك 0 ومختصر بصائر الدرجات: 5 


عمًا نهى عنه. ويكون دعاؤه مستجاباً حتى أنّه لو دعى على صخرة لانشقت 
بنصفينء, ويكون عنده سلاح رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وسيفه ذو الفقار. 
ويكون عنده صحيفة فيها اسماء شيعته إلى يوم القيامة. وصحيفة فيها اسماء 
أعدائه إلى يوم القيامة. ويكون عنده الجامعة .وهى صحيفة طولها سبعون ذراعاً ٠‏ 
ذهها جيم حا يجتاع الددولد ادم ديكو عند العثر الأكبر.والأضغر اهنانن 
ماعز واهاب كبش. فيها جميع العلوم حتى أرش الخدش, وحتى الجلدة, ونصف 
الجلدة. وثلث الجلدة. ويكون عنده مصحف فاطمة (عليها الشلام)!", إنتهى. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4: 1١4‏ ح 0414 باب النوادر. ومعاني الأخبار: 7٠ح‏ ], معنى الإمام المبين. 
والخصال: 017 ح ١‏ أبواب الثلاثين. وعيون أخبار الرضا (عليه السّلام) :١‏ 477 ح 17١‏ ونحوه في 
الإحتجاج 7: 1418 ح١١5,‏ وكشف الغمة 7: 87. وفي البحار 0ح ١‏ والأنوار النعمانية 71:١‏ 


فصل 
[في ولادة الزهراء (عليها السّلام)] 

وتان مولد الزهراء (عليها السلام) بمكة بعد النبوّة بخمس سنينء. وقريش 

تبنى البيت. فيكون بثلاث سئين بعد الاسراء على المشهور. وفى المنه الخامدة 
والأريفرق من عام الفيل, وقيل: إنّه كان بالحساب الواقعي بأربع سنين وعشرة 
شهور وخمسة وعشرين يوما بعد البعثة, أو ثلاثة أَيّامِ بدل الخمسة والعشرين. 
والقول الغير المشهور كونه بسنة ة أو بسنتين بعد المبعث. 

وفي مقاتل الطالبيين: إن ولادتها كانت قبل النبوّة وقريش حينئذ تبني 
الكعبة(, 

وبالجملة كان زمان ولادتها (عليها السّلام) أَيّام حكومة يزد جرد بن شهريار 
من ملوك العجم» الذي كان دار سلطنته قلعة الجولاء قرب بغداد دار السلام. وكان 
أمر سلطنته مستقرًأ في تلك الأيّام إلى أ ن أنهزم فى عصر عمر من جيش الاإسلام؛ 
ففرَ بعد أن انهزم إلى بلاد العجم. وقتل بقلعة هرات أو بنيشابور أو غير ذلك على 
اختلاف الأقوال والروايات, وكان آخر ملوك العجم. (ونقص أمره إذا تمٌ). 

وقد ولدت (عليها السّلام) يوم الجمعة وقت الصبح أي فى آخر جزء من ليلة 
الجمعة, وهى الساعة الأخيرة التى هى أفضل الساعات ومحل استجابة الدعوات. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 09. عنه البحار 11: 4 ضمن حديث .١37‏ والعوالم النااح؟, 


ووجه اختصاص تولّدها بتلك الساعة لعلّه أن تكون مستورة عن عيون الأأجانبة: 
وبها(عليها السّلام) فسّر قوله تعالى: «إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة إنَاكنًا منذرين * فيها 
يفرق كل أمر حكيم»١"‏ أي إِنا أنزلنا نور فاطمة (عليها السّلام) فى ليلة الجمعة؛ أو 
أنز لنا نور الإمامة في فاطمة الزهراء (عليها السّلام). وهي الليلة المباركة, فالضمير 
في (إنَا أنزلناه» راجع إلى تور الا عافة::ولذا ورد استجبا جد قراءة سور القلاو ,عقر 
مرّات في تلك الساعة من كلّ ليلة خصوصاً ليلة الجمعة وليلة القدر أيضأ هي تلك 
الليلة المباركة. 

وروي أنه لما حان وك احتملها نزل جبرثيل بامر الله تعالى. فأمر رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) أن يترك المخالطة مع الناسء ويختار الخلوة والعزلة, 
ويشتغل بعبادة الله سبحانه, ولايا كل من طعام أهل الدنيا ولو لقمة. ولا يشرب من 
مياههم ولو جرعة؛ بل يكون صائماً أبداً ويفطر برطب الجنّة أو تينها أو تقاحها. 
إلى أن انعقد النطفة من طعام الجنّة بعد أ ن تكوّن أصل تلك النطفة في ليلة الاسراء 
بأكل هذه الطيّبات, على ما مرّ في تسميتها بالإنسيّة الحوراء. 

وفى الليلة المتمّمة للأربعة قارب (صلَّى الله عليه وآله) مع خديجة أمّ المؤمنين 
قبل عشاء الآخرة, فانعقد تلك النطفة الطيّبة النوريّة, فولدتها بعد تسعة أشهر من 
الحمل في متمّم العشرين من جمادي الآخرة, وكان حملها وولادتها بمكة في دار 
خديجة. وهى داركريمة معروفة نزلت فيها حوّاء ومريم واسية مع جمع كثير من 
الملائكة. 

كما ورد فى الرواية المبيّنة لكيفية ولادتها التى رواها الصدوق فى أماليه عن 
المفضّل بن غمر حيك قال« قلت لأبن عبد الله (علية الشلام): كيف كان ولادة 
فاط (عنانيا الشتلاة)؟ فقال: نتبم: 0 
(صلى الله عليه واله) هجرتها نسوة فكة: فكرٌ لا يدخلن عليها ولا يسلّمن عليها 
ولا يتركن امرأة تدخل عليها. 


(١)الدخان:‏ ”وغ. 


فانن و حقج حزيجة لذلفه وكان سدهها وغتها خدرا عليه فلنا يلت 
بفاطمة كانت فاطمة تحدّثها من بطنها وتصبّرهاء وكانت تكتم ذلك من رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله). فدخل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يوماً فسمع خديجة 
تحدّث فاطمة فقال لها:يا خديجة من تحدّثين؟ قالت: الجنين الذي فى بطنى 
يحدّثنى ويؤنسني. 

قال (صلَّى الله عليه وآله):يا خديجة هذا جبرئيل يخبرنى أو قال: يبشّرني - 
انها أنثى وأنَّهها النسلة الطاهرة الميموئة, وا نالل تبارك وتعالى سيجعل نسلى منها. 
وشتجعل وو انلها تنه وركدلق لفان فى | رهه عل القسا ب حي ” 

فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتهاء فوججّهت إلى نسآء قريش 
وبنى هاشم: أن تعالين لتلين منّى ما تلى النسآء من النسآء. فأرسلن إليها: أنت 

عصيتنا ولم تقبلي قولناء وتزوّجت محمّدأً يتيم أبي طالب فقيراً لامال له. فلسنا 

نجيء ولائلي من أمرك شيئاً. ' 

فاغتمّت خديجة لذلك, . فبينا هى كذلك إذ دخل عليها اربع نسوة سمر طوال 
كأ هن من نسآء بني هاشم, ففزعت منهنٌ لمًا رأتهنَ . فقالت إحداهنٌ: لا تحزني يا 
لكديجة فانا زميل ريك اليف وتحن أخواتك: انااسارة: وهذه آسية بنت مزاحم 
وهى رفيقتك في الجنة. وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثوم أخت موسى بن 
عمرا ن - وفي رواية أخرى: صفوراء بنت شعيب زوجة موسى -_بعثنا الله إليك لنلى 
منك ما تلى النساء من النساء. 

قلست و هده ع : نينا بو اخوق عن يسا وهاو التالنة بيع مدنا والراعة 
من خلفهاء فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة. 

فلمًا سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة, ولم يبق 
في مشرق الأأرض ولا في مغربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور. ودخل عشر من 
الحور العين مع كل واحدة منهنَ طست من الجنة وابريق من الجنة, وفي الابريق 
امن الكو فتناولته المرأة التى كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر, 


وأخرحت خرقتين بيضاوتين عند بياضاً من اللبن,» وأطيب يتما من المسك 
والعنبر. فلفتها بواحدة وقنّعتها بالثانية. 

ثمّ استنطقتها فنطقت فاطمة (عليها السّلام) بالشهادتين وقالت: «أشهد ان لا 
إله إلا الله. وأنّ ل كراسي الي 11 ا بعلى سيد الأولياء. وولدي سادة 
الأسباط» 5 له لمت عليون وعدت كل واحدة باسيهاء وأقبلن يضحكن إليها.ء 
وتباشرت الحور العين. ربكي اهل السماء بعضهم بعضاً بولادة فاطمة. وحدث فى 
النيناء نور واهن ل ترم الملائكة قبل الك ومالك السو حيديها هديج 
انار مسر" زكيّة ميمونة, بورك فيها وفى نسلها. 

فتناولتها فرحة مستبشرة, وألقمتها ثديها فدرٌ عليها. فكانت فاطمة تلمى في 

اليوم كما ينمى الصبي فى الشهرء وتنمى فى الشهر كما ينمى الصبى في السنة!". 

وفي رواية أخرى: : تنم في اليوم كالجمعة. وفي الجمعة كالشهرا". إلى آخر 
الحديث؛ وكانت (عليها السَلام) قبل أن تنود بثلاثة أشهر تتكلّم في بطن أنه 
خديجة؛ وكانت تسليها ممّا كانت تلومها عليه نساء مكة من تزوّجها بمحمّد 
(صلَّى الله عليه وآله) يتيم أبى طالب ونحو ذلكء وقد كانت تتلو من القران سوراً 
عديدة لها. ١‏ 

ونقل عن خديجة أنّها قالت: لمّا انعقد نطفة فاطمة (عليها السّلام) فى رحمى 
ظهر فيّ نور وصفاء طويّة وطينة ارتفع به حجب السماوات والأرضين عن نظري, 
ولم يبق شىء خفيّاً عنّى ومستوراً عن بصري. فلمّا وضعتها زالت عنّى تلك الحالة. 
[في فضائل خديجة سلام الله عليها] 

وكانت خديجة امّها معروفة بالنجابة والبهاء والجلالة. واحبٌ النساء عند 


)0( أمالى الصدوق: 0 ح ١‏ مجلس 287 عنه البحار؟4:؟ ح١0,‏ والعوالم :١١‏ 6ح وروضاة 
الواعظين: 1817 والخرائج ؟: 2014 .١‏ والثاقب في المناقب: 187 ح 0غ 1. والعدد القوية 215 ح ,٠١‏ 
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في ولادتها (عليها الّلام) واس ناتس مووي تس ادا مير ل ا 


زَعنول انه ( صل اشغلية و الذادوكاتة اننسة وموس عن القنوانه والستحن, 
ويَدّلت أموالاً كتيرة فى متصاوف تنم الأنبياء. 

وهي أوّل من آمن برسول الله(صلَى الله عليه وآله) من النساء. وقد نزل 
جبرئيل إلى النّبيَ عليه الصلاة والسلام مراراً عديدة بالسلام من الله السلام على 
خديجة (عليها السّلام)» وكانت تقول فى جواب كل سلام: إِنْ الله هو السلام. ومنه 
السلام. وإليه يعود السلام. وعلى جبرئيل السلام. وعليك يا رسول الله الصلاة 
والسلاه”". 

وهذا من كمال فضلها وفضل كمالها. حيث كانت هى عارفة فطنة عاقلة 
عالمة أنه لا يصحٌ السلام على لله سبحانه, وقد مرّت ت الإشارة إلى جملة من 
فضائلها (عليها السَلام)» وإلى أن سيّدة نساء أهل الجنّة أربعة: خديجة بنت 
خويلد, وفاطمة بنت محمّد (صلَى لله عليه وآله), ومريم بنت عمران, وآسية بنت 
مزاحم. وروي أنّهما رفيقتا خديجة في الجنّة, دهم نضا من جملة أزواج النِّيَ 
(صلّى الله عليه واله) فيها. وروى كلثوم ل موسى بن عمران (عليها السّلام) 
أيضاً معهما. 

وكانت خديجة سلام الله عليها تزوّجت قبل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
عي أذلهنا عتيق بن العائد المخزومي, . وولدت منه بنتاً واحدة وهي 1 
محمد بن صفيّ المخزوميء ثم تزوّجت هند بن زرارة التيمي وولدت منه هند بن 
هند. ولذا كانت كنيتها آم هند!". 


.4 ١١١:7 نحوه في تفسير العياشي 171/9:1ح؟2١. عنه البحار 5 ١:لا ح١١, وفي تفسير البرهان‎ )١( 

(؟) هناك من يذهب إلى أنّ خديجة سلام لله عليها كانت بكرا لم تنتزوّج بأحد قبل رسول الله 
(صلّى الله عليه واله). راجع لمزيد الإطلاع إلى كتاب (بنات النّبِيّ ام ربائيه) تأليف العلامة المحقق 
السيد جعفر مرتضى العاملي. ويؤيّد ذلك ما روي في كناب المناقب لابن شهراشوب ١09 :١‏ حيث 
قال: وروى أحمد البلاذري. وأبو القاسم الكوفي في كتابيهماء والمرتضى في الشافي. وأبو جعفر في 
التلخيص: انّ النبي (صلَى الله عليه وآله) تزوّج بها [أبي خديجة] وكانت عذراء. ويؤكّد ذلك ما ذكر في 
كتابي الأنو ار والبدع: انّ رقية وزينب كانتا ابتنى هالة اخت خديجة. 
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ثم تزوّجت برسول الله (صلَى الله عليه وآله) وقد مضى من عمرها الشريف 
اربعون سنة او ستة وعشرون. او ثمانية وعشرون على الخلاف وال 2-7 تللاف» 
وبي (صلّى لله علية وآله) يومئزٍ إبن خمس وعشرين سنة. 


وكانت هي تحيّه حبًاً شديداً وكا نشي 


ء الأشعار فى اظهار المحبّة للنبي 


المختار (صلَّى الله عليه وآله). ومن أشعارها التى أنشأتها فيه على ما ذكره في 


المقامع. قولها سلام الله عليها: 

ايا ربع الجنوب لعل علما 
ولولا ح ملوك !لني منهم 
وحقٌّ ودادكم الس كتوم 
حكة الله وصلكلكم قريبا 
فيجيوم فسن فيرافكتي كشجهر 

ومنها ايضأ: 

ياسعدإن جزت بوادي الأراك 
واستفت غزلان النقاء سائلاً 
وإذ رركا بوادي الحمى 
نعم سروا واستصحبوا مهجتي 
د في من عضوولا مفصل 
اوعدتنى بالهجر بعد الوفاء 
فاحكمبماشئت وما ترتضي 


من الأحباب يطفى بعض حرّي 
وكتتلايا امتحتكرية وأو متسر 
واتس علا أبوح لكم بيذي 
فكميسر أتى من بعد عسر 
وشهر من وصالكم كدهر 


أنشد قلباً ضاع منَّى هناك 
هل لأسير الحبّ منهم فكاك 


سائلهم عتىي ومن لي بذاك 
الآ عصينى تشتهى أن تراك 
الاوقد ركقا 5-2 هوك 
فأين الوفاء حتى تجازي بذاك 
فالقلب مايرضيه إلا رضاك7(") 


وكانت هي أوّل من آمن برسول الله (صلّى الله عليه وآله) من النساء. وصدّقت 
بماجاء به النّبَ (صَلَّى الله عليه وآله)عن الله تعالى: ووازرته على أموره بعد البعثة 
بل فى كلّ حالة, فخفّف الله تعالى بذلك عن النَبِىَ (صلَى الله عليه وآله)كلٌ شديدة. 


.515 /غسه. وانظر أيضاً أسرار الشهادة:‎ 75٠ مقامع الفضل:‎ )١( 


وكان (صلَّى الله عليه وآله) لا يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب وغير 
ذلك ممّا كان يصدر من جهّال قومه من جهة الإيذاء له. فيحزنه ذلك إلا فرج الله 
عنه ذلك إذا رجع الهااحيث كانت عه وتشفق عنه: وتهون عليه امن الناس» 
وكانت على هذه الحالة حتى اختارت الدار الآخرة فى السنة العاشرة من البعثة 
بعد ثلاثة أَيّام من فوت أبى طالب (عليه السّلام). 

وتفاصيل هذه الأمور موكولة إلى محلّها. والغرض هنا مجرّد الاشارة إليها 
والتنبيه عليها. ليكون الناظر فى هذا الكتاب على بصيرة فى الجملة. 
[في تاريخ ولادة الزهراء (عليها السّلام) ومدّة عمرها] 

وبالجيلة فالمشهور انّ فاطمة (عليها السّلام) توّدت بمكة ليلة الجمعة فى 
الساعة الأخيرة منها بخمس سنين بعد البعثة, وأقامت مع أببها ثمانى سنين بمكة, 
ثم هاجرت (عليها السّلام) -بعد الهجرة إلى المدينة؛ وأقامت فيها مع أبيها عشر 
سنين, ومع علي (عليه السّلام) بعد وفاة أبيها مدّة قليلة اختلف فى تعيين قدرها 
كما ستجىء إليه الإشارة, وزوّجها علىّ (عليه السّلام) بعد مقدمها المدينة بسئتين 
في اليوم الأوّل من ذي الحجة أو غيره على ما يأتى. 

وقبض النَبَِ (صلَّى الله عليه وآله) ولها ثمانى عشر سنة بلا زيادة ونسقيصة. 
أو مع نقيصة سبعة عشر يوماًء أو ثلاثة وثمانين يوماً. أو مع زيادة سبعة أشهر, 
أى مااذوتها: 

واختلف في مدّة عمرها بعد الَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله) أنّها ثمانية أشهر, 
أوسبعة أشهن أو أربئة أشهن أوثلاثة أشهن أوهالة يو أو لخمسة وسبعون يوما: 
أو إثنان وسبعون, أو شهران, أو خمسة وأربعون, أو أربعون. 

وقال جماعة: عمرها (عليها السّلام) على التحقيق ثمانى عشر سنة وأربعون 
يوماً. منها ثماني سنة قبل الهجرة وعشرة بعد الهجرة. والباقي بعد وفاة رسول الله 
(صلَّى الله عليه واله). 

وقال آخرون: الأصح أن عمرها ثمانى عشر سنة إلا سبعة عشر يومأء فسبع 


ا" 3ب 00 0 00 1170 جم ةك دفو اللئفة البتضاء 


سنين وتسعة أشهر فى مكة قبل الهجرة. وعشر سنين إلا يومين بعد الهجرة, 
وخنسة ومنهون يونا وكا ايها وبالجملة عمرها(عليها السّلام) ثمانية عشر 
سنة بزيادة في الجملة أو نقيصة كذلك. 

وروي أنه لما هاجر النَبِيَ (صلَّى الله عليه وآله) من مكّة إلى المدينة وابتنى بها 
مد وعلت كلمته. واعتلى علمه وحكمته. وتحدّث به الملوك والشرّاف. 
وخاف نقمة سيفه الأكابر والأشراف. هاجرت فاطمة (عليها السّلام) مع أمير 
المؤمنين ونساء المهاجرين إلى المدينة, وكانت عائشة فيمن هاجر مع فاطمة 
(عليها السّلام فقدمت هي المدينة وكان الَّبِيّ (صلَى الله عليه وآله) قد تزوّج في 
كو له المدينة سودة بنت زمعة؛ ونقل فاطمة ( (عليها السّلام) بعد الورود فى 
المدينة إلى حجرة زمعة: ثم تزوّج أمّ سلمة ونقل فاطمة (عليها السّلام) من عند 
زمعة إلى حجرة أمّ سلمة لتريها وتنظر إلى أمرها. 

قالت أمّ سلمة: تزوّجني رسول الله (صلَى الله عليه وآله) وفوّض إليّ أمر ابنته 
فاطمة(عليها السّلام). فكنتأءدّبها وكانت واللّه آدب منّى وأعرف بالأشياء كلّها(". 
تتمم: [في خصائصها وبعض معجزاتها] 

وكان لها خصائص ومعجزات مفصّلة في مواضعها. وقد أشرنا إلى بعضها فيما 
مرّ. وذلك مثل كونها بعد ولادتها تنشأ فى اليوم كالجمعة. وفى الجمعة كالشهر, 
وفنى الشهر كالسنة. ومثل تنوّر جمالهاء وظهور نور وجهها كل يوم لعليّ 
(عليه الشلام) ثلاث مات على ماه تفصيله :في :وجه تسميتها (عليها الشلام) 
بالزهراء. 

وانّها كانت أبدا بتولاً عذراءء وكان تدياها طويليخ بخيق كانت تلقيهما من 
أعلى كتفيها على عقبهاء وترضع أولادها من وراء ظهرهاء على ماذكر بعضهم ذلك 
مسنداً إلى الرواية!". 


.١ح‎ 71١:1١ عنه البحار 41: 4 ح7١, والعوالم‎ ,1١ ح8١ دلائل الامامة:‎ )١( 
أقول: هذا كلام غريب لا يقبله العقل السليم.‎ )1( 


في ولادتها (عليها الّلام) ااا م 


وكانت تدعو في أدعية صلاة الليل أوَّلاً لجيرانها ثم لنفسهاء فسألها الحسن 
(عليه السّلام) فى ذلك فقالت: يا بنيّ الجار ثم الدار!". 

زكانك (علها القالم ]تضرع تحدم الانانةوزات متعرات وكرانات مغ 
عدم النبوة والإمامة, وكانت من أهل العباء والكساء والمباهلة, وقد عْقَدَ عَقْدُ 
تزويجها فى السماء على ما يأتي إليد الاشارة. وكانت تكدّمها الملائكة وتحدثها. 

وهى أ الأثكة النقياء الحباء: وأنجب الور من ين التبناء.ساطعا عطر 
الجنة ورائحتها من بين ثدييهاء ورسول الله (صلى الله عليه واله) كان يمس وجهه 
لمايين 'تديها كل يوه وليلة يكيقها وبلتل من تاها ولذاكانف سق ريحانة 
نفس التَبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) ومهجتها وبهجتها. 

ويختصٌ بها التسبيح المشهور بتسبيح فاطمة الزهراء مع فضائله المشهورة 
على ما سنذكره. وهو مستحبٌ مؤكد عند النوم. وبعد الصلاة المفروضة اليوميّة, 
وكانت تكلم مع أمّها في بطنها. وامتلأت الأرض حين ولادتها من الأزهار 
والرياحين وغيرهاء وتنوّر جميع الموجودات من نورها حين ولادتها. 

وكانت إذا اشتغلت ببعض الأمور حين الحاجة إلى الرحى والاشتغال بها 
تحرّك الرحى التى في دارها بلا محرّك. والحنطة تطرح فى الرحى بنفسها'", وقد 
كانت 00 يدها في قدر الطعام حين الغليان وتقلّبها كالمغرفة'". 

تى إليها في محرابها المائدة من الجنّة مراراً عديدة كمريم في موارد متعدّدة 

ل 
مله طعاما مغطرا د يشبع الخلق الكثير مع بقائه على حالته. 

وظهرت لها (عليها السّلام) أربع جوار من الجنّة: سلمى لسلمان. 58 لذبي 
ذر. ومقدودة لمقداد. وعمارة لعمّار_كما ورد فى الأخبار ‏ أظهرت لسلمان من 


0 لقاع" ٠عنه‏ البحار 17: 5 00 ١‏ 0-0 
م * ا 0 0 


فل 0000 6 0 اوه نو بو ق ره اللسة اليف 


رطب الجنّة ولم يكن له نواة, وعلّمته دعاء الحمى الذي أوَّله «بسم الله النور»!! 
كنا سيدكن وق اقش به أكثر من ألك نف بالمدينة: 

وكانت (عليها السّلام) تغلى القدر بلا نار”"'. وتلألاً من كسائها النور لما رهنته 
عند البهودي. حتى أشرق نوره على الحيطان والجدران. وأسلم جماعة كثيرة من 
هل الع 

وانّها أتت إليها من جانب الله سبحانه بوساطة جبرئيل عشرة أنواع من حلل 
الجنّة. وعشرة قطعة من حليّها مع مسند وتاج وخدمة فى مجلس سرور استدعاها 
العاتساء المنا فقي يقضو الامكيراء ف المودركة: فتشترض الفرفةالحاضرة و املو 
من جهة هذه الكرائة الزاهرة: إلى غير ذلك من الغتلامات الظاهرة,ؤالامتارات 
الباهرة!. 


7917 مهج الدعوات: 6. عنه البحار 57: 77 ح09. والخرائج ؟: 077 ح1, والثاقب في المناقب:‎ )١( 
167 ح‎ 

(1) الثاقب في المناقب: ١٠ح ,١‏ عنه العوالم ح. 

(؟) الثاتب في المناقب: ١١ح‏ ؟. وفي الخرائج ؟: /ااة ح11, والعوالم 5١8:1١‏ ح١.‏ 

(؛) الخارئج :08 ح ,١1‏ عنه البحار :3 ]: اح لا والعوالم 3 


عقد مفصّل بالشذور في عقد النور من النور: 

إعلم أنّ تزويج فاطمة من عليّ (عليهما السّلام) كان في أَوَّل يوم من ذي 
الحجة, أو اليوم السادس منه لاختلاف الروايات. وزفافها في الليلة الحادية 
والعشرين من المحرّم سنة ثلاث من الهجرة: وقيل: لأيّام خلت من شوّال بعد وفاة 
أخنها وفتة ووحة عفان باعة عش يونا حين رجع النَبِيَ (صلّى الله عليه وآله) من 
غزوة بدر. 

وروي زواجها فى رمضان وزفافها فى ذي الحجة فى السنة الثانية من 
الهجرة, وفي رواية أخرى أنّ زواجها فى السماء كان فى ليلة أربعة وعشرين من 
رمضان. وفى الأرض بأربعين يوماً بعد ذلك وزفافها فى ذي الحجة, أو أن زواجها 
في الأرض كان في النصف من رجب وزفافها فى ذي الحجة. أو أنّ زواجها في 
السماء فى رجب وفي الأرض فى رمضان. وزفافها فى ذي الحجة. 
فصل: [في خطبتها (عليها السلام)] 

وقد كان خطب فاطمة (عليها السّلام) جماعة كثيرة من أعيان العرب 
ووجوههاء وسلاطين الأطراف وملوكهاء فخابوا ممًا أملوا ولم يصلوا إلى ما طلبوا. 
كناخطبيا أركا أبوريكر دهعمو رهما من المحابة: 

وكان (صلَّى الله عليه وآله) يجيب كلّ أحد وير د كل خاطب بنوع من الرد. 
فكان يقول: إنّ أمر فاطمة إلى ربّهاء أو أنْها صغيرة ليس أوان نكاحها. أو نحو ذلك 


من الأعذار الشرعيّة والعرفيّة. فردّهم فى ذلك وجبههم بوجه حالك إلى أن 
زوّجها من علىّ (عليه السّلام) على نحو ما يأتي. 

وقد ورد فى تفسير قوله تعالى: «إوهو الذي خلق من الماء بشرأ فجعله نسباً 
وصهراًع ١‏ أن النسب ما يحرم نكاحه والصهر ما يحل نكاحه ولم يجتمع النسبة 
والصهريّة بالنسبة إلى النّبيَ (صلّى الله عليه وآله) لأحد من الصحابة إلا لعليّ 
(عليه السّلام). حيث أنه كان أبن عمّه وزوج ابنته دون سائر الصحابة!". 

وتفصيل هذه الجملة على ما روي فى الأخبار الكثيرة بألفاظ مختلفة ومعان 
متفقة أنه لا بلفت فاطمة خَطَبها أكابر قريش من أهل الإسلام والسابقة والشرف 
والمنزلة: وأرباب الجاه والثروة والمال والدولة. فردٌكلاً منهم بنحو من الجواب 
ونوع من الفصل الخطاب. 

وكان من جملة الخطّاب أبو بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما من وجوه 
الأصحاب. ولقد أتى أَوّلاً أبو بكر إلى النَبِى (صلّى الله عليه وآله) لخطبة فاطمة 
(عليها السّلام) وقال بعد السلام والجواب: يا رسول اله انك تعلم إسلامي وسابقة 
صحبتي, وأنا من كبار قريش. وانّى قد سمعت منك انك تقول: «كلّ سبب ونسب 
ينقطع إل سببي ونسبي,وانّي لراغب في أن تزوّجني فاطمة, وتحطتويهدةالكراية, 

فأعرض عنه رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ولم يجبه. فأعاد الكلام إلى 
ثلاث مات وكان النَبَِ (صلَّى الله عليه وآله) لا يجيبه كلّ مرّة, فقال فى المدّة 
الثالثة: إن أمر فاطمة إلى ربّها يزوّجها ممّن يشاء. ْ 

افخرج أبو بكر بعد سماعالجواب فلقيه عمر بنالخطاب, فحكى لهالحال وقال: 
إنَى أخاف أ ن يكون في قلب رسول الله كراهة منّى أ وملال .وله على سخط من جهة 
عارضة, وهذا الاعراض من تلك الجهة فقال عمر:كن على حالك حتى أخطب أنا 
أيضاً من رسول الله فاطمة, فإن أجاب لى بما أجاب لك فكن آمنأ مما يخطر ببالك. 


)١(‏ الفرقان: غ6. 
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فأتى عمر إلى النّبِيَ (صلّى الله عليه و آله) ) فقال مثل ما قاله أبو بكر, وخطب 
لنفسه فاطمة (عليها السّلام). فأجابه النّبِيَ (صلى لله عليه وآله) بما أجاب به 
أبا بكر. فرجع عمر فذكر له القصّة, ثم قال: وأنا أظنْ أن رسول الله أخّرها لبعض 
رؤساء العرب ممّن له قدر وشوكة حتى يعتضد به في أمره, ويصل له القدرة والقوّة. 

وهما كانا في تلك الحالة إذ أتاهما عبد الرحمن بن عوف. فسمع المقال 
وعرف الحال فقال: أنا أروح إلى اللي (صلّى الله عليه وآله) وأخطبها لنفسي, وأنا 
أظنّ أن يزوّجها مني لكثرة مالى ورفاه حالي. وان الى (صلَى الله عليه وآله) 
ربل فير لهال له يمكن أن يميل إلى المال ليصرفه في بعض المهمّات والأشغال. 

أفذهب إلى داره بدّل قابة الطه ناهر ونه مكةءراتقف وطصو كان 
وعطر أثوابه. فجاء إلى النَبيّ (صلى الله عليه وآله) فخطبها لنفسه رتحوها خطب 
غيره. فلم يجبه النَِيّ (صلَى لله عليه وَالَهَ) وسكت: فظن عبد الرحمن أن غرض 
0 (صلّى الله عليه وآله) أن تعن ههرها ففال: يا رسول الله واحدقها ابلا كذاء 
وغنماً كذاء وعبداً كذا. ومن الذهب والفضّة كذا. 

فغضب الئَبِى (صلَّى الله عليه وآله) ومدّ يده الشريفة وأخذ قبضة من رمال 
المسجد وطرحها فى حجر عبد الرحمن. فقال: خذها إليك حتى يكثر بذلك مالك. 
فسيّح تلك الرمال والأحجار في كف اللي المختار. فلمًا استقرّت الرمال في حجر 
عبد الرحمن فإذا هي درٌ ومرجان ٠‏ فقال (صلَى الله عليه واله): يا عبد الرحمن ألم 
أقل لكم مرّة بعد أخرى أنّ أمرها إلى رها. فوالله لو خطبها مّى أحد بعد ذلك 
لدعوت الله تعالى عليه؛ فأنشاً حينئذ كعب بن مالك الأنصاري هذه الأبيات: 


نحا ن يك موسى كلم الله جهرة 
فقد ك كم الله التسبو تسا 
دإن افاتل ابه ره كلت 


على جبل الطور المنيف المعظّم 
على الموضع العالى الرفيع المسوّم 
سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمى 
ضغار الحصضى في كفد بالترتم 
وما دارت الأفلاك موا انين "ا 


)١(‏ تفسير روض الجنان لأبي الفتوح الرازي 768:11 / سورة الفرقان. 
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فخرج عبد الرحمن وهو خجلان. وجاء إلى أبي بكر وعمر, وسعد بن معاذ 
الأنصاري أيضاً معهما. وتكلّموا في ذلك وقد أيسوا عن الطمع في زواج فاطمة 
(عليها السّلام». إلى أن قالوا: إن علي لم يخطبها إلى الآن من رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآله). ولعلّ ذلك من جهة أنه فقير لاامال له.. وما ترى أن الله 
ورسوله أَخَّر فاطمة إلا له. فلنذهب إلى علي ونسأله عمًا يمنعه عن تلك الخطبة. 

فجاؤوا في جمع كثير من أكابر قريش إلى عليّ ( (عليه السّلام) وهوفى بستان 
لبعض الأنصار يسقيه بالناضح للاجرة. فجاء على (عليه السّلام) بالرطب الذي 
ألخذه اجزة فوضفهبين أيتيهم فأ كلوة: 

فلا فرغوا شرعوا في ذكر المقدّمة السابقة, فقالوا له: يالك لو ميش ارسيول 
الله (صلَّى الله عليه وآله) ) فذكرت له فاطمة فما نراه أخَرها إلا لك. فإنَ الله تعالى قد 
جمع فيك مجامع الفضل والشرف. وخصّك بأنواع الكرامات, ولا نعلم شيئاً من 
خصال الخير إلا وفيك موجود. ومكانك من رسول الله فى القسرابة والصحبة 
والسافة تميوى نما نيمك من هله الخطةوفها شير الذي الاك 2 

فتغرغرت عيناه (عليه السَّلام) بالدموع وقال: إن هذه لموضع رغبة لا محالة, 
ولكن يمنعني من ذلك أمران» أحدهما قلّة ذات اليد وضيق المعاش, والآخر انْي 
أستحبى من أن أواجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بهذه الخطبة. 

وبالجملة تكلّموا في ذلك كثيراً ولم يتركوا شيئاً في المرحلة إلى أن حرّضوه 
على تلك المسألة, فأتى عليّ (عليه السّلام) إلى منزله. فبدّل ثيابه وأتى إلى رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) وهو في حجرة أَمّ سلمة, فقرع الباب فعرف رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآله) من كيفيّة قرعه أن القارع هو عليّ (عليه السّلام). فقبل أن 
يقول هو (عليه السّلام) أنا عليّ قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): يا أمّ سلمة 
قومي وافتحي لباب قار هذا ر جل يعكه الله بور سول وقو يحت امهو وسيولد 

قالت آم سلمة: يا رسول الله من ذا بهذه المنزلة وقد أمرنا الله تعالى بالحجاب؟ 
ققَالءيا التسلنة فق باليات رجل ليس بالخرق ولا النزق. ٠‏ وهو أخى وابن عمّى. 
وأحبٌ الخلق إليّ وأعرّهم عليّ. 


في تزويجها (علها السّلام) 00000 2000 ل د م 


قالت أم سلمة: ففتحت الباب ورجعت بالسرعة, وهو (عليه السّلام) آخذ 
بحلقتي الباب حتى عرف انْي دخلت الحجاب, ثم فتح الباب ودخل على 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته. فقال (صلى الله عليه واله): وعليك السلام ورحمة الله ويركاته. 

فجلس علي (عليه السَّلام) بين رسول الله (صلَى الله عليه والماشاعة وسو 
ططق راسف وكا ن كا تير يد أن يقول شين لك نم كه ياه ٠‏ فضحك التبيّ 
(صلَى الله عليه وآله) عند ذلك وقال: يا علي ألك حاجة؟ فقال: نعم يا رسول الله. 
نك تعلم انك أخذ تني من أبي طالب وجعلتني بمنزلة ولدك. وربيتني في حجرك, 
وأدبتني بأدبك, وكنت أرأف بي من أبي راك وأنت في الدنيا والآخرة حرزي 
وذخري. 

ثمٌّ ذكر علىٌ (عليه السّلام) قرابته منه وقدمه فى الإسلام: ونصرته له فى كل 
5 وجهاده معه في جنب الله ومكابدته في سبيل الله فقال: يا على صدقت 

كا فك عل اتطنك وا كك مقا كيك 

فقال: يا رسول الله ني قد سمعت منك أنّك قلت: سو ع ١‏ 
سببي ونسبي فقال (صلَّى الله عليه وآله): أمَا النسب فقد سبّب الله. وأمّا السبب فقد 
قب اله0". 

فقال علي (عليه السلام): يارسول اله ففاطمة تزوّجنيها؟ فقال 
(صلَّى الله عليه وآله): يا علي أن قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت 
الكراهة في وجههاء ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. ‏ قال المجلسي 
(رحمه اللّه): الرسل: التأنّى والرفق. إنتهى - ا 

فدخل (صلَّى الله عليه وآله) عليها. فقامت إليه وأخذت رداءه عن عاتقيه. 
ونزعت نعليه, وأتته بالوضوء فغسلت رجليه. ثم قعدت بين يديه. فقال لها 


)١(‏ نفس روض الجنان لأبى الفتوح 119:14 / سورة الفرقان. 
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رسول الله( صلَّى الله عليه وآله): يا فاطمة, فقالت: لبيك لبيك حاجتك يا رسول الله. 

فقال: :يا فاطمة أنّ عليّ ابن أبي طالب من قد عرفت قرابته. وفضله. وكرامته, 
ونبله, وسابقته. وإسلامه. ومنزلته عندي ومقامه وانّي قد سألت ربّي أن يزوّجك 
لقا حبّهم إلى حضرته. وقد ذكر على (عليه السّلام) من أمرك شيئاً في 
تلك الساعة» فماترين في ذلك يا فاطمة؟. 

فسكتت (عليها السّلام) ولم:تول وجههاء ولم يظهر كراهة منها. فقام رسو الله 

(صلَى الله عليه وآله) من عتدها وهو يقول: اله أكبر سكوتها إقرارهاء وفي رواية 
أخرى أنّها قالت في الجواب: يا رسول الله أنت أولى بما ترى. غير أن نساء قريش 
تحدّئنى عنه أنه رجل دحداح البطن, طويل الذراعين. ضخم الكراديس, أنزع, 
عظيم العينين. ضاحك السنء فقير لا مال له. 

قال المجلسي (رحمه الله): الدحداح: القصير السمين. واندح بطنه اتسع, 
والكردوس:كلٌ عظمين التقيا فى مفصل كالركبتين والوركين والمنكبين, والأنزع: 
هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته'". 

فبيّن النبي (صلى الله عليه وآله) جملة من فضائل علي (عليه السّلام) في خبر 
طويل حاصله ان “غلبا أمير المؤمنين مكتار الله بين الناس بعده: وأته تعالى عله 
وزيرا له. وكتب ذلك في صخرة بيت المقدس, وفي سدرة المنتهى؛ وفي قوائم 
العرش وشجرة طوبى التى يجري من أصلها نهر ينفجر منه الأنهار الأربعة. أي نهر 
ماء غير أسن, ونهر لبن لم يتغيّر طعمه. ونهر خمر لذَّة للشاربين. ونهر عسل 
مصفّى. وهي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: 

«مثل الجنّة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر 
طعمه وأنهار من خمر لذَّة للشاربين وأنهار مسن عسل مصقّى ولهم فيها من كل 
الثمرات...* "١‏ الاية. 


.٠١١ :47 البحار‎ )١( 
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وانّه أوَل من ينشقّ الأرض عنه مع رسول الله (صلَى الله عليه وآله). وأوّل من 
يقف معه على الصراط ويقول للنار: «خذي هذا وذري هذا» واوّل من يُكسى إذا 
اكتسى النبى (صلَّى الله عليه وآله). وأوّل من يقرع معه باب الجنّة. وأوّل من يسكن 
معه فى علليّينء وأوّل من يشرب معه من الرحيق المختوم؛ فلا يضرّه أنّه فقير لا 
مال له. 

وأمًا أنه بطين فإنّه مملوء من علم خصّه الله به وأكرمه من بين الأمّة. وأمًا أنه 
أنزع عظيم العينين فإنّ الله تعالى خلقه بصفة ادم وأمًا طول يديه فإنّ الله تعالى 
طُولهما يقعل بهما أعداء الله وأعذاء رسوله ويه يظهر اله الدين: وهنو يقاتل 
المشركين على تنزيل القرآن, والمنافقين من أهل البغى والنكث والفسوق على 

تأويل الفرقان. 

ويخرج الله من صلبه سيّدي شباب أهل الجنّة. ويزيّن بهما عرشه. وان الله 
جعل ذرّيّة كلّ نبي من صلبه. وجعل ذرّيّة خاتم الأنبياء من صلب عليّء وانّه لولا 
علىّ ماكانت له ذرّيّة!". 

ومن جملة ما ذكره (صلَّى الله عليه وآله) في فضل علي (عليه الشلام) في هذه 
المرحلة أنّه قال: لا يرد على الله تعالى ركبان ن أكرم منّا أربعة: أخي صالح على 
ناقته. وعمّى حمزة على ناقتى العضباء. وأنا على البراق وعلىّ بن أبي طالب على 
ناقة من نوق الجنّة هى من النور, وعيناها من الياقوت. وبطنها من الزبرجد 
خض وقوائمها من الذهب الأصفر. إلى غير ذلك. فقالت فاطمة (عليها السَّلام): 
يا رسول الله إذأ ما أختاز عليه أحدا من أغل الأرض. 

وبعض هذه الفضائل ذكره النَبي (صلَّى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السّلام) 
سلب لها بعد زواخها كا . حين ظهر منها كآبة وشكاية ممّا كانت قله ا 
قريش لفاطمة (عليها السّلام)» عند تعيبيرها أن أباها وَوَحها علتا وشو تملا 


فصل: [في تزويجها في السماء] 

وروي أنّ عليّاً لمّا جاء إلى النَبِىَ (صلَّى الله عليه وآله) لخطبة فاطمة على ما 
مرت إليه الاشارة. وحصل منها الرضا بتلك الخطبة, قال (صلَى الله عليه وآله) 
لعليّ: يا أمير المؤمنين إذا زوّجتكها فما تصدقها؟ 

قال: يا رسول الله إنّك تعلم أنه ليس لي إلا سيفي وفرسي ودرعي وناضحي, 
ولكافوي ل غيك كه قال خا باكيدك ديو وعد فيك وأنا سينك فوسك 
كاواعن ديك صنهما عاتل المشر كين بهناة وا ما لذرعك لقا نك يها ردهي علق من 
عند رسول الله (صلّى لله عليه وآله) إلى مصلاه وكان يصلّى ويعشواع إلى مولاة, 

فارسل التَبِيّ (صلَى الله عليه وآله) سلمان إليه وقال له: ادع لى عليّاُء فذهب 
سلمان وسلّم عليه ثم قال:يا علي أجب رسول الله فإنّه يدعوك إليه. فلمًا جاء علي 
(عليه السّلام) إلى النِّيَ (صلّى الله عليه وآله) قال له رسول الله: أبشر يا على فإنٌ 
الله قد زوّجك بفاطمة في اللضاء قل أن انو عكها في الأرض. فهذا ملك مسمّى 
باتبطائيل له وجوه مقع ددهو سح مكدافة: هرحن جهملة حيلة قوائة الترقى 
العظيم, ولم ينزل عليٌ قبل ذلك. ويقول لي: أبشريا محمّد باجتماع الشمل وطهارة 
النسل, فإِنَّ الله العليّ الأعلى زوّج فاطمة من علىّ في السماوات العلى؛ وأمر 
شجرة طوبى أن تحمل الدّر الأبيض والياقوت والمرجان, وتنثرها على أهل 
الجتان. 

م نزل ملك له أربعة وعشرون وجهاً ولم ينزل للنبى قبل ذلك. فقال 
(صلَّى الله عليه وآله) :حيسي جبرنيل لم أرك في مثل هذه الصورة قبل هذه الحالة. 
قال الملك: لست بجبرئيل أنا ملك إسمى محمود. بعد بعثنى الله عرّ وجل إليك أن أزوّج 
النور من النور. أو لتزوّج النور من النور. فقال (صلَّى الله عليه وآله): مَنْ ممّن؟ 
فقال: فاطمة من علك(". 


515 17 المناقب لابن شه راشوب‎ )١( 


في تزويجها (علها السّلام) ا ا ان 


وروى عبد الله بن ميمون عن أبى حنيفة خبراًكان ينقله بمككة في جماعة من 
لطالببين, عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن لما نزل هذا الملك 
قال له: السلام عليك يا أَوّل, يا آخرءيا حاشر. يا ناشر. فقال (صلَّى الله عليه وآله) 
له: : ما تعنى بهذه الأسماء؟ 

قال: : أنت وَل من يبعث من القبر. وآخر النبيّين. وأنت صاحب الحشر 
والتشى, فعاق: صَلَّى الله عليه وآله)نما اسدك؟ قال: اليم معدو فال تلياذا 

حنست عدال حر لت ليك ,أمرال لون أن دووع نوو مي سرون قال 
حل النطاله وآله): مَنْ ممّن؟ قال: فاطمة من علي فإنَ لنّعزرّجهامنهفى السماء. 

قال: فلمًا ولَى الملك فإذا مكتوب بين كتفيه: محمّد رسول اللّه. وعلىٌ وصيّه 
-وفي رواية أبي حنيفة: أيّدته بعلي ونصرته به -فقال له رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) : منذ كم كتب ذلك بين كتفيك؟ فقال: قبل أن يخلق الله آدم 
باثنين وعشرين ألف عام!", وفي خبر آخر: بأربعة 0 عام”". 

وفى خبر آخر: إن كان له عشرون رأساً في كلّ رأ س ألف لسان”, وكان 
يسبّح الله تعالى ويقدّسه في كلّ لسان بلغة لا تشبه لغة أخرى. وراحته أوسع من 
سبع سياوات وبع أرطين #واطلت صرضاتيل: ويمكن أن يكور هن غير الملاتٍ 
المسمّى بمحمود. 

مّ نزل جبرئيل فقال: يا محمّد زوّج فاطمة من ععلىيٌ بن أبي طالب 
(عليه السّلام). فإنٌ الله تعالى قد رضيها له ورضيه لها -وفي خبر آخر قال 
جبرئيل: إن الله يأمرك أن تزوّج فاطمة مسن علي .... فقال النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) حينئزٍ لعلي: يا علي أمرت تزويجك بالبيضاء من السماء!". 


)١(‏ نحوه كشف الغمة 55١ :١‏ عنه البحار ؟1: ١71‏ ح١,‏ والمناقب للخوارزمي: 9ح 110 وانفسير 
روض الجنان 717:١5‏ /سورة الفرقان. 

(1) المناقب لابن شهراشوب 7: 715. 

() كشف الغمة 7: 751 عنه البحار 11: 1١ح .53١‏ 

(4) المناقب لابن شه راشوب *: 6٠‏ ”, عنه اليحار 137: 111. 


وورد أيضأ من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) بعد أن زوّح عليّاً بفاطمة قال 
لعلىٌ (عليه السّلام): يا على لقد عاتبني رجال من قريش فى أمر فاطمة فقالوا: قد 
خطبناها إليك فمتعتنا زوجت غليًاً؟! فقلت لهم والله ما آنا منتكم وروجتهيل 
الله منعكم وزوّجه, وهبط علي جبرئيل فقال: يا محمّد إن الله جل جلاله يقول: لو 
لم أخلق عليّاً لماكان لفاطمة كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه!". 

وروي عن علىٌ (عليه السّلام) أن قال: ني قد كنت هممت بتزويج فاطمة 
ولم أتجرّأ أ ن أذكر ذلك للنبي (صلَى الله عليه وآله), وكان ذلك يختاج في دوي 
ليلى ونهاري. إلى أن قال لي النبي (صلَى الله عليه وآله) يوماً :يا على هل لك فى 
التزويج؟ قلت: رسول الله أعلم؛ وإذا هو يريد أن يزوّجنى بعض نساء قر ين + 
وانى لخائف على فوت فاطمة. 

فما مر إذ أتاني رسول رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فلا حضرت رأيته 
مستبشراً وهو في حجرة أمّ سلمة, فتهلّل فرحاً وتبسّم فقال: أبشر يا علي فإنّ الله 
قد كفاني ما أهمّنى فى أمر تزويجك. وهذا من سنبل الجنة وقرنفلها أتاني بهما 
خبرتيل؛ وان الله تعالى أمرسكان الجنة من الملائكة فْرَيُوَا الجئان: وأمروا الحور 
العين بقراءة طه. والطواسين؛ ويسء, وحمعسقء وأمر الرياح فنشرت أنواع الطيب 
والتطرافى حنافات الجزد. 

واجتمعت الملائكة فى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة, ثمّ أمر الله 
رضوان فنصب منبر الكرامة على باب البيت المعمور_أو في البيت المعمور_وهو 
الذى خطب عليه ادم يوم عرض الأسماء على الملائكة وهو منبر من نور. 

ثم أمر الله ملكا يسمّى راحيل ولم يكن في الملائكة أبلغ منه وأفصح - 
فصعد المنبر فخطب بخطبة لم يسمع بمثلها أهل السماء ولا أهل الأرض في جمع 
)١(‏ عيون أخبار الرضا (عليه اللام) ١17 175 :١‏ عنه البحار 47:41 ح5؟. 


(؟) أمالي الصدوق:418ح١‏ تجلت 81, عنه البحار 1١١:15‏ ح؟١.‏ وعيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 
م 71 ,١‏ روضة الواعظين: .١11‏ 


في تزويبها (عليها السّلام) 000 ا ا 


من أهل السماوات والأرضين. وحضور الملائكة العالين والسافلين. فقال فى 

«الحمد له الأوّل قبل أَوَّلّة الأوّلين: الباقى بعد فناء العالمين. نحمده إذ جعلنا 
ملائكة روحانيّين؛ وبربوبيّته مذعنين, وله على ما أنعم علينا شا كرين. حجبنا من 
الذنوئ: وكرنا من العيونت: أشكنا ف الها زاك وقدوقا إلى السراوفات: 
وحجب عدا النهم للشهوات. وجعل نهمتنا وشهوتنا فى تقديسه وتسبيحه. الباسط 
رحمته؛ الواهب نعمته, جلّ عن إلحاد أهل الأرض من المشركين, وتعالى بعظمته 
عن افك التلحدين: انذزنا بأسه :رع فنا سلطاله, تود من فى الميلكرت 
الأعلى. واحتجب عن الأبصار. وأظلم نور عرّته الأنوار. فكان من ا لعمقة: 
وإتمام فضيلته أن ركب الشهوات في بنى آدم | إذ خصّهم بالأمر اللازم لينشر لهم 
الأولاد. وبهبَئ لهم البلاد. فجعل الحياة سبيل ألفتهم. والموت غاية فرقتهم. وإلى 
لله المصير». 

ثم قال بعد كلام له: «وقد اختار الملك الجبّار. صفوة كرمه وعبد عظمته لأمته 
سيّدة النساء, بنت خير النبيّين» وسيّد المرسلين, وإمام المتقينء صاحب المقام 
المحمود. واليوم المشهود. والحوض المورود. فوصل حبله بحبل رجل من أهله. 
صاحبه المصدق. وعونه المبادر إلى كلمته. علىٌ الوصول بفاطمة البتول إبنة 
الرسول)(3". ١‏ 

ثحَّنزل جبرئيل عقب الخطبة بالحديث القدسى من عند الله سبحانه. وهو قوله: 
«الحمد ردائى, والعظمة كبريائى, والخلق كلهم عبيدي وإمائى. زوّجت فاطمة 
أمتى من علىٌ صفوتيء فائشهدوا ملائكتي» فشهدت بذلك حملة العرش وسائر 
الملائكة!". 
)١(‏ تفسير روض الجنان 707:14 /سورة الفرقان, والمناقب لابن شه رآشوب 5: 7117 عنه البحار ؟]: 


,٠‏ والعوالم 597:1١‏ ح/50. 
(؟) المناقب لابن شه راشوب 7: 718, عنه البحار 177: ,1٠١‏ والعوالم :١١‏ /591. 


وفي خبر آخر: إِنّ الشهود كانوا أربعين ألفأ من الملائكة'", وفى خبر آخر: 
تلذئكة الما وات والأرض يي 0 

وروي أنّ العاقد فى هذه المعاقدة كان هو الله سبحانه, والقابل جبرئيل كما أن 
الخاطب راعيل "اذ وفى كبر حر ان جزييل كان هو الخخاطب شط على 
طفرف: المقكة فى المكاء اار استو و نافد و لهال عر ان سحا 

وفي رواية أخرى: إن جبرئيل وميكائيل عقدا نكاح علي وفاطمة 
(عليهما السّلام). فكان جبرئيل هو المتكلّم عن عليّ (عليه السّلام). وميكائيل عن 
فاطمة!6. 

وفي رواية أخرى: إن الله تعالى أوحى إلى جبرئيل أن زوّج النور من النور, 
وكان الولىٌ هو الله. والخطيب جبرئيل؛ والمنادي ميكائيل. والداعى إسرافيل, 
والقاق عرراقيا ادو القهوه اذيك السناوات ".جوز اتحاد القطيب والقاقد 
واتحادهما مع القابل. 

وبالجملة فلمًا تمٌ العقد نادى المنادي تحت العرش من جانب الله سبحانه: ألا 
أن اليوم يوم وليمة على بن أبى طالب. وانّى زوّجته فاطمة بنت محمّد 
أصلى الله عليه وآلة): ومن انا سبيحاله تنتحابة بيضاء فتظرت عليهم من لولوقها 
وزبرجدها ويواقيتها. فقامت الملائكة فنئرت من سنبل الجنة وقرنفلها!". 

وصاحب النثار هنا رضوان. وطبق النثار شجرة طوبى. وانكي أنه إلى لان 
المنتهى أن انثري ما عليك, فنثرت الدر والجوهر والمرجان؛ فابتدرت الحور 


.٠١9 :1* المناقب لابن شهرآشوب ؟: /511, عنه اليحار‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(") المناقب لابن شه راشوب 7: 187 عنه اليحار 5: 77 .١١‏ 

(؛) كشف الغمة :١‏ 705 عنه البحار 43: ١١ح .5١‏ 

(0) المناقب لابن شهراشوب 7: 387 عنه البحار 137: ,.١٠١9‏ 

(1) المصدر نفسه. 

7( أمالي الصدوق: 415 ح١.,‏ مجلس 87, عنه البحار 41: ٠١5‏ ح؟1. 


في تزويجها (عليها السّلام) 1 


العين فالتقطن منها. فهنّ يتفاخرن بما أخذن من ذلك ويقلن: هذا من نثار فاطمة 
بنث محقد (ضلى العليه واله)!أ, 

وفي الخبر أن دخلت أمّ أيمن يوم على النّبيّ (صلَى الله عليه وآله) دني 
ملحفتها شىء, فقال لها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): ما معك ياأمَ أيمن 
فقالت: إِنّ فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارهاء ثم بكت أمّ أيمن 
وقالت: يا رسول الله زوّجت فاطمة ولم تنثر عليها شيئاً. 

فقال رسول الله (صلّى لله عليه وآله): لم تكذبين فإنّ الله تعالى لما زوّج 
فاطمة عليّاً أمر أشجار الجنّة أن تنثر عليهم من حليّها وحللها وياقوتها ودرّها 
وزمرّدها واستبرقهاء فأخذوا منها ما لا يعلمون. ولقد نحل الله طوبى فى مهر 
فاطمة (عليها السّلام) فجعلها في منزل علي (عليه السَّلام)1": ْ 

وفي ووانة ا خرف أن ستول الله (صلّى الله عليه وآله) لمًا زوّج فاطمة من عليّ 
أتاه أناس من قريش فقالوا: لَك زوّجت فاطمة عليَاً بمهر خسيس. فقال 
(صلَّى الله عليه وآله):ما أنا زوجت علياً ولكرّ الله زوّجه ليلة أسرى بى عند سدرة 
التقهى: وأوحى الل إلى الشدرة أن انشزق ما غنيك فرت الذر واللمدرهر 
والمرجان, فابتدرت الحور العين فالتقطن وهنٌ يتهادينه ويقلن: هذا من نثار 
فاطمة بنت محمّد (صلَّى الله عليه وآله)7”. 

وأمر شجرة طوبى فحملت رقاعاً أي صكاكاً بعدد محبّى أهل البيت» وأنشأ 
من تحتها ملائكة من نور, ودفع إلى كلّ ملك صكّاً. فإذا استوت القيامة بأهلها 
نادت الملائكة فى الخلائق فلا يبقى محبٌ لأهل البيت إلا دفعت إليه صكاً فيه 


)١(‏ أمالى الطوسي: 017 ح 114 المجلس العاشر. عنه البحار :٠١*‏ اح 

(0) أمالي الصدوق: 777 7 مجلس 48. عنه البحار 17: 44 ح .٠١‏ والعوالم :١١‏ 177 ح .1١‏ وروضة 
الواعظين: .١17‏ 

() أمالى الطوسي: 10177 ح 411 المجلس العاشر. عنه البحار 41: ٠١1‏ ح6١.‏ ونحوه من لا يحضره 
الفقيه !: +0١‏ ح 7 ٠غ‏ 4. ومكارم الأخلاق: ٠١8‏ الفصل الثالث. 


فكاكه من النار. قال الي (صلَّى الله عليه وآله): بأخي وابن عمّى وابنتى فكاك 
وفابو روهال وتياء من أمتى مالاو 

وفي اتفسير أ بي الفتوح الرازي أ البسهانه اغر را بشها بطنامتطرت 
وأفظوت شكاكاً و1 بالمسك. فقالت الملائكة: يا رب ما هذه الصكاك 
المختومة؟ قال تعالى: إِنّْها ودائع شيعة علىٌ وفاطمة عندكم إلى يوم القيامة. فإذا 
كان يوم القيامة فقوموا على الصراط فمن مرّ بكم وفي قلبه من محبّتهما حبّة 
أعطوه واحداً من هذه الصكاك المختومة, وأدخلوه الجنة, وهذا حكم حكمت به 
قبل أن أنشئ الخلق. 

فإذاكان يوم القيامة وقف جبرئيل على الصراط ومعه هؤّلاء الملائكة, وفي 
أيديهم تلك الصكاك المختومة ؛ فإذا جاز أحد من شيعة علىّ وفاطمة إليهم يعطون 
252 ومكتوب في عنوانه هذا المكتوب: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 
بزاءة من الغلك الجبان لشيغة عل وفاطنة من الثار»؛ 

ثمّ يؤتى بنجائب من نور رحالها من الياقوت الأحمرء والفرش الحريرء 
والديباج العبقريّ الأخضر. فتركبهم الملائكة عليها ويمشون قدّامهم فى غاية 
الإجلال والإكرام والإعزاز والاعظام. إلى أن يصلوا إلى باب الجنّة وفي أيديهم 
الصكاك, فينادون ملائكة الله هلمّوا واقرؤوا جوائز الله فيقول الرضوان والملائكة 
الخزنة للجنة: يا أولياء الله ادخلوها بسلام آمنين. فيدخلون ويترقون درجة 
فدرحة. 

قال (عليه السشلام) : إلى أن ن يكونوا معنا فى درجاتناء فمن أراد أن يحبى 
عدا كا وروت موتنا وبح سن ٠‏ ويكون معنا في درجاتنا فليتولانا. وليتةأ 

من أعدائناء ويوالي وليّناء ويعادي عدوّنا ويلعنهم. فإِنّ الله لعنهم على لسان 
الأنبياء والملائكة”". 


)١(‏ كشف الغمة ,577:١‏ عته البحار 177:47 ح١7,‏ ونحوه الخرائج 057:1 ح١1,‏ والمناقب 


في تزويجيها (عليها الكلام) ‏ ............ 220 001 0" 


فلمًا جرى العقد هرّت السماوات من السرور والبهجة والحبور, وفرح أهل 
السماوات بهذه المعاقدة, وبارك الله وبارك الملائكة وسكان الجنّة بأمرالله سبحانه 
على عقد عليّ وفاطمة, ومن بركة الله سبحانه أن جعل من نسلهما الذريّة الطاهرة. 

وى شر اخن اللالنا حرق التتدثاى الستادى يس يعاس اند سيجانةي) 
ملائكتى وسكان جنّتى بر كوا على تزويج علىٌ وفاطمة فقد باركت عليهماء فقال 
راحيل: فأيّ بركة أعظم من كرامتك إيّاهما وشيعتهما بالجنّة وهم فى الحياة الدنيا؟ 
قال تعالى: يا راحيل من بركتى عليهما انَى جبلتهما على محبتى. وجعلت من 
نسلهما أئمة يدعون إلى دينى. وهم حجتى على خلقي إلى يوم القيامة!". 

قال جبرئيل: ثمٌ نسخت الكتابة فى قطعة من حر ير مختومة بخواتيم الملائكة, 
وهاهى هذه نزلت بها إليك. وأمرنى لله تغالى أن أعرضها عليك, ثم أختمها 
السك الأذفرء وأجعلها وديعة عند رضوان خازن الجنّة وروي أتهاكانت قطعة 
حرير مطويّة من حرائر الجنة -. 

فوضعها جبرئيل في يد رسول الله فنشرها النّبِيّ المحبور, فإذا فيها سطر 
مكتوب بالنور: «إِنّالله تعالى اطلع على الأأرض فاختار منهم عليّاً وزوّجه بنتك 
فاطمة, وهو اخوك فى الدين وابن عمّك فى النسب». 

ثمّ قال جبرئيل: وأمرني الله تعالى أن أقول لك أن تزوّج فاطمة من عليٌ 
وتبشّرهما بولدين زكيّين طاهرين نجيبين خيّرين فاضلين في الدنيا والآخرة. 
قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله):يا علي فها أنا أريد أن أعمل بما أمر الله به فى 
تزويج فاطمة فقال عليّ (عليه السّلام): يا رسول الله قد بلغ أمري إلى أن يذكرني 
لله فى الملا الأعلى. ويجرى حديثى فى الجئة. ويزوّجنى فاطمة فى حضور 
الملائكة. ا ْ ْ 

قال النّبِيَ (صلَّى الله عليه وآله): يا علي إذا أكرم الله وليّه أعطاه مالا عين 
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ا ا ا 0 ا 1 اجن عد كر كك اللحقه التهاء 


رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. فقال على (عليه السّلام): رب 
أوعنى أن أشكر تمتك التي أنفيت على" 

قال :رول اله (صلّى لله عليه وآله): ياعليٌ قم إلى المسجد وأنا على عقبك 

حش أعتضر المها غرين والأنضان وأتت هذا الأمر الظيم على اووس الأ نهد 
والأنظار, وان لهم من فضلك ما تقر به القلوب والأبصار. 
فصل: [في تزويجهما في الأرض] 

روي عن علي (عليه الشلام). أنه قال: لما أمرني النَبِيَ (صلّى الله عليه وآله) 
بالخروج إلى المسجد ليخرج هو ايكيا على الأثر ويتمّم هذا الأمر. فخرجت من 
عنده ولا أدري كيف اشير من غاية الحبور وشدة الفرح والسرور. فلقينى أبو بكر 
وعبر ققالا لى :نا السرك؟ قلت :ار سول ال( على إن عليةر اله) زجي 
فاطمة وقال: إن الله تعالى عقدها لك فى السماء. والنّبَِ البشير يجىء على 
أنرق إلى لسع ليتق هذا الام القطيو قترعا أيغاً ذلك وانيا معن 
إلى المسجد. 

فجاء رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) على الأثر أقرب من مدّ الطرف ورجع 
البصر. ووجهه يتهلّل ويتبشّر. فدعا (صلى الله عليه وآله) بلال وقال له: إذهب فى 
الخال ونا الدهاحن ين .وال نضارةم ْ 

وفى نظيو اغن | تميق انار ل متفيوو انملك وصدر صاتال ودر ل بهذا 
الور أ رسن على الاعليهنواله) أنى بن قالكدوكان اضرا عنده حين نزول 
الوحي ‏ بهذه المقدّمة وقال: انطلق وادع لي أبا بكر. وعمر. وعثمان. وعلياً 
وطلعق وا الور وس عكر مها لأ معان فلك المتمفة الفتها ة وا را 
مجالسهم وهو (صلَّى الله عليه واله) جالس حينئذٍ فى المسجد عند المنبر, 


(1) نحوه كشف الغمة .751/:١‏ 


فأخبرهم الخبر, وبلّغْ اليهم ما نزل في أمر على وفاطمة. 

ثم صعد المنبر وخطب فى حضور الصحابة وقال: «الحمد لله المحمود بنعمته. 
المعبود بقدرته. المطاع لسلطانه. المرهوب من عذابه. المرغوب إليه فيما عنده, 
النافذ ره في أرطي وسمائه. الذى خلق الخلق بقدرته. وميّزهم باد 
وأ غرهم يقينه وأ جه شية ميحس 

ثم انّاللّه تعالى جعل المصاهرة نسبأ لاحقاً. وأمرأ مفترضاًء وشج بها 
الأرحام, وألزمها الأنام. فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً 
وصهراً وكان ريّك قديراً١",.‏ فَأَمْرُ الله سبحانه يجرى إلى قضائه. وقضائه يجري 
إلى قدره. فلكلٌ قضاء قدر, ولكلّ قدر أجل, ولكلّ أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء 
ويفبت وعنده أمٌّ الكتاب. 

ثم انّالله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من علىّ ٠‏ وأنا أشهدكم أنّي قد زوّجتها 
إيّأه على أربعمائة مثقال فضّةإن رضي بذلك عليٌّ»!", ثم توجّه( صلَى الله عليه وآله) 
إلى علي (عليه السّلام) وتبسّم إليه وقال له: أرضيت ياعليّ؟ قالعليٌ 
(عليه السّلام ): رضيت يا رسول الله. 

د ند موا سالط مت النعمة الجزيلة 
والكرامة الجميلة, وقال: الحمد لله الذي قرب من حامديه. ودنا من سائليه. ووعد 
الجنّة من يتقيه, وأنذر بالنار من يعصيه؛ نحمده على قديم إحسانه وأياديه, حمد 
من يعلم أنّه خالقه. وبارئه, ومميته. ومحييه, وسائله عن مساوئه. ونستعينه 
وتستهديه وتؤمن انها ولستكفيف وتشهد أن لا إله إلاالله وبحده لآ شتريك له شنيادة 
تبلغه وترضيه. وان فخيداً عبده ورسوله. صلاة تزلفه. تحظيه وترفعه وتصطفيه. 
وان خير ما أفتتح به وأختم قول ا الله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم»”". 


.06 الفرقان:‎ )١( 
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والنكاح مما أمرالله به ويرضيه, واجتماعْنًا لما قدّرالله وأذن فيه. وهذا رسول 
لله زوّجنى ابنته فاطمة على أربعمائة مثقال فضّة, وقد رضيت بذلك فاسألوه 
واشيدو ]ل 

وفى روا ار فقال النِّيَ (صلّى الله عليه وآله): نعم وقد زوّجتك إبنتي 
فاطمة على ما زوّجها الرحمن. وقد رضيت ما رضي اله لها ثم قال 
(صلَى الله عليه وآله): ذ فنعم الأخ لي ونعم الختن, وهو السيد في الدنيا والآخرة 
وهو من الصالحين. 1 

فقال المسلمون: بارك الله فيكما وعليكماء وجمع شملكما. وأسعد جدّكماء 
وأخرج منكما الكثير الصالح. ثم أمر النبى (صلَّى الله عليه وآله) بطبق بسر فقال 
للناس: إنتهبواء فنهبوا وباركوا وتفرّقواء فانصرف رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
الى أزواجها 

وفي رواية أخرى: إن النبى (صلّى الله عليه وآله) بعد أن نزل جبرئيل عقب 
الملائكة الثلاثة, وأ خبر النبي (صلَّى الله عليه وآله) بتزويج الله سبحانه فاطمة من 
علي (عليه السّلام) على نحو ما مرّ في السماء الرابعة. وأمره بتزويجها منه في 
الأرض أيضاً. وأخبر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السّلام) بذلك, 
أرسله إلى المسجد وأتى على أثره إليه. وأمر بلالاً بجمع المهاجرين والأنصار, 
فاجتمع الاصحاب من الباب إلى المحراب. ثمّ ترقى (صلى الله عليه واله) درجة 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«معاشر المسلمين انّ جبرئيل أتاني انفاً فأخبرني عن ربّي عزّوجِل أنه جمع 
الملائكة عند البيت المعمور, وأشهدهم جميعاً أنه زوّج أمته فاطمة ابنة رسول الله 
من عبده علي بن أبي طالب, وأمرني أ ن أزجه في الأرض واشهدكم على على ذلك». 


زللف نحوه ه المناقب لابن خورافرة 7 6ك والمناقب 2 د . عنه كشف الغمة 3 
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في تزويجها (علها السّلام) فاه الم ا 0 ل و ا 


م جلس وقال لعليّ (عليد الثلام؛ قم يا أبا الحسن فاخطب لنفسك, فخطب 
علىٌ (عليه تلام وقال: الحمد لله شكراً للأنعمه وأياديه, ولا إله إلا الله شهادة 
تبلغه وترضيه. وصلَّى لله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه, ومقامنا هذا ممًا أمرالله 
عَرّوجَلٌ ورضيه. ومجلسنا ممّا قضى الله به وأذن فيه وقد زوّجنى رسول الله 
على اك عليه و اله ارخ قاطية رحد عيداتها درفن هذى رقن رفت ذلك 
فاسا لوو مهدو 1 

فقال المسلمون لرسول الله (صلَّى الله عليه واله): زوّجته يا رسول الله؟ فقال 
إفيلن الله عليه واله): نعم, فقالوا: بارك الله لهما وعليهماء وجمع شملهما... الخ7", 
وهذا مبتن على ما مرّ سابقاً من خبر الدرع الذي مرّت الإشارة عليه. 

وكيف كان فانصرف رسول الله (صلَّى الله عليه واله) إلى أزواجه. فأمرهنَ أن 
يدففن لفاطمة كما في رواية, وفي رواية أخرى أنّ أمره (صلَى لله عليه وآله) 
بالدفٌ إِنّماكان في ليلة الزفاف لا في هذه الحالة. 

ثمَ ان الأخبار في قدر مهرها مختلفة ففي بعضها أن صداقها كان أرسعيائة 
مثقال فضّة كما مرّء وفي بعضها أن كان درعاً له باعها من عثمان بن عفان اا 
درهع سود هجريّة!, أو أن باعها من شخص أعرابي في ظاهر الصورة وهو 
جبرئيل في الحقيقة بخمسمائة درهم كما يأتي”", وفي بعضها انّه كان درعاً باعها 

يهان تقاتدة رهما عر والقطر قرية ببحرين. 

وفى بعضها عن الصادق (عليه السّلام): ان 00 الله (صلَى الله عليه وآله) 

ل ل 
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حا 


ع ا 000 3 تج 3141 اللمعة البيضاء 


لكونها تحطم السيوف أي تكسرهاء أو انها كما قيل الدرع العريضة الثقيلة. وقيل: 
هى منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب. كانوا يعملون 
الدروع. 
000 : عليه( ل اه 
الرواية المشهورة أن صداقها كان 000 0 
درهم جيادا؟ 

وهو الأصم المشهور. وهو يومئذ خمسون دينارا من حيث القيمة, إذكان كلّ 
درهم بوينة غثر المتغال لمر حي إلدى هو الديتار القنائه في هلله الأزمنة :وال 
ا المبلغ كان قيمة الدرع 0 رة في أكثر الأخبار المأثورة. والظاهر دخول 
والإختلافات في القدر إِنّما هي ا جالة القية. 

هذا كلّه هو حال المهر بحسب الظاهر. وأمَا في الباطن فوره أنه لما زوّج 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) علياً فاطمة دخل عليها وهي تبكي, فقال لها: .| 
ييكبك؟ فولله لوكان في أهل بيني خير منه زوّجتك لا وما أنا زوجتك ولكنّ 
لوو اي ال لا 
(عليه السّلام)!*. ٠‏ وفى خبر آخر: | لووقا شجرة : طوبى الس إل وم 


)١(‏ الكافى 5: /الالاح ؛. عنه البعار 17: ١414‏ ح45. والوسائل ٠١:16‏ ح1. 

(؟) نحوه المناقب لابن شهراشوب 5: .501١‏ عنه البحار 1١1:53‏ ح51. 

(7)إرشاد المفيد: 509 عنه البحار ,71:6٠‏ والعوالم :١١‏ ادك له 

() الكافي 6 ممح عنه البحار 17: ١41‏ ح45. والعوالم 199:1١‏ ح55. 

(0) أمالي الصدوق: 557 ح ١‏ مجلس 8 4. عنه البحار 98:13 ح ,٠١‏ والعوالم :1١‏ 135 ح 10. 


في تزويبها (عليها السّلام) ا ا 


القيامة, وفى الخبر الآخر: ان مهرهأ فى السماء خمس الأرض١١,‏ وفى رواية 
أخرى: تمام الأرضء فمن مشى عليها مغضبا لها ولولدهاء مشى عليها حرام إلى 
أن تقوم الساعة("), 

وفى رواية طويلة عن الباقر (عليه السّلام): إن جبرئيل لمّا نزل بالوحي إلى 
النبى (صلَّى الله عليه وآله) فى تزويج فاطمة فقال في جملة ما أوحى به من قول 
الله تعالى: إني جعلت نحلتها من علي خشين الذنيا ما دامت السعاوات والارض: 
وثلث الجنة, وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات. ونيل مصرء ونهروان. 
ونهر بلخ, فزوّجها أنت يا محمّد بخمسمائة درهم تكون سنّة لأمّتك!". 

وفى خبر آخر أنّه قال النبى (صلَّى الله عليه وآله) لعلىّ (عليه السّلام) عند 
تزويج فاطمة: يا علىٌ زوّجت فاطمة إبنتي منك بأمر الله تعالى على صداق خمس 
الأرهرة وا رفانة و ناف ذو رهما الحسز تحنس الأرضن. والعتاحاة ارمتعياتة 
وثمانون درهماً!2. 

وفي بعض الروايات أنّالله أمهرها ربع الدنيا فربعها لها. وأمهرها الجنة والنار 
تدخل أعداءها النار وأولياءها الجنة. وهى الصديقة الكبرى. وعلى معرفتها دارت 
القرون الأولى0. 


(صلَى الله عليه واله) لعلىّ (عليه السّلام): يا أبا الحسن انطلق الآن فبع درعك 

0 و 3 

واتنى بثمنها حتى اهيّئ لك ولابنتى فاطمة ما يصلحكما. 
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فذهب على (عليه السّلام) إلى السوق ليبيعهاء فلقيه عثمان بن عفان فاطلع 
على الحال. فساومه عليها فباعها علىٌ (عليه السّلام) منه باربعمائة درهم سود 
هجريّة, وأخذ الدراهم منه وأعطاه الدرع, فلمًا استقرّت الدرع في يد عثمان وأراد 
0 (عليه السّلام) أن يرجع قال عثمان: يا أبا الحسن لست أولى منك بالدرع 

نت أولى هئ بالدراهم. فقال علي (عليه السَّلام): بلى يا عثمان. فقال عثمان 
0 (عليه السّلام): الدراهم لكوالدرع هدية مني | اليك. 

والخحة علي (عليه اللام) الدرع والدراهم ورجع إلى النَبِيَ 
(صلَّى الله عليه وآله). فطرح الدرع والدراهم بين يديه. وأخبره بماكان من عثمان 
في بيع الدرع وردها عليه!", 

وفي زاوانة الشوف: إنّ عليّاً (عليه السّلام) لمّا أخذ الدرع إلى السوق ليبيعها 
على ما أمر به النبى (صلَّى الله عليه وآله) لقي شخص أعرابي, فقال: يا على تبيع 
الدرع؟ فقال: نعم قال: هذه درع ثمينة؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بخمسمائة 
درهم. فأخرج الأعرابي من كمّه خمسمائة درهم وأعطاها علياً (عليه السّلام) 
واخذ الدرع وذهب. 

فلمًا جاء علي بالدراهم وطرحها بين يدي النبى (صلَّى الله عليه وآله) فقال: 
يا علي ممّن بعت الدرع؟ قال: لأعرابيّ لم أعرفه, قال (صلَّى الله عليه وآله): لم 
يكن هو أعرابياً وإنّماكان هو جبرئيل؛ وقد أتى بالدرع إلى قبلك فها هى درعك, 
وهذا من فضل الله عليك!". 

وبالجمة فلمًا سبك!" الدراهم بين يدي النبي (صلَّى الله عليه وآله) -وعلى 
الرواية الأخرى: : فى حجره ‏ قبض رسول الله (صلى الله عليه واله) منها قبضة 
وأعطاها بلالاً وقال: إبتع بها لفاطمة طيباً. وروي أنه (صلَى الله عليه وآله) أعطى 


)١(‏ المناقب للخوارزمي: 8ح 111,. عله كشف الغمة 6١‏ البحار 137: لماك اه 
(؟) تفسير روض الجنان 508:١4‏ / سورة الفرقان. 


في تزويجها (علها السّلام) امسن لتم اماس أو انكلم مار و ب 1 
هذه القبضة لأَمّ أيمن أو لأسماء بنت عميسء وأعطى قبضة أخرى لأمّ سلمة 
لتشتري بعض ما يصلح للمرأة. وقبض قبضتين أعطاهما أبابكر وقال:إبتع لفاطمة 
ما يصلحها من الثياب واثاث البيت وغيرهاء واردفه بسلمان وعمّار بن ياسر 
وبعدّة من أصحابه. قال أبسو بكر: وكان الدراهم التي أعطانيها النبي 
(صلَى الله عليه وآله) في هذه المصلحة ثلاثة وستين درهماً أوكشيعة وسكي 

فحضروا السوق واشتروا ما أمروا به. فكان مما اشتروه قميص بسبعة دراهم, 
وخمار بأربعة دراهم. وقطيفة سوداء خيبريّة. وسرير مزمّل بشريط. وفراشين 
من خيش مصر حشو أحدهما ليف وحشو الآخر من جر" الغنم. وأربع مرافق 
من أدم الطائف حشوها إذخر” "'. وستر من صوفء وحصير هجرىء ورحاء لليد. 
ومخضب من نحاسء وسقاء من أدم. وقعبٌ للّبن. وشنّ للماء. ومطهرة مزفتة, 
وجرّة خضراء. وكيزان خزف, ونطع من أدم. وعباء قطوانى”" 

فحمل أبو بكر بعض المتاع وسائر الأصحاب البعض الآخر. فجاؤوا بها إلى 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وهو فى حجرة م سلمة, ناوطع الاسهة عند 
فجعل يقل المتاع بيده ويقول: بارك الله لأهل البيت فيه. ثمّ رفع رأسه إلى السماء 
فقال: لهم بارك لأقوام جُلَّ انيتهم الخزف. لهم بارك لآل محمّد فى جهازهم, 
وسلّم (صلَى الله عليه وآله) ما بقى من الدراهم لم سلمة وقال: احفظيها لأمر 
زفاف علي وفاطمة!.!. ْ 

قال علي (عليه السّلام): : فأقمت بعد ذلك شهراً أصلي مع رسول الله 
(صلَّى اله عليه واله ) وأرجع إلى منزلي. ولا أذكر شيئاً من أهر فاظمة امعشياء م 


)١(‏ الجزز: الصوف لم يستعمل بعدما جُنّ / لسان العرب. 

(1) الادْخِد: حشيش طيّب الريح أطول من الثيل ينبت على نبتة الكولان. واحدتها إذخرة. وهي شجرة 
صغيرة / لسان العرب. 

(؟) أمالى الطوسي: - اح 0 عنه البحار 41: 91ح 0. 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع غاية شوقي عليهاء واشتغال قلبى بهاء وكان 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كلّما لقيني قال: زوّجتك خير النساء. ونعم الزوجة 
زوجتك. 

وكنت كذلك إلى أن قال لى أخى عقيل وغيره: ألا تطلب من رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) دخول فاطمة عليك لتقرٌ عيوننا باجتماع شملكما؟ فقلت: 
امنتحيى أن أواجه بذّلك رستول الله (صلَّى الله عليه وآلة) وهو أعلم بالخال: إلى أن 
قلن لي أزواج رسول الله مثل ذلك فأجبت بمثل الجواب, فقلن: نحن نطلب ذلك 
لك من رسول الله (صلَّى الله عليه واله). فقلت: افعلن. 

فدخلن عليه فقالت أمّ أيمن وم سلمة: يا رسول الله أقرّ عين فاطمة ببعلها. 
واجمع شملهماء وقرٌ عيوننا بذلك. 

وفي ا ى: إِنّ النبي (صلَّى الله عليه وآله) لما رأى اجتماع النساء عنده 
قال: لم إجتمعتنٌ؟ قلن: لأمر لو كانت خديجة في حال الحياة لقرّت عينها بذلك, 
فلمًا سمع النبي (صلَى الله عليه وآله) إسم خديجة قال: وأين كل خبديحة؟! 
صدّقتني مع تكذيب الناس لي, وآنستني عند استيحاش الناس منّىء وقوّتني على 
دين الله. وواستنى في سبيل الله. وساعدتني بأموالها. وأسرّتني بأحوالها. 5 
الله إليَ أن أبشّرها بدار لها فى الجنة من الزمرد الأخضر, وأخرى من قصب كعابها 
فن الذهب الس لها عجن رلاتقني. 

فقالت الساء ديا رسول ال كانت حخديجة أفضل مما ذكرت: واجتهل مما 
وصفت,. إلا أنها اختارت جوار رحمة ربّها. فحشرنا الله تعالى معهاء يا رسول الله 
انّ علياً أخاك وابن عمّك يريد أن تجمع شمله بفاطمة ابنتك. 

قال (صلَّى الله عليه واله): فما بال علىّ لا يطلب هو منّى زوجته. فقدكنًا 
نتوقّع منه هذه المسألة؟ قلن: يا رسول الله الحياء يمنعه من ذلك. فتقال 
(صلَى الله عليه وآله):يا آم أيمن أدعى لى علي فدعته وهو مترصّد للجواب وأَنْه 


في تزويججها (عليها السّلام) الل 0 


ذا ول الث | صلى ل خليه وآله) فى هذا الباب'". 
تت أَمّ أيمن بالخبرء فجاء علىّ (عليه السّلام ) على الأثر, فسلّم عليه 
وجلس بين يديه. وهو مطرق من الحياء غير رافع رأسه إلى السماء. فقال 
(صلَّى لله عليه وآله): يا عليّ أتٌريد أن أعطيك زوجتك؟ قال: بلى يا رسو الله 
حبّأ وكرامة؛ فقال: فما منعك عن طلب ذلك؟ فقال على (عليه السّلام): الحياء 
يارسول الله. 
فالتفت رسول الله (صلّى اله عليه وآله) إلى النساء وقال: هيّئن لابنتى وابن 
عمى بيتاً في حُجَري, فقالت أمّ سلمة في أي حجرة يا رسول لله؟ فقال رسول لله 
ا فى حجرتك يا أمّ سلمة 
مر الساء أن تت ويضلكن موسانة فاطمة خقالالنبي (صلَى لله عليه وآله) 
لدم 0 : أيتيني بالدراهم التى أعطيتكها لأمر علي وفاطقة فجاءت بهاء فقبض 
النبي (صلّى لله عليه وآله) قبضة منها وأعطاها عليّاً وقال: إشتر بها سمناً وزيتاً, 
واصنع لأهلك طعاماً فاضلاً. فعليك السمن والتمر ومن عندنا اللحم والخبز, 
وأعطى (صلَّى الله عليه وآله) قبضة منها لعمر وقال: إشتر بها طيباً وألبسة. 
فذهيا ان البدوق الشراء امت رواسا ما اتراء:وامر هوضن غيل 
بكبش سمين وخبزكثير, فأمر عليّاً (عليه السّلام) بذبح الكبش واشتغل بشدء”" 
التمر فى السمن لاتخاذ الحيس!" حتى حضر الطعام, فأمر بدعوة الناس 
للاطعاء!. 
فصل: [محىء الأصحاب بالتحف واهدايا] 


وروى فى رواية طويلة اند اتن الأصحاب حينئذ أيضاً بتحف وهدايا كثيرة, 


)١(‏ تفسير روض الجنان 7١0:١4‏ /سورة الفرقان. 
(1) الشدخ: الكسر في كلّ شيء رطب / لسان العرب. 
(*) الحيس: الأتِطُ يخلط بالتمر والسمن / لسان العرب. 
(غ) البحار 7]: تدك اه 


فجاء سعد بن معاذ بإبل وبقر وعشرة أغنام, وسعد الربيع بإيل وعشرة أغنام؛ وسعد 
[بن حَئِئّمة ١]‏ بإبلين» وأبو أيُوب الأنصاري بغنم ومائة رطل تمرء وخارجة بنت 
زيد بإبل وبقر وأربعة أغنام, وعبد الرحمن بن عوف بخمسمائة رطل من التمر 
وعشرين غنماً. وأرطال من السمن'". 

وجاء كلّ من الصحابة بشىء من التحف والهدايا إلى أن اجتمع هدايا كثيرة. 
وكان النبى (صَلَّى الله عليه وآله) يقبل الهديّة. ويعطى فى مقابلها عوضاً. ويرد 
الصدقة. ” 0 

فأمر (صلَّى الله عليه وآله) بطحن البرٌ والخبز بقدر ما يكفى للأمر. فاشتغل 
الأماب باضلاح الأموؤتن كل ابه وآمر علكا بتشر الال وذيح البثن والعتة؛ 
فكان (عليه السّلام) يذبح ويسلخ وينحرء وكان النبى (صلّى اله عليه وآله) يفصّل 
ويقطع, فلم يسفر الصبح إلا وقد فرغا من عمل اللحم, ولم ير على يده أثر الدم". 

وقال (صلَّى الله عليه وآله) لأصحابه: أعينونا بأبدانكم وساعدونا بأعمالكم. 
فوضعوا القدور والجوابي, وأحضروا الظروف والأواني. ولما رأى رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) جدّهم واجتهادهم فى الفعل والعمل قال: اللَّهُمّ أعنهم على 
طاعتك. ولا تؤيسهم من رحمتك, ولا تخلهم من فضلك, فلتادر عو ان الصبيع 
وتهيئة الأمر قال رسول الله (صلى الله عليه وأله): يا عليّ ادع إلى الوليمة من 
أحببت من أهل المدينة!ءا 

وفى وان قوف 5 جملة المهاجرين والأنصار, ولا تدع أحداً من الكبار 
والصغار. فقال علي (عليه السّلام): إن القوم متفرّقون في البساتين والبراري 
والقفار والصحاريء فقال (صلَّى الله عليه وآله): إصعد على السطح أو موضع عال 


)١(‏ أثبتناه من تفسير روض الجنان, وفى المتن كلمة غير مفهومة. 
(1) تفسير روض الجنان 711:14 / سورة الفرقان. 
(؟) تفسير روض الجنان 511:14 / سورة الفرقان. 
(4) تفسير روض الجنان 717:١4‏ / سورة الفرقان. 


في تزويجها (علبها السّلام) ا 1 000000 0 00م 


وناد: أيّها الناس أجيبوا رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فإنّ الله تعالى يوصل 
بذلك لكلّ أحد من الفريقين, ولوكان ن بينك وبينه بعد المشرقين لكرامتي على اله 
رب العالمين, كما بلّغ نداء إبراهيم (عليه السّلام) بالحج لكل أحد من الأوّلين 
والآخرين في قوله تعالى: وأدّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً...4١"‏ الآية, ففعل 
على كذلك, فأجاب جميع الناس بقولهم: لبيك يا داعي رسول الله وسعديك. 

لح مس اد مل بدعوة 

س إلى وليمة فاطمة, أتى عليّ (عليه السّلام) إلى المسعق وهو متيحون 

م ضر أن يذغواقوماً ويدع قوماأً. فصعد على ربوة هناك ونادى: 
أجيبوا وليمة فاطمة. 

فأقبل الناس إرسالاً من النخلات والزروع: فبُسط في المسجد النطوع, 
واجتمع الناس من كلّ جانب, وازدحموا من الأطراف والجوانب. كأ نهم جراد 
منتشر مهطعين إلى الداعي. 

فاستحيى علي (عليه السّلام) من كثرة الناس وقلّة الطعام, فعلم رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) ما واصله فقال: يا علي سأدعو الله بالبركة. فأكل القوم عن 
آخرهم وشربوا ودعوا بالبركة وصدرواء وهم أكثر من أريغة الآف. ولم ينقص 
شىء من الطعام. 1 ا 

ثم دعا رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) بالصحاف فملئت بأمره؛ ووجّهت إلى 
منازل أزواجه ومنزل فاطمة. وكلّ من أراد أن يأخذ شيئاً من طعام الوليمة أخذه. 
وبقى طعام كثير من بركة دعاء رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). ثم عادوا مرّة ثانية 
فأكلوا باقى الطعام". 

ولم يبق هناك شىء من تحف الأصحاب الكرام من الإبل والبقر والأغنام إلا 


)١(‏ الحج: ففة 


(1) المصدر نفسه. 
فيه البحار 17: ل حه. 


غنم لأبي أيّوبِ الأأنصاري حيث لم يذبح ولم يطعم, فقال: يا رسول الله ما يال هذا 
الغنم هل هو مبغوض عند الله. أو مستحقر عند رسول الله أو أنّ لحمه حرام فلم 
يصرف فى الإطعام, فوالله لم يكن لى غيره وإلا لفديت به؟! 

تقال رمم لاك (صلى الله عليه وآله): يأب أيَوب ان علي أراد أنتذيحه فنرل 
جبرئيل فقال: لا تذبحه فإنّ له شأناً البتة, ثم أ مر النبي (صلَّى الله عليه و آله) يزيد 
بن جبير الأنصارى أن يذبحه ويسلخه., 06 لحمه ويطبخه دون أ أن يكسر 
عظمه, ففعل كذلك فأمر النبى (صلَّى الله عليه وآله) بنداء الأصحاب مرّة ثالثة, 
فاجتمعوا جملة فأكلوا وشبعوا قاطبة. ثم جمع (صلَى الله عليه وآله) عظامه في 
جلده ودعا الله تعالى باحيائه, فقام الغنم حيّاً. 

ونزل جبرئيل وقال: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: «لو أردت منّي أن 
أزيل عن محلّه جميع الدنيا شرقا وغرياء .وهلا وجباة: ويه | وبحرا لتغلت» ولو 
أردت أن أعيد جميع ما مضى من الأُوّلِين لفعلت, من جهة بركة الأسماء الكريمة 
التى بها دعوت». 

فقال النبي (صلَّى الله عليه وآله): إن لله أحيى هذا الغنم لأرده إلى أبي ا 
عقأ تددفقي امال لددوفال لديا آنا ابوت انظ ا تدهل هو عتمك ار غني؟ 
فتأئل أبو أَيُوب فقال: هو هو بلا تغيير بالمّة, لأنه كان إحدى عينيه سوداء 
والأخرى زرقاء وها هو كذلك. 

وأعطاه الله تعالى له من نسله الخير والبركة. وجعل فى لبنه شفاء الأمراض 
المعضلة بحيث لم يأكل منه مريض إلا برى» فزاد يقين المسلمين من جهة هذه 
المعجرة. وأهل المدينة سكو ا هذا العم بالمبعوثة:وأدثاأ عبد الرحمن بن عزف ف 
هذا المعنى أبياتاً هى هذه: ْ 
عتويت اتستر انسواك انان - متطلوكنا ساو مو سيان سرد 
ولاعجب من أمر ربّى وإِنّما عجبت لمرء في الضلال يبيد 
ومن قد ثوى في قلبه الكفر والعمى وقارنه الشيطان وهوشريد 


ف تزويجها (علها السّلام) 570 


ألم يبصرواشاة ابن زيد وحالها 
ألا يرجعوا عن كفرهم وضلالهم 
وقدا تحت تم اسع اهابها 
وأنضج منها اللحم والعظم والكلى 
وبحقنا شيعن اكوا لأكيله 
أتى باهاب الشاة والعظم أجرد 
فجلله بالردثم دعابه 
تأي ددر السترش وال تادر 


وفضصلها فيهها هناك يزيد 
فهلهله بالناروهوهريداا) 
وغاوق !انها الستل رشو جدزية 
ومين يجا فيا متاك مصهيرة 
ولم يك من رب الشهماء تتعيد 
بعادت حسال متاتفاء سهره 


فسأل عثمان عن الدعاء الذي دعا 5 لاحياء الع فقال رسول الله 


نت أفنيتهاء وأنت قادر على 


إعادتها. لأحهايا حي ب ققوم يلاه أنت»"» 

فلمًا تفرّق القوم وانصرفت الشمس للغروب. أمر النبي (صلَى لله عليه وآله) 
م سنلمة) 1 ايمنه وكؤذة وحنمة وتنا الجياجري والأتهان ان حقية 
بإصلاح شأن فاطمة وتزيينها بما تزيّن به النساء. 

قالت أمَّ أيمن وعائشة وغيرهما: فإذا أردنا أن نزيّن فاطمة رأينا نوراً ساطعاً 
من بين عينيها كالشمس الساطعة. وجمالاً وحسناً لم نر لأحد من النساء مثله. 
فأخذنا في تزيينها وألبسناها ثياب خديجة أمّها, وطّبناها بالطيب الذي اشتريناه 

من السوق لهاء فقالت: إن لى طيباً أحسن من هذا فمهلاً حتى أجيء به. فلمًا 
جاءت به فإذا هو ماء ورد لم نر في الدنيا مثله. 

قالت أمّ سلمة: يابنت رسول اله ممّ هذا الطيب؟ قالت: من عدرق أبئ 


هَرَدْتٌ اللحم هرد بالكسر ‏ هَزدا: طبخت حتى تَهَأ تسح فهو مُه / لسان العرب. 
(1) القرقٌ ‏ بالسكون -: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم / لسان العرب. 


(*) تفسير روض الجنان 14: 337 إلى 7706 / سورة الفرقان. نحوه باختصار المناقب لابن شه رأشوب 


.غ١ح'٠‎ 17 في إعجازه. عنه البحار‎ / ١1١ 


رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). كنت أخذه وأحفظه حين كان يجيءٌ في وقت 
الحرٌ وينام ويعرق من جهة الحرارة. وجاءت معه بشيء آخر أبيض أطيب من 
النسك الأذون فسالك عته قال كا وبيس الى أبى أحيانا رجل ينقال لد 
«دحية الكلبي» فإذا قام وذهب كان يسقط منه هذا الزغب. فسمع رسول لله 
(صلَى الله عليه وآله) ذلك فقال: يا بنيّتى إنُماكان هو جبرئيل. وطوبى لك حيث أن 
طيبك كان من زغب جبرئيل روح الأمين. وعرق أبيك سيّد المرسلين!". 0 

فلمًا صار وقت صلاة المغرب ذهب علي (عليه السّلام) إلى النبي 
(صلَى الله عليه وآله) وهو كان في المسجد يستغفر ويسبّح, فلمّا رآه النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) فقال: يا عليّ تهيّأ فإنّ أهلك تجيء إليك هذه الليلة, فراج 
على (عليه السّلام) إلى الحجرة ؛المهقة له فاق برمل ليق ففرشة: وأحد عشبا 
فوضعه من الجدار إلى الجدار الآخر ليلقى عليه الثياب قبال الباب. وفرش جلد 
شأة. ووضع مخدة من ليف. 

ثم أمر النبى (صلَّى الله عليه وآله) بنقل جهاز فاطمة (عليها السّلام) إلى دار 
علي:وامر أسعاء ينك عميين فأخبات نات عبد المظلب ونماء قريش وسائر 
الأنضان:والنهاخري أن يحضرن هذه الليلة دقاف فاطمة ينك سكد الفرسلين. 

فجاء النبى (صلَّى الله عليه وآله) بعد العتمة وأمر أم سلمة أن تأتى إليه بفاطمة 
محالاة بحلى أمها خديجة, وقال للنساء: سرن مع فاطمة إلى بيت علىّ؛ وأمرهنٌ 
باظهار السرور والإبتهاج والفرح والارتجاز بلا فحش وكذب. مكبّرات ومهلّلات 
ومحمّدات,. ونزلت سبعون حوريّة أحاطوا بفاطمة قائلات: «لا إله إلا الله. ما أكرم 
00 وأهل بيته على الله». 

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: ثم أمر النبي (صلَّى الله عليه واله) فأتي 
ببغلته الدلدل أو الشهباء. وثنّى عليها قطيفة فأخرج فاطمة إلى باب الحجرة, 


)١1(‏ تفسير روض الجنان: :١4‏ 7311-7786 / سورة الفرقان. 


في تزويجها (عليها الّلام) 00 ل ا ره 


فأركبها على البغلة, وقد أمسك جبرئيل بلجام الدابّة. وإسرافيل بالركاب, 
وميكائيل بالثفر'". وسوّى عليها الثياب. 

وأمر سلمان أن يقؤدها والنبى كان بنفسه يسوقهاء وحولها حور الجنّة, 
وخلفها سبعون ألف ملك يعون لله ويقدٌسونه. ومع النبى (صلى الله عليه واله) 
جعفر وعقيل وحمزة شاهرين سيوفهمٍ ركم وجبرئيل فى سبعين ألف من 
الملائكة قدامها. وإسرافيل مع سبعين الفا عن يمينهاء وميكائيل كذلك عن 
يسارها. فكبّر جبرئيل وميكائيل حينئذٍ وكبّر رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
أيضا, فجرت فى الفزائتن تلك الشسئة, 

واس النى رسك لل ملهدوالة) يداك عمية اللنطليه ونميدا'الانتضاز 
والمهاجرين أن يمضين في صحبة فاطمة؛ وأن يفرحن وبرجزن ويكبّرن 
ويخمدذن. ولايقولة مالا يرطي الله سبحانة. وكاتت النساء تمقى قدامهاء 


وأذكتسوو هيا لعزت اليل 

فقد هدانا بعد كفر وقد 

وسرن مع خير نساء الورى 

يابنت من فضلهذوالعغلى 
ثم قالت عائشة: 

والحمد نه على إفضاله 


١‏ التَمَُ: السَّيرُ الذي في مؤْخّر السرج. / لسان العرب. 


واللكتحتره فى كتيل الاك 
من كشلف كاوه وَآفانة 
الجخ قينا رثك التجتيتازراك 
تقس حمهكاك يشكجنا لذت 
بجبالرعى فسن والإسبطاات 


والشك رلله العزيز القادر 


(؟) المعْجَر والعجارٌ: ثوب تلقّه المرأة على استدارة رأسها ثم تَجَلْببُ فوقه بجلبابها والجمع المعاجر. 


سرن تهادين كذا بفاطمة 
سرن بها فالله أعلىئ ذكرها 
ثم قالت حفصة: 
الت خحن بيجا الشهز 
فشلك اله على كل الورى 
زوجك اكه فتاً فاضلاً 
فسرن جاراتى بها فإئها 
اعيتس: الشبي النصطق احيمدا 
قالت معاذة آم سعد بن معاذ: 
اشحير ‏ افتستو ا في ا نز 
والشكرل وس بحانه 
وارتنتو العيسة تااففاله 


عنك التجو وى التكهان امتاخ 
وحستها مع الجمال الزاهر 


ومنْلهاوجهكوجه القمر 
بفضل من خصٌ بأي الزمر 
أعنى عليّاً خير من في الحضر 


واتقتتتو التحعين رامبندة 
مسافيهمن كبر ولاتيه 
فال بالخير يجازيه 
على جزيلات اتجافة 
من بين ذي الخلق بواليه 
وب تمع الكفر ويخخزيه 
لمحيو له وان لتحي شن 
بحو تنواك الشواق سه 
ذق ترف فيل فكت فتبية 
فين أرى شيا بدانيه!) 


وكانة الشوة رمن اولابيث من كل رحواتو ركتر و عدي وعطلن الذان 


ودخل النبى (صلَى الله عليه وآله) في حجرة أخرى. فأرسل إلى علي 


)١(‏ تفسير روض الجنان 14: 719-7717 / سورة الفرقان, نحوه المناقب لابن شهراشوب 7: 701, عنه 


اليحار 17 316 والعوالم دلت لآكرة 


في تزويجها (عليها السّلام) 2220 بم دا ةر ا ب الل اماس ا 


ل ا فجاء على ( ليه التتلام) إلى رسول الله 
على العليةاز لذ وقى فى مر هوه لقنا راد 

فأجلسه رسول الله (صلَى الله عليه وآله) عن يمينه. وأمر آم سلمة أو م أيمن 
أن تأتى بفاطمة إليه, فلمًا أتت إليها قالت فاطمة :من عند أبي؟ قالت: عيبن أبق 
طالب, فبكت إستحياءً وقالت: واسوأتاه. كيف أحضر عند أبى ومعه رجل غيره؟! 
قالت أم سلمة: جعلت فداك ليس هو بأجنبي منك. إل هو اتن فك وهاه 
وأقرت التاتن سبي وفسيا البلقه 

فلمًا أتت بها إليه. وهى تحت أذيالهاء وقد فصعت عقا الحا من 
رسول اللّه(صلَّى الله عليه واله). فعثرت فقال لها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): 
أقالك الله العثرة فى الدنيا والآخرة, فلمّا وقفت بين يديه أجلسها عن يساره. 
وكشف الرداء عن وجهها حتى رآها على (عليه السّلام). فقال 
(صلّى الله عليه وآله): يا علي بارك الله لك فى ابنة رسول الله نعم الزوجة فاطمة, 
ويا فاطمة نعم البعل عليّ. ١‏ ا 

وكانت فاطمة (عليها السّلام) حينئذٍ تبكي, فقال (صلَى الله عليه وآله): 
يا بنيتي ليس هذا أوان البكاء بل أوان السرور والابتهاج, فأخذ بيد فاطمة وجعلها 
في يد على وقال: خذها فإنّك أحقّ بها نعم الختن. ونعم الأخ. ونعم الصاحب 
أنت. 

م قال: مرحباً ببحرين يلتقيان ونجمين يقترنان”"» الهم اجمع شملهماء وألف 
بين قلوبهماء واجعلهما وذرّيتهما من ورثة جِنة النعيم: وارزقهما ذرّيّة طيّبة طاهرة 

مباركة, واجعل في ذرّيّتهما البركة, ثم قال لفاطمة: كوني خادمة لعلىٌ حتى يكون 

علي خادماً لك'"'. ثم قال لعليّ (عليه السّلام): نعم الزوجة زوجتك. وقال لفاطمة 
(عليها السّلام): نعم البعل بعلك. 


)١(‏ تفسي روض الجنان 57١-86 :١4‏ /سورة الفرقان. 
(") تفسير روض الجنان 77٠١ :١4‏ /سورة الفرقان. 


00 ب ب ا 0١‏ يي ب الله التماء 


ثم قال: بارك الله لكما بالسعادة, وجعل من نسلكما أو لادأ طيبة كثيرة. ثم قال 
لهما: إنطلقا إلى منزلكما ولا تحدثا شيئاً حتى أتيكما. 

فانطلقا ودخلا الدار, فجلسا فيها منتظرين لقدوم النبي انغار عي دول 
عللهها سول ل( صل الله علينةوا له )فا جلدى قاطمة عن انيه وتلطف بها لذ 
ب لا ل ل الي ا ال 
(صلَى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السّلام) أن يشرب نصفه, فشرب فأخذ النبى 
اقل ان علو اله اوعدي لفن الاك سحمض ينا .ثم مجّها في القعب ثم 
ميك نه ل رايا ثم قال: :أقبلى. فنضح منه بين تدييهاء ثم قال: أدبري, ؛ فنضح 
منه بين كنفيهاء ثم قال: الله هذه ابنتي وأحبٌ الخلق إِليّء وهذا أخي وأحبّ 
الخلق إلى لم اجعله لك ولي وبك حفيا ؛ وبارك له في أهله. 

وروي أنه (صلى الله عليه وآله) أخذ في فيه ماء ودعا فاطمة وأجلسها بين 
يديهء ثم ميج الماء في المخضب وهو المركن -وغسل ندميه ووحهة 3 أجذكناً 
من ماء فضرب به على رأسها وكفاً أخرى ضرب بين ثدييها. ثم رش على جلدها 
الباقي من الماء. ثم دعا بمخضب آخر فدعا علي (عليه السّلام). فصنع بهكما صنع 
بهاء ثم التزمهما فقال: لهم اهما مني وأنا منهماء اللَّهُمَ كما أذهبت عنّى الرجس 
و طهر تنى تطهيراً. ؛ فأذهب عنهم وطهّرهم تطهيراً!". 

وروي في كتاب أبن مر دويه: الهم بارك فيهما. وبارك عليهماء وبارك لهما فى 
شبليهما!". 

وروي أنه قال أيضاً الهم انّهما أحب خلقك إليّ فأحتهما. وبارك فى 
ذرّيتهماء واجعل عليهما منك حافظاً. وانّى اعيذهما بك وذة يهم من التسيظان 


6 


الرجيه"". 


)١(‏ البحار 47: "7١141١‏ نحوه. 
(؟) راجع المناقب لابن شه راشوب 5: 08 عنه البحار ١١7:47‏ ح1؟. 
(”) المناقب لابن شهراشوب : 786 عنه البحار 177: 1١117‏ ح71. 


في تزويجبها (علها السَلام) ماف كاج الا ف ع ام ا امد ل لل 1 


وروي أنه دعا لها وقال: أذهب الله عنك الرجس وطهّرك تطهيراً. ثم دعا له 
(عليه السّلام) بمثله. ثم قال:يا علىّ أنت وأهلك بارك الله لك. ورحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد. 

وروي أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لمازوّج فاطمة وزفٌ بهاء قالوافى 
الدعاء لهما: بالرفاء والبنينء قال (صلَّى الله عليه وآله): لا بل على الخير والبركة!". 
قيل: مقصود النبى (صلَّى الله عليه واله) النهى عن هذا الدعاء لأ نّه كان دعاء أهل 
الجاهليّة, والرفاء هو الإلتئام والاتفاق. ‏ 7 

ثم وثب (صلَى الله عليه وآله) ليخرج تعلّقت به فاطمة وبكت, فقال 


00 


(صلَّى الله عليه وآله): ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: إن نساء قريش تعيّرنى بأنّ أباك 
تك رجلا فقيرا لاتبال له قال (صلى الله عليه واله): يا قاطمة آما تر ضين عتّى 
فقد زوّجتك أقدم الناس إسلاماً. وأعظمهم حلماً. وأكثرهم علماً. وانّ عليّاً كنرٌ 
شريف. وجيه فى الدنيا والآخرة ومن المقرّبين: فقالت: رضيت بما رضى الله به 
ورسوله. 

ثم خرج رسول لله (صلى الله اي واله) وطبّق باب الحجرة. واخذ بعضادته 
وقال: طهّركما الله وطهّر تسلكماء أنااسلمُ لمن سالمكماء وخرب لمن حاريكماء 
وأمر النساء المجتمعات بالرجوع وقال لهنّ: إرجعن رحمكنٌ الله. 

فتعفقت النساء إلآ واحدة متهن فاقامت هناك. فقال رسو لاله 
(صلَى لله عليه وآله): من أنت ولم وقفت هناك؟ قالت: أنا أسماء بنت عميس. 
وأريد أن أعمل بوصيّة خديجة. فقال (صلَّى الله عليه وآله): ما هى؟ قالت: كنت 
يوماً عند خديجة وعندها فاطمة فنظرت إليها وبكت. فقلت: لم تبكين وقد أعطاك 
الله مالم يعط غيرك؟ قالت:كذلك وأشكره على ذلك لكنّى أخاف أن أموت وتبقى 
فاطمة منفردة بلا رحم يأنسهاء ولا يكون لها عند تزويجها من يتعهّد حالها 
ويؤنسها. 


ثم قالت: وأنا أوصيك وأعزم عليك بالله سبحانه لو كنت في حال الحياة أن 
تكوني عندها في تلك الحالة ولا تتركيها وحيدة. وقبلت تلك الوصيّة منها فأريد 
أن أعمل بها ولا أخالتها. فبكى النبى (صلَى الله عليه وآله) ودعا لها وقال: الل 
لامعا واحفظها في ليلها ونهارهاء واسترها في دنياها وآخر تها واقض لها 
5 ثمّ قال: يا أسماء نعم الرأي رأيك: فكونى معها ثلاثة أَيّام أو سبعة١".‏ 
فلمّااذهب النبي (صلَى الله عليه وآله) أخمدت فاطمة (عليها السّلام) المصباح 
فى البيت حياء. إلا أنّ نور وجهها يكاد يخطف الأبصار. فأضاء منه الدار. قال 
على (عليه الّلام): فلمًا نظرت إلى وجه فاطمة أخذتنى هيبة عظيمة من جهة 
كونها أشبه الناس برسول الله (صلّى الله عليه وآله) فى الشمائل الحسنة, والكلام 
والاإشارة. فذهبت إلى زاوية البيت وجلست ساعة, ثم قلت: يابنت رسول الله إن 
لى ورد صلاة أريدأ واعكنها .قالت فاطمة: عليك بها فقامت هي أيضاً ووقفت فى 
عقبي تصلّى معي حتى طلع الصبح. ؛ فأتى النبى (صلَى الله عليه وآله) ودقّ الباب 
وقال: السلام عليكم أهل البيت, أءدخل رحمكم الله؟!!". 
قالت أسماء: ففتضح الباب وكانت غراة 353. .وهنا جتفعان من جنهة ف 
السحر تحت العباءة, وكان فراش علىٌ وفاطمة حين دخلت عليه اهاب كبش إذا 
أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه. وكانت وسادتها أدماً حشوه ليف, وكان 
محترهما عسياءة فارادا أن تقوم ومتزقاء تأقسب تاهما رسول اله 
(صلى الله عليه وآله) أن يكونا كما كانا. فجاء وجلس بينهما ومدٌّ رجليه على 
فراشهماء فأخذ بإحداهما علىّ وبالأخرى فاطمة فضمّاهما إليهما حتى دفئتا. 
ثم قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): يا علي كيف وجدت أهلك؟ قال: نعم 
العون على طاعة لله. وقال لفاطمة مثل ذلك فأجابت كذلك, ثم قال: يا على جئني 
تكوو هن الما كلنا اف يذهرا النبى (صلَّى الله عليه وآله) آيأ من القرآن الكريم 


)١(‏ تفسير روض الجنان 77١:14‏ / سورة الفرقان. 
(1) تفسير روض الجنان 77١:14‏ / سورة الفرقان. 


في تزويبها (عليها التلام) م دع ا ا لش 00 


عليه وقال لعليّ (عليه السّلام): اكررت يحظنه وابق بعضدة: ففعل كما آمرء قم رس 
النبى (صلَّى الله عليه وآله) البعض الباقى على وجه عليّ (عليه السّلام) وصدره 
وقال: أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيراً. 

ثمّ طلب شيئاً من الماء مرّة أخرى وقرأً عليه آيات من القرآن أيضاً. فقال 
لفاطمة: اشربى بعضه وأبقى بعضه. ففعل (صلَّى الله عليه وآله) بباقيه كما فعل أوّل 
مرّة. وقال لهاما قال له0,. 

ثم أمر بقدح من اللبن فقال لفاطمة: اشربي من هذا فداك أبوك. ثمّ قال لعليّ: 
شرت من هذا فنالك ابن كك وروا ليها بالحين والبركة )وقد طز انها كاناافى 
تمام الليلة على تلك الهيئة الإجتماعيّة, فنزل جبرئيل بقوله تعالى: «إتتجافى 
جنوبهم عن المضاجع...7"74" الآآية. 

ثم جاء النبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم الثاني فرأى أ نَكلاً منهما جالس 

فى زاوية من البيت, فأخذ بيدهما وأجلسهما على نمط موروث من خديجة 
لفاطمة, وأمرهما بالاجتماع عند الجلسة والنومة؛ وقد كانت خديجة أحرزت 
لفاطمة جميع ما كان لها دون ابنتيها الآخريين: زينب زوجة أبي العاص بن الربيع. 
ورقيّة زوجة عتبة بن أبى لهب. 

ثم جاء الرسول إليهما في الليلة الثالثة فطبخا حسواً له فأ كلا معه, ثم قام النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) إلى المسجد. وكان يصلّي ويدعو لهما تمام الليلة, فلمًا طلع 
الصبح أتى إليهما وكانا تحت العباءة. فأرادا الفرقة قال: حالكماء فدخل وهما على 
حالهما. ثم أمر علياً بالخروج إلى المسجد ساعة, ففعل كما أمر, فسأل النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) فاطمة ( (عليها السّلام) عن بعلهاء فقالت فاطمة: يا رسو الله 
خير بعل إلا ان نساء قريش تعيّرني أن زوّجك رسول الله رجلاً فقيراً لا مال له 


.13 السجدة:‎ )١( 


فسلاها النبى (صلَى الله عليه وآله) ببعض فضائل على (عليه السّلام) التى مرّت 
إلى ذكرها الإشارة وسيأتى بعضها. 

ثمّ دعا عليّاً (عليه السّلام) وقال له: يا أبا الحسن لا أراك غداً إلا وقد بنيت 
بزوجتك. ام قال للأسماء بنت عميس: جزاك الله خيراً ارجعي إلى بيتك. فرجعت 
ورجع النبي (صلَّى الله عليه وآله). فخلى (عليه السّلام) بفاطمة!" بإذن رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله). 

ثم جاء النبى (صلَى اله عليه وآله) إليهما : في اليوم الرابع وقرّ عينه بهماء قالت 
فاطمة: :يا أبة إذ أتو بي إلى هذا البيت في أُوّل ليلة, رأء يت هنا نساء لم أر في نساء 
الدنيا أحسن منهنّ ولم يكن لهنّ مشابهة بهنّ. قال (صلَّى الله عليه وآله):يا فاطمة 
كنٌّ هنّ من الحور العين. أرسلهنَّ الله إلى عرسك كرامة لك ولبعلك. 

فهم (عليهم السّلام) كانوا فى مقام الاإستيناس والصحبة بتلك المقالة وغيرها 
إذا أتى الخبر بان نساء قريش جاءت لتهنئة فاطمة (عليها السّلام). وهنّ محلّيات 
بحليهنٌ وحللهنّ فحزن رسول الله (صلَى الله عليه وآله) انهنّ يجئن إلى فاطمة 
فترى حليهنّ وحللهنٌ فتخجل عندهنٌ. ويشقٌ عليها تلك الحالة. إذ نزل جبرئيل 
بحلة من الجنّة قمتها تزيد على الدنيا وما فيها بالكلية, فلبستها فاطمة فجلست, 
فلا حئن وراين تلق الحلة قلن: أنى لك هذايا فناطمة؟ قالت: من عند الله 
سهان 

هذا وما مر في أمر البوّابة وغيرها من ذكر أسماء بنت عميس. فهو محل 
إشكال على ما ذكره الفاضل المجلسى (رحمه الله)'" وانّ الحقّ أن تكون هي 
رس وسور اعم اريت تسق 
ا 0 اساموظ وروم م كيم 


)١(‏ تفسير روض الجنان 300:١4‏ // سورة الفرقان. 
(؟) البحار *:1: 74 .١‏ 


سبع من الهجرة -كما يأتى ذكره -وكان زواج فاطمة (عليها السّلام) بِأَيّامْ يسيرة 
بعد وقعة بدر. 

وروي عن عليّ (عليه السّلام) أنه قال: لما خرج النبي (صلّى الله عليه وآله) 
من عندنا ليلة الزفاف مكث بعد ذلك ثلاثا لا يدخل عليناء فلمًا كان فى صبيحة 
اليوم الرابع جاءنا ليدخل عليناء فصادف في حجرتنا البوّابة. فقال لها: ما يقفك 
هنا؟ قالت: إن الفتاة إذا زفت إلى زوجها تحتاج إلى امرأة تتعاهدها وتقوم 
بحوائجها. قال (صلَّى الله عليه وآله): قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة. 

قال علىّ (عليه السّلام): وكانت غداة قرّة وكنت أنا وفاطمة تحت العباء. 
فلا سنا كلام رسؤل قد إلى الدعاليه وآله )عع البوابة ذهييا لتفرم :فقا 
(صَلَى الل عليه وآله) بحَقّى عليكما لا تقترقا ختى أدخل غليكنا: فرج ها إلى 
حالنا. ْ 

فدخل (صلَّى الله عليه وآله) وجلس عند رؤوسناء وأدخل رجليه فيما بينناء 
وأخذت رجله اليمنى فضممتها إلى صدري. وأخذت فاطمة رجله اليسرى 
فضمّتها إلى صدرهاء وجعلنا ندفى رجليه من القرّحتى إذا دفئتا فطلب كوزاً من 
ماء وقرأ عليه آيات من كتاب الله وقال لى: إشرب بعضه وابق بعضه. ففعلت فرش 
النافى على راسي وضدارف رواقان: ادس اث عدف الفين .يا آنا السيين وعلوزك 

وأمرني بالخروج من البيت: وخلا بابنته وسأل عن حالها وزوجهاء قالت: يا 
أبة خير زوج إلا أنه دخل على نساء من قريش وقلن لي: زوّجك رسول الله من 
ربكل فقي امال لد 

فقال لها يا بنيّة ما أبوك بفقير ولا بعلك بفقير. ولقد عُرضت علىٌ خزائن 
لذ كل سن الذهت و لقف فاسويم المتري اميق ل كلمو سكاعي امرك 
لسمحث الذئياً فى غينك: يا بئئة ما ألاتك 'تضحاً أن زوؤجتك أقدمهم إسلاماً 
وأكثرهم علماً. وأعظمهم حلماً. يا بنيّة ان لله اطلع على الأرض اطلاعة فاختار 


من أهلها رجلين, جعل أحدهما أباك والآخر بعلك يا بنيّة نعم الزوج زوجك. لا 
تعصي له أمراً. 

ثم صاح بي رسول لله وقال: يا علي أدخل بيتك. وألطف بزوجتك, وأرفق بها 
فإنْ فاطمة بضعة منى. يؤلمنى ما يؤلمها ويسرّنى ما يسرّها. 

ثم قام رسول الله (صلَى الله عليه واله) لينصرف قالت له فاطمة: إِنّ أسماء 
خدمتني مدّة وأنا أستحي منها. ولاطاقة لي أيضأ بخدمة البيت, فأخدمني خادمة 
تخدمني وتعينني على أمر البيت» فقال (صلَى الله عليه وآله) لها: اليه ارك 
ا من الخادم فقلت لها: قولي بلى, قالت: اا حيا من الخادم. 

قال: تسبّحين لله في كلّ يوم ثلاثاً وثلاثين مرّة. وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين 
زه وكير يدارها رياني زد الك نالة بلاق ولق حمسة افق الميرا ا 
فاطمة إِنّك إن ن قلتها صبيحة كلّ يوم كفاك الله ما أهمّك من أمر الدنيا والآخرة'"" ' 

وفي رواية أخرى: إنّ طلبها الخادم من أبيها إنّما كان بعد مدّة مديدة. حيث 
جاءت إلى النبى (صلّى الله عليه وآله) وقالت: يا أبة لا أطيق على أشغال البيت, 
فأعطنى خادمة تعيننى على الخدمة: فعلّمها النبى (صَلَّى الله عليه وآله) التسبيحة 
التذكورة وقالك#رضيت بذلك شن انه سيكانه ورسوله ورجهت إلى نبتها وقالك 
لعليّ (عليه السّلام): ذهبت إلى أبي لخير الدنيا فأعطاني خير الدنيا والآخرة. 

فكانت فاظمة يعد ذلك تاشر بنفسها لمهكات البيت: فكلت يوعاً وننامت» 

فجاء علىّ إلى الباب ودقّه فلم يجبه أحد, فنظر من شق الباب إلى البيت فإذا 
القن رن ناد تدز :لي وتلق الحنطة عليها بلا مُلْقِ؛ والمهد يتحرّك بلا محرّك. 
فعجب من ذلك فحكى القصّة لرسول الله على الله عليه وآله) فقال: يا علي أما 
علمت الله فى الأرض ملائكة موكلين بمعونة محمّد وآل محمد!". ْ 
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في تزويجها (عليها السّلام) لمي ف و وتان ات بترو ارتو ل مزوة ف اق ل اا ا 


وورد أنّ عليّاً (عليه السّلام) إقتسم أشغال البيت مع فاطمة (عليها م 
فكان علىٌ يحتطب ويستقى ويكنس, وكانت فاطمة لحن وتعجين وتخيزا؟ 

وروي أنّ النبي (صلَى الله عليه وآله) رأى فاطمة ها شاد أ 
الابل. وهى تطحن بيدها وترضع ولدهاءفدمعتعينار سول الله( صلَّى لله عليه وآله) 
فقال: يا بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقالت: يا رسول الله الحمد لله 
على نعمائه. وأشكره على الائه. فأنزل الله تعالى: «#ولسوف يعطيك ربّك 
فترضى »(", م ا بهل إليها بعد مدّة فضّة الخادمة المشهورة لتخدمها؟. 

وروي أنه كان عند النّبى (صلَّى الله عليه وآله) أسارى. وكانت فاطمة 
(عليها السّلام) تشتكي إلى علي (عليه الّلام) يديها ممّا تطحن بالرحى فأمرها 
علي (عليه السَّلام) أن تطلب من النبي (صلَى الله عليه وآله) خادمة, فدخلت على 
النبى (صلَى الله عليه وآله) وذكرت حالها وسألت جارية, فبكى رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) فقال: يا فاطمة أني أريد أ ن لا ينفك عنك أج رك إلى الجارية, 
وانّي أخاف أن ن يخصمك علىٌ بن أبى طالب يوم القيامة بين يدي الله عزّوجلٌ إذا 
طلن قجقه تان ثم علّمها صلاة التسبيح. فقال علي (عليه الشلام): مضيت تريدين 
فق رسوّل ل صل أن اعليمواله] اليا فاعطانا ان توا الآحرة. 

فلمًا خرجت فاطمة (عليها السّلام) أنزل الله على رسوله: «وامًا تعرضنٌ عنهم 
ابتغاء رحمة من ربّك ترخوع 4" يعى عن و ابجا وا تدك فاطق «إبتعاد» يعدن 
طلب «رحمة من ربّك» يعني رزقاً من ربك ترجوها «فقل لهم قولاً ميسورأً» يعني 
توالا مقشفا ٠‏ فلمًا نزلت هذه الآية أنفذ رسول الله (صلَّى الله عليه واله ) جارية إليها 


(١).الكافي‏ 6: 87ح .١‏ عنه البحار 19١:41‏ ح/. ونحوه من لا يحضره الفقيه : ١79‏ ح٠511,‏ وأمالي 
الطوسي: 5:, وقرب الاسناد: 605 ح .17١‏ 

(3) الضحى: 6. 

() المناقب لابن شه رآشوب ؟: 751 عنه البحار 1: 6 ح48. ونحوه تأويل الآآيات: 47/ وانفسير كنز 
الدقائق 718:14 والصافى 56٠:6‏ 
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السا 

ؤوززة أن رَنسَوَلالله [صلى الله عليه وآله) صا يوماً بعد الفح إلى بييث قاطنة 
(عليها السّلام) وهو محزون. فأبصر عليّاً (عليه السّلام) نائماً بين يدي الباب على 
الدقعاء”" والتراب» فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: قم فداك أبي وأمّي 5 
أبكا كرام ذا عاك بيده ودخلا منزل فال 1 (عليها التلام)» ثم خرج 
أضلى اله عليه واله) كرا كحك فول ملحت سين نتن أحت اهن 
الأرض إلى أهل البماء: 

وفي رواية أخرى | أنه كان بين علىّ وفاطمة كلام, فدخل رسو الله 
الى عليه والة) وألقى له مثال. فاضطجع فجاءت فاطمة (عليها السلام) 
وَاصطضْيك من جانب وعليّ (عليه السٌّلام) من جانب. فأخذ بيد عل ووضعها 
عل د ثم أخذ بيد فاطمة فوضعها أيضاً كذلك. ٠‏ فلم يزل كذلك حتى أصلح 
بينهماء ثم خرج مستبشراً فقال ما مرّ من الكلاء! ولا يخفى أَنّ نحو هذه الأخبار 
موولةايما بو الى ضريامن المصلحة. 

وروي أنّه أهديت لجعفر في بلاد الحبشة حين هاجر إليها مع المؤمنين جارية 
قيمتها اربعة الاف درهم, فلمًا قدم المدينة اهداها لعليٌ (عليه السَّلام) تخدمه., 
قد غلك قاطي يونا وراك راين علك افن جنهر الخارية فقالك نا آنا الحعسيق 
فعلتها؟ فقال: لا والله يا بنت محمّد (صلَى الله عليه وآله)» فما تريدين؟ قالت: 


.,896 عنه البحار 7؟4: 80 ح8», وتفسير كنز الدقائق /ا:‎ 714١ :5 المناقب لابن شه راشوب‎ )١( 

(1) الدقعاء: عامّة التراب, وقيل: التراب الدقيق على وجه الأرض /لسان العرب. 

(؟) علل الشرائع: 6١ح .,١‏ عنه البحار 17: ١17‏ م ,١‏ والعوالم 11١ :١١‏ ح .١‏ كشف الغمة ؟: 46, قال 
الصدوق (رحمه الله): ليس هذا الخبر عندي بمعتمد. ولا هو لى بمعتقد فى هذه العلّة. لأنَّ عليّاً وفاطمة 
أعلهنا لكلا اانا كانا ليقع ينها كلام باح رييول أذ (سلى أ كيه وآله) إلى املاح تهنا 
أنه (أعليه السّلام) سيّد الوصيين وهى سيدة نساء العالمين. مقتنديان بنبي الله (صلَى الله عليه وآله) في 
حسن الخلق. [راجع البحار 11: 41 .]١‏ 

(]) علل الشرائع: 61١ح”,‏ عنه البحار 17: ١147‏ ح ؟,. والعوالم 141:1١‏ ح؟. 


ف تزويحبها (علها السّلام) ماقا تاينب ساكو طوبه لب و اطخ ا سسا اا ل “وا 


تأذن لى في المصير إلى منزل أبي؟ فأذن. 

فذهبت فنزل جبرئيل بالخبرء وان فاطمة تريد الشكاية من علي فلا تقبل منها 
فى عليّ شيئاً. فدخلت فاطمة فقال النبى (صلَّى الله عليه وآله): جئت تشكين 
علياً؟ فقالت: إى ورب الكعبة. فقال لها: ارجعى إليه فقولى له: رغم أنفى لرضاك, 
ففعلت كذلك فقالت القول المذكور ثلاثاً ' ْ ١‏ 

فقال علي (عليه السلام): شكوتني إلى خليلى وحبيبى رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله)؟ واسوأتاه من رسول الله أشهد الله يا فاطمة أَنّ الجارية حرّة 
لوجه الله. وان الأربعمائة درهم التى فضلت من عطائى صدقة على فقراء المدينة. 

ا 0 
ف أنه تقال أن باافسقة قل لفك :قن اعطييلك الحثة بسقلف الخارية فى رما 
فاطمة, والنار بالأربعمائة درهمالتي تصدّقت بهاء فادخل الجنّة من شئت 
برحمتي. واخرج من النار من شئت بعفوي. فعندها قال علي (عليه السّلام): أنا 
ضيغ الدتيين العنه والنان واللعسلاة والسلاء على مح د والد الا بزاراا, 
فصل: [في أولاد فاطمة (عليها السّلام)] 

وكان للزهراء (عليها السّلام) خمسة أولاد. الأول والثانى: الحسن والحسين 
(علوا لقلا ولها|إحدى عموسية أو إثننا مشر اسقة: . 

وفى كشف الغمة: انها ولدته فى النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة, وقيل: ولدته لستة, أشهر. والصحييح خلافه. 

وتقل أتها:ولناتة بند اح متلاطن: وكنا و :نين زقهة أحف مق التي 
(صلى الله عليه وآله) المديئة سنتان وستة أشهر ونصف, فولادته لأرسع سنين 


وستة أشهر ونصف من التاريخ, وق اه وبدونشة رنضت زوق أ لها ولدعه 


: وتفسير البرهان‎ .٠١١ علل الشرائم: 7ح ؟, عنه البحار 11: 30141, ح 7, وبشارة المصطفى:‎ )١( 


فى شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة: إنتهى!". 

وأمّا الحسين (عليه السّلام) فروى المجلسى (رحمهالله) انّ الحسين 
(عليه السّلام) وُلِد عام الخندق يوم الخميس أو الثلاثاء لخمس خلون من شعبان 
سنة أربع من الهجرة بعد أخيه الحسن (عليه السّلام) بعشرة اشهر وعشرين يوما”". 

وقال فى كشف الغمة: كان ولادته لخمس خلون من شعبان سنة اربع من 
الهجرة. علقت فاطمة (عليها السّلام) به بعد أن ولدت أخاه الحسن (عليه السّلام) 
بخمسين ليلة, إنتهى”". 

والمشهور فى مده خسله (غليهالشلام) ان سكة أشهره واله كان بيئه وحين 
يحيى مشابهة فى ذلك. وفى المظلوميّة, والشهادة. وإهداء رأسه إلى ظالم عتلٌ 
زنيم مولود من الزنية؛ وغير ذلك من الأمور الكثيرة المفصّلة فى محلها. 

الثالث: : زينب الكبرى, وكانت في الفصاحة. والبلاغة, والزهد. والعبادة, 
والفضلء والشجاعة, أشبه الناس باحيها أها. وكان عع خياد اده 
وك هاا مع بربددراى اياك هما ال مور رما دور املكو فى كناب 
الإحتجاج وغيره. وكانت زوجة عبد الله بن جعفرء وكان لها منه ولدان ن استشهدا 
في الطف بين يدي الحسين (عليه السّلام). 

الرابع: زينب الصغرى المكنيّة بأم كلثوم التى اختلف الأخبار فيهاء ففي بعضها 
أنّ عمر بن الخطاب خطبها في أيّام خلافته فامتنع علي (عليه السّلام) من ذلك. 
فدعا عمر العباس عم النبى (صَلَّى الله عليه وآله) فقال له: خطبت إلى ابن أخيك 
فردّني. فوالله لأعيدنٌ زمزم. ولأنزعنَ منك السقاية. ولا أدع لكم مكرمة إلا 


)١(‏ كشف الغمة ١١:5‏ عنه البحار 4غ): 7ح ؛. وانظر أيضاً الذريّة الطاهرة للدولابي: 
حل 
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في تزويجها (علها السّلام) لصحف ويس ارد لاسا م 0 ما ا 


هدمتها. ولاقيمنٌ عليه شاهدين بأ نه سرق, ولأقطعنٌ يمينه!"". 

وفي خبر آخر قال له عدرظ الى لجس كوم جلف للفاتر وا اسن 
قال عمر فى آخر خطبته: أتها اناس لو اطلع الخليفة على رجل منكم أنه زنا 
بامرأة. ولم يكن هناك شهود فماذاكنتم تفعلون؟ قالوا: قول الخليفة حجّة لو أمر 
برجمه لرجمناه. 

فسكت عمر ثم نزل فدعا العباس في خلوة وقال: رأيت الحال؟ قال: نعم. 
قال: الله لولم يقبل علي خطبتي لقلت غداً في خطبتي أن هذا الرجل عليّ 
لاردوه ذا الياسى علا عليه العلا وأصر علية في «للارعتي علو عل 
(عليه السّلام) أنرها بيده. فزوّجها منه'" . وفى خبر آخر قيل للصادق 
(عليه الشلام) في ذلك قال: هو أوّل فرج ء عُصبناه وإِنّ ذلك لم يكن أَشدّ وأعظم 
وأفضح من غصب الخلافة!". 

وفي بعضها أنه ذكر ذلك الخبر عند الصادق (عليه السَلام) وكان متكثاً. 
فجلس وقال : سبحان الله ماكان اكير البو عتيرة يداز أن بخر ل به وونيا اكدبوالم 
يكن ما قالواء وإِنّما عليّ لما أصرّ العباس عليه بذلك أرسل إلى جنّية من أهل 
نجران يهوديّة يقال لها: «سحيقة بنت جريرية» فأمرها فتمدّلت مثال أمّ كلثوم 
وحجبت الأبصار عن َم كلثوم. وبعث بها إلى الرجل. 

ا اما واو ا 0 
نجرا ار لل ا ال 
- 0ح" ونحو البحار ؟1: 14 ح 5١‏ عن الطرائف. وانظر الصراط المستقيم 175:5 
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وبالجملة فعلى فرض صحَة الرواية السابقة لاقدح فى ذلك لعلىٌ (عليه السَلام) 
ولو بملاحظة التقيّة. فإنّ الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك بالنسبة إلى 1 
كلثوم مع أنّ ظاهر الإسلام يوجب صحّة المناكحة.كما يشهد بذلك تزويج النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) لعائشة وحفصة, وتزويجه عثمان لرقيّة واختها!". 

الخامس: محسن, وكان قريباً بالوضع فسقط بصدمة عمر حين صدم الباب 
عليها. لمّا اراد إخراج علىّ (عليه السّلام) من بيته قهرأ إلى المسجد ليبايع أبا بكر 
بعد ان بويع بالخلافة. 

وفي الإحتجاج أن عمر أرسل قنفذاً مع جساعة كقن ةا ركان رسيلا فلا 
غليظاً جافياً من الطلقاء أحدّ بني تيم فذهبوا إلى علي (عليه السّلام). فاستأذنوا 
للدخول فلم يأذن علىٌ (عليه السّلام). فرجع أصحابه وجدل هو عند الباب, 
فأمرهم عمر بالرجوع والدخول وإن لم يأذن علي فلمًا رجعوا حرّجتهم'"" 
فاطمة أن يدخلوا البيت بغير إذن, فرجعوا إلى عمر فأخبر وه. فقال: مالنا وللنساء. 

ثم أمر أناساً حوله فحملوا الحطب معه فجعلوه حول منزل علي 
اليه الشلام)ءانة ناذى غمر حص أسمم علياً (عليه الشسلام): واثةالسحرجسن 


)١(‏ قال الشيخ المفيد في المسائل السروية صفحة (المجلد السابع من مجموعة مصنفات الشيخ 
المفيد):! الخبر الوارد بتزويج أ مير المؤمنين (عليه السّلام) ابنته من عمر غير ثابت. وطريقه من الزيير 
ابن بكار. ولم يكن موثوقاً به في النقل. وكان متهماً فيما يذكره. وكان يبغض أمير المؤمنين 
عله الكلام) وغير مأمون .فيا يّعيه غلى بتى هاعم ::. والعبديك بنقسه معيلف: فار روي أن 
أمير المؤمنين (عليه الّلام) تولى العقد له على ابنته. وتارة يروي أنّ العباس تولّى ذلك عنه. وتارة 
بروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. وتارة يروي أنه كان عن إختيار وايثار. 

ثم انّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولدأ أسماه زيداً. وبعضهم يقول: أنه قتل قبل دخوله بها 
وبعضهم يقول: إنّ لزيد بن عمر عقباً. ومنهم من .يقول: أنه قتل ولا عقب له. ومنهم من يقول: إن وأمّه 
قتلا. ومنهم من يقول: إن أمّه بيت بعده. ومنهم من يقول: إنّ عمر أمهر أَمَ كلثوم أربعين ألف درهم. 
ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم. ومنهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. وبدوٌ هذا 
الاختلاف فيه يُبطل الحديث. فلا يكون له تأثير على حال. 
(؟)أى ضيّق عليهم. 


في تزوييها (عليها الشلام) ...ا > 1 


ولتبايعنَ خليفة رسول الله أو لأضرمنٌ عليك, ثمّ رجع إلى أبى بكر خوفاً أن 
يخرج علي (عليه السّلام) بسيفه وقال لقنفذ: إن خرج ولا فاقتحم عليه. فإن 
امتنع فأضرم عليهم بيتهم ناراً. 

فاقتحم قنفذ وأصحابه بغير إذن فاحاطوا بعلىٌ (عليه السّلام) وضبطوه. والقوا 
كوشحة عاذ الت ناتلنه علا الشاحو )تمن روجا رشيمكه ان اليك 
فصريها هتقذ بالشوط على عضدها: والجاها الى عضادة باب بيعها فذفتها فكسر 
ضلعاً من جنبها وألقت جنيناً من بطنهاء فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من 
ذلك شهيدة7". 

وهذا أيضا ستسد إلى عم فلا ينافى هذه الزوايةانا وزة :ان أول جغافئلة 
تعامل يوم القيامة هي معاملة المحسن مع عمر بن الخطاب. مع أنّ عمر صدمها 
ثانية فى المسجد عند مطالبته فدك كما يأتى إليه الاشارة وفى هذه المقامات 
تفصيلات لا تليق بالباب. 1 1 


7٠١:١ الاحتجاج‎ )١( 


[فصل] 
[في نقش خاقها وأدعيتها (عليها السّلام)] 

وكان نقش خاتم الزهراء (عليها السّلام): «الله ولىّ عصمتى». وقيل: كان 
خاتمها من الفضّة ونقشه: «نعم القادر الله». وقيل: «آمن المتوكلون»7". 

وذكروا أنّ لنقتش هذه الكلمات فى فصّ الخاتم تأثيراً عجيباً لدفع الأعداء. 
وحفظ الأموال والأولاد والبدن عن شر الإنس والجنّ والأهرمن. وجميع المكار. 
والآفات والأسواء والبليات: 

وقيل: نقش خاتمها (عليها السّلام) نقش خاتم سليمان بن داود. وهو: 
«سبحان من ألجم الجن بكلماته». 

وكان دعاؤها (عليها السّلام): «بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا حيّ يا قيّوم 
برحمتك أستغيث فأغثني, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله»'” 

ودعاؤها المشهوربدعاء الحمّىذ كر فى البحار على م|أشير إليه سابقاً وعلّمته 
سلمان وهو هذا: 
نور بسم الله الذي هو مدبّر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله 


(؟) مهج الدعوات: 6. عنه العوالم :1١‏ 759 ح ١‏ ونحوه مسند فاطمة للسيوطي: اح ؛. 


في نقش خاتمها وأدعيتها (عليها السّلام) لخم نجه سان انق وااو موسجبمساسروا الا 1 


الذي خلق النور من النور. وأنزل النور على الطور, فى كتاب مسطورء فى رف 
منشورء بقدر مقدور, على نبيّ محبور. الحمد لله الذي هو بالعرٌ مذكور. وبالفخر 
مشهور. وعلىالسرّاء والضرًآ ء مشكور, وصلَى لله على سيّدنا محمّد وآلهالطاهرين». 

قال سلمان: تعلّمت هذا الدعاء ولقد علّمته أكثر من ألف نفس من أهل المدينة 
وفك مدن بهد الحش: فبرِى كلَّ من مَرَضِهِ باذن الله تعالى 00). 

وروى أبن طاووس هذين الدعاءين في باب حرز فاطمة. 

وروي أنه أصابت علياً (عليه السشلام) شدة, فأتت فاطمةٌ (عليها السّلام) 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما طعام الملائكة عند ربنا؟ 
فقال: التحميد. فقالت: ما طعامنا؟ قال رسول الله (صلَّى الله عليه واله): يا بنيّة 
والذي نفسوبيدما اقتبس فى آل محمد شهر ناراً وأعلّمك خمس كلمات علّمنيهنَ 
جبرئيل: قالت:يا رسول اشما الخمس الكلمات؟ قال: «يا رب الأُوّلين والآخرين, 
يا إله العالمين, يا ذا القوّة المتين, يا راحم المساكين. يا أرحم الراحمين». 

فتعلّمتهنَ ورجعت,. فلمًا أبصر بها على (عليه السّلام) قال: بأوواعينا 
وراءك يا فاطمة؟ قالت: ذهبت للدنيا وججئت بالدنيا والآخرة, قال علي 
(عليه السّلام): خير أيّامك خير أيّامك!". 

ومن جملة أدعيتها (عليها اللام) ما علّمه إيَاها أبوها رسول الله 
(صلى الله عليه وآله). قال ابن طاووس (رحمه الله): ووجدتا أن رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) قال للزهراء (عليها السّلام): يا فاطمة ألا أعلّمك دعاء لا 
يدغوية أحد إلا استسيب له ولايجوز فيك حر ولاش ولايشمت بك عدق 
ولا يعرض لك الشيطان, ولا يعرض عنك لوعي ولا ينزع عنك نعمة, ولا يرد 
لك دعوة. ويقضي حوائجك كلها؟! قالت: يا أبة لهذا أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. 
قال: تقولين: 


)١ )‏ مهج الدعوات: 6. عنهالبحار 15 :0117 دلائل الإمامة:لا٠‏ الى والخرائج ستيه 3 
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«يا أعرّ مذكور وأقدمه قدماً فى العرٌ والجبروت. يا رحيم كل مسترحم. 
ومفزع كل ملهوف إليه. يا راحم كل حزين يشكو بنّه وحزنه إليه. يا خير من سُئل 
المعووق جه و امرهه :| عظاء نا من كاك الفلاكة العفو فده بالتور متف سالك 
بالأستاء التى تدهوك بها حملة عرشك: ومن حول عرشلة بتورك يستهون شفقة 
من وق عقابك: وبالأسماء الى يدوك بها جمرقل توشكاتيل وإسرافسيل: إلا 
أجبتني وكشفت يا إلهي كربتىء وسترت ذنوبي. 

ياامن يامر بالصيحة فى خلقه فإذا هم بالساهرة يُحشرون, وبذلك الإسم الذي 
أحييت به العظام وهى رميمء أحى قلبى, واشرح صدرى. وأصلح شأني. يا من 
خصٌ نفسه بالبقاء. وخلق لبريّته الموت والحياة والفناء. يا من فعله قول. وقوله 
اعوية امو افر ص اويا قا 

أسألك بالإسم الذي دعاك به خليلك حين ألقى في النار فدعاك به فاستجبت 
له. وقلت: (يا ناركونى بردا وسلاما على إبراهيم). وباللاسم الذي دعاك به موسى 
تا ته الطلرن الأ ميا ناسرع قربا الى ال شاتكي قيس بن مرت 
من روح القدسء وبالاسم الذى تبت به على داود. وبالااسم الذى وهبت به لزكريًا 
يحيى, وبالاسم الذي كشفت به عن أيُوبٍ الضرّء وتبت به على داود. وسخرت به 
لسليمان الريح تجري يأمره والشياطين. وعلّمته منطق الطير. وبالاسم الذي 
خلقت به العرش, وبالاسم الذي خلقت به الكرسىء وبالإسم الذي خلقت به 
الروحانيّين: وباللإسم الذى خلقت به الجنّ والإنس.ء وبالااسم الذي خلقت به 
جميع الخلق. وبالإسم الذي خلقت به جميع ما ارقت من شىء. وبالإسم الذي 
قذوت على كل ك6 أساله ادق سد الأسماء الاامنا اعطيعى سؤلى: 
وقضيت حوائجى؛. اك 1 1 

فإنّه يقال لك: يا فاطمة نعم نعه١".‏ 


.١7 وانظر دلائل الإمامة: الاح‎ 180 :١١ 4ح 0", والعوالم‎ ٠ 4 :40 مهج الدعوات: 175, عنه البحار‎ )١( 


في نقش خاقها وأدعيتها (عليها السّلام) ‏ ...... يلف 


ومن جملة أدعيتها (عليها السّلام) في حوائج الدنيا والآخرة هذا الدعاء: 

«اللَّهُحَ قتعني بما رزقتني. واسترني وعافني أبداً ماأبقيتني. واغفر لى 
وارحمني إذا توفيتني. اليم لذ قلق فى طليه مالم هدو لو دما تدر مه عا 
فاندفلة مير | منياة اله كاف عنّي والديّ وكلّ من نعمه علي خير مكافاة. الهم 
فرَغنى لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكقّلت لي به. ولا تعذبني وأنا أستغفرك وله 
تحرمني وأنا أسألك. اللَّهُمَ ذل نفسي في نفسي, وعظّم شأنك في نفسي, وألهمني 
طاعتك. والعمل بما يرضيك. والتجنّب مما يسخطك. يا أرحم الراحمين»)7". 

ومن جملة أدعيتها ١‏ (عليها السّلام) للفرج من الحبس والضيق, ما روي أن 
رجا كان محيوما بالثشام مدّة طويلة مضيقاً عليه. فرأى فى منامه كأنّ الزهراء 
(عليها السّلام) أتت فقالت له: أدع بهذا الدعاء. فتعلّمه ودعا به فتخلّص ورجع إلى 
منزله. وهو: 

«اللَّهُمَ ‏ بحقٌ العرش ومَنْ علاه. وبحقٌ قَّ الوحي ومَنْ امم بحقٌّ النبي وَمَنْ 
كافارريحق البكا ومن كا بالشام كل صيوانة» باسامم كل نوت يا تازئ 
لنفوس بعد الموت, صل على محمّد وأهل بيته. وتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات 
في مشارق الأرض ومغاربها فرجاً من عندك عاجلاً بشهادة أن لا إله إلا الله. وإنّ 
محمداً (صلّى الله عليه وآله) عبدك ورسولك (صلَى الله عليه واله) وعلى ذرّيّته 
الطيّبين الطاهرين سلج تسليماً»!". 

ونيا عي للع واو جديا حك بي رعابها الجاد ا الس المجهور 

بتسبيح الزهراء؛ المؤكّد عقيب الصلاة وعند النوم. كما أ شير إلى كيفيية بالتكبير اول 
اندي الح على اسح أ افك وفي بعض الأخبار التسبيح أوَلاً م 
له التكبرو و الأ فل هر الكير اولاق اقيم ك3 الحمية: 
ور ا 5 


)١(‏ مهج الدعوات: ١‏ ,عنه البحار ص داحا”, والعوالم اللشائضة 
(1) مهج الدعوات: ١85‏ عنه البحار اك ا 


114 لي 0 1-1 0 0-...... اللمعة البيضاء 


كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة, ولقد أعطاها النبى (صلَّى الله عليه وآله) 
كلك نحين طليك العا دم مف فأمها يذلك: وأ ته كية هنا طليقه عتلى اسه 

وعن الباقر (عليه السّلام): ما عبد الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح 
فاطمة(عليها السّلامالوكان شيء أفضل منه للحلة رسول الله (صلى الله غليه واله) 
ان 

ومراده (عليه السّلام) أن فاطمة كانت أحبٌ الأشياء عنده وأعرّها, 
فتخصيصها (عليها السّلام) بالتسبيح المسطور دليل على كون التسبيح المذكور 
عنده فى غاية درجات الشرف والفضيلة. 

وعن الصادق (عليه السّلام): تسبيح فاطمة (عليها السّلام) في كلّ يوم فى دبر 
كل صلاة أحبٌ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم'". 

وعنه (عليه السّلام): من سبّح تسبيح فاطمة (عليها الشلام) قبل أن يثنى. 
وخليه من لاه الفريضة غفر الله له وييدا بالتكبي"". 

وكا نك ايها اننطو ضنابها اكمنا ١‏ فلاقي متداوهية :اأخداهنا ركان 
ُقرأفى كلّ ركعة بعد الحمد سورة التوحيد مرّتين؛ والثانية: ركغتان أيضا يُقرأ فى 
الوكفه الأو لى نعل التي سور القدازمائةمةة: وق الداية سبوررةا لوحي ماثة ملذة. 
ويّقرأ بعد الفراغ على كلّ تقدير التسبيح الآخر المشهور بتسبيح الزهراء. وهو أقل 
شهرة من الأوّل المذكور وهو هذا: 


)١(‏ الكافى ©: 11ح .١5‏ عنه البحار 417: 74 ح01., والوسائل 4: ٠١714‏ ح ,١‏ ونحوه في التهذيب ؟: 
٠ح‏ العوالم :1١‏ 1848ح11. 

(؟) الكافى : 741 ح10١,‏ وفي البحار 80: 75١‏ ح1,. الوسائل 1: ٠١14‏ ح'. وكشف الغمة 19:1, 
والتهذيب ٠١6:7‏ ح555, ومكارم الأخلاق: .18١‏ 

() قرب الاسناد: ؛ ح١١.‏ عنه البحار 40: 554ح ؟,. وفى الكافي ؟: 747 ح1,. ومكارم الأخلاق ص: 
:١‏ والوسائل 4: ٠١١5‏ ح1, وثواب الأعمال: 197 ح 4. العوالم 589:١١‏ ح 71 وكشف الغمة ؟: 
. والتهذيب ؟:86١٠ح796.‏ 


في نقش خاتمها وأدعيتها (عليها التلام) 0 ا ا ا ا 


«سبحان من لبس البهجة والجمال. سبحان من تردى بالنور والوقار. سبحا 
من يرى أثر النغل فى الصفاء سبحان من يرى أثر الطير فى الهواء. سبحان من هو 
هكذا ولا هكذا غيره». وهى سريع الآثر في المطالب والحاجات”" 

ونقل الفاضل المجلسى (رحمهاللّه) في زاد المعاد 0 اليوم الأوّل من 
ذى الححة: الدى ورد وقوع تزويع الزهراء زعليها الام اآمن امير المؤسين في 
ذلك اليوم, صلاة أخرى لها عن الشيخ (رحمه اللّه), وأنّه قال: يستحبٌ فى اليوم 
الأوّل من ذي الحجة صلاة الزهراء (عليها السّلام)'". 

وورد انها أربع ركعات مثل صلاة عليّ (عليه السّلام). كلّ ركعتين بتسليمة 
واحدة يُقرأ فى كلّ ركعة بعد الحمد سورة التوحيد خمسين مرّة, ويّقرأ بعد الفراغ 
من الركعات تسبيح الزهراء (عليها السّلام). وهى: «سبحان ذي العرّ الشامخ...» 
إلى اخر مامرٌ. 

وجعل الفاضل المذكور الأحوط فى عمل ذلك اليوم الجمع بين هذه الصلاة 
وبين الصلاة السابقة. وكذا فى قراءة التسبيح بعد الصلاة الجمع بين التسبيح 
المذكور وبين التسبيح الآخر المشهور. 

ونقل السيد ابن طاووس فى كتاب الإقبال صلاة أخرى لها (عليه السّلام). 
وسيأتى ذكرها". 

وسشها المشهورة: الوه عل فلن الصديتة ناطمة الركيةحبيية حنيبك: 
وأمَ أحبّائك وأصفيائك التى انتجبتها وفضّلتها واخترتها على نساء العالمين الهم 
كن الطالب لها ممّن ظلمها واستخفٌ بحقّها. وكن الثائر اللّهُمَ بدم أولادهاء الله 
وكما جعلتها أَمٌ أئمة الهدى. ومصابيح الدجى؛ وحليلة صاحب اللواء. والكريمة 


١8. :9١ الفصل: 19. والبحار‎ ١7 فى شهر ذي الحجة, وجمال اللأسبوع:‎ 71١ مصباح المتهجد:‎ )١1( 
7٠0:1١ حلا و8 والعوالم‎ 

(؟) مصياح المتهجد: 17١‏ أعمال شهر ذي الحجة. 

(*) الاقبال :137 اليحار 1:٠٠‏ 199., 


عند الملا الأعلى. فصل عليها وعلى أنّها صلاة تكرّم بها وجه أبيها محمد 
(صلَّى الله عليه وآله). وتقرٌ بها عين ذرّيّتها. وأبلغهم فى هذه الساعة أفضل التحيّة 
والسلام»!". ١‏ 

ونقل الفاضل المجلسي تحيّة أخرى لها (عليه السّلام) نقلها عن ابن طاووس, 
وان مل زاوها بهذ التنارة وظلن هن اله منيحانه المغفوة عفر انه نويه البئقة: 
ويدخله الجنة: وهى أن تقول: 

ولام عليك بأسيدة سا الغالمين: البلا عليك باازالةة الجسم على 
الناس أجمعين, السلام عليك أيّتها المظلومة الممنوعة حقها» ثمّ تقول: «اللهمّ صل 
على أمّتك, وابنة نبيّك. وزوجة وص نبيك. صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك 
المكرمين هن أهل السماوات وأهل الأرضين 1 

وقال ابن طاووس في صلاة الزيارة لها: لو أمكنك أن تفعل صلاة الزهراء 
(عليها السّلام) فافعلء وهى ركعتان تقرأ في كلّ ركعة بعد اسهد اسورة السو سيد 
ستين مرّة, ولو لم تقدر على ذلك ففي الركعة الأولى بعد الحمد سورة التوحيد مرّة, 
والركقة الكانية رةه العنسه 8 

وروي في كشف الغمة عن علىّ عن فاطمة (عليها السّلام) قالت: قال لي 
رسول الله (صلَى الله عليه واله): من صلَّى عليك غفر الله له وألحقه بى حيث كنت 
من الجنة! أ 

قال الفاضل المجلسى (رحمه اللّه): والأولى والأفضل زيارتها (عليها السّلام) 
في الأوقات الشريفة والأز منة المخصوصة بهاء مثل يوم ولادتها. وهو متم 
العشرين من الجمادى الآخرة عند الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس, أو اليوم 


.١ جمال الأسبوع: 487 عنه البحار 94: 4لاح‎ )١( 
.1919:5٠١ (1)الاقبال :171 البحار‎ 
.195-:٠٠١ الاقبال 5: 177 البحار‎ )©( 
.144 عنه البحار ؟غ: ممح‎ ١٠١ :7 كشف الغمة‎ )4( 


في نقش خاقها وأدعيتها (علها اللام) 0 عا مانا ساون الااساقم وو ا 000ل ألقض 


العاشر منه كما عند جماعة. 

ومثل يوم وفاتها (عليها السّلام). وهو اليوم الثالث منه عند السيد وجماعة, أو 
الحادي والعشرون من شهر رجب عند ابن عباسء ومثل يوم تزويجهاعليها السّلام) 
وهو النصف من شهر رجبء أو اليوم الأوّل من ذى الحجة:؛ أو اليوم السادس منه. 

ومثل ليلة زفافها وهى التاسعة عشر من ذي الحجة, أو الحادية والعشرون من 
محرّم؛ وفى يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة. ويوم نزول سورة 
هل أتى. والخامسن والعشرون منه؛ ونحو ذلك مما أوردتاه فى كتاب بحار الأنوار, 
انين 


)١(‏ زاد المعاد. أعمال شهر ذي الحجة. 


فصل 
وأمًا الكلام في ذكر فدك والعوالي وغصبها عنها 

فهواً نّ العوالي جمع العالية. وهي من الأراضي في الشهرة العرفيّة على ما في 
الصحاح ما فوق نجد إلى أرض تهامة. وإلى ما وراء مكة وهى الحجاز وما والاها, 
والنسبة اليها عاليّ ويقال أيضاً : علويّ على غير قياسء يقال: عالي الرجل وأعلى 
إذا أتى عالية نجد!", وكذا في صراح اللغة. 

وقال في المجمع: وفيه أى ة في الخبر ‏ العالية والعوالي. ٠‏ وهي قرى بأعلى 
أراضي المدينة, وااحاي اللشواعا برو الور ادها مومو ايج انه 
أمال والحمية ليها علوي على غين الباس 1" 

وفى المغرب نقلاً عنه: العوالي موضع على نصف فرسخ من المدينة”". 

وقال فى النهاية: وذكر العالية والعوالي فى غير موضع من الحديث» .وهى 
أما كن بأعلى أراضي المدينة, والنسبة إليها علويّ على غير قياس, وأدناها من 
المدينة على ارينة اعال وا جد هام حية ع ومانيد انال وسنه حدية اين 
عمر: جاء أعرابيّ علويّ جافء إنتهى!؟. 


)١(‏ الصحاح 5651:1 /علا. 
)١(‏ مجمع البحرين /علا. 
(؟) المغرب 1: /60 / علو. 
()) النهاية ": 596 /علا. 


الكلام في فدك والعوالي 57006 امتاتاسسكا سنوتل * باسني ولك 


والظاهر من الأخبار أ نّ العوالي أياها كانت للنبى المختار دون سائر 
المسلمين مثل فدك - على ما يأتى تة تفصيله ‏ وان النبى (صلَى الله عليه وآله) 
أعطاها أيضاً لفاطمة (عليها السّلام) فى حياته بعد إعطاء فدك لهاء وان الخلفاء لما 
ا اا لمر رم كر 
القدح على الخلفاء الأشرار أعداء الملك الجبّار.  ١‏ 

ولعلّ ذلك من جهة كونها تابعة لفدك. وكونها أقلَّ منفعة منهاء فلم يعتنوا بذكرها 
واستغنوا بذكر فدك عنهاء فلم يجر لها ذكر بخصوصها. ونحن أيضأ نكتفى في 
خصوص العوالي بالجملة التي ذكرناء ونفصّل الكلام في تحقيق حال فدك؛ فيعلم 
في ضمنه ما يتعلّق بها. 

فنقول: أمّا فك فهي بفتحتين ‏ قرية من قرى اليهود. وكانت للنبي 
(صلّى الله عليه وآله). بينها وبين مدينة الرسول ثلاثة أيّام؛ وبينها وبين خيبر دون 
مرحلة. وفي شرح المواقف: انها قرية بخيبرا". 

وقبل: هي بلدة بقرب المدينة بينها وبين خيبر, وانّها من بلا خيبرء وفي 
المصباح: انها بلدة بقرب مدينة النبي (صلى الله عليه وآله) يومان, ويقال: انها من 
بلاد خيبر وبينها وبين خيبر دون مرحلة, وانها مما آفاء الله على رسوله. وتنازعها 
علي والعباس فى خلافة عمرء فقال عليٌّ: النبى جعلها لفاطمة وولدهاء وأنكرها 
العياس فسلّمها عمر لهما'". 000 

وفحى العيدة: انها قرية من قرى اليهود بينها وبين مدينة النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) ) يومان, وبينها وبين خيبر دون مرحلة؛ وهى ممّا أفاء الله على 
رسوله (صلَى الله عليه واله), متضرف وغير متصرفء وكانت لرسسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) لأنّه فتحها هو وأمير المؤمئين (عليه السّلام) لم يكن معهما 
أحد. فزال عنها حكم الفىء ولزمها إسم الأنفال. فلمًا نزل: «إفآت ذا القربى 


(1) شرح المواقف 8: ١06‏ / المرصد الرابع في الإمامة. 
(1) المصياح المنير: 410 فَدَلكُ. 


حقّه74 أي أعط فاطمة فدكاً أعطاها رسول الله إيّاها. 

زكانت فق يوقاطية الى أن توق 'رسول انه ا(صلى اش عا يهو لمحا خدت 
من فاطمة (عليها السّلام) بالقهر والغلبة. وقد حدّها علىّ (عليه السّلام). حدّ منها 
جبل احد. وحد منها عريش مصرء وحد منها سيف البحرء وحدٌ منها دومة الجندل 

يعنى الجوف إنتهى'", وهكذا في الرواية التى زواهااك اسباط: 

وروى في المناقب عن كتاب اا الخلفاء., ان هارون الرشيد كان يقول 
لموسى بن جعفر (عليه السّلام): خذ فدك حتى أردها إليك. فيأبى حتى ألم عليه 
فقال (عليه السّلام): لا آخذها إلا بحدودها.ء قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها 
لم تردّهاء قال: بحقّ جدّك إلا فعلت. 

قال: أمّا الحدّ الأوّل فعدن, فتغيّر وجه الرشيد وقال: أيهاً. قال: والحدّ الثانى 
200 فاريد وحية 0 ولاك مر ف فاسود وجهه وقال: يذ ل 
وين قال موسى (عليه السّلام) :قد أعلمتك تي ل 0 
ذلك عزم على قتله'". 

قال الفاضل المجلسي 0 وهذان 006 عدن الوه فقعية 
0 ا تغليباً, إنتهى 40), 

وساضيله ان فدك عنوان للأراضى التى تجري عليها يد الخلافة الإسلاميّة, 
فيكون مغن أقة خا م فمن أراد فدك فلابدَ أن يرد أمر 

وكان فتح خيبر وفدك فى السئة السابعة من الهجرة. وكان ذلك فى أوائل هذه 


58 الروم:‎ )١( 

)١(‏ مجمع البحرين مادة فدك. 

(*) المناقب لابن شه راشوب :: -؟5. عنه البحار 18: ١41‏ ح ,٠١‏ وأيضاً 9؟: حا 
(4) البحار ١:98‏ ١5؟.‏ 


الكلام في فدك والعرالي . ا ا ااا ا ا ا ا 0 


السنة. وقد وعد الله لنبيّه (صلّى الله عليه وآله) فتحم خيبر ومضافاتها بقوله: 
«إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها..» الاية37". 

وهذه الوعدة كانت عند صلح الحديبية, ولمّا رجع النبى (صلَى الله عليه وآله) 
بعد الصلح في الحديبية على التفصيل الواقع فى الأخبار المرويّة -رجع إلى 
المدينة فى السنة السادسة من الهجرة. نهض بالف واربعمائة من جيشه المنتصر 
إلى فتح خيبر. وفتحها على النحو المفصّل فى كتب الأخبار والسير. 

وقد وقعت خيبر من المدينة إلى سمت الشام على مسافة ثمانية بريدات. كل 
بريد أربعة فراسخ. لها مزارع معمورة وحصون موفورة. بناها خيبر أخو يثرب من 
العمالقة الذي بنا المدينة. فسمّى كل بإسم بانيه. وقيل: خيبر فى لغة اليهود بمعنى 
الحصن, فيقال لتلك الحصون خيابر من هذه الجهة. ْ 

وكاك تخضوتنها حيكاة زدالانة أمضاء توطفة الأول هصن نظا وهي ثلاثة 
حصون: : حصن الناعم. وحصن الصعب. وحصن القلة, الثاني: حصن الشق. وهي 
حصن أبيّ وحصن البراء. والثالث: حصن الكتيبة حيطي االصغير دوافى مين 
قموض»: ؛ وحصن وطيح. وحصن سُلام -بضٌ السين _ويقال له «سُّلالم» أيضاً. 
والمجموع ثمانية حصون. 

وفى يوم فتح خيبر قدم جعفر بن أبي طالب, وقد كان ل 
الحبشة في جمع قليل من المؤمنين مع ستة نفر من الأشعريّين منهم أ بو موسى 
الأشعري, فانفق قدوم جعفر إلى النبي (صلَّى الله عليه واله) يوم فتح خيبر. فلمًا 
قدم جعفر عليه في خيبر يوم فتحها وبُشَّر النبي (صلَّى الله عليه وآله) بقدومه. قال: 
«والله ما أدري بأيّهما أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر»!"". 

فلمّا قدم وثب إليه رسول الله (صلّى الله عليه 50 
وقال: يا جمفر آلا امتحك: آلا أعطيك, آلا اتحبوك؟ قال جعفر: بلى يا رسول الله 
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فظنّ الناس أنه يعطيه ذهباً أو فضّة وتشر فوا لذلك. فقال: ألا أعلّمك صلاة إذا أنت 
صلّيتها وكنت فررت من الزحف, وكان عليك مثل زبد البحر ورمل عالج ذنوياً 
غفر لك؟ قال: بلى. 

فعلّمه الصلاة المشهورة بصلاة جعفر الطيار. وهى أربع ركعات بتسليمتين في 
الركعة الأولى بعد الحمد الزلزلة, وفى الثانية بعدها العاديات, وفى الثالثة بعدها 
النصر. وفى الرابعة بعدها التوحيد, وبعد القراءة في كلّ من الركعات خمس عشرة 
مرّة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وفى كلّ من الركوع والرفع 
منه ووكليي التجدات ارارق ها لوليا ممريور 7 وأعطى للأصحاب جعفر 
امار 5 5 ع8 

وروي أنه لمَا ورد النبى (صلَّى الله عليه وآله) مع أصحابه إلى حوالى خيبر, 
أرجل عض ب سسهوة الحارق إلى افليك ليدغو اهلها إلى الاسام «ويحد رفع 
عن مخالقة سيد الأناء. فلما وصل محيضة إلتهتم:وبلّع الرسالة:من معدن الرسالة 
عليهم. وخوّفهم انّ رسول الله (صلَى الله عليه وآله) جاء إلى حربهم كما أتى إلى 
حرب أهل خيبر» فهم أجابوه بالكلام الخشن, والجواب الغير الحسن. واعتمدوا 
على شجعان خيبر وأبطالها. ون النبي (صلَى الله عليه وآله) لا يمكنه فتحها بل 
يكون هناك مغلوباً «ليكون عن التوجةه إلى فدك محروماً. ١‏ 

وقالوا: إن عامراً ارا وحارثاً وسيّد اليهود -يعنون مرحبأً فى حصن 
نان وحديم ال ونان ل الكناة"" روما قلت ان وكا ريه سيك تحت ولاغيزه 
ولم يعلموا أنّ لله غالب أمره, فأرادوا رد محيصة:, ولمًا رأى أن لا ميل لهم في 
المصالحة والمسالمة أرادأن يرجع إلى رسول الله( صلَى الله عليه وآله).فتأمّل بعض 
عقلاء الجماعة فى عاقبة المقدمة وخافوا من الوخامة وسوء الخاتمة . فتعلّلوا في 
الخوان وق النقض والإراة. ا يَدَروا ما يلقون إليدّمن الكلام حتى وضل الهم 
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الخبر بعد ثلاثة أيّام أن فتحت خيبر بجيش سيّد الأنام عليه الصلاة والسلام. 

فتقدّموا حينئزٍ بقدم الإعتذار. وأرسلوا !إلى النبى المختار واحدأً من أكابرهم 
مسكى بنون بن يوشع مع جناغة كثيرة لتمهيد باط المصالخة: وتأسيسنبنيان 
المسالحة, 

فلمًا تشرّفوا بخدمة سيّد الأنام, وتكلّموا بما يليق من الكلام, وقع القيل 
والقال في أمر المصالحة وكيفيّتها بالنقض والإبرام؛ إلى أن انعقد المصالحة بينهم 
وبين سول الله (صلى الله عليه وآله) على أن : يكون نصف أراضي فدك لرسول الله 
(اسدلى عليه واله)؛ والتفق الخسر لأمتلها بأن لا وض الدب 
(صلَّى الله عليه واله) عليهم؛ ويعفو عنهم, ويقرّهم على دينهم. 

فعامل رسول الله (صلَّى الله عليه واله) معهم بهذه المعاملة. وهم كانوا على 
تلك الحالة حتى أخرجهم عمر بن الخطاب في أيّام خلافته إلى الشام. بعد أن 
اشترى متهم النضف الذى كان خطتهم بهىء:من بيت المال. 

5 نّ النبي (صلى الله عليه وآله) لمَا فتح خيبر أرسل عليَا (عليه السّلام) 
الى فشدك: فصالح أهلها معه بأن يكون نصف أراضي فدك لرسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) مع الحوائط والأبنية العالية الموجودة فيها. فصالح 
م ل و ات ذا القربى حقّه» ١7‏ 
فقال (صلى الله عليه وآله): : من ذا القربى وما حقّه؟ قال جبرئيل: ذا القربى فاطمة, 
وحقها ماكان لك من أراضي فدك وحوائطها. 

فكتب (عليه السّلام) بذلك صكا ووثيقة وجعلها لفاطمة (عليها السّلام). وهذه 
الوثيقة هي التي أتت بها فاطمة (عليها السّلام) إلى أبى بكر حين غصب فدكا بعد 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله). على ما سيجيء تفصيله. 

وفي رواية أخرى: نه لمَا سمع أهل فدك أن المسلعيق كك :متها نا توا 
بأهل خيير, بعثو إلى رنسول لله اصلى الله عليه وآله) يشا لونه أن يسثر هدا ويخلّى 
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عنهم فيخلّوا له أموالهم؛ فقبل رسول الله (صلَّى الله عليه واله) ذلك منهم. ففعلواكما 
فعلوا وتقيّلوا. 

وروي أيضأ أن أهل خيبر لمّا ضاق عليهم الخناق طلبوا من رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) الأمان بأن يكون دماؤهم محقونة, ويترك لهم نساءهم 
وأولادهم. ويكون للنبى (صلَّى الله عليه وآله) أراضيهم وجميع أموالهم إلا ثيابهم 
على أبداتهم: فصالح (صلَّى الله عليه وآله) على ذلك معهم. ولمًا سمع أهل فدك 
ذلك سألوا النبى (صلَى الله عليه وآله) أن يعامل معهم معاملتهم. ففعل 
(صلَى الله عليه وآله) كذلك. 

وفى رواية أخرى:إِنّه لما بقيت بقيّة من أهل خيبر تحضّنوا وسألوا رسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) أن يحقن دماءهم ويسيّرهم ففعل. فسمع ذلك أهل فدك 
فكانوا على مثل ذلك. ثم قالوا له: إن بتعمير هذه اللأراضى أولى من غيرناء فسلّمها 
لنا نعمّرها على أن يكون نصف المنافع لنا ونصفها لك. - 

فرضى (صلَى الله عليه واله) بذلك, وعاقد معهم على ذلك. وشرط عليهم أن 
يخرجوا كلّما أراد خروجهم. فصار خيبر مال جميع المسلمين لما أوجفوا عليها 
من خيل وركاب. وكان فدك مخصوكطة بالنبى (صلَى الله عليه واله) دون 
المنمين وسار الأضحات لحطول تعدها يل متارعة دولا قرع باب: 

وروي عن الباقر (عليه السّلام) انه لما فرغ النبى (صلَّى الله عليه وآله) من أمر 
خيبر أراد إرسال الجيش إلى قلاع فدك. فعقد لواء وقال: من يأخذ هذا اللواء؟ 
فقام الزبير فرده النبي (صلَّى الله عليه وآله). ثمّ قام سعد فرده أيضاً وقال: قم يا 
علي فإنّ هذا حقّك. 

فأخذ علي (عليه السّلام) اللواء وصار إلى فدك. وصالح معهم على أن يحقن 

دماءهم 0 أمو اليج للنبي (صلّى الله عليه وآله), فصار قلاعهم وبلادهم 
ومزارعهم وبساتينهم للنبي على لله ليهو اله)تذون: أن يكون المسلمين عق 
فيها. لا نها ممّا لم يوجف عليها من خيل ولا ركاب. فنزل جبرئيل بقوله تعالى: 
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«إفآت ذا القربى حقّه...» الآية'", فقال (صلَّى الله عليه وآله): من ذو القربى وما 
الحق؟ قال جبرئيل: ذو القربى فاطمة (عليها السّلام) وحقها فدك. فطلب 
(صلَّى الله عليه وآله) فاطمة وكتب بذلك وثيقة وأعطاها فدكاً. فلمًا مضى غصبها 
عنها أبو بكر وعمر... إلى آخر الخبر'". 

وفي كتاب الإختصاص عن الصادق (عليه السّلام) انَّأمّ أيمن شهدت عند 
أبي بكر وعمر بأنّي كنت يوم في منزل فاطمة ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
جالس. فنزل جبرئيل وقال: يا محمّد قم بأمر الله سبحانه, فإنَ الله أمرني بأن خط 
لك بجناحي ملك فدك وأعرّفها لك وأسخّرها منك. 

فقام (صلَى الله عليه وآله) وذهب ثم رجع, فقالت فاطمة (عليها السّلام) :إلى 
ين ذهبت يا أبة؟ قال: إن جبرئيل خط لي أملاك فدك بجناحه وعرّفني حدودها. 
وأمرني أ ن املمهاالك فتلنها (ضاى الله عليه والن) إيّاها وأشهدني على ذلك مع 
علي بن أبى طالب (عليه السّلام)؟”. 

وفي البحار عن الصادق (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
خرج في غزاة. فلمًا انصرف راجعاً نزل في بعض الطريق والناس معه إذ أتاه 
جبرئيل فقال: يا محمّد قم فاركب, فركب النبي (صلى اشعلية واله)و ريل 
معه فطويت له الأرض كعطلىيّ الثوب حتى انتهى إلى فدك, فلمًا سمع أهل فدك وقع 
الخيل ظَنّوا انّ عدوّهم قد جاءهم. فغلقوا أبواب المدينة. ودفعوا المفاتيح إلى 
عجوز لهم في بيت لها خارج من المدينة, ولحقوا برؤوس الجبال. فأتى جبرثيل 
إلى العجوز حتى أخذ المفاتيح. 

ثم فتم أبواب المدينة ودار النبي (صلَى الله عليه وآله) فى بيوتها وداراتها. 
فقال جبرئيل: يا محمّد هذا ما خصّك الله به وأعطاكه دون الناس, وهو قوله تعالى: 
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لاما أفاء الله على رسوله ...» الاية0". 

ثم غلق الباب ودفع المفاتيح إليه. فجعله رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فى 
غلاف سيفه وهو معلّق بالرحلء ثم ركب وطويت له الأرض, فأتاهم رسول اله 
(صلَى الله عليه وآله) وهم على مجالسهم لم يتفرّقوا ولم يبرحواء فقال 
(صلَّى الله عليه وآله): قد انتهينا إلى فدك, وانّى قد أفاءها الله عليّ. 

فغمز المنافقون بعضهم بعضاً فقال (صلَّى الله عليه وآله): هذه مفاتيم فدك, 
فاخرجها من غلاف سيفه. فركبوا ولمّا دخلوا المدينة دخل النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) على فاطمة (عليها السّلام) وقال: يا بنيّة انّاللّه قد أفاء على 
أبيك فذك واختصّه يها. فهى له خاصّة دون المؤمنين, أفعل بهاما أشاء. وانّه قدكان 
لأمك خديحة عل أبيك مهر: و نباك قد جطلها لك بذلك: وأنخلها لك ولولذك بدك 

ودعاعليّ بن أبى طالب (عليه السّلام)فقال:أكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول 
لله (صلَّى الله عليه وآله) ). فشهد على ذلك عليّ ل ا 
(صلَى الله عليه وآله) وأ أ يمن. فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآلم): إِنّ أمّ أيمن 
إمرأة من أهل الجنة. وجاء أهل فدك إلى النبي (صلى لله عليه وآله) فقاطعهم في 
النصف على أربعة وعشرين ألف دينار في كل سئة!"2. 

وفي رواية أخرى: :تسبعيق ألقك ديتان: 

قال ابن أبى الحديد بعد ذكر مصالحة فدك مع اهلها على النصف: فلم يزل 
الأمركذلك حتى أخرجهم عمر وأجلاهم, بعد أن عوّضهم عن النصف الآخر الذي 
كان لهم عوضاً عن إبل وغيرها!". 

وروى أيضاً أنه لما أجلاهم عمر بعث إليهم من يقوّم الأموال. بعث أبا الهيئم 
بن التيهان. وفروة بن عمرء وحباب بن صخرء وزيد بن ثابت.ء فقوّموا أرض فدك 
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ونخلهاء فأخذها عمر ودفع إليهم قيمة النصف الذي لهم وكان مبلغ ذلك خمسين 
ألف درهم. أعطاهم إِيّاها من مال أتاه من العراق. وأجلاهم إلى الشام!". 

وروى ابن شه رآشوب انّ النبى (صلَّى الله عليه وآله) لمّا توجّه إلى فتح قلاع 
فدك تحصّن أهلها فى واحدة منهاء فناداهم بقوله: ا اتتداون وما بومتك أن 
تكونوا آمنين في هذا الحصنء لو تركتكم في هذه القلعة وأمذ معطب إلى اث قلاعكم 
وأفتحها. وأتصرّف جميع أموالكم الت فيها؟! قالوا: إن لنا حفظة عليها وهى مققّلة 
عندهم أو عندنا مفاتيحها. 

قال (صلَّى الله عليه وآله): : بل أعطاني لله مفاتيحها وهي الآن في يدي. 
فأخرهها مواكقة وقال: الظروا النها: فلمًا رأوا ذلك اتهموا رجلاً سلّموا المفاتيح 
إليه بانّه صبا إلى دين محمّد (صلَى لله عليه واله): وأعطى المفاتيح له وعاتبوه في 
ذلك أشد معاتبة, فحلف أ نّ المفاتيح عنده. ؛ وانّه جعلها فى سفط في صندوق أخفاء 
فى دار محكمة مقفلة. 

فلمًا ذهب إليها رأى الأقفال على حالها ولم ير المفاتيح في مكانها. ٠‏ فرجع 
وقال: أنا علمت أنّ هذا الرجل نبي لا غير لأنّي كنت ضبطت الأقفال. وقرأت 
عليها آيات من التوراة لدفع السحر عنها باعتقاد ان هذا الرجل ساحر, وقوّة عمله 
بالسحر. وحال جميع الأقفال على حالها. والمفاتيح مفقودة من مواضعها 
ومحالهاء فقالوا له (صلَّى الله عليه وآله): من أعطاك المفاتيح؟ قال: الذي أعطى 
الألواح لموسى أرسلها لي بيد جبرئيل. ففتحوا حينئذٍ القلعة وأسرعوا إلى خدمته. 

فأسلم بعضهم فأخذ النبي (صلّى الله عليه وآله) الخمس من أموالهم؛ وترك 
الباقي لهم؛ ومن لم يسلم تصرّف أملاكهم وأموالهم وخآلاهم و بالهم. 

فنزل جبرئيل بقوله تعالى: لإفآت ذا القربى حقّهِ»ه أي فاطمة فدكاً, فإنّها 
ميرائها أي بدل ميراثها من أمّها خديجة واختها هند بنت أبى هاله. فرجع 
(صلَّى الله عليه واله) إلى المدينة وطلب فاطمة (عليها السّلام). وكتب الوثيقة 
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وأعطاها الغنائم الفدكيّة. 

فقسّمت فاطمة (عليها السّلام) الأموال المنقولة على فقراء المدينة. وكان 
الأملاك من أراضي فدك بيدها. وهي متصرّفة فيها تأخذ قوت سنتها من منافعها. 
وتفرّق إلى الفقرا ء ما بقى من حاصلها :إلى أن غضبها العهران متها بعد وفاة أبيها. 

وفي رواية رواها في البحار عن السجاد اللا )انه قتال: لكنا برل 
جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله) بأمر الله تعالى له بف بفتح أراضي فدك شد 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) سلاحه وأسرج دابّتهه وشدٌ 0 (عليه السلام) 
سلاحه وأسرج دابته. ثمّ توجها فى جوف الليل وعليٌ (عليه السّلام) لايعلم حيث 
بريد رسول الله (صلَى الله عليه وأله) حتى انتهى إلى فدك. فقال له رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله):يا على تحملني أ و أحملك؟ قال عليّ (عليه السّلام): ا خيلك 
يا رسول اللهء فقال رسول اللَه: يا عليّ أنا أحملك لأنّي أطول بك ولا تطول بى. 

تعد هيا (عليه السّلام) على كتفه ثمّ قام به. فلم يزل يطول به حتى علا 
على سور الحصن ؛ فصعد عليّ علئ الحصن ومعه سيف رسول لله 
(صلَّى الله عليه واله). فأذن على الحصن وكبّر, فابتدر أهل الحصن إلى باب 
الحصن هرابا حتى فتحوه وخرجوا منه. فاستقبلهم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
بجمعهم ونزل علي (عليه السّلام) إلبهم؛ فقتل علي ثمانية عشر من عظمائهم 
وكبرائهم. وأعطى الباقون البيعة بأيديهم. 

وشاق و ل انه صلى ان عليه وآله) ذراريهم ومن بقى متهم وغنائمهم 
يحملونها على رقابهم إلى المدينة. فلم يوجف عليها غير رسول الله 
(صلى الله عليه وآله). فهى له ولذرّيته خاصّة دون المؤمنين!"/. 

وف العيون عن الرضا (عليه السّلام) فى فضل العترة الطاهرة قال: الآية 
الخامسة, قال تعالى: «وآت ذا القربى حقّه 74" خصوصيّة خصّهم العزيز الجبّاربها 
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واصطفاهم على الأمّة فلمًا نزلت هذه الآآية على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
قال: أدعو لى فاطمة, فدٌّعيت له فقال: يا فاطمة, قالت: لبيك يا رسول الله. فقال: 
فدك هى ممّا لم يوجف عليه خيل ولا ركاب. وهي لى خاصّة دون المسلمين؛ وقد 
جعلتها لك لما أمر نى الله به. فخذيها لك ولولدك...الخ/", 

ولذا فسّر كثير من المفسّرين كالطبرسى وغيره الآية بذلك وقالوا: إن المراد 
من ذوي القربى قرابة رسول الله (صلَى الله عليه وآله)'". 

وفى تفسير علىّ بن إبراهيم: ان الآية نزلت فى فاطمة (عليها السّلام). فإنها 
تراه وُسول أنه ( على مهلي و انا فصقل اها فذك والمناكن مود رد اه 
راث السفيل 007 

وفى الرواية عن الصادق (عليه السّلام)انّه قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
بعد نزول الآية: :يا جبرئيل قد عرفت المسكين فمن ذو القربى؟ قال: هم أقاربك, 
فعا حينا ويا وفاطمة (عليهم السّلام) فقال: إن ربي أمرني أن أعطيكم ما 
أفاء علىٌ قال: أعطيتكم فدكاً'. 

وفي زواة احوى فال أبان بن تغلب: فالنبي (صلَّى الله عليه وآله) أعطاهاء 
فغضب الباقر (عليه السّلام) ثم قال: الله أعطاها!©. 

ا لان تكا كنا موسي ينه اشغاب الين 
(صلّى الله عليه وآله) بخيل ولا ركاب فهو لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يضعه 
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حيث يشاء. وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب'" 

وورد في رواية أخرى في قوله تعالى: «(وآت ذا القربى حقه» وذاك حين 
حل سول مالسل اش عطيسر الها سهم ذي القربى لقرابته. وأعطى فدكاً لفاطمة 
ولولدهاء فكانوا على ذلك على عهد النبي (صلَّى لله عليه وآله) حتى توفى ثم 
عجبوها عن قراعه1" إلى غير ذلك امنا يتعلئ بالمسألة: 

وحاصل المقال على ما ظهر بنحو الاجمالء انّ فدكاً كانت لرسول الله 
اضلى اث عليه و اله)حامة دورو سات اللي كافة انا ان تكو تحلة وعطية 
لفاطمة (عليها السّلام) أعطاها النبى (صلى الله عليه وآله) لها في حياته. وكانت في 
يدها يتصرف فيها عاملها ووكلياء كما ذل عليه الأحيان, وأفصح عنه الآثار, أو 
تكون إرثاً لفاطمة (عليها السّلام) حيث لم يكن لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
وارث غيرها. 

وعلى أيّ تقدير كانت مختصّة بها. وسياتى بعد شرح الخطبة إن ن شاء الله تعالى 
هيدل على تقضيل الالح أخار السانة والشاطة والاسترلالات 
والاحتجاجات الواردة من الفريقين: والنقوض والابراماات الصادرة من الطرفين: 
بحيث لا يبقى شبهة عند أحد من أهل الدراية وأرباب الرواية انّها (عليها السّلام) 
كانت محقّة فىدعوى فدك إِما إرثاأ أو نحلة أو عطيّة مرا انام كفبوفا كه 
غصبوا الخلافة لأغراض دنيويّة دعتهم إلى ذلك, فأغشت عشت ابصارف. وأعفت 
أنظارهم, بل جعلواغصبها مقدّمة لاستحكام غصبها. وكانت هى مظلومة في ذلك. 
مغصوبة فى حقها كبعلها وزوجها. 
فصل: : العلّة في غصب فدك والعوالي 

لهم وضعوا حديثاً من لسان ن النبى (صلَّى الله عليه واله) وهو قوله: «نحن 
معاد شر الأنبياء لا نوت ما تركناة صدقة. .الخ». وسيتضح بأوضح بيان أن هذا 
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الخبر كان موضوعاً صرفاً جعلوه من عند أنفسهم حتى لا يكون لعلىّ وفاطمة 
والحسنين:(عليهم التثلام) وشعة فى وجوه الففيشة:فيؤكى ضيق حتالهه إن 
استيصالهم. وصرف وجوه الناس عي ليستقرٌ أمر الخلافة المغصوبة. 

وكان أبو بكر متفرّداً فى نقل الرواية, ولم يكن له شاهد على ذلك بالمرّة, 
كلو سر ديد فى غود فس كيرد عل" العنا له تعد عي وعانقة 
وأوق بن تان ن على صدور الرواية من النبى (صلَّى الله عليه وآله) توشهن عض 
أعرعو ا نّأبابكر نقلها من النبي (صلَى الله عليه وآله). بل قيل: إنّ شهادة الثلاثة 
المذكورة أيضاً إنَماكانت على نقل أبي بكر تلك الرواية لاكون الرواية نبويّة, 
وسيأتي تفصيل المرحلة. 

وبالجملة فادّعت فاطمة (عليها السلام) أَوَلاً كون فدك نحلة لها من أبيها, 
فطلبوا منها الوثيقة على ذلك فمرّقوهاء والشهود فردّوها ولم يقبلوهاء ثمّ ادّعت 
على سبيل التنرّل والمماشاة كونها إرثاً لها من أبيها. فردّوها بتلك الرواية التى 
وضعوهاء فلم يبق .سند إلا بدلوهاء ودبابة إلاوحروها: . 

وما في بعض الروايات انّها ادعت الإرث أوَلاً م ادعت النحلة. فذلك على 
تقدير الصحَة إِنّما هو بلحاظ انّها فى محل إرئها لا محالة, فلمًا ألقوا الشبهة بنقل 
الرواية أبدت ما هو الواقع من حقيقة النحلة. 

وروى العلامة في كشكولة المنسوب إليه عن مفضل بن عمرء عن الصادق 
(عليه السّلام) قال: لما ولى أبو بكر بن قحافة قال له عمر: إن الناس عبيد هذه 
الدنيا لا يريدون غيرهاء فامنع عن عليّ وأهل بيته الخمس والفيء, وفدكاً. فإنّ 
شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليّاً. وأقبلوا إليك رغبة فى الدنيا وإيثاراً لها ومحاماة 
عليها. ففعل أبو بكر ذلك وصرف عنهم جميع ذلك" 

قال ابن أبي الحديد: قال لي علويّ من أهل الحلّة يعرف بعلي بن مهنا ذكيّ 
ذو فضائل: ما نظنَ قصد أبى بكر وعمر بمنع فاطمة فدك؟ قلت: ما قصدا؟! قال: 


)١(‏ الكشكول: ١”‏ ؟. عنه البجار 119: ١314‏ ح ١غ.‏ والعوالم :1١‏ 7377 ح737. 


أرادا أن لا يظهرا لعليَّ وقد اغتصبا الخلافة رقّة وليناً وخذلاناً. ولا يرى عندهما 
00 فاتبعا القرح بالقرح”" 

وقال أيضاً : وقلت لمتكلّم من متكلّمي الإماميّة, يُعرف بعلي بن تقى من بلدة 
النيل: وهل كانت فدك إلا نخلاً يسيراً. وعقاراً ليس بذلك الخطير؟ فقال لي: ع 
الأمر كذ لكل كانت حليلة حدا, وكان قياعن النكن تعوما بالكوفة لاض 
النخل, وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا أن لا يتقوّى علىّ بحاصلها 
وغلتها على المنازعة في الخلافة. ولهذا اتبعا بمنع فاطمة وعليٌ وسائر بني هاشم 
وبنى المطلب حقهم فى الخمس. فإنّ الفقير الذي لا مال له يضعف همّته. ويتصاغر 
غندافسةه: ويكون مشهولا بالاعدرات و لاكساب عن طلن ا الملك اراس 

وقال أنضا:ومالك غل بن الفارقن سمذ وق العادرينة الغريية بهاذ فلك 
له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده 
صادقة؟! 

فتبسّم ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته. قال: لو 
أعطاها اليوم فدك بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادعت لزوجها الخلافة 
وزحزحته عنمقامه. ولم يكن يمكنهالإعتذار والموافقة بشيء, لأنيكون قد أسجل 
على نفسه بأ نها صادقة فيما تدّعي كائناً ماكان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا كلام صحيح. وإن كان أخرجه مخرج الدعابة 
والهزل. إنتهى ص 

ربالحملة لقد فاضت مشاينة إمر' الخلافة والحكومة أن ظلموا بتصبها عت 
تلك المعصومة المظلومة. ليكون علي (عليه السّلام) وأولاده فقراء مبتلين بقلّة 
الوناكن, :وقدك افيف وى[ المعاش ليكون :سوه النانين غنيم تضرف 
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ورأس الجماعة عن التوجّه إليهم منحرفة؛ فلا يتمككّن على (عليه الّلام) من 
المنازعة فى الخلافة, ولا يميل الناس إليه بالمّة حتى لا يشتعل ناره. ويقلٌ أعوانه 
وأنصاره. ويتسلّم أمر الخلافة لأبى بكر ومن معه. فيكون فى أيديهم الحلّ والقبض 
ف العمه زتهي | لجال ان حمم لذبل انعد الرريع ررويطرا مي فى قنازوا 
وتملعوام مكن كنازواء وأ النديها أسيد اله بحا كثار قريقن بحن فنالوا فى 
ا 00 
الرأي بعد أن بويع أبو بكر بالخلافة, فاستحسنه أبو بكر وأرسل إلى وكيل فاطمة 
(عليها السلام) فى فدك والعوالى ومنعه. 

الاق كتنف الفمقة ونا كا ودر جركر وعم "الا لبا غك الم ار نان ف 
الأعمال وا ليلد القويية و الناية من العتتعابة و الدها جد نو الايضا ريس له كاد 
يبلغ مرتبة علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام) ولا يقاربها. فلو اعتقدا 
هم مثل بعض الولاة. وسلَّما إليهم هذه الصدقة التى قامت النائرة فى أخذها., 
وعة فاه ما زوياه وقالا لهم: اندم ذو القربى: وأك أهل .بيت القضعة الذين شهد 
اذه لكنم بالطوارة وأذهب مجك ارحس وتبدعبريا كيهان النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) قال: «لا نورّث ما تركناه صدقة» فعليكم تبعة هذه الفعلة وقد 
سلّمناها إليكم. فإن فعلتم الواجب الذي أمرتم به. وفعلتم فيها فعل النبى 
(صلَى الله عليه واله) فقد أصبتم وأصبناء وإن تعدّيتم الواجب فقد أخطاتم وأصبنا. 
ولو فعلا كذلك لكان من الإنصاف كما ترى7””. 

وحكى ابن أبى الحديد عن كلام قاضى القضاة نقلاً عن بعض الشيعة أنّه قال 
في المقام: قدكان الأجمل أن يمنعهم التكرّم مما ارتكبوا منها فضلاً عن الدين, ثمّ 


(0 الخَصْه: الأكل عسامة. وقيل: هو ملء الفم بالمأكول. وقيل: الخضم الأكل بأتصى 
الأضراس. / لسان العرب. 

(؟)كذاء وفى المصدر: «وعلى هذا فقد كان أبو بكر وعمر». 

(؟)كشف الغمة ل 


فالات أبي الحديد: وهذا الكلام لا جواب عنه, ولقد كان التكرّم ورعاية حىّ 
رسول الله وحفظ عهده. يقتضي أن تعوّض إبنته بشيء يرضيها إن ن لم يستنزل 
المؤمنون عن فدك ويسم إليها تطييباً لقلبها. وقد يسوغ للإمامأ ن يفعل مثل ذلك 
مو غير مشاورة السليي اذارأىاليتصلحة في لني اال 

أقول: مع أنّ المسلمين أيضاً كانوا لا يضايقون بذلك لو قال لهم ذلك. أو 
أمرهم بأن يفعلوا كذلك. والوجه الآخر أنّ من لوازم الخلافة وآثارها الظاهريّة 
أخذ الوجوهات الاسلاميّة. فهم فعلوا ذلك ليتبيّن للناس أنّ الأمر انتقل إليهم 
بحيث قد أخذوا ما شاؤوا من أهل بيت النبوة, فلا يبقى لسائر الناس كلام بعد ذلك 
فى صرف الوجوه إليهم؛ ويزول طمعهم في أهل البيت فيصرف وجوههم عنهم. إذ 
لا يبقى للضعيف قوّة دافعة بعد جريان الحكم في القوى البتة. 

وعلى أيّ نحو كان فلمًا بويع لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة. وكان ن علي 
(غليه السّلام) حينئز مشغولاً بتجهيز رسول الله (صلَى لله عليه وآله) على مااوره 
تفصيل الأمر فى الأخبار المرويّة -رجعوا إلى منازلهم, وأقبلوا على إصلاح شأنهم 
وحالهم, فأوّل ما اقتضاه مصلحة الدولة والخلافة بعد استقرار الأمر فى الجملة أن 
يرسلوا إلى فدك ويخرجوا عنها وكيل فاطمة الزهراء (عليها السلام). 

فرجع الوكيل إلى المدينة وأخبر بالواقعة, فبعد ذلك احستج علي وفاطمة 
(عليهما السّلام) على ابى بكر وعمر باحتجاجات كثيرة فى مجالس مختلفة. واتيا 
إليهما بحجج شافية, واستدلالات وافية. فلم ينفع ذلك في تلك القلوب القاسية 
شيئاً بالمرّة. بل زادوا قسوة على قسوة لكونها كالحجارة أو أشدّ قسوة. 
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فصل 
في ذكر إحتجاجات فاطمة (عليها السّلام) 

منها ما رواه فى كتاب الإحتجاج عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله 
عليه العلام)قال: لعاابوع أبوزيكر وانقناء له الأس عدلى سيم الها جين 
والأنصار, بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله( صلَّى الله عليه وآله) 
منهاء فجاءت فاطمة (عليها السلام) إلى أبى بكر فقالت له: يا أبا بكر لم تمنعنى 
مرا فى سق بي وسور ل الها رض ان تدر الف ودر ا رس رك قن لك ور 
جعلها كَ 2 اله بأمر الله تعالى. فقال: هاتى على ذلك هوه روفن ا 
الى كال هات أسوداى أعمر سهد ولك 

تجادكياء امن نالا لا أعيد يا نا كرح اع علي يما قال شرل 
الله (صلَى الله عليه وآله). أنشدك بالله ألست تعلم انّرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
قال: آم أيمن امرأة من أهل الجنّة؟ فقال: بلى. قالت: فأشهد أَنّللّه عرّوجلٌ أوحى 
إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): إفآت ذا القربى حقّهه ١‏ فجعل فدك طعمة 
لفاطمة (عليها السلام) بأمر لله سبحانه. وجاء على (عليه السّلام) فشهد بمثل ذلك. 

فكتب أبو بكر لها كتاباً برد فدك إليها ودفعه لها. فدخل عمر فقال: ما هذا 
الكتاب؟ فقال: إِنّ فاطمة ادعت فى فدك. وشهدت لها أمّ أيمن وعلىّ فكتبته لها, 


(١)الروم:‏ إن 


فأخذ عمر الكتاب من يد فاطمة (عليها السلام) فتفل فيه ومحاه ومرّقه. وقال: هذا 
فىء للمسلمين. 

وقال اوس بو تحد ثانا وطائعة:وشفصة يشهدون على وسول اليا تدقال: 
تاشر الأشياء لكاتو #رك ينا تركناء صدفة وان غلا توجهايحة الى تقتنم وأا 
أمّ أيمن فهى إمرأة صالحة لو كان معها غيرها لنظرنا فيه. فخرجت فاطمة 
(عليها السلام) تبكى وتقول: بقراللّه بطنك كما بقرت كتابى. فاستقبلها علي 
(عليها السلام) فقال: مالك يا بنت رسول الله غضبى؟ فذكرت له ما صنع عمرء فقال 
(عليه السّلام): ما ركبوا منّى ومن أبيك أعظم من هذا(" 

ومنها ما رواه في كتاب الإختصاص عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله 
أعله لاقلا :قال: لذا فيض رسو ان (ضلى الله عليه والة) وجسلسن ابو بكر 
مجلسه. بعث إلى وكيل فاطمة فأخرجه من فدك, فأتته فاطمة (عليها السلام) 
فقالت: يا أبا بكر ادعيت انّك خليفة أبى وجلست مجلسه. وأنت بعثت إلى وكيلي 
فأخرجته من فدك, وقد تعلم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدق بها علىٌ 
وانّلي بذلك شهوداً فقال: إن النبي لا يورّث. 

فرجعت إلى علىّ (عليه السّلام) فأخبرته فقال: : إرجعي إليه وقولي له: زعمت 
اروف سليمان داوة. وورف يحى زكرن وكيقف لإا ارف أنا ابى ؟1فقال عم انث 
معلّمة. قالت: وإن كنت معلّمة فإنّما علّمنى ابن عمّى وبَغلي. فقال أبو بكر ان 
طآلاتة سود عابنا سنا ردول انه( صلى انه عليه والد) وهو شرل القنى لا 
يورّث. فقالت (عليها السلام): هذا أَوّل شهادة زور شهدا بها في الإسلام. ‏ ' 

ثم قالت: فإنّ فدك إِنّما صدق بها علي رسول الله (صلَى الله عليه وآله) ولي 
بذلك بيئنة فقال لها: هلمّي ببينتك. قال: فجاءت بام أيمن وعلىّ (عليه السّلام). 
فقال أبو بكر: يا أمٌ أيمن انك سمعت من رسول الله ما يقول في فاطمة, فقالا: سمعنا 


)١(‏ الإحتجاج : ح7]. عنه اليحار 0 والعوالم ملت ١‏ ح١.‏ وتحوه تفسير القمّى 
١60:7‏ 


فى إحتجاجاتها (عليها السّلام) ا اس 9 


رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يقول: إنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة. ثم قالت أَمٌ 
انين :فمن كانت ستقدة انسناء أهل الحتد تدعى :ما لبن لينا؟! وآنا امراء من اهيل 
الجنّة ماكنت لأشهد بما لم أكن سمعت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فقال 
عمر: دعينا يا أمّ أيمن مِنْ هذه القصّة, بأيّ شىء تشهدين؟ 

فقالت: كنت جالسة في بيت فاطمة ورسول الله (صلّى الله عليه وآله) جالس 
حتى نزل عليه جبرئيل فقال: يا محمّد قم فإنٌ الله تبارك وتعالى أمرنى أن أخطّ لك 
فدكاً بجناحي, فقام رسول الله (صلَى الله عليه وآله) مع جبرئيل فما لبث أن رجع, 
فقالت فاطمة (عليها السلام): يا أبة أين ذهبت؟ فقال (صلَى اللّه عليه وآله): خط 
جبرئيل لى فدكاً بجناحه, وحدّ لى حدودهاء فقالت: يا أبة انَى أخاف العيلة 
والحاجة من بعدك فصدق بها على فقال (صلى الله عليه وآله): هى صدقة عليك 
فاقبضيهاء قالت: نعم فقال رسول الله: يا آم أيمن اشهدي ويا علي اشهد. 

فقال عمر: أنت إمرأة ولا نجيز شهادة إمرأة وحدهاء وأمًا على فيجرٌ إلى نفسه. 
قال: فقامت مغضبة وقالت: اللّهُم نّهماظلما ابنة بيك حقّها فاشدد وطأتك عليهما. 

ثم خرجت وحملها علىّ (عليه السّلام) على اتان عليه كساء له خمل؛ فدار 
بها أربعين صصباحاً في بيوت المهاجرين والأنصار والحسن والحسين 
(عليها السلام) معها وهى تقول: يا معشر المهاجرين والأنصار نصروا الله وابنة 
تبيكه واقدريا بعت رسول أناضلى الاعليه: وله يو با يتوه أن تسوه وري 
مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم, ففوا لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) ببيعكم: 
قال: فما أعانها أحد ولا أجابها ولا نصرها. 

قال: فانتهت إلى معاذ بن جبل فقالت: يا معاذ بن جبل الى قد جئتك 
متتضوة ؤقو يا جف رميول اله (صدلى اللسعلقدروا لها آذ تقصر مودت عف وفهمر 
مما تمنع منه نفسك وذرّيّتك. وان أبا بكر قد غصبني على فدك. وأخرج وكيلي 
منها. قال: فمعى غيري؟ قالت: لاما أجابنى أحدء قال: فين أبلغ أنا من نصرك. 

قال تكرحت من عكدة ودخل إعد اننا عاتيابنة محف إلبك؟ فاك 


1" تر ا للك 


جاءت تطلب نصرتى على أبى بكر فإنّه أخذ منها فدكاً. قال: فما أجبتها به؟ قال: 

قلت وما يبلغ من نصرتي أنا وحدي؟! قال: فأبيت أن تنصرها؟ قال: نعم, قال: 
فأيّ شىء قالت لك؟ قال: قالت لى: والله لا نازعتك١"‏ الفصيح من رأسي حتى أرد 
على رسنول الله (صلَى الله عليه واله). 

قال: فقال: أنا والله لا نازعتك الفصيح من رأسي حتى أرد على رسول الله 
(صَلّى الله عليه وآله) إذلم تجب ابنة محمّد (صلَى الله عليه وآله). [قال:]7') 
وخرجت فاطمة من عنده وهي تقول: والله لا اكلّمك كلمة حتى أجتمع أنا وأنت 
عند رسول الله (صلَّى الله عليه واله). ثم انصرفت. 

فقال عليّ (عليه السّلام) لها: ايتى أبا بكر وحده فإنّه أرقّ من الآخرء وقولى 
كيك سلس أبن برالى خاييه وتدابيك معل هه وار كانت فدكة ادق 
استوهبتها منك لوجب ردها عليٌ. 

فلك اه وقالك له ذلك قال ميد فس قال دوعا يكنات افكفية ابابرة تدك 
ف يفاك و الكنانع :مهاه لقره غتمر فقا رادت محددد] هذا الكتقان اللا 
بع؟ فقالت! كتاب كمه لى أبوابكر يرد فدك. فقال؛ هلقي إل فأيت أن تدقيه 
الكو وقهها سلف كانت سا دل ابن اموه ا دقفا شلك التطية ب 
بطنها. ثمّ لطمها فكأ ني أنظر إلى قرط في اذنها حين ثقف. ثم أخذ الكتاب فخرقه, 
ميك رركن حت فوسف يننا مر لك يا شر عد ثم قبضت7!". 

بيان: قال فى النهاية: الوطء في الأصل الدوس بالقدم. فسمّى به الغزو والقتل 

لأنّ من يطأ برجله فقد استقصى فى إهلاكه واعانته. ومنه الحديث: «اللّهّمّ اشدد 

وطأتك على مضر» أى خذهم أخذاً شديداً اي 


(1) فى المصدر: لأنازعتّك. 

(1) أثبتناه من المصدر. 

(*) اللإختصاص للمفيد: .١817‏ عنه البحار 59: 1١49‏ 735 والعوالم :١١‏ /711ح؟. 
() النهاية ه: ٠٠١/7‏ وطأ. 


والخمل ‏ بالتحريك هدب القطيقة ونحوهاء وقولها (عليها السلام): ولا 
نازعتك الفصيح» أي لا أنازعك بما يفصح عن المراد أي بكلمة من رأسي. فإِنٌ 
محل الكلام في الرأس. أ و المراد بالفصيح اللسان. قوله: «حين تُقف» على بناء 
العجهول أ كستر مق لك اللعية: 

ومنها ما روى العلامة في كشكوله عن المفضّل بن عمر. عن أبي عبدالله 
(عليه السّلام) أنه لما قام أبو بكر بن أبي قحافة بالأمر نادى مناديه: ؛ «من كان له 
عند رسول لله دين أو عدة فليأتني حتى أقضيه» وأنجز لجابر بن عبدالله ولجرير 
بن عبدالله البجلي قال على (عليه السّلام) لفاطمة (عليها السلام): ايز إلى ابن 
كل وذ كزيه فذكا: 

فضناريك فاطنة وذ كز ك هركا مع الخمس والفيء. فقال: هاتي بيّنة يا بنت 
وغول لفقا له ا قد نان امعد وجل انول على تكد قرانا بسر فيضا 
يعطيني ويؤتيني وولدي حقي » قال الله تعالى: نات ذا القربى حقّه74" فكنت أنا 
وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). فنحلني وولدي فدكاً. 

فلمّا تلا عليه جبرئيل: «المسكين وابن ن السسبيل» قال رسول الله 
اهل اناعليةى الها انع لمكيو بزانن اليل ؟! فأدل انه قال لاواعلقوا 
لاعت ف دىء فأنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 7#( فة فقسّم الخمس ستة أقسام, فقال: «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم»!". 

فمالله فهو لرسوله. وما لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فهو لذي القربى ونحن 
ذو القربىء قال الله تعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة ذ فى القرب بى »20 


(0) الروم: 58 
(؟) الأنفال: ١غ.‏ 
(؟) الحشر: ل/. 
(5) الشورى: ؟3. 


فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخطاب فقال: ما تقول؟ فقال عمر: 
ومن اليتامى والمساكين وأبتاء السبيل؟ فقالث فاطمة: اليعامى الذين يأ تمون بالله 
وبرسوله وبذى القربى. والمساكين الذين أسكنوا معهم فى الدنيا والآخرة, وابن 
اسيل الذى ويلك ستلكيهة: ْ 

قال عمر: فإذاً الخمس والفىء كله لكم ولمواليكم وأشياعكم؟! فقالت فاطمة: 
افد كفا رجيها اله لى:ولوتدى دون نؤالينا وعيعتناء .راغا شمن فقشنه ا الذا 
وللوالينا وأشياعناكما تقر فى كلتات الله قنال عتمر: فلا السائر المهاجرين 
والاتضنان والنا رقي #الحسناة؟- 

قالت فاطمة: إن كانوا موالينا ومن أشياعنا فلهم الصدقات التى قسّمها الله 

وأوجبها في كتابة:فقال دوحل انما الضدفات لللقراء والمشاكين والعنائلين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب...4١١)‏ قال عمر: فدك لك خاصّة والفىء لكم 
ولأرايالكة لإ عسي أصحاب متعم برضون بهذا 

قالت فاطمة: فإ نّالله تعالى رضى بذلك ورسوله رضى به. وقسّم على المولاة 
والتغابدة لاغل المساذاة والمخالقه ومن عاذانا افق حادى اهومن عالقا فد 
خالف الله. ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الأليم. والعقاب الشديد 
فى الدنيا والآخرة, فقال عمر: هاتى بيّنة يا بنت محمّد على ما تدّعين. 

فقالت فاطمة (عليها السلام): قد صدّقتم جابر بن عبدالله وجرير بن عبد الله 
ولم تسألوهما البيّنة وبيّنتي في كتاب الله “قال غمر: إن جابراً وجريراً ذكرا أمراً 
كنا وأنك أت عند أمرا عطيها يقع به الردّة من المهاجرين والأنصار. 

فقالت(عليها السلام): إنّالمهاجرين برسول اله( صلَّى الله عليه وآله) وأهل بيت 
رإضو لاله هاجروا إلى يت والأتصابالايما قياف ويرسولهوبذى القري احتستوا. 
فلا هجرة إلا إليناء ولا نصرة إلا لناء ولا اتباع بإحسان إلا بنا. ومن ارتد عنّا فإلى 
التاحلتة حقال لها عدره ذعينا عن بالك واحتضويكامن يقتهد زيما تقوليق: 


.1١ :ةيوتلا)١١‎ 


فبعثت إلى على والحسن والحسين (عليهم السّلام) وأمَّ أيمن ,اسماء بنت 
ع -وكانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة فأقبلوا إلى أبى بكر وشهدوا لها 
بجميع ١‏ ما قالت وادعته. فقال: أَمَا علي فزوجهاء وأمّا الحسن والحسين فابناها. 
ماه أيمن فمولاتها. وأمًا أسماءبنت عميس فقدكانت تحت جعفر بن أبي طالب, 
فهى تشهد لبنى هاشم. وقد كانت تخدم فاطمة. وكلّ هؤلاء يدون الن اسه 

فقالعليّ(عليه السّلام):أمَا فاطمة فبضعة من رسول الله (صلَّى الله عليه 3 
وك ذاه ققد اذى :وسو ل لدوم كد بها ققد كدي زشول اللمواو اق الحسدن 
والحسية قابنا وشول اله (صلىئ عليه اله):وتتداافتات أهدل الحتة مين 
كذّبهما فقد كذِّب رسول الله إذكان أهل الجنة صادقين. 

وكا انا ققد قال رشؤل الله سل :الل عليه واله) أنه مو آنا عفلك؟ وانتك 
أخي في الدنيا والآخرة. الراد عليك هو الراد عليَ. من أطاعك فقد أطاعني. ومن 
عصاك فقد عصاني. ْ ش 

وأعاام أيمن فقد شهد لها رسؤل الله (صلَّى الله عليه وآله) بالجنّة, ودعا 
لأسماء بنت عميس وذريتها. فقال عمر: انتم قا وصفتم ته أنفسكمء ولكن شهادة 
العار ال تش ليل 

فقال علىّ (عليه السّلام): إذا كنا نحن كما تعرفون ولا تنكرون. وشهادتنا 
لأنفسنا لا تقبل. وشهادة رسول الله لا تقبل: فإنًا لله وإنا إليه راجعون إذا ادعينا 
لأنفسنا تسألنا البيّنة فما من معين يعين, وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان 
رسوله. فأخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بيّنة ولا حجة, وسيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب ينقلبون, ثمّ قال لفاطمة (عليها السلام): إنصرفي حتى يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين. 

قال المفضّل بن عمر: قال مولاى جعفر (عليه السّلام):كلّ ظلامة حدثت 
فى الإسلام أو تحدث, وكلّ دم مسفوك حرام ومنكر مشهور حرام. وأمر غير 
محمود. فوزره فى أعناقهما وأعناق من شايعهما وتابعهما. ورضي بولايتهما إلى 


يوم القيامة37". 
بيان: قال الفاضل المجلسى (رحمه الله): بظهر من هذا الخبر أنّ لذى القربى 
حتو يجنا نحتما وهنا مق كأ و اقزر شيطانه فى الارة رن النهنا سنا 
ولكاينا لاعن هق المدكية وابق التفيل انول ابه الخمين ليان أ اسراكيها 
إِنَماهو فى الخمس لا فى سائر الفىء؛ فلا ينافى اختصاص فدك بهم (عليهم السّلام). 
وأمًا تفسيرها (عليها السلام) اليتامى بالذين يأتمون. فلعلٌ المعنى ان المراد 
بهم يتامى الشيعة لا مطلق الأيتام, فلا يكون الغرض بيان أن اليتيم مشتق من 
الإثتمام لاختلاف بناء الكلمتين, مع أنه يحتمل أن يكون مبنيّاً على الإشتقاق 
الكبير. ويحتمل أن يكون تأويلاً لبطن الآية, بأنّ المراد من اليتيم من انقطع عن 
والديه الروحاتيّين أي النبى والإمام من الشيعة. موافقاً للأخبار الكثيرة الواردة 
فى ذلك. ْ 
خأ عا ناور شي لمعن كاذ هال لمان 1 المكين :والسيكو 
والسكنى متساوقة في الإشتقاق.وهو على وزن فعيلء. يقال: تمسكن كما يقال: 
تمدرع وتمندل, وابن السبيل أظهر فإنّه فسّرته بسبيل الحقّ والصراط المستقيم. 
نم اه يدل ظاهرأ على عدم اختصاص الخمس ببنى هاشم -كما هو مذهب 
أكثر العامة فيمكن أن يكون هذا على سبيل التنرّل, أو يكون المراد أن غير شامل 
لجميع بتي تاش إل مخض ينكان متهم نابا لحن 
ومنها الإحتجاج المشهور كالنور على الطور المسطور, فى كتاب مسطور. في 
رق منشور. المعروف بخطبة تظلّم الزهراء (عليها السلام) التى مقصودنا من هذا 
الكتاب شرحها. وكلّ ماذكر إلى هناكان مقدّمة بالنسبة إليها. ونحن نشرع الآن في 
ايرآ تلك الخطه الشرينة التعسيلة علي الآيات البينات: والبراغين الساطعات: 
والحجج الواضحات. والدلائل القاطعات. 


)١(‏ الكشكول: ١7”‏ 7, عنه البحار 9؟: ١914‏ ح ١‏ 4, والعوالم :1١‏ 7115 ح59. 
(7)البحار 9؟: 195. 


في إحتجاجاتها (عليها السّلام) متعع يي مج و ابا اس بس لمجا نمق اوها نجوه مأك 


ونشرح فقراتها الكريمة على القواعد العربيّة. والضوابط اللفظيّة. ونشير في 

بعض المواضع إلى بعض المعاني الخفيّة بالإشارة الإجماليّة لا التفصيليّة إذ ليس 
القوض هنا اا شرح راهزا . وبسط الكلام فى تنقيح ظاهرها. 

وبعد إتمام الخطبة نذكر ما يتعلّق بمضامينها الشريفة مشو التعسين فيقة 
المسألة في أمر مرافعة فدك الواقعة بين فاطمة الزهراء (عليها السلام) واب بكر 
على وجه النقض والابرام توضيحاً للمرام. وتنقيحاً للحال والمقام. 
[مصادر الخطبة الشريفة] 

فنقول وبالله التوفيق: إعلم ان هذه الخطبة الشريفة من الخطب المشهورة, 
والااحتجاجات الماتورة الى رواتها القاضّة والعاثة بأسانين متتظافرة: وطزق 
متكاثرة. 1ش 

«البعة الحوداى ابي الديةنى جرع نيع البلاغة. نينا ذكرين الا خباز 
الواردة فى ذكر قصّة قصّة فدك, عند شرح قوله (عليه الشلام): «بلى كانت في أيدينا 
فدك من كلّ ما أظلّته السماء. فشحّت عليها تفوس قوم. وسخت عننها نفوس 
آخرين.. الخ» < خطب (عليه السّلام) بها بسبعة أيّام قبل موته كما قيل, قال: الفصل 
الأوّل فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم, لا من 
كتب الشيعة ورجالهم. وجميع ما نورده فى هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحمد بن 
عبد العزيز الجوهري فى السقيفة وفدك. 

وأبو بكر الجوهرى هذا عالم محدّث. كثير الأدب. لفساو ا علد 
المحدَّنون, وروواعنه مصنّفاته وغير مصنّفاته. ثم قال: قال أبو بكر: حدٌثنى محمّد 
بن زكريّا - إلى آخر الطريق - وحدثني عثمان بن عمران َال أخر ‏ وحدٌثني 
أحمد بن محمّد -إلى آخر_قالوا جميعاً: لمّا بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعها 
فدك...الخ'". 

وقد أورد الخطبة علىّ بن عيسئ الأربلى فى كتاب كشف الغمة, وقال أيضا: 


.١ح‎ 517:19 باب 40 عنه البحار‎ 5٠١ :17 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


0 ب ب ٠‏ كي اللفة التضاء 


نقلتها من كتاب السقيفة تأليف أحمد بن عبد العزيز الجوهرى من نسخة قديمة 
رجاله من عدّة طرق انّ قاطمة (عليها السلام) لمّا بلغها اجماع ابى بكر .... الى 
اخر الخطبة"", 

وقد أشار البها المسعودي فى تاريخ مروج الذهب”". وذكرها السيد 
ل ال ري 0 
ار رن اددج مدن لها مسقا العا كر 
علل الشرائ ع٠‏ وذكر السيد ابن طاووس فى كتاب الطرائف مواذ طبر المكوق 
متها الى غير د20 

وبالجملة لاإشكال ولاشبهة فيكو ن الخطبة من فاطمة الزهراء(عليها السلام). 
1 د مشايخ آلأى طالب كانوا بردوتها عن آبائهم. ويعلّمونها أبناءهم. قا 

ل ابن أى الحديد في الترع عن الس الل 00 (رحمهالله) انه 
قال: لد وأخبرنا أو عبد لله المرزباني. عن علي بن هارون. 0 
(عليه السلا مكلا فامة عند نع كر اناما سداد اد 00 


٠5 عنه البحار 1/:59١؟ ح‎ ٠١8:7 كف الغمة‎ )١( 

(7) الشافى غ: 19. 

(6) بلاغات النساء: .١4‏ عنه احقاق الحق .5931:٠١‏ 

(1) علل الشرائع: 11ح ١-غ].‏ 

(/) الطرائف: 517 ح 7538. 

(8) وانظر شرح الأخبار :51 ودلائل الإمامة: ٠١9‏ ح57, ودلائل الزهراء للطبرى ١‏ ح51, 
وتلخيص الشافي للطوسي 5: 175. والمقتل للخوارزمي وأعلام النساء 4: 111. 


في إحتجاجاتها (علبها السّلام) 200 : علض 


يزعمون أنه مفنوع. وأنه من كلام أبى العيناء. لأن الكلام منسوق البلاغة. 

فقال لى: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم. ويعلّمونه أولادهم, 
وقد حدثنى به أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة (عليها السلام) على هذه الحكاية, وقد 
روأه مشايخ الشيعة, وتدارسوه قبل أن يوجد جد ابى العيناء. 

وقد حدّث الحسين بن علوان, عن عطيّة العوفي أنه سمع عبد لله بن الحسن 
بن الحسين يذكر عن ابيه هذا الكلام, ثم قال ابو الحسين زيد: وكيف ينكرون هذا 
من كلام فاطمة (عليها السلام). وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ماهو 
أعجب من كلام فاطمة (عليها السلام) ويحقّقونه لو لاعداوتهم لنا أهل البيت؟! ثم 
ذكر الحديث بطوله على نسقه. انته 00 

فقول يعطن العائة الشبياء يان هذه الحظية مصتوعة وانها من كلاه اب العيناء: 
حيث ذكروا أن أبا العيناء ادعى هذا الكلام لنفسه كما ذكره أبو الفضل 
المذكور_' نظير ما ذكرواأنٌ خطب نهج البلاغة, أ والخطبة الشقشقيّة وحدها من 
كلام الرضيٌ ومصنوعاته. مع ما تحقّق من وجود تلك الخطب والكلمات قبل 
ولادة الرضي بأعوام كثيرةكما حققها فى شرح نهج البلاغة'", وما تلك النسبة في 
المقامين إلا لاخفاء مثالب الخلفاء. حتى لا يتحقق شكاية أهل البيت 
(عليهم السّلام) منهم بين العامة فيوجب ذلك قدحهم. 

وأبو العيناء المذكور هو أبو عبدالّه محمّد بن قاسم بن خلاد الضرير المعروف 
بأبي العيناء مولى أبي جعفر المنصور. أصله من اليمامة وولد بالأهواز سنة إحدى 
وتسعين زماثة وتها بالتشرة وكاو من أحقط التانى :ا فصعهم سات وأسرعهب 
جواباًكفٌ بصره حين بلغ أربعين سنة. مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. كان 
ضاخب النوادر والشعن والأدب: وسمع من أبى عبيوة وال فصع بوفيزها: 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 5 اباب 6غ4. 
)١(‏ بلاغات النساء: ؟١١.‏ 
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والخلاد -بفتح الخاء المعجمة, وتشديد الام -. 

ولقب بأبى العيناء لأ نه قال لأبى زيد الأنصاري: كيف تصقر عيناً؟ فقال: عييناً 
نأي اعنام" ْ 

وبالجملة لاشبهة فى صدور أصل الخطبة منها (عليها السلام). لكن الروايات 
مختلفة من حيث تبديل بعض الفقرات؛ وتغيير بعض الكلمات مع زيادة أو نقيصة, 
حو اكى' و الر كن اناك ا حسفيق أبى طاهر أنه قال عطيّة الأوفى: سمعت 
أبا بكر يومئذٍ يقول لفاطمة (عليها السلام):يا بنت رسول الله لقدكان أبوك 
بالمؤمنين رحيماً. وعلى الكافرين عذاباً أليماً. وإذاعز وناه كان أباك دون النساء. 
وأخا ابن عمّك دون الرجال, آثره على كلّ حميم: وساعده على الأمر العظيم: لا 
يحبكم إلا العظيم السعادة ولا يبغضكم إلا الردي الولادة. وأنتم عترة الله الطيّبون, 
ولخيزة أنه المنتجيؤن على الاخرة أدلتنان والن يان الجنة هتنا لكتاءواعا متعاف نا 
سألت فلا ذلك لى, وأمًا فدك وما جعل أبوك لك فإن منعتك فأنا ظالم, وأا 
الميراك فقد تعلمين أن أباك قال: لأ نودت وها أبقيناء صدقة: 

قالت: إِنّ الله تعالى يقول عن نبي من أنبيائه: : «يرثئني ويرث من آل يعقوب174) 
وقال: #وورث سليمان داود»''! فهذان : تان وقد علعكت )ا نّ النبوّة لا تورث وإِنْما 
يورث مادونهاء فمالى أمنع إرث أبى؟ أأنزل الله فى كتابه إلا فاطمة بنث محمّد 
(صلَّى الله عليه وآله). فتدلني عليه فاقنع به؟ 

فقال: يا بنت رسول الله أنت عين الحجة. ومنطق الرسالة لا يد لى بجوابك. 
ولا أدفعك عن صوابك, ولكن هذا أبو الحسن بيني وبينك هو الذي أخبرني بما 
تفقّدت, وأنبأنى بما أخدّت وتركت,. قالت: فإن يكن ذلك كذلك فصبراً لمر الحقّ 
والحمدثه إله الحقّ إنتهى!". 
(١)مريم:‏ 1 


(7)النمل: 5 
(9؟) بلاغات النساء: .١9‏ عنه البحار 9؟: 64غ؟. 


ق احتجاجاتها (علما السلام) ...عت ا لل لل ل لثمم 


ولا يخفى لذي عينين أنّ ما ألحقوه فى آخر الخبر إن كان له أصل وفصلء فهو 
تعريض للعمرين. وإلآ فلا يوافق شيئاً من الروايات,. ولا يلائم مايأتي من 
الفقرات والتظلّمات والشكايات. 

وسنفصّل المقال في ذلك المجال حتى يتبيّن جليّة الحال, بعد أن نوضّح تلك 
التقطي هلها الساطلعة عه تكد التبناء الت معدن الفس متا والاعكايبها 
احلام الفصحاء والبلغاء. ونبنى الشرح على رواية الإحتجاج. ونشير احيانا إلى 
بعض مواضع الإختلاف الواقع فى الروايات الآخر. 
[دفع إشكالين] 

ولابدأوَلاً قبل الشروع فى شرح الخطبة من التنبيه على أمرين. والإشارة إلى 
دفع إشكالين, أحدهما:انّ فاطمة (عليها السلام) قدكانت سيّدة النساء. وبنت خير 
الأباءتؤزوحة ينيد الأوضياء: وم الميخد زه الفظييو بحل التمنبة الكيرى, 
فكيف يصمٌ لشأنها في شرح أبيها أن تخرج من خدرهاء وتدخل المسجد الغاصٌ 
بالمهاجرين والأنصار, والأخيار والأشرار وهم أجانبة عنها. تسمعهم صوتها. 
وتتكلّم معهم ويتكلّمون معها؟ وكيف رضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) بذلك 
منهاء مع أنّه كان يمكنه أن يطالب حقّها الذي كانت تطلبه بالوكالة عنها حتى لا 
يسمع الأجانبة كلامها؟! 

النانى: انها كانت من أهل بيت العصمة والطهارة. الذين اختاروا الزهادة فى 
الانا يكم اسقناري ركانت الدتيا أ رهد دده من نط عن أ فلاب تقاف . 
أو لحم خنزير فى يد مجذوم كافر, ولم تكن الدنيا تزن عندهم جناح بعوضة. بل 
تركوا اختياراً لا اضطراراً جميع اللذائذ الدنيويّة لأجل الحظوظ الاخرويّة. ولم 
يذهبوا طيّباتهم فى حياتهم الدنيا. 

وقدجاء خبر تيل بنقاتيم جميع خزائق الأرض البقم فلم يقبلوها: وأغرضوا 
بالكلّيّة عن الدنيا وما فيها. مع أنّهِم لوشاؤوا أن يبدل الله جميع ما فى الأرض لهم 
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ذهباً؛ أو أن يبتغوا إلى دفائن الأرض سبباً. لكان ذلك أقرب إليهم وأسرع من 
وخ اللار ف نوية الس 

فما وجه هذا الإصرار فى خصوص فدك على هؤلاء الكقار الفجّار. حتى 
انتهى الأمرالى الجروح الى مجامع المهاجر نل والأضان, وهر الشهوه والنظاره 
والمكالمة مع الفجار والأبرار, وكذا البكاء والأنين عند جماعةالموافقين والمنافقين, 
وخطاب المعاتبة على أمير المؤمنين؛ وغير ذلك ممّا يأتى تفصيله فى محلّه؟! 

والجواب عن الأمرين معاً كما يظهر من الروايات: إنّ الضرورات تبيبح 
المحذورات. وانّهم (عليهم السّلام) لم يكونوا مكلفين إلا بالعمل على طبق الصورة 
الظاهريّة, والإتصاف بلوازم البشريّة. وتأذيهم ممّا يخالف القواعد الشرعيّة أشدٌ 
من تأذيناء لما فيهم من الأسرار الباطنيّة. والسرائر الداخليّة, مع مافى هذا 
الإصرار من الإشارة إلى فظاعة أمر تلك الولاية الباطلة, وشناعة هذه الخلافة 
التي تقمّصها غصباً ابن أ بي قحافة, وانّه كان يعلم أن محل علي أمير المؤمنين منها 
محل القطب من الرحى. . 

والتنبيه على كفر العمرين للناس من باب إتمام الحجة وايضاح المحجّة. لثلّا 
يقولوا يوم القيامة اناكنّا عن هذا غافلين: أو كنا نحن بهذا الأمر جاهلين, نظير ما 
فعل موسى بهارون 5 من الأخذ بلحيته. والضرب على رأسه حتى يتضح عند 
الناس قبح عبادة العجل وشناعتهاء لبهلك من هلك عن بيّنة. وبحب من حي عن 
بينة بل كان معنى كلامه هذا في فدك راجعاً إلى الكلام في خلافة أمي رالمؤمنين 
(عليه السّلام) التى غصبها أهل الجور والعناد. الذين طغوا في البلاد راي 
القكناد ؛ وكان فى هذه المعركة العظمى. والبناء'" العظيم تمييز أهل الجنة من أهل 
الححية: 

وكان بكاؤها (عليها السلام) في الباطن لأجل الهالكين من أمّة أبيها. 


)0 النبأ. خ ل. 


قاحتخاجاتها اعلما العلا - ده اا 0 


والسالكين لمسالك الضلالة التاوين في مهاويهاء إلى غير ذلك مما يظهر من 
الأخبان والاثار لمن كان مو اواليه الأيدي والأبصار. 

وقال الفاضل البهبهانى فى المقامع: إِنّ أخبار تكلّم فاطمة فى أمر فدك فى 
المستحن فى حضور الصحابة متواترة البتة, وكانت هي (عليها السلام) أعلم من 
غيرها بالأحكام الشرعيّة. ولعلّه من باب الضر ورة التى يجوز لأجلها تكلم النساء 
مع الرجال بإجماع الأمة. 

وامّا تكلّمها مع سلمان وجابر وسائر الصحابة فلم يتحقّق لناء وبعض النظرات 
الواقعة منهم ومنها لعلّه من باب الاتفاقيّات الضر وريّة أو ان الأحكام بالنسبة إلى 
الأعصار مختلفة, ولعلّه لم ينزل فى تلك الأوقات آية الحجاب ونحوه. وعلى 
نحوه يحمل ما ورد أنّ النبي (صلَى لله عليه وآله) سمع صوت جساعة م اليا 
فى ليلة زفاف فاطمة (عليها السلام). على فرض ان كانت فيهنّ من لم تكن محرماً 
بالنسبة إلى رسول الله (صلَّى الله عليه واله). إنتهى. 

وقال الفاضل الدربندي (رحمه الله): إن تكلّم فاطمة (عليها السلام) في غير 
مقام الضرورة المجوّزة إنُماكان مع الصحابة الذين لم وكتو تو انهه غيل اول 
الاربة كسلمان وأبى ذر ونحوهما لا مطلقاً. وكذلك الكلام فى مسألة النظر فإنّه 
نظير 0 في نكم 1 

وقد استثنى الله في آية الحجاب غير أولي الاربة من الرجال والطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النساء. والمناط في النظر والكلام متحد. والكلام فيهما من 
واد واحد. إذ المدرك في حرمتهما ذكها طهر من كارا با اهز كوق] رسنال 

من أولى الاربة في النساء ير 

وَعَلى ذلك يحمل بها ؤرة ان الحشن '(عليه التتلاء) آم اهل تيه .بو الطفت 
عند اشتداد الحرب بالخروج من الخدور, تحريضاً للأصحاب على المجاهدة 
والقتال في ميدان المعركة. حيث قال: يا زينبء وياامٌ كلثوم, ويا رقيّة. ويا سكينة. 
ويا أهل بيت النبوة اخرجن من خد وركنٌ. 


ف 7 اللمعة البيضاء 


فخرجن بارزات ت الوجوه » نأ شرات الشعور. لاطمات الصدورء يندبن ويبكين 
ويقلن: يا أتضار دين الله أل تدفعون عن بنات رسول للّه؟ ألا تذبّون عن حرم 
رسول الله؟ والأصحاب ينظرون اليهنّ ويبكون بين أيديهنّ, فقالوا للحسين 
(عليه السّلام): يا ابن رسول الله والله لا يصيبك أحد بسوء مادام منّا عرق نابض, 
إلى غير ذلك؛ مع كون ذلك من باب الضرورة أيضاً. 

وقال الفاضل المجلسى (رحمه اللّه) بعد ذكر السؤال والجواب الواقع بين على 
وفاطمة (عليها السلام) فى آخر الخطبة كما يأتى -ما لفظه: ولندفع الإشكال 
الذي قلّما لا يخطر بالبال عند سماع هذا الجواب والسؤال, وهوانٌ اعتراض 
فاطمة على أ مير المؤمنين (عليه السّلام) في ترك التعرّض للخلافة, وعدم نصرتها. 
0 ااه مس 1 وانّه لم يفعل شيئاً إلا 

ا ا 50 
ولم تكن واقعاً منكرة لما فعله بل كانت راضية؛ وإِنّماكان غرضها أن يتبيّن للناس 
قبح أعمالهم, وشناعة أفعالهم. وانّ سكوته (عليه السّلام) ليس لرضاه بما أتوابه. 

ومثل هذا كثيراً ما يقع فى العادات والمحاورات, كما انّ الملك يعاتب بعض 
خواصّه فى أمر بعض الرعايا مع علمه ببراءته من جنايتهم ليظهر لهم عظم جرمهم, 
وانذ كا البعرسي به احص اناس بالتلك مه المعاصة: 

ونظر :ذلك ما فعلة مؤسى عليه الشلام) لما رسع إلى افومه عضيان انها من 
إلقائه الأألواح, وأخذه برا أس أخيه يجرّه إليه. ولم يكن غر ضه الإنكار على هارون, 
بل أراد بذلك أن يعرف القوم عظم جنايتهم وشدّة جرمهم. كما مر الكلام فيه. 

وامّا حمله على انّ شدّة الغضب والأسف والغيظ حملتها على ذلك مع علمها 
يحدتديا اردحه عله السادم٠‏ فلا ينفع فى دفع الفساد. وينافى عصمتها وجلالتها 
الي 000 إدراكها 00 عاك 


في إحتجاجاتها (عليها السّلام) 0033-3 0 0 1 1 ااا 0 


للعصمة. لكن زهدها (عليها السلام). وتركها للدنيا. وعدم اعتدادها بنعيمها 
ولذاتها: وكبال عركاتها ويقينها بناء الدنياء وتو كه اقفتها القرسية زانصراف 
هتتها العالية داتسا إلى اللذات الدتيوية والدرجات الأخررية: لاتتاسب مثل هذا 

والجواب عنه من وجهين: 

الأوّل: إن ذلك لم يكن حقا مخصوصا لها. بل كان أولادها البررة الكرام 
مشاركين لها فيه فلم يكن يجوز لها المداهنة والمساهلة والمحاباة وعدم 
الشالات فى :ذلك ليضير سيا لتضييع حقوق جماعة من الأئمة الأعلام, 
والأشراف الكرام, نعم لو كان مختصّاً بها كان لها تركه والزهد فيه. وعدم التأتّر 
من فوته( 

الثاني: إن تلك الأمور لم تكن لمحبّة فدك وحبٌ الدنياء بل كان الغرض إظهار 
ظلمهم وجورهم وكفرهم ونفاقهم. وهذا كان من أهمّ امور الدين, وأعظم الحقوق 
على المسلمين, ويؤيّده انها (عليها السلام) صرّحت في أخر الكلام به حيث 
قالت: «قلت ما قلت على معرفة منّْى بالخذلة» وكفى بهذه الخطبة بيّنة على كفرهم 
ونفاقهم, إنتهى!". 

وظفرت بهذا الكلام منه بعدما قدمته فى المقام, وبينهما عموم من وجده. 
اإشتمل كل منهما على مايشمل عليه الآخرء فلا يعد ذلك من باب الاعادة الخالية 
عن الفائدة. 


)١(‏ مضافاً إلى انها (علبها السلام) لو تركت المطالية بحقّها لقال الذين فى قلوبهم مرض:لِمَ 
«كته يني رولك تظلة | ناذا ايسا ميم قوم :اذى اتتيكافها !ايكون بنية! الخو امه سد 
اكيلي أنسنادن الللطق ودين اق مولةالى كانت مجه دون السسليين الس قلا 
البظالبة وعدة السكوت: 

(؟) البحار 59: 14؟7, 


[الشروع في شرح الخطبة] 
إذا عرفت هذا فنقول: روى الشيخ أبق منضور أحمد بن على بن أبي طالب 
الطبرسي (رحمه الله) فى كتاب الاحتجاج'". عن عبدالله بن الحسن عن آبائه 
(عليهم السّلام) انّه: 
57 أَجمَعَ أبُو يككْر عَلى مَنْع فاطمّة ( ( عليها الشلام) فَدَكَ 
وَبََعَهَا ذَلِكَ؛ لانت خادها عل زأسننا وَاشْتَمَلَتْ يحِلبابيا. 
َأفْبَلَتْ فى لم من حَتَدتنا وَِسْاءِ قَوْهَاء َطَأ هيوه ا تَحْرِمٌ 
تيبا مشي َسُولٍ الله ( (صلى الله عليه وآله) حَت دَخَلَتْ 
ص أبي بكر وَهُوَني حَشَدٍ مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالأَْضارٍ 
وَغَيْر هم». 
بيان: 
يقال: أجمع على الأمر أي أحكم النيّة والعزيمة عليه. قال: تعالى: #وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجبّ4!" أي عزموا على إلقائه فيها. و(أجمعوا أمركم) أي 
إعزموا عليه. وأصله على أمركم. وحقيقة معنى الجمع واضح. والإجتماع: طلب 
الج أي المجترننة. امح سا يج 


لعا 50 حكاء ٠عنه‏ البحار 359: كحم 


6 يوسف:‎ )١( 


[في معنى الإجماع] 

وإجماع القوم: جمعهم أنفسهم على شيء. وهو مستلزم للإتفاق وللعزم, 
فاستعمل تارة بمعنى الإتفاق؛ وأخرى بمعنى العزم حتى جعل كلّ منهما بحسب 
العرف من جهة كثرة الإستعمال معنى حقيقيّاً والإجماع بالمعنى الإصطلاحي 
دأخوذ منة معت الاثفاق, كما عداقه العامة باله إتفاق أهل الحل والتقد من انه 
نخدا (ضلى الله علية:وآله) فى عصر.من الأعضان علئ آمر من الأمورالديئية. 

وعلافه الخاضّة باه الاثفاق الكاشف عن رأى المفضوم: أو فولة: أو فعله: أو 
تقريرة الككاضف :عن رأيه أيضاء والأتفاق المشكمل على المعضوء قولا أوقغلاً أو 
تقريراً على الخلاف بين المتأخَرين منهم والقدماء على طريق اللّف والنشر 
المزتب: أو مه يمعتى الخزع: 

كما أن ابق افريسن ادعن كوو قطرة الووجة التاهوة على روجها لان 
للمشهور حيث لم يجعلوها عليه. واستدلٌ على ذلك بانّ إطلاقات كون فطرة 
الزوجة على زوجها أو عموماته دالة على وجوبها عليه مطلقاً أو عدوا والعمل 
بالاطلاقات والعمومات الواردة من الكتاب والسئّة واجب إجماعاً. فصارتث 
الجدالة |تحما غ10 

وردّه المحقق (رحمه الله) بأنّ الإجماع مأخوذ منه بمعنى العزم من قوله 
تعالى: #فأجمعوا أمركم»١"‏ أى اعزمواء ومالم يعلم العزم من جميع الأصحاب 
على :اميد له بخضوضها لأتضير السبالة إجماعئة :ولو اجحسعاعلن وجوت الففل 
بالاطلاقات والعمومات. إذ لا يلزم من الإجماع على العمل بها الإجماع على كل 
من مواردها بخصوصها. 

وهذا الطريق الذي مشيثٌ من إرجاع الإجماع بمعنى الإتفاق والعزم إلى 


)١(‏ السرائر 173:١‏ و1378 / باب وجوب زكاة الفطرة. 


لف ... اللمعة البيضاء 


معنى الإجتماع, هو مذاقى فى أكثر اللغات المشتركة التى لها معان متعدّدة بل فى 
سينا نيقي اذى تظرى ها إن ان جميع المعائي اعدو للنظة الواعيدة راج 
إلى معنى واحد هو المعنى الأصلى اللغوي. فانشعب منه تلك الفروعات مجازاً من 
جية النايةة والاوقة إلى أن عنارت من حية كقزة'الاستعوالبجقائق عرقي 
عا 

و (والمنع): خلاف الإعطاء ويستعمل بعنء يقال: منعت الرجل عن الشىء. 
وانعكاله سن أشارة ل با لودم معني العيدا وق والشلت رمه بهد لفن 
(عن) فيوصل الفعل, كما فى قوله هنا: «منع فاطمة فدك» والمفعول الأوّل هنا هو 
المفعول بلا واسطة وهو فاعل في المعنى. نظير المفعول الأُوّل في أعطيت. 

وب أشي دعو مسن وير عر مقاراين افد اد مره 
اختياره أو ما هو بمنزلته, فمنع الرجل عن الشىء منعه عن التصرّف فيه, والمراد 
فى الخبر منع فاطمة عن التصرّف في فدك. 

وقد مر بيان فدك وانّه ينصرف ولا ينصرف, وعدم الاإنصراف من جهة العلميّة 
والتأنيث باعتبار البلدة أو الأرض مثلاً. والإنصراف باعتبار البلد أو المكان 
ونحوهماء وذلك إشارة إلى إجماعه على المنع أو إلى نفس المنع. والمراد على 
التقديرين انّه بلغها خبر ذلك أو اثره. إمّا بلسان الناس أو برجوع وكيلها فى فدك 
إليها واخباره لها بذلك. 

(ولانت خمارها على رأسها) أي عصبته يقال: لاث العمامة على رأسه يلوثها 
لوثاً أي شدّها وربطها. 

وفي النهاية''': اللوث الطيّ والجمع. هال: نك العسا مه | لها لوقا وه 
حديث بعضهم: : فحللت من عمامتى لوثاً أو لوثين أي لقَّة أو لقتين. وأطا الوه 
التلطخ, استعمل في التفضب بالغمامة وإدازتها على الرأسنء واللوؤت المشهور في 


(١)النهاية‏ ]: 7160 /لوث. 


مقام القغل هو إلتفاف القراء تن المفيد للن بد 

و (الخهار) ‏ بالكسر المقنعة, سمّيت بذلك لأنّ الرأس يخمّر بها أي يغطى. 
وكلٌ شيء غطيته فقد خمّر ته ا 
العقل, وقال ابن الأعرابي:سمّيت بذلك لأ نه تركت فاختمرت أي تغيّرت ريحها!". 

و (الجلباب) _بالكسر_يُطلق على الملحفة. والرداءء والإزار. والثوب الواسع 
للعاة دوق الملحفة والنوى كالمتاعة: 

عط ريه ابراه رادها واضورها ورظهرهاء قزل عوالات نهنا أظهو لاد 
أنّه كذلك. 

وفى النهاية فى حديث عليّ (عليه السّلام): من أحبنا أهل البيت فليعدٌ للفقر 
جلباباً. أى ليزهد فى الدنيا وليصبر على الفقر والقلّة,كنّى به عن الصبر لأ نه يستر 
الفقر كما يستر الجلباب البدن. 

وقيل: إنما كنّى بالجلباب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقرء ويكون 
منه على حالة تعمّه وتشملهه لأنّ الغنى من أحوال أهل الدنيا. ولايتهيّأ الجمع بين 
حن:الدكها حت اهل النيده. 

وفى المجمع: الجلباب ثوب واسع أوسع مز الكيمار وذو الرذاء تتلويه 
المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها.ء وقيل: الجلباب الملحفة وكل 
همك ديق كسا أواغيرة دوقن القامري اعبات د كسزدا - القميص:» 
ومعنى «يدنين علمبنٌ من جلابيمهن»!* أي يرخينها عليهن؛ ويغطين به وجوههنٌ 
وأعطافهرٌ اه 


)١(‏ راجع لسان العرب 1: 7١١‏ /خمر. 
(؟) النهاية 587:١‏ /جلب. 

(؟) القاموس المحيط: /8/جليه. 
(]) الأحزاب: 65. 

(5) مجمع البحرين / جلب. 


وسرداب _بكسر السين _-معرّب السرداب _بفتحها وهو البناء تحت 
الأرض سمَّي به لتبريده الماء. ونقل ضبط الجلباب كسِيِمَار أيضاً “فيكو كمقر 
الجيم واللّام وتشديد الباء صحيحاً أيضاً. 

والإشتمال بالشىء جيلة افلا ومتحيطاً لنفسه. والإشتمال على الشيء 
بالعكس أي الإحاطة به. والمراد انها (عليها السلام) غطّت رأسها وصدرها أُوَّلاً 
بالمقنعة, ثم لبست ملحفة تغطى جميع بدتها؛ فالتقّت بهاء وهذا كناية عن غاية 
التستر وهى عادة النساء الخفرات'" إذا أردن الخروج من الدار إلى الخارج 
تعلطا عن الأ حاية: 

و (اللّمة) بضّم اللام وتخفيف الميم ‏ الجماعة, قال في النهاية: فى حديث 
فاطمة (عليها السلام) انها خرجت في لمة ف تسانيا تتوطأ ذيلها إلى أبي بكر 
فعاتبته .أي فى جماعة من نسائها قبل: هى ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقيل: اللّمة 
المثل في السن والترب. 

0 #القاء عوض من الهمزة الذاهبة من وسطه!". وهو ممّا أخذت 
عينه ك(مَذْ) و(سَه)ء قالوا: أصلها منذوسته. وقد يؤخذ لام سته فيقال: 0000 
لكر وال المكسورة عن المحذوف. 

قال: وأصل لمة فعل من الملاءمة وهى الموافقة, ومنه حديث عمر: إِنّ شابة 
زوجت شيخاً فقتلته, فقال عمر: أَبّها الناس لينكح الرجل لمته من النساء. ولتدكح 
المرأة لمتها من الرجال أي شكله وتربه. 

ومنه حديث علىّ (عليه السّلام): ألا وات الما افادام ف راداي 
جماعة؛ ومنه الحديث: لا تسافروا حتى تصيبوا لمة أي رفقة. إنتهى'". 

والهاء التى جىء بها عوضاً اما تاء التأنيث. سمّيت هاءٌ باعتبار حال الوقف, 


)١(‏ الحَمَمْ ‏ بالتحريك _شدّة الحياء / لسان العرب. 
(؟)الصحاح ال 3 
(؟) النهاية 5: 777 /لمة. 


شرح الخطبة 5 


أواهن الوناء عوفلة املة ثاء التأنيث لشبهها بها فى الوقوع في آخر الكلمة 
مع كون الصورة واحدة.كما أنّ لام شفه هو الهاء على قولٍ لا الواو. فيبدّل الهاء تاءً 
لذلك. 

ويحتمل أن يكون لمّة بتشديد الميم؛ قال الفيروز آبادي: اللمّة ‏ بالضمَ ‏ 
الصاحب والأصحاب فى السفر والمونس للواحد والجمع'". 

وفى المجمع في مادّة اللمم: في حديث فاطمة (عليها السلام): خرجت في 
لمّة من نسائها أي فى جماعة منهنٌ من غير حصر فى عدد. وقيل: هى ما بين 
الثلاثة إلى العشرة, والهاء عوض عن الهمزة فى وسطه. وهى فُعْلة من الملاءمة 
بمعنى المؤافقة: إنتهى!". 

ولا يخفى ما فيه من الخلط والشبهة, والظاهر انّ اللمة إذاكانت بتشديد الميم 
فهى من الإلمام بمعنى النزولء أطلق على الجماعة النازلة كما يطلق اللمة على 
الخط 1 والزورة والأتية بمعنى النزول والقرب. 

ومنه الخبر: إنّ للشيطان لمّة وللملك لمة, وإنّ لابن ادم لمتان لمة من الملك 
ولمة من الشيطان. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشّر وتكذيب بالخير. وأمّا لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحقٌ. فمن وجد هذا فليحمد الله. ومن وجد الآخر 
فليتعوّذ بالله!؛). فيكون جميع المعانى الموجودة للّمم راجعة إلى هذا المعنى. 

وقى نسخه كان الفة: وق لبيية!ةاباصيعة التصفين وهو يويد قراءة 
تاديد الدين يقي السناعة وركرن التعطير ها للتقليل أى فى جساعة قليلة ١د‏ 
للتكثير نظير التعظيم والتحقير. 


)١(‏ القاموس المحيط: ١897‏ /لمّه. 

)١(‏ مجمع البحرين / لمم. 

() قال فى لان العرب: قال شمر: اللَمّة اللهّة والخطرة تقع في القلب. 
(]) نحوه لسان العرب 751:17 / لمم. والبحار 59:7١‏ 

(6) كشف الغمة ؟: .١٠١5‏ 


و (الحَقّدة) ‏ بالتحريك_الأعوان والخدم وقيل ولد الولد أيضاً. والمراد هنا 
الأوّلء والواحد حافدٌ, وأصله من الحفد بمعنى السرعة, يقال: حَفَدَ البعير أ والظليم 
دهن ران ضوي اهيدا وكفدانا إذا أسرع لإسرا اعهم فى الخدمة. 

قال في النهاية: وفى حديث أَمّ معبد: محفود محشود. ٠‏ المحفود الذي يخدمه 
اماك ا ويسرعون فى طاعته. يقال: حَقَدْتٌ وأَحْفَدْتٌ فأنا حافد 
ومحفود. 

وطةدعاء اورت :«وإليك نسعى ونحفد» أي نسرع في العمل والخدمة, ومنه 
ا عور لجان للخلافة فقال: أخشى حفده أى | سراعه فى مرضات 
أقاربه, إنتهى7". ْ 

وفى غبارات السلف عثد الدعاء لأحد: «حقد حاسده وحسد حافده» أى 
كان ها مه من عاك المستود يي ركان حادس اليتون والكيان 
بلفظ (في) في قوله: «وأقبلت في لمة من حفدتها» دون ان يقول «مع لمة» إشارة 
إلى انها كانت بينهنَ وهنّ مجتمعات حولها. محيطات بها. والإضافة في حفدتها 
لاميّة. وفي شلناء قومها كذلك ايضاء يناء علق كون العاف لامي فيما كان 
المضاف بعض المضاف اليه. ا والعقا ف اابناء على تعميم الإضافة بمعنى مِنْ 

قوله: (تطأ ذيوها) أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميها. وتضع عند المشي 
قدمها عليها. ' 

وجمع الذيل باعتبار الأجزاء. أو تعدّد الذيول باعتبار الأطراف الأربعة؛ أو 
اعفان فده الات وسمكن ! ن يكون وطي الذيول كناية عن التبختر, فإنٌ العرب 
كا ن يطوّلون ذيولهم حتى كانت تنجرٌ على الأرض إظهاراً للهيمنة والشوكة, فنزل 
قوله تعالى: «وثيابك فطهر»'" أي نرّهها عن الإنسحاب على الأرض والتلطخ 


)١(‏ النهاية 1١7:١‏ /حفد. 
)١(‏ المدثر: ). 


بالتراب ونحوه. ولذا فسّر قوله تعالى فطهّر بمعنى فقصّر. ثم صار تطويل الذيول 
كناية عن مطلق التبختر. 

وفى نسخة كشف الغمة: «تجرٌ أدراعها»١)‏ ودرع العرا: قميصها والجمع 
أدراع. وهو مذكر مأخوذ من درع الحديدة وهي مؤنّئة فى الأكثر. وجرّ الأدراع 
كناية عن كون أذيال قميصها طويلة ملاصقة للأرض مراداً به جرّها على الأأرض. 
فيرجع إلى معنى تطأ ذيولها. 

و(الخرٌم)_بضّم الخاء المعجمة. وسكو نالراء المهملة_التر ك والنقص والعدول. 

و (المشية) _بكسر الميم -الإسم من مشى يمشى مشياء وبالفتحم مصدر مثل 
(صلَى الله عليه وآله) شيئا كأ نّه هو بعينه تميل من جانب إلى جانب, وفى الأخبار: 
إن فاطمة (عليها السلام) كانت أشبه الناس برسول الله (صلّى الله عليه وآله) خلقاً 

قال فى النهاية: فيه ما خرمت من صلاة رسول الله (صلَى الله عليه وآله)-من 
باب ضرب عاق ما تركت, ومنه الحديث «لم أخرم منه حرفاً» أي لم أدع 0 
والعدول عن الحالة الأصليّة فاستعمل فى هذه المعاني للمناسبة. 

والدخول فى الشىء الحركة إلى داخله مع الإنتهاء إليه. كما فى نحو دخلت 
دخول فى جوفه. لكن إذاكان المفعول أي ذلك الشىء فى داخل شىء آخر كالدار 
وال مدت وما الحركة إلى الشيء الذي هو في فضاء خارج فلا يقال حينئذٍ 
دخلت عليه بل يقال وردت عليه إلا أن يشبّه بالمدخول عليه فى الدار مثلاً, 


(١)كشف‏ الغمة ؟:-9١1.‏ 
(؟) راجع إحقاق الحق 500-3016 
(©)) النهاية ١37:7‏ / خرم. 


وبالجملة فلفظ على مع الدخول يشير إلى كون الداخل مستعلياً عليه فإنّ الوارد 
عال بالنسبة إلى المورود عليه. 

و(الحشد) ) -بالفتح وقد يُحرك . الجماعة, وحشدت القوم من باب قتل أو 
ضرب - إذا جمعتهم؛ يعمل لازنا ويا ٠‏ وفي الحديث: «ولعا حش لدان 
قام خطيباً» واحتشد القوم لفلان إذا اجتمعوا وتهيّوًا وتأَهْبواء وجاء فلان حاشداً 
أى مستعدا متأهَباً. ورجل محشود أي من كا ن الناس يسرعون إلى خدمته لأأنه 
مطاع. وفي رواية الكشف: «وقد حشد المهاجرين والأنصار»”' أي جمعهم أبو 
بكر في المسجد. 

و (المهاجرون) الذين هاجروا مع النبي (صلَى الله عليه وآله) أو بعده من مكّة 
إلى المدينة, أ من مك إلى الحبشة,ومنا إلى المدينة أو من بلا الكفر مطلقاإلى 
بلاد الإسلام؛ ويقال لكل من ترك موطنه الأصلى أنّه مهاجرء وهو من الهجر بمعنى 
ضدٌ الوصل من هَجَرَهُ هَجْراً من باب قتل أي قطعه أو تركه أو رفضه. قال 
تعالى: «واهجرهم هجرأ جميلاً»'". 

والعياع: من أرض إلن أخزق ترك الأو للتانية.ويقالا:الندانية هاجن 
-بضمّ الميم وفتح الجيم -أي محل الهجرة ودار الهجرة, والإسم الهجرة_بالكسر- 
فا ن كانت قربة لله فهى الهجرة :الشرعيّة, أولا فهي الهجرة العرفيّة. والهجرة 
العرعقة المدروفة هعرتان: هجرة إلى الحبشة. وهجرة إلى المدينة. 

قال فى النهاية: وفى الخبر: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» وفي 
حديث آخر: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»!". 

والهجرة بوجه آخر أيضاً هجرتان, إحداهما التي وعد الله عليها الجنّة في 
قوله: الراك صو الراك لجرو اراي الاو ل ن الرجل 


.٠١9 كشف الغمة ؟:‎ )١( 
٠١ المزمل:‎ )1( 
النهاية 0: 711 / هجر.‎ )©( 
.11١ التوبة:‎ )]( 


يأتى النبي (صلَى الله عليه وآله) ) ويدع أهله وماله لا يرجع في شيء منه. 
وينقطع بنفسه إلى مهاجره, وكا ن النبي (صلّى لله عليه وآله) يكره أن يموت الرجل 
بالأرض التى هاجر منها. فلمًا فتحت مكة صارت دار الاسلام كالمدينة وانقطعت 
الهجرة. 

والهجرة الثانية مَْ هاجر إلى الأعراب وغزامع المسلمين, ولم يفعل كما فعل 
اك مجر اذ رن لود سوا ولي يان ا زب ماسر لك الور 
السابقة. وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» وهذا وجه الجمع 

_ 0 
المدينة: ومنه الحديث: «ستكون هجرة بعد الهجرة»7') والمهاجرون عند الاطلاق 
هم المهاجرون من أهل مكة إلى المدينة, مالم ينضمّ إليه قرينة دالّة على إرادة 
المهاجرين من غيرهم من سائر بلاد الكفر مطلقاً. أو من مكّة إلى الحبشة. 

وابتداء الهجرة إِنّما وقع في السنة الخامسة والأربعين من سن النبي 
(صلّى الله عليه وآله). وهى السنة الخامسة من البعثة حيث هاجر المؤمنون. وهم 
يومئذٍ أحد عشر رجلاً وخمسة نسوة. من مكة إلى الحبشة من جهة ما بنى عليه 
الكفّار بالنسبة إليهم من الأذى والأذيّة, فالتجأوا إلى أصحمة النجاشي'"' ملك تلك 
البلاد. فاستراحوا فى الحبشة. 

ثم قرع سمعهم أنّ الكفّار صالحوا النبي المختار على ترك الأذية له ولمن 
تابعه فرجعوا إلى مكة. وكان الحال انه لما نزل سورة النجم كان النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) يقرأها في المسجد الحرام في الصلاة ححتى إذا بلغ إلى 
قوله تعالى: «ومنوة الثالثة الأخرى» "!ا فألقى الشيطان في أثناء صوت 


)١(‏ النهاية 0: 11؟؛ ولسان العرب 75:16 / هجر. 

(6) قأن ف القاموس: أَصْحَمَة بن بخ ر ملك الحينة التجاتي. أسلم فى عهد البى (ملن الل عليه واه 
اصض ا 

.٠١ النجم:‎ )9( 
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النبى (صلَّى الله عليه واله) على آذان الكقّار, لا انّ الشيطان أجرى على لسانه 
(صلى الله عليه وأله) كما رواه العامّة قوله: «تلك الغرانيق العلى. منها الشفاعة 
ترتجي» واسجد (صلَى الله عليه و اله) ) فى آخر السورة!". 

فلمًا شاهد المنافقون هذه الحالة #وكان فيهم وليذ بن مغيرة المخرومي فرحوأ 
بذلك وقالوا: إن محمداً يعظم الهتناء ويمدح أصنامناء ويقرٌ بشفاعة اللّات والعرّي, 

فلا نزاع لنا معه. 

فوصل من هذه الجهة شبهة المصالحة إلى أذان مهاجري الحبشة. ولمّا رجع 
لنبي ! لولدم ا ا 
ل ا 
حكيو»(". 

فلمًا غلم المنافقون بالكيفيّة عادوا إلى الأذيّة. وللآية تفاسير أخر من الخاصّة 
والعامّة ليس هنا موضع تفصيلهاء فلاحظها في مظائها. 

وبالجملة فبناء على التفسير المذكور لمّا رجع المهاجرون إلى مكة. وعلموا 
بالسال:ونا عليه الكتار هاج روفن تلك الس افافة الى اللقيسه باش الب 
(صلَّى الله عليه وآله). وهم حينئذٍ غير الأولاد الصغار ثمانون رجلا وثمانية 
0 

من قبائل البمن منهم 0 بردة و 3 موسى الأشعري, واخوانهما فى 
ستين نفراً وهم على زيّ أهل الحيشة, وثمانية من أهل الروم؛ وثمانين من قبيلة 
دوس منهم أبو هريرة. واسمه على المشهور عبد الشمس بن عامرء وسمّاه رسول 


)١(‏ راجع لمزيد الاطلاع تلخيص التمهيد لمحمد هادي معرفة [اسطورة الغرانيق) 
(؟) الحج: ؟0. 


شرح الخطبة .... لت ا ا ا ا ل 1 00 لرشفض 


الله (صلى الله عليه وآله) بعد الإسلام بعبد الله. وكان هو في الأصل راعى غتمء 
وكان له هرة كبيرة تصاحبه وتكون معه فكتّى بأبي هريرة. 

وفى هذه السنة أيضاً هاجر خالد بن الوليد. وعثمان بن طلحة. وعمرو بن 
العام بخ قضناء العمرة الى الندينة» زبالحملة فكل من هاجو مق يلقد الكفر الى 
بلاد الإسلام فهو مهاجر. والأغلب فى ذلك أهل مكة, والأغلب منهم قريش, 
فينصرف إطلاق المهاجرين إليهم إلا مع القرينة. 

«والأنصار» جمع نصر بمعنى المعاون والناصرء أو جمع نصير كشريف 
وأشراف. وفى سيرة الحلبي للسيد أحمد عاصم'" أنّه جمع ناصر كصاحب 
واكاك 

وهم أهل المدينة سمّوا بذلك لنصرتهم النبى (صلَّى الله عليه وآله). أو لوعدهم 
غالبا لتصدر سيق انرق تذاعة مذو بالتبى (ضلى اث عليه واله) 3 تكة ,ذلك أنه 
(صلَّى الله عليه وآله) بعد البعثة كان يدعو الناس إلى الإسلام فى موسم الحج في 
كلّ سنة إذا ورد فرق الأنام من الأطراف والأقطار إلى مكة للحج والعمرة. 

وكان ينادي لأهل الموسم فى أيّام الحج بقوله (صلَّى الله عليه وآله): قولوا لا 
إله إلا الله تفلحواء فامن نفر يسير من أهل المدينة فى السنة الحادية والخمسين من 
ننه فلن إن علتدي الثادانة أله الناععر سهو فى التبنة القارةوالمكسيين» 
وبايعوه في العقبة أي عقبة المدنيين على النصرة والمعاونة. رئيسهم أسعد بن 
زرارة وهى البيعة الأولى في العقبة. 

وفي السنة الثالثة والخمسين أسلم منهم سبعون ثقراً اشوا كان اويا يقوه ابضاً 
علي النضر والمعاونة أولهم براء بن مغرو وقنالواله: لو هاجرت إلى المدينة 
وجئت الينا لنصرناك, ولو قاتلت الروم والفرس. فهاجر (صلَّى الله عليه وآله) إليهم 
(1) أحمد عاصم العيتتابي المشهور بمترجم عاصم. توفي عام 110١ه‏ وقد ترجم السيرة الحلبية 


المسمى بإنسان العيون إلى التركية. 
راجع معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 778:١‏ رقم 919٠١‏ 1917. 
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في السنة الرابعة والخمسين من الغار المشهور المستّى بغار الثور. 


[كتاب 7 فم الت إن اللي صل الاطليه و 1لا 

وروي أنّ حمير بن دروع من تبابعة اليمن لمّا وصل إلى المدينة في أثناء 
فتحه البلاد, ومعه حينئزٍ سوى جيشه الطمطام أربعة آلاف نفر من الحكما ء العظام, 
رئيسهم حكيم ماهر مسمّى بشامول, نأل هؤلاء الحكماء أرط الفدينة, وعلموا 
من الكتب السالفة أنّ هذا المكان هو مهاجر نبي آخر الزمان, فعز موا على التوطن 
فى هذا المقام. ١‏ 

فلمًا علم الملك بذلك من الحكماء الأعلام إختار منهم أربعماثة نفر. وبنى 
لكل منهم منزلاً فى المدينة وأقامهم هناك, ٠‏ ور بنى دارا عظيم البنيان عالي المكان 
لنبيّ آخر الزمان, وكتب لذلك كتابة فيها قوله: 

«إلى محقد بن غبداك حات الببيق: ورسول ربٌ عالمين من تع بن دروع» 
ما بعد يا محمّد فإثي آمنت بك وبكتابك الذي أنزل لله عليك. وأنا على دينك 
وسئّتك. وآمنت بربّك ورب كلّ شيء. وبكلّ ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام 
والإيمان. وأنا قبلت ذلك فإن أدركتك فبها ونعمت. وإن لم أدركك فاشفع لي يوم 
القيامة. ولا تنسني فإنّي من أُمتك من الأولين. وتابعتك قبل سجيئك وقسبل أن 
يرسل الله إيَاك وأنا على ملّتك وملّة أبيك إبراهيم». 

ثم ختم الكتاب ونقش عليه قوله: «لله الأمر من قبل ومن بعك ويواكد يترم 
المؤمنون» وسلم الكتاب إلى شامول. واوصاه ان يوصله بيده او بيد اولاده إلى 
الرسزل (صلى السسعلية او اله حو النهن ولك يد جد بواعسير ينيطنا إل ابن 
أيُوبٍ الأنصاري -وكان من أولاد شامول -. ْ 

فليا هاجر النبي (صلَى الله عليه وآله) إلى المديئة فأرسل أبو أَيُوبٍ 
هذه الكتابة مع شخص معتمد مستّى بأبي ليلى إلى النبي (صلّى لله عليه وآله) 
فوصل إليه في أثناء الطريق'"'" في قبيلة بني سليم, » فلمًا لقيه قال له 


(١)كذا‏ الظاهر. وفى المتن: «فى أثناء الطريق فوصل إليه». 


النبى (صلَّى الله عليه وآله): أنت أبو ليلى؟ قال:نعم. قال: ومعك كتاب من تبّع 
الملك؟ قال: نعم, فتحيّر أبو ليلى من ذلك ولم يكن يعرفه. فقال: من أنت فاتي 
لدت اعرف“ فى وجهك أثر البخر؟ فقال (صلى الله عليه والة): آنا محمد هات 
الكتاب فسلّمه إليه. فلمًا فتحه قال ثلاثاً: مرحباً بالأخ الصالح. 

فلمًا وصل (صلَّى الله عليه وآله) المدينة نزل فى دار أبى أَيّوبٍ الأنصاري. 
وهي الدار التي بناها تبّع الملك للنبي (صلَى الله عليه وآله). وسلّمها أمانة إلى يد 
عادول ابن اتوت ودكر أن الأنسار كليم من قال هذ الحكما دالا رطان 

وبالجملة يبحمل إطلاق الأنصار على المؤمنين من أهل المدينة؛ والمهاجرين 
على من هاجر إليها من أهل مكة. وكان الأنصار والمهاجرون يتوارئون بالهجرة 
والنصرة دون الأقارب حتى نسخ باية «اولي الارحام» اي قوله تعالى: فإواولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »7 . 


7 
ع ع كاه 


(١)الأنفال:‏ هلا. 


00 مله بوعل تجو اجنام ليد 1 طوف 2 اس بن وبر 114 دو لبو زا يذ ومين لو اس 2 000 اللمعة البيضاء 


قَالَ الرَّاوِي: 
«قَنيطث ذوتها مُلاءةٌ لَجَلَستْ ؛ م م أَنّتْ أنه أجَش القوم 

ا بالبئاء قارح لَمِِس, ؛ م أمْهَلَتْ هيح إذا سَكنَ نَشِيج 5 

القَْمٍ وعدت فَْرَمهُمْإْتتَحَتِ الكَلام بحَدٍ اله وَالتَاء 0 

وَالضَّلاةٍ على رَسُولِه فَعادَ القُومُ فى بُكائِهم. فَلَا أَمْسَكُوا 

عَادَتْ فى كلامها فَقَالَتْ». 
بيان: 1 

«نيطت» بمعنى علقت من قولهم: ناط الشىء ينوطه نوطاً أي علّقه. وهو من 
اللغات المشهورة واستعمالها فى غاية الكثرة. 

قال الحريري: كلفت مذ ميطت عنّى التمائم. ونيطت بى العمائم, بأن أغشى 
معأ والآأقب»وأنطئ] اليه ركان الطب لأعلق مله بها يكون ريتة بين الأنام: .ومزنة 
عند الأوام. 

وقال فى السبعة العلوية'0: 
تحناط عابها للتنجؤم قلائد :ويشعفل عننها الشمام أهاضينة" 

ومنها نياط القلب -ككتاب _للعرق الغليظ الذي يعلّق به القلب إلى الوتين, 
وفعال شايع فيما يفعل به مثل نظام. وقوام, وعصام بولياسس: وكتاب, وإدام, إلى 
غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» ويقال للنياط النيط أيضأ كما فى ما نقل عن معاوية: 
ما بقى من بنى هاشم نافِخٌ ضَرْمَةٍ إلا وقد طَّعِنَ في لَِطِو)'”. 

وكلّ شيء عُلّق في شيء فهو منوط؛ وموضع التعليق مناط كما يقال: مناط 
المسألة كذاء وهل المراد من المناط هو النياط أم لا؟! والظاهر المغايرة: مثلاً إذا 
لمك قنورلا لل سقف المسعد يعلاقة نأي نات والقند يل متو كك و العلافة تياطة 


)١(‏ الروضة المختارة: 87. القصيدة الأولى. 

(1) الهضية: المطرة الدائمة. العظيمة القطر / لسان العرب. 

(©) النهاية ه: .14١‏ ولسان العرب 568:14 / نيط. وشرح النهج لابن أبى الحديد 159:19. 
والبحار 091:55 ١‏ 


والنفك نداظ يت واذااقطيك لجان تفل لط بو التتطيت الحلدفة بيه وسية 
المناط. فتأمّل. 

و (دون) وهو عند بعضهم مقلوب الدنوّ ضد فوقء وهو تقصير عن الغاية. 
ويكون ظرفاً حينئذ يقال: هو دونه ضد فوقه؛ وبمعنى أمام يقال: مشى دونه أي 
ل وبمعنى وراء يقال: هو دونه أى وراءه. فيكون من الأضداد. وبمعنى غير 
مثل هو دونه أي غيره. 

وفى الدعاء: «ليس دونه منتهى» أي ليس غيره منتهى ينتهي اليه الآمال, 
قبل بجعا ليتوا اقزر نهار ديق ا على اراك التزويه لند منقي ١‏ درا نه القن 
منه لا نهاية لهاء ويقال: شىء دون اف شيش أو رديء ومنه أنفق عليها نفقة دون. 

ويقال: شىء دون أي شريف, فيكون من الأضداد أيضأ حينئز. ودونكه أى 

نات انتما الأفعال. ودونه خرط القتاد أي قرت عل فيكون 
ظرفاًء وأرجع بعضهم هذا إلى هك الفقر بن عن العاية: 

ودون النهر جماعة أي قبل أن يصل إليه. وهذا رجل من دون أي من حقير 
ساقط. قيل: ولا يقال (رجل دون) بدون مِنْ؛ وقال فى الصحاح: الدون الحقير 
الخسيس ايضاء واستشهد عليه بقوله: 
[قاجب] ذا الجدن زا اضرق ٠‏ وايش بد لدو من كان درنا” 

ودونكه أي ألزمه واحتفظ به فيكون إغراء, ولا يكون الجارٌ الداخل على 
دون فى بعض معانيه إل مِنْ وهو الغالب -أو الباء. فيقال: من دونه أو بدوته. 

قال بعض المحققين: إِنّ دون في الأصل بمعنى أدنى مكان من الشيء؛ يقال: 
هذادون ذاك إذاكان أحط منه قليلاً, وإنْ تدوين الكتاب بمعنى جمعه مأخوة منه 
لأ بعض ورقه يقرب من بعض. 

ويقال::ذوئك :هذا أ هده من أدنن مكان متك تج اسع والستعمل :فين 


)١(‏ الصحاح 6 /دون. لسان العرب 1: 16٠‏ /دون. 


اللأخوال والنقت نس الانتسارة بوعلو نا ذ كر قا فالديزان ما شود سه واصاد 
الدِوّان ‏ بكسر الدال وتشديد الواو -قُلبٍ أحد الواوين ياءً. وهو مصدردوّن 
يدوّن دوّاناً مثل كذب يكذّب كذاباً. وقد يفتح الدال للتخفيف. ثم جعل الديوان 
إسماً للكتاب الذي يضبط أهل الجيش وأهل العطيّة. ومنه ديوان الأشعار لجمعها 
فيه على الترتيب أو بدونه. ويجمع على الدواوينء وقد يستعار الديوان لصحائف 
الأعمال. 

وقد اليإ ناساتت القرأة قن النناس له بتكن لها ديوان يع القياجة)1, 
ومنه: «الدواوين ثلاثة»!" أي صحائف الأعمال. وهى ديوان النعم. وديوان 
الحسنات, وديوان السيّئات. ويقال: انّ عمر أُوَل من دوّن الدواوين فى العرب. 
أي أوّل من ن رتب الجرائد والدفاتر للعمّال وغيرهم. 

يشتق من لفظ دون فعل, فلا يبنى منه فعل التعجّب أيضاً فلا يقال: ما 

ا وقيل: إن فى اللغة فعلاً مشتقاً منه منثل دان يدون و وأداقد وإدانة, 
والجائز هنا من معانى دون هو مثل ضدّ فوقه وأمامه والأقرب. والحاصل في 
الجميع انه ضريت عندها ملاءة. 

و (الخلاء) بالضّم والمدّ ‏ الريطة والإزارء والواحد المُلاءة وفى حديث 
الاستسقاء: قرا بك النحات مرق كا , نه الملاء حين يطوي»!" : '. وفى المجمع: انه 
كلّ ثوب ليّن رقيق, ومنه قولهم: فلان لبس العباء وترك الملاء!2. 

والمعنى أ ها (عليها السلام) لمّا أتت إلى المسجد فى القوم ضربوا بينها وبينهم 
خجاباً عظيماً تظيياً لها. فجلست وراءهاء وفى نسخة الكشف: «فضرب بينهم 
ل | 


.8٠ :8١ نحوه البحار‎ )١( 
.] 1 (؟) البحار /9: 11/9 ح‎ 
/ملا.‎ 17 :١7 (؟) لسان العرب‎ 
مجمع البحرين /ملا.‎ 0) 
8 ا‎ 


شرح الخطبة ل ١‏ ل ل ا و ا 


والريطة _بالفتح ‏ الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين أي قطعتين. 
وفى حديث وصف على (عليه السّلام) فى الجنّة: «وعليه ريطتان ريطة من 
أرجؤأ انون وريطة من كافور»!١)‏ ومثله تررضت رسولالله(صلى الله عليه وآله): 
«مرتد بريطتين»7”") والجمع رياط ككلبة وكلاب. 

والقبطيّة -بالكسر ‏ ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ بمصرء وقد يضم لا نهم 
يغيّرون فى النسب. 

وفي المجمع في الحديث: الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي -بفتح القاف 
وتخفيف الموحّدة قبل الألف وتشديد الياء بعد الطاء المهملة -ثياب بيض رقيقة 
تجلب من مصر, واحدها قُبطىّ -بضمٌ القاف_نسبة إلى قبط _بكسرها _وهم أهل 
مصرء والتغيير في النسبة هنا للإختصاص كما في الدهري نسبة إلى الدّهر_بالفتح -. 

وهذا التغيير إِنّما اعتبر في الثياب فرقاً بين الإنسان وغيره. فأمًا في النّاس 
فيبنى على اعتبار الأصل. فيقال: رجل قبطيّ -بالكسر ‏ ومنه حديث من رد الله 
عله أعمالهم فجعلها هباء. قال (عليه السّلام): «أما والله كانت أعمالهم أشدٌ 

من القباطي. ولكن إذا فتح لهم باب من الحرام دخلوا فيه» إنتهى!". 

00 الأمر في النسبة إلى الدهر. حيث يطلق الدُهريٌ 1" 
للإنسان الكبير في غاية الكبر, وبالفتح لمن اتخذ الدهر إِلهاً وربَّاً. فيقال: فلان 
دهرىٌ هي 

قوله: (أنّت) هو من أن الرجل من الوجع يَنّ-بالكسر_أنيناً وأناناً -بالضمٌ ‏ 
صوت. 

و (الجَيْش) - بالفتح 8 يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء. 
كالصبيّ فزع إلى أ وقد تهيّأ للبكاء. يقال: جهش إليه كمنع وأجهشء وفي 
)١(‏ الكافي م 0ح1. 


(؟) المصدر نفسه. 
() مجمع البحرين / قبط. 


"> 000 7 0 000000022220 اللمعة البيضاء 


الحديث: «أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)»!". 

وعن القاموس: أجهكن فلان بالبكاء: تهيّأ ان فالمعنى ان القوم تهيؤوا 
لأجل فاطمة (عليها السلام) أو من جهة أ نّتها للبكاء. 

و (الإرتجاج)الإضطراب. وعنالقاموس: الرجوجةالإضطراب كالإرتجاج'!". 

ورّجٌالباب رَجَاشديد أ أي زعزعه وحرّكه.وارتجّالبحر إضطرب.وارتجّالظلام 
التبسء وفي الخبر: «من ركب البحر حين يرت فلا ذمّة له»'؟) أي حين تضطرب 
أمواحة وقوله تعالى: 9إذا رٌّجَت الأرض رجًّاً»!*' قيل: أى يدق بعضها على بعض. 

وفى الحديث: ل ن القلب ليترجج فيما ب بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على 
الآيمان متحتق) 1" والنراء عن ارتجا ع اللجلسن رخاتم أ هلق كلما أن المرادامين 
معاي فد يانه 

و (الامهال)الإنظار. واللإسم منه المهلة, ومهّلته كأمهلته: أنظرته, ومله قوله 
تعالى: طومهلهم قليلك» !"ا وأمهلهم رويداً»!6. 

و (هنيّة) قال ذ في المجمع: وفى حديث الميّت: (يوضع دون قبره هنيّة ليأخذ 
أهبته, لأا د الوكين وهئتة -بضمٌ الهاء. وفتح النونء وتشديد الياء المثثاة 
التحتانيّة -الزمان اليسير. ومنه مكث هنيّة. وفى بعض النسخ: «هنيهة» بثلاث 
هاءات, وهو أبضاً صحيح وفصيح. وأا هنيئة فغير صواب!". 

وفي المصباح: إن الأصل فيها (هن) ولامها محذونة. وفى لغة هي هاء 


)0 أمالي الطوسي: 178 ح17١؟.‏ عنه البحار 1: 0 ح7. وفي لسان العرب 10:7 /جهش. 
(1) القاموس المحيط:/0/ / جهش. 
(؟) القاموس المحيط: 713 /الرج. 
0 1 .: لسان العرب ١8١:85‏ /رجج. 
0) الواقعة: ]. 
(1) المحاسن :١‏ 18ح 8710, عنه البحار 18: 90؟ ح؟١,‏ ونحوه الكافي ؟: 5١‏ 1ح 1. 
(/) المزمل: .١١‏ 
(8) الطارق:7١.‏ 


فيصعّر على هنيهة, ومنه يقال: مكث هنيهة أى ساعة لطيفة دقيقة والمراد القلّة!". 

وفى لغة هى واو وأصله هنو. فيصفْر على هنيوة فتصير هنيّة. والهمزة كما 
مسو يدهم (١‏ الاستهدال ب البهرة كله اكير والمر مهن التقرزة انها 
(عليها السلام) أمهلت القوم عن كلامها هنيّة أى صبرت زماناً قليلاً عن الكلام 
وسكتت. 

و (النشيج) صوت معه توجع وبكاء كما يردد الصبي بكاءه فى صدره؛ وفى 
حديث وفاة النبى (صلَّى الله عليه واله): «فنشج الناس يبكون»7". 

قال فى النهاية: ومنه حديث عمر: إِنّهِ قرأ سورة [يوسف] في الصلاة فبكى 
حتى 508 خلف الصفوف. ومنه حديثه الآخر: فنشج حتى اختلفت 
اضلاعه”", 

وفى المجمع: 000 الشيخ ينتحب بنشيبم 40 

وفى المصباح: نشج الباكي نشيجاً إذا غصّ بالبكاء في حلقه من غير 
اتتحاب60. 

و (هدأً) هَدْءا وهُدُوءاً من باب منع أي سكن عن الحركة. وَأَهْدِئْ فلان مما 
كان أي أسكن عن الحركات التى كان عليها كناية عن الموت, وأهدأه: سكّته. 
يقال: أهدأت الصبيّ إ6ااجداك تصرب كته عليه وتسسكنه ينام 

و (الفورة) من فارت القدر تفور فوراً فوراناً جاشت. والإسم الفورة. أو هطى 
مصدر أيضاً بمعنى الجيش والغليان. 1 

قال فى المصباح: قولهم والشفعة على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر 


)١(‏ المصباح: /لهَن. 

(1) لسان العرب 7177/:14 / نشج. 

(©) النهاية 0: 07 /نشج, لسان العرب 4١:/7ا١‏ / نشج. 
() مجمع البحرين /نشج. 

(0) القاموس المحيط: 06 /نشج. ولم نجده في المصباح. 
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الذى لا تأخير فيه, ثمّ استعمل فى الحالة التى لا بُطْءَ فيها. يقال: جاء فلان فى 
حاجته ثمّ رجع من فوره. أي من حركته التى وصل فيها ولم يسكن بعدهاء 
وحقيقتة أن صل مآ بعذ"المجىء بها قبله من غير لبك" .١‏ وفار الماء يقو ]ذا تبع 
وجرى وكأ نه جاش من الأرض وغلا. 

و (الإفتتاح) بالشىء الإبتداء به وافتتاح الكلام بحمد الله جعله إيتداء. 
وسيجيء 0 والثناء والصلاة, 0 واج |1آن © البكاء ممدووا 1 
ل قمع جك ا ناك 0 عل باه 0 
يبعد أن يكونا من باب (إذا اجتمعا إفترقا وإذا افترقا اجتمعا)» وهو باب واسع 
يدخل فيه أمور كثيرة. 

والظاهر من كلام الراوي هنا أنّها (عليها السلام) حمدت اله وَل وأثنت 
عليه. وصلّت على رسوله بنحو الإجمال, فشرع القوم حينئذٍ فى البكاء مرّة ثانية 
بعد أن بكوا أوّلاً عندما جلست وأنْتء وحينئذ سكتت (عليها السلام) لبكاء القوم 
وعدم سماعهم كلامهاء فأمهلتهم ريثما سكنوا عن بكائهم وسكتواء فعادت 
(عليها السلام) حينئذٍ فى كلامها. 


وه واه حك 
0 ين 


)١1(‏ المصباح المنير: 487 /فار. 


وقالت (علها السّلام): 1 
0 3 َه الا 9 
ولأهاء جم عَنِ الإلخطار عَدَمُهَاء 0 عَن الجزاء عنقا 
تاوت 2 عَنِ ااه أبَدا. وديم لإشز اذا بالشكر 
أمئاها». 
بيان: 
(الحمد) هو الثناء باللسان على الجميل الإختياري بقصد التعظيم والتبجيل 
للممدوح. سواء كان على النعمة أو غيرهاء والشكر فعل ينبي عن تعظيم المنعم 
بسبب الانعام أى الاتيان به من جهة إحسانه سواء كان ذلك ذكراً باللسان, أو 
إعتقاداً بالجنان, أو عملاً بالأركان. وعليه قول القائل: 
أفادتكم النعماء مني تتدلاة “ يدا و لكا والشكي الننعقا 
فالحمد أعمّ من جهة المتعلّق وأخصٌ من جهة المورد. والشكر بالعكس 
فبينهما عموم من وجده وفى الحديث: «الحمد رأسن الشكر ١‏ ووجهه ان ذكر 
النعمة باللسان, والثناء به على المنعم بالنعمة أدلٌ على مكانها من الاعتقاد, لخفاء 
عمل القلب وما فى عمل الجوارح والأعمال من الاإحتمال بخلاف عمل اللسان. 
هو الذكر الجليٌ المفصح عن كلّ خفيّ, المنبئ عن الضمائر والمنهى عن اسرا 
السرائره 
وفي النهاية: إن الحمد والشكر متقاربان والحمد أعمّهماء فإنّك تحمد الانسان 
على صفاته الذاتيّة وعلى عطائه. ولا تشكره على صفاته!"),. 
وفي المصباح: حمدته على صفاته الجميلة, وأفعاله الإختياريّة التى ليست 


)١(‏ راجع النهاية :١‏ /117] / حمد. لسان العرب ©: 7١5‏ /حمد. 
(؟) النهاية :١‏ 1غ / حمد. لسان العرب 5: 7١14‏ / حمد. 


خلقيّة. كما يقال: حمدته على شجاعته. وحمدته على إحسانه أي أثنيت عليه. 
ومن هنا كان الحمد غير الشكر, لأأنّه يستعمل للصفة فى الشخص وفيه معنى 
التعجّبء ويكون فيه معنى التعظيم للممدوح وخضوع المادح. كقول المبتلى: 
(الحمد لله) إذ ليس هنا شىء من نعم الدنيا ليكون فى مقابله إحسان يصل إلى 
الحامد. وأمَا الشكر فلا يكون إلا في مقابلة الصنيع. فلا يقال: شكرته على 
شجاعته. إنتهى'". 

و (الثناء) إسم من أثنيت على زيد بالألف أي مدحته. واستعماله فى الذكر 
الجميل أكثر من القبيح, وفى مشارق الأنوار للهروي: انه ورد في الخير راقن نيتم 
عليه جيرا وجيف له الحتة» ومن أشي عليه عدا وحبة اله النان وان شهداء الله 
فى اللاارض». 

ا قال في مطالع الأنوار شرح الكتاب المزيور _: فإن قسلت: الشناء بتقديم 
المدلّىة على النون إنما يستعمل فن الخيرء والنثاء بتقديم النون غلئ المقلئة يستعمل 
فى الشر, فكيف وقع في الحديث استعمال الثناء في الشر؟ قلت: ليجانس استعماله 
فى الخيرء وفيه رمز أيضاً إلى أن في ذلك خيراً أيضاً. لأ نه ريما يصير سبب التوجه 
إلى الطاعة للسامعين, ويكون موجباً للتوبة والإقدام عليها وفيه خير كثير. وقيل: 
الثناء بتقديم المثلّتة يستعمل فيهماء وبتقديم النون لا يستعمل إلا فى الشر إنتهى. 

وأمّا المدح فهو الثناء الحسن. ومَدّحه وامتدحه بمعنى وكذا المدحة -بكسر 
الميم -. ومدحته من باب نفع أثنيت عليه بما فيه من الصفات الجميلة خلقيّة كانت 
أو إختياريّة. ولهذاكان المدح أعمّ من الحمد فيقال: مدحت اللؤلؤ لصفاته. ولا 
يقال: حمدته. 

و (الانعام) بالشىء على أحد إعطائه له. وأصل النعمة ينبئ عن معنى النعومة 
واللين والمهولة: فطلي لكل نافمايهية ونس واشتراحة الايان وهو يعنت ننه 


)١(‏ المصياح المنير: 4 /حمكد. 


طلقا قتطلى على الأمنه والعيقة والمال:.والديقة والمفرفة وعدي ذلك مع 
انوس الدروة والخورية ربعت الدع الى 

و (ما) فى (على ما أنعم) اما مصدريّة أي على إنعامه. أو موصولة بحذف 
العائد اي على ما أنعم به. وعلى قياسه قولها (عليها السلام): (على ما الهم)اي 
على إلهامه أو على ما ألهمه. وبما قدّم أى بتقديمه أو بما قدّمه, وعلى الموصوليّة 
يكون قولها (عليها السلام): «من عموم نعم» بياناً للموصولة؛ ويجوز بدل 
الموصولة جعلها نكرة موصوفة, والعموم على كون (مِنْ) بيانيّة على أحد الوجهين 
بمعنى العام. 

و (السبوعغ) بمعنى السابغ و (اللقام) بمعنى التام, عبّر بالمصدر دلالة على 
المبالغة مثل زيد عدل, وعلى المصدريّة يجعل (مِنْ) تبعيضيّة أو تعليليّة. والمراد 
مما أنعم به النعم الظاهريّة كالحياة والصحّة ونحوهما لظهور النعمة فىالنعم 
الظاهرية. والمراد نما أله التحم الناطرية كالفل والمعرفة وغيرهناءة ٠‏ 

وروؤقنه السيان بان الشك العاسن عم القلب ابظاء وا خطة مناه 
الشكر والمشكور عليه مع دلالة لفظ الإلهام على كونها من الأمور القلبيّة والمراد 
نا فكت هو ال التديد عن الس المقدسين وسئ دف الاسدادات 
والقابليّات بقرينة الاشعار الموجود فى التعبير بلفظ التقديم. 

أو المراد مما قدّم خصوص نعم أعطاها الله العباد قبل أن يستحقوها. والمراد 
بالتقديم الإيجاد والتفضّل بلا ملاحظة معنى الإبتداء. وحينئذٍ يكون (من عموم 
نعم) ناظراً إلى ما أنعم. و(سبوغ ألاء) إلى ما ألهم, و (تمام منن) إلى ما قدّم على 
طريق اللف والنشر المرتب. ويحتمل المشوشء وأن يجعل كلّ فقرة عامّأً لكل 
ونأظراً إلى كل والموصولات حينئل متغايرة فى المعتى | وستخدة وكذا الببانات: 

والتكرار الحاصل فى بعض الصور في المبيّن والبيان او كليهما إفادة للتأ كيد. 


كما فى قوله تعالى: «لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب» ١١‏ مبالغة فى إبداء 
نعم الله وإظهارها ليكون ذلك كاه دوين نا #وَأمًا بتغمة ربك فحدث176. 

والحمد لله اخبار عند الفرّاء. قال: وفيه إضمار كا نّه قال: إحمدوه وقولوا: 
الحمد لله والأظهر أن ن يققال: أنه جملة إخباريّة في الأتكلك امتسمل فى معنى 
الإنشاءء فإ نّالمتبادر من قول هذهالجملة -أى الحمدلله -إنشاء الحمدلله. واستعمال 
الجمل الخبريّة في مورد الإنشاء كثير فى الجملة. إما فعليّة ما ضويّة مثل صيغ 
العقود وال دع ادن يت: واكعت كوا تذك اوور جيك ان | وفملقه اسقالنة 
مكل؟ لا يه إلا المطهروق: أو اسمئة معل: الشمد شا ولة الشكر وتعو ذلك. 

والإضمار خلاف الأصل مع أنّ التبادر العرفى يحكم بكون الجملة إنشائيّة, 
كما تقول بعد حصول النعمة: (الحمد لله) بقصد أن تحمده. ثم انهم قالوا: إنّ العبد إذا 
حمد الله فقد ظفر بأربعة أشياء: قضى حق الله: وأدّى شكر النعمة الماضية, وتق:ب 

راسحنا ف توابع الث والتشعق اذيك بن تشكائة] 
و (الإلحام) هو الإلقاء في الروع, يقال: ألهمه الله خيراً أي لقّنه. و(فألهمها 

فجورها وتقواها)”" أي 5 

والإلهام قسم من الوحي؛ وهو والإيحاء الإعلام فى خفاء. فيستعمل كل 
منهما بمعنى الإلقاء في الروع لكوالة وما من الإعلام في خفاء. قال تعالى: 
«وأوحى ربّك إلى النحل 6 (1) 5 ألهمها وقذف في قلوبها, وعلّمها على وجه لا 
يبيل لاجد على الوقوف عليه «وأوحينا إلى ام موسق 1 9 أ فلعنة !"كانه أيضاً 
وحى إليهاء وكذلك قوله تعالى: لإوإنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم»7". 


.6 قاطر:‎ )١( 
.١١ الضحى:‎ )١( 
.8 (؟) الشمس:‎ 
.38 (؛) النحل:‎ 
القصص: لا.‎ )5( 
.١37١ الأنعام:‎ )1( 
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ثم غلب الوحى والإيحاء بمعنى الإلهام فيما يلقى إلى الأنبياء بواسطة الملك. 
والإلهام فيما يلقى مطلقاً بلا وساطته. فيكون الإلهام أعمّ من الوحي. فالوحي 
مخصوص بالأنبياء والالهام أعجّ منهم ومن الأولياء. 

و(العموم) فى الأصل الكثرة. ويتولد منه معنى الشمول والإحاطة. وهو 
هاهنا إمَا بمعناء الأصلي أوالاستلادى لاا ويل رمخ تأريلة يس الرضت: 

و (الإبتداء) بالشيء الإفتتاح به. وهو كناية عن إيجاده أوّل حالة فيشمل 
معنى الإختراع. وهو بمعنى الاإيجاد لا من شىء كما قيل. 

و (الاإبداع) وهو الإيجاد بلا علة. وقيل: الإبداع والاختراع كلاهما بمعنى 
واحد. قال الجوهري: أبدعت الشيء إخترعته”". وقال الزمخشري: أبدع الله 
الأشياء إيتدعها من غير سبب. 

ويؤيّد الفرق ما رواه الصدوق (رحمه الله) فى كتاب التوحيد: «الحمد لله قاطر 
الأشياء إنشاء. ومبتدعها إبتداء بقدرته وحكمته. لامن شيء فيبطل الاختراح. ولا 
لعلّة فلا يصحٌ الإبتداع»!'" ولكن فى هذه الخطبة _كما سيجيء عن قريب -: 
«إبتدع الأشياء لاامن شيء كان قبلها. وأنشاها بلا احتذاء أمثلة أمثلها». 

ويظهر من هذا ان الإبداع بمعنى الإيجاد لا من شىء فينعكس الفرقء. لكن 
الظاهر عند الإطلاق هو الفرق على النحو المذكور فى خير التوحيد. وجواز 
استعمال كلّ في كلّ عند التقيبد. والوارد في الخطبة من هذا القبيل. ويمكن أن 
كال :ذا السيها ندر قاوذا اقندقا افيا - 

وفى الدعاء: «يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها»'" اما بمعنى المبدع 5 
المخترع. أو بمعناه الأصلى الذى هو مطلق الإبتداء. ويقال: إبتداه بمعنى أوجده 
)١(‏ الصحاح 5: 131817 / بدع. 0 


(1) التوحيد: 14ح 6. وعلل الشرائع: 4 ح؟, عنهما البحار 4: 577 ح١١.‏ وفي الكافى ٠١0:١‏ ح5. 
فيه البحار 41 ولاح ٠١‏ 
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وأنشأه بلا مثال. والمبدئ للشيء هو الذي أنشأه واخترعه إبتداءً من غير سابق 
مثال أيضاً. فيكون هو بمعنى المنشئ أيضاً على وجه كالمبتدئ, وقد يقال: إخترع 
وابتدع وابتدأ وأبدا وأنشا كلها يتن وعد واحزك مطلفاً. 

والبادي فى أسماء الله تعالى اما بمعنى الأوّل أو الظاهر أو المبدي. والسبوغ 
من سبغ الثوب تتتوعاً تمّ وكملء وسبغت الدرع وكلٌ شيء إذاطال من فوق 
إلى اسفل. 

ونعمة سابغة أى كاملة طويلة؛ وسبغت النعمة اتسعت وأسبغها الله تعالى 
وأكدن قال تعالى: لوسغ غلك تمه طافرة وباط ١#‏ ويبعى السمول ايفا 
استلزاماً واستيلاداً. وقوله: «يا سابغ النعم. يا دافع النقم» أي تامٌ النعم أو كاملها أو 
شاملها. 

(والآلاء) النعم أيضاً واحدها (آلى) بالقصر والفتح وقد تكسر الهمزة. وفى 
الغريب!": واحدها (الى) بالحركات الثلاث؛ قيل: وبسكون اللام أيضاً وهى مطلق 
العمل وقزل #الالكريهى الف الباطلقةوالنئ هى الظاهر يه وقد يتفكس لمر 
فيهما. والظاهر انهما من باب إذا اجتمعا إفترقا وإذا افترقا إجتمعا. 

وفى الحديث: تفكّروا في ألاء الله ولا تفكروا في اللا" قيل: أي فى نعمه 
الباطنيّة, ويجوز إرادة الظاهريّة, بل الأعم أيضاً والظاهر أنّ المراد في الحديث 
من الآلاء هو الموجودات مطلقاً. أي تفكروا في موجوداته تعالى وفي آثار 
صنعه. ولا تفكروا في ذات الله فإنَ التفكر فى ذات الله لا يزيد إلا تحيّرأ كما في 
خبر آخر. ع 5 5 2 

و (الاسداء) بمعنى الإعطاء. يقال: أسداه كأولاه وأعطاه لفظأ ومعنٌ. من 
سدى الثوب _كحصى - وهو ما امتدّ طويلاً من خيوطه مقابل اللحمة:؛ يقال: 


)0010( ثثمان: 0 
(1) راجم غريب القرآن الكريم للطريحي: 7 /الاء. 
(؟) النهاية :١‏ 77 / الى. والبحار :9١‏ ١5ح"‏ وكنز العمال 7 ١٠ح .81٠١7/‏ 


أسديته 00 وأسديت إليه أي أعطيته, وفى الخبر: «من أسدى إليكم موقا 
فكافئوه»١".‏ 
و (القام) الكمال من تم يتم من باب ضرب. قال: 
إزاتسّأمسردنانقصه توفع زوالاًإذااقيل تم 
وتم الشيء تماماً -بالفتح -وأتمّه غيره وتمّمه واستتمّه بمعنى, قيل: ا 
من الاتمام أيضاً التمام_بالفتح ولد اللد لتمام الحمل -بالفتح والكسر_بمعنى 
وألقك المرأ: ة الولد لغير تمام بالوجهين. وكذا قمر تّمام وتمام إذا تم ا 
وليل التمام - مكسورة لا غيره وهو أطول ليلة فى السنة, قال الشاعر: 
فحني اكسابة انكل الننما.. «١‏ والقلي د سي قفي" 
ويقال: بدرتم بالإضافة وبدونها مع تثليث التاء والكسرء. ويقال: مضى لتم 
خمس اي عند تمامها. 

و (المنن) جمع المنّة بالكسر_بمعنى النعمة, والمئّان هو المنعم المعطي من 
المنّ بمعنى العطاء والإحسان لا المنّة وقد يقع المئّان على الذي لا يعطي شيئاً منّة 
واعند ره :واصله ايضاً من القارة بععتى الا حسان: فالمراد مق النتان الغاة المديه 
باني فعلت لك كذا وكذاء وهو من قباح الأوصاف وشيمة الأراذل لا الأشراف. قال 
تعالى: ولا تمنن تستكثر ١»‏ وقال تعالى: «ايا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمنّ والأذى4(4. 

ومن بلاغة الزمخشرى: «طعم الألاء أحلى من المنّ. وهو أمرّ من الالاء عند 
المنّ» أراد بالمنَ الأُوّل المنّ المذكور فى قوله تعالى: «وأنزلنا عليهم المنّ 
والسلوى»!" وبالثاني تعديد النعم, وهو محمود من الله مذموم من العبد مطلقاً. 


.11781' النهاية ؟: 767 /لسان العرب 177:1 /سداء مستدرك الوسائل 7١:/ا ةلاح‎ )١( 
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والأ لك كول العم وبالثاني: الشجر المرّ. 

و(والاها)أي تابعها باعطاء نعمة بعد أخرى بلافصل من الموالاة في الأشياء, 
أي المتابعة بينها بأن يتبع بعضها بعضاً. ومنه الموالاة في أعضاء الوضوء أي في 
غسلهاء فيكون والاها بمعنى والا فيها. أو هو متعدٌ أي أتبع بعضها بعضاً. 

أوان والذها بكس باقترطاأئ باقر اعطا عادو ا صل من الوك سيعت الفرت 
وطن لهي معن المتابعة 00 والنضر؛ والسيادة وهر ذلك من التروعات 
الكثيرة. 

(وجمٌ) الشيء أي كثر كثر والجمٌ الكثير صفة أو مصدر بمعنى الفاعل. قال تعالى: 
«إوتحبّون المال حبَّاً جمّاً»١'‏ أي كثيراً. ويقال: جاء القوم جمّأ غفيراً والجقاء النفير 
أي مجتمعين كثيرين؛ والجمّاء الغفير: الجماعة من الناس أيضاً. 

وورد فى الخبر جمّ الغفير. بحذف اللام من الجمّ وإضافته إلى الغفير. نظير 
صلاة الأولى. ومسجد الجامع. وأصل الكلمة من الجموم والجمّة وهو الإجتماع 
اكد و لتقيو ننه لقف وختى التقطفة والستد ردقه الفقون 20000 
كناية عن العفو فاستعمل الكلمتان فى موضع الشمول والاحاطة كأنّ الجما 
الكثيرة ساترون لوجه الأرض من جهة الكثرة. 

وفي نحو (جاؤوا الجمّاء الغفير) قيل: النصب على المصدر كطرٌأ وقاطبة, 
وهي أسماء وضعت موضع المصدر, والمشهور انها منصوبة على الحاليّة أي 
مجتمعين, ؛ وانّها أي الجمّاء الغفير معرفة لفظاً ونكرة معنى مثل وحدك بمعنى 
007 وتانيك الجمّاء باعتيار الجماعة, وعدم تغيّر الغفير لكونه على وزن 
المصدر فعومل معاملته, مثل قوله تعالى: ظ والملائكة بعد ذلك ظهير»” لكونه على 
وزن صهيل ونهيق. 

وفي المصباح: جم الشيء جمَّاً من باب ضر ب كثر [فهو جمٌ تسمية بالمصدر. 


.٠١ الفجر:‎ )١( 
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ومال]''" جم أي كثير. وجاؤوا الجمّاء أي بجملتهه'". وظاهره أيضاً الحالية, 
وتعدية جم بعن لتضمين معنى التعذى والتجاوز. 

و (الإحصاء) العدّ والحفظ, والمحصى من أسماء الله تعالى يمعنى الذي أحصى 
كلَّ شيء بعلمه وأحاط به فلا يفوته دقيق منها ولا جليل. وفي الحديث: (إِنَلله 
ويه نما من أحصاها دخل الجنّة)'". ْ 

قيل: أى من أحصاها علماً بها دخل الجنة, وقيل: أي حفظها على قلبه. وقيل: 
أرادعت اتعدرفتها فين كان اله واحاديك ومدولف ل الشدى 
اضلى أل عليار اله) لمرقيةها مجتمعة زقيل ومن أطاى العدال بها مكل من يطل اله 
بصير. فيكفٌ لسائه وسمعه عمّا لا يجوز له, وكذلك فى الأسماء. 

وقيل: أراد من أخطر بباله عند ذكرها معناها. وتفكّر فى مدلولها. معظماً 
لممكاها وتان لاه كعالى رع 1 ممعانها جيه ١‏ رايا نه ؤرافيا, 
وبالجملة ففى كلّ إسم يجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدالّ عليه, بانياً على 
العمل بمقاده ومضمونه. 

وفى خبر آخر: : (لا أحصي ثناءً عليك)! أي لا أحصي نعمك والثناء بها 
عليك. ولا أبلغ الواجب فيه, وقوله تعالى: (أحصى كل شيء عدداً»!* هو أيضاً من 
أحصى الشيء إذا عدّه كلّه. أي أحصى ماكان وما يكون منذ خلق الله آدم الى أن 
قوع الساعة من شن أو زازلة: ارخف أمّة أهلكت أو تهلك فيما بقي. ف 

من إمام عادل وجائر يعرفه باضه وتسديف دوت حون و يقتل قتلاً إلى 
فين ذلك 
)١(‏ أثبتناه من المصدر. 

(1) المصباح: ٠١١‏ /جَمَ. 

(') النهاية :١‏ 7917 /لسان العرب 7: 5١5‏ / حصى. البحار 4: 185١ح .١‏ 
(1) النهاية :١‏ /91؟/لسان العرب 5: 5١7‏ / حصىء البحار 864: 51159 ح/. 
(6) الجن: 78. 


١‏ .000000 اللمعة البيضاء 


و (نأئ) عنه أي بعد. وقوله تعالى: «إوَنَاً بجانيد»' أي تباعد عن ذكر الله من 
النأى بمعتى البعد. ش 

و (الجزاء) إسم من جازاه إذا كافاه من أجزءني الشيء أي كفاني. ومجرّده 
ا بن ار ا وسعراء. العمل عو طنه ونا بكر تن عليه لز نه يدل وهنو 
عوض لازم له كاف عنه. 

و (الأمد) _بالتحريك_الغاية والمنتهى أي بعد عن الجزاء بالشكر غايتها. 
فالمراد بالأمد اما اللأمد المفروض إذ لا أمد لها حقيقة, أ والأمد الحقيقى لكل حدٌ 
مرو حدوذها التروطة وحمل أن يكون المراد بأمدها إبتدائها أي نهايتها من 
الطرف الأوّل, وورد بهذا المعنى فى الموارد الكثيرة. 

قال في النهاية: في حديث الحجّاج قال للحسن: ما أمدك؟ قال: سنتان من 
خلافة عمرء أراد أنه ولد لسنتين من خلافته, وللإنسان ا افجلدان مكو لدة ترقت 
إنتهى!". 

وإذا حمل عليه كان ' الكلام أبلغ وأفصح كما لا يخفى, وفي المجمع: : الأمد هو 
نهاية البلوغ وجمعه أماد. يقال: بلغ أمده أي غايته. وعن الراغب7": : الأمد والابد 

متقاريان ن لكنّ الأبد عبارة عن مدّة الزمان التي ليس لها حدٌ محدود ولا يتقيّد. فلا 
يقال: ابد كذاء والأمد مدّة مجهولة إذا أطلق وقد ينحصر ويقيّد. تو أن يقال: أمد 
كذاء والفرق بين الزمان والأمد أنّ الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عامٌ فى 
المبدا والغاية, ولذلك قال بعضهم: المدى والغاية متقاربان في قوله تعالى: 
«أمداً بعيدأ» “)أي مسافة وأسعة؛ وفي حديث وصفه تعالى: : (لا أمد لكونه. ولا 
غاية لبقائه)!*. وقيل: أي لا أَوّلء وفى الدعاء: “(الشعلت له اسنداً محدوداً) أى 


()الاسراء: *4. 

(؟) النهاية :١‏ 50 / أمد. 

(5) المفردات: 74 /أمد. 

(4؛) ال عمران: 7٠0‏ 

(0) التوحيد: 57 ح 11. عنه البحار 4: 3784 ح7١.,‏ وفي الكافي :١‏ 115ح0. 


رح ل ان يقرأ الأمد فى الخطبة بكسر الميم, قال الفيروز آيادي: 
الآمِدٌ المملوّ من خير وشرّ, والسفيئة المشحونة”". 

و (التفاوت) البعد وأصله من الفوت. ولاما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت 74 أي إضطراب واختلاف, وتفاوت الشيئان تفاوتاً ‏ قيل بحركات الواو 
والضمٌ أكثر أي تباعد ما بينهما. وفاة الأمر فوتاً أي انقضى وقت فعله. وفاتت 
الصلاة خرج وقتها. وفاته الشيء فوتاً وفواتاً أعوزه. وفاته فلان بذراع سبقه بها. 

5 (الأبد) الدهر ويقال الدهر الطويل الذي ليس بمحدود, قال الرماني: فإذا 
قلت: لا أكلّمه أيذا: فالأبد من لدن تكلّمته إلى آخر عمرك,. ويقال: أبد أبيد كما 
يقال: دهر داهر, ويقال: أبد الأبيد وأبد الآبدين كما يقال: دهر الداهرين وعوض 
العائضين, والأبد أيضاً الدائم. 

وفي حديث الح قال له سراقة بن مالك: أرأيت مُتعتنا هذه لعامنا هذا أم 
للأبد؟ قال (صلَى الله عليه وآله): لايل لأبد الأبدا, أي هذه لآخر الدهر والتأبيد. 
ومنه: اعمل لدنياك كأ نك تعيش أبدأ أى مخلّدأ إلى آخر الدهر_واعمل لآخرتك 
كأ نك كنوت غداً2). وافعله أبدأً أى دائماً. 

ويُطلق الأبد على القديم الأزلى الذي لا نهاية له من الطرف الأُوّل. والقديم 
الأبدى الذي لا نهاية له من الطرف الآخر كالأبدي نظير الأوحد والأوحدي. 
وبُعدها عن الادراك لعدم انتهائها. إذ لو كان لها انتهاء تعلّق بها الادراك بخلاف 
مالا نهاية له. 

و (ندبه) للأمر وإليه فاتتدب أي دعاه فأجاب فهو نادب وذاك مندوب. 


)١(‏ مجمع البحرين /أمد. 

(1) القاموس المحيط: 779 /أمد. 

(؟) الملك: ؟. 

() النهاية ١7 :١‏ /أبد. لسان العرب 1١ :١‏ /أبد. البحار 19: 30 ح8. 
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والأمر مندوب إليه. والإسم الندبة كغرفة؛ ويقال: إنتدبه للأمر بمعنى ندبه أيضاً فهو 
يتعدّى ولا يتعدى. وانتدب الله لمن خرج فى سبيله أي أجابه إلى غفرانه. أو 
ضمن» 1 تكفا او سارع بثوابه. 

والنّدَب ‏ بالتحريك -كالخطر لفظأ ومعنى وهو عوض الإجابة, فالمندوب 
الشرعى بمعنى المندوب إليه لكن حذفت الصلة لفهم المعنى كما يقال: المشترك 
بمعنى المشترك فيه. والظرف المستقرٌ بمعنى المستقرٌ فيه على وجه. 

وم الننث المذكور دري اليه يعن يكن ضلية وعد محاتية. كان النادت 
يذكر محاسنه ويدعو الناس إلى البكاء عليه. وفى الخبر: «كلّ نادبة كاذبة إلا نادبة 
سعد» ١١‏ وندبته بعثته أيضاً تفرّعاً من معنى الدعوة. 

و (الإستزادة) طلب الزيادة والضمير للنعمة, واللام فى قولها (عليها السلام): 
«لاستزادتها» بمعنى إلى. اي دعاهم إلى استزادتها اي إلى أن يطلبوا زيادة نعمه 
بأن يكون طلبهم لها بسبب الشكر الموجب للمزيد. واللام فى اتصالها لتعليل 
النذب أي رغبهم فى استنزادة اللعمة بسيب الشكر لتكون تممه متضلة لهم غير 
منقطعة عنهم. ويحتمل أن يجعل الام الأولى للتعليل والفانية للصلة متعلقة 
بالشكرء أي بأن يشكروا على اتصال نعم الله ليحصل لهم الزيادة أيضاً. 

ويؤيّده ما فى بعض النسخ من قولها (عليها السلام): «لإفضالها» بدل 
لاتصالها. لتعلّق اللام حينئذ بالشكر البتة. وبالجملة فالفقرة المذكورة إشارة إلى 
قوله تعالى: لإلئن شكرتم لأزيدتكم»!". 

و(الخلائق) جمع الخليقة بمعنى الطبيعة والجبلّة المطبوع عليها الشيء. ويكتّى 
بها عن مطلق المخلوق. وفى حديث الخوارج «هم شر الخلق والخليقة»!" قال 
بعض الشارحين: الخلق الناس والخليقة البهائم؛ وقيل: هما بمعنى ويريد بهما 


(١)النهاية‏ ه: غ>” / ندبء. لسان العرب 6/4 /ندب. 


(؟) البحار 18: 3115ح537. 


شرح الخطبة ا اا ااا ا اا ااا ااا اا ااا 0 


جميع الخلائق يقال: هم خلق الله وخليقة الله ولا يخفى أنّ أصل الخلق فى اللغة 
التقدير يقال: خلقت الأديم للسقاء أى قدّرت له. وخلق الرجل القول إفتراه. 

وفى تفسير النعماني عن الصادق (عليه السّلام). عن علي (عليه السّلام) أ نه 
ففل عن التسلق فقا حورعلى _ثلائة أويندة فسنه ملق الاتشتراع كقوله تعالن: 
«إخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيّام4) وخلق الاستحالة مثل قوله 
تعالى: «يخلقكم في بطون أمهاتكم»!" و «إهو الذي خلقكم من تراب»'' وخلق 
التقدير كقوله تعالى: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير»!'' والمراد التقدير 
المحض20. 

وقال الصدوق فى التوحيد: إعتقادنا في أفعال العباد أنّها مخلوقة لَه خلق 
تقدير لأ خلق تكوين: ومعدى خلق التقدير ان الله عالم زحقاد ينا" 

وقال أيضأ في الكتاب المذكور في معنى الخالق: إن الخلق في اللغة تقديرك 
الشيء. وإنّ أفعال العباد مخلوقة 'خلق تقدير لآ خلق تكوين: وخلق عيسى من 
الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضاً. ومكوّن الطير وخالقه فى الحقيقة هو الله 
تعالى!". 

وقال بعض الأعلام: قد يظنّ أنّ الخالق البارىٌّ المصوّر فى أسماء الله تعالى 
ألفاظ مترادفة. وانّ الكلّ يرجع إلى معنى الخلق والإختراع, وليس كذلك بل كلّما 
يخرج من العدم إلى الوجود مفتقر إلى تقديره أوَلاً. وإيجاده على وفق التقدير 
انيا: وإلئ التصوير بعد الايجاة تالثاًء فالله تعالى خالق من حيث هو. مقدر وبارئ 


.09 الفرقان:‎ )١( 
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من حيث هوء. مخترع وموجد ومصوّر من حيث أنّه مرتب صور المخترعات 
أحسن ترتيب, وقوله: إفتيارك الله أحسن الخالقين4١"‏ بمعنى أحسن المقدّرين 
والمصوّرين. 

أو أن الخالق قد يطلق بمعنى الأعم. وهو ما يشمل لمعنى الموجد ولمعنى 
مظهر الخلق. إذا كان ذلك المظهر فاعلاً مختاراً. فيشمل الله تعالى وسائر الخلق, 
فقيل بهذا الاعتبار أحسن الخالقين نظير قوله تعالى: طوالله خير الرازقين»!". 

وذكر الصدوق في 0 اك العوجاء على 
الصادق (عليه السّلام) فقال: أليس تزعم أنّ الله خالق كلّ شىء؟ فقال الصادق 
(عليه السَّلام) : بلى. فقال: وأنا أخلق, فقال له: وكيف تخلق؟ قال: أحدث في 
الموضع ثمّ ألبث عنه فيصير دواباً فأكون أنا الذي خلقتها. فقال (عليه السّلام): 
اليس خالق الشىء يعرف كم خلقه؟ قال له: بلى. قال: فتعرف الذكر منها من 
الأباك. وفعرق موصديهاة ك3 

ويظهر متاذ كر أن الخالق في أسماء الله تعالى من الخلق بمعنى الإنشاء بلا 
مادّة ولا مثال ولا سبب ول غلة وائد يشكلرء امؤراً ثلاثة: التقديرء ثمّالإنشاء 
على وفقه بلا تغيير ولا تبديل, ثمّ العلم بما يودي إليه خلقه. ونحو هذا هو التقدير 
الكامل. 

وهذا الخاق يضوض 0 تعالق :ولا بالق بهذا المعتى إلا الله وهل هن خالق 
غير الله. ولا مؤئر فى الوجود إلا الله. وهو حالق النور والظلمة. والخير والشرٌّء 
والرتمفة:والقضت) والتجاء والتظب» والأتياء:والقياطيى عاد والققارة 

وورد في الأخبار الكثيرة : أيضأ في الكافي وكراو م اله ل غالق الشيو 
والقة فو انه وله قعالى لخر الشين يدمو احتهوو احرزئ القن بهو سن افيه 


.١1 المؤمئون:‎ )١( 
.١١ (؟) الجمعة:‎ 
وه التوحيد: 6 ح0., عنه البحار 31 وح 51؟.‎ 


شرح المخنطبة كك 


وان من قال ان الشيطان خلق الشرّ فقد أشركه مع الله فى سلطانه. وقال تعالى في 
القران المجيد بعد ذكر الحسنة والسيّئة: اقل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديعاً»ه7". 

ومن أول الأحاويت المذكورة بان الن ادق مخلق الغيز والقهو عاق 
الخير والشر بخلق التقدير لا خلق التكوين؛ وان معنى خلق التقدير انه منقوش في 
اللوح المحفوظ. وان خلق التكوين وهو وجود الخير والشرّ فى الخارج من فعلنا. 
فلم يفقه الحديث بل ضلّ ضلالاً بعيداً. ولم يفرّق بين الخلق والفعل؛ وأشرك العبد 
مع الله. بل صار حاله أشدّ من الثنويّة, فإنّهم جعلوا الشيطان خالق الشر وحده. 
وهذا أشرك معه تعالى جميع العباد. وأضاف الخير أيضاً إلى الشرّء فجعل الأفعال 
الخيريّة أيضأ مخلوقة لغير الله سبحانه مع انّ الخالق غير الفاعل؛ والعبد مظهر الفعل 
باختيار. وخالق الفعل ومخرجه من العدم إلى الوجود هو الله سبحانه. هل من 
خالق غير لله فأنَىْ تؤفكون. له الملك وله الحمد وإليه ترجعون. لا إله إلا الله. وله 
مؤثّر فى الوجود إلا الله. ولا معنى لنسبة خلق التكوين فى الأفعال إلى عباد الله. 

نعم اله تعالى خالق كلّ شىء بالخلق التقديري أيضاً فى كلّ المراتب. وله 
التقدير الكامل فيما اشتمل على القيود الثلاثة المذكورة, وله التقدير في الجملة مع 
قطع النظر عن الأوّل والآخر فيما كان له مادّة سابقة, وبلحاظ التقدير الأخير ورد 
قوله تعالى: إفتبارك الله أحسن الخالقين»7". 

فالخالق لأفعال العباد أيضأ فى الحقيقة هو الله سبحاته. ولا يلزم من ذلك أن 
يكون هو الفاعل لها فإنّ الفاعل غير الجاعلءإذ الفاعل للفعل هو المظهر المختار. 
والجاعل هو الموجد باختيار هذا المظهر المختار له. فالعبد يختار المشى إلى 
السحجد أوالخثار. والله يضلقه بذلك الاشتيار, فيِكوَن العبد فاعلا لا جاعلا 


)١(‏ النساء: 4ل. 
(1) المؤمنون: .١14‏ 


والله تعالى خالقاً لا فاعلاً. وليس فى الأخبار ما ينافى ما ذكرنا بل كلّها منطبقة 
0 د . 

وقد بسطنا الكلام في المقام فى كتاب (الأصول المهمّة) الذي صتفناه في 
أضول الدين: .ومن أراد التفصيل فليراجح اثمّة تق يتبدّل شكه باليقين: 

و (الإجزال) من الجزيل بمعنى العظيمء يقال: عطاء جزل وجزيل. وأجولة 
لهم في العطاء أي أكثرت, وأجزلهم نصيبأ أي أكثرهم وأوفرهم, وأجزل الله عليهم 
العطاء أى وسّعه. 

وأصل الجزل من جزل الحطب جزالة أي عظم وغلظ؛ ثم استعير للعطاء 
الكثير والأمر الخطير, ونه العرل للعافل الكر م والجزيل للضي ء الأفضل الحسن 
للإشتمال على العظم الصوريّ أ والمعنويٌ أؤرأي زيل أى تجسق: ٠‏ ويجىء بمعلى 
التامٌ الكامل أيضاً ٠‏ وقال فى النهاية: وكلام جزل أي قوىّ شديد١".‏ 

وقولها (عليها السلام): (واستحمد إلى الخلائق بإجزالها) أي طلب منهم 
الحمد بسبب إجزال النعم وإكمالها عليهم: أو أنّ إجزال النعم كأنّه طلب الحمد 
منهم وعلى التقديرين التعدية بإلى لتضمين معنى الإنتهاء أو التوجّه. وهذه التعدية 
في الحمد شائعة, ويجوز أن يكون استحمد بمعنى تحمّد. يقال: فلان يتحمّد عليّ 
أي يمتنّ علي «فيكول إلى يمعتى على :وهو يعيد: 

وفي الأخبار: انا بعد فإنّى أحمد إليك الله أو أحمد الله إليك أ امهيا حموى 
2 إليك. وفى المجمع: إن إلى هنا بمعنى مع. أي أحمد معك وأحمد إليك 
نعمة الله بتحديثك إيّاه!", وهو قد أخذ هذين المعنيين من النهاية. 

و (الثناء) بالكسر والمدّ أن يفعل الشىء مرّتين. وقيل بالكسر والقصر الأمر 
يعاد مرّتين, ومنه التثنية للإثنين؛ والاثناء جمع الثني بالكسر فالسكون بمعنى 
العطف, فالاثناء بمعنى أوساط أعطاف الثوب وهي اكه وفيت 


)١(‏ النهاية /707١ :١‏ جزل. 


شرح الخطبة يله 


وفى حديث عوف بن مالك أنّه سأل النبى (صلَى الله عليه وآله) عن الامارة 
فقال (صلَّى الله عليه وآله): أوّلها ملامة. وثناؤها ندامة, وثلاثها عذاب يوم القيامة, 
أى ثانيها وثالئها". 

وتطى الف اننا دمن باتازن ا ااعطقفه ورددته, وثنيته عن مراده اذا 
صرفته عنه. قال فى المصباح: ومنه الإستثناء لصرف العامل عن تناول المستثنى, 
فيكون حقيقة فى المتصل والمنفصل! وقيل: ب بمعنى الإخرا وفيه يتصوّر 
ا ل ا 


وثنيته 1 والثاني ا اناا 
من قولهم: ثلاثة, أي صار ثالثاً له. قال المتنبى: 
الا كك الك ا ا 2 لا قلي 

وثناه كرماه إذا منعة ودفعه, قال فى العلوية: 
ارمع عوك بالندالق صيوة. ' :إلا ثني الثاني هواك الأوّل41) 

وثنيّته ‏ بالتفعيل ‏ جعلته إثنين. وثنى فى الخطبة يجوز ان يكون بالتخفيف 
والتشديد, أي بعد أن أكمل الله لهم النعم الدنيويّة ندبهم إلى تحصيل أمثالها من 
النعم الأخرويّة, أو الأعمّ منها ومن مزيد النعم الدنيويّة. 

فكو ة أن تكنو ف التوا سين لفان الها امبر الغاة يال حنان 
والسوو تك ووه ايدان على المحم اليه و اليسين ايشا ل ماحد مي 
مستوجباً للأعواض والمثوبات الدنيويّة والأخروية. 

و (الأمثال) جمع المثل_بالكسر_بمعنى المشابه والمماثل, وفى حديث عليّ 


)١(‏ النهاية :١‏ 7756 / ثناء لسان العرب ١77:5‏ / ثنى. 
(1) المصباح المنير: 80 / الثنية. 

(؟) ديوان ن أبي الطيب المتنبّي: : /الاغ / العضديّات. 
(1) الروضة المختارة: ,١6١‏ القصيدة السابعة. 


(عليه السّلام) فى قصّة ذي القرنين: (وفيكم مثله)'" أي شبهه ونظيره. وهو 
بفتحتين بمعنى الصفة مثل «ضرب الله مثلاً4”" أي صفة بمعنى بيّنء وهلله المثل 
الأعلى4'" أي الوصف الأعلى, و إمثل الجنّة التي وعد المتقون»!؟' أي صفتها. 

وحط الصررة ل قله غالى لعل الحياء الدنا 1# وبعسي السبرة السدية 
يفا كنيها بالنفل السنائن وهو ما سه مضريه يمور داوكا ته«صفه | واضوريه 
وهو المسمّى بالإستعارة التمثيليّة» ومنه قوله تعالى: #وجعلناه مشلا لبنى 
إسرائيل» 77 ولإنجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين 97 ١‏ 

وبمعنى المئل أيضاً كالمثيل بمعنى الشبه والنظير. يقال: هو مثله أي شبيهه. 
وبق الذدل والحجة يقال أداء لداطاا أى عط ودلياة: ريصي الخديث يقال 
بسط له مثلاً أي حديثاً. وقيل: المثل والمَثل كلاهما بمعنى واحد. وقيل: إذا اجتمعا 
إفترقا وإذا افترقاإجتمعاء ويجمع كلاهما على الأمثال. مثل جمل وأجمال, وجمل 
وأحمال, وأمَا الأمثلة فهى جمع مثال كألبسة ولباس. 

وفي حديث كميل بن زياد عن علي (عليه السّلام): يا كميل مات خرّان 
الأمؤال ا باقون ما بقى الدهر. أعيائهم مفقودة, وأمثالهم في القلوب 
موجودة!*. 

قال بعض الشارحين: الأمثال جمع مثل -بالتحريك ‏ وهو في الأصل بمعنى 
النظير ثم استعمل في القول السائر الممثّل الذي له شأن وغرابة, وهذا هو المراد 


(١)الاحتجاج :١‏ 016 ح 117 عنه البحار :١١‏ ح1, وتفسير العيّاشي ؟: 57959 ح .١‏ 
(؟) التحل: 76. 

(؟) النحل: .5١‏ 

(غ) الرعد: 0" 

(0) يونس: 51. 

(5)الزخرف: 05. 

(/) الزخرف:63. 

(8) نهج البلاغة. قصار الحكم: .١11/‏ 


بقوله (عليه السّلام): (وأمثالهم في القلوب موجودة) أي حكمهم ومواعظهم 
محفوظة عند أهلهاء يعملون بها ويهتدون بمنارها. 

ويجوز أن يكون المراد أن صورهم محفوظة فى قلوب الناس لأنهم 
يذكرونهم لا ويتصورونهم دائماً من جهة تذكرة علومهم وحكمهم ومصئفاتهم 
ومؤأفاتهم. ويؤيّدهم مقابلة الأمثال بالأعيان, وذكر الشىء يوجب تصوّره وحفظ 
صورته ابدا فى القلب والبال. 
61 القع عسي انان واعه ٠‏ عافات شرن اليس أسسال 

نم ان في بعض النسخ بدل قولها (عليها السلام) (على ما ألهم) بما ألهم. وبدل 
(إيتدأها) أتبعها. وبدل (أسداها) أنشأها. وبدل (تمام منن أولاها) واحسان منن 
اولاها. وبدل (الجزاء) المجازاة؛ وبدل (امدها) مزيدها. ويدل (نديهم لاستزادتها 
بالشكر لاتصالها) قولها: واستتبّ الشكر بفضائلها واستخذأ الخلق بإنزالها. وبدل 
(ثنى بالندب) أمر بالندب. والاستباب للأمر التهيّو له. والإستخذاء التذليل أي ذلّل 
الخلق بانزال نعمه عليهم, فجعلهم تحت نعمه مغمورين. فذلّت أعناقهم لها 
خاضعين. 


عاد عاد 


قالت (علها السّلام): 
«وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كَلِمَةَ عل 
الإخلاصٌ ينها وَضُمّنَ القُلُوبُ مَوْصُوهًا. نار في لكر 
مَعْقُول متم مِنَ الأْضار رُؤْيَنهُ وَمِنَ الأَلْسُنِ صِفَنَه وَمِنْ 
اهام كنيته إبتَدَعَ الأشياء لا من عي كان قبْلّها. وَأَنْشَأَها 
بلا احْتذّاءِ أمْثلَة أمتتلها». 
بيان: 
الشهادة تجية بمعنى بمعنى الحضور والمعاينة؛ يقال : شهده متعدّياً بنفسه أى حضره 
وعايئه. ومنه الشاهد يرى مالا يراه الغائب. و «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»7". 
وقال فى البصائر: الشهود والشهادة حضور مع المعاينة والمشاهدة, سواء كان 
بالبصر أو البصيرة. والثاني يرجع إلى معنى العلم؛ قال: والأولى أن يستعمل في 
الحضور المجرّد (الشهود). وفى الحضور مع المشاهدة (الشهادة) وإِنّ الشهادة قد 
تطلق على القول الصادر من العلم الحاصل بالبصر أو البصيرة. ويقال: شهد فلان 
على كذا متعدّياً بعلئ أي اطلع عليه وعاينه. ومنه المشاهدة بمعنى المعاينة. وهو 
أعمّ من الحضور لجواز الإطلاع من بُعد بدون صفة الحضور. 
قال فى المصباح: وبناء الخلف والسلف في مقام أداء الشهادة أنه يقولون: 
أشهد. دون غيره ممّا يدل على تحقيق الشىء مثل أعلم وأيقن. والظاهر أنه مبتنٍ 
على أمر تعبّديّ لكونه موافقاً للكتاب والسنة أيضأً. ولعل السر فيه أنه ا 5 
الأداء ما يبنى على المشاهدة وهي الإطلاع على الشيء غيّاناً. ؤامنا الأتيان بلفظ 
المضارع دون الماضي نحو شهدت لأنّه موضوع للاخبار عن المضيّ, فيحتمل أن 
نكن المذكله غير مكبر فى الخال فقيل أشهد دلأل على الاخبار الها لوانت 


.186 البقرة:‎ )١( 


حكم الماضي مستمرٌ إلى الحال!". 

ويقال: شهد كذا متعدّياً بنفسه أيضاً إذا علمه. كما نقل ذلك عن القاموس''' فى 
تفسير (أشهد أن لا إله إلا الله) وفى تفسير: «شهد الله أنّه لا إله إلا هو»7", ويقال: 
شهد له بكذا متعدّياً بالباء بمعنى أدّى عنده من الشهادة. ويرجع هذا المعنى إلى 
معنى أخبر عن يقين حاصل بالحضور أو بالمشاهدة ولهذا يتعدّى بالباء. وفي 
النهاية: الشهادة فى الأصل الاخبار عمًا شاهده وعاينه!؟. 

وزاد بعضهم فى هذا المعنى وقال: هى الاخبار عن مشاهدة أو ما يقوم مقامه 
المشاهدة, وقد يقال: شهد بكذا بمعنى نقل الخبر به أي أخبر به عن يقين وعلم كما 
ذكره فى المسالك!*, وهذا أعمّ من الحاصل بالحضور وبالمعاينة وغيرهماء وفى 
الصحاح: الشهادة خبر قاطع, منه شهد الرجل على كذا(". ولا يخفى أن الظاهر فى 
هذا المعنى أن يقول بكذا. 

ويجيء يسعى خور سطلفا: قال فى المجمع!": ومنه قوله تعالى: إوما شهدنا 
إلا بما علمناه!". وبمعنى أعلم وبيّن أيضاً مثل أشهد أن لا إله إلا الله. وشهد الله أنّه 
لاإله إلاهو, وبمعنى حلف كما في الصحاح والمجمع والمصباح, ومنه قوله تعالى: 
لإقالوا نشهد إِنّك لرسول الله»! الآية, وأشهد بالله أنه فعل كذا أي أحلف به 
وتمعتى كن او قطي أن قال م لي آية شهد الله أيضاً ٠وذكر‏ 


)١(‏ المصباح المنير: 5160 / شهد. بإختلاف. 
)١(‏ القاموس المحيط: 777 / الشهادة. 

(؟) آل عمران: 18. 

(]) النهاية ؟: 0١1‏ /شهد. 

(0) مسالك الافهام ؟: 5١١‏ / كناب الشهادات. 
(5) الصحاح 191:15 /شهد. 

(0) مجمع البحرين / شهد. 

4١ ا‎ 

.١ المنافقون:‎ )9( 


و و 0 .0-00 اللمعة البيضاء 


بعضهم أنّ معنى قال لشهد أنّما هو لغة قيس غيلان. 

والشهيد من أسماء الله تعالى هو الذي لا يغيب عليه شيء. قيل: إذا اعتبر فيه 
العلم مطلقاً فهر العليم, وإذا احييك إلى الأموو الناطئة فهو الختيزجواذ! أحطف الى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وفى حديث صلاة الفجر: انها مشهودة محضورة أي تحضرها ملائكة الليل 
وملائكة النهار. هذه صاعدة وهذه نازلة!". إشارة إلى تفسير قوله تعالى: (أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً»!' 

فإنّ المراد من قران التخروضارة الصبح. كما فى الجب الضادجي (عليه الشلام). 
وفى المجمع: فياك ن الفجر كان مشهوداً أئ يشهندة المسلمون. يسمعون القران 
فيكثر الثواب! 

لعج م كل ل ممزكة قال نالك رون واي اضر (عليه الشلام) 
في جهاد سائغ. سمّى بذلك لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجئّة, أ ولأنَ 
ملائكة الرحمة تشهده بالرحمة, أو تشهد غسله وتجهيزه. أو نقله إلى الجنّة, 3 
أنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل. أ و لأنّه قام بشهادة الحق في أمر الله 
حتى قتل. أ ولأنه مئن يشهد يوم القيامة مع النبي (صلّى لله عليه وآله )على الاعم 
الخالية, على طبق قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمّةَ وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم ويد 

أو لشهوده عالم الملكوت أو لسقوطه على الشاهدة أي على وجه الأرض. 
أ ولأنّه حّ في الحقيقة وكأ نه شاهد حاضر لم يمت. قال تعالى: «ولا تحسبنٌ 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون4!* فعيل بمعنى مفعول أو 


)١(‏ راجع لسان العرب /: 6؟5. 
(؟) الاسراء: 78. 

(1) مجمع البحرين / شهد. 
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(6) آل عمران: 119. 


شرح الخطبة ومو كع رسج ولد نوكه م ا و جد مم سر ا ا 


فاعل على اختلاف في التأويل. 

واسدّشْهِدَ الرجل بالبناء للمفعول من قتل شهيداً على نحوما ذكر. ويجوز على 
عضن الوسوة التذكورة في القشهيد ذزاءتمعلى جاء الناغل ايضا فيجوز قوله 
(عليه السّلام) فى الزيارة: «وجعلنا من التابعين لك. والمستشهدين بين يديك»!١'‏ 
بفتح الهاء وكسرها كما وقع مختلفاً أيضأ فى النسخ. فيكون على الفتح بمعنى 
الشهيد بمعنى المفعول, وعلى الكسر بمعنى الشهيد بمعنى الفاعل على بعض تلك 
العفانى: أ فس طالت القيادة. 

وبالجملة فإذا عرفت ما ذكرنا من الوجوه المختلفة في معنى الشهادة, عرفت 
المراد من قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد الله انه لا إله إلا هو وانّه يجري فى 
نحوه وجوه متعدّدة من جهة المعانى السابقة: مثل معنى أعلم و أخبر أو أقول 
وغيرها: والقهادة حينئل متعذية. أو لازمة بتقدير حرف الباء أوغيزتها. 

وأمّا كلمة التوحيد ففى تحقيق معناها عرض عريض لا يليق بسطه بالمقام. 
وحاصل معناه الدال على التوحيد الإجمالى واضح عند الخواص والعوام. 

ولفظ (وحده) قال: معرّف في معنى النكرة أي موود عع قير ومو تكد ابن 
(لاشريك له) حال بعد حال. وكلاهما حال عن لفظ الجلالة لكونه فى موضع 
المفعول من جهة استلزام (إلا) معنى أستثئى, والحال الأوّل دالّ على بوت 
الصفات الكماليّة له تعالى لدلالة اللفظ على أنفراده وتمايزه عن غيره. أي متوحّداً 
فى الصفات الكماليّة لا نظير له فى شىء من ذلك البتة, والحال الثانى دالٌ على نفى 
عياب النقيصة وسلبها عنهاء وبعبارة أخرى: الفقرة الأولى مشتملة على إثبات 
الصفات الثبوتيّة. والثائية على سلب الصفات السلبية. 

قولها (عليها السلام): «كلمة جعل الاخلاص تأويلها» المراد بالكلمة هنا هو 
قول أشهد أن لا إله إلا الله. أو هو نفس كلمة التوحيد أعنى لا إله إلا الله. 


)١(‏ البحار 1717:6١57‏ ح1. 


والكلمة في اللغة هي اللفظة الواحدة اللوضوعة الجن واد كانت اهما أو 
كاذ أوضزقا ثم تستعمل في الجملة المركبة من الكلمات المتعدّدة باعتبار جعلها 
بهيأتها التركيبثة شيئاً واح داكا تّها كلمة واحدة. ولهذا يطلق بالكلمة على كل قطعة 
من الكلام: وغلى كل قضية) وعلى البيت: وعلى نمام القصيدة أيضاً. 

ومنه كلمة الاخلاص لقول ١لا‏ إله إلا الله) وكذاكلمة التوحيد له. ثم يتّسع فيها 
وتستعمل في كل معنى وعين من الكائنات -كما يتضح مما سيذكر -تشبيهاً لتأليف 
المويمودات على تانق الكناة ننه الحررف:والكما كه بل هال ل تسيدواننا 
الكتاب في الحقيقة كتابان: تدويني وتكويني, ولكلّ منهما كلام. وجملات. 
وحروفء وكلمات. وسور #وايات بواغر اف وسركات وسكنات. 

ولذا قيل فى قوله تعالى: «وجعلها كلمة باقية في عقبه»!'' ان © المراد بتلك 
الكلمة الإمامة كما فى الرواية'"". وان المراد انَّاللّه تعالى جعلها في عقب الحسين 
(عليه السّلام ) إلى يوم القيامة. وقيل: إِنّ إبراهيم (عليه السّلام) جعل كلمة التوحيد 
التي تكلّم بهاكلمة باقية في ذريّته. فلا يزال فيهم من يوحَّد الله سبحانه ويدعو إلى 
توحيّدم وأطلق على عيسئ (عليه السّلام) كلمة الله لأنه كلمة من كتاب الله 
التكويني. 

وقال الجوهري: سمي بذلك للإنتفاع به في الدين كما انتفع بكلامه تعالى على 
نحو ما يقال: :سيف الله وأسد الله'". وقيل: لأنه ود باهز الله هن دون أت فشابة 
البدعيّات في الوجود بقول كنْ. 

وكلمة التقوى قيل: هي الإيمان. وقيل: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. 50 
بسم الله الرحمن الرحيم, وكلمة ربك العليا هي دعوته إلى الإسلام, أفمن حقّ عليه 
كلمة العذاب هى قوله تعالى: «لأملأن جهنّم من الجنّة والئّاس أجمعين»!؟. 


.58 :فرخزلا)١(‎ 

)١(‏ تفسير الصافى عا وتفسير كنز الدقائق ما 
(©) الصحاح 0: ١١71‏ /كلم. 
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شرح الخطبة 0 فض 


وقوله (عليه السّلام): إتقوا الله فى النساء وإِنّما أخذتموهنٌ بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه1". قيل: الأمانة هنا قوله تعالى: إفامساك بمعروف 
أو تسريح ياحسان»'" والكلمة إذنه في النكاح أو العقد الذي قرّره الله تعالى 
فى الشريعة. 
٠‏ وقوله(عليه السّلام): «وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شىء»”"' قيل: يحتمل 
أن تكون هي القوّة والقدرة. وأن تكون الحجج والبراهين الواضحة. وقوله تعالى: 
«ويحقّ الحقّ بكلماته»!' أي بحججه. 
وسبحان الله عدد كلماته أي عدد أوصافه إذ هى لا تنحصر فى عدد. قيل: 
ويحتمل أن يريد عدد الأذكار, أو عدد الأجور على ذلك, والكلم الطيّب هو قول 
المؤمن: «لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. علىّ وليّ الله وخليفة رسول الله». 
وأغوة بكلمات الل الثاثات: قبل اه أسماء: الحيتى ركتبه الترلة وقيل: 
علمة أوكلائه مظلقاً أو القرآن خاضٌة أو الانل الأعظم فإنّه إثان وسبعون كلمة, 
وكل منهنا كلمة"نامة» أ والمرادبالكلمات العاتات محخد وال مخشد الهداة: 
والكلام فى أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم؛ وفى عرف 
النحاة إسم لما تركب من مسند إليه. وهو إسم جنس يقع على القليل والككثير. 
وليس هو عبارة عن فعل المتكلّم؛ وربّما جعل كذلك مثل عجبت من كلامك 0 
دق شو حطد طية, كلار كل كلام دوي ل سل ان رحد 
وقد يطلق الكلام على المعانى النفسانيّة. وهل هو حقيقة فيها أو مجاز؟ قيل: 
امكينا الثاني وهو المشهور. وقيل الأوّل. 
قال في المصباح: وقول الرافعي: «وينقسم الكلام إلى مفيد وغير مفيد» لم يرد 


.4١ ح‎ 1١0:1١ /كلم. البحار‎ ١67/:17 نحوه المصباح: 659 /كلّمته. لسان العرب‎ )١( 
.529 البقرة:‎ )1( 
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فض 0 27 اللمعة البيضاء 


به الكلام الإصطلاحى فإنّه لا يطلق إلا على المفيد. وإِنّما أراد اللفظ, وأمّا ما فى 
كلمات بعض المصئفين من أنه يطلق على غير المفيد أيضاً. ولذا يقال هذا كلام لا 
يفيد فغير معروف وتاويلة ظاهر. 

ثمّ قال: والكلام فى الحقيقة هو المعنى القائم بالنفس لأ نه يقال: فى نفسى 
كلام, وقال تعالى: إيقولون في أنفسهم لولا يعذّبنا لله76", وقال الآمدي وجماعة: 
ولي المراد يك إطلاق'لنظ الكلام إلا المعتى القام بالتفين: وهو مايجده 
الانسان فى نفسه إذا أمر غيره أو نهاه أو أخبره أو استخبره. وهذه المعانى هي التي 
تدل عليها العبارات وينبّه عليها بالإشارات, كقوله: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وكن تسه عة نه فى اللبنا و فاللاق امطلاعى ولمعا كد ديف انو د 

أقول: وللكلام في تحقيق معنى التكلّم والكلام بالنسبة إلى الله سبحانه. وان 
كلامه تعالى حادث أو قديم. عرض عريض لا يليق بالمقام. وقد بسطنا القول فيه 
في شرحنا على القوانين من أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه. 

و (خلص) الشىء خلوصاً من باب قعد_أي صار خالصاً صافياً. كما يقال: 
خلس المافكن الكدر أي فا وود الطاسية بتكف خارص فى سن 
السلامة والنجاة أيضاً " ١‏ 

والاخلاص جعل الشىء خالصاً عن شوب الغير. وإخلاص الدين فى قوله 
تغالى: «تأدعوا الله مخلصين له" اللاين1" أن لا يكون فيه قوب النظر إلى الفبير 
برياء أو سمعة أو غيرهماء وذلك إِنّما يكون بتمحيض العمل للقربة» ولذا استدلّوا 
بالاية على ازوم نيّة القربة فى العبادة. 

فالمراد بالاخلاص فى الخطبة جعل الأعمال كلّها خالصة لله تعالى. وعدم 
)١(‏ المجادلة: 8. 


(؟) المصباح المنير: 059 /كلّمته. 
(؟) غافر: .١14‏ 


قيوثت الزياء والاغر اض الفاسدة. وعدم التوسّل بغيره تعالى فى شىء من الأمور, 
فهةا تأويل كلمة التوحيد. لأنّ من أيقن بأنّهِ الخالق المدبّرء وانّه لا شريك له في 
الألوهيّة. فحقّ له أن لا يشرك فى العبادة غيره. ولا يتوجّه فى شيء من الأمور إلى 
نعو مووز لذ عل مك مره مو لاه ونهاة 
وأصل التأويل يه الكلام وصرفه عن وجهه أي عن معناه الظاهري إلى 
شن خف نه عا خوة من إل يؤول إذا رجع. ومنه الموئل بمعنى المرجع. فثمّ 
يطلق على نفس ذلك المعنى ويقال له المؤوّل أيضأً بمعنى المؤوّل إليه وقد يقال: 
المؤوّل عليه. فالكلام مؤوّل, والمعنى الخفىّ مؤوّل إليه. والظاهر مؤوّل منه. 
والتنزيل مقابل التأويل؛ وهو المعنى الظاهري. نزل الكلام عليه وصدر من 
مصدره اليه فيقال مثلاً: قوله تعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنّك من الآمنين»» 1" 
ان تنزيله معناه الظاهري الذي هو الخطاب لموسى بن عمران (عليه الشلام) 
بالإقبال وعدم الخوف من عَضَاهُ التى كانت تهترّ كأ نها جانٌ» وتأويله الخطاب 
لقاب أن لا يضاف من قوف الوه التى هن عفنا ذا أكتذها بالقدة الستاية: 
وه الآله الذافة لنساد الشين هن البدق... - 
وقوله تعالى: «إذهب إلى فرعون إنّه طفى4'" انّ تنزيله هو معناه الظاهري 
الذي هو الخطاب لموسى (عليه السّلام) بالذهاب إلى فرعون مصر. وتأويله هو 
الخطاب لموسى العقل أن يذهب إلى فرعون النفس الطاغية في أرض مصر البدن, 
وهكذا. 
ومدلول الكلام مطلقاً انا نص أو ظاهر أو مجمل أو مؤوّل, فالنصٌ مالا 
يحتمل الخلاف. والظاهر ما يحتمله إحتمالاً مرجوحاً, والمجمل ما تساوى فيه 
الطرفان, والمؤوّل المرجوح. والقدر المشترك بين الأوّلين وهو مطلق الراجح - 
هو المحكم. والمشترك بين الأخيرين ‏ وهو غير الراجح -هو المتشابه. قال 


)١(‏ القصصس: فقة 
(؟)اطه: ع؟. 


تعالى: 8هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر 
متشابهات ١١4‏ وهذه ال قسام الأربعة للكلام فى وزان الأقسام الأربعة للادراك أي 
العلم والظنٌّ والشك والوهم ش 

ولمّا كان التأويل على معنى المؤوّل هو باطن الكلام وسرّ المرام. استعير لفظ 
التأويل لباطن الشىء وحقيقته, فالمراد من كون الاخلاص تأويل كلمة التوحيد. 
انّ باطتها وحقيقتها الا+ خلاص بمعنى كون تلك صادرة وناشئة عن ماهيّة 
اللإخلاص الموجود فى الباطن, ومشتملة عليها كأ نها حقيقتها. 

وكلمة امنضوبة على الال مرخ مقعول أشهد: أى اخبر :يفول لذ إله إلدالله. أو 
أعلعة أن اقولة والتحال انها في حال نطقي بها كلمة صادرة عن وجه الإخلاص. 
ويجوز التمييزيّة وكونها مفعولاً مطلقاً. 

ولفظ جعل مبني على المفعول, والإخلاص نائب فاعله. وجُعل الإخلاص 

ايليا جا كو بأ مريين: : إستعداد القائل, وإفاضة الله كانه له. ولذا أتى بصيغة 

المجهول إشارة إلى أنّ الفاعل مجهول الحال؛ ولو قُرئْ معلوماً فهو وإن صم أيضاً 
إلا انه يوهم الإستقلال» فيتولد منه الجبر. 

والإتيان بصيغة الماضي للإشارة إلى تحقّقه: وانّه أمر سابق في قدر الله من 
حيث الاستعداد والقابليّة الملازمة لوجود أصل المادّة في ابتداء الخلقة, ويجوز 
قراءته معلوماً أيضاً وإسناده إلى الله تعالى بواسطة الضميرء إشارة إلى أن الأمر بيد 
اللهء وأن لا مؤثّر في الوجود إلا الله. وإ كان للفيد انا مهاه فى الجمله 
ومداخلة فى العمل ولو من جهة الإختيار والقابليّة. 

قولها (عليها السلام) : «وضمّن القلوب يوصوفاء مط العىء بالكسر ‏ 
طيّه فته فهاناً عبالفتع من ياب علم -: كفله كأ نه جعله في ضمن نفسه. 
ويتعدّى بالتضعيف فيقال: ضمّنته المال أي ألزمته إِيّاه بمعنى جعلته محتوياً عليه 
فتضمنه أي فاشتمل عليه واحتوى. وتضمّن الكتاب كذا أي حواه ودلّ عليه. 


.,/ ال عمران:‎ )١( 


والمضمّن من الببت مالا يتم معناه إلا بالذي يليه. كأنّ معناه جعل فى ضمن 
اليك لأسن والصقة بجال المتعلق أى لقنن الى ل غير» إلا أن جع البييك 
عار ساد عار الحكاية ” ْ 

والقلوب جمع القلب. وهو على ماذ كره الجوهري وغيره هو الفؤاد. قال: وقد 
يعبر به عن العقل. قال الفرّاء فى قوله تعالى: إإنّ في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب» ١‏ أى عقل!". 

وفى الخبر: ما قلبك معك أي عقلك, وما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه»7" قيل: لأنّ ذلك لا يعقل أن يكون الجملة الواحدة متصفة بكونها مريدة 
وكارهة لشىء واحد فى حالة واحدة. إذا أراد يأحدهما وكره بالآخر. 

وقيل: القلب أخصٌ من الفؤاد. أي الفؤاد يطلق على العقل وعلى شيء آخر 
هو القلبء وفي الحديث: قلب الإنسان مضغة من جسده!'. وفيه أيضأ: القلب ما 
فيه إيمان ولاكفر!*. وفيه: القلب أمير الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه©. 

وفيه: القلوب اربعة: قلب فيه نفاق وإيمان. إذا ادرك الموت صاحبه على 
نفاقه هلك. وإن أدركه على إيمانه نجئ, وقلب منكوس وهو قلب المشرك. وقلب 
مطبوع وهو قلب المنافق. وقلب أزهر أجرد وهو قلب المؤمن فيه كهيئة السراج. 
إن أعطاه الله شكر وإن ابتلاه صبر ". 

وعن بعض أهل التحقيق: إن القلب يطلق على معنيين: أحدهما اللحم 


اللفيضة 
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8و9 الكافي 31 ؟؟احك, ومعاني الأخبار: 0 ح6. عنه اليبحار 07 ١0ح‏ 20 ومجمع 
البحرين مادّة قلب. 


الصنوبري المتشكّل المستودع فى الجانب الأأيسر من الصدر. وهو لحم مخصوص 
وف باطنه تجويف. وفي ذلك التجويف دم أسود, وهو منبع الروح ومعدنه. وهذا 
المعنى من القلب موجود فى البهائم بل فى الميّت ايضا. 

الثاني لطيفة ربانيّة روحانية لها بهذا القلب تعلّق» وتلك اللطيفة هي المعبر عنها 
بالعليينا ربو بالافايى احرف دو الروع اخوق: وبالا فسان ايشا وهو المدراه 
العالم العارف. وهو المخاطب والمطالب والمعاقب. وله علاقة مع القلب 
الجسداني, وقد نحيّر أ كثر الخلائق في إدراك وجه علاقته. وان تعلّقه يضاهي تعلق 
الأعراض بالأجسام, | والأوضاق المت أو تعلّق المستعمل للآلة بالآلة, 
أو تعلق المتمكن بالمكان وتشيه :ذلك اي 1 

وقال بعض المحققين: القلب هو شيء غير الفؤاد والعقل والروح والنفس اله 
برزخ بين الروح والنفسء أو النفس والبدن, وان الفؤاد هو الطرف الأعلى من 
العقل. وقيل غير ذلك, وكل ذلك مستند الى اختلاف الإصطلاحات وتغائر 
الإعتبارات. وملاحظة بعض المراتب وعدمهاء ويمكن الجمع بين جميع الأقوال 
باعتبار الحيتيّات. 

ثم قد يطلق القلب بمعنى الخالصء لأنّ قلب الإنسان خالصه ولبّه. فيقال: هذا 
قلبه أي خالصه وخلاصته. وبه فسّر قوله (عليه السّلام): (يس قلب القرآن)”" 
وقيل في توجيه الخبر غير ذلك أيضاً. 

نمَ إن أصل القلب كما قيل من هولهم: دلبت الشيء للااح راف ونان 

35 عن وجهه. وبالتضعيف للمبالغة فى معنى المجرّد. مثل قوله تعالى: طوقلَبوا 
لك الأمور»#!". ا 

ومنه كلام مقلوب أي مصروف عن وجهه, وقلبت الرداء: حوّلته وجعلت 
)١(‏ راجع مجمع البحرين /قلب. 
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أعلاه أسفله أو قلبته ظهراً لبطن. سمّى القلب بذلك لانقلابه فى الأمور وتقلبه آنا 
نان باعداذف الا وال ومذل الكهنات كما ودف الشيره ور القلب كريعة ون 
فلا فلاة تقلّبها الرياح كيف شاءت»)1". ١ ١‏ 

وهو كناية عن عدم استقراره فى حال من الحالات. وهو على نحو اللإجمال 
واضح معلوم الحال. وتفصيله موجب للإطناب والإملال؛ وفي خبر آخر عن النبي 
(صلَّى الله عليه وآله): : «القلب بين إصبعين من أصابع الرحمان يقأّبه كيف شاء. ثم 
قال (صلّى الله عليه وآله): اللّهُمَ مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك»”". 

وفى خبر آخر: (يا مقلب القلوب ننث اقلبى:غلى كتييدك ١!)‏ وفى الأدعدية 
أيضاً: ريا مقلّت القلوب والأيضان يعدي اليل والنهان. اليه 

وفى كون القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن وجوه من البيان. قيل: هو 
تمثيل عن سرعة تقلّبه. وتيسّر تصريف القلوب عليه تعالى ظاهر كما يقولون: هذا 
الشىء فى خنصري وبنصري وفى يدي وقبضتى, كل ذلك إذا أرادوا تسهّله 
وتنكره بلاشقة ش 1 

وقيل: لا يبعد أن يشتمل على القلب جسمان على شكل الإصبعين يحر كه لله 
بهماء فشبها بالأصابع واضيفا إلى الله تعالى لأنّه تعالى جعلهما كذلك, وقيل: المراد 
بالاصبعين النعمتان. نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. وقيل: المراد هو البطش والقدرة 
اق أن القلب معقود بمشيّة الله. وتخصيص الأصابع كناية عن إجراء القدرة 
والبطش لأنّهِ باليد والأصابع إجرائهماء وفيل: المراد إصبعا غضبه ورحمته أي 
قهره ولطفه. كما قال المولوى: 
ديده و دل هست بين الاصبعين جون قلم در دست كاتب اى حسين 
اين حروف حالهاست ت از نسم اوست عزم وفسخت هم زعزم وفسخ اوست 
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اصبع لطف است و قهر اندر ميان كلك دل با قبض و بسطى در ميان 
اى قلم بنكر كراجلاليستى ‏ كهمين اصبعين كيستى 

وقيل غير ذلك. 

والموصول إسم مفعول من الوصلء يقال: وصلت إليه أَصِلُ وصولاً أي 
إتصلت به. و وصلنى الخبر أي بلغني. و وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها, 
ووصلت الشىء بغيره وصلاً. ومنه وصل الثوب بالخيط. وقد تكرّر في الخبر ذكر 
صلة الرحم فى مقابلة قطع الرحم. وكان الواصل لذي القرابة بالإحسان قد وصل 
ما بينه وبينه بإحكام علاقة القرابة فلم تنقطع. 

وأصل الرحم ككنف هو ما يشتمل على ماء الرجل من المرأة. ويكون فيه 
الولد وهو المشيمة. ولمّا كان أغلب القرابات منتهية إليه أطلق الرحم كثيراً على 
نفس القرابة, فصلة الرحم بمعنى صلة القرابة تشبيهاً لها بالعلاقة. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم ان معنى الكلمة متصل بالكلمة لأنّه فيها كاللب في 
القشرء ولذا ب يفهم المعنى منها ويتبادر من حاقهاكأ نه مندرج فيها. بل فى الحقيقة 
إتصال بينه وبينهاء فيكون موصول الكلمة معناها الذي تعلّقت به. ٠‏ وحينئذٍ يكون 
المراد من الفقرة انّ الله تغالى جعل معتى كلمة التوحيد من جهة الاعتقاد به 
مندرجة في ضمن القلوب بالكلْيّة إلى جعل جميع القلوب مشتملة على معناها. 
ومحتوية على مغزاها إشارة إلى قوله تعالى: إفطرت الله التي فطر الناس عليها»!" 
وهي الفطرة التوحيديّة الإسلاميّة :كما قال (صلى الله عليه وآله): كل مولود يول 
على الفطرة أي على فطرة :الإسلام -ثم ا ةالوو ل و 

هذ اهو الأ ركه ف معت الفقد ة من الأَوْجُه المحتملةالتى من جملتها ان معناها 
أنّ الله تغالى ألزم وأوجب على القلوب ما تستلزمة هذه الكلمة من عدم تركبه 
تعالى. وعدم زيادة صفاته الكمالية الموجودة وأشباه ذلك ممّا يؤول إلى التوحيد. 


0 الروم:‎ )١( 
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ومنها أويكون الف تد جنا نا يفل لبه العة ل م تلكا الكدنة دوجا كن 
الفلورتيكا أراهد سين الانات فى الا نا فى التتسيى ومتها الدال يكل التقول 
الزهول الل مدي .ذفان كلنة اللوتعيد ريا ويلها يل إننا كلت عاق القذلوت 
بالاذعان لظاهر معناها وصريح مفادهاء وهو المراد بالموصول. 

ومنها أن يكون الضمير في موصولها راجعاً إلى القلوب. أي لم يلزم القلوب 
إلااما يمكنها الوصول إليها من تأويل تلك الكلمة الطيّبة, والدقائق المستنبطة منها 
أو مطلقاً. قيل: ولولا التفكيك لكان هذا أحسن الوجوه بعد الوجه الأوّل بل مطلقاً. 

قولها (عليها السلام): «وأنار في التفكّر معقوها» الإنارة الإضاءة. يقال: أنار 
ينير إنارة أي أضاء فهو منير من النور. وهو الظاهر فى نفسه المظهر لغيره بمعنى 
الضياء على ما ذكره الجوهري'". فيكون بينهما حينئذٍ تساو من حيث المعنى. 
وأضاذ يتعدّى ولا يتعدى فيكون أنار أيضأ كذلك. وكذلك أشرق. 

وقيل: النور هو ما كان بالعرض والتبعيّة. والضياء ما كان بالذات والاصالة, 
فيكون حينئذٍ بينهما المباينة, ويشير إليه قوله تعالى: اهو الذي جعل الشمس ضياءً 
والقمر نورأً4١"‏ لاكتساب ضوئه كسائر الكواكب من نور الشمسء ويحتمل أن 
يكون الضياء هو الفرد القويّ من النور. فيكون بينهما عموم مطلق ولعلّه الأظهر, 
والظاهر اهما إذا اجتمعا إفترقا وإذا افترقا إجتمعا. 

والنار أيضأ مشتقّة من تلك المادّة بمناسبة الإنارة. وأصل النار أيضا واويّ 
بدليل تصغيرها على نويرة. وجمع التور أنوار. وجمع النار نيران أصله نوران. 
والمّنارة ‏ بفتح الميم ‏ التى يؤْذْن عليها. والتى يوضع عليها السراج والمشعل 
ونحوهما لإضاءة الأطراف, والمناسبة واضحة. 

ثم يطلق النور لكلّ ما كان سبباً للهداية مثل التوفيق, كقوله تعالى: ومن لم 
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يجعل الله له نورأ فما له من نور" أي من لم يجعل الله له نوراً من توفيقه وهو فى 
ظلمة الجهالة. ومثل إمام الحقّ فى قوله تعالى: إويجعل لكم نوراً تمشون به»!"" أي 
إحاقاً تأتتون بد وقنوله: طفامتوا :بال ورسولة والشور الذئ نرف »فال 
(عليه السّلام): النور والله الأئمة, هم الذين ينوّرون قلوب المؤمنين!؟. 

ومقل القران فى قوله ا إليكم نوراً مبيناً 7 أي القرآن. والعلم 
فى قوله (عليه السّلام): ليس العلم بك: بكثرة التعلّم والتعليم بل هو نور يقذفه الله في 
قلب من يشآء”" إلى غير ذلك وقد مرّ تفصيل متعلق بلفظ النور فى تفسير آية 
النور. 

والتفكر من الفكر ‏ بالكسر ‏ وهى فى اللنذ الناكن: اسن د 

-بالفتم -. وأفكر ة فى الشيء وفكر وتفكر بمعنى, على ما ذكره الجوهري'". 

وهو في العرف حركة النفس بالقوّة التى آلتها مقدّم الدورة الواقعة في البطن 
الأوسط من الدماغ مطلقاً أي سواء كان من المطلوب إلى المبادي أو بالعكس, 
وهو المراد من قولهم: الفكر هو انتقال النفس فى المعانى إنتقالاً بالقصد. وهذه 
الحركة تسمّى في المعقولات فكراً وفى المحسوسات تخيّلاً. فهى قوّة واحدة 
تسمّى مفكرة ومتفكرة باعتبار. ومخيّلة ومتخيّلة باعتبار. والتضعيف للمبالغة لا 
للتعدي. 

وذكر المحققون من أهل المعقول: انّ الحواس والمشاعر الإنسانيّة عشرة. 


.6١ النور:‎ )١( 
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خنينة ننه العاف :الطاعر نودي« السامفة بوالتاعر :د والعناقة: والناائسقة: 
واللقفيية وعس ةنا العواين اباط بوه العافطة ولو اهة ةلتف 
والمخيّلة. والحسٌ المشترك. ْ 

وفى دماغ الإنسان بطون ثلاثة, لكل منها مقدّم ومؤخر. ففى مقدّم البطن 
المقدّم من سمت الجبهة الحسٌ المشترك, وهى القوّة الى يتأدى إليها صور 
المعدرس ا كاكى قار العوانن الذاهرة فدركيا :ره الها كمه قو لمكسيويات 
الذافرة كنا تحكه بان هذا الأصفر: :هذا التحلو: والمراد بالضورة هناما يسك 
إدراكه باحدى الحواس الظاهرة. 

وفى مؤخَّر المقدّم المخيّلة ويقال لها الخيال أيضاً بالفتح -وهي قوّة تجتمع 
فيها صور المبحسوسات: وتبقى فيها بعد غييتها عن الحس المشترك, ٠وفي‏ مؤخر 
الأوسط القوّة الوهميّة ويقال لها الواهمة أيضاً. وهي القرّة المدركة للمعاني الجزئيّة 
التوسودة فى المسسوننات تو غين أوبننا دى المهامق طرق العو اين كناؤ راك 
الغداةوالصدافه دو ويف وكاد راك العاء معن من الدنن: 

وفي مقدم الأوسط بين الواهمة والمخيّلة العقل. وهى القوّة العاقلة المدركة 
للكلّيّات. ولها قوّة التركيب والتفصيل ب بين الصور المأخوذة من الحسٌ المشترك, 
والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض. . وهي دائماً ل دسق نوما ول قل 
ولس من كتأتها أن يكون عتالها منظما منتظماً 1 
نريد. فإن استعملها بواسطة القوّة الوهميّة فهى المتخيّلة. وإن استعملها بواسطة 
القوّة العاقلة وحدها أومع القوّة الوهميّة فهي المفكّرة. فللمتخيّلة إعتباران كما ظهر 
مما مرٌ. 

وفى مقدّم المؤخّر الحافظة. وهي قوّة تحفظ بها المركبات التي ركبها المفكرة 

نالسر الا , والمعاني الجزئيّة الوهميّة وسلّمتها إليها ٠فهي‏ خزينة المركبات 
وخازنة القرّة العقليّة, والأنسب أن يترئّبٍ الحواس التأطنتة من الارف الأسفل إل 
الأعلى أي من مقدّم الرأس إلى مؤخّره بترتيب آخر. وهو اعتبار الحسٌ المشترك 
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ل ثمّ الخيال.ثمّ الواهمة, ثمّ الحافظة, ثمّ العاقلة. وإن صم الترتيب الأول أيضاً 

وفى بعض النسخ الفكر _بالكسر . وفى بعضها الفكر_كعنب _جمع الفكرة 
بمعنى الفكر كسدرة وسدر. 

والمعقول مصدر من قولك عقلت الشىء -من باب ضرب -عقلاً ومعقولاً أي 
منعته وحجزته ونهيته عن الضياع, فيرجع فى بعض المقامات إلى معنى الحفظ, 
وفكيه الفسفال هذا بف ديه السعير لمفعة ا تاواعم اللسين و الشركة كال 
(صلَّى الله عليه وآله): اعقل بعيرك وتوكل على اللّه!" قال المولوي: 
كتفت يقير ناوازيشس.. يبعا توكل زاقنويئ اشبعر يبيد 

ومنه أيضاً العقل للإنسان لمنعه له عن الارتكاب بالمهالك والاقتحام فى 
المسالك؛ والمعقول كما جاء مصدراً جاء بمعنى المفعول أيضأ أي المدرك بالعقل, 
وقة يقال لمطلق الندرك بالحوانين الناطنية: من عقلة إذ| أدركه وحفظه وتصوره 
وعقلت عن فلان غرمت عنه جنايته. وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية, 
فليفرق فى الإستعمالات بين عقلته. وعقلت عنه. وعقلت له. 

وفي الخبر: «لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافأ»!". قال 
أبو حنيفة: هو أن بجني العبد على حرٌء وقال ابن أبي ليلى: هو أن يجني الحرٌ على 
عبد. وصوّيه الأصمعي وقال: لوكان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا 
نعقل العاقلة عن عبد ولا يعقل عبداًء وقال: كلّمت أبا يوسف القاضى فى ذلك 
بحضرة الرشيد. فلم يفرّق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته!". 

قال فى النهاية فى معنى الحديث: أي إن كل جناية عمد فهى من مال الجانى 


)١(‏ أمالي المفيد: ٠٠١‏ مجلس ؟؟. وأمالي الطوسي: 1517 ج577 عنهما البحار ١و‏ بال 
ح .7١‏ وفيه: اعقل راحلتك. 
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(؟) راجع لسان العرب 328:4 / عقل. 


شرح الخطبة 4 010 وثبانا 


خاصّة, ولا يلزم العاقلة منها شي. وكذا ما اصطلحوا عليه من الجمنايات في 
الخطأً. وكذا إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بيّنة تقوم عليه. وإن ادّعى أنه 
ا ل ب 
ع ل مولاه شىء من جناية عبده. وإنما جنا فى رقتكه: وهو 
لها 0 ّْ 

وقيل: هو أن يجني حرّ على عبد. فليس على عاقلة الجاني شيء إنّما جنايته 
في ماله خاصّة, وهو قول ابن أبي ليلى. وهو موافق لكلام العرب. إذ لوكان المعنى 
على الأول لكان الكلام: (لا تعقل العاقلة على عبد) ولم يككن (لا تتعقل عبداً) 
واختاره الأصمعي واي 

ثم إن العقل في الإنسان هو أحد الجواهر الخمسة, وعرّف بنّه جوهر مجرّد 
نورانيٌ يتعلّق بالبدن تعلّق تدبير وتصرّف. 

وقالوا: إن الممكن إِمَا أن ن يكون موجوداً في الموضوع أي المحلّ المتقوّم 
بنفسه وهو العرض, أَوْلاً سوا ءلم يحل أصلاً أ ويحلّ لكن لا في الموضوع وهو 
الجوهر. وهو إِمَا مفارق عن المادّة أي المحلّ المتقوّم بالحال فى ذالم وفعله ون 
العقل. أو مفارق في ذاته دون : ار 
لجوهر آخر وهو المادّة. أ وحالاً في جوهر وهو الصورة, ا وما يتركب منهما وهو 
اله 

وحن علىّ (عليه السّلام): العقل ما عبد به الرحمن. واكتسب به الجنان. قيل: 
مرو و اإرامة مدر إنّما هي نكراء وشيطنة وليس بعقل!"". 

وللعقل معان مستنبطة من الأخبار متجاوزة على عشرين وجهاً ليس هنا 
تا رميظها: انعط أل السرفة رد القوئ العقليّة أربعة. منها القرّة التي 
كان ربا اسان ن البهام, وهي القوة االفويز ته الى ,سنس بنها الإنتضان لادرالد 


)١(‏ النهاية ©: ا 
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القلوع النظريةفكنا ان الغيوان تهتك الحنبب للغركات الاسعيازتة والاذراكات 
الخسية: فكذلك القؤة الفريزية هين الانسبان العلؤم النظرية: والصماعات 
الفكريّة. 

ومنها قوّة عواقب الأمور. فتقمع الشهوة الداعية إلى اللدّة العاجلة, وتتحمّل 
المكروه العاجل لسلامة الآجل. فإذا حصلت هذه القوّة يسمّى صاحبها عاقلاء من 
حي ان آقدانه سد نا هه لطر فى العوافب لاحك القهوة الاجم 
والقرّة الأولى بالطب والأخيرة بالاكتنياب. 

وإلى ذلك أشار عليّ (عليه السّلام) بقوله: 
رأ ت العقل عقلين ق مميوع ومست موع 
ولاايستت سمت ضوع ٠‏ إذ المتمم يتنك يطو 
ك الا تفع الشمس وض ووءالعمين ممنوعا"ا 

قيل: والمطبوع هو المراد بقوله تعالى خطاباً له: «ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلى 
منك»!" والمسموع هو المراد بقوله (عليه السّلام): «ما كسب الإنسان شيئاً أفضل 
من العقل»”". 

ومنها قوّتان أخريان. إحداهما ما يحصل بها العلم بان الاثنين أكثر من 
الواعد: والسعين الو اخل لا يكون فى مكانين: فيقال'له التصؤرات والتصديقات 
الحاصلة للنفس الفطريّة, والأخرى التى يحصل بها العلوم المستفادة من التجارب 
نحا رق الأ حو لتم عه نا انا دعاق قي الع ماد ل د لو واف 
بالعرد وخر الا تتاب كال وبين تمن ْ 

وهذه عقول أربعة مشهورة: وترتيبها على ما ذكره بعضهم: العقل الهيولاني 
كما في الطفل. ويقال العقل بالقوّة. والعقل المنفعل وهو الأوّل من الأوليين. ثم 


85 ديوان الامام على (عليه السلام): ,4 رقم‎ )١( 
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الفقل: بالملكة وهو الا وان الا كر بيو ثم العقل المستفاد وهو الثاني من 
الأخريين, ثمّ العقل الفعّال وهو الثانى من الأوليين» وزاد بعضهم العقل بالفعل قبل 
العقل الفثال: فحكلها كمسة: وراد بعكهم بالنشيه إلى الت (صلى اش عليه وآله) 
عقلاً سادساً وهو العقل الكلّي. 1 

وأوّل دخول العقل في الإنسان عند ابتداء إنشاء روحه وهو جنين, ثمَ لا يزال 
ينمو إلى أن يكمل البلوغ, وقيل: إبتداء دخوله عند البلوغ وتكميله عند أربعين, 
والظاهر أنّ كلاهما صحيح. والأولى من القوّة والثانى من إبتداء الفعل بالمعنى 
الأعم إلى زمان الكمال. 

وبالجملة فاطلاق العقل بالنسبة إلى كل أحد ينصرف إلى النوع الكامل من 
عقوله. وفى الحديث: «إذا تمّ العقل نقص الكلام»". قيل: وذلك لضبط العقل إيّاه. 

وفيه: «نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل»!' فانّه لا فائدة فيه. 

وفيه: «ليس بين الايمان والكفر إلا قلّة العقل»”". 

وفيه: «العقل غطاء ستير»!؟' أي ساتر للعيوب. 

وفى حديث عليٌ (عليه السّلام): «العقل شرع من داخلء والشرع عقل من 
خارج»!" إلى غير ذلك مما ورد فى فضله. 

ثمَّ إن معقول كلمة التوحيد هو المعنى الذي يتعقل منها. ولمعناها نور واضح, 
وبرهان لائح في الأذهان عند التفكر فيه, إذ لكل حقّ حقيقة, ولكلّ صواب نور, 
فالمعنى ان الله تعالى قد جعل لمعنى هذه الكلمة فى عالم التفكر المتعلّق به تورأ به 
جز اقلب وشح مون اخدن جا قو العو جاح جره للوانع ع عا 


.١/حو؟ عنه البحار د لك 3 غرر الحكم:‎ ./١ نهج البلاغة. تصار الحكم:‎ )١( 
.5”٠ح١014‎ :١ تحف العقول: 197, عنه البحار‎ )1( 

(1) مجمع البحرين /عقل. 

(4) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه. 
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القلوب على التوحيد من حيث فطرتها. 

أو يقال: إن الله تعالى أوضح فى الأذهان ما يتعفّل من تلك الكلمة بالتفكّر فى 
الئل :و التراسق الجماطعة رو يحور أن كل التعقو ل تعد را أئ ان تمقلها ملي 
للقلوب. ويحتمل إرجاع الضمير إلى القلوب أيضاً مراداً بمعقولها ما يتعقّله القلوب 
من تلك الكلمة: 

وفي ذكر التفكر مع المعقول إشارة لطيفة إلى كون القوّة العاقلة هي المفكرة, 
وإختارة ايض إلى كلية المدوكات هنا لنا أعيز الداممن ان المدرك بالففل مير 
الكلَّيّات, ولكن تفصيل السناة هناك إن بط من الكلةم لا يليق به المقام. 

قولها (عليها السلام): «الممتنع من الأبصار رؤيته. ومن الألسن صفته. ومن 
الأوهام كيفيّته». 

الممتنع من الامتناع مشتقاً من المنع بمعنى الإباء. وهو المراد من تفسيره 
بخلاف الإعطاء كما فعله بعض أهل اللغة. ومنعته من كذا فامتنع أي قبل المنع. 
ويقال: إمتنع عن الشىء أي كفّ عنه. وهو أيضاً مستند إلى مانع من كراهة القلب 
أو غير ذلك, وهو المانع الباطني إذ المانع أعمّ منه ومن الظاهري. 

والممتنع في الإصطلاح كل ماكان عدمه ضرورياً ووجوده ليس بضروريء 
وهو مقابل للواجب الذي وجوده ضرورىٌ دون عدمه. وللممكن الخاص الذى 4 
ليس شيع من عدمة ووجوده بضروري. 

وكلٌ من هذه الثلاثة من أفراد الممكن العام الذي يسلب فيه الضرورة عن 
الطرف المخالف للحكم. مثلاً إذا قيل: زيد موجود بالامكان العام أي عدمه ليس 
بضروريء فإن كأن وجوده ضرورياً فواجب أولا فممكن بالإمكان الخاص. وإذا 
قيل: زيد ليسٍ بموجود بالإمكان العام معناه انه ليس وجوده بضروريء فإن كان 
عدمه ضروريّاً فممتنع ولا فممكن خاصٌ أيضاً د 
الواجب والممكن الخاصء ومن السلب الممتنع والممكن الخاصٌ. 

لم الممتنع على أقسام ثلاثة, لأنّه إما ممتئع بالذات. كشريك الباري, 


شرح الخطبة 5 ا ا 


واجتماع المتناقضين أو المتضادين فى محل واحد وادواتفق وتو ذلك أو 
بالغير وهذا إمّا ليس بالاختيار كطيران الإنسان فى الهواء, فإِنّ امتناعه لم يحصل 
باختياره في ظاهر الإعتبار. أو هو من جهة سوء الإختيار كمن دخل باختياره في 
المكان اممو اليورمكات الخروج وعم الخروت لصي 
المكورفي الاح الست ااي اشع رت ا 
00 بصر كسبب 0 قبل: وهو النور الذي تدرك به العين 
المبصرات, وقد يطلق البصر على نفس العين المبصرة. كما في قوله تعالى: 
ويتقلب إليك البصر خاسئاً وهو 0 ويمكن إرادة 00 
ويقال: أبصرته برؤية ع5 
أي نظرء ويقال: بصّرته به بالتضعيف _بمعنى جعلته بصيراً به. 
بصّرته. ومن أبصر إليها اعمته»!". 
وبطرة:بالقى ب لفق والكس لق كرا متشفين بعلم يذفاتنا 
بصير به, يتعدّى بالباء فى اللغة الفصيحة وقد يتعدى بنفسه. وهو ذو بَصّر وبصيرة 
أي علم وخبرة, كذا ذكره فى المصباح”" وهذا صحيح. وبه فْسَر قوله تعالى: 
لإبصرت بمالم يبصروا به !2 أي علمت على وجه. 


)١(‏ الملك: غ). 

(2)نهج البلاغة, الخطبة: 81. عنه البحار "الا: تلاك ا 
() المصباح المنير: 08١‏ / البصرة. 

(غ)اطه: 41 
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ولكق اعتشيل البضير يمع الابصار ابضاءفيكون يضري يمع ابصره أيضاء 
ومنه قوله تعالى: «#فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون»١'‏ أي نَظَرَتْ | إليه ورأته 
على وجه. وكذاالاية السابقة على وجه, فالقياس يقتطئ مج ع كل مخ هيت 
والبصيرة بمعنى الإبصار العيني والعلم القلبي. إلاانّه أغلب إستعمال البصر فى 
رؤيةالعين والبصيرة فى رؤية ذ القلب. أ والأوّل في نور العين والثاني فى نور القلب. 

وقد يجيء كل بمعنى كل, مثل: «أولى الأيدي والأبصار»'" أي أيدٍ من 
الإاحسان وبصائر في الدين, ولا تدركه الأبصار»”' أي الأوهام, و«قد جاءكم 
00 ربكم!؟) أي الحجج والبيّنات: فيكونان من باب إذا اجتمعا إفترقا وإذا 
افترقا إجتمعا. 

ويجمع البصر على الأبصار كما في قوله تعالى: «إفاعتبروا يا أولي 
الأبصار»ه7*. والبصيرة على البصائر كقوله تعالى: : لإقد جاءكم بصائر من ربكه» "ا 
أي سبب البصائر وهي البيّنات والدلائل. وأمّا قوله تعالى: بل الانسان على نفسه 
بصيرة6 1" فإنّه بمعنى بصير على معنى الفاعل. فالتاء للمبالغة أو صفة باعتبار نفس 
الإتسان: أوان البضيرة إسم أو مهد ن حمل على الاتسان من بات الصبالفة ا" 
بإضمار مضاف أي هو ذو بصيرة. 

ويطلق البصير على من أدرك بالعين وبالقلب, وبمعنى مطلق المدرك, ومنه 
البصير فى أسماء الله بمعنى العالم كالسميع أيضاً إلا ان ظاهر معناه هو الذي 
بشاهد الأشياء كلها ظاهرها وباطنها لكن من غير جارحة؛ فالبصر فى حقه تعالى 


.١١ القصص:‎ )١( 
0غ.‎ :صا)١(‎ 

() الأنعام: .1١17‏ 
() الأنعام: 4 .٠١‏ 
(0) الحشر: ؟. 
(5) الأنعام: 6 .٠١‏ 
() القيامة: .١4‏ 


عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات. 

وفي الحديث: «سمّيناه بصيراً لأنّه لا يخفى عليه ما يوك بالا يسارهن لون 
أو شخص أو غير ذلك»7", ويمكن أن يُقرأ الابصار فى الخطبة بالكسر مصدر 
أبصر -كالفتح - جمع بصر. 

والرؤية: النظر, وهي رؤية بالعين ويتعدى إلى مفعول واحد. ورؤية بالقلب 
بمعنى العلم ويتعدّى إلى مفعولين, والمراد هنا الأوّل بقرينة الأبصار. 

والمراد من الفقرة انَّالله تعالى لا يدرك بالحواس الظاهرة مطلقاً قأنوة كر روية 
الأبصار لأنّ المتعلّق بادراك الشخص فى مقام معرفته أرَلاً بالوجه المناسب هو 
الرؤية بالعين, مع انّ هذا رد لمن ادعى الرؤية في الله سبحانه. مضافاً إلى انّ 
الشىء الموجود الخارجي لا يدرك منه بالحواس الظاهرة إلا أعراضه الطارئة, 
كالصوت بالسمع. واللون بالبصر, والرائحة بالشمّ. والطعم بالذوق. واللسين 
باللمس, والأظهر منها في النظر هو الادراك بالبصر. 

والمراد من إدراك الشيء الخارجي بالحواس, إدراك وجوده في الخارج 
ربط إدراك تلك الأمور العارضة. وكلّ ما يدرك بالبصر لا يلزم أن يكون مدركاً 

بغيره بخلاف العكس. 2 نُكلّما يدرك بغير البصر يدرك بالبصر البتة. فمدرك 
بصر أعم. كذ قيل وفيه نظر. 

والأكمل الأشيع الأوضح من إدراك الحواس هو الإدراك البصري, ولذا خصّ 
بالذكر كما قال تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار6”". وفسّر الأبصار 
فى الآية بالأأوهام أيضأ كما قد يعبّر عنها بالأنظار. 
وهذا إشارة إلى قول علىّ (عليه السّلام) فى حديث ذعلب اليماني: ويلك لا 
تدركه الأبصار بمشاهدة العيان, وإِنّما يدركه القلوب بحقائق الايمان. 


(؟) الأنعام: ٠١3‏ 
وفى إرشاد القلوب: 6/ا7. 


وفى حديث هشام بن الحكم في إشبات الصانع: إن الأشياء لا تدرك إلا 
بأمرين, الحواس والقلب. والحواس إدراكها على ثلاثة معان: إدراك بالمداخلة, 
وإدراك بالمماسة, وإدراك بلا مداخلة ولا مماسة, فامًا الإدراك الذي بالمداخلة 
فالأصو ات والمشام والطعوم, وامّا الإدراك بالمماسة فمعرفة الاشكال من التربيع 
والتغليك: وسفوفة اللبى والحتية:والسة والتره. 

وامّا الادراك بلا مماسة ولا مداخلة فالبصرء فإنّه يدرك الأشياء بلا مماسة ولا 
مداخلة في حيّز غيره ولا في حيّزه. ولإدراك البصر سبيل وسببء فسبيله الهواء 
وسببه الضياءء, فإذا كان السبيل متصلاً بينه وبين المرئيّ والسب ثانها. أدر كما 
يلاقى م الامو ولاقام فإذا حمل البصر على مالا سبيل له فى إنفاذه 
لم يدركه. 

وكا اقل اننا سلطانه على الهواء. فهو يدرك جميع ما في الهواء. فلا ينبغي 
للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجوداً فى الهواء ء من أمر التوحيد. إنّه إن فعل 
ذلك لم يتوهّم إلاما فى الهواء موجود.كما قلناه فى البصر. تعالى الله عن ذلك كلّه. 

واللسان العضو المخصوص, قال فى المصداة هو يذكر ويؤنْث. فمن ذكر 
0 ا م قاعدة كلية حيث قالوا: ايل أ 


كاد مذكراً جمع ا و زاغفة: 0 د 

قال ابو جات : والتذكير في اللسان أكثر. وهو في القرأ و كلم دك وواقنا 
اللسان بمعنى اللغة كاللّسْنِ -بكسر اللام 0 
فيقال: لسانه فصيح كما يقال فصيحة,. قال تعالى: «ابلسان عربيّ مبين»!", 
الخبر قال: «يبيّن الألسن ولا تبّنه الألسن»7””. 
(1)العصيال المنيز: 007 / اللسان. 


() الشعراء: 196. 


شرح الخطية مجو عدي م ا ا اد ١‏ 0 لبد لضن 


ولَسِنَ أشنا -كتعب تعباً -: فَصّحَ فهو لَسِنٌ كخَشِن, وأفعل التفضيل منه ألسن, 
ويحتمل أن يقرأ كذلك فى الخطبة. 

والصفة إسم أو عدر كالوصف من قولهم: وصفه وصفاً وصفة من باب 
وعد نعته بما فيه, والتاء فى الصفة بدل من الواو كما فى عدة. ويقال: الصفة إِنْما 
هى بالحال المنتقلة. والنعت بماكان فى خَلق أو خُلق» ‏ 

١‏ وفى نهج البلاغة: «ليس لصفته حدّ محدود, ولا نعت موجود» أي لعظمته أو 

لفيوضاته, أو لآثار صفاته التى هى عين ذاته. أو لصفة أفعاله, أو لحقيقته وذاته. 
وفيه: «وكمال الإاخلاص له نفى الصفات عنه» أي المعانى الزائدةكما يقوله 
الأشاعرة «لشهادة كلّ صفة نياعي التوصرف: وشهادة كلّ موصو ف اند غير 
الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه»7'' أي أثبت له قريناً واجب الوجود. 

وفى الحديث: «فمن وصف الله سبحانه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عده. ومن 
و نقد بطل لي 

قال يفظن الشارحيئ المزاد من اوها ايا القولييات له صنفة: زالندة 
ومعنى زائد. ومن قال بان لله صفة زائدة فقد ميّزه بصفة. ومن ميّزه فقد قال 
بالتعدّد. ومن قال بالتعدّد فقد أبطل أزله. 

ومن كلام على (عليه السّلام) في إثبات الصانع: «ليست له صفة تنال, وللاحدٌ 
بُضرب له الأمثال»”' فنفى (عليه السّلام) بهذه العبارة اقاويل المشبّهة حيث 
شبّهوه بالبلور والسبيكة وغير ذلك ممًا يكتنفه العرضء والعمقء والطول. 
والاستواء. وسائر أنحاء العوارض الطارئة الخارجيّة والذهنيّة. 

ومن أوضافة تفال اله لسن مختلف الداكيا ن يكو مركا عو الأجو ال له 
مخدلن الصفات بان يكو قاف زائدة عل ذانه أورمما عبت لدهفات الذات 
)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة: ١‏ واللإحتجاج ١‏ 41/7 ح177, عنهما البحار :11ح 0. 
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وصفات الفعل؛ والفرق بينهما انكل صفة من صفاته تعالى توجد فى حقه دون 
نقيضها كالعلم والقدرة ونحوهما. فهي من صفات الذات, وكلّ صفة توجد فيه 
تعالى مع نقيضها فهى من صفات الفعل كالإرادة والمشيّة. 

وفرق آخرهو أنّكلٌ صفة من صفاته تعالى تتعلّق بها قدرته وإرادته فهى من 
ضفات الفعل, وكلّ صفة ليست كذلك فهي من صفات الذات, فالصفة الزائدة للذات 
منفيّة مطلقاً. كما أ شير إليه في الروايات» ولم يبق حينئٍ إلا صفة الذات مع كونها 
عينه لا زائدة عليه. وصفة الفعل مع كونها غيره. وهما حاصلتان لله سبحانه إلا ان 
صفة الذات لا تنالها الألسن, لأ نها هى الذات البحت البات الذى لا إسم له ولا 
له 

وامّا صفة الفعل فلا تدرك ولا توصف أيضاً إلا بالرسم والأثر لا بالحقيقة, مع 
ان الأليق لكثتال الرضم بسبامه, وإنما تحن الأدوات: أننسها وتشجينالآلات إلى 
نظائرها. 

والأوهام جمع الوهم. وهو الفوّة ة الوهميّة التي مرّت إليها اللإشارة. وهي تدرك 
المعانى الجزئيّة وبمعنى العقل أيضاً :ةعمل كل قؤة الما يكؤن لعا بيده وتقديدة 
والعقل يدرك المعاني الكلّيّة. واللّه سبحانه ليس من جنس المعاني لا كلَيّة ولا 
جزئيّة, قال (عليه السّلام): كلّما متزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق 
متلكم, مردود إليكم'". 

ولتاكان الوهم بمعنى القوّة الوهميّة. يحصل منه الغلط كثيراً لابتنائه على 
الأمور الاعتباريّة غالباً, أطلق الوهم -بالتحريك -على معنى الغلط والسهو أيضاً. 
يقال: :وهم فى الحساب يوهم وهماًمثل غلط غلطاً -لفظاً ومعنى -أي سهى. ووهم 
إلى الشيء يهم من باب وعد -سبق إليه مع إرادة غيره, ووهمت وهماً وقع في 
خلدي, ويتعدى بالهمزة والتضعيف» وقد يستعمل في المهموز لازماً ؛ وأوهم فى 
الحساب مائة أي أسقط, ومنه أوهمت فى الكلام أو الكتاب إذا أسقطت منه شيئاً. 
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والكيفيّة حال الشىء وضفته من الكيق الذى يستفهم بها عن حال الشنىء 
وصفته: وتستعمل مصدراً أيضاً وهو الأصل لمكان الياء والتاء. ويطلق الكيفيّة فى 
الإصطلاح على الهيئة القارة النى لا تقتضى قسمة ولا نسبة لذاته. قيل: والهيئة 
والعرض متقاربا المفهوم, إلا انَّ العرض يقال باعتبار عروضه. والهيئة باعتبار 
حضولة: 

ثم الكيفيّة إن اختصّت بذوات الأنفس فتسمّى كيفيّة نفسانيّة, وحينئذٍ إن كانت 
راسخة فى موضوعها تسمّى ملكة وإلا فتسمّى حالاً. فالملكة كيفيّة راسخة فى 
التقدن وو الحا كيئقة غير راسفة. ْ 

وبالجملة فالكيفيّة عرض غير قابل للقسمة, بخلاف الكمّ فإنه عرض يقبل 
القسمة لذاته كالعدد والزمان ويقال له الكمية أيضاً. وأصلها كم الذى يستفهم به 
عن المقدار. وكلّ من الكمّ والكيف من الأعراض التسعة المشهورة التي تطلق 
عليها ‏ مع إضافة الجوهر ‏ المقولات العشر, وهىي: الجوهر. والكم. والكيف. 
ومتى. وأين. والملك. والوضع. والفعل؛ والإنفعال والإضافة, وكلها مجتمعة 
في قوله: 
زيد طويل أسسود بن مالك فيداره بالأمس كان متكي 
فى يدهسيف واه فالتوى ‏ فهذهعشرمقولات سوى 

ويقال للييكة المجسعةامن الأعراطن التسعة: الشكل: والصدورة: وسذاول 
الفقرة انّه يمتنع على الأوهام كيفيّته تعالى, أي ان القوى الوهميّة والعقليّة كلها 
عاجزة عن إدراك كيفيّته تعالى. وهذا يوهم الله تعالى كيفيّة ولكن لا تدركها 
العقول والأأوهام. وليس ذلك بمراد البتة إذ ليس لله كيفيّة ولا لكان محل العوارض 
الحادثة الكونيّة. فيلزم فيه التركيب والحدوث,. بل المراد نفي أصل الكيفيّة من باب 
السالبة بانتفاء الموضوح. أي لاكيفيّة له تعالى حتى تدرك. 

ويمكن أن يكون إطلاق الكيفيّة على سبيل الفرض. أي لو فرض له تعالى 
كيفيّة أيضاً كانت بحيث لا تدركها العقول. وكيف وليست له كيفيّة وهو تعالى كيّف 


الكيت, كما انه لا آين له تعالى وهو آيّن الأين: أو يفرض ان لله تغالى أيضاً فنن 
نفسه كيفيّة لكن لا كالكيفيّات. والمنفى انما هى الكيفيّة الخلقيّة لا الخالقيّة, كما 
يقال: إِنّه تعالى شىء لا كالأأشياء. وجوهر لا كالجواهر. 

أو المراد هو الكيفيّة الموجودة للعناوين العالية, والمبادى البادية التى هى 
الناخية لبه والدالة#عليى كما ورزذة إن افتتعان لذ را ميك كا فنا وإلما خلى قلوياً 
اختارها لنفسه. وجعل أسفها أسفه. فى قوله: «فلمًا أسفونا انتقمنا منهم»!10؟, 
فيقال: إِنْه تعالى خلق لنفسه عناوين هى مظاهره. فجعل صفتها صفته. وكيفيّتها 
كيفيته, فتأمّل. 

قولها (عليها السلام): «ابتدع الأشياء لا من شىء كان قبلهاء, وأنشأها بلا 
احتذاء امثلة امتثلها». 

إبتدع الأشياء أي أحدثها. قال تعالى: «ورهبانيّة ابتدعوها»”" أي أحدثوها 
من عند |نفسهم: فيكون ابتدعها بمعنى ابدعها. فيكون إبتدع مبالغة ابدع, وقد مرّ 
معنى الإبداع والفرق بينه وبين الإختراع, والابتداء. والإبداء. والإنشاء. فراجع. 

والأشياء جمع الشيء. والنشيء ما صم أن يعلم ويخبر عنه. قال المفسّرون: 
وهو أعمّ عام يجري على الجسم والعرض والقديم والحادث. تقول: شيء لا 
كالاشياء أي معلوم لاكسائر المعلومات؛ وعلى المعدوم والمحال. 

قالوا: إن قلت: كيف قيل انه تعالى على كل شىء قديرء وفى الأشياء ما لا 
تعلّق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر اخر؟ قلنا: مشروط فى حدّ القادر أن لا 
كر التفل امهيا فالمعديل مسن تسد عند ذكر القادر على الأشياء 
كلّهاء فكأ نه قال: إن على كلّ شىء مستقيم مستقدر قدير. 

وقال فى مجمع البيان: الشيء ما يصمّ أن يعلم ويخبر عنه. قال سيبويه: وهو 
(١)الزخرف:‏ 660. 
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أَوّل الأسماء وأعمّها وأبهمها. يقع على الموجود والمعدوم. وقيل: إنّه لا يقع إلا 
على الموجود. والصحيح الأُوّل وهو مذهب المحققين من المتكلّمين. ويؤيّده قوله 
تعالى: 9إنّ الله على كل شيء قدير»37'. والشيء المحدث بعد الوجود خارج عن 
العقد وريه فالقدرة عليد:فى حال عدمة:وعلى هذه القالة يدور أكثر مسائل 
التوحيد, إنتهى!". ١‏ 

وقوله تعالى: «أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً»!" قال 
الصادق (عليه السّلام): أي لا مقدّرأ ولا مكوّناً"». فإنَ المقدور هو الممكن وهو 
أعمٌ من المكوّن. وقيل: معناه لا مقدّراً في اللوح التستوقا ولا مكوّناً مخلوقاً في 
رضن 

ومادة الشيء من المشيئة ولعلّه مخقف الشي .كما يقال: ميت وبئن في ميّت 
وبيّنء وهيْن وليْن فى هيّن وليّنء وهو فعيل بمعنى المفعول أي المشاء. 

وقولنا: الأشياء جمع شىء جل الى وجوين» احدهنا انه افكال كما فال 
الكسائق :كما يقال:قؤل وأقوال:وعذا مب غلى ان الأشياء: شى ‏ مستقل بنقسة 
والقائق اند أففاء كنا قال القداء وأضل أفعلاء. كما يقال:-ضديق وأصدقاء وبين 
وأبيناء. م خمّف بخلاف اللام للثقل. وهذا مبني على أنّ الشيء مخقّف شيّىء. 

وهنا قول ثالث وهو لسيبويه. وهوانٌّ أشياء لفعاء. وأصلها شيئاء على 

صحراء. فقلبت الهمزة التى هى اللام قلبأ مكانياً كراهة اجتماع ألفٍ بين همزتين 

فجىء به قبل الفاء. 

ود عدو لالرنص اليا بار ٠‏ فإن : أشياء غير 
منصرف على المشهور. ولا وجه له على القولين الأوّلينء فلإشكال الأمر فى 
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أشياء قال بعضهم فى المقام بعد النقض والابرام: إيهاماً لما فى أمره من الإشكال 
والابهام: ان الأولى فيها إجمال الكلام كما قال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تبدلكم تسؤكه»7". 

وقولها (عليها السلام): لا من شيء كان قبلها» أي لا من شيء آخر أي لامن 
مادة. ولم تقل (من لا شيء) حتى لا يتوهم أن لاشىء وهو العدم _مادة الأشياء. 

ا تدخل على المادة, فقدّم النفى على مِنْ إفادة ان كونها من مادة منفى .بل 

إبتدائها إنّما هو بلامادة. 

والإحتذاء بشخص بمعنى الإقتداء به في الأمويوالساز ا تعد ينا قات 
معدل نا أمى يمن لخدو قح قو ايه تحدوت العلل بالل عدوا وتعذاء جب الكمرب 
حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذّة!". 

وفى خبر آخر: حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه'" أي تعملون مثل 
أعمالهم كما تقطع احدى النعلين على قدر النعل الأخرى, وكما تقدّر القذّة بالقذة, 
وهى ريش السهم. 

وفى خبر آخر: يكون في هذه الأمة كل ما كان في بني اعرائيل جد النين 
بالنعل.. ٠‏ ويكون كل من الحذو والحذاء إسمأً أيضاً. يقال؛ رفع يديه حذو أذنيه 
وحذاء أذنيه. و ومنلةهة المحاذاة بمعدى ع بات ا 
الوم 0 من ا 5 عا ا حكن هوق 05 الحذاء, 
وبالجملة ف فيقال: إحتذى مثاله أي اقتدى به واتبعه فى فعله. والإقتداء أن يعمل 
)١(‏ المائدة: .١٠١١‏ 
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والمثال: الصورة كما مرّ. والجمع أمثلة, وامتثلها أي أخذها مثالاً وعنواناً أي 
تبعها. والمراد أنه تبع صاحبها فى فعلها. ومنه إمتثل الأمر أي أطاعه. كأنّه أخذه 
صورة وعنواناً فى يده فعمل على طبقه. وكذا إمتثل به بتضمين معنى أذعن. وفي 
بعض النسخ أمثلها من باب الافعال أي صوّرها بأن أنشأ صورها أُوَّلاً م خلق 
على مثالها. 

ويظهر من الفقرة ان الإنشاء هو الإيجاد بلا مثال. والإبداع هو الإيجاد بلا 
مادة, وقد مر تحقيق الكلام فى المرحلة. والحاصل فى معنى الفقرة ان اللّه تعالى 
أنشأ الأشياء بلا مادّة سابقة, ولا اتباع صورة قبلها موجودة سواء كانت الصورة 
من صنع نفسه أو صنع غيره. 


سد عاد اد 


مذ" . ابح تق انس اجا ما اس م سا ا 


قالت (عليها السلام): 


0 ا متا ين نتن اللائفة النيضاء 


«كوّنها ا وَدْرَأَها بمشيّته من غيْر حاجة منْه إلى 
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تَكْوينِها وَلا فَائِدةٍلَهُ في تَضُويرِها إلا تَبييناً ل لحكمته. وَتَنْبِيهَاً 
عَلى طَاعَتِه. وَإِظَهارَاً لقُدرَته. وَتَعَيدَا لِبَرِيّته. وَإِغْرَارَاً 
لِدَعْوَتِه ثم جَعَلَ التّوابَ على طَاعَتِه وَوَضَّعَ العقاب عَلى 


2 لالس و, > لشم لالز 1 ةَ 
مَعصيته ذيادة لعياده عن نعمته, وحياشة لهم إلى جنته». 


بيان: 


التكوين: الإإيجاد من قولهم: كوّن الله الشىء فكان أي أوجده؛ أو هو بمعنى 
التصوير من قولهم:كوّن الله الولد فتكوّن أي صرّره فتصوّر. فلا مطاوعة على 
الأول لعدء شىء هناك أوَلاً بالمدة لا مادة ولا صوزة: كما قيل فئ مقام أثبات أن 
الها ليه وا تحاف كن عون مضا فوفيظن نشبا 


مانبوديمو تقاضامان نبود 
وقيل ايضا: 

أن جنين دلهاكه شدشان ما ومن 

جسارة ان دل عنطائ مسبذليست 

بلكه شرط قابليّت داد اوست 

تسكر اف جراد نض تنم كد انيه 


قابلى كر شرط فعل حق بدى 


: نعتشان شدب ل أشد قسوة 
داد حق رأ قابليّت شرط نيست 
داد لبّ و قابليّت هست توست 
نيستهارا قابليّن از كجاست 
هيج معدومى به هستى نأمدى 


بخلاف الثانئ إذ المطاوعة فيه واضنحة:.ويمكن المطاوعة ف الأول أيضاً 


باعتبار ما نات إليه الإشارة. 


وقولة ها وك كر لاه مناه عدت ميخدك فال في الكشات: 
وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول. ثمٌ قال: وإنما المعنى ان ما قضاه من 
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كالمأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل. ولا يمتنع, ولا يتوقف. ولا يكون منه الاباء, 

وكذا فى تفسير الصافي'" بأدنى تغيير في العبارة. ثمّ نقل عن العيون. عن 
الرضا (عليه السّلام): ان كن منه تعالى صنع وما يكون به المصنوع'", قال: وفى 
نهج البلاغة: إِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه!؟. قال (عليه السّلام): يقول ولا 
يلفظ. ويريد ولا يضمرا*, وقال: يريد بلا همّة!". 

وفى مجمع البيان: «إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» التقدير أن 
يكوّنه فيكون. فعبّر عن هذا المعنى بكن لأنّه أبلغ فيما يراد وليس هنا قول. وقيل: 
أن المطتن لما أمر هإذا اراد هيا ان يقول من أخله كة فيكون :فعتز عن هذا المعنى 
بكن؛ وقيل: إِنّ هذا إنَما هو في التحويل. نحو قوله: «كونوا قردة خاسئين»”") 
و«كونوا حجارة أو حديداً6”/ وما أشبه ذلك57. 

أقول: ويمكن أن يكون هناك قول ومخاطب, وذلك إمّا بأن يقال ان لكل 
شىء إمكاناً مخصوضاً به لتفاوت الامكانات بالأشرفية وغير الأشرفتة:'فيمكن 
أن 
يخاطب الله تعالى إمكان كلّ شيء بقوله: «كن» أي صر كونا, أو ان في لوح 
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الإمكان صورأعلميّة غير متناهية, ولكلٌ شيء يدخل في الوجود في أيّ زمن كان 
فويس سو دم ل سكن ١‏ وزيخاطي انفلك العو كد ستول 
(كن»فيكون) ويشيزإلى هذا ما روئ عن النبى (صلَى الله عليه وآله): إن الله تعالى 
خلق الخلق فى ظلمه ثمّ رش عليهم من نور الوجود, فتكوّنوا فظهرو'". 

فيكون الخلق هنا بمعنى التصوير والتقديرء ويجعل الإمكان لكونه الصلوح 
المجرّد عن الوجود ظلمة ساترة لكل موجود. فالتكوين يحصل بإخراج الشيء 
عن ظلمة العدم من جهة إفاضة نور الوجود. فيكون ويتحقق حيئئذٍ الأمر 
والمخاطب فى قوله تعالى: كن فيكون». ويستغنى عن التكلفات التى ارتكبها 
الأكثرون في هذا المقام الذي هو من مزالٌ الأقدام. . ْ 

والمكان هو موضع كون الشيء .وكون الشىء ء هو حدوثه ووقوعه. وهو بهذا 
المعنى تام لا يحتاج إلى الخبرء تقول: كان الأمركذاء وأنا أعر فه مذ كان. 

قال الجوهري: وتقول: كان و وكينونة أيضأً تشبيهاً بحيدودة والطيرورة 
من ذوات الياء, ولم يجئ من الواو على هذا إلا أحرف: كينونة. وهيعوعة, 
وديمومة, وقيدودة, والأصل فى كينونة كيّنونة -بتشديد الياء - فحذفوا إحدى 
التانو كنا حدفوها ذخ سين عفر لوال اللفةلقا لوكو و0 

والقدرة مصدر من قولك: قدرت على الشيء قدرة -من ساب ضربإذا 
قويت عليه وتمكنّت منه. وهى تستعمل إسم مصدر أيضاًء والفاعل قدير وقادر 
وف الأول ولألا على المبالقة والقى وقد ور عليه 

:رفن القذر ةر ا الفاعل إن ن شاء فعل وإن شاء تسرك. وهي بالنسبة إلى 

طرفي الفعل وعدمه متساوية, وإلَّا لكان وجوباً أو امتناعاً. والغالب تعليقها على 
المعدوم الممكن .بل قيل: إِنّها لا تتعلّق بالموجود أصلاً لأنّ القدرة على الشيء انّه 
إن شاء فعله أي أحدثه والآ فلاء والشىء لو تعلّق به القدرة بعد الوجود لزم تحصيل 


.5١؟ مسد أحمد 131ل وتفسير صدر المتألهين ؟:‎ )١( 
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الحاصل. ولذا قيل فى قوله تعالى: (إنّ الله على كلّ شيءٍ قدير» أي على كل شىء 
معدوم ممكن الوجود. 

والحقّ ان القدرة كما تتعلق بالمعدوم الممكن باعتبار إبقائه على عدمه. او 
إخراجه من العدم إلى الوجود كما هو الغالب, فكذا تتعلّق على الموجود الممكن 
باعتبار إيقائه على حال وجوده أو إخراجه من الوجود إلى العدم. 

وامّا اعتبار كونه ممكناً فلأنٌ الارادة التى لا تفعل القدرة. ولا تؤثّر إلا بها لا 
تتعلّق بالمستحيل إلا للعجز عنه. بل لعدم قابليّة نفس المستحيل للوجود, فإنٌ 
الشىء إذا كان له قابليّة الوجود ولم تتعلّق القدرة به فهو عجز, لأنّ العجز عدم 
لقذره علق ماايزة شان القورة علي لطي القبن فانه عدم ابعر عناايق فتاه 
البصر. فكما لا يطلق على الجدار أنه أعمى, فكذا لا يطلق على المستحيل انّه 
معجوز عنه. فإنّه لبس بموضوع للقدرة والعجز.كما أنّ الموجود قبل وجوده ليس 
بموضوع للجبر والاختيار. 

وفي حديث هشام بن الحكم مع عبد الله ابي شاكر الديصاني. عن الصادق 
(عليه السّلام) وقد سأله انّ الله قادر أن يدخل الدنيا كلّها بالبيضة, لا تصغر الدنيا 
ولأ تكير البيضة: فاجابة بما حاصله عدم امتناع ذلك في القدرة ممثّلاً باجتماع 
الدنيا كلّها فى إنسان العين. حيث انه إذا نظر إلى الدنيا رأى السماء, والهواء. 
والأرض: والجبال: والبرارئ. والقفار, والضحارئ: وال عجان والأنهاز: والظلم: 
انق ارء مع أنه بقدر الحمصة, فإنسان العين لم يكبر والدنيا لم تصغر'". 

قيل: وكأ نّه جواب إقناعيّ يقنع به السائل ويسكت,. ويكتفي به ويرتضيه. وإلا 
فماذكره من الأمور المستحيلة الممتنعة فى ذاتها. الممتنعة الوجود فى الخارج فى 
ا و . . 

والتحقيق ما أجاب به علىّ (عليه السّلام) حين سّئل عن ذلك وقال: إن الله 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ١٠ح‏ هباب القدرة. عنه البحار 14ح 


تعالى لا يوصف بالعجز. ولكرنّ الذي سألتني عنه لا يجوز_أولا يكون ومن أقدر 
ممّن يلطف الدنيا ويعظّم البيضة"". 

ولقاك ان يكم فو شمن النادو اللاي المدوي عليه هيو اوها لافنا طلق 
اقفر التسرياك على لله الخالة) فيكون :إسباً كنا يكون مصدرا أيضا تظيز 
المقدور_بالفتح فالسكون-. والتقدير جعل قَدْرِ ودر للشيء. وفي الخبر: إن الله 
تعالى قدّر التقادير. وديّر التدابير!؟. 

والقداوت التكر اندها قد زو الله | رضاء وهو اعو القضاءجوكل منهها من جملة 
المراتب الستة اللازمة فى تكوين كل مكوّن كما سيذكر. وفي الخبر: سُئل عن 
القدر فقال (عليه الّلام): طريق مظلم فلا تسلكوه. وبحر عميق فلا تلجوه!”". 

وفي مسألة القضاء والقدر أبحاث مفصّلة لا تليق بالمقام, مع انّ سد باب 
البحث عنهما بالمرّة أولى للخواص والعوام. 

قولها (عليها السّلام): «وذراها بمشيّته 

الذرء: الخلق من قوله تعالى: «إهو الذي ذرأكم»!' من باب منع أي خلقكم 
ويذرأكم أي يخلقكم, وقوله تعالى: لإولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ والانس» !”ا 
أي خلقناهم لجهتم أي على انّ مصيرهم إلى جهنم بسوء اختيارهم. وهم الذين 
علم الله أ ن لا لطف لهم وفي الخبر: هم ذرء النار'", أي خلقوا لها. 

والذرّيّة -مثلّئة -إسم لنسل الإنسان مطلقاً من ذكر وأنثى كالأولاد وأولاد 
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الأولاد. وأصلها الهمزة لأنّها فولة من ذرً الله الخلق أي خلقهم. وقيل: أصلها 
ذرورة فعلولة من الذّر بمعنى التفريق, لأنٌّ الله تعالى ذرّهم في الأرض أي فرّقهم, 
ولقل التضفيق أبدلوا الراء الأخيرةياء. كه أل البدية فضارت :ذزية:»«ويمكن ان 
ا ل اب ال 1 ار 
أو الجزء الغير المتجرّي. | 

والفقئة مضدر قولك:شاء شناء راصليها معينة -بالهمزة -وهيٍ المرتبة 
الثانية من المرات تب الستة اللازمة فى تكوين كلّ شيء كما أشير إليه انفأء ٠‏ وهطى: 
العلم, والمشيّة. والإرادة. والقدر, والقضاء. والإمضاء التى سمّيت بستة أيّام في 
قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيّام4١٠)‏ على وجه من 
وخوة لقان فى الب الويف 

وأصل المشيّة هو تأكّد العلم والإرادة تأكّد المشيّة ولا يكون شسيء من 
الأشياء إلا بهذه. وقد تُطلق المشيّة على الإرادة, وفى الخبر: «خلق الله الأشياء 
بالمشيّة والمشيّة بنفسها»!" أي بلا واسطة ار ا والظاهر ان المراد 
من المشيّة فيه هو الإرادة, والأولى فيهما أن يجعلاه من باب إذا اجتمعا إفترقا وإذا 
افترقا إجتمعا. 

وفي الخبر فى التوحيد وغيره: إِنَ لله تعالى إرادتين ومشيّتين. إرادة حتم 
وإرادة عزم. وكذلك المشية, ينهى وهو باتساء وبا شد وهو يتنا نهى دم 
وزوجته أن يا كلا من الشجرة وشاء ان يا كلاء ولو لم يشا ان يا كلا لما غلبت 
إرادتهما مشيّة الله. وأمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل ولم يشأ أن يذبحه. ولو شاء لما 


وكية أيضأ أهر الولح ينها وشاء:ولم يام امر ابلضين أن سه لادم وشاء 
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أن لااتحد::ولواء لتحدورتين ادم عن أكل الكقدرةه وضاء نيا كل هيا ولوك 
بقار 

والحتم أن يعطى الله الشىء ويريد منه بقدر اقتضاء قابليّته واستعداده. والعزم 
ان يحكم فيه لقدرته المطلقة بلا لحاظ الإستعداد والقابليّة. ويمكن العكس كما 
قيل به أيضاً. 

والظاهر عندي هو الأصل لا العكس وعلى ذلك يبتنى توجيه الأجل الحتمي 
والأحن السلن وان قا ن المعلّق أيضاً يرجع في الحقيقة إلى الحتمي كما هو الحقّ 
المحقّق. 

والحاجة: الاحتياج, يقال: حاج الرجل يحوج إذا احتاج, وكذلك أحوج فهو 
محوج. قال فى المصباح: وقياس جمعه بالواو والنون لأنّه صفة, والناس يقولون: 
محاويج مثل مفاطير ومفاليس, وبعضهم ينكره ويقول: هو غير مسموع, ويستعمل 
أحوج متعذيا أيضاً يقال: أحوجه لله إلى كذا!". 

والع كم تاخسل مصدراً دل انتج مهدر كماأنها شحنا انيتا 
أيضأ بمعنى الشيء المحتاج إليه. وبمعنى مطلق المقصود لما فيه من جهة الحاجة, 
وتكرّر في الحديث :امن لم يفعل كذا فليس له فيه حاجة». والحاجة فيه مصدر أو 
إسم مصدر, وهو كناية عن التخلّى عنه. وعدم الالتفات إليه بالرأفة والرحمة. 

وجمع الحاجة حاج وحاجات وحوج وحوائج على غير قياس كأ نه جمع 
حائجة, وكان الأصمعى بنكره ويقول هو مولّد'". قيل: وإنّما أنكره لخروجه عن 
القياس وإلا فهو كثير في كلام العرب. 

والحعؤعاء: ايها السائعة يقال: مالي فيك حوجاء ولا لوجاءء. قال ابن 
الشَكيت!*: كلّمته فمارد عليَّ حوجاء ولا لوجاء. وهذا كقولهم: فما رد علىٌ 


)000( الكافى 5 «قاحك”, وتفسير كنز الدقائق لت 1 ورة 
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سوداء ولا بيضاءء. أي كلمة قبيحة ولا حسنة. 

والفائدة: الزيادة تحصل للشخص. وهي إسم فاعل من قولك: فادت له فائدة 
5000 باع -إذا حصلت وزادت, وأفدته مال: أعطيته. وأفدت منه مالاً: 
اخذه دشن ارت كيل وكزهرا ! ن يقال: أفاد بمعنى استفاد. وإن كان بعض 
العرب يقول: 
تاف بول شين اللعمان 7 تتسنيرك مكال ونان 

هذا ولكة الظاهن أن المعتى مهلك مال على صاحيه وسفيد مال له فالنفيد هنا 
مود الام بمطى مسكفيل 

والتصوير: إنشاء الصورة أي إحداث الشكل والهيئة. وتصوير الشيء تمثيله. 
والتصاوير التماثيل, وفي الخبر: ««إن نّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»)!". 

وهو إمّا لكون عملها مضاهياً لخلق الله أو لأنّ حفظ الصورة فى البيت تشبّةٌ 
هيد الأمدام أو المرادمن الصووة سروه با كانوا يدرت من دون انه .از 
لاحتمال أداء حفظ الصورة إلى عبادة الصور. أو لكونه موجباً للإشتغال عن ذكر 
الله تعالى ونحو ذلك. 

وحديث (إِنّللّه خلق ادم على صورته) معروف, وله توجيهات مشهورة فى 
مجمع البحرين وأنوار السيد الجزائري!" وغيرهما. وقد استوفينا ما يحتمل في 
معناه بما لا مزيد عليه فى كتابنا المستّى ب«الأصول المهمّة» حتى أنهيناها إلى ما 
يقرب من عشرين وجهاً. 

وقدا بلاق الصررة ويزاقيها الل كقولهم: صورة الأمر كذا أي صفته. ومنه 
صورة المسألة كذا أي صفتها. وليس ذلك بمراد هناء وتصوّرت الشيء مدّلت 
صورته وشكله في الذهن. #والحضؤزر من أنضاء اند تعالى. وهو الذى صوّر صور 
جميع الموجودات ورتّبها. فأعطى كل شيء منها صورة خاصّة وهيئة مفردة, بتميّز 
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6 اا ا ا اللسسة التضاء 


بها الأشياء بعضها عن بعض على اختلافها وكثرتها. 

وقد يُراد من التصوير الخلق والايجاد إنتقالاً من اللازم إلى الملزوم. ويمكن 
أن يكون المراد من التصوير هنا هذا المعنى, أي إيجاد المادّة مع الصورة. كما 
يمكن أن يُراد أصل المعنى أى إحداث نفس الصورة بعد خلق الموادٌ المطلقة أولاٌ 
ثم تقييدها بالصور المقيّدة. ْ 
والتببين بمعنى الإظهار من بان يبين بياناً إذا ظهر واتضحء ومنه سلطان بيّن 
أي واضح. ومنه البيان أيضاً لما يبيّن به الشىء من الدلالة وغيرهاء كما يُطلق على 
المنطق الفصيح المعرب عمّا فى الضمير. 

و#الرحمن : # علّم القرآن : خلق الانسان * علّمه البيان»١!‏ قيل: أى فصّل ما 

فك الشنيا | و المنطق الفصيح, أ و المراد من الانسان آدم (عليه السّلام). والبيان 
هي اللغات المختلفة, أو أسماء كلّ شيء. أو الإنسان محمّد (صلَّى الله عليه وآله). 
والبياقبها كان :وما يكون, 

والبيان: الفصاحة واللسنُ» وفلان أبين من فلان أي أفصح ٠‏ وفي الحديث: :إن 
من البيان لسحراً !"ا ا «إن من الشعر لحكمة»”". وتبيّن التبيمء إذاظهر رتح 
وأبان الشيء إبانة وبيّنة تببيناً أظهره. والتبيان جعل الشيء مبيّناً بالحجة كالتبيين. 
وهو بالكسومن النصاد الفاذة: 

قال الجوهرئ: لأنّ المصادر من هذا الوزن إنما تجىء على وزن التفعال 
- بفتح التاء -كالتكر ار والتذكار.ولم يجئ بالكسر إلا حرفان هما التبيان والتلقاء!©. 

وقد يجيء أبان وبيّن بمعنى بان وتبيّن. قال تعالى: «لا تعبدوا الشيطان إنّه 
لكم عدوٌ مبين »!أي واضح بين أو هو بمعنى مظهر العداوة. و«فإذا هي تعبان 


(؟) البحار ١:-18١7ح55,‏ 
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مبين74' أي واضح بيّن. «أن يأتين بفاحشة مبيّنة4!" أي واضح. (قد بين الصبح 
لذي عينين) أي تبيّن. وأصله من قول علىّ (عليه السّلام) فى آخر خبر اشتراء 
شريح القاضي ولداً بالكوفة حيث قال (عليه التلام): 2 
قد بسيّن الحقّ لذي عينين إنَّالرحسيل أحسد اليومين 
تبزوّدوا من صالح الأعمال وق ,يّبواالآمال بالأآجال 

ونظيرا أبان الأمن وأيانة ستيان الأمر واعكيانة ومرى هذ » الماةة البين للفراق 
والفصل بين الشيئين بالبعد الظاهري, وأمّا المعنوي فبالواو. يقال: بين الأمرين 
بون بعيد. ووقع البين بين الحبيبين. 

والحكمة: وضع كل شيء في موضعه المتاسب له وهو ينشأ من العلم ونحوه. 
ولذا قد تطلق على العلم, وبه فُسَّر قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً4”" أي العلم. ويوقّق للعمل أيضاً وقُسر بالقرآن والفقه أيضاً والمراد 
علمهماء قيل: أو المراد فهم المعانى المانع عن الجهلء أو معرفة الإمام وطاعة الله. 
أو صلاح أمور الآخرة والدنيا من المعارف والعلوم. 

وقيل: الحكمة هي العلم الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح. مستعارة من 
حكمة اللجام بمناسبة المنع عن الإفراط والتفريط. ويحتمل كون الإشتقاق 
بالعكس بان تكون كلمة اللجام ماخوذة من الحكمة. 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة »!أي الفهم والعقل. وفلان صاحب حكمة إذا كان 
متقناً للأمور, والحكمة علم الشريعة أيضاً. و«إنّ من الشعر لحكمة» أي كلاماً 
نافعاً كالمواعظ والأمثال. 

وقوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
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هى أحسن4 ١‏ قيل: الحكمة النبوّة. والموعظة الحسنة القران. والمجادلة هو 
الإستدلال بالقواعد الميزانيّة. 

وقيل:المراد بالحكمة المقالة المحكمة الصحيحة: النوضحة للحق: المزيحة 
للشبهة, وهذ اللخواص. والموعظة الحسنة الخطابات المقنعة, والعبر النافعة التى لا 
يخفى عليهم أنّك تناصحهم بها وتنفعهم فيهاء وهذا للعوام, والمجادلة بالتى هي 
أحسن أي المجادلة بالطريتة النى هى أحسن طرق المجادلة, وهذا للمعاندين 
000 وقيل: الحكمة واد كن الوجود. وان حكمة وضع الأشياء 
تقتضى مدبّراًكذا وكذا. 

والموعظة الحسنة مثل وقولك للكفار والملحدين: إن كان الأمر كما تقولون 
من عدم البعث والنشر فنحن وأنتم سواء. وإن كان كما ثقول فقد نجينا وهلكتم. 

والحاصل إراءة سبيل الاحتياط, والأمر بسلوكه. والمجادلة بالتى هى 
أحسن, قال الصادق (عليه السّلام): هي مثل قوله تعالى: لإقل يحييها الذي أنشأها 
8 مرّة»('! فى جواب من قال: «منْ يحيى العظام وهى رميم». 

وبغير النى هى أحسن أن تجادل مبطلاً. فيورد عليك باطلاً فلا ترده بحجة قد 
نصبها الله. ولكن تجحد حقّاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله. فتجحد ذلك الحق 
مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لا تدري كيف المخلص منه. فيقوى حينئذٍ 
إعتقاد المبطل ويضعف إعتقاد ضعفاء أهل الحقّ. 

وقيل: المراد بدليل الحكمه الدليل الذوفى العيانى, ومنشأه الفؤاد الذى هو 
أعلن مشاعر الا سانو التؤعظة لسن تمل الطربقة وتهذ يت الأخلوق ومنشاه 
العقل. ودليل المجادلة هو الأدلّة الظاهريّة العلميّة ومنشاها النفس. 

والحكيم من أسماء الله تعالى فعيل من الحكمة, أو هو بمعنى المحكم من 
)١(‏ النحل: .١176‏ 


(1):في المتن المجاهدين, وما أثيتناه هو الأنسب. 


الاحكام لأنه يحكم الأشياء ويتقنها بجعلها فى موضعها للعلم بأوضاعها 
وحالاتهاء ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم. 

والحكمة أيضاً معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, والحكمة العمليّة ما لها 
تعلق بالعمل كالطب. والحكمة العلميّة مالها تعلّق بالعلم: كالعلم يأحوال أصول 
الموجودات الثمانية: الواجب, والعقل, والنفس. والهيولى. والصورة. والجسم. 
والحادة ورشهوا الخكنة القلمية أيضا باله اللم بأحوال اعيان 0 7ب 
ا حرا راواه لحر بّةَ على مقتضى القوانين 

وما علم الكلام فهو ذلك لكن , بمقتضى القوانين الشرعيّة ل 
الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. 

والحكماء المشهورون السابقون ‏ على ما قال شيخنا البهائى (رحمه الله) - 
أحد عشر حكيماً. ومنهم انتشر أهل العلم, وهم أساطين الحكمة إفلاطون في 
الأليكات: ابرق بطليموس في الرصد والهيئة. والمجسطي بقراط وجالينوس 
وذو مقرط في الطب. أرسميدس وإقليدس وبلينوس في الرياضي, 
وإرسطاطاليس في الطبيعي والمنطق؛ سقراط وفيشاغورس في الأخلاق. 

قولها (عليها السّلام) لو بيهاً على طاعته. وإظهاراً لقدرته». 

التنبيه من لَب للأمر نبهاً -من باب تعب -ونبه من نومه نبهاء ويُتعدّئ بالهمزة 
والتضعيف فيقال: أنبهته من نومه ونبّهته فانتبه. ونبّهته على الشيء ء أوقفته عليه. 

والفقرَة إشسارة إلن قوله (صلّى الله عليه وآله): «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا»!" 
جعل غفلتهم عن الحيّ القيوم نوماً أو بمنزلة النوم فهم عن طاعة ريّهم نائمون, 
وعن عبادة إلههم ساهونء وعن ذكره تعالى غافلونء وبمعر فته جاهلون. فإذا رأوا 
ايات الله سبحانه انتبهوا عن نومة الذهول, وتيقظوا عن رقدة الغفلة, فإِنٌ ذوي 
العقول والحجى يتنبّهون بمشاهدة مصنوعاته تعالى على ان شكر خالقها والمنعم 


.0 البحار 4: 45 ح18, وتفسير صدر المتألهين ؟:‎ )١( 


ون خالقها وصانعها مستحقّ للطاعة والعبادة, أوانّ من قدر عليها قدر على 
الإنتقام والاعادة ونحو ذلك من الأمو ر اللازمة التى ينبغي التنبّه لها. والإستيقاظ 
إليها لتحصيل المعرفة,. والعبادة. والعلم. والزهادة. والرغبة, والرهبة, والرجاء. 
والققية 

والطاعة من قولهم: أطاعه إطاعةً أى إنقاد له وأطاعه طوعاً -من باب قال 
لغة, ويعدّيه بعضهم بالحرف فيقول: طاع له. ونقل من باب باع وخاف أيضاً 
والطاعة إسم منه. 

وفى الخبر:(لا طاعة فى معصية الله)١١'‏ يريد طاعة ولاة الأأمر إذا أمروا بما فيه 
معصية كالقتل والقطع. أو المراد انّ الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذاكانت 
مشوبة بالمعصية. وإِنّما تصدمٌ الطاعة مع اجتناب المعاصى, والأوّل أشبه لما فى 
خبر آخر: (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)!". ْ ْ 

وفلان طوع يديك أي منقاد لككأنّه مصدر بمعنى الفاعل. وفرس طوع العنان 
إذاكان سلساً. ولسانه لا يطوع بكذا طوعاً أي لا يتابعه. والتطوّع بالشيء التبرّع 
به. والفاعل من أطاع: مطيع, ومن طاع: طائع, «فطوّعت له نفسه قتل أخيه»!" أي 
سهّلت أو شجّعت ونحو ذلك, ولا يكون الطاعة إلا عن أمر.كما لا يكون الجواب 
الاعن قول. 

والتعتد من قولهم تعتده واستعيده أى.جعله كالعبد أو اتخذة عبداً. وكلاهما 
هنا صحيح. ويقال: عبده إذا أطاعه. ومنه قوله تعالى: #بل كانوا يعبدون الجنّ» 7 
وطلا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو مبين»0", وفى الخبر: (من اصغى إلى ناطق 
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فقد عبده)!2, 

واصل الغيد خلاق: الغ مقدق مق العياذة: أو" العبادة "ا خوذة متنهوهئ 
بمعنى غاية الخضوع والتذلّل, وهى لا تحسن إِلآلله الذي هو مولى جميع النعم 
صغيرة أو كبيرة, فهو حقيق لغاية الشكر. والإطلاق في عابد الوثن ونحوه مجازي 
بملاحظة التشبّه الصوري. 

والفقرة إشارة إلى قوله تعالى: وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون»”" أي 
أجل العنادة المسكارجة للمعرقة أيفا ]ل لفقي العيادة بندوة السسعرفة#ولذا 
قُسَر قوله تعالى: إليعبدون» بنحو ليعرفون أيضاً إذ الغرض في خلقهم تعريضهم 
للثواب؛ وتبعيدهم عن العقاب, ولا يحصل ذلك إلا بأداء العبادات. وسلوك طريق 
القربات. 

والتعبّد التدسّك أيضاً. ومنه قوله (عليه السّلام): (سجدت لك تعبّدأً ورقّاً)””" 
والتعبّد الدوام على العبادة, ومنه العابد المتعبّد للعابد الدائم على العبادة. ولا يصمّ 
هذا المعنى هنا إلا على القول بان المفعول لأجله يجوز أن يكون فعلاً لغير فاعل 
الفعل المعلّل به.كما ذكره نجم الأئمة واستشهد عليه بقول على (عليه السّلام) في 
نهج البلاغة في إبليس: (فأعطه الله النظرة استحقاقاً للسخطة, واستتماماً للبليّة, 
وإنجازاً للعدة)'. ويمكن تأويله بحيث لا يستلزم التفكيك بين فقرات الخطبة. 

وقال المحقق الطوسى في الأخلاق الناصريّة: عبادة الله تعالى ثلاثة أنواع: 
الأول انا بجت على الأبدان كالعياذاك الندتية الثانى هنا مجن على التفوس 
كالاعتقادات الصحيحة فى أصول المعرفة الثالث ما يجب عند مشاركة الناس فى 
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المدن.وهي المعاملات, وتأدية الأمانات, ونصحالبعض لبعض شرو الشارات: 

لكنّ الحقّ أن يقال: الأوّل العبادة البدنيّة بالعمل بالفروع الشسرعيّة. الثاني 
العبادة النفسيّة بتهذيب الأخلاق والاتصاف بالصفات المرضيّة. والثالث العبادة 
العقليّة بتهذيب العلم وتحصيل المعرفة في الإعتقادات الدينيّة الأصوليّة. ويقال 
للعلوم المتكفّلة لأبحاثها: علم الشريعة, وعلم الطريقة. وعلم الحقيقة على طريق 
اللفٌ والنشر المرتبء فتأمّل. 

وفى الخبر: إن حقيقة العبودية ثلاثة أشياء: أن لا يزئ:العبد لنفسه فيما خُوّله 
أن هلكا كا افيد بز وى العا ل ال أن يققه جيك أمره انه وان كل دير اليد 
لقسية ندري بل روف نةزيرة يد انه وان يعدن جيلة أشفالة فيما آم اله وشهاة 
عنه. فعلى الأُوّل يهون عليه الانفاق, وعلى الثانى تهون عليه مصائب الدنياء وعلى 
الثالث لا يتفرغ عنه إلى المراء والمباهاة". ‏ - 

وإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاث هانت عليه الدنيا ومصائبها. ولا يطلبها تفاخراً 
وتكائراً. ولا يطلب عند الناس عر وعلوًاًء ولايدع أيَامه باطلة. فهذا ول 
درجات المتقين. 

وقوله تعالى: «قل يا أيّها الكافرون :4 لا أعبد ما تعبدون» السورة'", قيل: أي 
لاأعبد آلهتكم التي تعبد ونها اليوم وفي هذه الحال '(ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي 
إلهى الذي أعبده اليوم وفى هذه الحال, (ولا أنا عباد ما عبدتم) أي فيما بعد اليوم, 
١ولا‏ أ: نتم عابدون ما أعبد) بعد اليوم من الأوقات المستقبلة. 

قال الزجاج: نفى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) بهذه السورة عبادة الهتهم 
فزخ يهف الحال:وفيما يستقيل: وكذا عخيادة الله والنتنية: 

وفى الحديث: سُئل أبو جعفر الأحول عن مثل هذا القول وتكراره مرّة بعد 
مرّة. فلم يكن جواب عند أبي جعفر الأحول في ذلك بشىء حتى دخل المدينة, 
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فسأل أبا عبد الله (عليه السّلام) فقال: كان سبب نزولها وتكرارها انّ قريشاً أتوا 
رسول الله (صلى الله عليه واله) وقالوا: تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. وتعبد 

فأجابهم الله تعالى بمثل ما قالواء فقال فيما قالوا تعبد الهتنا سنة: (قل يا أيّها 
الكافزون لا أعبد ما تعبدون) وقيما قالوا تعبد إلهك سنة :لول نمو نادو هنا 
أعبد) وهكذا الفقرتان ن الأخيرتان, فرجع الأحول إلى أبى شاكر فأخبره بذلك. 
ققال أبو شاكر نافياً لكون هذا الكلام من الأحول: حملته الابل من الحجاز"". 

وفى حديث ككاون الم عن الصادى (عليه السّلام): : إذا قلت (لا أعبد ما 
تعيدون) فقل: ولكني أعبد الله مخلصاً له ديني, فإذا فرغت منها فقل: : ديني 
الأمبلام يلاما 11 

والبريّة: الخلق بمعنى الخليقة, ومنه إطلاق خير البريّة على النبى واله أي 
خير الخلق والخليقة, وكذا قوله تعالى: «أولئك هم خير البريّة74' وعمن ابن 
عباس: اها نزلت فى على (عليه السّلام) وأهل بيته(4). 

وفي الخبر عن عليّ (عليه االسّلام) قال: قبض رسو لله 
(صلَّى الله عليه وآله) وأنا مسنده إلى صدرى. فقال (صلَّى الله عليه وآله): يا على 
ألم تسمع قول الله تعالى: 9إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» 
هم شيعتك. وموعدي وموعدك الحوض إذا جمعت الأمم للحساب يدعون غرًا 
ع 1 
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وأصل البريّة من قولهم:برَأ الله الأشياء أي خلقها فهو بارئها وخالقها 0 
بريئة فعيلة بمعنى مفعولة, ويجمع على البراياء والبريات. وقال الجوهري'" 
تركت العرب همزتها أي قلبها ياء وأدغمت, وفي قول الفرّاء: :1 0 
البري بمعنى التراب لخلق آدم منه. فأصلها غير الهمز. 

وفى حديث على , بن العيسين (عليه السام «اللْهّجَّ صل على محمد وآل 
محمّد عدد الثرى. والورى, والبرى» أي التراب. 

وفى المجمع: هو الله الخالق البارئ المصوّر. قيل: الخالق المقدّر لما يوجده. 
والبارئ المميّر بعضهم عن بعض بالأشكال المختلفة. والمصوّر الممثّل. ثم قال: 
والبارئ إسم من أسمائه تعالى, وقُسَر بالذي خلق الخلق من غير مثال. وعن بعض 
هو الذي خلقها من غير مادة, فعلى هذا يجوز أن يكون البريّة بمعنى المخلوق من 


غير مثال ولا مادة أيضاً". 
قولها (عليها السّلام): «إعزازاً لدعوته. ثم جعل الثواب على طاعته. ووضع 
العقاب على معصيته». 


اعرد لكام ار ليه لأسيل لوطي انا الفا نعف 
الكرانة سد الذكه: او التؤق هد الممف اومس التدايهة الشلر كه تقال ده 
الشىء يعرّ عزاً من باب ضرب إذا كرم أو قوى أو غلب. وأعرّه الله إعزازاً أي 
أكرمه أو قوّاه أو غلّيه. 

وقوله تعالى: إفعرّزنا بئالث4!" يخفّف ويشدد أي قوّينا وشددناء وقوله 
تعالى: لإعزيز عليه ما عنتم» 7 أي شديد عليه يغلب صبره. 

والخفه: الدزة يسني القلية:والفؤة والكرائه أرضاء وغ الى أيضاً نان 


)١(‏ الصحاح 1: 5114 /برا. 
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بحيث لا يكاد يوجد فهو عزيز الوجود. وأصله من المعنى السابق أيضاًء فإنّ 
الشىء كلّما قلّ صار ذا عرّة وكرامة, وإليه يشير قولهم: (كلّ شىء إذا كثر رخص 
إلا العقل, فإنّه إذا كثر غلا) وعرّ علىّ كذا_من باب تعب أي اشتدّ على كذا. 

ومئه قول الحسين (عليه الام )يوم الطق للقاسمم بن الحشن نحين وف على 
رأسه بعد الشهادة: (يا ابن أخى يعرّ على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك؛ أو يجيبك 
فلا ينفعك)20. 

ومن أسمائه تعالى العزيز أي الغالب القويّ الذى لا يغلب. قيل: والعزيز فى 
لغة العرب الملك. والمعرّ أي الذي يهب العرّ لمن يشاء من عباده. «قل الهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرّ من تشاء وتذلَ من 
تشاء»!, 

والدعوة مصدر دعا يدعو دعاء ودعوة. وتطلق على ما يدعى به. وفى 
الدعاء: (اللَّهُمَ رب الدعوة التامة)”" أي النافعة أو الكاملة التى لا نقص فيهاء أو 
المباركة الكثيرة الخير والبركة, والمراد بها أصول المعرفة التى دعا الله الناس إليها. 


والفروعيّة النى دعا الله إليها بلسان الأنبياء, فهم يستدلون عليها بخلق الأشياء. 
ويشتمل على كلّها كلمة الإسلام وكلمة التوحيد. كما هو واضح عند من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وفى الحديث: (أنا دعوة إبراهيم)!؛) قيل: هى قوله تعالى حكاية عنه 
(عليه السّلام): (ربٌ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرّيتي4" وفي الخبر انها 


.١ 97:50 البحار‎ )١( 

(؟) آل عمران: 51. 

(؟) الذكرى: ١76‏ مسألة ١1‏ فى مستحبات الاذان, عنه البحار 84: ١875‏ ح .١1‏ 
(؛) المناقب لابن شهرآشوب 7: 11/7, في الطهارة والرتبة. عنه البحار 78: 71ح .١‏ 
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قوله (عليه السّلام): #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم»١‏ وفيه دعوة سليمان قوله 
(عليه السّلام): هرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي»!". 

وفى الخبر: (ربٌ أعوذ بك من دعوة الظلم) أي من الظلم لأنّه يترتب عليه 
دعوة المظلوم. وليس بينها وبين الله تعالى حجاب. 

وورد فى تفسير قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى ‏ صحف صحف إبراهيم 
وموسى»7'عن أبى ذر انه سأل رسول اله (صَلَى الله عليه وآله) انه ماكان صحف 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلّهاء وكان فيها: أبّها الملك المبتلى المغرور أنّى لم 
أبعثك لتجمع الانيا بعضها على بعضء ولكنّى بعثتك لتردّ عنّى دعوة مظلوم؛ فإنّى 
لا أردها وان كانت من كافر: 

وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربّه. وساعة يحاسب فيها نفسه, وساعة يتفكر فيما صنع الله عرّوجِلٌ إليه. وساعة 
يخلو فيها بحظ نفسه من الحلالء فإنٌ هذه الساعة عون لتلك الساعات واستجماع 
للقلوب. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه, مقبلاً على شأنه, حافظأً للسانه. فإنٌ 
من حسب كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه. وعلى العاقل أن يكون طالباً 
لعللاث: مرمة لمعاش» او ترود لمعاد, أو تلذذ فى غير محرّم. 

قال فلكي رسول اندها كانت معن مون عذلي انلك قال 
(صلَّى الله عليه وآله): كانت عبر كلها. مثل: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. 
ولمن أيقن بالناركيف يضحك. ولمن يرى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها. 
ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصب. ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. 

قلت: فهل في أيدينا ممّا أنزل الله عليك شيء ممّا كان فى صحف إبراهيم 
“5 


(5) :76 
() الأعلى: 15-18. 


وموسى؟ قال: يا أبا ذر إقرأً: «قد أفلح من تزكى4١‏ إلى آخر السورة. إنتهى”". 
وما نقل من صحف موسى روي بأدنى تغيير في تفسير الكنز المذكور في قوله 
تعالى فى قصة موسى مع الخضر: «وأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في للحي 
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً!" حيث روي عن الصادق (عليه السّلام) 
انه سُئل عن هذا الكنز, فقال: اما انّه ماكان ذهباً ولا فضّة, وإنّماكان أربع كلمات: 
لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سِنّهُ ومن أيقن بالحساب لم يفرح قلبه, 


ومن أيقن بالقدر لم يخش إِلّا الّه(؛. 


وعن الرضا (عليه السّلام): كان فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن 
أيقن بالموت كيف يفرح. وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن, وعجبت لمن رأى 
الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليهاء وينبغى لمن عقل من الله أن لا يتهم الله في 
قضائه. ولا يستبطئه فى رزقه'!*. وفيه وزانات د أيضاً. ' 

وعن الصادق (عليه السّلام) إنّالله ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة. وإنّ 
الغلامين كان بينهما وبين أبويهما سبعمائة سنة!". 

وعنه (عليه السّلام) أيضاً: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: انّى 


مجازي الأبناء بسعى الآباء إن خيرأ فخيرٌ وإن شرأ فشرٌ, لا تزنوا فتزني نساءكم, 


.١11 :ىلعألا)١(‎ 
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وكنز الدقائق ١77:8‏ 


من وطأ فراش مسلم وطئ فراشه. كما تدين تدان7. 

لايق انّ في مجازاة الأبناء بسعي الآباء خيراً وشرأ إشكالاً مشهوراً فى 
الألسنة. وله وجوه دفع مشهورة, مثل رضاء الخلف بفعل السلف, أو لجعل ذلك 
عبرة للناس مع جزاء الأبناء بمئوبة لاثقة في الآخرة لثلا يكون ظلما في حقّهم. إذ 
لاتزر وازرة وزر أخرى. أو لكون الأبناء في أصلاب الآباء حين كانواء فَأَثّر فيهم 
أفعالهم خيراً وشرّأ أو نحو ذلكء وليس المقام مقام تفصيل تلك المسألة. 

والدعاء في أصل اللغة هي الدعوة المطلقة بطلب شيء من المدعوٌ بأىّ نحو 
كان ن» كدعوة النبي (صلّى لله عليه وآله) أمته إلى الإسلام ونحو ذلك, ثم جعل في 
العرقة بعتن الطلب القولي أو المطلق الصادر من السافل بالنسبة إلى العالى, 
كالأمر من العالي أو المستعلي. والسؤال من المساوي, فالطلب الحتمي الصادر 

فك الل الي بالمقة البنا اسره وهنا الضية اليداتفالى وعاء :وما الى 'أمقالنا في 
الشأن والمنزلة -ولو دنيويّة صوريّة -سؤال. 

والثواب: الجزاء في الخير والشر إلا أنه غلب استعماله في الخير, وهو المراد 
هناء وقوله تعالى: «لمثوبة من عند الله خير» !"أي ثواب الله خير مما هم فيه. 
وقوله تعالى: هل ثوب الكفار» ”أي جوزوا بفعلهم. 

والثواب في إصطلاح أهل الكلام هو النفع المستحق السقارن للتعظيم 
والاجلال. والمثابة: المنزل من ثاب إليه. لأنَّ أهله يرجعون إليه. ومنه قوله تعالى: 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس »!4) أى مرجعاً ومجتمعاً. وفى حديث 1 سلمة قالت 
لغائشة: إن عمود الدين لا يثاب بالنساء إن مال!, أى لا يعاد إلى استوائه.. سن 


.١11١:8 الكافي ؟: 087 ح١.عنه البحار 197:17 ح17, والصافي 101:5 وكنز الدقائق‎ )١( 

(؟) البقرة: 3 .١٠١‏ 

() المطففين: 55. 

(غ) اليقرة: 6؟١.‏ 

(0) معانى الأخبار: 7/ا, والاحتجاج :١‏ 597 عنه البحار ؟5: ١51‏ ح1251, والنهاية :١‏ 771, ولسان 
9 17 / ثوب. 


أثاب يثوب إذا رجع. 

والتثويب فى الصلاة هو قول العامة فى أذان الصبح: (الصلاة خير من النوم) 
بعد قولهم: (حيّ على الصلاة) كأنّه رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة, فإنّ 
المؤدّن إذا قال: (حيّ على الصلاة) فقد دعاهم إليها. فإذا قال بعده: (الصلاة خير 
من النوم) فقد رجع إلى كلام معناه طلب المبادرة إلى الصلاة. 

وقبل 4 هوام الغزين مع الدعزة واصله ان بىء الرعدل مستصريحا 
فيلوّح بثوبه ليرى ويشتهر. فسمّى الدعاء تثويباً لذلك فكلّ داع مثوّب. وقيل: بل 
المثوّب هو الداعي الذي يردّد صوته. 

وقوله: (إذ الداعي المثوّب قال يالا) يحتمل كلا لد يي ال شير أولى لذن 
الإفادة خير من الإعادة, والأصل في الكلام التأسيسء وهو أولى من التأكيد. 
والتيويب أيضاً فول المحدّت: الصلاة الصلاة أوقامت قامس 

وما روي من انّ النداء والتثويب في الإقامة من السنة فقد قيل فيه: ينبغى أن 
يراد بالتثويب هنا تكرار الشهادتين والتكبير -كما ذكره إبن إدريس "ا لا 
التذويب المشهورء وامًّا ماروى عنه (عليه السّلام) وقد سئل عن التثويب فقال: ما 
نعرفه(", فمعناه إنكار مشر وعيّته لا عدم معر فته. 

والعقاب: العقوبة. وهى جزاء الشرّ من العقب ككتف. وهي موْخْر القدم لأنّه 
يجيء بعقب العمل . وأصله لمطلق الشيء المتأخرء لكن غلب في جزاء عمل الشرٌ 
قبال الثواب, وعاقبة كلّ شيء آخره. والعاقبة: الولد والآخرة أيضأً. وعاقبة 
الدارهى العاقبة المحمودة, يدلّ عليه قوله تعالى: (أولئك لهم عاقبة الدار جنات 
عدن) في قراءة. 

ولا خير فيما لا عاقبة له أي من الأعمال الصالحة, وعواقب الامور أمور 
تترتب عليها وتؤول اليهاء وفى الحديث: (السيد والعاقب) فالعاقب من يخلف 


)١(‏ السرائر 5١:١‏ /ياب الاذان والاقامة. 
(1) الذكرى: ١6‏ مسألة .1١‏ والبحار 3171/:44ح19. 


السيّد بعده. وقول النبى (صلَّى الله عليه وآله): (أنا العاقب)!" أي آخر الأنبياء. 
وكلّ من خلف بعد شىء فهو عاقب. 

الصو يضر عرن عفي ‏ بنش قف نا أذ خعارفي لابو ا د 
محيدة نوق عاضو يعر الم خضاة والانلم النضياة وسطي اعد كر لذه إذا 
خالف وتجاوز امره. 

و«إوعصى آدم ربّه فغوى74" أي خالف أمره الإرشادي لا التكليفى؛ أو 
خالف أمرو يالا ري يهلا يلدع عليه وال معسية سافية بالنضمة: اوه ملاظ 
انّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين: أي فعل فعلاً لو كان صادراً من المقربين 
لكان معصية بالنسبة إليهم, أو انّه (عليه السّلام) كان من المقربين فهذا الفعل 
الصادر منه عد معصية بالنسبة إليه, وإن لم يكن معصية بالنسبة إلى من دوثه. 

قولها (عليها السّلام): «وذيادة لعباده عن نقمته, وحياشة لهم إلى جنّته». 

الذيادة _بالذال المعجمة ‏ من قولهم: ذاد الراعي | إبله من المناء أو المرغئق 
يذودها دود وذياذاً منعها وطردها. والذائد: الحامي الدافج؛ قال الشاعر 
أنا الحامي الذمار وإِنّما يدافع عن أحسابهم أناأو مثلى”" 

وفى الحديث في وصف الأئمة (عليهم السلام): «القادة الهداة, والذادة 
الحماة»!؟, وقوله تعالي: «إووجد من دونهم امرأتين تذودان»١‏ “أ تطردان 
وتكفان غنمهما, وأكثر ما يستعمل الذود في الغنم والإبل. وربما يستعمل فى 
هيه اهنا . 


احا 
(؟)اطه: .173١‏ 
احم 
(]) فقرات من زيارة الجامعة. 


والنقمة من نقمه نقماً إذاكرهه غاية الاكراه. قال تعالى: #هل تنقمون منا إِلَّا أن 
أمنا بالله 1#" أي تكرهون أو تتكزون و تعيبون وهذه الأمور متلازمة, 

وانتقم منه أي عاقبه, والإسم منه النقمة وهي الأخذ بالعقوبة. والجمع نقمات 
ونقم ككلمة وكلمات وكلم, قال الجوهري: وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها 
إلى النون وقلت: نقمة, والجمع نِقَمٌ كنعْمَةٍ ونعم'". 

ونقمت على الرجل -من باب ضرب -فأنا ناقم إذا عتبت عليه والمنتقم هو 
البالغ فى العقوبة لمن يشاء من نقم إذا بلغت به الكراهة إلى حدّ السخط. 

والجكاقة مصدر من قولك حشت الصيد إذا جئته من حواليه لتصرفه إلى 
الحبالة, وكذا أحشت الصيد وأحوشته: ومنه حشت الابل جمعتهاء والمراد بها هنا 
جمع الناس وسوقهم إلى الجنة, ولعل التعبير بذلك لنفور الناس بطباعهم عمًا 
يوجب دخول الجنة, كالصيد النفور الذي يجمع بنحو الحياشة. 

ومو هده العاةة على سيبل القلي'المكات اوجن ماد السفو سا عية كل 
كر نط طرفه ونا حعة وحافية السب الأعيام لأخاطهه علنه كنا ينطاق 
العصبة _بالتحريك جمع عاصب. ككفرة وكافر_على الأولاد والأقرباء من طرف 
الأب لإحاطتهم به من الأطراف, فالأب جانب, والإين جانب. والأخ جنانب: 
المصاص وهو من التعصّب أي شد العصابة, أو من العَصّبة مشتقّاً من العصصّب 
بفتحتين بفتحتين -وهي من أطناب المفاصل, ومنه حاشئية الرجل لأصحابه وأهل مودته. 

والجنّة ‏ بالفتح - البستان من النخل أو الشجر أو كليهما مطلقاً. وأصلها من 
الجنّ بمعنى الستر, كأ نّها لتكاثفها والتفاف أغصانها سمّيت بالجنة التي هى بناء 
المدة من هذه الماذة كا نها سشترة واحدة لشدة التفافها وإظلالهاء من جنّه او 
فلن اذا كر 

ومادة الجيم مع النون المشاددة دالّة على معنى الستر مطلقاً كالجنٌ لاستتارهم 


.69 المائدة:‎ )١( 
(؟) الصحاح 6: 0 /نقم.‎ 
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عن الأعين, والجنون لاستتار العقل به والمجنّة والجنّة لاستتار الإنسان تحتها فى 
الحرب والمعركة. والجنين لاستتاره فى بطن الأمْ. والجنان للقلب لاستتاره فى 
الصدر. ١ ٠‏ 

والمراد بالجنّة جنّة البرزخ والأشرة وكتل متهم جكات تمانية نه 
الفردوس. والجنّة العالية. وجنّة النعيم؛ وجنّة عدن, وجِنّة دار السلام, وجِنّة دار 
الخلد. وجنّة الأوى, وجنّة دار المقام, ولكلّ منها حظيرة هى كالظل لها إلا جنّة 
غدئفلاطل لها فالحظائر سبعة 

وفى الحديث: إن جنان الحظائر يسكنها ثلاث طوائف من الخلائق: مؤمنوا 
البعرة: .واولا الزنامق المؤستي دوأولاة اولاده الى سبعة أبطى :كما ورد ان ولذ 
الزنا لا ينجب إلى سبعة أبطن, والمجانين الذين لم يجر عليهم التكليف الظاهر, ولم 
يكن لهم من أقربائهم شفعاء ليلحقوا بهم. وجنّة الدنيا هي جنّة البرزخ يأوي إليها 
ارواح المؤمنين إلى ان ينفخ فى الصورء وهى المذكورة فى قوله تعالى: «لا 
يسمعون فيها لغوأ إلا سلامأ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً” إذ ليس فى جنان 
الآخرة بكرة وعشيّ. ش 

وسُئل الصادق (عليه السّلام) عن جنّة ادم (عليه السّلام) امن جنان الدنيا 
كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال (عليه السّلام): كانت من جنان الدنياء تطلع فيها 
الجتمين والقمرء ولو كانت من جنان الآخرة لم يدخل فيها إبليس وما خرج منها 
آدم أبداً". 

واختلف فى انّ جِنّة الآخرة مخلوقة الآن أم لا. والأكثر ومنهم المحقق 
الطوسى فى التجريد”" على القول بوجودها الآنء وعليه شواهد من الكتاب 


ح00. والصافى , وكنز الدقائق :510 
(؟) تجريد الاعتقاد: ١4‏ المقصد السادس. 


والسنة. مثل قوله تعالى: «أعدّت للمتقين76 وفى الأخبار تصريح بخلقهاء وان 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) قد دخل جنّة الآخرة. ورأى نار الآخرة لمّا عرج 
به إلى التسشما 2 


)000( آل عمران: 1779. 


11 اللمعة البيضاء 


قالت اعلنها لتم 
وَأشْهَدُ أ ذَمُحَمَدأ عَبْدُهُوَرَسُولُه اخْمَارَه وَانْتَجَبَه بَدُ قبل أن 

أَرْسَلَُ وَسَََاهُ قبل أن احِتَبَلهُ. وَاضْطْنَاه قبل أن ابْتَعَنَهُ إذ 

الحَلَائي بالْقَِبٍ مَكْتُونَكٌ وَبسَئْرِ الأهاويل مَصُونَةُ وَبنهايَة 

الْعَدَم مَُُ ولّهء عِلْماً مِنَ الله تَعالى بمائلٍ الأمُو 7 وَإحاطَّة 

بحَوادث الدَهُور. وَمَعْرِفَة ةَ بمَواقع الأمُور, إْتَعقَهُ ان 4 إنناماً 

لَمْرِِ وَعَزِيمَةٌ عَلى إِمُضاء حُكْمَه, وإنفاذا لِمَقَاِيرٍ حَنْمِه. 
بيان: 

(محمد اع جسلة اسماءانكنا (عنلى ال عليه والما شق من الهمد» 
والتضعيف للمبالفة: وهو بمعنى كثير الخصال المحمودة: قيل: لم يسح به أحد قبل 
نبيّنا (صلَّى الله عليه واله). ألهم الله أهله أن يسمّوه به. 

وفى الروضة'" انه سمّى به نبيّنا (صلّى الله عليه وآله) إلهاماً من الله تعالى. 
وتفألا أنه يكثر حمد الخلق له لكثرة :خصاله الحميدة, وقد قيل لجدّه عبد المطلب 
وقد يتما في سايم يوم ولادته لحوت ابي فيليا + الم سكيت إبنك محيمدا ولي 

فق أسماء ابائلةولا قوامك؟ تقال رعوت ان يحمد في السماء والأرضء وقد 
حقق الله رجاءه. 

وووذان اتنس اضلى اللعليه والناق الأرهن مخشدونن الشعاء احد رفن 
الانجيل فارقليطا بمعنى الفارق بين الحق والباطل.كما انّإسم علي (عليه السشلام) 
قي إيلياء وكيل ان نتم نينا (ضلى اليه والة) فى الايعيل بهو اعد ولحل 
إشتباه من قوله تعالى: «مبشراً برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد»”". 

وذكر ابن الأعرابي: انَّللَه تعالى ألف إسم وللنبي ألف إسم. ومن أحسنها 


مطدة ومحم و جين 


(١).الروضة‏ البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية .18:١‏ 
(؟) الصف: 5. 


شرح الخطبة .. ا ما ين 1 


والعبد: : قد أ* و 0 

و (عبد الله) من أشرف ألقاب النبى (صلَى الله عليه وآله) وأعلاها. وهو 
على اله عليه وآله) تظهر الفيودية الكاملة ألتى هى :جوهرة كنهها الربوبتة: وهى 
أعلى مرتبة من الرسالة والنبوة, ولذا قدّم ذكر العبد فى الشهادة هنا وفى تشهّد 
الفتلاة وبتائر الموارد الكثيرة. 

وخصٌ ذكره (صلَّى الله عليه وآله) فى اية الاسراء. وهى قوله تعالى: 
لإسيحان الذى أسرى بعبدة ليلا من السنجة الخرام إلى الستجد الأقها» 3 إذ 
المعراج على النحو المفصّل المشهور المشتمل على أعاجيب كثيرة تحيّر منها 
العقول, من جملتها السير فى دقيقة واحدة في جميع العوالم الكونيّة الجسمانيّة, 
والروحانيّة, والعقلانيّة. والدنياء والبرزخ. والآخرة؛ ومراتب النهار والجنة 0 
التفاصيل الواقعة فى كلّ مرحلة لا يخفى لمن تأمّل في الأخبار المعراجيّة 
يمكن صدوره إلا بجهة ربائية مضمرة في كنه العبوديّة الكاملة. 

و (الرسول) فعول بمعنى المفعول من المزيد أي المرسل إلى الغير. وسمّى 
فى الأنتباء رميو لأ لكو مانلا مق نان امعان ليه القين بررسالة الشويفة: 
سواء كان ذلك الغ هو اهل دراو اهل بده رفوم أوقوما بخصوصا دار 
جميع الناسء ويقال للأخير أولو العزم أيضاً إذا لم تكن شريعته مبتدثة. وهم في 
الأنبياء خمسة كما نظم: 
دار عم ور شعق. مجان لا ميا لالعزينا 
فنوح بن ملك والخليل بن تأرح وموسى بن عمران وعيسى بن ريم 
ومعنى العزم كونه ناسخاً لشريعة من قبله, ومؤسّساً لشرع آخر لجميع من 
عاصره من يعده. 

و (النبي) بالتشديد فعيل إمّا من النبوة بمعنى الرفعة, ومنه ما قيل: لا تصلّوا 

على النبى أي على المكان المرتفع؛ أو من النبأ بمعنى الخبر مع قلب الهمزة ياء أو 


.١ :ءارسالا)١(‎ 


بدونه. فهو بمعنى المرتفع على غيره؛ أو بمعنى المخبر عن الله تعالى فعيل بمعنى 
لك م 0 
0 00 لكي املكف 1 يده 
أعمّ من أن تكون شرنيعة عبتدئة كشريغة آدم: أ و ناسخة فى الجملة بالنسبة إلى 
الأزمنة والأشخاص كشريعة غير محمّد (صلَى الله عليه وآله) من أولي العزم, أو 
لبا يي رلى بتي د وآله). 
والرسول هو الذي اين الملك أماً. وذاقيل هو الذي بأسيه جبريل قبل 
ع 7 مال رسلا أولي أبنحة مشي وثلاث ورياع4 201 
انه قال: :الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات: فمنهم نبي منبئ فى نفسه لما يرى 
ا ا 7 ا 
0 000 
طائفة قلّوا أوكثروا كيونس (عليه السّلام). قال تعالى: وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون74" أي ثلاثين ألفاً وعليه إمام. 
وملهم من بير فىعناته»وبسنع الضوت»ويعاين في البفظة::وهو إمام مثل 
ولي العزم. وقد كان إبراهيم (عليه السّلام) نبا وليس بإمام حتى قال تعالى: (إنّي 


١ ال‎ 


.,.١17 الصافات:‎ )١( 


شرح الخطبة 00000 1#141آ1آ1آ111ذذ ا ا ا م ا ا ا 0 


جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيتى قال لا ينال عهدي الظالمين»١١!‏ ومن عبد وثناً لا 
008 إماماً'؟. : 

ومن الطبقة الأخيرة نبيّنا (صلَّى الله عليه وآله) حيث قال: إِنَى قد يُوحى إلىّ 
في المنام. 3 أسمع صلصلة الجرس, أو مثل وقوع السلسلة فى الطست, وقد 
أرى جبرئيل بصورة دحية الكلبي أو غيره. وقد رأيته مرّة ة وقدملاً ما ب بين المشرق 
والمغرب. 

وبالجملة النبى أدون مرتبة من الرسول إذ الرسوليّة أخصٌ من النبوة. وهي 
مستلزمة للفضيلة وعلوٌ الرتبة. وكل رسول نبي على المشهور دون عكس القضيّة. 

وأصل النبوّة عبارة عن اتصال روح القدس بروح إنسان لشدّة نوريّة طينته 
وقربه من المبدأ الفيّاض, وهو الملك المؤيّد المسدّد. وبهذا الإتصال يحصل له 
المتطودة عن الشعصيةه والغظا والتفلة: والتثاره والرلة :في الأمور الدنيوية 
والاعر و ةاعر ف لعز كف الأ مولية ولك وعتةمور 

ويُطلق على بيان النبي (صلَى الله عليه وآله) الدعوة, وعلى ما ظهر بها ومنها 
الشريعة, وإذا أضيفت الشريعة إلى النبى (صَلَّى الله عليه وآله) أطلق عليها القاتون 
والناموين أيضا كما تلق عليها الطريفة والملة أيضاً. وإذا أضيفت إلى ال تهالن 
سمّيت بالدين فيقال: دين الله للشريعة التى قرّرها النبى (صلَى الله عليه وآله). 
ويُطلق على قبولها الإسلام والإيمان. 7 

والأنبياء على ما ورد فى الأخبار مائة الف واربعة وعشرون الفاء أو بحذف 
الأريفةارو الأول هو التفووى والوننلو يعي مهاه وثلاه مشرعده 
أصحاب القائم (عليه السّلام). وعدد أصحاب بدرء ومنهم أولو العزم القضده 

و (الاختيار) من الخير وهو خلاف الشرٌ. ؛ ومنه جزاه الله خيراً ٠‏ وقوله تعالى: 


.1714 البقرة:‎ )١( 
ح18..‎ ٠١7:18 والإختصاص: 7" عنه اليحار‎ ,١ح‎ 104 :١ الكافى‎ )1( 


#إواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتناه١'‏ قال المفسّرون: الإختيار إرادة ما 
هو كين يقال :حير بين مويق فاختار أحدهما. والخيرة بكسر الخاء -إسم من 
الاختيار كالفدية من الافتداء, والخيرّة بفتح الياء -كذلك كالطيرة من التطير. 

ويقال أيضاً: محمّد (صلَّى الله عليه وآله) خيرة الله من خلقه ‏ بفتح الياء 
وسكونه بمعنى المفعول _أي مختاره. وأسأل الله برحمته خيرة فى عافية أي شيئاً 
مختاراً مع عافية العاقبة. 

وفى النهاية: يقال خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك والخيْرة ‏ بسكون 
الياء -الإسم منه. فامًا بالفتح فهى الإسم من قولك: إختاره الله. ومحمّد 
(صلَّى الله عليه وآله) خيرة الله من خلقه. يقال بالفتح والسكون. 

والإستخارة طلب الخيرة في الشىء, وهى إستفعال منه تقول: استخر الله يخر 
لك. ومنه دعاء الإستخارة: «اللّهُمَ خر لى» أي إختر لى أصلح الأمرين واجعل لى 
0 . . و 

والاختيان خلاف الاضطرار خيرا وشراء أواهو فى التير واستعياله فى الشير 
بملاحظة أنّ اختياره لا يكون إِلَّا بعد فرضه خيراً ولو بحسب الصورة. 

و (الإنتجاب) من نَجّبَ-بالضمٌ نَجَابَةُ يقال: إنتجبه أي استخلصه. وأصله 
من التاشيئ دارا لكر يعد لحاء الشتجر: وبالسكين تصدر قر لفه تعيت التسحرة 
أنجبها من نان'قثل وضرب إذا أت فقث شاقهاء امكل مه التجنابة 
لخلوص الطينة من الرذائل الخلقيّة. يقال: فلان نجيب أي فاضل كريم سخيّ. 
ونجب فلان إذاكان فاضلاً نفيساً فى نوعه. فالاتتجاب بمعنى الاختيار والإصطفاء 
من بين النوع لامتيازه عن سائر أفراده بالفضائل الكاملة. 07 | 

و (الاجتبال) من جبله الله على كذا-من باب قتل _واجتبله ايضا للمبالغة أي 


.160 الأعراف:‎ )١( 
(؟) النهاية 7: 931 /خير.‎ 
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فطره عليه ٠‏ وفى الدعاء: «أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه»!١‏ مجهولاً من 
المجرّد. وكذا من والتصك أيضا للمالفة 

يطبي ذاتي: 0 0 الذي تك ابي الأوَلِين6!" و«القد أضل منكم 
جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون»'" أي خلقاً كثيراً. والحاصل من قولها 
(عليها السّلام): (قبل أن اجتبله) أي قبل أن فطره وخلقه. 

و (اصطفاه) من قولهم: صفا يصفو صفواً وصفآء_بالمد -إذا خلص من الكدر 
نهواضاف: وصتعه من القدر سني ارد عنه واصمية اقرتهة وامتفعة الوذ 
أخلصته له. والصفيّ والصفيّة ما يصطفيه الرئيس لنفسه. 

وصفو الشىء _بالفتح ‏ خالصه. والصفوة _بالفتح والكسر_مثله., وهو خيار 
الشيء وخلاصته وما صفا منه. ومنه: السلام على ادم صفوة الله. وما وردان 
يحمداً (ضلى اله عليداو ا له) ضفوة الله 

وفي المصباح: ان الصفوة تُروئ بتثليث الصاد!. وبالجملة فيكون : اصطفاه 
00 ا اح ا جا ااه ماروا اير 
0 

و (الإبتعاث) من البعث وبمعناه بزيادة المبالغة, يقال: بعثت رسولا وابتعثته 
ا رسلته. ويقال في مطاوعته: : أنبعث. مثل كته فالكسو كما في قوله تعالى: 
«إذ انبث أشقاها» (0) أع انضيي لقنائة ذاهياً لقضاء وطره بيبعىنث القوم إيّاهء أو ببعث 
نفسه له وكلّ شيء ينبعث بنفسه فالفعل يتعدّى إليه بنفسه كما ذكر. وكلّ شيء لا 


)١(‏ النهاية ١:51؟,‏ ولسان العرب 7: ١٠7٠١‏ / جبل. 
(؟) الشعراء: 184. 

(؟) يس: 17. 

(4) المصباح المنير: 717 / صفو. 

(6) الشمس: 17. 


ينبعث بنفسه كالكتاب والهديّة فإنّ الفعل يتعدّى إليه بالباء. فيقال: بعثت به. 
وأوجز الفارابى فقال: بعثه أهبه وبعث به وجهه. وفى حديث على 
ال يصف النبي (صلَّى الله عليه وآله): : «شهيدك يوم الدينء وبعيثك 

نعمة٠١)‏ أي مبعوئك اريت واكاك لى ارولند فعيل بمعنى مفعول. 

ومنه قوله (صلَى الله عليه وآله): «والذي بعة بعثنى بالحق نبياً)١؟ا‏ ويستعمل البعث 
فعض الا مار" لضا ككل كك انتالحر من كزرقو أى أنازه را جركيه: 
والحالة البعثة _بالكسر _. والمرّة بالفتح. 

وفى حديث حذيفة: «إنْ للفتنة بعثات وتهيّجات»”"" وفي الحديث: : «أتانى 
الليلة آتيان فابتعثاني»! أي أيقظانى من نومى. وهو أيضاً راجع بالإعتبار إلى 
التعنق الشايق: 

و (الغيب) في الأصل مصدر من قولك: غاب الشيء عي غيباً وغييد وغيابأ 
وغيبوبةٌ إذا ستر وخفي, ثمٌ يطلق الغيب على كلّ ما غاب عنك مصدراً بمعنى 
الفاعل. ومنه الغيبة ‏ بالكسر والفتح -أيضاً للتكلّم فى غياب الإنسان وخلفه يما 
يغمّه لو سمعه من الأمور الصادقة فى حقّه. وإن كان ذلك الأمر كذباً فهو بهتان 
2 : 
٠‏ وفى حديث وصايا النبي (صلَى لله عليه وآله) إلى أبي ذر: يا أبا ذرإيّاك 
زالقية فان لقي أفند من الرنا قال فلخ عملت قدالف ونين النكية؟ فال 
(صلّى الله عليه واله): أن تذكر أخاك فى غيابه بما يكره لو سمعه. قلت: فإن كا 
فيه ذاك الذى ذكرته به؟ قال (صلَّى الله عليه وآله): ذلك هو الغيبة, ايا 


/ 178:١ ولسان العرب‎ ,١178 :١ ح 7ك والنهاية‎ 34١ :15 نهج البلاغة الخطية: 5 عنه البحار‎ )١( 
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/بعث.‎ 178:١ ولسان العرب‎ ,178:١ (؟) النهاية‎ 


وهو أشَدٌ من الفيبة: قلت: وما وج أشدية الفيية من الرنا؟ قال: لأ الزثنا يعفر 
بالتوبة, والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها!". 

وكل شىء غيّب عنك شيئا فهو غيابة؛ ومنه غيابة الجب _بفتح الغين اي 
قعره, والغيابة ما غاب عن أعين الناظرين أيضأ 

وفى النهاية: قد تكرّر ذكر علم الغيب, والإيمان بالغيب فى الحديث. وهو 
كلماغات عن لون سواء كان عفاد فى الفلوت أو قير ع 1ل 

وقوله تعالى: إيؤمنون بالغيب4!" قيل: يعنى بالله لأنّه لا يرى. وقيل: بما 
قامفة ام الا عرةنا نكان محصّلاً فى القلوب, إنتهى. 

ا لفظ الغيب أطلق في الإستعمالات العرفيّة على أمور كثيرة, 
والوجه فيه انّ الغيب -كما أشير إليه -هو ما غاب وستر عن الإدراك الظاهرى أو 
الباطني. وهو من الأمور النسبيّة, فما وراء الجدار غيب بالنسبة إلى من لا يعلم ما 
ورائف وشهادة بالتسة إلى ومين كان ورائه وراء ا وستلعه إى عساهدة بالمين 
الظاهريّة أ والعين الباطنيّة. 

وما في هذه البلدة غيب بالنسبة إلى من لا يعلم أو ضاعها وحالاتها. وشهادة 
بالنسبة إلى من يشاهد الوقائع الحادثة فيها وهكذاء فيكون الغيوب بالنسبة إلى 
الأشخاص مختلفة متفاوتة, وكذلك الشهادة, فالأمر القلبى بالنسبة إلى الجاهل به 
غيب وبالتسبة إلى العالم به شهادة: وكذا كل من الأمور الدتيوية: والبرزخية, 
والأخرويّة, والأرضيّة, والسماويّة. والجنّ, والملائكة؛ والنار, والجنّة. 

والله تعالى هو الغيب المطلق. وهو غيب الغيوب الذي لا يدركه أحد بالمرّة, 
والشيء فى حال عدمه غيب كما أنه في حال وجوده شهادة, والعدم بمنزلة الستر 
على الشيء والكِنّ الحاجب له. فيكون العدم عالم الغيب باعتبار والوجود عالم 


[1) مكارم الأنعلاق ٠‏ عنه البحار /ا/: الاح ؟ بإختلاف يسير. 
)١(‏ النهاية 5: 559 / غيب. 


() البقرة: *. 


فق 


الشهادة كما انما وراء الجذارغيت وما دونه الشهادة. 

وكل مكان لا تعلم ما فيه ولا تشاهده فهو عالم الغيب باعتبار. والمكان 
المشاهد فيه الشىء في نظرك عالم الشهادة, والبر زخ عالم الغيب لأهل الدنيا, 
والدنيا عالم الشهادة, وكذلك الآخرة بالنسبة إلى أهل البرزخ, وهكذا حال جميع 
العوالم الإلهيّة. فتكثر حينئدذٍ وتختلف العوالم الغيبيّة والشهوديّة. وهو عالم الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم بمعنى عالم كلّ غيب وشهادة بخلاف غيره. 

و (المكنونة) من الكنّ بمعنى السترة. واحد الأكنان في قوله تعالى: «وجعل 
لكم من الجبال أكناناً» "١‏ ومنه كنّ الرجل بمعنى بيته ومنزله لاكتنانه فيه. وفى 
النقاناك ال يوائة: 

(بيني وبين كنى ليل وأمسى وطريق طامس) 

والأكنّة جمع كنان بمعنى الغطاء كقوله تعالى: 9وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن 
يفقهوه١"‏ أى أغطية, ومنه كنانة لجعبة السهام لاستتارها فيهاء وكننت الشىء 
سترته وصنته من الشمس وأكئنته فى نفسى: قال أبو زيد: كئنته وأكننته فى الكردٌ 
والنشس ديعا ببعتى, فهو عكنون رفكن: 

وبيض مكنون أي مصون عن اللمس. ونحوه كتاب مكئون أي محفوظ 
ومستور عن الخلقء وكون الخلائق بالغيب مكنونة كناية عن كونها معدومة, 
وسيظهر لك وجه هذه الكناية. 

و (الستر) بالكسر واحد الستور والإستار. والسُترة _بالضمٌ -ما يُستتئر به 
كالغرفة, وكذلك الستارة ‏ بالكسر والتخفيف - وفعالة وزن مشهور لما يفعل به 
كاللفافة والكناية والعمامة والستارة وغيرهاء وقد يحذف التاء كاللباس والكتاب 
والستار. ونظيرها فعالة ‏ بالضمٌ ‏ لما يفعل كالجعالة والقمامة والكناسة. وروي 


.4١ النحل:‎ )١( 


(؟)راجمع لسان العرب ؟١: ١7/7‏ /كنن. 


الجعالة ونحوها بكسر الجيم أيضأً. وقيل في كل ماهو كذلك بالتثليث, والإستارة 
أيضاً بالهمزة «المكنيورة «البنتارة. 

قال في الهائة وفيه أثما رجل اغل يانه علي امكر امهو وا وى زذونهها] 
إستارة فقد تمّصداقها »اللاستارة من الستر كالستارة, وهيكالاٍعظامة فى العظامة, 
قيل: لم تستعمل إلا في الحديث. ولورويت إستاره_جمع ستر مضافاً إلى الضمير - 
لكان سنا 

والسَتر -بالفتح -مصدذر ستره بسثره ستراً -من باب قتل -إذا غطاه. فهو ساتر 
وذاك مستورء ومنه قوله تعالى: «حجاباً مستوراً» 7 أى جاب على حجاب كأنٌّ 
أحدهما مستور بالآخر كناية عن كثافة الحجاب. لأ نه جعل على قلوبهم أكنّة أن 
يفقهوه ه. وفي آذانهم وقراً ؛ وقيل: هو مفعول جاء بمعنى الفاعل كما فى قوله تعالى: 
«إنّه كان وعده مأتيأ»!" أي أتياً. 

قال بعضهم: جاء المفعول بمعنى الفاعل في الكتاب العزيز فى ثلاثة مواضع: 
قوله: حجاباً مستوراً» و طاوعده مأتيّاً» و «جزاء موفوراً»!؛) وبالعكس كذلك. 
وهي قوله تعالى: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم»(" و فإماء دافق»او 
#عيشة راضية 4! 0 ومن غير الكتاب: سر كاتم» ومكان ن عامر, وليل قائم. ونهار 
صائم. وأورد على الحصرين بقوله تعالى: (حجراً دور »اسمن شاخرا, 
وطإحرماً آمنأ١"‏ بمعنى مأموناً. 


)١(‏ النهاية ؟: 514١‏ /ستر. 
(؟)الاسراء: 6غ. 

.1١ مريم:‎ )9( 
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والحقّ عندي أن يكون مستوراً فى الآية بمعنى المفعول لا على نحو ما ذكر, 
بل بمعنى كوائه مستوراً عن أعين الناس لخدم كونه من الحجتب الجسمانية: واجزاء 
موفوراً) بمعنى كونه مرغوباً فيه. و(مأتياً) تمعلى المتعول. د نيت الأمر بمعنى 
تعلنه» واامشجورا) بسحت مشجورية كما يقال المتشفرلا يمع المشترك فيه 
والمستقرٌ بمعنى المستقرٌ فيه بحذف الصلة. 

إن إسم الفاعل في جميع ما ذكر في معناه الأصلى أيضا لكن ما باب النسبة, 
وهو باب واسع ذكره الصرفيّونء ومنهم ابن حاجب فى الشافية؛ بمعنى ذي كذا 
وذات كذاء فيكون عاصم بمعنى ذي عصمة, ودافق بمعنى ذي الدفق. وراضية 
بمعنى ذات الرضاء وهكذا البواقي نظير لابن» وتامر. ودارع. وعاشقء وضامر 
ونحو ذلك: فيكون جامداً يستوي فيه المذكّر والمؤنّث, ومنه الحائض والطالق 
على أحسن الوجوه الثلاثة التى مرّت إليها الاشارة. 

و«( الأهاويل اتجمم أعوال جسم هر ل عدي القو :ولام الهو يلاس قاد 
الشىء يهوله هولاً أفزعه. فهو هائل وذاك مهول؛ وفى الحديث: «المال رزق 
هائل ومكا مهيل أىتمخوف: ْ 

وهذة الفقرة أيضاً كناية حى كوق الكعياء معدوية بعر يت فرضن ان لمات 
العدم كانت أموراً موحشة مفزعة لمن رام أن يدخلهاء ويطّلع على الأشياء التنى 
كانت فيها. فصارت محفوظة عن وصول الأيدي إليها بما دونها من الظلمات 
الحاجبة الترسقة المفزّعة والاضافة فى شعر الأهاويل ببائية تمعن مسن أو 
ظرفيّة بمعنى في مثل قوله تعالى: «إبل مكر الليل والنهار»7". 

وقال بعض الفضلاء في معنى الفقرة: لعل المراد بالستر ستر الاعدام, أو حجب 
الأصلاب والأرحام. ونسبته إلى الأهاويل لما يلحق الأشياء في تلك الأحوال من 
موانع الوجود وعوائقه. 


)001( مَتياً: وذو 


ويحتمل أن يكون المراد أنْها كانت مصونة عن الأهاويل بستر العدم, إذ هى 
انما تلحقها بعد الوجود. وقيل: التعبير بالأهاويل من قبيل التعبير عن درجات 
العدم بالستور و بالظلمات. 

و (نهاية) الشىء ما ينتهى إليه وهى غايته أي أقصاه وآخره. ونهاية الدار 
حدودها وهي أقاصيهارأواخرها: واتهى الأثر أي يلغ النهائة: وى أقض نا 
يمكن أن يبلغه. 

وقوله تعالى: «إنّ إلى ربّك المنتهى4' قيل: معناه إذا انتهى الكلام إليه 
فانتهوا. وتكلّموا فيما دون العرش ولا تكلّموا فوقه. فإنّ قومأ تكلّموا فيما فوق 
العرش فتاهت عقولهم, وله معان أخر يعرفها أهلها. 

وسدرة المنتهى أئَ سدرة ينتهى بالوصول إليها. ولا يتجاوزها علم الخلائق 
فق التز والبلاتكة:ولا تساورها أحد من الدلاتكة والزسا: مفتمل هن الشهابة 
بمعنى الغاية. 

وأصل النهاية من النهى, إذ غاية الشيء لا يبلغ اليها غالباً. فكأ نّها منهيّ عنها. 
ونهاية العدم أبعد مراتبه المفروضة, وكون الأشياء مقرونة بنهاية العدم كونها أبعد 
من الوجود فى الغاية؛ وان بينها وبين الوجود غاية النهاية, وهذه أيضاً كناية بليغة 
عن كونها معدومة. 

قولها (عليها السّلام):«علماً من الله بمائل الأمور. وإحاطة بحوادث الدهور, 
ومعرفة بمواقع المقدور». 

المائل فاعل من مال عن الطريق يميل ميلا أى حاد عنه وانحرف. والمائل 
الأمر الغير المستقيم: والمراد انّ الله تعالى سمّى نبيّه أى قرّر خلقته: وعيّنه ياسمه 
ورسمه لهداية خلقه لعلمه بعدم استقامة عو خلقه بدونه. وانهم يضلُون الطريق 
بدون اللإستضاءة بنوره. 


)00 النجم: 1 


ةا 7 


وفى بعض النسخ: (بمآل الأمور) بمعنى المرجع أي كان الله يعلم ما يرجع إليه 
امون الخروينن الأددراق عن التعاذة المسحفيية .جلو ف طرق الكوابة:والصللالة 
فسمّاه على نحو ما مرّت إليه الإشارة ليكون مرجعاً للأمّة بل جميع الخليقة في 
أمورهم الدنيوية والأخرويّة «وقرىٌ بمآئل الأمور جمع المآل بمعنى عواقبها. وهو 
أيضاً راجع إلى السابق إلا انّ فيه إشارة إلى انّ لكل أمر مرجعاً بخصوصه بملاحظة 
حال نفسه. فيتعدد المرجع بتعدد الأمر. 

و (الأمور) جمع الأمر, والأمر فى اللغة يستعمل إسمأ ومصدراً, أمَا الأمر 
الإسمن ويقو التزاد هنا فيتعدل نم الفغل والحال والسان وتو ذلك دقل قوله 
أغليه القتلام )1( أمرنا طش مشتضلين)١""‏ أي انا وال يمال اع وما أمرنا 
إلا واحدة»”" أي فعلناء وقولهم: أمورهم مشوّشة أي حالاتهم. ويجمع هذا على 
أمور. 

وأمّا الأمر المصدري فهو بمعنى الطلب الحتمي المفيد للوجكويه قال أمرئة 
بكذا أى طلبته منه طلباً حتمياً فأنا ا وذاك مأموانة ومدخول الباء مأمور به 
وهو في العرف بمعنى طلب فعل بالقول أو مطلقاً من العالي أو المستعلي أو العالي 
المستعلى. ويطلق الأمر على نفس ذلك القول. 

وفي الإصطلاح إسم لهيئة افعل وما ضاهاه. ويجمع الأمر في تلك المعاني 
الأخيرة على أوامرء وهو ليس بصحيح من حيث القياس. إذ القياس فى جمع فعل 
الصحيح الوسط فعُوُل وأفعل كفلس وفلوس وأفلس. وانّما الفواعل جمع فاعلة 
وفاعل إذا لم يكن وصفاً للمذكر العاقل. فقيل حينئذٍ فى وجه جمعه على كذا انه 
جمع كذا على غير قياس. فرقاً بينه وبين الأمر بمعنى الفعل ونحوه. 

قيل: إنّ الأمر بمعنى الامرة لأنّ الامرة أيضأ كاللأمر مصدر, كما ذكروا في 
كتب اللغة, كالعافية والكاذبة والباقية ونحوها على وجه, فجمع الأمر جمع الامرة 
)١(‏ راجع البحار 1: 185., باب أنّ حديثهم (عليهم السّلام) صعب مستصعب. 
() القمر: .6٠‏ 


شرح الخطبة . : 0 ا 0 ري ا ل ا بد لل تيك 1 


لكونهما بمعنى واحد. 

وقيل: إن الأمر مأمور به ثمّ حول المفعول إلى فاعل, كما قيل: أمر عارف 
وأضيله معروف؛ وعيشة راضية والأصل مرضيّة إلى غير ذلك. ثم جمع فاعل على 
فواعل فأوامر جمع مأمور, ذكره ه في المصباح”"". 

وقيل: إن الأمر لمّا كان ن سبباً لانبعاث المأمور فكا ن كأنّه آمر فجمع على 
أوامرء وتجري تلك الوجوه فى النواهي أيضاً. 

وبالجملة فقد يقال فى الأمر: أمرة. مثل قولهم: لك على أمرة مطاعة أي أمرة 
أطبعك فنها: ٠‏ وهي العو الو اعد ةمق الذمره ولا يفال زمر فاه لكي راتما الامرة 
-بالكسر من الولاية كالإمارة_بكسر الهمزة وما الأمارة_بالفتح -فهى بمعنى 
العلامة فهي مثلها لفظاً ومعنى. 

والأمير هو ذو الأمر. وهو دالٌ على الاستمرار والمبالغة باعتبار عموم متعلّقه 
في الجملة أي متعأّق حكمه. ولهذا كان الأمير غير الآمرء إذ قد يكون واحد من 
الرعيّة آمراً بالنسبة إلى غلامه مثلاً. فلا يطلق عليه انه أمير إلا مجازاً والتأمير 
تولية الامارة. يقال: أميرُ مؤمّر, وأثتمر الأمن أ إمتفلة: 

وفي الدعاء : «فهى بمشيّتك [أى الأشياء بمشيّتك ] دون قولك مؤاقضرة18"اى 
عند قولك. أولا حاجة إلى القول بل هى مؤتمرة بمجرّد مشيّتك. وكذا الكلام في 
قوله (عليه الشلام): «وبإرادتك دون نهيك منزجرة»!". 

والمؤامرة المساورة من هاده الامو كان احد المؤامرى يطلي هن الاعر 
الأمر بما يراه مصلحة, وكذا الاستيمار والائتمار. وأمرهم الله فامروا أى كدّرهم 
فكثرواء ومنه على وجه قوله تعالى: طوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيهاه!؟) ويمكن أخذه من الأمر بالمعنى السابق المشهور على سبيل اعستبار 


)١(‏ المصباح المنير: 7١‏ /الأمر. 

(؟) مهج الدعوات: 70/1. عنه البحار 719:40 ح717. 
(*) المصدر نفسه. 

(4) الاسراء: 13. 


المجاز أو الكناية. 

قيل: وليس من الأمر بنفس المعنى المذكور, وإلا فإنّ الله تعالى لا يأمر 
بالفسق والعصيان. وإنّما يامر بالعدل والإحسان. وايتاء ذي القربى» وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى. 

وقيل رقن الأمر بالحطدى المذكور هنا لكن باعتبار معنى الأمر الحتمى لا 
العزمى بحسب اقتضاء القابليّات, واستعداد الماهيّات, أو المراد من الأمر عدم 
اللو على ستول النزموالتهر وذلشفل اسيل الى سكن باهذ يكن المقابل 
للتوفيق» فإنّ اطلاق الأمر على مثله مشهورء وان السفيه إذا لم ينه مأمور. أو المراد 
تهيئة الأسباب المؤدّية إلى الفسق لكن لا قهرا وجبراً بل بسوء اخمتيارهم, أو 
المراد انّا أمرناهم بالطاعة فترتب عليه انهم فسقواء ونحو ذلك. 

قال فى النهاية: وفى حديث أبى سفيان: لقد أيِرَ أمْرُ ابن أبى كبشة أي كثر أو 
ارتفع شأنه, يعنى النبي (صلَّى الله عليه وآله). إنتهى!". وفي خبر آخر منه: لقد عظم 
ولك ابن أب كبعلة 

وكانن المشركرن تيون النين اصلئ ات عليه واله) إلى أب كبشة#وكان أبو 
كبشة رجلاً من خزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان وعبد الشعرى. فلمًا 
خالفهم النبى (صَلَّى لله عليه وآله) فى عبادة الأوثان شئهوه به. 

وقيل: هو نسبة إلى جد النبى (صلَّى الله عليه وآله) لأمّه أى هو كنية جذه لأمّه 
وهب بن عبد منافء فأرادوا انه (صلى الله عليه وآله) نزع إليه في الشبه والصورة, 
وقيل: آبو كنشة كد زوج مرضعته حليمة السعدية. أركية لخ زوجها. 

وبالجملة فكانوا يطلقون على النبى (صلَّى الله عليه وآله)إبن أبى كبشة. وربما 
كانوا يقولون ابن كبشة مرحَّماً من ابن أبي كبشة. أو مراداً بكبشة جدّه عبد المطلب 
لكونه رئيس القوم فى مكة. وكان له عظمة ونباهة وهيبة وجلالة. 


)١١(‏ النهاية ؛: ١61‏ /كيش. 


شرح الخطبة 


قال أبو بكر فى أبياته المشهورة الدالة على عدم اعتقاده باطناً بصدق دعوة 
النبى (صلَّى الله عليه وآله). والمصرّحة عن نفاقه وكفره. حيث كان يشرب الخمر 
ف أثناء رمضان تاركاً لضومه فنهثة امراته عق ذلك:فتقال فى ججلة آبياتك 


أنشأها: 


جكرا انق قيقة يكاج 
ألاهم مبلغ الرحمان عنّى 
كتحار كل فيا زحي البينا 


ل رأى توا 


فإنْ الموت نقب عن هشام 
يدي اناد :قن اتزت المتداء 
وكين عيهكياة أنماةة رزنناء 
جتان اجطا ره سر فحن 
محمد من زخاريف الكلام 

وقإلله يملعنى طعامىي 
فألجمها فتاهت في اللجاء'" 


أنشد ديك الجر هذه الأبيات لأبي بكر في إثبات كفره عند المتوكل الخليفة, 
كما اكد طن آيناث اخ أبضا نكا يدل كل جملةينها عدن كفن قانلها اين عمد 
ومعاوية ويزيد وغير ذلك. والقصة طويلة. 

وأمَ بكر كنية زوجة ابي بكر بمناسبة كنية نفسه بابي بكر .وكان كنيته الأصليّة 
في الجاهليّة أبو الفصيل, فلمًا أسلم ظاهرأ كنّاه رسول الله (صَلَّى الله عليه وآله) 
بأبي بكر, وأصل إسمه عبد الله بن عثمان وعثمان هو إسم أبي قحافة كنية أبي أبي 
بكر. وعليه يترتب ما تقل عن النبى (صلَّى اله عليه وآله) انّه قال: أ من يوم تظلم 
فيه الأأعين العين, مراداً بالأعين الخلفاء الثلاثة, لأنّ أُوَّل إسم كلّ واحد منهم 
حرف العين» والمراد من العين المظلومة هو علي إغليه ادم . 

والاحاطة من قولهم: أحاط به علمه. وحاط به علماً أي أدرك جميع ما يدرك 


)١(‏ راجع الهداية للحضيني: ؟ ٠١‏ وإرشاد القلوب ؟:551, عنه البحار 59: يك د ومدينة المعاجز 
و3 أاحككاء 
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منه, و أحدق به من جميع جهاته؛ أو عرفه ظاهراً أو باطناً مبالغة فى العلم 
والادراك. 

وأصلها من حاطه يحوطه حوطأ وحيطة وحياطة أىْ كلأه ورعاه. وحاط 
الجدار على البيت أي دار عليه فهو حائط. ويطلق الحائط على البستان أيضأ 
اذلف وك ذلك خوط نفو رطأ المبالقةكونهه الاتختياط: 

وفى حديث علي (عليه السّلام) لكميل: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما 
شئت)١,‏ والاحاطة القدرة الكاملة أيضاً. وبمعنى الحفظ والحماية, ومنه: (اللَّهُمَ 
اجعلنا فى حياطتك). 

زالبخط من اسناء اسان معد مر القساطة المذكورزة الملدقة أيجوة 
أن يكون بمعنى القادر المطلق أو الحافظ الحامى لخلقه. 

والحوادث جمع الحادثة بمعنى الواقعة والملمّة. لحدوثها بعد أن لم تكن. من 
الحديث بمعنى الجديد خلاف القديم. من قولهم: حدث الأمر حدوثا أي تجدّد 
-من باب قتل ‏ فهو حادث وحديث. ومنه قوله (صلَّى الله عليه واله) لعائشة: لولا 
قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة. وجعلت لها بابين على ما كان فى 
عهد إبراعيو 0 

والجدثان _بكسر الحاء _بالمعنى المذكور أيضاأً أي الحوادث. ومن هذه 
الثادة إطلاق العديك على لخن لحدوته ديد رجممه على احناداييف على 
غير قياسء قال الفرّاء: ونرى انها جمع الأحدوثة كالأعاجيب والأضاحيك 
ونحوهماء ومنه قوله تعالى: إفجعلناهم أحاديث4١'‏ أي عفينا ا ثارهم فلم يبق بين 
الناس إلا أخبارهم يحدّثون بها. 

وحوادث الدهور: الحادثات الواقعة فى الأزمنة. وكلّ زمان دهر من الدهور. 


.]١ح‎ 117:18 مجلس 6. عنه البحاره؟: 104 ح 4. والوسائل‎ 8٠٠ أمالى الطوسي:‎ )١( 
ولسان العرب 5: 0/ / حدث. صدر الحديث فقط.‎ .0٠ :١ (؟) النهاية‎ 
.19 سيأً:‎ )5( 
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وقد مر معنى الدهرء وفى كل دهر حوادث مختصّة به. ويدخل فى تلك الحوادث 
إنقلابات أوضاع الخلق فى حيرتهم وضلالتهم الموجبة لبعث رسول إليهم يتلو 
آيات الله عليهتم: 

والمعرفة من عرفته عرفة وعرفاناً-بالكسر_قال فى المصباح: علمته بحاسّة 
من الحواس الخمسء والمعرفة إسم منه. ويتعدى بالتثقيل فيقال: عَرَّفته به فعرفه 
-من باب ضرب فهو عارف وعريف'". 

والعريف: النقيب أيضاًء وهو دون الرئيس. وهو القيّم امور القبيلة. والجمع 
عرفاء. ومنه الخبر: (العرفاء فى النار)!'' من عرف عرافة من باب شرف. وإذا 
رذق | تدغ ةلك قلت عرف ناز علا سين م باب نض ومن هذه العاذة 
التعريف بمعنى الاعلام وإنشاد الضالة ونحو ذلك. كتعريف المحدودات ونحوها. 

وفى الخبر: (من عرف الله كلّ لسانه) من عرفت الشيء -من باب ضرب أي 
أدركته, قيل: والمعرفة قد يراد بها العلم بالجزئيّات المدركة بالحواس الخمسة, كما 
قال عرقت الغىء إذا علمتة باخذئ'الحواتن الشحسة وقد يُرَادِيِهَا إذراك 
الجزئى والبسيط المجرّد من الادراك المذكور, كما يقال: عفرت الله دون علمته. 
لأ العلل معو رمعا سجملقة لذ يخاو شو مها سخ اعبار إدراك الضورة: 

وقد يراد بها الادراك المسبوق بالعدم. وقد يطلق على الإدراك الأخير من 
الاذراكين إذا تخلّل بينهما عدم. كما لو عرفت الشىء ثمّ ذهلت عنه ثم أدركته 
قانا: زباعتيان المسين الأخيرين والعمتى الأل لا يقال لله غارف بل يقال 
عالم من العلم بمعنى الحكم بالشىء إيجاباً يفنا أو بمعنى إدراك الصورة. أو 
الصورة الحاضلف أو غير اللفي: "7 

وكلّ ذلك بالنسبة إلى الله انما يتصوّر فى ملكه لا نفسه. بالعلم الحادث لا 


)١(‏ المصباح المثير: 1 /عرفته. 
(؟) النهاية ©: .5١8‏ ولسان العرب ا غ0١‏ /عرف. 
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القديم, فإنّ علمه القديم هو ذاته العالية عن المقامات الماضية؛ والمراد من معرفة 
الله كما قيل الإطلاع على نعوته وصفاته الجلاليّة بقدر الطاقة البشريّة. وأمَا 
الإطلاع على الذات المقدسة فمّما لا مطمع فيه لأحد. 

تايط ن المحققين العلوسي ا 0 اعرد ياه را 
ل و رم 
ذلك الحو جر د بارا 

ونظير هذه المرتبة فى معرفة الله معرفة المقلّدين الذين صدقوا بالدين من غير 
وقوف على الحجة؛ وأعلى منها مرتبة معرفة من وصل إليه دخان النار. وعلم انّه 
لابدَ له من مل فحكم بذاتٍ لها أثر هو الدخان. 

ونظير هذه المعرفة في معرفة الله معرفة أهل النظر والإإستدلال الذين حكموا 
بالبراهين القاطعة على وجود الصانع. وأعلى لها مزية مك فةرقن احس تالثار 
0 00 ا 
000 لي 

وأعلى منها مرتبةٌ معرفة من احترق بالنار بكلّيته. وتلاشى فيها بجملته. ونظير 
هذه المرتبة فى معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء فى الله. وهى الدرجة العُليا 
والمرتبة القصوى. رزقنا الله الوصول إليهاء والوقوف عليها بمنّه وكرمه. إنتهى"". 

وفي الخبر عن عليّ 1 #(لااهذ ذ بقول اد 0 قائف"" 
فعل, وقيل: لاوا اي ووضن ابعاقي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل ا 

ومعروف الكرخى من أصحاب الصادق (عليه السّلام). ومن حديثه انّه قال 


)١(‏ راجع مجمع البحرين /عرف. والأربعون حديث للبهائي: 8١‏ الحديث الثاني. 
(؟) من لا يحضره الفقيه 938 ح06""”, عنه الوسائل 11/8:18ح 1. 


له: أوصني يا ابن رسول الله قال (عليه السّلام) م قال: ثم أوصني يا 
ابن رسول الله. قال (عليه السّلام): أنكر من عرفت منهه!١)‏ : 

والمعروف هو الخير لكونه معروفأ عند أهل الله بخلاف المنكر: ومتنه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقد مرّت الإشارة إلى تفصيل المقام. وفى الخبر: 
( التغزوف > يقد“ المغرفة)١؟أى‏ لبط التعمة :والا سان العيكمن بقدر شر فئة: 
كما اذ لله ل يجازى يعمل الخير .من الاتسان إل يعدن معرفته: 

قال فى النهاية: قد تكرر ذكر المعروف فى الحديث, وهو إسم جامع لكلّما 
عرف من طاعة الله. والتقرب إليه. واللإحسان إلى الناس, وكلّ ما ندب إليه النشرع 
ونهى عنه من المحسنات والمقبحات, وهو من الصفات الغالبة اى امر معروف بين 
الناضن إذا رأوة للأيدكرونهوالمعروق أيضا النطيفة وعيي الصشةنع الأهل 
وغيرهم من الناسء, والمنكر ضد ذلك جميعه. 

ومنه الحديث: أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة, أي مَنْ 
يذل نعؤوفة الناس فى الذليا اتاو اله بطر اتسمروفه فى الاحزة تو عيل؟ أرأ دفن يذل 
جاهه لأصحاب الجرائم التى لا تبلغ الحدود فيشفع فيهم, شفّعه الله في أهل 
التوحيد فى الآخرة. 

وروى عن ابن عباس فى معناه قال: يأتى أصحاب المعروف في الدنيا يوم 
القيامة فيغفر لهم بمعروفهم وتبقى حسناتهم جملة, فيعطونها لمن زادت سيّئاته 
على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة, فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا 
والآخرة!". 

والموقع: محل وقوع الشيء وزمانه. والمراد من المقدور الأمور المقدورة, 
مفرد في معنى الجمع باعتبار اللّام الموصولة التي يستوي فيها المفرد والنثنية 
)١(‏ التحصين: ١١ح .,5١‏ عنه مستدرك الوسائل ١741/:1اح11,‏ 


(؟) جامع الأخبار: ٠١387‏ باب 17 عنه البحار 44: 197 ح١١.‏ 
(؟) النهاية 1: 577. ولسان العرب 9: ١086‏ /عرف. 
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والجمع والمذكر والمؤدّث معنيٌ وضميراًء واللام للجنس باعتبار معنى الشبوت 
المبعّد لها عن الموصوليّة. والجنس يقع على القليل والكثير, أو للإستغراق» وعلى 
أىّ تقدير ففيه معنى الجمعيّة بملاحظة جمعيّة لفظ المواقع. مع انّ معرفته تعالى لا 
تنحصر بمواقع شىء واحد مقدور. بل هو تعالى يعرف مواقع جميع الأمور 
المقدورة فيضع كل شىء فى موضعه بمقتضى الحكمة: أو المراد معر فته تعالى بما 
يصلح وينبغي تق أزمئة الأحوو الجمكنة المقدورة. 

جيل :١‏ ن يكون المراد بالمقدور المقدّرءكما في قوله تعالى: طوكان أمر الله 
قرا مقدورا 00# هو أظهر هن حيت المعتى :وا ن كان بعيداً لفظأً. 

قولها (عليها السّلام): «إتماماً لأمره 1 الخ». 

أى إتماما للحكمة التى خلق الأشياء لأجلها. وهى تحصيل المعرفة والعبادة, 
والقور بدزيجات الحثة والنيوش الأشرولة. ْ 

والعزم: هو تأكد الإرادة. وأصله بمعني الجزم والجدّ والإجتهاد والقوّة 
والصبر. ومنه قوله تعالى: لإفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»١"‏ مراداً بهم 
أولو العزم بالمعنى اللغوى لا الإصطلاحى الذي مرّت إليه الإشارة, أي المراد 
بالعزم هنا الصبر لا كون النبى (صلَّى الله عليه وآله) صاحب عزم وشريعة ناسخة 

قيل: وأُولو العزم هنا ستة: نوح صبر على أذى قومه. وإبراهيم صبر على النار, 
وإسحاق على الذبح؛ ويعقوب على فقد الولد وذهاب البصرء ويوسف في البثر 
والسجن. وأيّوب على الضرّء وفى القاموس: هم نوح. وإيراهيم. وإسحاق. 
ويعقوب. وموسىء, ومحمد (صلّى الله عليه واله)'". 

وقيل: سمّوا أولى العزم لأنّه تعالى عهد إليهم فى محمّد (صلَّى الله عليه وآله) 
)١(‏ الأحزاب: 58 


20 الأحقاف:‎ )١( 
/عزم. باختلاف.‎ ١1454 القاموس المحيط:‎ )( 
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والأوصياء من بعده والقائم وسيرته. فأجمع عزمهم على انّ ذلك كذلك. أو لأنّهِم 
بعثوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. وجنّها وإنسها. أو لكونهم أولي الجد والثبات 
والصبرء وبعض هذه الوجوه من ياب الإشتباه بين المعنى اللغوي والإصطلاحى. 
وفى الخبر: (عرفت الله بفسخ العزائم. ونقض الهمم أو حل العقود)'" أي 
نظرت في أحوال نفسي وانّى ربّما أعزم وأعقد قلبى على أمر, ثم ينحلٌ العقد من 
غير تجدّد موجب لذلك. فأعلم بهذا النظر من هذين الأمرين انّ هذا من مقأّب 
القلوب والأبصار. ومدبّر الليل والنهار أي بيده تعالى أزمّتها. وكلها مسخرة فى 
يمينه برمّتهاء فنحو هذا هو الطريق إلى معرفته تعالى. 
:وف الخبرة (لا خير فى عزم بغي خزع: فإن القنوّةإذالم يكبن معها حدر 
اورطت صاحبها)!". وقوله تعالى: «#ولقد عهدنا إلى أدم من قبل فنسى ولم نجد له 
عزماً»”" أي رأياً معزوماً عليه. من عزمت عزماً وعزيمة إذا أردت فعلاً وقطعت 
عليه. وعن الباقر (عليه السّلام) قال: عهد لله إليه فى محمّد والأئمة من بعده 


014 5 5 5 1 )ع( 
وفى الحديث: (الزكاة عزمة من عزمات الله)* اي حقّ من حقوقه فهو 
واجب من واجباته. عزم عليها فهى بمعنى المعزوم عليهاء وكذلك العزيمة فعيلة 
أن تؤتى عزائمه!". 
)١(‏ نهج البلاغة, قصار الحكم: ',عنه البحار 91/:4١ح .٠١‏ 
)١(‏ النهاية ؟: 377 / لسان العرب ١97:4‏ /عزم. 
(9؟'اطه؛: 336. 
(]) علل الشرائع: م١‏ عنه البحار ملك ماح الل وانظر الكافي :١‏ الا حككل وبصائر الدرجات 
لاحل وتفسير القمى ؟: 11. والصافى 5 33733, وكنز الدقائق 8: 55٠١‏ 
)١(‏ النهاية : 7777, ولسان العرب 3: 97 /عزم. 
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وك تقاك العديمة النفمن السورة والعزيمة في الأصل هنا كانت أوَلاً إسماً لنفس 
الستحدة الواجبة بقراءة ايتهاء ثم أطلقت على الآية بعلاقة المسببيّة والسببيّة, نم 
استعملت من الآية بعد غلبتها فيها فى تمام السورة بعلاقة الجزئيّة والكلّيّة. 

ول تكون الغريمة مصدرا: بمعنى العزم كما أشير برا الةاقيياعة معدل :وزن 
مقيلة: فان تحر ذلك وارهفى أوزان المصدر ايضاً: والمعنى المصدرى هو المراد 
منها في الخطبة. 1 

والمراد من الحكم هنا هو المعنى المصدري أيضاً واشت الستصد راد 
المحكوم به. ومعنى الحكم هو القضاء وأصله المنع على ما ذكر فى المصباح"", 
يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه, فلم يقدر على الخروج من ذلك. 
وحكمت بين الفوم فصلت بينهم. 

والمراد من حكم الله هنا ما حكم به من أمر السعادة, والشقاوة. والهداية. 
والخلالة: والذنياء والآخرة وتحو ذلك ولو بحتب الاستعدادات الجبلية 
والقابليّات الأصليّة. 

والانفاذ: افعال من نفذ ذ السهم من الرمية إذا خرقها وخرج منها إلى ورائها, 
ونفذت الكتاب إلى فلان وأنفذته أي أرسلته إليه. والتنفيذ مثله. ورجل نافذ فى 
أمره أى ما جاره وأمرهانافذ أى مظاع: ْ 

قال تعالى: ظإيا معشر الجنّ والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان»7!". 

المعنى: أَيّها التقلان إن استطعتم أن تهربوا من قضائي, وتخرجوا من أرضي 
وسمائى, فاهربوا وافعلواء ثم قال: لا تقدرون على النفاذ من نواحيها وأقطارها إلا 
بسلطان أي بقهر وقوّة وغلبة, وق لكم ذلك. وبالجملة المراد من الإنفاذ هبنا 


)١(‏ المصباح المنير: ١16‏ / الحكم. 


الاجراء والامضاء. 

والحتم هو احكام الأمر. وبمعنى القضاء, وحتمت عليه الشىء حتماً أوجبته 
وجوبأ لا يمكن إسقاطه. والحتم الأمر المحتوم أيضاً. والإضافة فى (مقادير 
حتمه) على ما قال الفاضل المجلسي'''. هي من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة 
أي مقاديره المحتومة, وهذا بناء على جعل الحتم ؛ بمعنى المحتوم. ومستعملاً في 
معنى الجمع لكونه مصدراً في الصورة. 

ويجوز أن تجعل لاميّة أي المقادير التى لحتمه. بمعنى كونها صادرة عن 
فده وفك المقادي ستسدة إلى الح يمع الوجوب:زالقيوك: ان ضدور هذه 
المقدّرات انّما هو بمقتضى القابليّات والاستعدادات, فتكون حينئذ إختياريّة لا 
قهريّة واجباريّة, لتكون من باب العزم الرافع للعقاب, والحتم الدافع للحساب 
والكتاب. 


)١(‏ البحار 55؟: 66ة؟. 


4 اللمعة البيضاء 


قالت (عليها السّلام): 
«قرَأئ الأمَم فقا في أَديانِها. 0 0 
لأؤثانها. مُنْكرَةَ لله مَعَ عِرْفَانها. فَأَنارَ الله 
اصلى اله عليه )طلا وكَففَعرو بقعا وجل وَجَلىْ 
عَنٍ الأَبْصارِ عُمَمَها. وَقامٌ في النّاسِ بالهدايَة تدهم من 
العَوايَة, وَبَصَرْهُمْ مِنّ العَمايّة, وَهَداهُمْ إلى الدينٍ القويم, 
وَدَعَاهْ إلى الصّراط المُسْتَقِيمٍ». 
بيان: 
(الأمم) جمع م كرف وغُرفة وى اح الاك ار ات 
أيضاً بذلك, قال الأخفش: هى في اللفظ مفرد وفي المعنى جمع7". 
وجاءت الأمّ في الكتاب العزيز على وجوه سل الساء سن ليان 
«إولمًا ورد ماء مدين وَجَندَ عليه َم من الناس يسقون4!"' أي جماعة, وهي أصل 
المعنى من جهة انَّالمتخاّف عنها يأمّها.فهي مأمومة يأمّها ويقصدها كلمن تخلّف 
عنها وانفرد منها فيتّبعهاء أو 27 نّ الأمّة بمعنى الفاعل أي الجماعة التابعة لرئيسها. 
ومنه إطلاق الأمّة على أتباع كل نبي و[ ن كان في عصره ولم يتبعه فليس من أمته. 
ويتدتي رجل تامع الخير يتددى بيذ مكل إقولة تعالى: إن إبراهيم كان ف 
قانتاً ننه 4(" وفى حديث فقس بن ساعدة (إنه يبعث يوم القيامة ا واحدة)!2. 
قال فى التهاية: المّة الرجل المتفرد بدين كقوله تعالى: «إنّ إبراهيم كان أمّة 
قانتاً ه004 
وبمعنى الدين والطريقة, لأأنّه جماعة من الأحكام متبعة مقصودة, مثل قوله 


)١(‏ راجع لسان العرب 7١7:١‏ /أمم. 
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تعالى: طإنّا وجدنا آباءنا على أُمّ4' وبمعنى حين وزمان أى قطعة مشتملة على 
أحكاء به سل اقول كال « وكين خرن عقي العذانو با نأك مد و74 

وبمعنى الجيل من الناس والحيوان, وكلٌ جنس منهماء مثل قوله تعالى: «إوما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلّا أمهٌ أمئالكم "١4‏ ومنه الخبر: «لولا ان 
الكلاب أمة اتح الله لأمرت بتتلهاه: والأئة جميع الناس أيضاًء مثل قوله تعالى؛ 
«إوما كان الناس إلا أمّةَ واحدة فاختلفوا»!) أى جماعة واحدة قبل بعث الأنبياء 
فاختلفوا بعده. 

وفى كتاب الملل والنحل:إِنّ الضابط في تقسيم الأمم أن نقول: من الناس من 
لا يقول بمحسوس ولا معقول وهم السوفسطائية. ومنهم من يقول بالمعقول 
والمحسوس ولا يقول بالحدود والأحكام. وهم الفلاسفة الدهريّة. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقول بالشريعة والإسلام. وهم 
الصائبيّة. ومنهم من يقول بهذه كلها وبشريعة وإسلام ولا يقول بشريعة نبيّنا 
(صلّى الله عليه واله), 0 المجوس واليهود والنصارى. ومنهم من يقول بهذه 
كلّها وهم المسلمون. إنتهىن'*” ٠‏ , 

اليه المرد بال هنا الفرق أي الجماعات المتفرّقة. 

والد اح لودع ولكفه رفت لاع المتتفضلة ين ن الناس 
وغيرهم, والمراد منها هنا معنى الوصف أي المتفرّقة, لاستلزام الفسرقة الفصل 
والتفرقة, والمراد ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما انبعث بأمر الله حين ابتعثه رأى 
الأمم أى جماعات الناس متفرّقة في أديانهاء كل اق مض ليواها اختدة دين 


تغاير | لديج مق شنواها: 


(١)الزخرف:‏ 59. 
(؟) هود:/م. 

() الأنعام: 58 
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(5) الملل والنحل للشهرستاني ؟: ]. 


قولها (عليها السّلام): «عكّفاً على نيرانها ...الخ» تفصيل وبيان للفِرَقٍ بذكر 
بعضها لكونه من الفرق الواضحة البطلان. 

وعكف على الشىء عكوفاًكضرب ونصر_أي لازمه. وأقبل عليه مواظباً له 
فهو عاكف. ويجمع على عُكوف كشاهد وشهود. وعادل وعدول, وعلى عُكّف 
-بضمٌ العين وفتح الكاف المشدّدة.كما وقع فى الفقرة وهو الغالب فى جمع فاعل 

ومن هذه المادة وهذا المعنى الإعتكاف الشرعي, وهو اللبث فى المسجد 
الجامع ثلاثة أيَام فصاعداً للعبادة على النهج المقرّر فى الشريعة. بمعنى قبول 
العكوف أي الملازمة فى المسجد فهو معتكف, ويقال له العاكف أيضاً أي العاكف 
على الممتحدزالملازء له والعاكاق علق الغتادة أو الناكفك على بعال نقسله: 

قيل: هو من عكفت الشىء حبسته أو منعته. والاعتكاف إفتعال منه لأنّه 
حبس للنفس. ومنع لها عن التصرفات العادية, وقوله تعالى: «والهدي 
معكوفاً4١''‏ أي محبوساً. و«سواء العاكف فيه والباده'" أي المقيم والطارئ. 

والنيران: جمع نار. وهو قياس مطرد فى جمع الأجوف نحو تيجان ونيران, 
وقد مر معنى النار وما يتعلّق به. 

والأوثان: جمع وثن بمعنى الصنم. وهو المصنوع من خحشب أو حجر أو 
غيرهما بدون إضافة الصورة المجرّدة أو معها. وقيل: الصنم هو المتخذ من 
التمو اهز التعدكة البن يدوي والوانن نهو المعل م تعس او طسب وتحرهما: 
الصورة لاسي هنا ولا وفنا 

وقال ابن فارس: الصنم ما يتخذ من خشب أو نحاس أو فضّة!". والوثن من 
غيرهاء وقيل: الوثن كلّما له جنّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب 
)١(‏ الفتح: 6" 
(؟) الحج: ع 


(©) مجم ل اللنة لابن فارس 7 0187 /اصكم. 


شرح الخطبة ق ١‏ - جإوو و ا ا ل 


والحجارة ونحوهما على صورة الآدمى وغيره. يعمل وينصب ويعبد. والصنم 
الصورة بلا جثّة. 1 

وفى المغرب: الوثن ماله جثّة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر ينحت 
فالعتم حيط نه أو أحض أواعة اوكباين: 

وقيل؛ إِنْهما بمعنى واحد مطلقاً, والظاهر انّهما إذا اجتمعا إفترقا ببعض 
الفروق, وإذا افترقا إجتمعا على معنى من المعاني. وجمع الوثن أوثان ووٌثن كأسد 
وساف و الستن وهو رفع وتلق كبك ودام لانياتها ف :ييوتها الصضاذة لهناوقن 
الحديث فى قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان!" قال: اللعب بالشطرنج 
والنرد وسائر أنواع القمار”. 

والإنكار في الأصل عدم المعرفة, وليس بمراد هنا لقولها (عليها السّلام): (مع 
عرفانها) بل المراد من الإنكار هنا لازمه وهو الجحود. يقال: انكرته إنكارا خلاف 
عرفته, وأنكره إذا جحده. ويتفرّع منه قولهم: أنكرت عليه فعله بمعنى عتبت عليه 
فتكون الفقرة من باب «ايعرفون نعمت الله ثم يتكرونها»!". 

ويجوز أن يكون المراد حصول المعرفة لهم بالله سبحانه من حيث فطرتهم. 
فإنّ معرفته تعالى فطريّة, أو انّ ذلك لقيام الدلائل الواضحة الدالة على وجوده 
تعالى. أو انّ المراد من معرفتها وعرفانها كونها أهل معرفة في أنفسها بالأمور لا 
بالله سبحانه. أي أنه لم يعر فو الله وهم أهل المعرفة فى أنفسهم مع أنَّالله سبحانه 
في غاية الظهور. وهو نور كل ورء ومبدا كل ظهور. 
ل ا ا ال ا | الل 4 ا الل 0 
تك )كك كذ ١‏ ل ا كك 2 لكك 0 
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وهذا كالتوبيخ لهم فى انّْهم اتبعوا هوى أنفسهم. فأعمى أبصارهم وأغشى 
أظارهن فلم عدوا كا ليع :وهر ره لما (هواكى يذ الصلذة وظلنه ارات 
والجهالة مع كونهم في أنفسهم أهل العلم والمعرفة. 

ويطلق المنكر_بفتح الكاف على القبيح أي الحرام لعدم معروفيّته بين أهل 
الشرع والإسلام. ومنه قوله تعالى: : «إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ع7". 

والمنكر وقع في الخير كثيراً بمعنى ضد المعروف الذي أشبير ير إليه أي ما قبّحه 
الشارع وحرّمه. والمعروف الذي يذكر فى مقابله هو الفعل الحسن المشتمل على 
رجحان فيختصٌ بالواجب والمندوبء فيخرج المباح والمكروه عن الطرفين وإن 
كانا داخلين فى الحسن على وجه. ويمكن إدخال المكروه فى المنكر فيخرج 
المباح أو يدخل في المعروف أيضاً. 

والتكين: لفك والاتكار أيضًا يكل معتى اعير اليف .ومتكن وتكير اسيماء 
الملكين الشهورون ركد اكد ل أذ الا حلام تبسحها :اف قال المنكرهو 
ما يصدر من الكافر والمتلجلج عند سؤالهماء والنكير ما يصدر عنهما من التفريع 
له. فليس للمؤمن منكر ونكير عند هؤلاء. والأحاديث الصحيحة المتظافرة 

وزيماكانت التسمية لأدنى ملابسة: وذلك لضدورالنكير والمتكرغتهما على 
غير المؤمن عتلا المسا لقأو ان وجه التسمية انهما يظهران للكافر بهيئة منكرة, 
فأحتد هما المدك وهو الأكبر: والآخر التكير بمعتى المتكون وهق الأضفر. 

والنَكرّة _بالتحريك _الاسم من الإنكار كالنفقة من الإنفاق. ومنه الحديث: 
(أوحى الله إلى داود (عليه السّلام) اني قد غفرت ذنبك, وجعلت عار ذنيك على 
8 إسرائيل؛ فقال: كيف ياربٌ وأنت لا تظلم؟ قال: إِنْهم لم يعاجلوك بالنكرة)'", 


)١(‏ العنكبوت: 6غ. 
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والنَكرّة بكسر الكاف _ككَلِمَة مع وجوهها المعروفة خلاف المعرفة المعنويّة 
لامر 

والمناكرة: المحاربة. وفى حديث أبى سفيان قال: (إنّ محمداً لم يناكر أحداً 
فل إل كانت عه الأهوال)1" أ لم يجارب لأنكل واخد من المتحاربين يناكر 
الآخر أي يداهنه ويخادعه. والأهوال المخاوف والشدائد. وهذا كقوله 
(صلَّى الله عليه وآله): (نصرت بالرعب)'". 

ولمّاكانت المخادعة مستلزمة للمناكرة أطلق المنا كرة على المخادعة؛ فيطلق 
بذلك النكراء والنكرة على الدهاء والشيطنة, كما قال عليّ (عليه السّلام): العقل ما 
عُبد به الرحمان واكتسب به الجنان. قيل: وعقل معاوية؟ قال (عليه السّلام): ليس 
ذلك بعقل وانما هى نكراء وشيطنة!", فيقال: ما أنكره أى ما أدهاه. 

والفقرةالأولن من هذه النقرات المبكتة لاحتلاف الفرق فى أديانها شار إلن 
عبدة النار. والثانية إلى عبدة الأصنام. والثالثة جامعة بينهما. ومثبتة لصفة الانكار 
لهما مع إثبات العرفان فيهما مبالغة في الانكار عليهما. أو ان الثالثة إشارة إلى فرقة 
أخرى وهى الملاحدة النافية للصانع, أو الدهريّون أو الطبيعيُون. وإن قيل أنه لا 
نافي للصانع بالمرّة. وانّما الخلاف فى موضوع المسألة, وان النافي بالمرة يقول 
أيضاً بان الله هو الذهر والطبيعة, 

وأمَا عبدة النار فكان أسلافهم يعبدون النار لكونها جرماً مضيئاً نورانياً هو 
مظهر نوريّة اللّه تعالى. والدنيا والآخرة قائمتان بجهة النوريّة وجوديّة وغير 
وجودتة:.واه قال نور والتلائكة انون وكذ لف الأنيياء الاو لباء والصديفون 


)١(‏ النهاية 6: ١١4‏ /نكر. 
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والشهداء والأخيار والأبرار دون الأشرار والفجار. فالنار وجه ظاهر من وجوه 
الله تعالى: فعبدوها بلحاظ انها وجه الله ومظهر بعض اثاره الكاملة. 

واستشهد بعض المتأخرين منهم بمااروى عنه (عليه السّلام) انه لمَ سئل عن 
وجه الله كيف هو وأين هو وما هو؟ فأمر (عليه السّلام) بنار فاوقدت واشتعلت, 
فقال (عليه السّلام) للسائل: أين وجه هذه الشعلة؟ قال السائل: كلّ طرف منها 
وجه لهاء فقال (عليه السلام): فكذلك الله تعالى: فكل شىء وجه له تعالى, واينما 
تولّوا فثمٌ وجه الّه(". 

واستشعر وامن تمثيله (عليه السّلام) بالنار الإشارة إلى انّها أقرب الأشياء إلى 
لله تعالى فى عالم المظهريّة. فخصّوها بالتوجه إليه تعالى بها دون سائر الأشياء, 
ثم سرى الوهم والخيال فى الجهلة الضلال فجعلوها لها مستقلاً. فغفلوا عن المبدأ 
تعالى؛ وقيل غير ذلك. 

وامّا عبدة الأصنام فقيل: إِنّه كان جماعة من سلفهم ظنّوا ان الكواكب المنيرة 
صور وقوالب للملائكة المقربين وغير المقربين: العاكفين فى جناب الله سبحانه, 
وانّهم مقربون عند الله وشفعاء الخليقة فى جناب الله تعالى فى أمور الدنيا 
والآخرة, فصوّروا صور الكواكب السبعة وقالوا لها الهياكل النوريّة, وجعلوها في 
بيوت العبادة. 

فهيكل القمر فى بيت. وهيكل العطارد في بيت وهكذاءوزيّنوا تلك البيوت, 
وكانوا يدخلون تلك البيوت للعبادة ويخرجون. ثم تجاوز مي بحكم 
التسويلات الشيطائيّة إلى نحت أصنام أخر من صور الكواكب الأخر وغير ذلك, 
فجعلوها فى بيوت الأصنام وعبدوها استرضاء لأرباب الصور المذكورة ليشفعوا 
لهم عند الله سبحانه, ولهذا قالوا: «ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى4١"‏ ثم توهم 
المتأخر ون منهم انّها آلهة حقيقة, وتعدٌّوا بعد ذلك إلى صور الحيوانات وغير ذلك. 


(١)إرشاد‏ القلوب 85" عله البحار الى 
(1) الزمر: ”. 


شرح اللخطه مه ارجا اجو اباو تل اجا م ل م 1 لقم ققد ل لجراي تماق لاق اا 1067 


وقيل: إن قوماً من السلف كانوا يناشهون لموت ابائهم, وأنها تين وأولادهم, 
وإخوانهم, وأقربائهم, وأصدقائهم, فتمثل لهم الشيطان وقال لهم: صوّروا ضور 
موتاكم فضعوها فى بعض بيوتكم. فإذا اشتقتم إليهم فزوروهم فى بيوتكم, ففعلوا 
كذلك. ثم لمّا مات السلف واستخلف الخلف, أوقع الشيطان فى بالهم ان آباءهم 
كانوا يعبدون تلك الصور المنحوتة المعمولة لأنّها الهتهم أوصور الهتهمء فسرى 
الوهم فضلّوا عن السبيل فهم لا يهتدون, وفى بيداء الغىّ يعمهون. 

وقيل: إِنْ جماعة من الأمم السالفة صوّروا علماءهم وزهادهم. وجعلوها في 
حياتهم وبعد وفاتهم في بيوتهمء يزورون تلك الصور حطيها لعنان أربابها. وتيا 
إلى الله سبحانه بتعظيمهاء فلمًا مضى السلف ولم يعرف الخلف جهة ماكان يفعل 
أباؤهم وأجدادهم, فخيّل الشيطان إليهم انّهم ماكانوا يفعلون كذلك إلا انهم الهتهم 
أو صور الهتهم. فآل الأمر إلى ما آل. فتاهوا فى بيداء الضلال؛ وقيل غير ذلك ممّا 
أوجب وقوعهم فى ظلمات المهالك. 1 

قولها (عليها السّلام): «فأنار الله بمحمّد (صلّى الله عليه وآله) ظلمها ...الغ». 

الظّلّم ‏ بضح الظاء وفتتم اللام ‏ جمع الظلمة كرف عرق مير ييا 
للفِرَقٍ والأمم, وإنارة الظلمة إزالتها بالنور. 

ولمَا كانت الظلمة هى ظلمة شبهات الجهل والضلالة الثابتة فيهم المحيطة 
عليهم, كان النور هو نور المعرفة الهداية الذي أتى به النبى (صلَّى الله عليه وآله) 
باظهار أحكام الشريعة القويمة, ودعوة الناس إلى تلك الطريقة المستقيمة, فأزال 
عنهم تلك الظلمة. كما قال تعالى: 

أو من كان ميتأ فأحيبناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها»7". 

والمراد كما فى الأخبار موت الجهل والغواية, وحياة العلم والمعرفة. ونور 


)0 الأنعام: فده 
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الذيق واليدا تقو ظلغالة لفك والجهالة:اوليدن المراد ارالنها عن جمعي الال 
يق فى الخلق ضال كاقن بالمرة: بل المراد | زالنيا عقن كان قابلاً للهداية أو الجراد 
إزالتها غن الجنيع إزالة نويه شاقة لأ.فعلتة بأن أرال الغبهات وادى بالذلائل 
الواضحات والآيات البيّنات, فهلك من هلك عن بيّنة. وحىّ من حىّ عن بيّنة, 
ولعلّ لهذا المعنى الأخير مقربات من فقرات الخطبة الشريفة, كما لا يخفى لمن 
تافلفييا 

والظلمة والظلّ متقاربان لفظاً ومعنى. وظلمة الليل ظلّ الأرض الحادث 
بغروب الشمس وكونها تحت الأرضء وظلمة البطن ظل الجسم المحيط به. وظلمة 
البيت ظل الجدران والسقف المحيطة به وهكذا. 

وَالطتلنات اليعتؤية :12ل الكتثافات الدثيوية:والكوورات الحيتمانية 
والنفسانيّة وهكذا, فإنّ إشراق نور الأزل انّما يكون من جهة عالم الباطن. فيقع في 
عالم الظاهر من جهة كد وراته الحاجبة ظلّ الجهالة والغواية ونحو ذلك. فتأمئل فى 
ذلك فإنّه نكتة دقيقة لا يدركها إلا البصر الحديد. إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد»7١,‏ 

«إوجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه»7". 

«إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة»!" فليس لهم أن 
يفقهوه. 

وسمّى الظلم خلاف العدل ظلماً لأنّهِ ظلمة حادثة من غروب شمس العقل 
وقمر العدل, بل العقل والعدل متقاربان لفظاً ومعنى بقول فصل ليس بالهزل. 

والأصل فى الظلم لغة وعرفاً هو وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قولهم: 
من استرعى الذئت على الغتم فقذ ظلم. ويتعكسةاالعذل الضصورى والمنعتوئ, 


77:30 
ف اللإسراء: 17 


إفوة البقرة: 34 


فتفضيل المفضول على الفاضل كما فعله العانّة_ظلم وخيم, ويحسبونه هيّناً وهو 
عند الله عظيم, فالذين ظلموا آل محمّد غافلون جاهلون حائرون. وفى بيداء 
الغتلالة تاتهو ن سائرون: لوسسيمل الذين ظلهوا الى متفلت يغلبون »1017 

والمظلمة - بفتح الميم وكسر اللام -إسم لما يطليه المظلوم عند الظالم 
كالظلامة بالضمّ. وفى الخبر: (الظلم ظلمات يوم القيامة)!". 

وفيه: إن الظلم ثلاثة: ظلم لا يُغفر وهو الشرك بالله. وظلم لا يُترك وهو ظلم 
العباد بعضهم بعضاء وظلم مغفور لا يُطلب وهو ظلم العبد نفسه عند فعل بعض 
المنهيات!". يعنى الصغيرة من الزلات. وهذه كلها ظلمات. 

والظال أيضا مون يتمدق دولا لل :قال :تعالن :ومن رتم ده اال :فاولك 
هم الظالمون4!/ لكونه لم يضع الشىء موضعه فوقع في ظلمات الجهل عن 
الشريعة. وزال عنه نور الطريقة وضياء الحقيقة, وبالجملة الظلمة خلاف النور. 

وقوله تعالى: إفي ظلمات ثلاث4!*) هى ظلمة المشيمة. وظلمة الرحم, 
وظلمة البطن, وقوله تعالى: إأو كظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقة سخاب ظلمات بعضها فوق بعضن »7 قال المفشرون: هذا تشيبه أن أعمال 
الكفّار في خلوّها عن نور الحقّ وظلمتها لبطلانها. كظلمات مترأكمة هى ظلمة 
الموج وظلمة البحر وظلمة السحاب. 

وروي فى قوله تعالى: «أو كظلمات4 انه (عليه السلام) قال: هي الأوّل 


)١(‏ الشعراء: /151؟. 

(؟) عوالي اللألى :١‏ 774 ح07. عنه مستدرك الوسائل 55:17 17778 وصحيح الترمذي 4: 770 
اح 7١١‏ باب 85 كتاب البر والصلة. 

(؟) الكافي ؟: 77ح ,١‏ عنه البحار 16: 31ح 81, وأيضأ نهج البلاغة خطبة: .١777‏ والخصال ١١8‏ 
ح0١٠‏ وأمالى الصدوق: 2١1‏ ح ١‏ مجلس ]]. 

(]) البقرة: 9؟5. 

(6) الزمر: 5. 

.غ١ النور:‎ )١ 


وصاحبه. «إيغشاه موج4: الثالث «إمن فوقه موج ظلمات4: الثانى «#بعضها فوق 
بعض4: معاوية وفتن بنى أميّةء إذا أخرج المؤمن يده في ظلمة فتنهم لم يكد 
يراها١".‏ 

وقوله تعالى فى يونس: «إفنادى في الظلمات4!" أي ظلمة بطن الحوت. 
وظلية اللذل وظلمة اليش أو«ظلمة حورت الف لكوت الأول توفي الدعاة: 
(جاعل الظلمات والنور)”” أي الليل والنهار, والجنة والنارء والأخيار والأشرار, 
والفجار والأبرار ونحو ذلك. 1 

والظلام قيل: مطلق الظلمة, وقيل: ظلمة أوّل الليل وكذا الظلماءء أو هى بمعنى 
الظلمة طلقا ويقال: أظلم الليل أي أقبل بظلامة. وأظل القوم أى «وكسلوا فبى 
الظلام. ْ 

قولها (عليها السّلام): «وكشف عن القلوب بهُمَهَا». 

الضمير يجوز أن يرجع إلى امم مطابقاً للضمير في للها ويجو نان يرجع 
ضمير بهمها إلى القلوب وكلاهما صحيحان. وفي ضمير غممها أيضأ وجهان 
بالنسبة إلى الرجوع إلى الأمم والأبصار. 

والبهم جمع بهمة ‏ بالضم -كغْرف وغر فة, وظّلم وَظَلمَة: وهىي مشكلات 
الأمور ومبهماتهاء وهذه المادة تنبىئئ عن معنى الإغلاق والستر والإخفاء وعدم 
البيان: يقال: إستبهم الخبر واستفلق واستعجم بمعنى: وأبهمته إبهاماً إذا لم تبكنه: 
وأبهدت الباف أغلقته .وام عبهم أى لمات له وفارش بهمة دكفرفة ‏ أى له 
يدري من أين يؤتى تقذ باس ٍ 

والبهيمة الحيوان الذي لا يفهم صوته وما يقوله. والأسماء المبهمة هى أسماء 


)00( الكافي 5 حل.علهه الصافي 458:7 وكنز الدقائق 9: ,55١‏ ونحوه تفسير القمي 
١٠١:7‏ 

(7)الأنبياء: /41. 

(؟) البحار 07:44 /في أدعية اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان. 


الإشارة عند النحاة على ماذكر الجوهري'" لعدم البيان الصريح فيهاء والمبهمات 
الثلاثة هى أسماء الإشارة, والموصولات, والمضمرات لوجود الإبهام فيها جملة. 

ومعنى الفقرة ان النبى (صلَّى الله عليه وآله) كشف عن قلوب الأمم مشكلات 
أمور تلك الأمم, أو مشكلات أمور قلوبهم. واللام في القلوب عوض عن المضاف 
إليه. والاضافة على الأوّل لاميّة وعلى الثاني ظرفيّة. 

والمراد من المشكلات مشكلات التوحيد وسائر أصول المعرفة والعبادة 
وفروعهما بل كل ما يتعلّق بالأمور الدنيويّة والأخرويّة. وكشفها غبارة عن تبينها 
ببيانات النبي (صلَّى الله عليه وآله) وإزالتها به. أي انه (صلَى الله عليه وآله) أزال 
إشكالات الأمور الدنيويّة والدينيّة فاتضح به لهم حقيقة كل مسألة وأقيل عنهم به 
زلّة كل معصية. وعثرة كلّ مزلقة فى كلّ مرحلة بقدر الإستعداد والقابليّة في كل 


مورد معضلة. 
و (جلوت) الأمر كشفته وأوضحته من الجلاء بمعنى الكشف والإيضاح. فهو 
منجلء قال الشاعر: 


ووتلصتري :ذا عن التمان. “اتنطوت تسل أ مجهار 
والنفس لق هذى الناظة سعيدل للف العلين لوت كدان سا له 
جلاء. قبل: والمجرّد يستعمل لازماً مثل جلى الغبار بمعنى إنجلى. ومنه الجليّ 
مقابل الخفىّ» ومتعدياً مثل جلا الأمور أي كشفها. ومنه على وجه قوله: 
أناابن جلا وطلاع الفسنايا متى أضع العمامة تعرقونى""ا 
أي أنا ابن رجل جلا الأمور وكشفها. 
وفي الحديث: (السواك مجلاة للبصر)'" أي آلة لتقوية البصر. وكشف لما 
يفطم وفى حديث النبي (صلَّى الله عليه وآله): (فجلى الله لي بيت المقدس) 


)١(‏ قاله سُحَيْم بن وثيل. راجع لسان العرب ؟: 710 / جلا. 
(؟) الخصال: ١4ح‏ 01 بابالاثني عشر. عنهالبحار119:97ح4١,‏ وفي مكارم الا خلاق: 5٠‏ 
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بتشديد اللام وتخفيفها أي كشفه. فيجوز الوجهان في الفقرة الشريفة أيضاً. وجلا 
فلان عن الوطن أي انتكشف وزال عنه إلى مكان آخر. 

و(الغمم) جمع غمّة كظلم وظلمة؛ يقال: أمرغمّة أي مبهم ملتبسء قال تعالى: 
لا يكن أمركم عليكم غمة»(". 

قال أبو عبيدة: مجازها ظلمة وضيق!" وتقول: غممت الشىء إذا غطيته 
وسترته؛ قيل في معنى الآية أي لا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم, 

والغمة ايضا السترة من غمّه يغمّه ستره, ومنه الحديث: (لا غمّة فى فرائض 
الله)7ا أي لا تستروها ولكن تجاهروا فيها. وبمعنى الكربة أيضاً لأنها اي الكربة 
تستر القلب, أو سروره. أو حلمه؛ ويقال: هو فى غمّة 5 حيرة. 

والنجيو : البيتوع المكروف والقماءالسحاف لا تيدر وين الما 
والأغيّ من ليس لرأسه نزعة؛ لكون الشعر ساتراً لجميع أطراف رأسه إلى الجبينين 
والجبهة. وهو دليل البلادة. واغتمٌ فلان هو إفتعل من الغمّ. وغمّ علينا الهلال إذا 
حال دون رؤيته غيم. 

وروي (عماها) بدل غممها هناء وهو عدم البصر عمّا من شأنه البصر, وهو 
ادي بالنسبة إلى الأبصارء وإن لم يناسب سجع الكلام في المضمار. 

وهذه الفقرات الثلاث ناظرة إلى الفقرات الثلاث الأول بالّلف والنشر المرتب. 
فإنارة الظلم ناظرة إلى العكوف على النيران» وفيه إشارة إلى انّ ذلك وإن كان فى 
الظاهر عكوفاً على النيران المنيرة إلا انه كان عكوفاً على الظلمات المعنويّة, 
وملازمة لظلمة الضلالة, فأنار النبى (صلَّى الله عليه وآله) تلك الظلم. 

وكشف البهم عن القلوب ناظر إلى عبادة الأوثان, فإنّ تلك العبادة لا تكون 
)١(‏ يونس: ١ل.‏ 


(؟) راجع لسان العرب 1١7‏ / غمم. 
(,) النهاية 7 مما ولسان العرب 6م1١‏ /غمم. 


شرح الخطبة ا بخن 


إلا بالشبهات الوهميّة, والاعتقادات الباطلة. 

وجلاء الغمم عن الأبصار ناظر إلى إنكارهم لله سبحانه مع العرفان, فإِنّ ذلك 
لا يكون إلا من جهة تغطيته الأبصار بغشاوة الأكدار حتى لا تعرف هى من كانت 
تغرفه إذ العراذبالابضارعنا هو الأنصار بالبضيرة الباظية المسوية. ‏ 

قولها (عليها السلام): «وقام في الناس بالهداية». 

أى أقام أمر الهداية؛ يقال: قام بكذا أي أقامه على انّ الباء للتعدية. أو قام 
مصاحباً له أو بسببه. ويستلزم ذلك إقامته فالنبى (صلّى الله عليه وآله) أقام الهداية 
أي نصب أعلامها للناس ليهتدوا بها فى ظلمات البرّ والبحر, أي ظلمات بر 
الشريعة وبحر الطريقة والحقيقة. | ' 

وقولهم: قام فلان بكذا فى الإستعمال, بعكس ما يقال فى معنى القوام انّه ما 
قوعي لكوي كنا لاا رخدي ذا نا معط كام فلان بالأأمو اله أقاية أى جا معطا 
وف كما فلن قوله تعالى: #يقيمون الصلاة»١١!‏ و «الرجال قوّامون على النساء بما 
فضّل الله بعضهم على بعض»١".‏ 

ويقال للقوم: القوم لقيامهم بأمور عيالهم وصغارهم. ولذا قيل: القوم هحورو 
الرجال دون النساءء. كما قال زهير: 
وماأدري وسوف اخ ال أدري أقومٌال حصن أم نساء؟" 

وقال تعالى: إلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من 
نناء عدن أن يك حير طون » الأورتيا ده نهم الساء:والسفار علق مين 
التبع لا الاصالة. 

و (الانقاذ) التخليص والإنجاء من أنقذت الغريق إنقاذأً أخلصته. فنقذ هو من 


)١(‏ البقرة: ؟. 

(؟) النساء: غ3 

(؟) راجع لسان العرب 571:1١‏ / قوم. 
(؛) الحجرات: .١١‏ 


باب تعبء ومنه ااائقة الترفي بواجي البلكى ار هذه واتعفد, بتي . 

و (العُواية) بة بفتح الغين من غوى يغوي غيّاً وغوايةٌ من باب ضرب -إذا تاه 
وظلٌ وانهمك فى الجهل فهو غاو. والجمع غواة, وأغواه إغواءً أي أضلّه وأوقعه في 
الجهل والضلالة فهو مغو. والغىّ: الضلال والإنهماك في الباطل والكيلة وفولة 
تعالى: : لإفسوف بلقون غيّاً4١"'‏ أي ضلالاً وخيبة, أ وضلالا عن طريق الهنة. 

والغويّ: الال ويُطلق على من كانت ضلالته في الغاية, بحيث يحمل الناس 
على الغواية أي خلاف الرشد. وقوله تعالى: وإماضلّ صاحبكم وما غوى»'" أي ما 
انحرف عن جاذة الرشد فيما يقوله. إذ «إما ينطق عن الهوى * إن هو إلا ورحي 
يوحى»7". 

وف حلريك الاشراء#آلو أخدت الخير لسوت أمدن)!" أى شلك رفن 
الحديث: (سيكون عليكم أئمة إن أطعتموهم غويتم)!6. ْ 

والفقرة من جهة ذكر الانقاذ المتعلّق بالغواية. إشارة إلى انّ الغواية والضلالة 
كالبحر العميق الذي يغرق ويهلك فيه من وقع فيه. 

و (التبصير) جعل الشخص صاحب البصيرة والبصر الصوري والمعنوي. 

و (العماية) بفتح العين هى الغواية واللجاج. وأصل العمى فقد البصر وذهابه. 
ويستعار للقلب كناية عن الضلالة والغىّ والعماية وعدم اللإهتداء. فهو عم واعمى 
القلب. 

وقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً»7 أي 


608 مريم:‎ )١( 

(؟) النجم: ؟. 

(؟) النجم: '-غ. 

(؛) صحيح البخاري 1: 171 ح ١١11‏ في تفسير سورة بني إسرائيل, والنهاية : 591, ولسان العرب 
١154‏ / غوي. 

(0) النهاية 7: 594, ولسان العرب ١19:٠١‏ /غوي. 

(3) الإسراء: 7/. 


من كان في الدنيا أعمى القلب عن الحقّ فلا يرى فى الآخرة طريق النجاة. 

وعمى الخبر: خفى كانه لم يهتد إلى سبيل الظهور. ومنه قوله تعالى: «فعميت 
عليهم الأنباء يومئذٍ»١'!‏ وأعميته إعماء: أخفيته. والعماء _بالفتح والمدّ_السحاب. 
و(مِنْ) فى قولها (عليها السّلام): (من العماية) بمعنى عن. متعلّق بقولها 
اعلبها التلام):(ركرقم) يعلمين معى الأنجاء والتخليص وتس و ذلك 

والفقرات الثلاث ناظرة إلى الفقرات السابقة أيضاً باللف والنشر المرتبء 
فالقيام بالهداية ناظرة إلى إنارةالظلم, والانقاذ من الغواية إلى كشف البهم عن القلوب. 
والتبصير عن العماية إلى جلاء الغمم عن الأبصارء (فاعتبروا يا أولى الأيصار). 

قولها (عليها السّلام): «وهداهم إلى الدين القويم ...الغ». ‏ 

الهداية قيل: هى الدلالة الموضلة إلى المطلوبء وقيل: هى إراءة الطريق 
الموصلة إليه. والأوّل يستلزم الوصول إلى المطلوب بخلاف الشاني؛ والأوّل 
منقوض بقوله تعالى: «وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى4'" والثانى 
بقوله تعالى: إِنّك لا تهدي من أحببت14" مع أنّ شأن النبي اقل الل عليه والدا 
إراءة الطريق. 

ونقل عن ظاهر حاشية التفتازانى على الكشاف: انّ الهداية لفظ مشترك بين 
المعلبيج هله تقض ومحل كلانه فيان الهدانه تمدق إلى العتمول العانى قازة 
بنفسه كقوله تعالى: «إهدنا الصراط المستقيم» وتارة باللام نحو قوله تعالى: إن 
هذا القرآن يهدي للتى هى أقوم 74“ وتارة ب(الى) نحو قوله تعالى: إوالله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم »!8 


)١(‏ القصص:17. 
(؟) نصلت:7١.‏ 
(؟) القصص: 651. 
(4) الاسراء: 3. 
(6) البقرة: 577. 


13 اللمعة البيضاء 


فمعناه على الاستعمال الأوّل هو الايصال. وعلى الأخيرين الاراءة. لكن 
ينتقض الأول أيضاً بقوله تعالى: «وأمًا ثمود فهديناهم»”'و «إنا هديناه السبيل إمَا 
شاكراً وإمّا كفوراً4١"او‏ طهديناه النجدين4" إلى غير ذلك. 

والثانى بقوله تعالى: «إِنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاء»(؟, 
مع أن معنى الهداية هنا بالنسبة إلق الله هى الدلالة الموصلة المختصة يمن أدركة 
التوفيق, وإلَا فالله تعالى يهدى كلّ أحد إلى صراط مستقيم. 

والحقّ جواز استعمال كلّ في كل إلا ان الغالب إستعمال المتعدّي بلا واسطة 
في الدلالة الموصلة للمناسبة اللفظيّة. والمتعدّي بالحرف في الإراءة. مع كون 
الغالب في الإراءة من قرب هو التعدية باللام, ومن بعد التعدية ب(إلى). 

والمعنى ان النبى (صلّى الله عليه واله) ) قام بالهداية. وهدى الناس إلى الطريقة 
الحقّة من بعل لكون الخال خالة صدر الأسلام, والنامس معتكفون خيتئل عن عبادة 
الأصنام, بل هم فرق مختلفون تائهون فى بيداء الضلالة, هائمون فى حيرة 
الجهالة, فلم تكن الهداية في وَل الحالة إلا بحيث كأ نهم كانوا ينادون من مكان 
بعيد. فناداهم إلى الدين القويم الذي لا عوج له. ودعاهم كذلك إلى الطريقة 
المستقيمة التى من سلكها وصل إلى الحقيقة؛ والمراد من الدين الشريعة؛ وقد مرّ 
الى تفصيل معناه اللفوى الاشارة فيما مرٌ. 

و(الصراط المستقيم) -بالصاد وهى اللغة الفصيحة_هو الطريق المستوي عن 
الإعوجاج. والسراط والزراط لغتان فى الصراط. 

وذكروا على سبيل القاعدة الكلّيّة أنه إذا وقعت فى الكلمة بعد السين بمرتبة أو 
أكثر حرف من حروف حطقخ (أي الحاء. والطاء. والقاف. والخاء) جاز فى السين 


.١7:تلصف‎ )١( 
.7 الانسان:‎ )1( 
.٠١ البلد:‎ )5( 
(؛) القصص:05.‎ 


شرح الخطبة ا 1560 


تبديلها الصاد والزاء وبالعكسء نحو سراط وصراطء وسلح وصلح. وبساق 
وبصاق. ويجوز الزاء في الءجميع. 

قيل: وسرطت الشيء _بالكسر ‏ أسرط من باب علم: بلعته. وسمّى الطريق 
ضراظأا لغياب السالك فيه بالذهاب كا تديلعه والمراد بالضراط الكتات العزيق.أى 
الدين الحقّ الذي لا يقبل الله من العباد غيره. وإنّما سمّى الدين صراطاً لأنّه يؤدّي 
من يسلكه إلى الجنّة. كما انّ الصراط يؤدّي من يسلكه إلى مقصده. 

وفي عيرق اعبار الرضا (عليه السّلام). عن الصادق (عليه السّلام) فى قوله 
تعالى: «إهدنا الصراط المستقيم» قال: يقول: ارشدنا إلى الطريق المستقيم اي 
أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى محبتك. والمبلغ لدينك. والمائع من أن تتّبع 
أهواءنا فنعطب أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك!". 

أو المراد به الإسلام, أو النبى (صلَّى الله عليه وآله). أو الأئمة (عليهم السّلام). 
ولكلّ منها شاهد من الأخبار أو غير ذلك, والأولى حمل الآية على العموم حتى 
يدخل فيه جميع ذلك. لأنّ كل ما أمر الله بالإقرار به أو اتباعه من العدل والتوحيد 
وولاية من أوجب الله وغير ذلك كلّه داخل فى الصراط المستقيم. 

وعن عليّ (عليه السّلام): الصراط المستقيم في الدنيا ما قصر عن الغلوّ 
وارتفع عن التقصير واستقام. وفى الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنة'". 

وعن الصادق (عليه السّلام): هى الطريق إلى معرفة الله. وهما صراطان: 
صراط فى الدنيا وصراط فى الآخرة, فامًا الصراط فى الدنيا فهو الإمام المفترض 
الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرٌ على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
5 عيون الأخبار :١‏ ده ماعن البحار 128:65 ح 3 معاني الأخبار الاح 1ه وتسفسير 

الإمام العسكري (عليه السّلام): 44 ح ٠١‏ وتأويل الآيات: 55. والصافي :١‏ 80, وكنز الدقائق 
آفة 0 الاح طء وتنفسير الإمام العسكري (عليه السّلام): 44 ح ١‏ ؟. عنهما البحار 9:11 ح١,‏ 
وتفسير كنز الدقائق :١‏ -/,. 


الآخرة؛ ومن لم بعرفه في الدنيا لت قدمه عن الصراط فى الآخرة, فتردى في نار 


جهنه". 
وعنه (عليه السّلام): (الصراط أمير المؤمنين 0 ٠‏ وفي رواية 
حرق اند معرفة الإمام (عليه الشلام)!", وفي أخرق: نحن الصراط المستقيم) لل 


وفى الخبر في قوله تعالى: «إهدنا الصراط 0 لا تقصدوا الهداية إلى 
الصراط فإِنّكم هديتم إليه. بل اقصدوا نيتنا على الصراط المستقيم. 
وعن علي (عليه السّلام): يعني أدِمْ لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي 
أيَامنا حتى نطيعك كذلك فى مستقبل أعمارنا!ة. 
وقيل: معناه اهدنا الصراط المستقيم باطناً كما هديتنا إليه ظاهراً. أو اهدناكلٌ 
ن فيما يأتي من الآنات إلى الصراط المستقيم. كما هديتنا فيما سبق منهاء بناء 
0 أنّ هداية كل آن غير هداية الآن الآخرء أو المراد: كما هديتنا فى الزمان 
الناضى اهذنا فن الرمان المستقيل أو كما هزيعنا إليه فى الدنيا إهدنا اله فى 
الأخرو 7 7 ْ ْ 
أو كما هديتنا إليه فى الجملة إهدنا إليه على وجه الكمال. أو كما هديتنا إليه 
علماً فاهدنا إليه عملا أو كما هديتنا إليه قولاً إهدنا إليه فعلاً واعتقاداً. أوكما 
هديتنا إليه علماً وعملاً أجزنا جزاءه خيراً بتخليصه عن الرياء والسمعة مثلاًء أو 
كنا هد ينا إن حراط الشويعة إهدنا إلى ضراط الطريقة والحفيقة: 


.86 :١ والصافي‎ ,19 :١ عنه البحار 8: 77 ح2. وكنز الدقائق‎ ,.١ معانى الأخبار: ”لاح‎ )١( 

(1) معانى الأخبار: ؟ "اح ؟, عنه البحار 56: 577 حل؛ وفى الكافى 471:١‏ ح١1.‏ وكنز الدقائق ,/١ :١‏ 
والصانى : هم 

(4) تفسير القمّى 17:7/ سورة طه. عنه البحار 114: ١4‏ ح١١,‏ وكنز الدقائق .18-:١‏ وفي معاني الأخبار: 
0ح 0. والصافي لم4 

(5) معاني الأخبار: ”اح ؛ء وتفسير الإمام (عليه السلام): 44 ح 1١‏ عنهما البحار 114: 1ح ١‏ وكاز 

.86 :١ والصافى‎ ,/٠ :١ الدقائق‎ 


وقال بعض الأفاضل: فى معنى إهدنا وجوه. مثل أن يكون معناه ثبتنا على 
الدين: لأنّ الله تعالى قد هدى الخلق كلهم إلا ان الانسان قد يزلٌ. وترد عليه 
الخواطر الفاسدة, فيحسن أن يسأل لله تعالى أن يثبته على دينه. ويديمه عليه. أو 
انْ المراد زيادة الهدى بمقتضى قوله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى»"١''‏ وهذاأ 
كما يقول القائل لغيره وهو يأ كل: كل. 

أ و المراد من الهداية هي الثواب, لقوله تعالى: فيهديهم رهم بإيمانهم4!'' فصار 
معناه إهدنا إلى طريق الدق انا ٠‏ ويؤيّده قوله: «إالحمد لله الذي هدانا لهذا»ك١".‏ 

أ و المراد دنا على الدين الحقّ في مستقبل العمر كما دللتنا عليه في الماضي. 
ويجوز الدعاء بالشيء الذي يكون حاصلاً. كقوله: «قال ربٌ احكم بالحق»”/ أو 
إن الدعاء عبادة وفيه إظهار الانقطاع إلى الله سبحانه. 

وان الها معنن مسألة ذلك وقد فهله اشلء فقيل: إنه قديكون لتاافى الذعاء ننه 
مصلحة فى دينناء وهذا كما ترى تعبّدنا بتكرار التسبيح والتحميد. والإقرار لرينا 
التوتهين وان كنا معتقدين لجميع ذلك. ويجوز أن يكو ن الله يعلم انّ الأشياء 
الكثيرة ا اع امام وإذاالمتتاله لا اكون مساحةوهرة أن 
يكون المراد إستمرار التكليف والتعريض للتواب. لأ نّإدامته ليست بواجية بل هو 
تل[ حكن عاد أن نيز عيوافيه بالدعاي اين مخضا عفن هده الوجيوة 
المذكورواوائكل كينا د كنا 

ثم إن أكثر الوجوه التي مرّت إليها الإشارة مع بعض وجوه أخر تجري في 
قوله تعالى: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات6046. 


)010 
)١(‏ يوئس: 3 
(؟) الأعراف: 17. 
) 


غ) الأنبياء: ,1١‏ 
(0) البقرة: /ا61؟. 


أي كما أخرجهم يثبتهم على هذا الإخراج؛ ومثله الكلام في يخرجونهم, 3 
يخرجهم في كلّ أن عمًا يأتي كما في ما مضى من الآنات, أي كما أخرجهم في 
الماضي يخرجهم في الآآتي. أ و كما أخرجهم فى الدنيا يخرجهم فى الآخرة. أو 
كما أخرجهم ظاهراً يخرجهم باطناً. أو كما أخرجهم قولاً يخرجهم فعلاً أو 
إعتقاداً. أو كما أخرجهم علماً يخرجهم عملاً. 

أو يخرج المؤمن من ظلمة الدنيا إلى نور البرزخ والآخرة. والكافر من نور 
الدنيا إلى ظلمة البرزخ والآخرة: فإنٌ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر, أو يخرج 
المؤمن من ظلمة الجهل والذنو ب إلى نور الهدى والمغفرة, والكافر من نور الفطرة 
إلى ظلمة فساد استعداد الطبيعة والطينة؛ أو يخرج المؤمن من ظلمات الذنوب كما 
فى الخبر إلى نور التوبة بولايتهم كلّ إمام عادل, والمنافق من نور الإسلام إلى 
ظلمات الكفر لتوليهم كلّ إمام جائر. فأوجب لله لهم النار مع الكفار. 

قال الراوى: قلت للصادق (عليه السّلام): أليس الله عنى بهذا الكفار؟ قال 
(عليه السّلام): وأيّ نور للكافر وهو كافر فاخر ج منه إلى الظلمات”) 

والاخرا اج في كلّ من المؤمن والكافر يقتضي إمَا أن ن يكون المؤمن في الظلمة 
فيخرج إلى النور, والكافر بالعكس .أو يكون فى كل منهما جهتان جهة نور وجهة 

ظلمة, والمراد في بعض الوجوه الأوّل كما ظهر صحَته مما مرّء وفى بعضها الثاني. 
وذلك لان لكل شىء جهتين: جهة من ربه, وجهة من نفسه. والأولئ نور والثانية 
ظلمة: أو جهة ودود وماهيّة, والوجود نور والماهيّة ظلمة. 

أو فيه جهة عقلائيّة وجهة نفسائيّة. أو جهة قدرة على الخيرء وجهة قدرة على 
الشرّء أوحية ملكتة وسهة شيطائة أو جهة توحيد وهي فطرة : الله التي فطر الناس 
عليها. وجهة إشراك وهى جهة المخالفة, اواكية نور وحية طلية سانا لكفملد. 


ات ]ناث 
يذب بجزيا رن 


.51 317 ح ١17.عنه البحار‎ ١78:١ تفسير العيّاشى‎ )١( 


قالت 00 
ا« فض هه ليه قيض رَأْقَةٍ وَاخْتِيِارٍ وَرَعْبَةِ وَإيفْار, 
فَمْحَثَّدُ عد اسل ال عليه آلا بي را عن عَنْتَعَبٍ هُذِه الدار, 
مَوضُوعَاً عَنْهُ أَغْباءً الأؤزار, وَمَخْلُوقاً الْملَائكَةٍ الأبْرار, 
َرِضانٍ البٌالفقَّارومُاوَرَالمَلِك الجا رصَلَى لله وعَلئ 
أبي َيه وَأْمِينِهِ عَلى اأوخي, وَصَفِّْهِ وَخْيّرَتِه مِنّ الخَلْقٍ 
وَرَضيّه. والكلذة عله ويه الله ويد كاقه: 
بيان: 
(قبضت) الشيء قبضأ من باب ضرب أخذته. ولعلّ منه قولهم: : قبضه الله 
بمغنى أماته أي قبض روحه وأخذها من جسمه. فصار بمعنى أماته فهو مقبوض 
أي مميّت مقبوض الروح. : 
وهذا المعنى هو المراد من الفقرة. بل اصل القبض خلاف البسط. فمعنى 
الأخذ أيضأ متفرع منه وهكذا معنى الاإمساك, كما في قوله تعالى: «إيقبضون 
أيديهم» "١‏ أي يمسكونها عن الصدقة والخير, والتضييق فى قوله تعالى: «اوالله 
يقبض ويبصط4!" أي يضيّق على قوم ويوسّع على قوم. 
وفي الخبر: (ما من قبض ولا بسط إلا وله فيه مششيّة وابتلاء)'' قيل: المراد من 
القبض والبسط الألم والفرح سواء كان بطريق ظلم أحد أم لا. وهو في قبضته أي 
ملكه. فإنْ الملك مقبوض بالقبض المعنوي. 
والقبضة ‏ بفتح القاف وضمها أيضأ-_ملء الكفٌ من الشيء مقبوضاً عليه 
الأصابع بجميع الكفٌ, ومنه قوله تعالى: «إفقبضت قبضة من أثر الرسول»7؟ اي 
)١(‏ التوبة: /33. 
(؟) البقرة: 46؟. 
() الكافي :١‏ 101 ح١,‏ والتوحيد: 754ح ؟. عنه البحار 7١7:0‏ ح0. وفي المحاسن :١‏ 156 ح1١4‏ 
باب الإبتلاء والاختيار. 
(غ)اطه: 5ة. 


ملأت ملء كفّى من تراب موطئ فرس جبرئيل المسمّى بحيزوم, قسيل: والضمّ 
مقدّم على الفتح, وقيل: بالضمّ إسم بمعنى المقبوض كالغرفة بمعنى المغروف, 
وبالفتح المرّة. 

والقابض من أسماء الله تعالى. وهو الذى يمسك الرزق وغيره عن العباد 
بلطفه وحكمته. ويقبض الأرواح عند الممات. والباسط خلاف القابض, ويحسن 
القران أي المقارنة فى الذكر بين هذين الإسمين: فيقال: القابض الباسط. وكذاكل 
إسمين متقابلين يردان موردهما أو لاه مدل الخافض والراقع: وَالمعرٌ والمدل: 
والضّار والنافع, فإنٌّ ذلك أن عن القدرة: وادل على الحكمة: 

وقولها (عليها السّلام): (إليه) ) متعأّق بفعل مضمّن في قولها (عليها الشلام): 
(قبضه الله). وضمير إليه راجع إلى الله تعالى, أي رافعاً أو جاذباً أو داعياً له إليه أي 
إلى قرب جنانه: أو إلى رضوانه وتحو ذلك.كما قال تعالى: فيا عيسى إِنَى متوقّيك 
ورافعك إليّ4١"!‏ ونحو هذا التضمين شائع في هذه المادة. ْ 

ومنه قوله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضاً أ يسيراً4!"' يريد به الظلٍ الستيمظ: 
ومعنى قبضه إليه كذلك نه قالن بتمصوموهوه اسمن قيضا نسيرا: أي عدن 
مهل أي شيئاً بعد شيء. وفي ذلك منافع غير محصورة, ولو قبضه إليه دفعة واحدة 
لتعطل أكثر منافع الذائى الحاضلة بالطال والعتسن عخنيها, 

و (الرأفة) أشدٌ الرحمة _كما قال أبو زيد -من رَؤُّفْثٌ بالرجل -من باب كرم 
ومنع وضرب _رأىه فهو رؤوفء فيل: والرأفه أرق من الرحمة ولا تكاد تقع في 
الكراهة, والرحمة قد تقع مع الكراهة أيضأً للمصلحة, والرؤوف من أسمائه تعالى 
بمعنى الرحيم لعباده. العطوف عليهم بألطافه. 

و (الاختيار) قد مر إلى معناه الإشارة فيما مرّ. 

و (الرغبة) مصدر وإسم مصدر من رغبت في الشيء -من باب علم _إذا 


. آل عمران:‎ )١( 
.41 (؟) الفرقان:‎ 


شرع الخطبة :ا :.... اا اا ا ااا ا اا ا ا 


أردئه خرصت عليه وكا رقف هديا بشت وام اويح عنه قمعي كر هته أء 
لم ترده وزهدت فيه فالرغبة فى الشيء عازن !ا مو عدف 

والظاهر انّ المعنى في الإستعمال الثاني أيضاً راجع إلى الأول لكونه بمعنى 
الرغبة في شىء آخر مائلاً عن الأوّل أو معرضأ عنه. ا 
الصلة واضحء وعند حذفها يتوقّف على تقديرهاء فيتعيّن بالصلة المقدّرة المحذوفة 
من جهة القرائن, ولو لم يظهر هناك قرينة للصلة صار اللفظ مجملاً. 

والقرينة فى الفقرة قائمة على تقدير فيه, وقد يستعمل لفظ إليه بدل فيه أي 
مائلاً إليه كماءفى الدعاء: الوه إليك رعب الزاغيون ١1)‏ فتقوله تمان : #رسن 
يرغب عن ملّة إبراهيم ١١4‏ بمعنى من يزهد فيه ولم يرده؛ أو بمعنى من يعرض عنه 
ويكرهه. 

وفى الخبر: (لا تجتمع الرغبة والرهبة فى قلب إلا وجبت له الجنّة)'" فالرغبة 

هي السؤال والطلب. والرهبة هى الخوف والخشية؛ وفى الدعاء: (رغبة ورهبة 
إليك) )' أعمل لفظ الرغبة وحدها وإلا لقيل: (رغبة اليك ورهبة منك) والرغبة في 
الدعاء كما وردت به الرواية: ن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء وتستقبل بها 
وجهك!". 

وصلاة الرغائب أي صلاة ما يرغب فيها من المثوبات العظيمة, وهي التي 
تصلّى في أوّل جمعة من رجب, جمع رغيبة بمعنى المرغوبة,. وموصوفها المثوبة 
المحذوفة أو الفائدة ونحوهاء ومنه ما في خبر أخر: (لا تدع ركعتي الفجر فإن 
فيهما الرغائب)!" أي ما يرغب فيه من المثوبات العظيمة. 
)١(‏ مجمع البحرين /رغب. 
(؟) البقرة: .17١‏ 
(؟) البحار 81: ٠17ح05؛‏ ومجمع البحرين /رغب. 
(؛) النهاية ؟:717؟, ولسان العرب 6: 5614 / رغب. 
(6) البحار 39: 709 نحوه. 
)١(‏ النهاية 318:1 / رغب. نحوه مستدرك الوسائل ؟: هلاح ٠137‏ 5. 


ااا ا اا ٠‏ ش ..... اللمعة البيضاء 


وليلة الرغائن: بناء على ما أشي ير إليه هي ليلة يوم يُصلّى فيه صلاة الرغائب, 
ويجوز أن يجعل إسم الرغائب. فهذه الليلة من جهة انّها أوّل ليلة جمعة من الشهور 
المباركة الثلاثة, ففى هذه الليلة تجرى رغائب الله وفوائده وعطاياه على العباد. 

و (الايثار) من آثرته _بالمد على فلان أي فضّلته عليه. وفى الكتاب 
المجيد: «تالله لقد آثرك الله علينا'" أي فضّلك, و «يؤئرون على أنفسهم»!" أي 
يقدّمون غيرهم على أنفسهم. بل تؤثرون الحياة الدنيا»”" أي تقدّمونها 
وتفضّلونها على الآخرة. 

راصام بلقن إستبد به مشتقٌ من الأثر بمعنى العلامة, أ و اشر ار 
الخبر أثراً -من باب ذكر -أى ذكره فهو مأثور. وفلان يستأثر على أصحابه أي 
يختار نفس أخلاقا وافعالاً حسة, 

والعاترة دكمكرمه ورا هاه لا نها توثر اى تزكر أو تفلم وتعرف تومته 
مآثر العرب أي مكارمها ومفاخرها التى يؤثر عنها أي تُروى وتذكر وتعرف, 
وقوله تعالى: أو أثارةٍ من علم4!؟) أي فضيلة تؤثر عن الأَوّلِين وتستند إليهم, أو 
علم مأثور. وأثْرت في الأرض تأثيراً علّمتها بالمشي فحصل منه في الأرض 
أثر. ومنه قوله تعالى: #ونتيضيت قبضة من أثر الرسول4!* أي من أثر حافر فرسه. 

وفى الحديث: (من سرّه أ ن يبسط الله في رزقه. ويَنْسَأً فى أَثَرِهِ فليصل 

حمه)'" قيل: الأثر الأجل سّى به لأ نه يتبع العمرء قال زهير: 

والمرء ما عاش ممدودله أمل 2 لاينتهى العمر حتى ينتهي الأثرا" 


.33١:فسوي‎ )١( 

(1) الحشر: 4. 

(؟) الأعلى: 17. 

(؟)الأحقاف: ). 

(ة)اطه: 3؟. 

(3) النهاية :١‏ 77, ولسان العرب 79:١‏ /أثر. 
(1) راجع لسان العرب 78:١‏ / أثر. 


شرح الخطبة بض ل الج وجو راد 4 حلم ٠‏ لس - . لطباي عم .سا ايد د لا 


وأضئلة كن اث سقية: فى الأرسن قا نه إناهات ل يرى لأقذانيه ادير فين 
الأزضن لوه الى كلا بيع له أن حي ْ 

قال في النهاية: ومنه قوله (عليه السّلام) للذي مرّ بين يديه وهو في الصلاة: 
(قطع صلاتنا قطع الله أثره) دعا عليه بالزمانة لأنّه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع 
الوا" تحمل العمل على الدضاء ينؤاته رو عيفد 

قولها (عليها السّلام): (قبض رأفة) مفعول مطلق, أي كان قبض الله له 
(صلَّى الله عليه وآله) إليه قبض رأفة, مثل ضربثٌ ضرب الأمير, أي كان هذا 
القبض على وجه الرأفة على النبى (صلَّى الله عليه وآله) ليخلّصه عن تعب الحياة 
الانيوية:ويريحد من شداتد هذه النشأة الدئية. 

وقولها (عليها السّلام): (واختيار) أى فَبْضن.الحخثياز من الله لهما هوا حيو له: 
كما قال تعالى: 8 وللآخرة خير لك من الأولى»”" و «والآخرة خير وأبقى76". أو 
المراد انّ هذا القبض باختيار منه (صلَّى الله عليه وآله). ورضاً منه بلاكره وإجبار, 
وكذلك الكلام في إجراء دجهي الإختيار بالنسبة إلى الرغبة والإيثار. 

و (التعب) مصدر قولك: تعب فلان تعبا -من باب عَلِمْ -إذا أعيى 01 

والمراد منه المشقّة والزحمة. 

و(الذان) تفروفت وسى اللتحوظلة:المسعيله على ابوت وفعوت رالا دل 
التيكوة سكي النارا با حاطلة الجدار ودوره حول بيوتهاء وتجمع على دوك 
تهمز واوه ولا تهمز, وآدْرٌ بالقلب المكاني ثم القلب الذاتي, والأصبل ادورنة 
فيا يدون :وتطلق الذاو هن المكلة ارضاء ركه الحديك: (نا قي دان قد 


بُنى فيها مسجد) 2 


)١(‏ النهاية :١‏ 55. ولسان العرب 19:١‏ /أثر. 
(1) الضحى: ]. 

(؟) الأعلى: .١7/‏ 

(1) النهاية 7: .١179‏ ولسان العرب 1: 11١‏ /دور. 


قيل: والأصل في إطلاق الدور المواضع. وقد تطلق على القبيلة مجازاً إذا 
اجتمعت فى محلة. :ومنه اقنوله (ضكى اله عليه والة):(آلآ اشبرك بتخيردور 
الأنضار؟ دور ين العا )11 رأعا اطلانها عالدنا أو الاجر فهو حفيفة عاقنة 
ثانوية. ١‏ 

وفي إصطلاح أهل المعرفة حقيقة أَوَليّ لكون المعانى الموضوع لها عامّة 
عندهو: دللدتيا حائط مفيظ لتافها مل التبويق وكد لك الآتدر ة# والدار قد يعاق 
إلى الدنيا والآخرة فتكون بالاضافة البيانيّة» وقد توصف بهما بناء على اعتبار 
وَضفتفهما الأصلتة: فيقال: الدان الدتية1تانيت الأدى "بمسى الأقرت من دنا يدثو 
و3 اذا قري واس لاحمو الا دل مو الدون معن الحميش: 

والآخرة فاعلة تمعتى البتاخرة ميل ذاو التقين : والذاز اعقب امؤنّث أعقب 

دكت العاتر يفا ويجوز على الإضافة جعل المضاف إليه مصدراً سيّما في دار 

العقبى على وزن الرجعى والبشرى. ودار الله هى الآخرة, أو حضرة قدسه. أو 
الجنّة. إن الله هو السلام والجنّة دار السلام. 

والدارة أخض من الدان ودار الوعدها يحيظيه مرخ جوانية: والذارة هالة 
القمر تشبيهاً بالدار المحيطة على البيت. ويقال: ما بها دوري نّ ولا ديار أي أحد. 
ومنه قوله تعالى: إوقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً مه أى 
أحداً وهى فيعال من درت وأصله ديُؤار فاعل, والدوّاري: الدَهْرٌ يدور بالاإنسان 
اول 

والداري العطار وهو منسوب إلى دَارِين قُرْضَّةٍ بالبحرين. فيها سوق كان 
يحمل إليها المسك من ناحية الهند. ويجوز أن يعتبر نسبته إلى دار الصين الذي 
تاف فته الأدؤية المعطز مدل القر شل ونح ذلك ومند الوا ضيقن :من الاير 
المعروفة, وفى الحديث: (مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم يُحْذِكَ من عطره 


فق توح: 01 


شرع الخطيه :9 ترد عاد قا فانط الم ان و ل ال مخ اا ع0 


علقك من ريحه)!". 

والدارىّ رب النعم لأنّه مقيم فى داره والدائرة: الهزيمة يقال: (عليهم دائرة 
الدئ ةا وقتل: الذاق #الذولة بالتضر و الفلة: ارمع ونا نسو الفشمن هن ذواتن 
الدهر والزمان أي صروفه التى تدور وتحيط بالإنسان مرّة بخير ومرّة بشرٌ. 

ودير النصارى معبد زهمّادهم. أصله الواو والجمع أديار, والديراني صاحب 
الوي:واضلة جميع ذلك من دار يدور إذا طاف وأحاط وكذا استدار يستدير على 
الشىء وإليه إذا طاف حوله. و عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه. 

وبالجفلة فار الترارهى الآآخرة كما قال تقال : ون الآخزة فى :داز 
الؤزاز »9 إن لا اتتقال :متها إلى دار أخرى بعدهاء ولينين وراء غتادان فرية: بخلاف 
دار الدنيا فإها دار فناء وزوال ودثور واضمحلال. 

وفى بعض النسخ: (بمحمد عن تعب هذه الدار) فيكون الظرف متعلّقاً بالإيثار 
بتضمين معنى الضنة ونحوهاء وفى بعض الح (محمد في راحة عن تعب هذه 
الدار) بدون الفاء والباء. فالجملة إستينافيّة أو مؤكّدة للفقرة السابقة, أو حاليّة 
بتقدير الواو. 

وفى رواية كشف الغمة: (رغبة بمحمّد عن تعب هذه الدار)!”". وفى رواية 
أعمتدين أبن طاهر: (بأبى عت هذ الداز) والمراد بالذا ينين دار الترار» وق 
بعض النسخ: (فمحمد عن تعب هذه الدار فى راحة فى الدار الآخرة). ١‏ 

و (الراحة) والروح من الإإسراحة عن النعب. وهي زوال الاعياء والكلال. 
وبمعنى السعة أيضاً. والمراح والمستراح محل الإستراحة؛ وأراحه إراحةٌ وروّحه 
تروحياً جعله مستريحاً. ومنه قولهم:إنّ الأرواح تكلّ كما تكلّ الأبدان فروّحوها 
بالحكفة 
)١(‏ نحوه النهاية ؟: ١8٠‏ ولسان 11١:1‏ /دور. 


(؟) غافر: 59 
(9؟) كشف الغمة 7: .1١٠١‏ 


ا ا 1 00 000000 اللمعة البيضاء 


وفي شرح المجلسي الأوّل المولى محمّد تقي على الفقيه. رو افق اذ الي 
عن علي (عليه السّلام) بقوله: وروي عن على أمير المؤمنين (إِنّالأرواح تكلّ كما 
تكل الآبذان فزوككوها بالحكمة المندينة) :وهشر الحكدة الحديدة مدا كلنات 
المولوي الرومي. والحكيم السنائي وأضرابهما من طائفة العرفاء. 

وفي الدعاء: : (أسألك الروح والراحة غند السوت)كلاهما بفعتى 
الإستراحة» وقيل: الروح الرحمة أو نسيم الريح. وأصل المادة من راح يروح إذا 
ذهب وجاء أي تحرك. فاشتق منه الروح - يضم الراء - والريح ونحو ذلك. ثم 
توسّع فاستعمل في معنى الإستراحة ونحوه لكون الروح والريح سبباً لذلك. 

قولها (عليها السّلام): (موضوعاً عنه أعباء الأوزار ... الخ). 

الوضع هو من قولك: وضعت الدين عنه بمعنى أسقطته. ويتفرّع عليه قولهم: 
وصعت الشىء من يدي أو بين يديه تركته وألقيته, والمصدر الوضع والموضو 
مثل المعقول. والموضع_بكسر الضاد والمفعول موضوع والموضع المكان انا 

وفي الخبر: (إنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم)'" أي تفرشها لتكون 
تحت أقدامه إذا مشى, وهو متفرّع من المعنى السابق» وقيل: هو بمعنى التواضع 
تعظيما لحقف ؛ وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وتركهم 
الطيران. وقيل: أراد به إظلالهم بها. ومنه الحديث الآخر: (تظلّهم الطير بأجنحتها). 

ثم قيل: إِنّ المراد بالملائكة العموم. وقيل: الكرام الكاتبون. وقيل: ويحتمل 
صنعهم هذا وفعلهم كذلك في الدنياء ويحتمل في الآخرة. ويحتمل في الدارين 
كد 

والأعباء جمع العِبْء كالحمل والثقل لنظأ وفعت : و قبل ءاه النحسمل التعيل: 
وحملت أعباء القوم أى أثقالهم من دين أو غيره. قال: 
الحامل العبء الشققيل عن ١1‏ جاساني بغير يثرٍ ولا شكر" 


)١(‏ البحار 17:417 حلاغ. 
(؟) أمالى الصدوق: 08 ح7, عنه البحار :١‏ 1314١ح5.‏ 
فو راجع لسان العرب حك /عباً. 


ويطلق العِبْء على عِدْل المتاع أيضاً. وأصل كلّ ذلك من عبأت الطيب عَبَأ 
الجيش تعبئة, و (إما يعبأ بكم ربّي لولا دعاؤكم»١"‏ أي ما يبالي, إن الشيء المهيّأ 
فالاضافة فى الفقرة بيانيّة. ويجوز المغايرة الإعتباريّة. والمراد هنا الأثقال 
الدنيويّة والتكلّفات والمشقّات الواردة عليه من جهة إرشاد الأئّة, ومقاسات 
الخروب والسدائد: والتجاهدات الديتية: ويطلق الوون علق الات أيضاً لفقله: 
وكذا السلاح وآالات الحرب. قال الشاعر: 
رامحددت للحرب أوزارها قات طوالاً وخيلاً ذكوراًا؟ 
قال تعالى: «إحتّى تضع الحرب أوزارها»''" أي أثقالها. والمراد وضع أهل 
الحرب أسلحتهم حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. أو المراد وضع شدائدها 
باسكاتها وطرحها وتركها أي حتى ينقضي أ مر الحرب ويخف اثقالها. 
والوَرْر: #الدلها لعظمه فى العيون, والوزير: الموازر لا نه يحمل عن الملك 
وَوَرَه أ تله أى ثقل اموزة: او لك نالأمير أي الملك يلتجئ إلى رأيه وتدبيره فهو 
ملجأ له. وهلا تزر وازرة وزو أخرى »الا أى لاتوعل دنب تنس اخترىوول 
تحمل حمل اخرىء, ويقال: وزر -بالبناء للمفعول _من الاثم فهو موزور. وفي 
الحديث: (ارجعن مأجورات غير مأزورات*" أي غير آاثمات. والأصل 
)١(‏ الفرقان: /الا. 
(7) راجع لسان العرب 16 /وزر. 
(") محمّد: 1. 
(])الأنعام: 114. 
(60) سنن ابن مأجه 6٠ ٠7” :١‏ ح 1078 في اتباع النساء الجنائز, والنهاية 6: .١78‏ ولسان العرب :١6‏ 5826 
/وزر. والبحار 1:8١‏ 53514. 
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و (المحفوف) مفعول من حفٌ به إذا أطاف به. ومنه قوله تعالى: 8وترى 
الملائكة حاقين من حول العرش»(١)‏ أي مطيفين به مستديرين عليه. وكونه 
(صلَّى الله عليه وآله) محفوفاً بالملائكة انهم أحاطوا به من كلّ جانب, وقاموا فى 
خدمته وتوقيره وتعظيم شأنه, والانقياد لأأمره ونهيه. 

وفى الخبر: (حُفَت الجنة بالمكاره. وحُقَّت النار بالشهوات)''' وفى بعض 
النسخ فى الفقرة: (قد حفّ بالملائكة الأبرار) وهو أدلٌ على التحقّق. وحفّت المرأة 
وجهها بالشعر أو من الشعر أي زيّنته أو نفّحته. وحفتهم الحاجة تحفّهم إذا كانوا 
محاويج, والحفيف دويّ جري الفرس والريح ونحو ذلك. وكلٌ هذه الفروع 
بأ حوةة تكن الأخاطة: 

و (الأبرار) جمع بَرّ ‏ بفتح الباء -صفة مشبهة أو مخفّف بارّ. تقول: بررت 
بوالدي من باب علم بِرّأ ‏ بكسر الباء ‏ خلاف العقوق فأنا بد به. والجمع أبرار كما 
ذكرواء وامّا جمع البار بالمعنى المذكور وبمعنى خلاف الفاجر فهو البررة: ومؤنّث 
الب (برّة). يقال: الأمٌ بّة بولدها أي عطوف. وفلان يبر خالقه أي يطيعه. 

وبر فلانفي يمينه صدق, وبر حجّه بصيغة المعلوم اللازم أو المجهول. وبرّالله 
حجّه برأ أي قبله فصار مقبولاً. والير بالكسر-يطلق على الخير والفضل والتُقى. 
قال تعالى: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم»١"‏ ومعناه قريب من قول 
الشاعر: 
وغير سقىٌ يأمر الناس بالتفى طبيب يداوي الناس وهو عليز 

و"( الرإضران) كير الراء رضتها اقيق زتعي بنع ال ضار والحررضاة 
مثله. ورضيت الشيء وارتضيته فهو مرضىٌ ومرتضى. وكذا رضيت به وعنه وفي 
)١(‏ الزمر: 6/,. 

(1) نهج البلاغة, الخطبة: 7, عنه البحار :/١‏ 8لاح١١.‏ 
(9©) البقرة: 61. 
(4) راجع محاضرات الأدباء :١‏ 157, والأمثال والحلم للرازي: ١914‏ رقم 476. 
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لغة الحجاز عليه١''‏ أيضاً. ويقال: رضيت به بمعنى اخترته لأنّ الرضا بالشىء 
يستلزم اختياره. 

وقوله تعالى: «يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام»!' قيل: الرضوان 
من الله ضدّ السخط, وقيل: هو المدح على الطاعة والثناء والرضا مثله. فرضى الله 
ثوائة وتشخطة عقابه مع كيرا ك2 يعدا سل فنييكه ف ندال الن عا لأ ذلك 
من صفات المخلوقين, ورضوان الرب يمكن أن يراد به رضا الربٌ عن العبد على 
نحو ما ذكر, وأن يراد به العكس, وكلاهما كما فى قوله تعالى: لإرضي الله عنهم 
ورضوا عنه»!' بل هما متلازمان مثل قوله تعالى: «إيحبّهم ويحبّونه»!. 

وفى الحديث: (الصلاة زضوان الله) أو (أوَل الوقت رضوان الله)* أى 
سبب رمتوائتة ورضوان خادم الجنان إذ بيده جزاء رضوان الله. وفى 
الع يكه سهان ار هتيمها أي ما يقع منه موقع ذقنا اررها ع فاه 
لنفسه. وفي الدعاء: (وخذ لنفسك رضاء من نفسي)' أي اجعل نفسي راضية 
بكلّ ما يرد عليها منك. كما فى الدعاء الآخر: (اجعل نفسي مطمئئّة إلى لقائك, 
راضية بقدرك وقضائك). 

وفى الدعاء أيضاً: (اللْهُمَ إِنَى أعوذ برضاك من سخطك. ومعافاتك من 
عقوبتك)'" قيل: بدأ بالرضا لأنّه من صفات الذات بخلاف المعافاة فإنّها من 
صفات الأفعال. ولأنّ المعافاة انّما تترتب على الرضا وتحصل به. وقول الفقهاء: 


)00 أي يستعملون (رضيت عليه) أيضاً. 

(؟7) المائدة: 15 

(؟) المائدة: .1١١9‏ 

(؛) المائدة: )اة. 

(6) دعائم الإسلام لحو ةل مواقيت الصلاة. عنه اليحار ”87/: 0ح /ا. 

() فلاح السائل: 06؟. ومجمع البحرين. 

(8) عوالي اللآلي 7:4 ح71١,‏ عنه البحار 86: درك د وفي لسان العرب 6: زوق /رضي. 
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(يشهد على رضاها) أى على إذنها. جعلوا الاذن رضي لدلالته عليه. و «إعيشة 
رافية» ١١‏ أى مرضي او ذات الرضابهاء أو ا ْالانناد مجازئ: 

و (الربٌّ) يُطلق على الله تبارك وتعالى معرّفأ بالألف واللام. ومضافاً إلى 
الأرباب, والناس. والخلق. والسماوات. والأرضين ونحو ذلك. نحو ربٌ 
الأرباب. وربٌ الناس. وربٌ الخلق والسماوات والأرضين. ويُطلق مضافاً إلى 
شىء مخصوص جزئيٌ على مالك الشىء الذي لا يعقل. فيقال: ربّ الدين. وربّ 
المال. 

وقد يستعمل بمعنى السيّد مضافاً إلى العاقل مثل ربٌ العبد والغلام ونحوهماء 
مثل قوله تعالى: اما أحدكما فيسقي ربّه خمراً»”" وربما جاء باللام عوضا 
عن الإضافة المخصوصة بمعنى السيّد. ومنع بعضهم أن يقال: هذاربٌ العبد 
وهو شيف وقد يطلق مضافاً بمفتى القداحت:والعرين والمدكن والمتق والمتمع 
ونحو ذلك. 1 

والربانيّون: الكاملون في العلم والعمل: قال أبو عباس أحمد بن يحيى: إِنّما 
قيل للفقهاء الربانيّون لا نهم يريّون العلم أي يقوّمونه. وفى الكشّاف: الربانى شديد 
التمسك بدين الله وطاعته'", وفى القاموس: المتألّه العارف بالله) وقال الطبرسى: 
هو الى يرت أمن النانق يمره وضلا ع" ْ 

وأضل المادة من رت الأمر ربا إذا اصلحه بتطابيره. ورثاه تربية اصلة:رينه 
فابدل الباء الأخير ياء لأنّ المضاعف يلحقه الابدال والحذف. مثل أمليته إملاء فى 
أمللته املالاً. فيقال: ربّه ا 2 ورباه تربية, كلها بمعنى. ْ 


.؟١ الحاقة:‎ )١( 

.غ١:فسوي‎ )١( 

(؟) الكشاف ١:4/ا5:‏ فى سورة آل عمران أية: 4/. 
(؟) القاموس المحيط: ١١١0‏ / الربٌ. 

(5) مجمع البيان /سورة آل عمران آية: 8/. 
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و (الغقار) مبالغة الغفور. ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيويهم. المتجاوز 
عن خطاياهم وذنوبهم. 

والحام امنا من المغفرة. وهي العفو عن الذقي و اضلها من الثفر يطعي 
السترء يقال: : 00-5 ياب ضرب -غفراً وغفراناً سيره والاسم المغفرة 
ولتعيد مضدرا ابا 

وغفرت المتاع جعلته فى الإناء. فاطلق على العفو عن الذنب كأنّ الغافر 
بسعرة: كما يقال له العفو ايضاً بمعتى المحو فى الأصل فيقال: خفر الله ذتبه وعفاه. 
ومنه الغفير للجمّ الكثير والجمع الزائد لسترهم وجه الأرض بكثرتهم وزيادتهم, 
والففين يفعت الزائد سنن الولد :والعال: والعفر لها حمل على الراس مين آلة 
الحديد المعروفة لستره الرأس ونحو ذلك. وقولهم: والصبغ أغفر للوسخ أي أستر. 

و (المجاورة) من الجار. وهو من قرب ببينه من بيتك متصلاً أو غير متصل 
بالقدر المعروف عرفاً أي إلى أربعين ذراعاً أو أربعين داراً ونحو ذلك على 
الخلاف المعروف بحسب العرف والشرع من حيث بيان العرف, ولمّا كان الجار 
في حفظ الجار الآخر لقربه منه إذاكان قوياً وهو يحفظهه أو ان الظالم لا يقصده من 

عية الشوف سم اطلق الجار عل النتمن. والسشتحين والتاصره والسيشصي 
والشرويك: والزوج. والزوجة وتعيو ددرن المعانى العباسنة والملائمة. 

ومجاورة الملك كناية عن الكون فى حفظه وذماره. أو القرب منه أي من 
رضوانه وثوايه ونعمه وألطافه. 

وفى الحديث: (عليكم بحسن الجوار فإ حسن الجوار يعمر الدار). قيل: 
نين عي الجوار كك الأدى قطي معدا الاق مله اها وعم له سيق 
الجوار إيتدائه بالسلام, وعيادته فى المرضء وتعزيته فى المصيبة. وتهنيته في 
الفرحء والصفح عن زلاته. وعدم التطلع على عوراته, وترك مضايقته فيما يحتاج 
إليه من وضع جذوعه على جدارك, وتسلط ميزابه على دارك. 

وفي الخبر: (أحسنوا جوار النعم) وتفسيره كما جاءت به الرواية؛ الشكر لمن 


أنعم بها عليك؛ وأداء حقوقها!". 

والجارة: الضرّة, قيل لها جارة إستكراهاً للفظ الضرّة المشعر بكون كلّ منهما 
طالباً لضرر الآخر. أو لكون كلّ منهما موجباً له. ويطلق الجارة على المرأة 
العجاوزة القرنية مكانا قن جل النجوار البعروف ومن أمغال القرية: إناك اع 
واسمعى يا جارة. ْ ْ 

قيل: وَل من قال ذلك هو سهل بن ساعد الفزاري, وذلك انه خرج فمرٌ يبعض 
أحيا عطي فسأل عن سيّد الحيّ. فقيل: هو حارثة بن سلام الطائي, فأمٌ رحله فلم 
يبه شاهداً: فقالت له اشعه: :إنزل في الرحب والسعة, فنزل فأكرمته وألطفته. ثم 
خرجت من خباء إلى خباء. فرآها أجمل أهل زمانها فوقع فى نفسه منها شىء. 
فجعل لا يدرى كيف يرسل إليها ولاما يوافقها من ذلك. فجلس بفناء الخباء وهى 

كلامه, فجعل ينشد: ْ 
يااخت خير البدو والحضارة كيف ترين فيفتى فزارة 
اصبح يهوي حرّة معطارة ياك أعنى واسمعي يا جارة 

فلمًا سمعت قوله علمت انه إيّاها يعني فضرب مثلاً. 

ومنه قوله (صلَّى الله عليه وآله): (نزل القرآن ن على لغة اياك أعني واسمعي يا 
جارة)'" أي القرآن خوطب به النبي (صلَّى الله عليه وآله) لكن المراد به الأّمّة, 
مثل ما عاتب اله به نبيّه فى قوله تعالى: «إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً 
قليلاً»'" فإنّه عنى بذلك غيره كما جاءت به الرواية. 

وكذا قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطنّ عملك»!؟) وقوله تعالى: «إِنّا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً # ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر»!' على وجه من الوجوه. إلى 


)١(‏ البحار ١ل:‏ 8014 ح85. 
(؟) البيحار 7 :١‏ الا. 

() الاسراء: 4/. 

() الزمر: 16. 


5-١ الفتح:‎ )0( 


غير ذلك: 

وفى الدعاء: (يا من يجير ولا يجار عليه)!" أي ينقذ من هرب إليه ولا ينقذ 
وق أخد قرت اندر وكافها من الاعار :شيعن الانقاة. 

وجار الله من يجاور بمكة. إذ فيها بيت الله سبحانه, ويقال أيضاً لمن كان 
ملازماً لذكر الله فهو باعتبار المعنى جار الله أيضاً. وقد يطلق لمن جاور المسجد 
أيضاً فإنّه أيضاً بيت الله. قال الجوهري: ويقال جاورته مجاورة وجواراً ‏ بالكسر 
والضحّ. والكسر أفصح -صرت جاراً له'". 

و (الملك) صفة مشبّهة من قولهم: ملك فلان على الناس أمرهم من باب 
ضرب -إذا تولى ذلك فهو مَلِك _بكسر اللام-. والإسم منه المُلك يضم الميم - 

وأصله من ملكت العجين ملكا بفتح الميم -إذا شددته وقوّيته. ومنه ملاك 
الأمر_بكسر الميم وفتحه _قوامه وصلاحه أو ما يقوم به ويصلح. كما يقال: ملاك 
الجسد القلب, وملاك الدين الورع. 

وملكت الشيء ملكأ بفتح الميم -من باب ضرب أي تملّكته فأنا مالك 
والشيء مملوك ومِلّك _بالكسر فالسكون . قال في الصحاح: وهذا الشيء مِلّك 
يميني أي مملوكها بالفتح والكسر. والفتح أفصح'". ‏ قيل: والإسم منه المِلّك 
-بالكسر والضّم أيضأ-. وبعضهم يجعل الملك ‏ بكسر الميم وفتحها ‏ لغتين فى 
الم ْ 

والملكوت_كرهبوت -:!/ العرّة والسلطان والمملكة هي الموضع للسلطنة, 
ويقال: الجبروت فوق الملكوت كماانّ الملكوت فوق الملك. ويقال: لفلان مَلْكُوَةٌ 


.5حا579٠‎ :514 البحار‎ )١( 
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العراق -كترقوة أي ملكها وعرّها. وبيده تعالى ملكوت كلّ شيء فهومليك 
ومَلِك أي ذو الملك العظيم. والعرّة |القويّة التي لا يدفعها شيء وهذا بخلاف المالك 
لأنه يصدق بدون الملك العظيمء وبدون العرّة القويّة أيضاً. 

واللاهرافق الاسمالات أن العلا د تكليك المي سايكون عدر وإبسنه 
مصدر. وبمعنى المفعول أي المملوك مطلقاً لكن الغالب فى المصدريّة فتح الميم. 
وفي معنى المملوك مطلقاً كسر الميم؛ وفى إسم المصدر ضمٌ الميم مع غلبته فيما 
كان مع عظمته عزّة وقدرة وغلبة وسلطنة. ومنه قوله تعالى: «اللَّهُمٌ مالك 
الملك ١7»‏ ب بضمٌ الميم. 

وقال الشيخ أبو على: مالك الملك أي يملك جنس الملك فيتصرّف فيه 
تصرّف الملاك فيما يملكونه”". فهذا ملك عامً. وامّا الملكان الآخران فى الآية 

وفى المجمع: المُلك ‏ بالضم ‏ المملكة وقيل السلطنة, وهى الإستيلاء مع 
ضبط وتمكن من التصرّف. وقوله تعالى: إعلى ملك سليمان»!" عن الصادق 
(عليه السّلام): جعل الله تعالى ملك سليمان فى خاتمه. فكان إذا لبسه حضرته 
الجنّ والإنس والطير والوحش وأطاعوه, وتبعك اناويايا تحمل الكرسي 
بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل. فتمرّ بها في الهواء 
إلى موضع يريده سليمان. 

وكان يصلَى الغداة بالشام والظهر بفارس, وكان إذا دخل الخلاء دفع خاتمه 
إلى بعض من يخدمه. فجاء شيطان فخدع خادمه وأخذ منه الخاتم فلبسه. فخرّت 
عليه الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحشء فلمًا خاف الشيطان ان يفطنوا به 
ألقى الخاتم ف فى البحرء فبعث الله سمكة فالتقمته. 


.51 آل عمران:‎ )١( 
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ثم إن سليمان خرج في طلب الخاتم, فهرب ومرٌ على ساحل البحر تائباً إلى 
لله تعالى. فمبّ بصيّاد يصيد السمك فقال له: أعينك على أن تعطينى من السمك 
شيئاً. فقال: نعم. فلمًا اصطاد دفع إلى سليمان سمكة, فأخذها فشقّ بطنها فوجد 
الخاتم فى بطنهاء فلبسه فخرّت عليه الشياطين والوحش ورجع إلى مكانه. فطلب 
ذلك الشيطان وجنوده الذين كانوا معه فقتلهم. وحيس بعضهم فى جوف الماء 
وبعضهم فى جوف الصخرة, فهم محبوسون إلى يوم القيامة'". 

و (الجبّار) فال من الجبر. وهو أن تغني الرجل أو تصلح عظمه من كسرء 
وجبرت العظم فجبر أي أصلحته فانجبر, تعمل لازم ومتعد يا وإيقال) جرت 
اليد أي وضعت عليها الجبيرة, وهي عظام توضع على الموضع العليل من الجسد 

وجبرت اليتيم أعطيته. ويقال: جبر الله فلاناً فاجتبر أي سد مفاقره. فالجبّار 
يرجع إلى المبالغة في معنى قوله (عليه السّلام ):(يا جابر العظم الكسير)! أي 
المصلح لجميع نقائص أمور خلقه. »كما قال في النهاية: فى حديث عليّ 
(عليه السّلام): (وجبّار القلوب على فطراتها) هو من جبر العظم المكسور. كأ نه 
أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والاقرار به شقيّا أو سعيداً. قال 
القتيبى: لم أجعله من أجبرت لأنّ أفعل لا يقال فيه فعّال. 

ويقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه بمعنى حملته عليه قهراً وغلبةٌ فهو 
مجبر. وهو لغة عامة العرب. فالجبّار لا يكون مبالغة من هذا الباب لأنّه مزيد. 
وكان على هذا المعنى أن يطلق عليه تعالى المجبر لا الجبّار. 

ولوفزاضي: تصحياحة يحذف الزوائن نطيرما قبل فى تنجو كتولهم: طتوعتة 
الطوائح, انّ الطائح فاعل من طوّحته او اطاحته بحذف الزوائد بمنى المطوّح 


) 0 00 
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بعش اهل النجار 5 اجا يقري غيهها داه 0 

إن ل سه 
ا وفي بعض التفاسير أله قل له الفراء 0 

وقال في النهاية في رد قول القتيبي المذكور على ما مر من جعل الجبّار من 

جبر العظم لا الإجبار يمعنى القهر. معلّلاً بأ نَ أفعل لا يقال فيه فعّالء قلت: يكون 
من اللغة الأخرى. يقال: جبرت وأجبرت بمعنى قهرت. إلى أن قال: وجبروت 
قداويت من العبر يفطن التي( 

فنقول: معنى الجبار حينئذٍ انّ الله تعالى أكره الناس على حمل التكاليف 
الشرعيّة والكونية» لا انّه أجبرهم على ارتكاب كلّ واحد من تلك التكاليف. وإِنّما 
قل كل أحوواقبل فنها يعسن اسار أو سو الكيا رهن الطاعة والمعضية: 
فليس هناك جبر رافع للقدرة وموجب للاضطرار بالضرورة. فليس هناك شبهة 
الاجبار, وإِنّماالأمر مطلقاً مع الطوع والااختيار. 

ا قاانة إن الجبر انّما هو فى التكوينيّات لا التشريعيّات, فاخراج الأشياء من 
العدم إلى الوجود أي إيجادها بعد أن كانت معدومة. فإنّما هو على سبيل الجبر لا 
قابليّت نيزاز فيض خداستح نيستارا قابليّت ا كجاست 
بلكهة: شرط قابليّت داداوست داد مغز و قابليّت هست و يوست 

ا يا 00 0 

ا ل 5 0 
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لا محالة, كما انّ العمى عدم البصر فإذا لم يكن هناك إنسان له اقتضاء البصر 
واستعداده فلا يصدق العمى لعدم البصر هتاك, مثلاً لا يقال للجدار انّه أعمى لعدم 
قابليّة فيه للبصر حتى يكون عدمه عمى. 

وهكذا فيما نحن فيه فايجاد الموجود إجبار لا إكراه, وامّا بالنسبة إلى ما بعد 
ذلك فإختيار لكن هو أيضاً لمّاكان على طبق أصل الفطرة فيجوز أن يقال انّه 
إضطرار لا اختيار ولا إجبار. 

وبعد هذه كلّها إذا عرفت جهات المسألة علمت انّه لا مؤثّر فى الوجود إلاالله 
سحام ب المع التوسودات عوك إغدارية لا تخالة. إلا يكون الخائفة 
إلا على طبق الفاتحة, كما قيل: (إلهى إِنّ الكلّ يخافون من آخر الأمر وعبد الله 
يخاف من الأَوّل)!", ولكن ليس هذا جبراً رافعاً للتكليف. ومبطلاً للثواب 
والعقاب كما هو المذهب السخيف بل: 
اين نه جير اين معنى جبّاريست ذكر ج بارى براى زاريست 
0 نبودى اختيار اين شدم جيست-2- اين دريغ و خجلت و أزرم حيست 
انبيادر كار دنيا جبريند ‏ كافران در كار عقبى جيريند 
البياراككار عقبى اختيار ‏ كافران راكار دنيااخستيار 
بردرخت جبر تاكى مى جهى اختيار خويش را يكسونهى 
هم جوانابليس وذريّاتاو باخدادر جنك واندر جستجو 

قال فى المصباح: والجبر خلاف القدر, وهو القول بان الله تعالى يجبر عباده 
على فعل المعاصى, وهو فاسد وتعرف أدلّنه من علم الكلام. بل هو قضاء الله على 
عباده بما أراد وقوعه منهم. وهو الجبار لأنّه تعالى يفعل فى ملكه ما يشاء, 
ويك فى خلفدها فا 


)١(‏ هذه المقولة للعارف الخواجه عبدالله الأنصاري. وأصلها الفارسي هكذا: (الهى همه كس از آخر 
هى ترسند وعبد الله از أرّل). 
(؟) المصباح المنير: 85 / جبرت. 


وقيل: الجبّار المتكبر.وفى الحديث: (لا تكونوا علماء جبارين فيذهب 
باطلكم بحقّكم)!" أ ولأ نه يجبر الخلق ويقهرهم على بعض الأمور التي ليس لهم 
فيها اختيار, ولا على تغيبرها اقتدار. أو الجبار هو العظيم الشأن في الملك 
والسلطان. أ و المتعظّم المتجبّر الذي لا يكترث للأمر. 

وفى النهاية: الجبار معناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر أو نهي. وقيل 
هو العالى فوق خلقه, ومنه نخلة جبارة أي العظيمة التي تفوت منها يد المتناول أو 
الطويلة كذلك. وفى الحديث في امرأة : (دعوها فإنّها جبارة) أي متكبّرة عالية 
عاتية. ومنه الحديث في ذكر النار: (حتى يضع الجبار فيها قدمه). 

والمشهور في تأويله ان المراد بالجبار هنا هو الله تعالى» ويشهد له قوله في 
الحديث الآخر: (حتى يضع رب العرّة ة فيها قدمه). والمراد بالقدم أهل النار الذين 
قدّمهم الله لها من شرار خلقه. كما انّ المؤمنين قدمه أيضأ الذين قدّمهم للجنئّة. 

وقيل: أريد بالجبار هنا المتمرّد العاتي. ويشهد له قوله (عليه السّلام) في 
الحديث الآخر: (إنْ النار قالت: كلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إلها آخر. وبكل 
حار علي وبالمصوّرين). وفى الحديث: (كثافة جلد الكافر في النار أربعون 
ذراعاً بذراع الجبار ) أراد به ها هنا الطويل, وقيل: يراد من الجبار هنا الملك. كما 
قد كال بدراع املك كنا يعن المدم؛ وقال القتيبي: واعس اها جح ادك 
الأعاجم كان تام الذراع”". 

وبالجملة فالجبر خلاف القدر هو الجبر الباطل الذي هو القول بان الله ام 
يجبر عباده على فعل المعاصي؛ ومنه الحديث: (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
اميق .سئل ما الأمر بين الأمرين؟ قال: مَل ذلك رجل رأيتَهُ على معصية فنهيته 
فلم ينته. فتركته ففعل تلك المعصية, فليس حيث لم يقبل منك كنت أنت الذي 
امرته بالمعصية)!". 


)١(‏ أمالى الصدوق: 7514 ح1 مجلس 67 عنه البحاره ؟: 4١‏ ح7. 
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عنني ل العيريا دس : لكر و اننال رونو ره بكو 
الباء ‏ على لفظه. وإذا قيل جبريّة وقدريّة جاز فتح الباء للازدواج. ويسمّى 
الجبريّة _باسكان الباء فى عرف أهل الكلام بالمجبرة. لأ نهم يؤْخَرون أمر الله 
وير تكبون الكباتر كذ قي 

قال فى المجمع: والمفهوم من كلام الأئمة (عليهم السّلام) ان المراد من 
الجبريّة الأشاعرة, ومن القدريّة المعتزلة القائلون بالتفويض"'". وفى الحديث ذ كر 
القدرية وهم المنسوبون إلى القدر. ويزعمون انكل عبد خالق فعله. ولا يرون 
المعاصى والكفر بتقدير الله ومشيّته. 

وفى شرح المواقف: قيل: القدريّة هم المعتزلة لاستاد أفعالهم إلى قدرتهم, 
وفى الحديث: (لا يدخل الجنة قدرىّ) وهو الذي يقول: لا يكون ماشاء الله 
وكوي انا اليس نارف الكين (العدر به موفوين له 0ه | وقد رطق عدوي 
على الجبريّة لاسنادهم الأفعال إلى قدر لله وقضائه بنحو الجبر بلا اختيار للعيد. 

قولها (عليها السّلام): «صلَّى الله على أبي نبيّه وأمينه على الوحي وصفيّه 
...الخ». 

(الصلاة) فى اللغة على المشهور بمعنى الدعاء, كما فى قوله تعالى: لإخذ من 
أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم6'" أي أدع 
له..ومتهننتكق الضلاة واحدة الضلوات المتروضة بالمعنى الشرعي لكونها نوعاً 
بن اللاعاك 

وقوله تعالى: فواتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى6" يحتمل أن كون المصلى 
فيه مأخوذاً من الصلاة بالمعنى اللغوي أي محل الدعاء. أو بالمعنى الشرعى أي 
محل الصلاة المقرّرة فى الشريعة. والحقّ المشهور في أصل وضع الصلاة 
)١1(‏ مجمع البحرين /جبر. 
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الشرعيّة واشتقاقها هو ما ذكر. 

وإن قيل: إنّ اشتقاقها من الصلو وهو العظم الذي عليه الاليان لأنّ المصلّى 
يحرّك صلوَهُ فى الركوع والسجوت اوهو اعفان كال العامة لابه يجفل:راسه 
على صلوى السابق أي الإمام أ و مأموم آخر مثله. تشبيهاً للمصلّى'" التابع 

على !"من أفزاس الزهاق العشرة: 

أو انها إس م مضد رمن ليت بمفتى رلك اللا وهو الاحتراق بالنار يجعل 
التفعيل للإزالة» لأأنها توجب دفع عذاب الآخرة, أو هو من صليت العود بالنار إذا 
لينته. لأنّ المصلّى يلين بالخشوح, أو من الوصل كما قيل وورد فى بعض الأخبار, 
لأنها اتضال :وا رتباط بين العبد رين الله سيتحاه فا نكل ذلك حتلدف الظاهز 
بحسب المتعارف بين أهل الظاهر. والخبر حجة تعبّدأ وسرّه عند أهله إن لم يكن يكن 
فة سي سند ودلالة: 

وتجيء الصلاة بمعنى الرحمة أيضاً كقوله تعالى: «أولئك عليهم صلوات من 
رهم و رحمة76" أي ترحّم؛ وبمعنى البركة أيضاًكالآية. وقولهم: (اللْهُّمَ صلّ على 
محمّد وآل محمّد) أي ارحمهم وبارك عليهم, وبمعنى التعظيم والإعتناء بإظهار 
الشرف ورفع الشأن. 

فلا يكون قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي»!؟' من باب 
إستعمال اللفظ في المعنيين أو في مجازيّ عام بل في معنى وأحد حقيقي وهو 
التعظيم بإظهار الشرف والشأن. ومن بسنا فيل | #تتريف ايعان بحكدا 
(صلَّى الله عليه وآله) بقوله: إن الله وملائكته يصلّون على النبي» أبلغ من تشريف 
ادم بالسجود. 
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فيجرى هذا المعنى في قولهم: (اللَّهُمَ صل على محمد وآل شعن امهنا 
فيكون هو بمعنى ارحمهم وبارك عليهم أي أنزل رحمتك وبركاتك عليهم. 
وعظّمهم بما يظهر به شرف شأنه, فيؤول حاصله إلى قولنا: اللّهُمَ أعطهم وألطف 
عليهم فى الدنيا بإعلاء ذكرهم. وإظهار دعوو وإبقاء شريعتهم. وفى الآخرة 
بتشفيعهم فى الأمّة وتضعيف الأجر والمثوبة مضافاً إلى إنزال رحمتك وبركاتك 
عليهم فى الدنيا والآخرة, والله يصلّى عليهم أي ينزل رحمته إليهم. 

وصلاة الملائكة بععنى الرحمة أيضاً. وذلك بدعائهم للتبى 
(صلَّى الله عليه وآله) أيضاًكدعائنا له. فإنٌ الدعاء أيضاً رحمة. فيمكن أن يكون 
فى الناهاء مسروعا من ,ممتي الررحمة 

فقول بعض من أهل الأدب: إن الصلاة من الله تعالى الرحمة. ومن الانسان 
الدعاء أى طلب الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار أى طلب المغفرة, لا وجه له. 

وتطلق الصلاة على الدين أيضاً إِمَا لأنّه أيضاً رحمة, أو لأنّ الصلاة الشرعيّة 
أعظم أركان الدين فاطلقت عليه, ومنه قوله تعالى فى شعيب حكاية عن قومه: 
«أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا»”" اي دينك. وقيل: المراد يه نفس الصلاة 
الشرعيّة. فإنّ شعيب كان كثير الصلاة فقالوا له ذلك. 

وفى الدعاء: (اللَهّمَ صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل 
إبراهيم)'"' قيل: ليس التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل. بل لبيان حال من 
لا يعرف عند عامّة الناس بمن هو معروف مشهور عندهم, وإن كان الأول تالنسيه 
إلى الآخر أكمل في الحقيقة. 

وقتز هوف اصل الفلةة للق قدرهاء فين ماه اجهل لجكد 
إضلى ان عليهو 3 هتاذة ينهدا نالصا لأبراهيع و آله وض آل إيراقيج خلائق 
لا يحصون من الأنبياء والأولياء. وليس فى آله نبيَّ. فطلب حا جملة فيها نبىّ 


(١)هود:‏ ل/ا4. 
(؟) تأويل الآيات 1: 570 ح57, مجمع البحرين /صلى. 


ا عن نواد سأكو بار سا اام ا ل محا نس ااه بان 7 اللتفة النيضاد 


وعدا فيه ا نا: 

واختلف فى وجوب الصلاة على محمّد (صلَى الله عليه واله) فى الصلاة. 
فلكي أكتر الامافتة وو اح والشافمي الل هويا فيه تاشالف عه 
ومالك فى ذلك ولم يجعلوها : شرطأ فى الصلاة, وكذلك اختلف في إيجابها عليه 
(صلَّى لله عليه وآله) فى غير الصلاة. فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرّة, 
والصخاوي: كلّما ذكر. واختاره الزمخشرى'", وكذا ابن بابويه من فقهائنا. قال 
في فى المجمع: وهو قري 011 

قال الشهيد الثانى (رحمه الله) فى الروضة: وغاية السؤال بالصلاة على النبي 
(صلَى الله عليه واله) عائدة إلى المصلّى. نالعال قفن اعنطى نبته 
(صلَّى الله عليه وآله) من المنزلة والزلفى لديه مالا تؤثّر فيه صلاة مصلٌ, كما نطقت 
به الأخبار. وصرّح به العلماء الأخيار, اإنتهى!4. 

أقول: ولعلّ من جملة تلك الأخبار التى أشار إليها قوله (عليه السّلام): 
(الصلاة على النبي (صلَّى الله عليه وآله) أفضل من الدعاء لنفسه)””) ووجهه انّفيها 
ذكر الله وتعظيم النبي (صلَّى الله عليه وآله). ومن شغله ذكره عن مسألة أعطاه 
أفضل مما يعطي الداعي لنفسه , ويدخل في ذلك كفاية ما يهمّه في الدارين وفيه: 
(من صلّى علي صلاة صلّت الملائكة عليه عشرأً)!” أي دعت له وباركت. ٠‏ وفى 
آخر: (من صلّى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرّة)" إلى غير ذلك. 

وحاصل هدا الوجه حينئذٍ انّ النطق بالصلاة على هذا الوجه تعبّدي. وضعت 


)١(‏ راجع الكشاف 001:5 /سورة الأحزاب آية:01. 
0 

”) راجع تفصيل هذ «الأقوال في كنز العرفان ٠"‏ والبحار 9:868/!؟. 
(؛) شرح اللمعة الدمثقية .٠١ :١‏ 
(0) مجمع البحرين /صلا. 
)0 النهاية © ٠‏ 0. مجمع البحرين /صلا. 
(/) جامع الأخبار: 07م طء عنه البحار 37:31 ح07. 


على هذه الصورة لندعوه بهاء ويرجع ثواه إلينء وقيل: إن درجات نواله تتعالى 
جا لا شي على هذ وأها نيا سان اتعليمتو لد )تعن نناتر لاحلا فيد بادة 
القنول للفيوجن الربانية دوكان (صلى لله عليه وآله) يقول: (إِنّ ربّي قد وعدني 
درجة لا تنال إلا بالدعاء, أو دعاء أمتي) وكان (صلَّى الله عليه وآله) يطلب الدعاء 
من صلحاء المؤمنين. 

وقيل: إن دعا ءنااله من جملة أعماله التي بها يستحقّ مزيد القرب والدرجات, 
لأنّه قد أنقذنا من الهلاك فعرفناه وعرفنا الصلاة عليه وهد] نضا من انال 
وقناذائه دغ ءالمز من قو عق المزمق سبي تتقولة في الما بحيت انها لسن 
للإنسان إلاماسعى. 0 1 

وقيل: إن ذلك يوجب بالنسبة إليه (صلَّى الله عليه واله) أن يحصل له درجة 
الشفاعة في حقّنا .وهذامزيد درجة له كما ندعو بقولنا: وتقبّل شفاعته في أمته. أو 
أنه دعاء لهم (عليهم السّلام ) بنصرهم, وسلامة شيعتهم فى الرجعة؛ أو انه دعا ء لهم 
بعدم اتقطاع وساطة الرحمة الكليّة عنهم (عليهم السّلام. نظير (إهدنا الصراط 
المستقيم) على وجه من الوجوه. وقوله (صلى الله عليه واله):(ربٌ زدنى علما) او 
انه دعاء لازدياد نعمناء فإنّ ازدياد نعمنا وعلوٌ درجاتنا مزيد لهم (عليهم السّلام). 
من حيث أن زيادة أغصان الشجر وأوراقها ونضرتها زينة للشجر ومزيد له من 
باب الصفة بحال المتعلق. 

و (الأمين) هو من اؤتمن على شيء فبوضع عنده. وذلك الشىء هو الأمانة, 
وهى هنا الوحى أي الموحئ به بمعنى الأحكام الأصوليّة والفروعيّة والتشريعيّة 
والتكوينيّة التى أوحيت إليه (صلّى الله عليه وآله) فاودعت عنده. فيؤديها على ما 
أودع ت!متثالاً لقوله تعالى:( إِنَلَه يأمركم أن تؤدّوا الأمانا تإلى أهلها» ١١‏ وسيجيء. 

و (الصفيّ) فعيل بمعنى مفعول من الصفا والصفوة بمعنى الصافي والمصطفى. 
و (الخيّرَة) بكسر الخاء وفتح الياء بمعنى المختار. 


)00( النساء: 8مهة. 
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و (الرضيّ) نظير الصفيّ بمعنى الراضي والمرتضى من الرضاء. 

وقد مم معانى الموادٌ المذكورة. والله سبحانه قد اصطفى نبيّنا 
على الله عليةر اله انو انها روسن ريه تخاليققه لقرةةالحاقة. والرستالة الكباملة: 
ولكته كا بارج ال لومت وسبو كه فيرضات الرموقة بحيث لا يدانيه أحد, ولا يحدٌ 
مداه بحدّ. كما اختاره للسبوديّة الحقيقيّة التى كنهها الربوبيّة. وارتضاه لتلك المرتبة 
الا طق و النشيلة الناسله روفي عنم وا عام اشعيه وا حاء ديو قعان 
رافق عقلب وهو امل الله عليد رو الهرا شن عبد تعالل. 

و (السلام) هو السلامة. ومعنى قولنا: (السلام عليك) الدعاء بالسلامة من 
المكاره. وإذا قلنا: (السلام علينا وعلى الأأموات) فمعناه الدعاء بالسلامة لأنفسنا 
من قات اللرهاتر الأ مزاكديو عذات الأخرفييل لأسا ايا من عداب الآحرة 

وضعه الشارع موضع التحيّة والبشرى بالسلامة, ثم انه اختار لفظ السلام 
فاه نه لها ند ين الععاني التعودة] ولأنه مطابق للسلام الذي هو | إسم من 
أسمائه تعالى تيئناً وتبة كا وكان يُحيّى به قبل الإسلام وبغيره أيضاً ابل كنان 
السلام بالسلام أقلّ وغيره أكثر وأغلب. فلمًّا جاء الإسلام اقتصروا بأمر الشارع 
عليه. ومنعوا ما سواه من تحيّات الجاهليّة, وإيراده على صغية التعريف أزين لفظأً 


وأبلغ معنى. 
وقيل: معنى (السلام عايك) إسم السلام عليك. أو إسم له عليك أي انت في 
حفظه., كما يقال: (الله معك) وهو ضعيف. 


والسلام على النبى (صلَّى الله عليه وآله) دعاء بعدم اتقطاع الفيوضات الالهيّة 
عنه لنفسه ولأمّته وشيعته. بل لجميع الخليقة فى الدنيا والآخرة. وفي الرجعة 
والبرزخ من المكاره والآفات وسوء الخاتمة ويظهر بعض الكلام فى وجه السلام 
على النبى (صلَّى الله عليه وآله) ممّا مر فى معنى الصلاة. 

و (الرحمة) قيل بمعتى مظلق التعمة: والح كما قيل انها بمغتئ رقّة القلب 
والتعطف والمرحمة؛ يقال: رحمت زيداً أي رققت له وحننت عليه. والفاعل راحم 


والتعالدة ضيه 

وفى الحديث: (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)'"'. ويقال: رهبوت خير من 
يموت أى لأن ات شررين أن أت 

والمراد من الرحمة عند النسبة إلى الله سبحانه غايتها. وهى الانعام 
والاحسان والرزق والامتنان» وكذا بعض الأوصاف المنتسبة إليه تعالى ممّا يشبه 
ذلك الذي لا يجري فيه تعالى بحقيقته لكونه من صفات خلقه كالقهر. والغضب. 
والكرم. والسخاء. والرضاء والمكر. والسخرية وغيرهاء فإنٌ المراد في كلّ ذلك 
غايته لا مبدأه. ولذا قيل: إنّ هذا المقام من مواد ما تداول بين الأقوام من قول 
الحاضر والبادي: (خذ الغايات واترك المبادي) أي اجعل الأمر كذلك فى نسبة 
تلك الأوصاف إلى الله سبحاته. ْ 

قيل: والرحمة الرحمانيّة هى العطوفة الكاملة التى لا غاية لها. فيختصٌ من 
حيث اللغة بالله سبحانه. وهى إعطاء كل ذي حق حقّه. 

ولعلّ هذا من جهة المبالغة الموجودة فى (رحمان) بالنسبة إلى (رحيم) لأنّ 
زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى, ولذا اختصّ بالله سبحانه ولا يطلق على 
قيزة جالن لكوقهاقق الضقات الناسصة ناتعان من ديت التعتى, 

وقيل: إِنْ ذلك من جهة كونه من الصفات الغالبة. وبالجملة لا يطلق هو على 
غيره تعالى البتة. وقول بنى حنيفة فى مسيلمة الكذاب رحمان البمامة. فهو من 
جهة تعنتهم في كفرهم وضلالهم حتى قالوا: , 
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا١2‏ وأنت غيث الورى لا زلتَ رحمانا 

و (البركة) الزيادة والنماء. يقال: بارك الله فيه فهو مبارك, والأصل مبارك فيه, 
ومنه التحيّات المباركات. وامّا ما يقال فى الله تبارك وتعالى قيل: هو أيضاً من 
هلاه العادة بهذا المعى أى زاذ وارطه يعتمب تعنه واعياته من ياب الضلفة يخال 


للق دعائم الإسلام "0١‏ ,عله البحار ٠١١:87‏ احلما. 
(؟) راجم لسان العرب 6: 05 /رحم. 
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المتعلّق أي زائد النعم والإإحسان. وحاصله انه صاحب البركة. 

وقيل: هو من بَرَكَ البعير بروكاً من باب قتل وقع على بركته وهى صدره, 
كناية عن قدمه تعالى وثبوته. وعدم تطرّق التغيّر والزوال عليه, والمعنى الأوّل 
أظهر في النظر, و طفتبارك الله أحسن الخالقين»١‏ قيل: أي ثبت الخير عنده وفي 
خزائنه. وقيل: تبارك أي علا وتعظّم وتكبّر وتكدم, واتسعت رحمته وكثرت 
نعمته, وتبارك فى هذه المقامات بمعنى بارك نظير تقابل وقابل. 

وقد يكون بارك متعدّياً نحو باركه الله أي باز كاتف موبناب اعدف 
والايصال. وإلا فهو لازم أيضاً فى الحقيقة, والمراد من بركته تعالى نعمه 
وإفضالاته الزائدة, وجمع البركات للمبالغة. 

قال في النهاية: فى الحديث: (وبارك على محمّد وآل محمد) أي أثبت له 
وأدم له ما أعطيته من التشريف والكرامة, من برك البعيرٌ إذا يمره 
ولزمه. ويُطلق البركة أيضاً على الزيادة والأصل الأوّل؛ إنتهى!". 

والظاهر فى عالم التبادر هنا 9 0 والبركة, 
أي كن صاحب البركة والزيادة باللهية الى معد وال فحن وتفضّل عليهم. وزد 
ا كما قال (صلَّى الله عليه وآله): (رب زدني علماأ). 

إنْ قولها (عليها السّلام): (والسلام عليه ورحمة الله وبركاته» يمكن أن 

كر انان جا و ساحن على لاسي لكان ان لات ا 
وشرورهم بالنسبة إلى عترته؛ والرحمة إشارة إلى جريان الفيوض الالهيّة إليهم من 
حيك: أننسهم:.ويركاته إشارة إلى وضول نعم الله تعالى إلى شيعتهم 

وهنا قد فرغت (عليها السّلام) من الحمد والثناء على الله سبحانه. والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة, وإمام الأمّة الكاشف للغمّة. 


لم عام دام 
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شرح الخطبة دوو ل و اق جايدة الجا تمان مون ار ا وا ا ال عد وا لق شد متو و للق 


ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت (عليها السّلام): 
«أَنْتم عِبادُ الله نَضْبُ أمره وَنَهْيه. وَخَمَلَهَ دينه وَوَحَيه. 


وَأْمَما لله على نْمُسِكُمْ وبلْاؤهإلئ الأقم زَعِيم حَقلَهُفيكم, 
وَعَهْدُ قَدَمَهُ البكة وَبَقِيّهُ اسْتَخْلَفَهًا َلك .كناب الله التّاطق, 
وَالقَرانٌ الصّادِقَء وَالضَّياءٌ اللَمِع عن يَضَائدة متْكسفه 
سَرَائرُهُ متََليَهُ ظَوْاهِرُهُ مُغْتَبطَةهِ شياع قَائِدُ إلى الرّضؤانٍ 
أَنْبَاعُهٌُ مود إلى النّجاة اشتماغة». 
بيان: 
قولها (عليها السّلام): (عباد الله) منادى مضاف حذف منه حرف النداء أييا 
عباد الله. و(أنتم) مبتدأ و(نصب) خبره. وإقحام النداء بين الخبر والمبتداً إشارة إلى 
الحرص على التنبيه. وانّ المطلب الملقى إليهم أمر خطير لاد أن ينبّه المخاطب 
عليه لئلا يذهب عليه ولا يفوت عنه من جهة الإشتباه والغفلة. 
وَخَدقَ خرف النداء نيه آخر على ان النظلب مهة فلبلاعظ حت ل" ينوت 
بطول النداء. وهذه النكتة اعتبرت فى لفظ عباد الله بخصوصه غالبا فى الخطب 
الواردة عن الأئمة (عليهم السّلام). كقولهم: (أوصيكم عبباد الله بتقوى الله)1", 
(أوصيكم عباد الله بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبّوا تركهاء والمبلية 
لأجسادكم وإن كنتم تحبّون تجديدها)'" إلى غير ذلك من خطب نهج البلاغة 
وغيرها. 
واكصاوسم -على ما قال الفيروز أبادى”" -هو العلم المنصوبء ويحرّك 
0000 عبالضة والفيع -أي منصوب في مقابل عيني, ولعي 
-أيضاً كذلك. ولهذا يطلق كلّ منها على الوثن المنصوب للعبادة. 
)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة: 41. 


(1)نهج البلاغة, الخطبة: 45. 
(؟) القاموس المحيط: /ا7١‏ / نصب. 


قال تعالى فى مقام بيان المحررّمات: «وما ذبح على النصب»7" أي لأجله. 
وهو قربان الأوثان يلطشونها يذمه بعد أن يذبجوه عند ها فضارت حمراً ملوثة 
بالدم. وقد لا يلطّخون. أو هو الحيوان المذبوح الذي لم يذكر عليه إسم الله. أو ذكر 
عليه إسم بعض الأوثان عند الذبح. 

وقال تعالى: 9إإنّما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان4!" أى الحاصل بما ذكر من المذكورات المتعلّق بها رجز (فاجتنبوه), 
وقك رن الالصاب الا عكاء ونس تلك الذبائع أيضاً. 

وبالجملة فالنصب بالمعنى المذكور يكون مصدراً بمعنى المفعول. ولكونه 
مصدراً فى الأصل يقع على القليل والكثير. ووقع هنا خبرأ عن الجمع أي أنتم 
منصوبون لأوامره تعالى ونواهيه. وأنتم مطمح نظر الله فى إنزال الدين والشريعة, 
وان خلقكم ونصبكم ليحمل أوزار التكليف عليكم, ويحمّلكم إلى العبادة المطلوية 
والمعرفة المقصودة, كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون *# ما 
أريد هنهم من:ورق وها أزيك أن تطعمون »1 

والنصب بالمعنى المصدرى معروف. ويرجع معناه إلى الرفع مع الإثبات. 
يقال: نصبت الشىء أي أقمته وأثبتّه. والمنصب كمنبر الأثفية من الحديد يجعل 
عليها الطنجير”/بدل الأأثافي من الحجر. وهي حجران ثالثهما المرتفع من الأرض 
الذي يقال له ثالثة الأثافى. 

والمنصب كمجلس كر العين -الأصل والمرجع, يقال: منصب الشيء أي 
أصله ومرجعه يعنى الذى نصب فيه قيل: ومنه المنصب بمعنى الجاه. والحقّ ان 
المنصب في له المؤازد اكد كان يعد متخ النصب والاكيا خدوال امه الال 


(١)المائدة:‏ ؟. 
(؟) المائدة: .5١‏ 
(") الذاريات: 5ه -لاة. 


(4) الطنجير: وعاء يُعمل فيه الخبيص [أي الحلواء] ونحوه. / المنجد. 
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قد يكنّى به عن الأمور المزبورة من باب الملازمة. 

والنصاب من المال _بكسر النون القدر الذي تجب فيه الزكاة. والنَصَب 

- بفتحتين ‏ التعب. لأنّ من نعب في سيره قام وثبت في مقامه فلا يتحرّك. 

و(حملة) جمع حامل وهو الشائع في جمع فاعل الصفة وصفاً للعاقل كطلبة 
وفعلة وغيرهماء والمراد من الدين والوحي معنى الموحى به من أحكام الشريعة» 
ويجوز المعنى المصدري أيضأ فيهما. والمآل راجع مطلقاً إلى المعنى الواحد 
هوالشريعة. وقد مرّت الإشارة إلى مادة اللفظين. 

والمراد من الحمل هنا هو تحمّل التكاليف الدينيّة أصوليّة وفروعيّة. أي أن 
لله تعالى قد حمل أمانة التكاليف عليكم. ووجّه أوامره ونواهيه إليكم, فأنتم 
الحاملون للتكاليف الشرعيّة. والمتحمّلون لأعباء الأوامر والنواهى الدينيّة, فلابد 
لكم أن تطيعوه تعالى فيما أمر ونهى بلسان رسوله الذي ماكان ينطق عن الهوى, 
َلِمَ تتخذون من دون الله أوثاناً. وتجعلون لأنفسكم من غير أولياء الله أرباباً؟. 

وإلى هذا المعنى يرجع على أحد الوجوه قوله تعالى: «انّا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان 
ظلوماً جهرلاً »01 

أى انا عرضنا أمانة التكاليف الشرعيّة على السماوات والأرض والجبال 
0 يحملنها. مراداً بالاباء هو الاباء الطبيعي والاستعدادي أي لم يكن لها 
ااسعداد وقابليّة فى أنفسها لحملها بن تكون مخاطبة بحملها والعمل بها اواعقه 
منها لضعف طباعها عن أدائهاء وحملها الانسان لقابليّته لها انّه كان ظلوماً جهولاً 
أي مركباً من القوّة الغضبيّة والشهويّة. 

وهو وصف للجنس باعتتبار أغلب اللأوصافء كقوله تعالى: وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أممُ أمثالكم»'" أي انّ الله تعالى حمل التكاليف 


(١)الأحزاب:‏ ؟لا. 
()الأنعام: 58 
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الشرعيّة على الانسان لا على غيره من المخلوقات لعدم قابليّتها لها بخلاف 
الإنسان, فحملها ايّاه وكلّفه بها ليعذزب الله المنافقين والمنافقات لخيانتهم فى 
الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بأدائهم لها والعمل على طبقها. 

فالمراد بالأمانة حينئذٍ الأوامر والنواهى والفرائض والأحكام الواجبة على 
الأنام. ويدخل فبها ولاية الأأئمة (عليهم السّلام) لأنّها أعظم أحكام الاسلام. 

وفى بعض الأخبار فى الكافي والبصائر وغيرهما:انّ الأمانة هي الولاية أبين 
أن يحملنها كفراً وحملها الإنسان أبو فلان, انّه كان ظلوماً جهولاً!'. وفى خبر 
آخر: إن المراد بالانسان أبو الشرور والمنافق”". 

وفي بعض الأخبار: فأبين أن يحملنها بأثقالها وادعائها لأنفسهنٌ وتمنّى 
محلّها لهنّ. وحمل الثسيطان آدم وحوّاء في الجنّة على تَمنّى منزلتهم 
(عليهم السّلام) إلى أن آل أمرهما إلى ما آل. ثم لم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون 
هذه الأمانة. ويشفقون من ادعائها لأنفسهم. وحملها الإنسان الذي قد عرف 
بأصل كلّ ظلم منه إلى يوم القيامة!". 

وفى بعضها: فأبين أن يغصبنها عن أهلها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان يعني 
الل 

وفى بعضها:انّ الصلاة من أمانة الله فلابد من أدائها!”». ونحو ذلك. 

فالمراد من حمل الأمانة حينئذٍ ابقائها فى الذمّة وعدم أدائهاء أو المراد حمل 


)١(‏ بصائر الدرجات: 47, ج” باب ٠١‏ عنه البحار *5: 181 ح11. وفي الكافي :١‏ 417 ح1, وتفسير 
الصافى ؛: ١7‏ ؟. وكنز الدقائق .467:٠١‏ 

سمال الأشيالة ١٠ح"‏ عنه البحار 1؟: 10/4 ح ١؟,‏ وتفسير الصافي 6: "١1‏ وكنز الدقائق :٠١‏ 
07 

(؟) معانى الأخبار: .٠١8‏ ونفسير الصافى ١7:6‏ ؟, وكنز الدقائق :٠١‏ 400 ملخصاً. 

(؛) تفسير القمّى 1448:1. واليحار *5: 58٠‏ ح١؟.‏ وتفسير الصافي 6: 7-؟, وكنز الدقائق :٠١‏ 
١ 601‏ 

(6) تفسير الصافى .٠١8-:1‏ 


تركها وحمل اثمها وعقابها. كما قال تعالى: «وليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم74, وعن الزجاج: كلّ من خان الأمانة فقد حملها. وكلّ من أئم فقد حمل 
الانه0. 

أو المراد أنَا عرضنا أمانة الولاية لهنّ للإمتحان, وانّهنَ هل يحملنها بأن 
يتقمّصنهاء فأبين عن ذلك عملاً بمقتضى علمهنّ من أنّهِتَ لسن أهلاً لذلك. وانّه لا 
يليق لهنّ التققص بذلك, ولا يمكن لهنّ أداء حقوقها والعمل بلوازمها ورسومها. 
وتقمّصها الإنسان وهو فلان ظلماً وجهالة أو تجاهلاً. 

1 و نا جعلنا لكل شيء تكليفاً فأبى كلّ شيء حمل مخالفة تكليفه. بل أدى 
تكليفه, يَعَلوق الانسان فإثهاغالن اما امريه» فحمل قالادة المخالفة لما فيه من 
الظلم والجهالة. 

ويجوز أن يكون المراد أنّا عرضنا أمانة الولاية عليهنَ؛ فلم يكن فيهنٌ شيء 
قابل لحملها وتحمّل أعبائها. وحملها الإنسان أي علىّ (عليه السّلام). انه كان 
ظلوما جهولة أى:مظلوما مجهول القورنيين الثافن: كما ور فى قوله تال خطابا 
للنبي (صلَّى لله عليه وآله): إووجدك ضالاً فهدى»" أي وجدك مجهول القدر 

بين الناس, فهدى الناس إلى معرفتك. 

و (الأمناء) 000 بعال انس مل كذا أمناً وأمانة واقشة فهر اضق 
وذاك مأمون ومؤتمن وأمينٌ على ذلك الشىء الذى هو أيضاً يسمّى أماتة. قنال 
تعالى حكاية عن إخوة يوسف: «يا أبانا مالك لا تأما على يوسف4»!*ا بالادغام 
والاظهار, والإدغام أحسن. 

وأبلغه مأمنه أي موضع أمنه. ويقال: أمنت من الأسد أمنأً مثل سلم وزنا 
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ومعنى؛ ويتعدى بالهمزة فيقال: أمنته منه وأمنت الأسير أعطيته الأأمان فأمن هو 
دبالكتنت أمثا: فالآينان فن الأصّل إغطاء الأمق ريسك الايمان بالله إيماناً 
لأنّ إيمان العبد بتصديق النبى (صلَّى له عليه وآله) مثلاً إيمان لنفسه أي جعله 

وأصل الأمن الاطمئنان وسكون القلب. وبعبارة أخرى خلاف الخوف. ومن 
اثتمن شخصاً على شيء فقد اطمأنّ به من جهة هذا الشيء أي اطمأنّ بالمأمون 
على ذلك الشيء فذلك الشىء أمانة تسكن وديفة أيضا اند يدعها ويتركها عند 
المؤتمن, ٠‏ وفى حفظها يعتمد عليه ويطمأن به. 

ود انه تال اللطووي لا تمان عباد ومن ان لمهم امار وم ا 
أنّه مصدّق لهم فى عبوديّتهم له. أو فى الوهيّته عليهم, أو مصدّق لنبيّه فيما جاء به 
من عنده. 

والمُهيمن قيل أصله المؤمن باعتبار أصله أي مُوَأْمِنْ قُلبت الهمزة الأولى هاء 
والثائية ياء. وقيل: هو من الهيمنة بمعنى السلطنة والعظمة. أو التسلّط بالقهر 
والغلبة. وفى الدعاء: (يا مؤمن يا مهيمن) والعطف دليل المغايرة. 

ومعنى قولها (عليها السّلام):(وامناؤٌه على أنفسكم) أي أَنّ نفوسكم ودائع الله 
عندكم وأنتم أناء الله على أنفسكم, فلا يجوز لكم الخيانة على ودائع الله بأن تتركوا 
أوأمره ونواهيه فتوقعوها فى الهلكة, وتضيّعوها بالمخالفة والمعصية. بل لابد لكم 
أن تهذّبوها بالطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه. وتزكٌوها باتباع أهل الولاية وأئمة 
الهداية. 

و (البلغاء) جمع البليغ على ماهو الأكثر فى جمع الفعيل» وإن جاز جعله جمع 
الفاعل أيضاً كشعراء فى شاعر. إلا أنّه نادر لم يأت منه إلا أسماء معدودة 
مسموعة, مثل العلماء فى عالم, والعرفاء في عارفء والشهداء في شاهد. مع 


.١1/ دعاء الجوشن, الفقرة:‎ )١( 


إمكان جعل كل ذلك جمع فعيل أيضأ وفعلاء أكثر مثل ظرفاء في ظريف, وشرفاء 
في شريف, وكرماء في كريم ونحو ذلك, وهو الصحيح في القواعد العربيّة. 

والبليغ فعيل بمعنى فاعل من المزيد بمعنى المبلغ والمبلّغْ من الافعال 
والتففيل) نحو اسع يمع المسمغ ::والأليم تكن المنولي والحكديم يمد 
المحكم ونحو ذلك أي أ نكم تبلّفون الأحكام وتؤدونها إلى سائر فرق الأنام من 
أهل الإسلام الذين يأتون بعدكم, أو هم غائيون عن خدمة النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) لأنكم أدركتم صحبة النبى (صلَّى الله عليه وآله) وأخذتم منه 
الأحكام الشرعيّة. 

وقد قال النبي (صلَى الله عليه وآله) لكم في يوم الغدير: (ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب) مراداً منه المعنى الأعم الشامل للموجود والمعدوم. إن حكمد على 
الواحد منكم حكمه على الجماعة, وانّ شرع محمّد (صلَّى الله عليه وآله) مستمر 
إلى يوم القيامة فكيف يليق بكم أن تتركوا ما أمرتم به. وترتكبوا ما نهيتم عنه. 

قولها (عليها السّلام): «زعيم حق له فيكم... الخ». 

الزعيم فعيل من الزعم بمعنى الكفيل من قولهم: زعمت به أزعم زعماً وزعامة 
-من باب علم -كفلت به. وفي الحديث: (الزعيم غارم)'7. وفي نهج البلاغة: 
(ذمّتى بما أقول رهينة ةوأنايه زعيه)! '' وفي سورة يوسف: ا ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا بدازعيو» !"وقد يمصمل الزعيم يمعنى الوكيل أيضأً: ومنه الحدية: 0 
الأنفاس)" أي وكيلها الموكّل بها يُصَمدُها 

والزعامة أيضاً السيادة. وزعيم القوم سيّدهم: ولعلّ هذا المعنى متفيّع من 


)010( عوالي اللآلي 3831 ح(, عنه مستدرك الوسائل 597:17 153758, ,النهاية 07:7 ولسان 
العرب :١‏ 18/ زعم. 

(0) نهج البلاغة الخطية: عنه البحار ؟5: 11 ح ١‏ والنهاية 7: 5017 ولسأن العرب 6:1/] 
/زعم. 

(؟) يوسف: 7/. 

(1) النهاية ؟: ,5٠‏ ولسان العرب 1: 15 /زعم. 
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المعنى السابق. فإنّ سيّد القوم كفيلهم وكفيلهم سيّدهم, والزعم أيضأ القول مطلقاً 
من زعم زعماً ‏ بالتثليث . وقيل الفتح للحجاز والضمّ للأسد. والكسر لبعض 
قيس -من باب قتل ومنع أي قال مطلقأ أو مع الإعتقاد. أو قال بما لا وثوق به 
للقائل أو لحن عه 

قال في النهاية: وفى الحديث: :أنه ذكر أَيَوب فقال كاه ]| داسف لين 
يتزاعمان فيذكران الله كمّر عنهماء أي يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان عليه. 
كان يكفّر عنهما لأأجل حلفهما. قال الزمخشري: معناه أنّهما يتحادثان بالزعمات, 
وهى مالا يوثق به من الأأحاديث, قوله: فيذكران الله أي على وجه الاستغفار. 

ومنه الحديث: (بئس مطيّة الرجل رَعَمُوا) معناه انّ الرجل إذا أراد المسير إلى 

بلد والظعن فى حاجة ركب [مطيّته] وسار حتى يقضى إِرَبَهُ فشبّه ما يقدمه 
المتكلم أمام كلامه ويتوصّل به إلى غرضه من قوله زعموا كذا وكذا بالمطيّة الني 
يتوصّل بها إلى الحاجة. وإِنّما يقال زعموا فى حديث لا سند له ولا بت فيه وإنّما 
يُحكى عن الألسن فم من الحديث ما كان هذا سبيله'"". 

والزعم ‏ بالفتح والضمّ _ما يقرب من الظنّ أيضاً. وقال الأزهري: واكثر ما 
يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. وقال 
المرزوقى: أكثر ما يستعمل فيماكان باطلاً أو فيه ارتياب وقال بعضهم: زعم زعماً 
قال خبراً لا يُدرى أحقّ هو أو باطلء قال الخطابي: ولهذا قيل زعموا مطيّة 
الكذيب: 

وفى الكشاف: إن هذا الخبر أي الوارد بعد الزعم على ما فسّر التفتازاني - 
كلام غير موثوق به. لأنّ الزعم هو القول بغير تبيّن ولا تثبّت» وعن شريح القاضي: 
لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا. 

ويقال: زعم زعماً غير مزعم أي قال قولاً غير مقول صالح وادّعى ما لا 
)١(‏ النهاية ؟: 1٠‏ -", لسان العرب 1: 11 / زعم. 
(1) راجع مجمع البحرين / زعم. 
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يمكن, وقول الكقّار: «أوتسقط السماء كما زعمت عليناكسفاً ١»‏ يحتمل إرادة أكثر 
المعانى المذكورة. وقوله تعالى: لإزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا»”'' أي اعتقدوا, 
وفى الحديث: (كل زعم في القرآن كذب)”" ويقال أيضاً زعم بالكسر ‏ يزعم 
كعلم يعلم أي طمع. 

و(الحقٌ) خلاف الباطل. ويستعمل بمعنى الصادق والثابت والمطابق للواقع 
والموافق له ونحو ذلك. قيل: الخبر أو الاعتقاد إذاكان مطابقاً للواقع كان الواقع 
أيضاً مطابقاً له. فمن حيث انّه مطايق للواقع _بالكسريسمّى صادقاً. ومن حيث 
انه مطابق له ا - يسمى حقّأ ورا ايد بالفدر حا روي اف 


ا 

والحقّ في الأصل مصدر قولك حقّ الشيء -من باب ضرب وقتل -إذا وجب 
ودر اح مد 00 ريل ستيه لماو رده لجيه 
مفعولة أي كلمة أ و لفظة مثبتة في محلها لالسطل نط ابيا د ياد 
اليم إذا تيفّنته وجعلته ثابتاً لازماً. وحققته دبالتتميل جتنيف [لسنالقة ريق لذ 

أن يفعل له كذا يجوز فيه قراءة حقّ مجهولاً ومعلوماً . لما ذكر من جواز استعماله 
متفُدباً ولازما: 

و (العهد) بفتح العين الوصيّة. ونقول: عهدت إليه عهدا من باب علم _إذا 
وصيّنه. ومنه الحديث: (تمسّكوا بعهد ام عبد)!؛) أي ما توصيكمبه وتامرك: 
والمراد من أمّ عبد أمّ عبدالله بن مسعود. 

(0 الاسراء: ؟5. 
(1) التغاين: 7 


) لكاي لاتما ٠‏ عنه البحار ؟/: 0 


وفي حديث علي (عليه السّلام): (عهد إليٍّ النبى الأُمّي)'" أي أوصى, ولد 
تعالى: «ألم أعهد إليكم»”" أي ألم أوصي أولم أقدّم إليكم, ومنه اشتق العهد الذي 
يكتب للولاة, ولعلّه مصدر بمعنى المفعول أي المعهود الذي عرف وعهد. 

وعهدته بمكان كذا أي لقيته, ٠‏ وعهدي به قريب ملقاتي له. والتعهد بالشيء 
التحفظ به وتجديد العهد به واصلاحه. 

ومنه قولهم: عهدة هذا الأمر عليّ أى ماكان فيه من عيب فتعهّده واصلاحه 
عليّ. وبرئت من عهدة هذا العهد أى مما أدرك فيه من عيبء أي ما أدرك فيه من 
درك فليس إصلاحه عليٌ. 

ويطلق العيه على البميزن والنوئق::والانان: والحفاط, والدينة ورعيارة 
الترعة: ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعانى. وفى حديث 
الدعاء: (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت)”" أي أنا مقيم على ما عاهدتك 
عليه من الايمان بك, والإقرار بوحدانيّتك لا أزول عنه. 

و (البقيّة) من الرجل ما يخلفه فى أهله فعيلة من بقى يبقى بقاء بمعنى الباقية 
فما يبقى من الشيء. أو من آثاره ولزازقه ولحو ذلك فهي بقيّة. قال تعالى: إن آية 
ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة ممّا ترك أل موسى وآل هارون»!؟) 
وكانت هذه البقيّة مما تكسر من الألواح التى كتب الله لموسى. وعصا موسى 
وثيابه. وعمامة هارون. 

وقوله تعالى: إبقيّت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين74* أي ما أبقى الله لكم من 
الحلال ولم يحرّمه عليكم فيه مقنع ورضى فهو خير لكم. أو انّ المراد من بقيّة الله 
تعالى أحكامه الياقية بينهم ممّا لم ينسخه. 


.586 النهاية :5157 لسان العرب 418:5 / عهد. البحار 54: 76ح‎ )١( 
٠١ (1)ايس:‎ 

(5) النهاية ؟: 571 ولسان العرب 5: 118 /عهد. والبحار 591:85 ح7. 
(1) البقرة: 11/8. 


(ة)هود:856, 


شرح الخطبة ا لا “مه عي الس خى 7 كس بات اك ممم يا لا.ة 


ورققة نكا (أصلئ انا ليهاو الد)يين امعة كينان» احتيوهنا لدوم والنالن 
القرآن. وهما الثقلان المشهوران حيث قال: (إّ ي تارك فيكم الشقلين كنات الله 
وعترتى أهل بيتى, و إن شك بهي ااه قرا أبدا: احلاهما اكور من دكن 
وهو كتاب الله فإنه حبل ممدود من السماء إليكم طرف منه بيد الله والآخر 
بأيديكم)0", 

قولها (عليها السّلام):(استخلفها عليكم) أي جعلها خليفة من جانبه ونائياً عنه 
عايكي وفيكم, يبيّن لكم الأحكام والفرائض والسنن والآداب. ولكن بتفسير 
الفترة وتفيز أهل ريك العيمة: 

والمراد من كتاب الله الناطق هنا هو القرآن الصادق, و! نكان قد يطلق كتاب 
اله الناطق علئ علي (عليه السّلام), أو على مطلق العترة بجعل القرآن كتاباً 
صامتاً , وهوهنا وإنكان صحيحاً في نفسه ولكن الظاهر بقرينة الكلمات الأآتية هو 
الصامت. ولا ينافيه الوصف بالناطق فإِنٌ الصامت أيضاً ناطق بالأحكام. وفيه 
تبيان كل شىء من الحلال والحرام, ولا رطب ولاايابس إلا فى كتاب مبين من 
علوم الأولين والآخرين. وإن حجب عن فوائده الشريفة الواضحة, ودلائله 
الساطعة اللامعة من ختم على سمعه وقلبه. وجغل غشاوة على بصره. 

وقولها (عليها السّلام): (كتاب الله) مبتدأ مؤْخّر, وزعيم فعيل مضافا إلى الحقّ 
خبر مقدّم, أي انّكتاب الله الناطق وهو القرآن الصادق زعيم حقٌ لله فيكم, أي هو 
كفيل الحقّ بينكم من اتبعه هدى, ومن تخلّف عنه غوى. 

وقولها (عليها السّلام):(عهد وبقيّة) معطوفان على زعيم أي القرآن أيضاً عهد 
ووصيّة قدّمه الله إليكم. وهو بقيّة منه تعالى أو من نبيّه (صلَّى الله عليه وآله) جعلها 
خليفة عن نفسه أو عن نبيّه عليكم. وهو المعجز الباقي إلى يوم القيامة, 
المستمرٌ باستمرار الشريعة» من تدبّر فيه ميّر بين الحق والباطل وفرّق بينهما بقول 


.١ ١-٠٠١4 


ةب ١‏ 0 سي اطام انا او امع اح مرا تو م ات د27 ب اللتهة الننضاء 


فاصل. بل هو ايات بيّنات لا يخفى حالهاء «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها»ج7". 

قال علىّ (عليه السّلام) في النهج فى وصف النبى (صلَّى الله عليه وآله): (إلى 
أن بعثه الله سبحانه لانجاز عدته. وتمام نبوّته. مأخوذاً على النبيّين ميثاقه, 
مشهورة سماتهكريماً مبلادة:وأهل الأرض يَوَمَئدٌ ملل معفة قه. وأهواء منتشرة, 
وطرائق متشئّة إلى قوله (عليه السّلام):-فهداهم به من الضلالة, وأنقذهم بمكانه 
من الجهالة, ثم اختار سبحانه لمحمّد (صلَّى الله عليه وآله) لقاءه. ورضى له ما 
عنده. فأكرمه عن دار الدنياء ورغب به عن مقارنة البلوى, فقبضه إليه كريماً 
وخلّف فيكم ما خلفت الأنبياء في اممهاء إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح. 
ولا علم قائم, كتاب ربكم مبيّنا حلاله وحرامه. وفرائضه وفضائله. وناسخه 
ومسو خم ور مودو اتمسونه دوعا كه وعير وار امدالة مويله ومحدؤدى 
ومحكمه ومتشابهه... الخ)!". 

وضبط الفاضل المجلسى (رحمه الله) هذه الفقرة الشريفة هكذا: (زعمتم حق 
لكم) بصيغة الماضي فيهماء وفسّره بقوله: أي زعمتم انّ ما ذكر ثابت لكم. وتلك 
الأسماء صادقة عليكم بالاستحقاق. 

ثم قال ما لفظه: ويمكن أن يُقرأ على الماضى المجهول. وفي إيراد لفظ الزعم 
اشعار بانّهم ليسوا متصفين بها حقيقة. وإِنْما يدّعون ذلك كذباء ويمكن أن يكون 
عق لكو احيلة ري يناه أي زعمتم أنَكم كذلك, وكان يحقّ لكم وينبغي أن 
تكونوا كذلك لكن قصّرتم. وفي بعض النسخ: وزعمتم 0 لكم فيكم وعهد. وفي 
كتاب المناقب القديم: (زعمتم أن لا حقّ لى فيكم عهدا قدّمه إليكم). فيكون 
عهداً منصوباً بأذكروا 00 الكشف: (إلى الأمم حولكم لله فيكم عهد)!", 


.5] محمد:‎ )١( 
.5١5 1:1 عنه البحار‎ ١ نهج البلاغة الخطبة:‎ )١( 


(؟) البحار 19: 1601 / في شرح ألفاظ الخطبة الفاطميّة (عليها السّلام). 


فيكون حولكم متعلّقاً بالأمم أي الأمم الكائنين حولكم أي بعدكم. فيكون لله 
فيكم عهد) جملة مستقلّة تامّة, وبقيّة عطفاً على العهد. فحينئذٍ يمكن أن يكون 
المراد من العهد ما أوصاهم به فى أهل بيته وعترته, ومن البقيّة القران. فيكون 
كتاب الله الناطق ناظراً إلى العهد. والقرآن الصادق ناظراً إلى البقيّة. على طريق 
اللف والنشر المرتب. 

وفى رواية ادو أبي طاهر: (وبقيّة استخلفنا عليكم. ومعنا كتاب الله)!", 
فيكون المراد بالعهد ما أوصاهم 3 في العترة, ومن البقيّة نفس العترة, والصحيح 

من النسيخ والمعانى ماقدّمنا إليه الإشارة. 

و (القرآن) هو التنزيل العزيز, والكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر, 
نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين ليكون من المنذرين بلسان عربيّ 

وهو فى الأصل مصدر كغفرانء سمّى به كلام الملك المنّان بعد جعله بمعنى 
التفعول من قراث الكتات قراءة أي تلوتةة أو بمعنى الفاعل مسن قرأت شتات 
الأمور أي جمعتها وضممتها. لأنّ القرآن يُتلى أبداً بين الأمّة إلى يوم القيامة في 
آناء الئل واطراف النهاز لتحصيل المقوية والتديز والاتقيسان أو لمعه السبور 
بعضها مع بعض وضمّها كذلك. 

أو لجمعه القصص, والأمر والنهى. والوعد والوعيد وغير ذلك, أو لجمعه ثمرة 
جميع العلوم وآثارهاء أو لجمعه نفس جميع العلوم وأحوال كل شيء ممّاكان وما 
يكون. إذ لا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين؛ وفيه تبيان كل شىء وتفصيله. 

ويجوز فى المعنى الثاني جعله يمعنى المفعول أي المجموع لأنَّ الله تعالى 


١١١ كشف الغمة ؟:‎ )١( 
.15 (؟).بلاغات النساء:‎ 


جمعه. فهو مجموع له ومجموعة أحكام الله قال الله تعالى: «إنّ علينا جمعه 
وقرآنه»(3,. 

ويجوز جعل العطف حينئزٍ للتفسير. ويجوز المغايرة بجعل القرآن بمعنى 
التلاوة. لقوله تعالى فى الآدية: ط«إفاذا قرأناه فاتيع قرآنه4'" قال ابن عباس: أي فاذا 
تناه بالقراءة فاعمل بما ببتناه لك'", وقيل: : معنأه ان علا مض مرق 
واثبات قراءته فى لسانك. فاذا قرأناه أي إذا قرأه جبرئيل من جانبنا فاتبع قراءته, 
موعل قراءة جبرثيل قراء بده 

وبالجملة قد يقال : قرأت ت الشيء -من باب منع عدن م ود 
إلى بعض. ومنه قولهم: (ما قرأت هذه الناقة سل قط. وما قرأت جنيناً)!4 أي لم 
تضم رحمها على ولد. : 

وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا بمعنى جمعته قال أبو عبيدة: وبه سَتى القراق 
لأنْه يجمع السور ويضمّها. وقد يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآنا أي تلوته. قيل: 
وهو مأخوذ من المعنى الأُوّل لأنّ القارئ يجمع الحروف والكلمات بعضها مع 
بعض في التلاوة. 

وفلان قرا عليك السلام وأقرأك السلام ؛ بمعنى أي أبلغك إيّاه وقيل: لو أبلغه 
السلام بلسانه فيقال: قرأ (عليه السّلام) من المجرّد. ولو أبلغه بكتابه فيقال: أقرأه 
السلام. 

وفي الأساس: تقول: اقرأ سلامي على فلان, ولا تقول: اقرأه متّى السلاه!©. 

وفي المجمع: فلان يقرئك السلام قيل: أي يحملك على قراءة السلام قال 
ل 


.١ ,/ القيامة:‎ )١( 

(؟) القيامة: 18. 

() لسان العرب 78:1١‏ /قرأً. 

(4) راجع لسان العرب 78:1١‏ /قرأ. 

(4) أساس البلاغة للزمخشري: 575١‏ /قرا. 


السلام ويرده. كما إذا قرا القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأنى فلان أى 
حملض على 51 1ه او شليف ومقة: :ا عراه التين !ضاي الله عليه ر الها حيس عله 
مجده) أى دل أررتجنة :فى قرادنة ذلك ركيل: أقراء ليك أ أناره ليك 
واقرأه منّى السلام أي بلّغه سلامي. ويقرئك السلام أي يبلّفك السلام ويتلوه 
عليك30". 

وقوله تعالى: «فاقرؤا ما تيسّر من القرآن»١'‏ قيل: دلّت الآية على وجوب 
قراءة شىء من القران. فيصدق دليل هكذا قراءة شىء مد القبرا وه واتضي بزل 
شىء من القران فى غير الصلاة بواجب. فيكون الوجوب في الصلاة وهو 
المطلرتث. 

وأورد عليه أن الكبرى ممنوعة؛ وسند المنع انّ الوجوب إمّا عينى ولا إشعار 
به فى الكلام, أو كفائيٌ فعدمه في غير الصلاة ممنوع. بل حاحب اناو درن 
المعجزة. 

وأجيب بان المراد الوجوب العينى, إذ هو الأغلب في التكاليف. وهو المتبادر 
عند الاللاى: وقيل «المراه بالئزانة سين السلا سمية الى رضن أجتراقة. 
وعنى به صلاة الليل ثم نسخ بالصلوات الخمس, وقيل: الأمر فى غير الصلاة لكنه 
على الإستحباب, واختلف في أقلّه. فقيل: أقلّه في اليوم والليلة خمسون آية, 
وقيل: مائةء وقيل: مأتان. وقيل: ثلث القرآن. قوله: «وقرآن الفجر»”" أي ما يُقرأ 
فى صلاة الفجر, والمراد صلاة الفجر0. 


ويقال: أقرأه القرآن فهو مقرئ, ومنه: «سنقرئك فلا تنسى07»6. وأصل الاقراء 


)١(‏ مجمع البحرين /قراً. 

(؟) المزمل: 0 

(؟).الاسرا: 74. 

(4) راجع مجمع البحرين /قرأ. 
(0) الأعلى: 1. 


الأخذ على القارئ بالإاستماع لنقويم الزلل. والقارئ هو التالى أي سنأ خذ 
غليك قراءة النران قاذ تبي ذلك: ومعناه سيقرا عليك خير كيل بامرنا فتحفط وله 
تكياة: 

والنسيان هو ذهاب المعنى عن المدركة والحافظة معاً. فيحتاج إلى تحصيل 
جديد., والسهو ذهابه عن المدركة دون الحافظة فيتفطن به بالتذكر. والذكر -بضم 
الذال ‏ خلافهماء وهو التذكر القلبى, بخلاف الزكر_بكسر الذال_للذكر اللسانى. 

وقوله تعالى: إاقرأ باسم ربك الذي خلق»١"أكثر‏ المفسرين على أنّ هذه الآآية 
أوّل ما نزل من القرآن. ويدلٌ على ذلك حديث الباقر (عليه السّلام) قال: أوّل ما 
نزل من القرآن: (بسم الله الرحمن الرحيم. قرا بياجع .رتل )١و‏ اخرة (إذااهاء تصر 
الله)". وقيل: أوّل ما نزل (يا أَيّها المدثّر). وقيل: فاتحة الكتاب. 

وقيل: ومعنى اقرأ الأوّل أوجد القراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به. 
كما يقال: فلان يعطى أي يوجد الإعطاء من غير اعتبار تعديته إلى المعطى. 

قال بعض المحققين: وهذامبنى على أنّتعلّق (باسم ربّك) باقرأ الثاني ودخول 
الباء للدلكلة على التكر ين والدؤاء, كقرلك: حلت الختطاء واختدت بالخطاء 
والااحسق أاقرا الأول والثاني كلاهما منرّلان منزلة اللازم أي افعل القراءة 
وأوجدهاء والمفعول محذوف في كليهما أي اقرأ القرآن, والبا- للاستعانة أو 
الملابسة أي مستعينأباسم اثهريّك ,أو متب كا 00-0 بهء هكذاذكر فى المجمع'". 

وفى الحديث: نزل القران أربع أرباع: ربع فيناء وربع فى عدوّناء وربع سنن 
وأمثال. وربع فرائض وأحكاء!؟. وزاد العيّاشي: ولناكرائم القرآن!". 


.١ العلق:‎ )١( 

(؟) اليحار 97: 4ح ١‏ عن عيون الأخبار. ل افاي داه 

(؟) مجمع البحرين /قرأ. 

(4) تفسير فرات: 17ح ١‏ وانأويل الآيات: ١‏ عنه البحار 1؟: 6١ح ,١‏ والصاني 11 
(6) تفسير العيّاشي ١‏ لحاءعنه البحار ١١4:91‏ ح١,‏ والصافي حدق 


شرح الخطبة ا 0 ل ل ا عد ا ا 6 ؟ذم 


وفى خبر الأصبغ عن علي (عليه السّلام): نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفى 
عونا وتلك سن وأمثال: وئلكفرائض وأحكاء أ ْ 
وف خبر آخره ائلث قبناوفى أحتائنا.وتلث فى أعدائنا وعد و من كان قبلنا: 
وثلث سنّة ومثل, ولو أنّ الآآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية 
لعارقى :سن القرا وش ىك ولك القران يمري أوله علق روما دانت السازات 
والأرضء ولكل قوم آية يتلونها هم منها فى ا 
وللقرآن أسماء كثيرة كالكتاب. والنور, والضياء. والذكر. والإمام وغير ذلك. 
ومن جملتها الفرقان سمّى به لأنّه فارق بين الحقّ والباطل والحلال والحرام, 
فإنّكلّ ما فرّق به بين الحقٌّ والباطل فهو فرقان, ومنه قوله تعالى: 9ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان746". 
وقيل: سمّى بالقرآن باعتبار كونه جملة واحدة مجموعة. وبالفرقان لكونه 
ف قطنا مطوقة والمنور والاياتوالانتاك والتضص والشكاياك وغير؟ لك 
5 صنوف الأمور المتفرّقات. 
وقيل: يطلق عليه القرآن لما مرّء والفرقان لكونه نازلا بالنجوم والأقساط.كما 
يشير إليه قوله تعالى: «#وقال الذين كفروا لولا نُرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً8©», و «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
1 تشسير المقاشي ١:اح‏ عنه البحار؟ ١14:6‏ ؟. والصافي 14:1. وفي الكافي 771/:7ح ؟. 
(1) تفسير العيّاشي ٠١ :١‏ ح/. عنه البحار ؟1: 6١١ح‏ 4, والصافي :١‏ 1؟. 
(©) الأنياء: 8غ. 
أقول: وقال تعالى أيضأ في سورة الأنفال: 79 «يا أيّها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقاناً» . 
ندل هذه الآية الكريمة على أنّ المؤمن إذا اتقى الله حقّ تقاته. ألهمه الله تعالى وألقى في قليه ما يفرّق 
بين الحقّ والباطل. فيسلك سبل الرشاد ويترك سبل الضلال بالهام من الله تعالى. ولذا ترى أنّ المنقي 


الصادق يكون دائماً على الصراط المستقيم ولا تغويه الفنن ولا تلتبس عليه الأمور. 
(؛) الفرقان: ؟5. 


ونزلناه تنزيلاًع7. 

وورد: أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر من عند الله سبحانه إلى 
البيت المعمور فى شهر زمضان الذى أنزل فيه الثرآن؛ هدى للناس وبيّنات من 
الهدى والفرقان ‏ ولذا سمّى بالقران ثم نزل من البيت المعمور إلى النبي 
اصلى الله خَليه واله) بالتجوه والأقساط فى عرض ثلاث وعشرين سنة, أو في 
عرض عشرين سنة على اختلاف في الأخبار, ولذا سمّي بالفرقان. 

وأكلباله نزلة» الروع الأمين إلى قلبةالرسول المنين, كما فى القران التبي 
وهو البيت المعمور. ثم خرج منه إلى لسانه تدريجاً فى عرض مدّة البعئة ليكون 
من المنذرين بلسان عربيّ مبين؛ وورد أيضاً أنّ القرآن جملة الكتاب, والفرقان 
المحك الراعين العمل يد 

و (الساطع) من سطع الصبح بسطع سطوعاً كمنع أي ارتفع. وكذلك الغبار 
والرائحة, فالنور الساطع هو اللامع المرتفع, والسطيع اضيع: والأما من السطع 

-بالتحريك_بمعنى طول العنق. والساطع أيضا وَل ما ينشقّ من الصبح مستطيلاً. 
ومنه حديث ابن عباس: كلوا واشربوا ما دام الضوء ساطعاً". 

و (اللامع) من قولهم: لمعت الشيء -من باب منع لمعا ولمعاناً أي اختلسته. 
ويطلق لخفق النور واضطرابه من جهة قوّته حيث انه يكاد يخطف بالأبصار. كما 
يقال: لمع البرق أي أضاء. والتمع مثله. 

ومنه الألمعي من الرجال للذكي المتوقد. ويلمع للسراب» والميلكم للتخيل 
الذي يكون في جسده بقع يخالف سائر لونه. : نم أطلق الأّمعة بضمّ اللام -إسماً 
منه لكلّ بياض أوّلاً أو بعد ما جعلت اسم للقطعة من النبت والكلاء يأخذ في 
اليبس لكونه بيضاء بالنسبة إلى ما حولهاء ثمّ تطلق من جهة المشابهة على قطعه 
(١)الاسراء:‏ 5 .١6١‏ 


(1) معانى الأ خبار:185., عنهالبحار :0١ح ٠١‏ وفى تفسيرالعيّاشى ١:1ح‏ 7 والكافي ,.]1١:7‏ 
(؟) النهاية ؟: 1776 لسان العرب 508:5 /سطع. 


قن التقاق يعييع نابسة عدت الفسل: لفدم :واصول الماء انها تشبيها باللمعة من النيت: 

قولها 1 «بيّنة بصائره, منكشفة سرائره... الخ». 

(البتتة) مي الواضحة من بان بيين إذا ظهرء وأصل بيّن على فسيعل إلا ان 
البيّن يائيّ والسيّد واويّء إلا أن يجعل البيّن من البون فيكون هو أيضأ واويا. 

و (البصائر) جمع البصيرة. وقد مرّت الإشارة إلى معانى مادّة اللفظين, 
والمراد من البصيرة هنا هو سبب البصيرة وهو الحجة, كما قال تعالى: «إقد جاءكم 
بصائر من ربكم»7" أي الحجج البيّنات والدلالات الواضحات,. يعني انّ الحجج 
الموجودة في القرآن فى بيان الأصول والفروع مما يتعلّق بمسائل المعرفة 
والعبادة المطلوبتين من خلق الجنّ والانس واضحة غير خفيّة, فلا يشتبهنٌ عليكم 
الأمر فى تلك القضيّة. 

وان قذكا عقا أفاء اله غكل رمكولة اذا نشاف هيل ولا ركتات واه 
(صلَّى الله عليه وآله) أعطانيها بحكم آية ذوي القربىء وكذا الأمر فى أمر الخلافة 
لقوله تعالى: 9إنّما وليكم لله ورسوله والذين آمنواه”" وقوله تعالى: «#قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودّة في القربى 76" وغير ذلك من الأمور التى بيّنت فيها الحجّة. 
واتضحت بها المحجّة,. ليهلك من هلك عن بيّنة. ويحيى من حي عن بيّنة. 

و(السرائر) جمع السريرة وهىي النيّة الخفيّة والملكة الباطنيّة. فعيلة بمعنى 
مفعولة كما قيل فى قوله تعالى: «إيوم تبلى السرائر»!؟) أي تختبر السرائر. وهى ما 
أسرَ فى القلوب من العقائد والنيّات وغيرهاء أو ما خفي من الأعمال. ‏ / 

وقال الشيخ أبو على: السرائر أعمال ب: بنى آدم» والفرائض التى جيك قلي 
وهي سرائر في العبد. تختبر تلك السرائر يوم القيامة حتى يظهر خيرها وشرها. 
)١(‏ الأنعام: 4 .2١‏ 
(") المائدة: 6ة. 
(؟) الشورى: 77. 
(؛) الطارق: 9. 


اكك 0 ا فب قاض كحي لممو نيك + اللقعة السضاء 


وعن معاذبن جبل قال: سألت النبى (صلَّى الله عليه وآله) ما هذه السرائر التى 
تبلى بها العباد يوم القيامة, قال: سرائركم. أي هى أعمالكم من الصلاة. والزكاة. 
والصيام. والوضوء. والغسل من الجنابة؛ وكلٌ مفروض. لأنّ الأعمال كلّها سرائر 
خفيّة. فإن شاء قال: صلّيت ولم يصلء وإن شاء قال: توضّأت ولم يتوضّأ. فذلك 
قوله تعالى: «إيوم تبلى السرائر»!". 

وعن الحسن انه سمع رجلاً ينشد قوله: 
سيبقى لها فيٍ مضمر القلب والحشا١‏ سرائر ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عمّا في السماء والطارق. أي عن قوله تعالى: يوم تبلى 
السرائر : فما له من قوّة ولا ناصر»(". «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى6(". 

والمراد بسرائر القران المطالب الدقيقة. والمقاصد الخفيّة المضمنة فيه مما 
يتعلّق بالأمور الدينيّة. والمعارف اليقينيّة. وسائر الوقائع والحوادث الكونيّة 
الزكا كةو الدهرنه و السروفة يد 

والحاصل جميع دقائق الأحكام التشريعيّة والتكوينيّة, والمراد بانكشاف 
شرائرة وضولعها عند حملة القران وأهله لا مطلقاء أو المراد' انها قابلة للكشفن 
يكشفها أهله لمن يشاء ويريدإذا كان قابلاً لها. إذ لا يكشف السّر إلا لأهله, ولا 
يوضع الشيء إلافى محلّه. 

وبرضع عناصل فتن لبمار إلى زاو تلاك القرا و تونظونالسيفة ار 
السبعين, أو السبعماثة, أو أكثر في مقابل ظواهر القرآن. والمراد من ظواهره هو 
الظاهر بالمعنى الأعجّ الشامل للنص والظاهر بالمعنى الأخصّ الذي هو الراجح 
المطلق المسمّى بالمحكم. وقد مرّت الإشارة إلى بعض ما ينفع فى هذا المقام 


)١(‏ مجمع البيان سورة الطارق. ومجمع البحرين /سرر. 
ف الطارق: كت 5 5 


فو الحج: 3 


1 (التجلّى) هو الإتضاح أي الوضوح والجلاء بنفسه, وقد مر معنى المادة, 
وليس المراد هنا المطاوعة إذ ظواهر القرآن بأنفسها ظاهرة بلا حاجة إلى أن 
يظهرها غيرها لعدم الخفاء فيها أوَلاً. وذلك نظير قوله تعالى: إفلمًا تجلّى ربّه 


للجبل ١١»‏ وقول الشاعر: 


فإنّ التجلّى فى نحو ذلك ليس بمعنى قبول الجلاء بحسب ظاهر النظرء وانّما 
يقال في المطاوعة فيه الإنجلاء لا التجلّي. ويجوز اعتبار معنى المطاوعة هنا بأن 
يقال: إن لله جعل ظواهر القرآن من ابتداء الأمر ظاهرة جالية. فصارت متجأية 
منجلية, أو ان العلم بالوضع اللغوي والعرفي صار سبباً لظهور معانيها. حيث قال 
تعالى: «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبيّن لهم »7". 

وظاهر معنى الظواهر هو تنزيلاته فى مقابل تأويلاته, ومحصّل المقصود ان 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا عيب, ولا إشكال فيه ولا شيهة من حيث ظاهره 


(١)الأعراف:‏ 117. 
(1) هذا البيت مطلع القصيدة الغديريّة المعروفة للحاج ملا على الخوئي النجفي (قدّس سرّه) المتوفي عام 
٠١6٠‏ هق. واليك بعض أبياتها تيمّتاً ونير كاً: 


(©) إبراهيم: 4. 


علّة الكون ولولاه لما 
فلك في فلكِ فيه نجوم 
أسد اله إذا صال وصاح 
كل من مات ولم يعرفه 


خسلّه بتر هاله ولو 


ربئه فيه تجلى وظهر 
كان للعالم عين وأثر 
من عقول ونفوس وصور 
صدفٌ فى صدفٍ فيه 00 
ع ايد 
بغضهمششأً ناروسقر 
موته موت حمار وبقر 
تحمداته وانتن وشكتز 
شرب الخمر وغنّى وفجر 


وباطنه. (هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب). 

و:(الأفقباظ) من القيظة ببالككسن مهت مسح الخال أوقت تددن الخال 
الموجود في الغير بما نالء وهو حسد خاصٌ إسماً من غبطته غبطاً كسضربته إذا 
تعتية مغل ماله من بحنشن الخال مق غير أن ترسدعته الزوال. 

وفي الحديث: (أقوم فى مقام يغبطنى فيه الأوّلون والآخرون)'" والمراد منه 
المقام المحمود المذكور فى قوله تعالى: «إومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن 
يبعثك ربّك مقاماً محموداً»7". 

والغبطة جائزة فإنها ليس بحسد محرّم» وهو أن تريد زواله عنه. والمؤمن 
يغبط ولا يحسد. وللحسد مضارٌ باطنيّة وظاهريّة. ووردان الحسد يذيب الإيمان 
في القلب كما يذوب الملح في الماء. وان الحسد يحبط الحسنة, وان الحسد يذيب 
الجسد ونحو ذلك. والمؤثّر منه فى إذابة الايمان واحباط الحسنة ونحوهما هو ما 
إذا ظهر:واعمل لأمااسه مثه بالعدة. 

وعليه حمل قوله (صلّى الله عليه وآله): رفع عن أمتى تسعة: السهو, والخطأً, 
والنسيان. وما استكرهوا عليه وما اضطرٌّوا إليه. والطيرة. والحسد. والوسوسة فى 
التفكّر في الخلق مالم ينطق بشفة!". أي رفع عن أمتى مؤاخذة هذه السسفت أو 
اثارها مطلقاً ظاهريّة وباطنيّة. 

وفي الحديث: من يزرع عير يحصد غبطة داك فرحاً وسروراً - ومن بزرع 


شر يحصد ندامة!). 


وفى الحديث القدسي: المتحابّون في حلالى لهم منابر من نور يغبطهم 

.7ح١7١7:47 البحار‎ )١( 

(1)الاسراء: 9/. 

(*) الخصال: 1107 ؟ باب 4. والتوحيد: 707 ح 1 1, عنهما البحار 0: 7-7 ح 5 .١‏ ومن لا يحضره الفقيه 
ح؟15, والكافى 177:1 ح؟. 

(4) الكافي 1: 4048 ح15, والبحار /7: الالح .١‏ وأمالي الطوسي: 477 ح537١٠.‏ 


شرح الخطية .... 521500 3 “ب 1 10 1[1[1 2111111111 14اة 


النيتون0, 

قال بعض شرّاح الحديث: كلّ ما يتحلّى به الرجل من علم وعمل فله عند الله 
منزلة لا يشاركه غيره. وإن كان له من نوع اخر ما هو أرفم قدراً فيغبطه بأن يكون 
له مثله مضموماً إلى ماله فالأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من دعوة الخلق 
وارشادهم؛ واشتغلوا به عن العكوف على مثل هذه الجزئيّات والقيام بحقوقها. 
فإذا رأوهم يوم القيامة ودّوا لوكانوا ضامّين خصالهم إلى خصالهه”". 

وبالجملة يقال: غبطته بما نال أغبطه غبطأ وغبطةٌ واغتبط هو كقولك منعته 
فامتنع وحبسته فاحتبس. قال الشاعر: 
وبينما المرء في الأحياء تمُغتبطً إذاً هو الرمسٌ تَعْقُوهُ الأعاصيرٌ 

قال في الصحاح: أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء أي مغبوط, قال: والإسم 
الغبطة وهو حُسن الحال. » ومنه قولهم: (اللّهُمَّ غبطاً لاهبطأً) أي أسألك الفبطة أي 
منزلة يغبط عليها. أو دوام الغبطة وحسن الحال. ونعوذ يك من منازل الهبوط 
والضعة, أو أن نهبط عن حالنا" فالباء فى المغتبطة الواقعة فى الفقرة الشريفة 
مكسورةة والباء ف (له) للسكفف. 7 * 1 

و (الأشياع) وهو فاعل قولها (عليها السّلام): (مغتبطة) بمعنى الاتباع جمع 
الشائع كالاشهاد فى الشاهد, او هو جمع الشيع جمع الشيعة. فهو جمع جمع لها, 
والشيعة إسم جنس يقع على القليل والكثير بمعنى الفرقة. 

قال تعالى: لإلننزعنّ من كل شيعة أيهم أشدّ على الرحمان عتيّاً»!؛) وشيعة الرجل 
أتياغة واتصنار وين التسابحة بست العاعةووينه العا (وشايقة وينابفت 
وتابَعتْ على قتله)0. 


)١(‏ مجمع البحرين / غبط. 

(؟) راجع مجمع البحرين /غبط. 

() الصحاح 7: ,1١١47‏ ولسان العرب 3٠‏ /غبط. 
(4) مريم: 15. 


(0) من فقرات زيارة عاشوراء. 
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ويقال: شايعه أي والاه. وأصله من شاع يشيع شيوعاً وشياعا إذا طهر 
ويتعدّى بالحرف وبالألف فيقال: شعت به وأشعته إشاعة, قبل: والشيعة كلّ قوم 
5 واحد يتبع بعضهم بعضاً. 

وفى النهاية: أصل الشيعة الفرقة من الناس, ويقع على الواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والمونّث بلفظ واحد ومعنى وأحد, ولقد غلب هذا الإسم على من 
يزعم أنه يتوالى عليّاً وأهل بيته (عليهم السّلام) حتى صار لهم إسمأ خاصّاً. وإذا 
قيل: فلان من الشيعة عُرف انّه منهم. وفى مذهب الشيعة كذا أي عندهم, إنتهى"". 

وقوله تعالى: «إوإنّ من شيعته لابراهيم 74 قيل: أي وإِنْ من شيعة نوح إبراهيم 
يعني أنه على منهاجه وسنّته في التوحيد والعدل واتباع الحقّ. وقيل: إن من شيعة 
محمد (صلَّى الله عليه وآله) إبراهيم, أو من شيعة علي إبراهيم (عليه السّلام). كما 
قال تعالى: «انَا حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون4'" أراد من ذرّيتهم من هو أب 
لهم؛ فجعلهم ذرٌيتهم وقد سبقوهم. 

وروي أنّ النبى (صلَّى الله عليه وآله) جلس ليلاً يحدّث أصحابه فى المسجد 
فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلّوا علي ثم صلّوا عليهم. وإذا ذكرتم 
أبى إبراهيم فصلّوا عليه ثم صلّوا عليّ. 

قيل: يا رسول الله بما نال إبراهيم ذلك؟ قال: اعلموا ان ليلة عُرج بي إلى السماء 
ا السماء الثالتة نصب لي منبر من نورء فجلست على رأس المنبرء وجلس 

براه أعلبة الكتلاة) تعنم يدريعة وجلس جميع الأنبياء الأولين حول المنبر. 
ا 
فقال إبراهيم (عليه السّلام): يا محمّد هذا أي نبيَ معظّم, وأىّ ملك مقرّب؟ 

قلت: لانبيّ معظّم ولاملك مقرّب. هذا أخي. وابن عمّى. وصهري. ووارث 
)١(‏ النهاية 7؟: 019, لسان العرب 7: 508 / شيع. 


(؟) الصافات: 87. 
() يس ١غ.‏ 


شرح الخطبة اأكم 


علمى علىّ بن أبى طالب. قال: وما هؤلاء الذين حوله كالنجوم؟ قلت: شيعته. فقال 
إبراهيم (عليه السّلام): اللّهم اجعلني من شيعة علىّ؛ فأأتى جبرئيل بهذه: (وإنّ من 
شيغته لابراهيه» 0017 

ويجمع الشيعة على الشيع. قال تعالى: «أويلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض74", (إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأوّلين!) أي في فرقهم. 

وفي المصباح: إن الشيعة تجمع على الثشيع. ويسجمع ججممع الججمع على 
الأشياع!0. 

وقوله تعالى: «ولقد أهلكنا أشياعكم ١!»‏ أي اشباهكم ونظراؤكم فى الكفر. 
وقوله تعالى: إكما فعل بأشياعهم من قبل76" اي يأمثالهم من الشيع الماضية. 

ولا يخفى انّ الأشياع هنا بمعنى الفرق أيضأً, نما المعنى المذكور من جهة 
الإضافة وجعلهم فرقهم, إذكون الفرق السابقة فرقهم أي منتسبة اليهم انّما هو من 
جهة مشابهتهم لهم. 

وأصل جميع المعاني السابقة فى هذه المادّة من الشياع. وهو الحطب الصغار 
التى تشتعل بالنارء.وتعين الحطب الكبار على ايقاد الناره فاستعمل منه الشيعة فى 
قوم اجتمعوا على أمر فالقوم كالحطب الصغار والرئيس بينهم من الحطب الكبار, 
وأصل الجمع من الشيوع بمعنى الظهور. 

وفي الأخبار ان الشيعة ماخوذة من الشعاع. ومنه شيعة ال محمّد 
(صلَّى الله عليه واله). كما ورد انهم سمّوا شيعة لأ نهم خلقوا من فاضل طينتناء أو 


.47 الصافات:‎ )١( 

(1) مجمع البحرين / شيع. 

(7) الانعام: 16. 

(؛) الحجر: .٠١‏ 

(0) المصباح المنير: 755 / شاع. 
)١(‏ القمر: .6١‏ 

(90) سبأ: 01. 


من شعاع أنوارنا'", فشيعة كل رجل من سنخه. وقد مرّت الإشارة إلى وجه هذا 
الاشتقاق ونحوهالوارد فى الأخبار, وإن لم يكن موافقا للقواعد اللفظيّة الظاهريّة. 

والمقصود من الفقرة الشريفة انّ أتباع القرآن أي حملته الذين يعملون به. 
ويتبعون أوامره ونواهيه مغبوطون يوم القيامة بما ينالونه من الفيوضات الإلهيّة 
الغير المتناهية بسبب القرآن أي بسبب العمل به فتغبطهم الأمم السالفة وتبعة 
الكتب السماويّة الماضية. 

و (القائد) إسم فاعل من قاد الرجل الفرس قوداً وقياداً وقيادة_بالكسر_قال 
الخليل: القود 0 الجل أماء الذابة!خذا بنياذها"". والستوق أن يكون 
خلفها. والحبل الذي يشدّ للزمام أو اللجام يقاد به الحيوان هو القياد واليقود 
-بكسر القاف فى الأوّل وكسر الميم في الثاني -والرجل قائد والفرس مقود فاتقاد 
الفزيين أ أذعن وأطاع للقياد طوعاً أو كرهاً. 

ومنه الإنقياد للخضوع والخشوع. وفلان سلس القياد أي سهل الانقياد من 
غير توقّف. وفي الحديث: (لا تمكّن الناس من قيادك فتذلٌ رقبتك)”" يريد أعدّ 
نفسك في الصمت وحفظ اللسان, ولا تمكن الناس بسبب بذله من قيادك الذي 
يقاد به وهو استعارة, وقاد الأمير الجيش أي ساقها فهو قائد والجمع قادة وقوّاد. 

ومنه: (قائد الغدٌ المحجلين) لعلىّ (عليه السّلام). لأنه يقودهم إلى الجنة., 
ل ا 0 
مو اضع وضوثئهم يوم القيامة. مشابهين بالأفراس الغرٌ المسحجلة. وتنا 
(عليهم السّلام) هم (القادة الهداة. والذادة الحماة, وأهل الذكر. وأولى 0 4 

وفي الحديث: (المجتهدون قيل: أى ذ في القرآن ذقواد أهل'الحتة)!9اايعتى 


,7٠ 37:69 البحار‎ )١( 

(؟) كتاب العين 151:0 / قود. 

(؟) الكافى 1١7:7‏ ح]. عنه البحار 195:7١‏ ح18. وفي قرب الاستاد: 4٠ح .١17١1‏ 
(]) فقرات من الزيارة الجامعة. 

(0) الكافي 5١5:1‏ ح١١,‏ ومجمع البحرين / قود. 


يقودونهم إليها كأنّ المعنى يسوقونهم ويجرّونهم اليها. 

وفى حديث علىّ (عليه السّلام): (قريش قادة ذادة)!"' أي يقودون الجيوش 
تشع قائدهاوية ود ون الأعداء اي يدفعونوم تع ذالد: والعيي القؤاد والعلذ أى 
الأمراء الذيق يقوةون الحسن اومن يقودؤن الخيل الرؤشاء والحند العسكر 

قال فى النهاية: وفى حديث السقيفة: (فانطلق أ بكر وعمر يتقاودان) أي 
يذعتان مسرعين كأ كل واغد تهنا يقوذ الكو 0 

و (الرضوان) قد مرّت الإشارة إلى معنى تلك المادّة. والمراد به هنا إِمّا مقام 
وقكاء هه 11 اراو مو اتهيراء ا بها الع 

و (الإتّباع) افتعال من تبعه يتبعه تبعاً -كعلم -إذا فعل مثل فعله, أو مشى 
خلفه, أو مر به فمضى معه, ثم استعمل بمعنى الإطاعة, وثبعة واتبعد بععى: الاان 
الثانى مشتمل على المبالغة دون الأوّل. 

وف العديت :اضيا اللا نول تن "ناعملو اماك قن كلوه 
وأزاد: لا تدعوا تلاوته والعمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهوركم. وقيل: معناه 
لا يطلبتكم لتضييعكم إِيّاه كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة. 

أو المراد انّه اجعلوا آراءكم تابعة للقران, ولا تجعلوا القرآن تابعاً لارائكم 
بأن تؤوّلوه على طبق أهوائكم النفسانيّة. ويقال: ما زلت اتبع فلاناً حتى اتّبعته أي 
حتى حصلت ملكة التبعيّة. واتبع فلاناً من باب الافعال أي لحقه وقفاه. 

ومنه قوله تعالى: «إفأتبعه الشيطان فكان من الغاوين»!؟ أي لحقه. و طمَأنْبعَهُم 
ليا ؛: 115. لسان العرب :1١‏ 81, مجمع البحرين / تود. 


(؟) النهاية 4: ,١1١9‏ لسان العرب 711:1١‏ /قود. 
(*) درر اللألى :١‏ 7, عنه مستدرك الوسائل ]: 761 ح 717٠‏ 4. النهاية ,١17/9 :١‏ ولسان العرب 1١1:5‏ / 


.١ 0976 (4)الأعراف:‎ 


فرعون بجنوده»١"‏ أي لحقهم, و إفأتبعه شهاب ثاقب4''" أى لحقه وأصابه واتبعه 
أيضاً بمعنى تبعه. كقوله تعالى: طفَأَْبَعَ سبباً'" أي تبع سبباً. ومنه الإتتباع فى 
الكلام كو جسن يمن وديم شتوع, وهر ماعن ل ميران ع له. 

وأتبعت زيداً عمرواً أي جعلته تابعاً له فتبعه فهو تابع وتبيع. والتبيع أيضاً 
الذي يتبعك بحقٌ ليطالب به. والتبعة ما يتبع المال من نوائب الحقوق. وهو من 
تبعت الرجل بحقي. 

وفى حديث الدعاء: : (تابع بيننا نأ وبينهم بالحيراتت قرأو على الخميرات) 01 أى 
اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه. وفي حديث أبي واقد: (تابعنا الأعمال فلم نجد 
فيها أبلغ من الزهد)!* أي عرفناها وأحكمناها. يقال للرجل إذا أتقن الشيء 
وسكي قد تابع عمله 

(اتَباه) في الفقرة : فاعل القائد أي | نَاتباع القرآن يقود تابعه إلى الرضوان, 
ويجوز قراءته على إفعال جمع تابع. ونصبه مفعولاً للقائد. ويكون فاعله ضميراً 
راجعاً إلى القرآنء لكن الظاهر بل المتعيّن هو الأوّل. 

و (المؤدّىي)إسم فاعل من قولهم: أدّى الأمانة إلى أهلهاء أو الدين إلى صاحبه 
ومستحقّه يدي تأدية كتبصرة. وأداءٌ كسلاماً من سلّم, وأَدَاءٌ ككذاباً من كدّب أي 
ردهما. 

وفك تعمل أذاء ؤتادية مه مصدر :يقال أذق اليه اير اى أههاه الحه 
فنأدى الخبر أي اننهى. والحاصل في الجميع معنى الإإيصال. قال تعالى: «وأداء 
إليه باحسان» 77 أي ايصال. 


(١)طه‏ ملا 

(؟) الصافات: ٠١‏ 

(؟) الكهف: 806. 

(؛) النهاية ١180 :١‏ لسان العرب ١1١:7‏ / تبع. البحار :8١‏ 1767اح737. 
(6) النهاية ١8 :١‏ /تبع. 

.١178 البقرة:‎ )3( 


شرح الخطبة 0 ا 2000 ل 86م 


و (النجاة) بفتح النون هو الخلاص من الهلاك, يقال: نجئ عن الهلكة ينجو 
نجاة ونجاء _بالمد والقصر_اي خلص فهو ناج. وانجيته ونجّيته إنجاء وتنجية أي 
خلّصته تخليصاً. وقرى بهما قوله: إفاليوم ننجّيك ببدنك»١١‏ ومن جهة المناسبة 
في المعنى قد يستعمل النجوّ بمعنى التغوّط لأنّه نوع من الخلاص. ولذاأيضاً يقال: 
نجوت بمعنى أسرعت كأنّ المسرع ينجو ويخلص ممّن حوله ويفلت منهم. 

والصدق منجاة أي سبب النجاةكأ نه محلّها. والنجوى الكلام السرّكاأ نه سبب 
الخلاص من الهلاك الحاصل من القول بالجهار. والنجوة: المرتفعة من الاأرض. 
ومناسبته مع المعنى الأصلى وافنحة 

والمراد من النجاة هنا هو الخلاص عن الهلاك الأخروي والمعنوي. بل 
وكذلك الدنيوي والظاهري أيضاً من جهة الاستشفاء والتبرّك بالآيات القرانيّة فى 
دفع الشدائد الدنيويّة والظاهريّة. ّْ 

و (الإستماع) افتعال من سمع الشيء سماعاً وسمعاً. والإفتعال منه يفيد 
الإعتمال كما قيل به فى الكسب والإكتساب فى مقام بيان النكتة فى قوله تعالى: 
للها ماكسبت وعليها ما اكتسبت4'" ان النفس أميل إلى عمل الشرء وفى 
الاكتساب اعتمال وميل إلى الاشتغال به. والسماع شامل للاتفاقى والاختياري, 
وامّا الإستماع فلا يستعمل إلا فى الاختياري وفي مقام المقابلة يختصٌ السماع 
بالإضطراري, مثلاً إذا اتفق وصول صوت الغناء إلى السمع قهرأ أو بغتة فهو سماع 
ولا معصية فيه لأنه سماع اضطراريء بخلاف الإستماع واصغاء الأذن إليه 
مختاراً. فإنّه سماع اختياري. 

ولمًا كان الاستماع واقعاً اختياراً. ولا يصدر مثله من العاقل إلا حيث يريد 
ترتيب الأثر على الشىء المسموع. فاستعمل الإستماع بمعنى الانقياد والاطاعة 


(١)يونس:‏ 67 
(؟)البقرة: ة 


0 ل 3 0 لوا ا ا مس ود اموت عي تللق كرك اد اللمعة التتضاء 


أى في الاستماع المتعقب بالاتباع فيكون المراد هنا انّ الانقياد للقرآن» والاتباع 
لأحكامه. والامتثال لأوامره ونواهيه يؤدَى الإنسان إلى النجاة من الضلالة. 
والخلاض من حيرة الجهالة: والوضول إلى داز الكزامة: 

كما قال (صلَّى الله عليه واله): إِنَى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل 
بيتي, ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداًء وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض, 
إلى غير ذلك. وروي: (اسماعه) على وزن الافعال؛ قيل: تلاوته وقراءته. والأولى 
الأوّل. 


قالت (عليها السلام) 
(«ابه ل 


4 


ص اعد وب 0 ا 0 ل اله الاينان 
تطهيراً لَكمْ مِنَ الشّركء وَالصّلاة ته لَكُمْ عَنٍ الكبْر, 
وَالرّكاةً تَرْكِيَةٌ للنَفْس وَتَّماءً في الرْرْقِء وَالصٌّيامَ تفْبيتاً 
للإخلاص. وَالحَعٌ تشبيداً لين وَالعَدْلَ تَنْسيقاً للْقُلو, به 
وَطَاعَتَنْا نظامَاً للْملّة, مامتا أماناً مَِ القُقِ وَالجهاد عر 
للإسلام. وَالصَّبْرَ ل على اسْتيجاب الأخر». 
5 جر 
الباء فى (به) للسببيّة والضمير فيه للقرآن, و(تنال) من قولهم: نال فلان خيراً 
يناله امن باب تعب أصابه. ومنه نال فلان من مطلوبه المراد. ونال فلان من 
امرأته ما أراد. ونال فلان من عدوّه كذلك أي بلغ منه مقصوده. ويتعدّى بالهمزة 
إلى اثنين فيقال: أنلته مطلوبه فتاله. 
و (الحجّج) بضمٌ الحاء جمع الحُجَّة بالضمٌ أيضاًكعُرفة وغرف, والحجة بمعنى 
الدليل والبرهان. 
قال أهل الميزان: المعلوم التصوري الموصل إلى مطلوب تصوّري يسمّى 
معرّفاً. كتتصوّر الحيوان الناطق الموصل إلى تصوّر الإنسان. والمعلوم التصديقي 
الموصل إلى مطلوب تصديقيٌ يسمّى حجة,كالتصديق بأنّ العالم متغيّر. وكلٌ متغيّر 
حادث. فالعالم حادث؛ ووجه تسمية المعدف واضح. وامًا تسمية الحجة بذلك 
فلأنّها تصير سبباً للغلبة على الخصم. وان الحجة فى اللغة الغلبة. فهذا من قبيل 
تسمية السبب بإسم السب تمر أن كريه مد مشتقة من الحج بمعنى 
الففيت إذابها عند العلية: 
والمحاجّة: المخاصمة والمجادلة, قال تعالى: «ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم فى 


016 7 7 تمع لخدي رفكي الو مانن نما اللهة اليضاء 


ربّه»١١.‏ #فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم...#١".‏ 

ويقال: حاجه فحجّه أي طالبه فغلبه بالحجّة, ومنه الحديث: (فحج آدم 
موسى)!" أي غلبه بالحجّة. وفي المثل: (لَجّ فَحَجٌ)!! وهو رجل محجاج أي جَدِلٌ, 
والتحاجّ التخاصم. وفى حديث الدعاء: (اللْهُمَ ثبّت حجّتى في الدنيا والآخرة)!» 
أي إبمانى في الدنيا وجوابي عن الملكين في القبر. 

والحَجبالفتح القصد. يقال: حَيجٌّيَحُجّ حَجَاً من باب قتل أي قصد فهو 
حاج. ورجل محجوج اي مقصود. هذا اصله فى هذا المعنى» ثمّ قصر استعماله فى 
الشرع على قصد الكعبة لأداء مناسك مخصوصة. كما انّ العمرة لغة الزيارة, ثمّ 
خُصّت بزيارة البيت على كيفيّة معلومة وكلّ منهما أعمال مخصوصة مذكورة فى 
الكتب الفقهيّة. ْ 

ومنه يقال: ما حجٌ ولكن دج فالحجّ قصد البيت للنسك والدجّ القصد 
للتجارة. والإسم الحج ‏ بالكسر قال تعالى: «إوله على الناس جِجّ البيت من 
استطاع إليه سبيلاً74 دون المصدر فإنّه بالفتح, قال تعالى: «الحَجّ أشهر 
معلومات74" أي زمان الح أشهر معلومات معروفات للناس أي لم يتغيّر زمانه 
في الشرع, وهو رد على أهل الجاهليّة فى قولهم بالنسيء المذكور فى قوله تعالى: 
«إنما النسيء زيادة في الكفر 4(" وتفصيل النسيء مذكور فى كتب التفاسير. 
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وهذه الأشهر المعلومة هى شوّال. وذو القعدة. وذو الحجّة بالتمام, أو تسعة من 
ذي الحجة أو عشرة على الخلاف المذكور فى مظائّه. ويوم الحججّ الأكبر قيل فى 
طبق بعض الروايات انه يوم النحر مطلقاء وقيل: جميع ايام الح كذلك. 

وقيل: سمّى حججٌ مخصوص وقع في يام النبي (صلَّى الله عليه وآله) بالحجّ 
لأكبر لها كانت سه حج فيها السبلمون والمشركونه ولم َع المكتركون بعد 
تلك السنة؛ ومُّنعوا عن ذلك لقوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ 
الأكبر انّ الله بريء من المشركين ورسوله»(". 

وقيل :ات اتقق فيه ثلاثة أعياد«غيل التشلين «وعيد التصار وعيد البهوة, 
وروي انه لم يتفق ذلك قبل ذلك. ولا يتفق بعد ذلك إلى يوم القيامة. ويقال بين 
العامّة: إِنّ الحجٌ الأكبر هو ما اتفق يوم عرفة جمعة, أو يوم العيد جمعة. 

وفي النهاية: إِنْهُم كانوا يسمّون الحجّ الحجّ الأكبر. والعمرة الحجّ الأصغر. 
والحجة ‏ بالكسر المرّة من الحجّ على غير قياس والجمع حجج مثل سسدرة 
وسدر والقياس الفتح, قال تغلب: ولم يسمع من العرب. وبها سمّى شهر ذي الججة 
بالكسر وبعضهم يفتح في الشهر لا فى غيره. 

قال في المصباح: وجمع الحاجّ حجّاج وحجيج'". وفى الصحاح: أنه يجمع 
على حي مثل بازل بزلا" 00 

وفى النهاية: وربّما اطلق الحاج على الجماعة مجازا واتساعا, ومنه الحديث: 
(لم يترك حاجّة ولا داجّة) الحا والحاجّة واحد الحجّاج. والداج والدّاجّة 
الأتباع والأعوان. يريد الجماعة الحاجّة ومن معهم من أتباعهم وأعوانهم. 
العو 1 


.” :ةبوتلا)١(‎ 
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وقد يبدّل الجيم الثاني في الحاج ياءً فيقال: حاجي, لأنّ المضاعف يلحقه 
الابدال والحذن كالمعتلٌ تشبيها لثقل التضعيف بالتعليل. وهو المستعمل كثيراً في 
هذ ]لا زمئة المع حرة: 

وأحججت الرجل -_بالألف _بعثته ليحج؛ والججّة _بالكسر _السنة أيضاً. 
والجمع حجج كسدرة 0 ولعل الوجه في أصل النسمية وقوع الحجّ فى كلّ 
سََةٍمرّة كأ نكل حجّة سَئّة. ثم أطلق على السّنةٍ بلا لحاظ وقوع الحجة. 

قال فى السبعة المعلقة. 
دمن كدر بعد عَهدٍ أنيسها حجن لون حلالها وحرامها 
بلما لكر من نوار وقد نأت وتتقطعت امحصابها وزمامها 

وقال الراجز ولعلّه روبة بن العجاج: 

مازليقمن من تأجّجا من آل ليلى قد عفون حججا 

وبالجملة فالمراد من حجج لله تعالى في الفقرة ؛ الشريفة هي البراهين القاطعة. 
والذدلة النشاطة القائية عن اصول التعرفة والعيادة أي الأحكام الشرعيّة العلميّة 
والعمليّة. والمراد من كون تلك الحجج منوّرة كونها واضحة مبيّنة عند أرباب 
اليقين: لأ نه الكتاب المبين الذى لا ريب فيه هدى للمتقين؛ وهذه الفقرة ناظرة إلى 
إثبات أفبزل الا ْ 

و (العزائم) جمع العزيمة فعيلة بمعنى مفعولة من عزمت على كذا عزماً 
وعزيمة إذا أردت فعله وقطعت عليه؛ قال الله تعالى: «ولم نجد له عزماً»”" أي 
متريظه امو رابا سروه عليه 

وفي الخبر: (خير الأمور عوازمها)'" أي فرائضها التى عزم الله عليك بفعلها 
جمع عازم. قيل: والعوازم هي الأمور التى جرت به السنّة من الفرائض والسنئن أي 
ثبتت فى الكتاب والسنة. والمعنى ذوات عَرّمها التي فيها عَرْمُ وقيل: هي ما 


(١)طه:‏ 116 
(1) النهاية 7: 777, لسان العرب ١91:9‏ /عزم. البحار ١5؟:‏ أككاحآ5, 
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وكٌدت -_من التوكيد -رأيك عليه وعزمك إلى فعله. ووفيت بعهد الله فيه. 

وفى الحديث: (الزكاة عزمة من عزمات الله)'" أي حقّ من حقوقه. وواجب 
من واجباته. وقالوا: لا خير فى عزم بغير حزم, فإنّ القوّة إذا لم يكن معها حَذَرٌ 
أورطتٌ صاحبهاء وفى الخبر: (إنَّالله يحب أن تُؤتى رُخَصّه كما يُحبّ أن تُؤْتى 
عزائمة)!". 

والفوينة ونور السجدة الواكية ابا . وهي جلت أَوَلاً اسمأ لنفس السجدة 
الواجبة بايتها. ثم أطلقت على الآية تسمية للسبب بإسم المسيّب. ثم بعد جعلها 
فيها حقيقة عرفيّة أطلقت على نفس السورة تسمية للكل باسم الجزء. وسور 
العزائم مشهورة. وفى الحديثت: (ليست سجدة صادٍ من عزائم السجود)©. 

قبل: والعزم والعزمة ما عقد عليه قلبك انك فاعله. ومنه قوله تعالى: #فاصبر 
كما صبر أولوا العزم من الرسل»47, قيل: العزم هنا بمعنى الصبر والقوّة. و(عرقت الله 
بفسخ العزائم)”) جمع العزيمة بمعنى العزمة وهي العقد القلبي. وفى الحديث: 
(شهادة ان لا إله إل الله عزيمة الإيما ن)'" أي عقيدته المطلوبة. 

والمراد من العزائم في الفقرة الواجبات اعقو صنه: كل واجب فريضة 
معزوم عليها. ويطلق عليها العوازم والعزمات أيضاً ٠‏ وبتفرّع على العزم بالمعنى 
السابق قولهم: عزمت عليك بمعنى أقسمت عليك. ومنه العزائم للرقي. وفي 
الدعاء: (عزمت عليك بعزيمة الله وعزيمة محمد. وعزيمة سليمان بن داود, 
وعزيمة أمير المؤمنين)'" وعزائم المغفرة: محتّماتها أى ما يجعلها الله حتما. 


)١(‏ النهاية : 73777, لسان العرب ١91:9‏ /عزم. 
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و (التفسير) والفسر البيان» يقال: فَسَوْتُ الشىء -من باب ضرب ‏ وفسّرت 
من باب التفعيل أي بيّنته. 

وأصل القَسْر نظر الطبيب إلى الماء فى القارورة وكذلك التفسير. وقيل: أصل 
التفش من السترمن أسفرت المرأة وجهها إذاكعفت: وأسقر الضيخ إذا طون ققدم 
الفاء إلى موضع الفاء. أو آَخَر السين إلى موضع العين بالقلب المكاني المعروف في 
علم الصرف والاشتقاقء وان أصل التفسير هو كشف المراد عن اللفظ المشكل, 
ولهذالا يقال على بيان المعانى الواضحة أنه تفسير, ولا على ذكر المعانى المعروفة 
يفيت العنف لاله تفسير بالرأي ليكون حراماً بالنسبة إلى القرآن. 

والتفسير أعمّ من التنزيل والتأويل عموماً مطلقاً. وقد مرّ البيان فى بيان 
فرقهما فراجع. وعلم التفسير علم يُبحث فيه عن كلام الله المنزل للإعجاز من 
حيث الدلالة على مراده تعالى. وبالجملة فالمفسّرة هنا بفتح السين -صفة 
للعزائم بمعنى المبيّنة أي الواجبات المبّئة في القرآن. 

و (المحارم) ‏ جمع المحرم بمعنى ما لا يحل انتها كه بفتح الميم وأأراء وش 
الراء أيضاً مع التاء سواء كان ذلك بنسب أو رضاع أو غير ذلك بمعنى الحرام 
مطلقاً. وأصله من الحرمة بمعنى المنع. ومنه الحرم لحرم مكّة والمدينة. 

والحريم للفصل بين السائس والمسوس في الجلوس ونحوه. وحرمت 
الصلاة على الحائض أى امتنعت فى حقّها. وحرم الشىء حراماً_بالفتح والكسر- 
امتنع. واحرمه احراماً وحرّمه تحريماً منعه إيّاه. وأحرم الرجل إذا دخل في حرمة 
لا تهتك. 

وحرمات اله محارمه التى قرّرهاء وحريم الرجل أهل بيته. وحريم البيوت 
والقتوات وغين ذلكتنا خض ركل لنهاامن النشافة وميم ذلك مأ خوة سين 
الحرم بمعنى المنع. والمراد من محارم القران المحرّمات التى حرّمها الله تعالى 


وبيّنها فيه. 

و (المخدّرة) من الخدر. يقال: خدرت الشىء خدراً من باب علم أي 
تحرّزته وخفت منه. وخدّرت زيداً العفرناة أى حر زته إيّاهاء فأنا مخدّر_بالكسر ‏ 
وري دز - بالفتح -وهي مخدّرة. وإذا خاف زيد من عند نفسه أى بلا مخدّر 
فيقال له: خادر. وحاصل معنى التخدير راجع إلى التخويف, والمخدّرة صفة 
للمحارم أي المحارم التى حدر الله الناس إيّاها أي منها. 

و (البيّنات) جمع البيّنة بمعنى الواضحة صفة مشتّهة. وقد مرّت الإشارة إلى 
تت العا والمزاة من النشات الآيات اللانحات: والدلائل الراضحات: 

و (الجالية) من الجلاء من جلا الأمر أي ظهر وانكشف. صفة توضيحيّة 
للبئناث إشارة إلى التأكيد فى وضوحها. 

و (البراهين) جمع البرهان وهو الحجة, يقال: برهن عليه أي أقام الحجة عليه 
ومله قوله تعالى: «أن رأى برهان ربّه4 7" أي حجته وبيانه. وسمى الحجة برهانا 
لبيانها ووضوحها. وعن ابن الأعرابي: البرهان الحجّة من البرهونة؛ وهى البيضاء 

من الجواري ركنا افق التسلظطا قم الشليطة عل ونعه. وهو الديق دارم 

و (الكافية) من قولهم: كفاه مؤنته كفاية أي وقاه كلفتهاء فيتعدى إلى مفعولين. 
وكفاه أي أغناه فيتعدّى إلى مفعول واحد. طإوكفى بالله وكيلاً» "١‏ أي اكتفى به بمعنى 
استغنى به أو قنع به فيكون لازماً. والباء غير زائدة. وقد تجعل الباء زائدة فيكون 
كفى بالله بمعنى كفى الله. 

وهذا رجل كافيك من فلان أي مغنيك عنه. والشىء الكافى ما حصل به 
الاستغناء عن غيره. و «أليس الله بكاف عبده»!؟ أي بمغن عبده؛ ومثله: «وكفى الله 


(1) راجع مجمع البحرين /برهن. 
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المؤمنين القتال» ١‏ أي أغناهم. 

قولها (عليها التلام): (وبيّناته الجالية) ناظرة إلى العزائم, و (براهينه الكافية) 
إلى المحارم, أو كلاهما لكليهما. 

و (الفضائل) جمع الفضيلة فعيلة بمعنى فاعلة من قولهم: فضل الشيء فضلاً 
-من باب علم وقتل_أي زاد. وخذ الفضل أى الزيادة. 

والفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة بمعنى الدرجة الرفيعة. #ويؤت كل 
ذي فضل فضله4”" أي كلّ ذي عمل زائد زيادته أي يعطيه جزاء عمله. أو من كان 
ذا فضل في دينه فضّله الله في الدنيا بالمنزلة وفي الآخرة بالثواب. زولا تتنسوا 
الفضل بينكم» 7" أي التفضّل «والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً»!؟) أي خلفاً أفضل 
مما أنفقتم فى الدنيا. 

والفضل بمعنى الإحسان والإفضال المتعدّي إلى الغير. ويقال فيه: الفاضلة 
كالفضيلة في الوصف الحسن اللازم الغير المتعدّي. فتطلق الفواضل على 
الأوضاف المتعدية كالسخاوة والشجاعة: والفضائل على الأوضاف اللأآزمة 
كالعلم والحسن. والحقّ أن يقال: إن الفضائل ملكات هذه الأوصافء والفواضل 
آثارها بلا فرق بين الحاو ولحنوكا والعلم ونحوه. 

ورجل مفضال أي سمح, وامرأة مفضالة على قومها -إذا كانت ذات فضل - 
سمحة, وأفضل عليه وتفضّل بمعنى, والمتفضّل أيضاً الذي يدّعى الفضل على 
أقرانه. ومنه قوله تعالى: إيريد أن يتفضّل عليكم4!* وفضّلته على غيره تفضيلاً إذا 
حكمت له بذلك أو صيّرته كذلك. وفاضلته ففضلته إذا غلبته بالفضل, والفضلة 
-بالفتح والضمّ -ما فضل من الشيء. وبالضمٌ الشيء ادبا يشا 


(١)الأحزاب:‏ 316. 
(')هود: 7 

(؟) البقرة: 777؟. 
(]) البقرة: 538. 
(6) المؤمنون: 514. 


ثم إِنَّ المراد من الفضائل فى الفقرة الشريفة هى المندوبات بالمعنى الأخصٌ, 
وهي الأمور الراجحة شرعاً التى يجوز تركها مرجوحاً. وقد ندب الله الخلق إليها 
أي دعاهم دعوة غير ملزمة, وأصل الندب الدعوة مطلقاً. والمراد هنا هو الندب 
الغير الملزم لا الندب المطلق الشامل للندب الوجوبى أيضاً. 

و (الرخص) جمع الرّخصة ‏ بضمّ الراء وقد تضمّ الخاء أيضاً للاتباع؛ وهي 
التسهيل في اللأمر ورفع التشديد فيه يقال: رخص لنا الشارع فى كذا ترخيصا 
وأرخص إرخاصاً إذا يسره وسهّله والدخْص مثل قفل إسم منه والواحد رخصة. 

ورخص الشىء فهو رخيص والرخص - بالفتح الناعم, يقال: هو رخص 
اليه اف يق الر كو ضة و كل هذى لعفا تن راحمة إلى مستي وانحةه والمزا سين 
النخض هنا هر الماع انق ووضفها بالدوهر ةذ إشارة إلى اتنا عنقا أعطاها انه 
لعباده من باب العطيّة لئلا يكون لهم حرج فى فعلها وتركهاء فيكونوا فى سعة من 
الأمن: 

و (الهبة) قيل: هى العطيّة مطلقاً. والظاه ركما صرّحوابه أيضاً هاهنا العطيّة بلا 
عوض؛ يقال: وهب لزيد مالاً هبدٌ أي أعطاء ياه بلاعوض؛ قيل: يتعدّى إلى 
الأولى باللام وإلى الثانى بنفسه, وفي التنزيل: يهب لمن يشاء أناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور»١'‏ ولا يتعدّى إلى الأولى بنفسه على ماذكره جماعة من أهل اللغة, فلا 
يقال: وهبتك مالاً والفقهاء يقولونه. وقد يوجّه ذلك بتضمين معنى الإعطاء لكن لم 
بسع فى كاد فصيح. 

والظاهر انّ اللام فيه ليست للتعدية بل زائدة للتأكيد. كما تزاد في المفعول 
الأوّل من أعطى أيضاً. فيقال: أعطى لزيد مالأ كما تزاد (من) أيضاً فيقال: أعطى 
من زيد مالاً. وكذلك المفعول الأول من بعتٌ, فيقال: بعت لزيد ومن زيد مالاً. وفي 
الهنة أيضاً الوجهان, وكذا في النكاح والتزويج. 


كلام 0 2 00 اللمعة البيضاء 


فيجوز (من واللام) فى الجميع من ذلك بالنسبة إلى المفعول الأوّل الذي هو 
الأخذ الفاعل فى المعنى. فلزيادة (اللام ومن) فيه إيهام بل إشارة إلى نكتة 
الأخذيّة بان حصول هذا الفعل لأجله ومختصّ به. وهو الباعث والمنشاء فالاعطاء 
لزيد أي الأثر الحاصل منه له وهو منشأه. وكذلك الكلام في البيع والنكاح ومطلق 
باب أعطيت الذى هو ماكان متعدياً إلى مفعولين أوّلهما أخذ والثانى مأخوذ. 
مداه تسرد ةمصع بهااضى كي السز ف واللعة: ْ 

وليست الحرفان فى الموادٌ المذكورة للتعدية وإن توهمها جماعة, كالباء فى 
تاك الترويع نواه الى «وروكقات يسور هين 114" لجال الها لتسمين 
زوّجناهم معنى قرناهم, وقد اشتبه جمع كثير وجمٌ غفير من الخلف والسلف في 
هذا الأمر الخطير, فتامّل. 

والاسم من الفعل السابق الموهب والموهبة» فهو واهب والشيىء موهوب,. 
وزيد موهوب أيضأ وموهوب له ومنه ومتّهبء وقيل: الهبة هي العطيّة الخالية عن 
الأعواض والأغراض. 

وبالجملة فالهبة فى مقابل العوض بصيغة الهبة باطلة, وإطلاق الهبة المعوّضة 
هذ البتيج غلط البجة.. ل_الابد جد من مين الننم او اماما الهيهة تقرط 
العوض فلا ضير فيها لخروج الشرط عن متن الهبة, وإذا كثرت الهبة والعطيّة بلا 
عوط مطلقا من ا حوننك الرهانه ولد امار الركات تن اسشاداك تان كما 
ان الواهب أيضاً من أسمائه تعالى لأنّه الواهب الحقيقي. 

و (الشرائع) جمع اديه وهى في الأصل مشرعة الماء مطلقاً. أو إذاكان 
جارياً كالأتهار, والمشرعة ‏ بفتح الميم والراء -هى مورد الشاربة كالشرعة 
دابالكتر دوست ماتروع ا بمورد الماء. لأنّ أهل 
الدين يردونه ويأخذون منه مياه الأحكام الشرعيّة التى منها حياة الأرواح الطيّبة. 


)١(‏ الدخان: غه. 


شرح الخطبة ولتمعواعة لاوا لايك مووكادو وو انيد 1 رس ا ل 1 لال لو ل ا زر و ل ل ا أ اماه 


وفى المصباح: الشرعة _بالكسر_الدين. والشرع والشريعة مثله مأخوذ من 
الشريعة, وهى مورد الناس للإستسقاء. سمّيت بذلك لوضوحها وظهورها. والجمع 
شرائع, وشَرَع الله لناكذا يَشْرَعْهُ: أظهره وأوضحه. إنتهى77. 

والظاهر انّه بمعنى قرّر لنا كذاء كما يقال: شرّع فلان تشريعاً أي قرّر شريعة 
سواء كان يق :او باطل؛ ويطلق الشارع - من شرع بالمعنى المذكور على الله 
تعالى وعلى رسوله (صلَّى الله عليه وآله) وعلى الأئمة (عليهم السّلام). وعند 
الإطلاق ينصرف إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله). وعلى الأُوّل بمعنى موجد 
الشرع. وعلى الثانى بمعنى مبدئ ظهوره. وعلى الثالث بمعنى مبدئ تفاصيله. 

والشرعة تستعمل بمعنى المنهاج مطلقاً كما قال تعالى: «لكلّ جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً»(", والشارع الطريق الأعظم بملاحظة وضوحه أو ورودالناس 
عليه. فاعل بمعنى مفعول مثل طريق قاصد أي مقصود. 

والظاهزان الشريعة بمعتى المورة من أشرغه أظلهرة وهو ظاهر. اومن مره 
الإهاب سلخته. فإِنّ المورد يداس بالأرجل فيصير ظاهره أبيض كأ نه شيء سلخ 
منه جلده. كما يطلق الملحوب على الطريق المديس. كما قال في العلوية: 
ألا ان نجد المجد أبيض ملحوب2 ولكنّه جمّ المهالك مرهوب”” 

أو من شرعت الدواب فى الماء أى دخلت. أو من شرعت الباب وأشرعته 
بمعنى فتحته. وقيل: الشريعة بالمعنى الإصطلاحي مأخوذ من قولهم: مررت برجل 
شَوْعِك من رجل أي حَسْبُكَ. أو من شرعته بمعنى طلبته. أو من الشرع بمعنى 
السواء. يقال: الناس في هذا الأمر شرع سواء أي مستوونء قال الطغرائي: 
مجدي أخيراً ومجدي أوّلاً شرع فالشمس راد الضحى كالشمس في الطفل 

ويستوي فى الشرع فى هذا المعنى الواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث 
)١(‏ المصباح المنير: ١١‏ /الشرعة. 


)١(‏ المائدة: 8غ. 
(؟) الروضة المختارة: 86, القصيدة الأولى. 


لكونه مصدراً في الأصل, وسواء فى قولهم: (شرع سواء) قيل:كأ نه من باب عطف 
البيان, لأن الشرع في مثل المثال بمعنى السواء. أو هو تأكيد من غير اللفظ, ولا 
يخفى وجه المناسبة بين الشريعة الإصطلاحيّة وجميع المعانى اللغويّة المسطورة 
لهذه المادة. 

ثم إن الشريعة قد تطلق على مجموع الدين المقرّرء وقد تطلق على كلّ واحد 
واحد من الأأحكام أو من دلائل الأحكام. والثانى أكثر وأظهر. فيكون الدليل 
بمنزلة المشرعة, والحكم المأخوذ منه بمنزلة الماءء فيجمع الشريعة بالنسبة إلى 
الملّة الواحدة بهذا الاعتبار كما جمعت فى الفقرة الشريفة. 

و (المكتوبة)كناية عن المقرّرة وأصل الكتابة بمعنى الخط وهو واضح, 
ومعنى هذه المادة فى اللغة هو الجمع المطلق, أو جمع قِطَع الأديم بالسيور 
والخيوط؛ قال الشاعر: 
ام فورنا سوك به على تاوما" واكدها ياس 

سمّى الكتابة بذلك لما فيها من الجمع بين الحروف والكلمات بعضها مع بعض. 

ثمّ قد تطلق الكتابة على الفرض ونحوه. كقوله تعالى: «كتب عليكم الصيام» 
أي فُرض طكماكتب على الذين من قبلكم74". ويُطلق على مطلق التقرير والجعل, 
فيشمل تشريع الأحكام الخمسة التكليفيّة والخمسة الوضعيّة. أو مطلق الأحكام 
الوضعيّة بناء على تعميمها ‏ على ما قرّر في الأصول _-مع إخراج الصحّة 
والفساد عن الخمسة المعروفة بالوضعيّه فى الكتب الأصوليّة القديمة بناء على 
هما من الأحكام العقليّة لا الشرعيّة الوضعيّة. 

والمراد من الشرائع المكتوبة هنا المكروهات. فيكون كل من الفقرات 
المذكورة عبارة عن نوع واحد من الأحكام الشرعيّة التكليفيّة: الوجوب. 


)١(‏ القلوص: الفتيّة من الابل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء / لسان العرب. 
(؟) راجع لسان العرب ؟١:‏ 8 /كتب, وفيه: (على بعيرك) بدل على قلوصك. 
(؟) البقرة: 18177 


والحرمة, والندبء والإباحة. والكراهة مع الإشارة إلى أدلّة الأولين فى البين. 

ويجوز أن يراد من الرخص هنا ما يشمل المكروهات أيضاً. وتكون الشرائع 
المكتوبة عبارة عن جميع الأحكام الشرعيّة المشار إليها فى الفقرات السابقة» أو 
ياد من الشرائع ما سوى المذكورات من الأحكام كالحدود والديات أو الأعمّ. 

وفى رواية ابن أبى طاهر: (وبيّناته الجالية. وجمله الكافية)!" فالمراد 
بالبنات المحكمات: وبالجمل المتشابهات, ووصفها بالكافية لدفع توهّم نقص 
فيها لاجمالها فإنّها كافية فيما أريد منها, ويكفى معرفة الراسخين في العلم 
بالمقصود منها, نهم المفسّرون لغيرهم 

ويحتمل أن يكون المراد بالجمل العمومات الى يستنبط منها الأحكام 
الكثيرة. واقحام الجملتين بين الواجبات والمحرّمات وبين باقى الأحكام لايهام 
أن المقصود الأصلى من الأحكام هو القسمان السابقان بخلاف غيرهما لعدم كونه 
بتلك المثابة. 2 

قولها (عليها السّلام): «فجعل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرك». 

قد مدت الاشارة إلى معنى الايمان لفة واصطلاحاً: والايمان ينصرف 
بالاطلاق الشائع على القول باصول الدين الخمسة وما يتعلّق بها من لوازمها وفى 
دعاتها. وقد يُطلق على العمل بالفروع أيضاً ولذا يقال لمن لا أمانة له انه لادين له 
ونحو ذلك. 

وتحقيق الكلام فى المرام على نحو الإجمال الحقيق بالمقام: ان الإيمان له 
مراتب لا تحصى, كما يظهر من الأخبار والآثار لمن جاس خلال تلك الديار, 
فمن قال باصول المعرفة وتوابعها وتفصيلاتها على النحو المقرّر المعتبر فى 
الشريعة, وقال بصحّة كل ما قرّره الله تعالى من الأحكام الشرعيّة. عد 
بالواجبات وترك المحرّمات؛ وعمل بالمندوبات والمكروهات فعلاً وتركاً 


,17 بلاغات النساء:‎ )١( 


بالكليّة. وقال بالمباحات وعمل بها على وجه الإباحة, فقد أحرز الإيمان الكامل 
الذي لا نقص فيه بالمرّة ولو مثقال ذرّة. ولا يوجد هذا الإيمان الكامل على ما هو 
عليه إلا للنبى والأئمة صلوات الله عليهم. 

فمن ترك جميع ذلك بالكلّية عمداً أو جهلاً فهو الكفر الكامل فى الغاية, ولا 
يوجد إلا فى رؤساء أعداء الدين من أرباب الجهالة الكاملة. فإذا ترك أصول 
الدين ولا ينفع بعدها الفروع وإن عمل بها فهو الكفر الموجب للنجاسة. ومن قال 
باصول الدين وترك الفروع كلَّيّة فهو مؤمن فى الأصول وكافر في الفروع. 

فإن عمل ببعض الفروع دون بعض فمؤمن بالنسبة إلى بعضها وكافر بالنسبة 
الى تعطن »فتعل: الضاد نمو قا مين عراب الا يعان»اوتر كها مر تمن مرا نب الكت 
وشكذا كا راسد الع هن الواعيا بك «ففاد وتركاء وكل وائعة واعندمن التتدمات 
تركاً وفعلاً. كما ورد (إنّ تارك الصلاة كافر)!". 

وقال تعالى: (وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله 
غني عن العالمين6'", والمراد ممّن كفر هو من ترك الحج. 

وفى الحديث: (لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يزني الزاني 
عن تر اوهو رين "7 إلى غير الاق ولدا استفجكدوا فى عرق الجنب بالحرام 
نه نجس أم لا. وأصل الكلام انّما هو في عرقه الحاصل حين الجنابة لا مطلقاً أن 
اشتبه الجماعة فى تعيين موضوع المسألة. 

وكذلك لفعل المندوبات والمكروهات وتركهما مدخليّة فى الإيمان والكفر. 
و ماس سر 6 اوس 

تب الإيمان, وبتركها 0 من مراتب الكفر. بل من المجموع من حيث 

0 .وإننا خضل بعطن التروك أو يعطن الأفعال باطلاق الكفر من جهة 
(١).الكافي‏ ؟: ا والوسائل: 5: 74ح 1. 
)١(‏ آل عمران: /31. 
(؟) نحوه البحار 35: 195ح8. 


المبالغة والإهتمام فى شأن ذلك البعض. 

وقد ورد عن الصادق (عليه السّلام): (انّ الايمان عمل كلّه)" وانّ قول لا إله 
إلا الله أيضاً من العمل إذ هو أيضاً عمل لساني. بل قيل:إِنّ الإعتقادات أيضاً عمل 
أي انها عمل قلبي, وول اناد نّ للإيمان مراتب كثيرة, فلا يكلّف أهل المرتبة 
السافلة إلى العروج إلى المرتبة العالية, إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها'". 

وذلك كلّه بحسب تفاوت الاستعداد والقابليّة فى القول. والفعل. والعلم. 
والفمل ::والمعرفةوالسادة و تحطيل قافول التررفة. ومعل العياذةتخالصد مه 
شوب الرياء والسمعة ونحو ذلك. مشتملة على الخضوع والخشوع والإستكانة 
وغير ذلك. 

فحصل مما ذكر انّ للإيمان مراتب ودرجات,. ومنازل ومقامات, أعلاها 
الايمان الصرف وأدناها الكفر المحضء وبينهما متوسّطات مركبات على اختلاف 
فى درجاتها. فأكثر الناس مؤمنون وهم كافرون أي في الجملة. أو كافرون وهم 
مؤمنون كذلك. كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»7". 

غاية الأمر ان الكفر الحاصل بترك جميع الأصول الخمسة أو بعضها أو ما 
يرجع إليها. موجب شرعاً للحكم بالنجاسة فى هذه النشأة الظاهريّة أيضأ بخلاف 
باقى مراتب الكفر, وإن كان كل نوع من الكفر موجباً في عالم الباطن للخباثة 
والقذارة بقدره البتة. 

وكلّ نوع من مراتب الإيمان موجباً للطهارة والنظافة الباطنيّة غير الظاهريّة. 
ولذا جعل الإيمان فى الفقرة الشريفة تطهيراً للشرك أي سبباً لتطهيره أو مطهّرأ له. 
نالحد لفلف 

وأصل التطهير بمعنى التنظيف والتنزيه من العيوب والأدناس والأقذار 
)١(‏ الكافي 7: 9ح لا عنه البحار 19: 517 ح1. 


(؟) راجع الكافى ؟: ؟47. باب درجات الاإيمان. تجد عدة روايات بهذا المضمون. 


(؟) يوسف:5١1.‏ 


والأرجاس. فالايمان يطهّر الانسان منالأدناس الظاهريّة والباطنيّة. والأرجاس 
العقلانيّة والنفسانيّة والجسمائيّة. ويقال: رجل طاهر الثياب أي منرّه الأئواب, 
وعنه الطور كلت السيفن» واطيورزلها عط يه الفظوررو ليحو و الو قروو 

قال تعالى: «وأنزلنا من السماء ماءًٌ طهوراً” أو قوله تعالى: إوأزواج 
مطهّرة4١"‏ أي نساء مطهّرةمن الحيض والحدث. ودنس الطبع. وسوء الخلق ونحو 
ذلك. 

وقوله تعالى: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً»”" 
أي ينرّهكم عن الأرجاس الظاهريّة والباطنيّة مطلقاً. كما استدلٌ بهذه الآية العامّة 
والخاصّة على معصوميّة أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السّلام). 

و (الشرك)نوع من الكفر, وقد يطلق على مطلق الكفر, إسم من قولهم: أشرك 
فلان بالله فهو مشرك؛ وأصله من قولهم: شركته فى البيع والميراث ونحو ذلك من 
باب علم شركة_بالفتح فالكسر, أو بالكسر فالسكون فهو شريك. والإسم الشرك 
أيضاً ‏ بالكسر -. 

واطركت زيداً عورا ا و لعمروء و بعمروء ومع عمرو فىكذا أي جعلته 

شريكاً له فى كذا. قال تعالى: «وأشركه في أمري» !أي أ* شركه لي فى أمرئ: 

والأأكثر فى مفعوله الثانى الاستعمال بالباء الدالّة على الملازمة والملابسة لما بين 
الشر 00 الملازمة والمخالطة. 

شرك فلان بالله أى أ: شرك غيره معه امّا فى الألوهيّة. أو في الصفة, أو في 

ل 0 العبادة, قال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربّه أحدأ» !"أي لا يشرك أحداً 


(١)الفرقان:‏ 18]. 
(؟) آل عمران: .١6‏ 
(؟) الأحزاب: 39 

(غ)اطه: 3 

١١١ الكهف:‎ )6( 
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مع نفسه فى عبادته تعالى, والباء هنا بمعنى فى وهذه غير الباء فى قولهم: أشرك 
بالله. 

والكفر قسمان لأ نه إذا فرض شخص آخر مع الله سبحانه, فإمًا أن يجعل الإله 
هو الله وحده دون الغير فهو التوحيد, أو الغير وحده فهو الكفر الغير الشركى وله 
أقسام عديدة, أو يجعل كلاهما إلهأ وهو الكفر الشركي. ١‏ 

وهو إمّا على سبيل الإستقلال فى كل منهما مثل شرك الشنوية أزيدون 
الإستقلال بل مع الشركة المطلقة, ولو بأن يجعل للغير مدخليّة فى الجملة ولو 
مثقال ذرّة. فيدخل فى الشرك حينئز العمل بالرياء والسمعة ونحو ذلك ممّا كان 
هناك شائبة الفير: باعتباز الذاث أو الصفة أ التعل أو الغنادة. 

وقلّما يخلو أحد من الشرك بالمرّة. غاية الأمر أنّ الشرك الموجب للحكم 
بالكفر والنجاسة الظاهريّة شرك مخصوص لا جميع مراتبه -على ما أشير إليه 
آنفاً- فترك الواجب وفعل المعصية يوجب إشراك الشيطان باللّه سبحائه فى 
العبادة, فإنٌ المخالفة لله سبحائه عبادة للشيطان وإشراك له بالرحمن, كما قال 
تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان انّه لكم عدو مبين * وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم» 17 

وفى الحديث: (الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل فى الليلة الظلماء على 
الشتحرة الضقاء)1" يريد به الزياء فى العمل: فكا نه أشرك في عفله عي لوطه 
قوله تعالى: لإولا يشرك بعبادة ربّه أحداً»7”. 

وفيه: (من حلف بغير اللهفقد أشرك)!! أي قد خالف الله وعصاه. أو جعل ما 


(١)يس:‏ 1-60ث, 

(1) النهاية 7: 4377. لسان العرب : ٠١‏ / شرك. والبحار 7/: 97ح 3. 

(؟) الكهف: .١٠١‏ 

(4) عوالي اللآلى 5: 414 ح8,. عنه مستدرك الوسائل 17: 6٠‏ ح5١٠151,‏ النهاية ؟: /471. لسان العرب 
٠٠١ 7‏ /شرك. 


غ8 ... 


يحلف به محلوفاً به كاسم الله الذي يكون به القسم. ومنه الحديث: (الطيرة شرك 
ولك الله يذهبه بالتوكّل)7'' جعل التطيّر شركاً بالله تعالى في اعتقاد جلب النفع 
ودفع الضرر إلى غير ذلك. والاايمان الكامل يطهّر المؤمن من جميع الإشراكات 
المذكورة غير المذكورنة 

و(مِنْ) فى قولها (عليها السّلام): (من الشرك) إمَا بمعنى عن. أو لتضمين 
التطهير معنى التخليصء أو انّْ(مِنْ) بدليّة أى جعل الايمان فيكم بدلاً من الشرك. 

والحاصل انه تعالى أذهب عنكم أدناس الشرك وأرجاس الجاهليّة. وبدّلها 
بطهارة الإإيمان. وأوصلكم نزاهة العلم والمعرفة, فأوضح لكم السبيل والمحجّة في 
أموركم الدينيّة والدنيويّة, وأزال رين الشك والشبهة عن قلوبكم الكدرة فتبيّن 
سبيل الهدى, فمن تخلّف عنه ضلّ وغوى. والسلام على من اتبع الهدى. 

و (الصلاة) قد مرّت الإشارة إلى تفصيل معاني المادّة, والمراد منها هنا هي 
الصلاة الشرعيّة. وهى الأركان المخصوصة, والحركات والسكنات والأذكار 
المشهورة. ويجري فى التنزيه الوجوه الثلائة السابقة في التطهير. 

و (الكبر) بالكمر إسشم من التكير: وهو أخذ الكبر -كالصغر بمعنى العظم - 
لقم :وكلة القبرا نستي العظمنة لان الكبرياء أبلغ. وأصل الكبر من قولهم: 
كبر الشىء كب رأكصغر صغراً من باب قرب _أي عظم. فهو كبير وكابر أيضاً نظير 
الصغير والصاغر, كما قال الشاعر: 
جمعوا ادحام أوّلاً عن اخر وتوارثوها م عن كابر 

ويقولون أيضاً: (ورثوا المجد كابراً عن كابر) أى اكبيرا شبن يفا عن كبير شريف, 
وأفعل التفضيل منه: أكبر ويجمع على الأكابر. وقد يجعل أكبر صفة مشبّهة بمعنى 
الكبير ومنه قولنا فى الصلاة وغيرها: (لله أكبر). 

وقال النحاة: معناه الله أكبر من كلّ شىء. وظاهرهم كونه هنا أفعل التفضيل. 


)١(‏ النهاية ؟: /81 ؛, لسان العرب ل: ٠٠١‏ /شرك, البحار /6: ؟7؟5. 


وفى الخبر النهى عنه. وانّه يستلزم كون الأشياء حينئزٍ كبيرة ة أينضاً. مشناركة له 
تعالى في الكبر والعظمة الا ان الله تعالى أكثر كبر وليس كذلك بل المعنى هنا: ان" 
لله أكبر من أن يوصفء كما ورد في الخبر عن الصادق (عليه السَلام)!"". 

ولكن قال المحققون: إذ نَ أكبر فيه أي في هذا التفسير الوارد في الخبر ليس 
أفعل تفيل ابضا لست (ن) تقصيلئة .بل أكبر هنا صفة مشيّهة بمعنى الكبير»و 
(مِنْ) بمعنى (عن). إذ لا معنى لتفضيل الله تعالى على الوصف الحاصل من تأويل 
(أن) مع الفعل, أي لله كتير مدنا ورا عرف كل فيه ومتعالياً عه قدراً. ومثله قولنا: 
فلذة اخ من أن قاض وقولنا: الأخبار في هذا المعنى أكثر من أ 07 
والأنشان أغة من ريد واللاثنات أ كتين واسن وو ذلك لعدة مبيكة مص 
التفضيل في هذه المقامات كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «ومكروا مكرأ كبارا»١"‏ الكبّار ‏ بالتشديد -أكبر من الكبار 
- بالتخفيف وهو أكبر من الأكبرء والأكبر من الكبير. والكبرى مِوُنّت أكبر. قال 
تعالى: «فأراه الآية الكبرى»'" أي العصا أو اليد البيضاء. و «#يصلى النار 
الكبرى 4!؟' أي نار جهنّم التي هي أكبر من نار الدنياء وجمعه الكبئر_بالضم فالفتح - 
كما قال تعالى: «إِنّها لأحدى الكبر»!0. 

ومن أسمائه تعالى المتكبّر, قيل: هو ذو الكبرياء أي العظمة الكاملة.كما فى 
الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي والعظمة ازاري)'7. وقيل: المتعالى عن صفات 
الخلق, وقيل: المتكبر على عتاة خلقه. والتاء فيه للتفرّد والتخصّص لاتاء التعاطى 


:35 والتوحيد: 1١ح 5. والبحار‎ .,١ ح١ المحاسن ١:7177ح 8 ومعانى الأخبار:‎ )١( 
1ح‎ 

(5) نوح: 59. 

.٠١ النازعات:‎ )( 

.١7 الأعلى:‎ )4( 

زم المدثر: ك3 

(9) البحار 29/6 195 ح١.‏ 


أو التكلّف. وقيل: الكبرياء الملك فهو بمعنى مالك الملك. وقيل: هى عبارة عن 
كال الذاك كمال الرسود زلا توس نهنا اذاه 

وفى وصايا النبى (صلَّى الله عليه وآله) لأبى ذر: يا أباذر من أحبٌ أن يتمثّل 
له لاض قياف فليديوه مقس مس النا رايا أبأنذر من حاف ودين قلي فال دز رت 
الكثر ال يج رائقة الخنة] 3 أن شرت قبل :ذللنها فقال زغلا وستول الااسن 
ليعجبني الجمال حتى وددت أن علاقة سوطي وشراك نعلي حسن. فهل يرهب 
على ذلك. ْ ْ 

<قال اسك الاهلية والة)اركك تعن فيك قال اعد عارفا بالعى تطينتاً 

إليه, قال: ليس ذلك بالكبر, ولكنّ الكبر أن نترك الحقّ وتتجاوزه إلى غيره. وتنظر 
إن الثاس ري فرق ان اعد عرضه كعرضك. ولادمه كدمك. 

يا أبا ذر أكثر من يدخل النار المتكبّرون, وقال رجل: وهل ينجو من الكبر 
أحد يا رسول اله؟ قال: تعم: من لبس الصوف. وركب الحمار. وحلب المعز 
وجالس المسا كين يا أبا ذر من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر -يعني ما يشتري 
من السوق -يا أبا ذر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة, يا أباذر من 
رفع ذيله. وخصف نعله. وعَفْر وجهه فقد برئ من الكبر"". 

وفي الخبر الآخر: الا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من 
الكبر)!" وفشر الكير هنا بالجحود والقيرك أيقناً كنا جاء تك ية الرزؤاية: 

والكين من الأ خللان التديوحة فن الأنسا ف "وعلكحه بها يعرف ب الاشسان 
امن إن أولفانطقة مقرو حرو سية قذرة وهر فيما بونذلل يعمل العدرة 
وان آخره الموت, واه يُعرض للحساب والكتاب والعقاب, فا نكان من أهل النار 
فالخنزير خير منه. فمن أين يليق له الكبر وهو عبد مملوك لايقدر على شيء. 

ولتاكاقك القلاة أعطل الفبادابة وه معيعطلة فى تعظيم انه قال وتكبينه) 


.49/١:قالخألا وفي البحار 35:97 ح ",عن مكارم‎ .١5 مجلس‎ ١ امالى الطوسى: 8 ح‎ )١( 
ح؟.‎ 71١ ح7؛ ومعانى الأخبار:‎ 7١7 :/5 ح7, عنه البحار‎ 7٠١ الكافى ؟:‎ )1( 


والخضوع له والخشوع عنده بما لا يشتمله غيرهاء فانّها من الإبتداء الى الإنتهاء 
خضوع وانكسار وذلّة, كما يظهر من ملاحظة حالة التكبير والقيام على كيفيّة 
خاصّة فى حضور الحقّ سبحانه. والركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام, 
وفي مجموع كل ذلك خضوع لا فوق له فجعلت موجبة لتنزيه الإنسان عن صفة 
الكبر الذي هو أقبح الأخلاق الذميمة, بل هو موجب لدخول أكثر الناس فى جهنّم, 
والصلاة موجبة لزواله وخلاص الناس منه. 

ولذاأيضاً جعلت الصلاة أفضل الأعمال. وجَعل من فضلها أ نها إن قبلث قبل 
عاتن الأعبال ابضناءكها وره فى الخيرة ليان فلت فل عاسواها وان دحت 1 
ما سواها!". ْ 

وفى الدرّة النجفية: 
4 العا حي أننفل التكري”. :.راكعمل الطفاعات: لما رواحت 
عدر فا نحو ةو الفترات لمانالا معان والمضواء 
1ح اك سد ررفانتها تعبل> «وإن سصود أ كنمل فا فل 

الى أن قال: 
يناه كراب ول كيين .واتتمتيا! | سححتكات ودكتحصسر 
فجنها تهون العبد للحتفوة “بين الركبووتة واليتحوي"» 

و (الزكاة) قال بعضهم: أصلها النموّ والزيادة والبركة من زكى الزرع والأرض 
يزكو من باب قعد -إذا زاد. وسمّى القدر المخرج من المال زكاءً لأنه سبب 
يرجئ به الزكاة من باب تسمية السبب باسم المسيّب. 

وزكى الرجل ماله تزكية أخرج زكاتالمرعكة والاسم مه ابضا الزكاة, 
والزكوي أي المنسوب الى الزكاة هو المال الذي يجب إغتراج زكاته شرعاء 
ويقال: زكاء أيضا إذا اح ركاه 


(1) الدرّة النجفية: /8١‏ كتاب الصلاة. 


4ه كت طاسب ا ب وو كا كدو 7ه تب اا اس حو ا ا و ع 4ب اللففة النضاء 


والزكاة قسم من الصدقة. ولذا يقال تركى بمعنئ تصدّق. وقوله تعلى: قد 
أفلم من تركّى"" أي أدّى زكاته مراداً بها زكاة البدن أي الفطرة أو زكاة المال, 
وقوله تعالى: 8خ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها" يحتمل الوجهين 
والزكاة يناءت الغ يمعي الطهازة أيضاء وأصدلها فقلة قلبت الواو ألنا: والظاهر 
انّ هذا المعنى هو الأظهر فى وجه التسمية, فإنّ زكاة المال طهر للأموال؛ وزكاة 
الفطر طهر للأبدان, قال ال : لما زكى منكم من أحد»”" أي ما طهر, وقوله تعالى: 
«وأوصاني بالصلاة والزكاة» 7 أى الطهارة. وقيل: زكاة الرؤوس. 
وقوله تعالى: «أقتلت نفساً زكيّة4!* أي طاهرة. و «ذلكم أزكى لكم وأطهر »67 
يحتمل الطهارة والنموّ أيضاً. «إقد أفلح من زكّاها * وقد خاب من دسّاها 7" الضمير 
للنفس. وتزكيتها تطهيرها من الأخلاق الذميمة الناشئة من شره البطن والكلام 
والغضب ونحو ذلكء وفى الغريب: (قد أفلح من زكّاها) أي ظفر من طهّر نفسه 
بالعمل الصالم80. ١‏ 
وقد مرّ أن الزكاة كما انها إسم للمال المُخرج إسم من التزكية أيضأً فهي من 
الأسماء المشتركة بين المُخرج والفعل. فتطلق على العين وهي الطائفة من المال 
المزكى بهاء وعلى المعنى وهو التزكية. 1 ١‏ 
قال فى النهاية: ومن جهل بهذا البيان اي كون الزكاة إسما للعين والمعنى» اتى 
من ظلم نفسّه بالطعن على قوله تعالى: «والذين هم للزكاة فاعلون»!" ذاهباً إلى 
(١)الأعلى: .١4‏ 
(؟) التوبة: .١٠١37‏ 
(؟) النور: ١5؟.‏ 
(؛) مريم: .3١‏ 
(05) الكهف: 4/. 
(5) البقرة: 1357 
(0) الشمس: ٠١-9‏ 
(8) تفسير غريب القرآن للطريحي: 76 / زكى. 
(9) المؤمنون: غ. 


العين؛ وإِنْما المراد المعنى الذي هو التزكية!". 

ا ومنه قوله تعالى: #فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم 

بمن اتقى4١''‏ ويمكن رجوعه إلى معنى الطهارة مع جعل التفعيل للنسبة. 

وبالجملة فالزكاة في الشرع ! ب للعال التخصوس المعتو بخ اجله قات من 
الفال أو الذكة يعر وظ مشصوصة يدي اومالئة شقيت يزلف لأنها سسجلن 
البركة فى المال والتنمية» وتطهّر المال من الخبث, والنفس البخيلة من البخل, 
وتفيد انسل فضيلة الكزم والسخاوة:وتزيل عن"النفش دنسْن الذثوب: كما اشير 
إلى بعض ما ذكر في قوله تعالى: «إوما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فارلئك هم 
المضعفون»!'! على بعض التفاسير أي المضعفون للمال. 

وقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيم بها»!' و قد أفلح من 
زكاها»! و «الذين هم للزكاة فاعلون4 إلى غير ذلك. فيكون تزكية للنفس 
أي سبب التركية أو مزكية, أ وانّها نفس التزكية على سبيل المبالغة. ونماء في الرزق 
والمال بأحد الوجوه الثلاثة الجارية فيما مر من الفقرات السابقة وما يأتى من 
اللاحقة. 

ويظهر من الفقرة الشريفة كون كلا المعنيين مأخوذاً فى التسمية, وانّ المناط 
فى الحقيقة هو تزكية النفس أي تطهيرها. ولذا قدّمت فى الذكر بخلاف النماء 
بزيادة الرزق. 

قولها (عليها السّلام): (والصيام تثبيتاً للاخلاص, والحجٌ تشييداً للدين). 

(الصيام) عبادة معروفة وهو فى الأصل لغة اللإمساك والسكوت مطلقاًء يقال: 


)١(‏ النهاية 017/:7, لسان العرب :١‏ 506 / زكا. 
(؟) النجم: ؟5؟. 

(؟) الروم: 58؟. 

.٠١ التوبة:‎ )4( 

(6) الشمس: 4. 

(1) المؤمنون: ]. 


66 0 000 اللمعة البيضاء 


صامت الريح صوماً إذا ركدت وأمسكت عن الهبوب وسكنت, وقال أبو عبيدة: 
كل ممسك عن طعام وكلام أو سير فهو صائم'". قال الشاعر: 
خَيْل صما شل غير صائمةٍ م 
تعالى: «إفاذكرو الله قياماً وقاترن) اخلن وبجد. 

والأصل صوام _بالواو - قلبت الواوياءً لكسر ما قبلها. ووو جما ودرا 
محمولاً على معنى الجمع كما في الآية أيضأ على وجه. وقوله تعالى: «إني نذرت 
للرحمن صوماً»!" أي صمتاً أو صوماً : شرعياً .وكان ن الصمت حينئذ من شروط 
الصوم في ذلك الزمان. ثم م أطلق الصيام والصوم شرعأ على الامساك عن 
المفظرات'المخضوطة مع الدية. ' 
أي لم يصم ولم يفطر كقوله تعالى: «إفلا صدّق ولا صلّى4!*, وهو إحباط لأجره 
حر ع ات اال لي 0 1 هيّة لصنيعه77. 
ع ا وتاك اليك والاعمي: 

وللصوم الشرعي فضائل مخصوصة ليست للصلاةءكما يظهر ممّا سيذكر, ولذا 
ورذفى العديث التدسى: ل نّالصوم لي وأنا أجزي به)'”, قيل فى وجه 
التخصيص أي تخصيص الصوم بذلك مع أن جميع اللأعمال له تعالى. ونه تعالى 


)١(‏ راجع لا ن العرب7ا: 1 /صوم. 

(1) راجع لسان العرب 147:7 /صوم. وفيه: واخرى تَعْلّك. 
(؟)الننساء: 1١١”‏ 

(غ) مريم:51. 

."١ القيامة:‎ )6( 

)3( النهاية 7: 1١‏ . ولسان العرب 7: 05 /صوم. 

(0) مكارم الأخلاق: ١78‏ عنه البحار 47: 7060 ح١5.‏ 


شرح الخطبة . 0 امشو لال ان ا سو ا اوس ارس ةوس تو اقم 


يجزى الناس بها بأيدي الملائكة: نه أمر عدميّ لا يظهر لغيره تعالى, فهو أبعد من 
شوب الرياء وأقرب إلى الإخلاص. فيكون قوله تعالى (أنا اجزي به) مبالغة في 
اكرام الصوم وأهله. أي أنا أباشر بنفسي لجزائه بلا إحالة أمره إلى الملائكة. 

ولعااذكر فى توه ادال على ال خلاض جعل الضوام فق القار؛ الشريفة 
تنبيتاً للاخلاص أي 05 لتشييد الإخلاص وابقائه أو مها له وبال ووز كد 
الأخير أنّ فى بعض النسخ: (تبييناً للإخلاص). 

وقيل في وجه اختصاص الصوم به تعالى وتخصّصه بهذه الفضيلة: انه موجب 
لضعف القوى البدنيّة. وكسر الشهوات النفسائيّة, أوباعث للتصفية والتخلية؛ وجلاء 
العؤاشن الظاهرثة والباطنيّة عن الكدورات العرفيّة: أو انه جهاد مع النفس وهو 
الجهاد الأكبر الذي أشير إليه في قوله (صلّي لله عليه وآله): قد رجعنا من الجهاد 
الأصغر ‏ يعنى المجاهدة الظاهرية مع المشركين والمنافقين ‏ وبقى علينا الجهاد 
الأ كين قبل نيا ونمو ل :اكوم الهياة 0 ؟ قال (صلَّى الله عليه وآله): جهاد 
النفس 7" 

أو ان الصوم من جهة اشتماله على الجوع يكسر سورة الشيطان وجنوده 
المفسدين في أرض البدن, كما ورد:(إِنَّ الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم, 
فضيّقوا مجاريه بالجوع)'" إلى غير ذلك. 

وقرىٌ قوله تعالى (أنا اجزى به) ب بصيغة المجهول؛ وعلى تقدير صحته يكون 
المعنو وذو انا جر ء صومه. من باب ما نسب إلى الحديث القدسي “يق أحينن 
عشقنى ومن عشقنى قتلته. ومن قتلته فأنا ديته). 

و (الحيّ) قد مرّت الاشارة إلى معناه اللغوي والشرعيء والمراد هنا هو معناه 

و (التشييد) من الشّيد_بالفتح-بمعنى الرفم: أومن الشيد_بالكسر_وهوكلٌ 


)00( الكافي 6ح "”. عنه البحار :١5‏ 4١ل‏ 
)١(‏ البحار 717 317 


64015 


م ؤطابت الى لو فق ولاك قال هاده شوو شيدا زمه رمد 
بالشيد. 

و (قصر مشيد)"" أي مرفوع أو معمول بالشيد. والمشيّد_بالتشديد _مبالغة 
ميم يقال شكدة تشنيدا بحت عاذ ونه قؤله عا طأيقا كوو يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة4 !"ا أي مرفوعة نطؤلة أو فخخصة محكمة: أذ 
مزيّنة مزوّقة. وأشاد صوته بالشيء إشادة أي رفع صوته به. وأشاد بذكره إذا رفع 
فل قدو وقيل أعدت بالشيء أي عرفته. 

قال فى النهاية: وفى الحدي يث: (من أشاد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق 
شانه الله بها يوم القيامة) يقال: أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفع ذكره". 

وكون الحجّ مشيّداً للدين أي سبباً لتشييده؛ من جهة أنّه زيارة بيت الله الحرام. 
وفيها زيارة قبر النبي أضلى الله اعمليد وال وسائن فتيون الأتمة الأنام 
(عليهم السّلام). أو أ ن أعمال الحجّ من البداية إلى النهاية حكاية لأحوال الموت 
والبرزخ ويوم القيامة. فيتذكّر الحاج بتذكّر تلك الحالات المقرّرة حالات النشأة 
الأخرويّة, فيتشيّد به دين اهل الدين, ويتضح به سبيل اليقين» ويظهر هذا المعنى 
من ملاحظة أعمال الحج والفهرة واسرار هما وقد بِينَّاها على نحو التفصيل في 
رسالة على حدة, فمن لاحظها عرف كيفيّة الحالة. 

أ و المراد أن تحمّل المشاقّ في الحج, وبذل النفس والمال له أدلّ دليل على 
ثبوت الدين أي الاعتقاد عراؤات ذلك كله يوجب استقرار الدين في النفس, 1 
يوجب زوال صفة البخل. وحبٌّ جمع المال. وحبٌ الدنيا الذى هو ان كفن 
حطية وغير ذلك من الحكم التي لا نعرفها. 

ويعكفل: ان تكون الفقرة شار إلى ما وه في الأخبار الكثيرة من أنّ علَّة 


)١(‏ الحج: م. 


(؟) النساء: ملا. 
(؟) النهاية ؟: /1١اهة.‏ 


ترح الخظنة .مف . + تسد مان الإميئية 7 - د باحق ادا طخ وم ا ام موا اماو او املو قطي لو لطيو قعالم لاو 


أصل تشريع الحج التشرّف بخدمة الأئمة (عليهم السّلام). وعرض النصرة عليهم, 
وتعلم الشرائع منهم فى المعرفة والعبادة'". ويمكن أن تكون جميع تلك الحكم 
1 

وقى بعضن الروايات كروانة أخطديق أبن طاهر وغيرها: (شتئلية للتدين) 
فلل العسني ليه للنقضن بتحكل المشاق »وبدل الأهوا امنيا تعفد بالدين: أد 
المراد بالتسلية الكشف والإيضاح. فإنه يكشف الهموم والغموم فيتفرّغ الإنسان 
لأمر الدينء أو المراد بالدين أهله فاسند إليه الفعل مجازاء أو ان التسلية محرّفة 
من التسنية بمعنى الرفع كما وقع كذلك فى بعض النسخ أي أنّ الحجّ يصير سيباً 
أرقعة الدين وعلوة: ' 

و (العدل) قد مرت الاشارة إلى معناه. وهو مطلق الاعتدال فى أمور الدين 
والدنياء والمراد هنا الاعتدال فى أمور الدين. 

و (التتسيق) التنظيم تفيل من اقولهع: سفت الدر دمن نابا قعل باتنظمتة 
ونسقت الكلام عطفت بعضه على بعض وهو أيضاً نوع من النظم. والمصدر 
النسّق _بالفتح -., والاإسم النَسّق _ بالتحريك -ومنه حروف النسق لحروف 
العطف. 

وفى بعض النسخ: (مسكأ للقلوب) أي هو شىء يمسكها عن الإنحراف. 
وفى القاموس: المُسكة _بالضم -_ما يُتمسّك به. وما يمسك الأبدان من الغذاء 
والشرابء والجمع مسك كصّرد. والمسك _محركة ‏ الموضع يُمسك الماء'". 

وفى رواية ابن بق طاهر والكشف: (تنسكاً للقلوب)!" أي عيادة لها لأنّْ 
الغدل عد نفساني يظير آثاره على الجواري, 

وذكر العدل هنا بعد الحجّ مع عدم مناسبته لاقحامه بين الفروع. إنّما هو من 


)١(‏ راجع الوسائل :٠١‏ 187, باب استحباب زيارة النبى والأئمة (عليهم السّلام) وخصوصاً بعد الحج. 
(1) القاموس المحيط: ١77‏ /المَسشك. 
(؟) بلاغات النساء: ,.١53‏ كشف الغمة ؟: .1٠١‏ 


ا اد 1 اللففة الكضاء 


ا المراد بالعدل هنا في المعنى هو الميل إلى أئمة الهدى الموجب لانتظام 
القلوب واعتدالها فى الإعتقاد. وهو الما بخص بالقول بأئمة الهدى: والرصسول 
اعرد إلى خدمة سادات الورى (عليهم السّلام). وذلك إِنماكان يحصل في 
ضمن الحجّ كما ظهر مما أشير ير إليه في كون الحج تشبيداً للدين من دلالة بعض 

الأخباز على 1 ن أصل تشريع الحج انلكا كناق للعقوف بتخدمة اتيم الديك 
(عليهم السّلام) إذ عند ذلك تنتسق القلوب. وتعتدل فى الطريقة ة المستقيمة ولا 
تتخلّف عن جادة الحقيقة, فيحصل من القلوب حينئذ الطاعة للأئمة (عليهم السّلام) 

لما يرى منهم ما يوجب القول بولاية الأئمة, وان بيدهم الخلافة الكبرى الدينيّة 
والدنيوية. 

وهذه الطاعة نظام للملّة إذبها تنتظم أمور أهل الملّة. وإلا فتنشتت القلوب 
بالأهواء المختلفة إلى ائمة الضلال الذين يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا 
ينصرون, فيتيهون في أودية الحيرة والجهالة بخلاف إمامة أئمة الهدى. فإنّه أمان 
للناس من القرقة -بضمّ الفاء ‏ إسماً من فارقته مفارقة وفراقاً أي الإفتراق في 
بوادي الغواية. 

ى (العوان نظ ةرمن تولك حاهد قلا بحاس متا هدة ويا ا ون للحي 
- بالفتح والضمْ_بمعنى الوسع والطاقة. وقيل: الضمّ فى الحجاز والفتح فى غيرهم, 
فالمجاهدة بذل الطاقة. وقرىٌ بالوجهين قوله تعالى: «والذين لا يجدون إلا 
جهدهه»77. 

وقال الفرّاء: الجُهد ‏ بالضم _الطاقة وبالفتح المشقة, من قولك إِجْهّد جَهْدك 
في هذا الأمر أي أوقع نفسك في المشقة", أو الجهد هنا بمعنى الغاية أي أبلغ 
غايتك. وجَهدَ دابته و أجهدها إذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها. 

وفى الدعاء: (وأعوذ بك من جهد اليلاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداء)”" 


)١(‏ التوبة: 9لا 
(؟) البحار 14:98 ١ح‏ ؟. 


أي من مشقة البلاء. وفى الحديث: (المسكين أجهد من الفقير)'"' أي أسوء حالاً 
منه. ويقال: جاهد في سبيل الله مجاهدة وجهاداً أي بذل الوسع والمجهود بالمعنى 
يدوق :ل التتعول فنا امردية, 

وقوله تعالى: إجاهدوا في الله حقّ جهاده»!" أي فى عبادة الله. قيل: وهو أن 
تعبد ربّك كأ نك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. ولذلك قال (حىّ جهاده) أي 
عهادا حذا كنا بين يعدب الشدى جلها من قواني اليا والستعة يدم 
الخشوع والخضوع. 

والجهاد مع النفس الأمّارة واللوامة فى نصرة النفس العاقلة المطمئئّة وهو 
الجهاد الأكبر. ولذا ورد عن النبى (صلى الله عليه واله) انه رجع عن بعض غزواته 
فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر وبقى علينا الجهاد الأكبر'". 

زفن القيرة! أ عدق عد وك تفسك الت من دياك )لكل 

وفى الخبر: (أفضل الجهاد جهاد النفس)! وهو قهرها وبعثها على ملازمة 
الطاغات: وتحائية المنيقات ونرافقها على فرون الأؤقانت: رتغانينها علق نا 
ووه ويتسركد دار الفا دمن السعا داك رسي فونه اليف الس 
بالرياضات. كما قال تعالى: «قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دسّاها»7", وقوله 
تعالى: © والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا»!". 

قال الشيخ وا على: أي جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتنا وطاعة لنا. وجاهدوا 


)١(‏ مجمع البحرين / جهد. ونحوه تفسير العيّاشي 3 ٠ح‏ 11 عنه البحار لاوح ". الكافي 7 01م 
عاق 


فق الحج: 4ص 


(©) الكافي 0: ١١ح‏ عنه البحار 15: 187 ح١5.‏ 

(1) عدة الداعي: 4, عنه اليحار :7١‏ 114 ح١.‏ 

(0) نحوه معاني الأخبار: ٠‏ عنه اليحار :١‏ 76 ح/ء وغرر الحكم: 117 ح1١95].‏ 
(1) الشمس: 6 .٠١‏ 

(/) العنكبوت: 198. 


رجأتسا الج قسرة و متودره مس اودر بوي سو كر كويد اللمقة الحضاء 


أنفسهم فى هواها خوفاً منّا وقيل: معناه اجتهدوا فى عبادتنا رغبة فى ثوابنا 
ورهبة من عقابنا. (لنهديتّهم سبلنا) أي السبل الموصلة إلى ثوابناء وقيل: لنوفْقتّهم 
لازدياد الطاعات ليزداد ثوابهم: وقيل: معناه والذين جاهدوا فى اقامة السنّة 
للهديتهم نيل الحنة وقال دسعنا و والدين ساون بها وعلمون الود كيم ال ال 
يعلمون7", 

والجهاد المقابل للحج جهاد مخصوص مع أعداء الدين. وله أحكام وشروط 
مخصوضة مذكررة فين لكب الفقهتة: ومجمله يذل الدال والتفس لاعلاء كلمة 
الإسلام وإقامة شعائر الإإيمان. وهو عر أي سبب عَرّةٍ وغلبةٍ وقوَةٍ للإسلام وأهله 
عل لمش كي :الما فقي: 

والإجتهاد المبالغة في الجهد والإجتهاد. ونقل في الإصطلاح إلى استفراغ 
الوسع فيما فيه مشفّة لتحصيل ظنٌ شرعيٌ وعرّفوه بانّه استفراغ الوسع فى تحصيل 
الظنّ بالحكم الشرعى الفرعى عن الأدلة الشرعيّة. والمجتهد اسم فاعل منه. وهو 
العالم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة فعلاً أو بالقوّة القريبة من 
الفعل. 

و (الصبر) من قولهم: صَبَرْتُ صبراً-من باب ضرب-أي حبست النفس عن 
الجزع والإضطراب واصطبرت مثله. وصبرت زيدا يستعمل لازما ومتعديا أي 
حبسته ومنعته؛ ومنه قوله تعالى: إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم», 
وفك ته د الس كولاه قن الصين توضة الالكر. 

وقتلته عير أي يلها وهوكل ذي روح يوثق حتى يقتلء وقيل: الصبر هو 
أن يقتل حيوان وعنده حيوان آخر ينظر إليه. وقيل: الصبر هو أن يحبس حيوان عن 
الأكل والشر ب حتى يمو تجوعاً وعطشاًءوقيل غير ذلكعلىما فصّلناهفى بعض 
تحقيقاتنا. وعلى جميع المعانى يصع حمل قول زينب الكبرى (عليها السّلام) في 


)١(‏ مجمع البيان سورة العنكبوت آية: 19. ومجمع البحرين /جهد. 
(؟) الكهف: 58؟. 


مقام الشكاية عن الظالمين من أهل الشام والكوفة في بعض الخطبة الشريفة 
بقولها: (قتلتم أخي صبراً)!". 
قيل: وأصل الصبر من الصّبر ككتف وهو دواء مرٌ معروف. ١‏ الصَبْرَ مرّ 
مذاق النفس كالصّير. وقوله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاة»'' قيل: 0 8 
الصوم. وسمّى الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب 
والنكاح. وفى حديث الصوم: (صم شهر الصبر)!" وهو شهر رمضان. 
والصبر في اللإصطلاح العرفي حبس النفس عن إظهار الجزع. وعن بعض 
الأعلام: هو حبس النفس على المكروه امتثالاً لأمر الله. وهو من أفضل الأعمال 
حتى قال النبي (صلّى الله عليه وآله): (الإيمان شطران شطر صبر وشطر شكر)!؟. 
وعن الصادق (عليه السّلام): (نحن صبّرو شيعتنا أصبر منّاء وذلك انا صبرنا 
على ما نعلم و[هم] صبروا على مالا يعلمون)*. 
والصبر يستعمل تار ب(عن) كما في المعاصي..وتنارة ب(على) كما في 
الطاعات. يقال: صبر عن الزنا وصبر على الصلاة وقوله تعالى: إوتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» 7" قال الشيخ أبو على: هو إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عق السكرىوالدعاء إلى العدل الهو حيق واذاء الراجيات الاعدات عن 
المقّتبحات", 


وفى الحديث: (الصبر صبران: صبر على ما تكره. وصبر عمّا تحب)! فالصبر 


.١ح‎ ١١ والبحار 46: ؟‎ ,١194 الملهوف:‎ )١( 

)١(‏ البقرة: 0غ. 

(؟) النهاية ؟: لا. ولسان العرب /!: 7177 / صبر. 

(1) عوالى اللآلى ؟: 77 ح١/7١,‏ عنه مستدرك الوسائل 941:1١‏ 1775 وفي تحف العقول: 68. 

(0) قفسير القمّى .١4١:1‏ عنه البحار 11: ١5ح‏ /. وكنز الدقائق :٠١‏ 81. والمافي 
:346 

(1) العصر: ”. 

(1) مجمع البيان سورة العصر. ومجمع البحرين /صبر. 

(8) نهج البلاغة. قصار الحكم: 60. عنه البحار ١‏ 6ق 


مه اللمعة البيضاء 


الأول مقاومة النفس للمكاره الواردة عليها وثباتها وعدم انفعالها, وقد يسمّى به 
ممه العند زهو اند درك السعاعة: والففير الناتوء ميقا ومة الففين لندوانها 
شوو قل بره فشينة كله قي القن ا 

ف كنض يكل التكووة انضالك لاجر انه وفهة ههاياك انه لين 
والشكر. والرضا. فالصبر أن يشقّ البلاء على النفس ومع ذلك يصبر ويتحمّل, 
والشكر أن يكو وعود اللاةوعوته غتر ا سواء تيفك اتعنى كن خال: 
والرضا أن يكون حبّه للبلاء أكثر من عدم البلاء لما يرى فيه من أنّ البلاء للولاء. 
ويجوز المبادلة بين المقامين الأخيرين فى التسمية بالإسمين الأخيرين. 
مكىننالم ترسماوباوركند وزترحم جورراكمتر كند 
دربلاهممىىجشم لذات او مات اويم مانتاويم ماءتاو 

والصبور من أبنية المبالغة ومعناه قريب من الحليم: والفرق بينهما أن المذنب 
لا يأمن العقوبة من صفة الصبوركما يأمنها من صفة الحليم؛ وفى الحديث: !لا أحد 
ضور علي ادق يتسدع انغ رويطل )31 أ اعد يجلماً عن فاعن انافك 
الع هاي ْ 

والمراد من الصبر في الفقرة الشريفة الصبر على مضض الجهاد الأصغر 
ومشقّاته خصوصاً. وعلى ما يشمل الجهاد الأكبر عموماً مع الصبر على مشفّة فعل 
جميع الطاعات, وعن ترك لذائذ جميع السيّئات: وكون الضبر معوئة على 
استيجاب الأجر من انه يتمّ به فعل الطاعات وترك السيّئات. 

و (المعونة) من قولهم: استعان عليه به فأعانه: وقد يتعدّى بنفسه فيقال: 
استعانه, والإسم المعونة مفعلة -بضمٌ العين-من العون بمعنى الظهر. وبعضهم يجعل 
الميم أصليّة ويقال هو من الماعون وانّها فعولة. 

وفى الصحاح: المعونة الإعانة, تقول: ما عندك مَعُونَةٌ ولا مَعَانَةٌ بالفتح ولا 


)١(‏ النهاية ؟ : /اء ولسان العرب ": / صبر. 


عَوْنْ', وفى الحديث: (تنزل المعونة على قدر المؤنة)'" وذلك لتكفل الله 
بالأرزاق. 

قوله تعالى: #واستعينوا بالصبر والصلاة784 اي على حوائجكم بالصبر على 
تكاليف الصلاة من الاخلاص ورعاية الآداب. وعلى الصلاة نفسهاء أو المراد 
بالصبر هنا الصوم كما مرٌ, وقوله تعالى: وإوتعاونوا على البرّ والتقوى»!؟ أي 
00 5 قال الجوهري ا" وغيره 5 ووجحب 
البيع لزم؛ وأوجبه إيجاباً أي ألزمه. والإيجاب والوجوب متقاربان فى المعنى. 

قال بعض الأفاضل: والفرق بينهما كالفرق بين الضارب والمضروب, 
فالضارب هو المؤثّر للضرب والمضروب هو المؤثّر فيه. فالضارب إسم اشتقٌ 
للذات باعتبار معنى الضرب القائم بها. والإيجاب معناه التأثير. والوجوب هو 
حصول 0 فلمًا وجب اله علينا 5 فوجب فالأوّل هو الإيجاب والثاني 

وفي العا الله إنى أسألك عن رحمتك)١)‏ واوعقت الرجل ! اناا 
إذا فل فعلاً وتيت لهدبه الجنة ول إلة إلا لله من الموجيات لا ثها كلمة توجب 
الجنّة. ومن نطق بها فقد أوجب أي نطق بالكلمة الموجبة. 

وكا لاحن كرهر سال الس سوزاء كان اكز ونا | ودليو نا وكذ | الأحوة لكان 
الاو لمن بالأخروي والثاني بالدنيوي. وسواء كان من عقد أو من غير عقد. 


)١(‏ الصحاح 5١378:1‏ /عون. 
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(1) راجع مفائيح الجنان في تعقيبات صلاة الظهر. 


وقد يكنّى بالأجرة عن مهر النكاح والأجر أيضاً مصدر اجره _من باب نصر_إذا 
جزاه. وبمعنى الذكر الحسن. قال تعالى: «وآتيناه أجره في الدنياه7١"‏ وبمعنى المهر 
فى عقد النكاح. 1 

قال فى الأساس: ومنه قوله تعالى: إعلى أن تأجرني ماني حجج»!" أي 
تجعلها أجري على التزويج يريد المهرء وقوله تعالى: «إوآتوهنّ أجورهنٌّ74"اكناية 
عن المهور؟, 

ويقال: أجره فلان أجراً أي صار أجيره. ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب 
لموسى (عليه السّلام): إعلى أن تأجرني ثماني حجج6. وأجره فلان أي أعطاه 
اجرتة:وبمعتى الأكراءة يقال: أجر المغلوك أجرا إذا أكراة. 

والإجارة _بتثليث الهمزة إسم لجزاء العمل كالأجر والإيجار -بكسر 
الهمزة -إعطاء الجزاء للعامل: يقال: آجره يؤجره إيجاراً إذا جزاه. وبمعنى الاكراء 
يقال: آجر المملوك إيجاراً إذا أكراه. 

والمؤاجرة على وزن المفاعلة الاكراء أيضاً. يقال: آجر المملوك مؤاجرة إذا 
أكراه. وأجر الأجير مؤاجرة أي صار اجيريء واستأجرت الأجير اتخذته أجيراً, 
واستأجرت الدار استكريتهاء وذكر الصبر بعد الجهاد اشارة إلى لزومه فى الجهاد. 
ون بالضبر :عليه وعلى سائر الطاغاث :ينال الأج رالأخروى. ١‏ 


717 العنكبوت:‎ )١( 
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3 إفرة النساء:‎ 


(4) أساس البلاغة: /٠7‏ أجر. 


شرح الخطبة 3 أكم 


قالت (عليها السّلام): 

«وَالأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ مَصْلَحَة للْامّة. َي الوَالِدَيْنِ وقايَة 
مِنَ السّخَط؛ وَصِلَةَ الأزخام مَنْماةً للْعَددِ وَالقضاصٌ حَقْنَا 
لِلدّماءِ وَالوَفَاءَ بالنَدْرٍ تغريضاً ِلْمَغْفِرَة وَتَْفِيَةَ المَكْائِيل 
وَالمَوَازِين تَْييرالِلْيَحْسِ وَالنَهيَ عَنْ ِب الخَثرتَِْيهاعَنٍ 
الرَجحْسء وَاجْتِنَابَ القَرْفٍ حجاباً عَنِ اللّْنََ وَتَّدْكَ السّوْقَة 
إيجاباً لعف وَحَرّم الشّرْكَ إخلاصاً له يالرُبُويية يد تاقوا الله 
حن فيه ول ون إلا وم مليُوت» وَأطُِوا اله يما أ مرك 
به به وَنَهَاك' عَنْهُ قَإنَّهُ «إنّما يَحْشَئْ الله مِنْ عِباده العُلَمائك». 

بيان: 

(الأمن بالمعروف) قد علم فيما سبق مع النهي عن المنكر. 

و (المصلحة) بمعنى الخيرء يقال: في هذا الأمر مصلحة أي خير ومنفعة, 
والجمع مصالح. وهو من صَلّحَ الشيء صلوحاً -من باب قعد وصلاحاً أيضاً 
وصَّلَّحَّ ‏ بالضم ‏ لغة خلاف فسد. وصلح يصلح ‏ بفتحتين _لغة ثالثة فهو صالح 
وأصلحته فصلح. 

ويقال: أصلح بمعنى أنى بالصلاح ‏ بفتح الصاد ‏ وهو الخير والصواب ضدٌ 
الفساد. وصالحه صلاحاً ‏ بكسر الصاد -ومصالحة من باب قاتل أي أوقع فيما 
بينه وبينه الصلح, والصّلح_بالضمٌ-إسم منه يذكر ويؤنّث. وصلاح إسم علم لمكة, 
وفى اخبارها: 
أبامط هلم إلى صلاح فتكفيك الندامى من قريش"" 

وصالح المؤمنين فى قوله تعالى: 9وجبريل وصالح المؤمنين»!"' هو عليّ 
(عليه السّلام).كماورد طح رك اد اجرج يح اوور وسار 
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(عليه السّلام) وقال: أيّها الناس هذا صالح المؤمنين!". 

والإصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودّة. وفى حديث الدعاء: (اللَّهُمَ اجعل 
وَل نهاري صلاحاً. وأوسطه نجاحاً. وآخره فلاحاً)!" أي صلاحاً في دينناء وفى 
الحديث: (إذا ضللت الطريق فناد يا صالح أرشدنا إلى الطريق يرحمك الله)'", 
وذلك لما اناه موكل به صالح (عليه السلام) والبحر موكل به حمزة. وقيل: 
إِنّ الموكل بالبّر هو خضر (عليه السّلام) وبالبحر هو الياس (عليه السّلام). 

ويوم الجمعة يوم صالح أي صالح للعمل لتضاعف الأجر والحسنات فيه 
والصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً بمعنى الصلح 
الشرعي. 

و (العامّة) كافة الناس من العموم بمعنى الشمول ونحوه. يقال: عم المطر 
الأرض عموماً -من باب قعد _أحاطها وشملها فهو عاءٌ. والعامّة خلاف الخاصّة 
والجمع عوام مثل دابّة ودوابٌ, والنسبة إلى العامّة عامي. 

والوجه في إطلاق العامّة على خلاف الخاصة انّ الرجل العامي لا يكون له 
قبد ومانع من الحركة إلى أيّ مكان شاء, والقيام والقعود في كلّ مقام أراد. فيكون 
له عموم بالنسبة إلى الأمكنة مثلاً. والخاصٌ هو المخصوص بحال مخصوص لا 
غير مثلاً أو أنّ إطلاق الخاص من جهة تعيّنه ومعروفيّته والعامٌ بسخلافه أو أن 
الخاص خاصّة السلطان ونحوه والعام بخلافه؛ أو أنّ الخاص أفراد مخصوصون 
محصورون بخلاف العام فإنَّ في أفراده كثرة وشيوعاً. 

والعامّة تطلق على الواحد والإثنين والأكثر فى المؤنث والمذكر. وهو إسم 
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جنس حقيقة يقع على القليل والكثيركزنج و رومء ويقال فى الواحد عاميّ كروميّ 
وزنجى؛ :اذبياء الشبة أيضاً يفرق بين الجنس ومفرده. كما بالتاء حذفاً في نحو 
تمر وتمرة, وإثباتاً كما في نحوكَمْءٍ وَأ والتاء فيها للمبالغة أو للتأنيث باعتبار 
موصوف مؤنّث محذوف أي الطائفة العامة ونحو ذلك, ومثله الكلام في الخاصة. 
والخاصة تطلق على الشيعة أيضاً والعامة في مقابلهم أهل السنة والجماعة, 
لأنّ الشيعة فرقة مخصوصة بالنسبة إلى العامة والعامّة جماعة كثيرة. ولفظ العام 
خلاف الخاص لما فى العام من العموم والاحاطة والكثرة بخلاف الخاص. 
والغمامةببالكسر يما يلق على الراس لاخاطتها به يقال؛ كوّرت العسامة 
علي الر اسن أي لففتها عليه والعمائم تيجان العرب وهي صورة تيجان الملائكة 
رآها النبي (صلى الله عليه وآله) ) ليلة المعرا ع فأهن قوهه أن يعتموا كذلك تشبيهاً 
بالملائكة. والعمٌ أخو الأب كالعمّة أخته لإحاطتهم بالشخص. والعمٌ أيضاً الجماعة 
فق الناشن» 
وفي الخبر: (سهم المؤلّفة [قلوبهم] والرقاب عام والباقي خاض )الى عام 
لمن يعرف ولمن لا يعرف. وخاصٌ بمن يعرف لا غيرء ولا عدي اله القناقة يعمل 
الخاصة أي لا يعذب الأكثر بعمل الأقل, ٠‏ وفى الحديث: (خذ ما خالف العامّة)'" 
بعنى أهل الخلاف فإِنّ الرشد فى خلافهم, وذهب عامة النهار أى جميعه. 
والمراد من العامة في الفقرة 1 لماه 0 
ووه اتن روبج ماه لابن نجفيه ولول لأس بالتعروق لال امور 
أيضاً بوقوع الإختلال بين الناس: لحار المعاش الذي هو المقدّمة لأمر 
لافار كك لون عن المدكر ٠‏ وفى بعض بعض النسخ بدل الأمر بالمعروف النهى عن 
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و (البرّ) بالكسر خلاف العقوق والمبرّة مثله. تقول: بررت بوالديّ من باب 
علم -برَاً فأنايَُ به-بالفتح _وبارٌء وجمع الب الأبرار وجمع البارٌ البررةء وفلان يبر 
خالقه أى يطيعه. والأم برّة بولدها. 

وفى الحديث:(تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة)!' أي مشفقة عليكم كالوالدة 
البرّة بأولادهاء يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم؛ وفى 
الحديث: (الأئمة من قريش أبرار)!". 

وحاصل معنى البرّ هو الإحسان والافضال. ويختلف فى كل مورد بحسبه. 
قال تعالى: (أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم»7", والبر فيه هو الاسم الجامع 
للخير كله دنيويًا واخرويّاء ومنه الب بمعنى الصلة. 

وبر الوالدين صلتهما. والإحسان إليهما. ورفع قدرهماء وتوفى مكارمهما. 
وتوقى مكارههما. وملاحظة حقوقهما بخلاف عقوقهما المستلزم للإساءة إليهما. 
والتضييع لحقهما ولو بنسيانهما عن دعاء الخير بعد وفاتهما كما ورد في الأحيان: 

ولبر الوالدين فضائل لا تُحصى كثرة حتى ورد (انّ الجنّة تحت أقدام 
الأمهات)!؟, وان عقوق الوالدين ع0 لعقوق الله تعالى. ومن بر بوالديه وقاه 
لله من سخطه في الدنيا والآخرة .كما )* شير إليه فى الفقرة الشريفة. 

و (الوالدان) الوالد والوالدة أي الأب والأمٌ من باب التغليب من ولده يلده 
ولادة. فالطفل مولود والأب والد والأمّ والدة. فيستند الولد من حيث التولّد إليهما 
معاً. ويقال: ولّد الرجلٌ المرأة طفلاً توليدأ أي حصل له منها ولد والوَلَدُ_بفتحتين- 
كل ما ولده شيء, ويطلق على الذكر والأثئى والمثتّى والمجموع. وجمعه أولاد. 
والؤلدووان قن فقيس ونس حمل المضبوع سع اليقكوع معن اشر جم امد 
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والولادة وضع الوالدة ولدهاء واستولد الرجلّ المرأة أي أحبلها. وأمَا أولد 
بمعنى استولد فلم يثبت وصرّح بعضهم بمنعه. وأولدت المرأة إذا حان ولادتها مثل 
أحصد الزرع إذا حان حصاده. وولّدتها القابلة توليداً باشرت لذلك. ومثل ولّد 
الرجل غتمه توليداً كما يقال: نتبج ابله نتجاً. 

وتولّد الشىء من غيره نشأ عنه. وتوالدوا أى كثروا وولد بعضهم بعضاً. و لدة 
الرجلات كير اللذه كعدوا اواو التو ادموعة الولاذه ويعلا الل اسع 
الوقت الذي ولد فيه. والوليد أيضاً الصبى المولود القريب العهد بالولادة, وإذاكبر 
فلا يقال له ولية: ويطلق الوليد على الفلاء أيضا جع ةتنطلتاً ولذان كنالوليدة 
للصبيّة والأمة والجمع ولائد. 

قال تعالى: #ويطوف عليهم ولدان مخلّدون»7" أي ضبيان: ومخَلّدون أي 
باقوق: ولداناً ليهرمون: وهم إنا أولاد اهل الدنيا لل يكن ليت عسات ولا 
سيّئات: أوهم أطفال المشركين والكفار الذين ماتوا في حال الصغر.كما روي عن 
النبى (صلَّى الله عليه وآله) أنّهم خدمة أهل الجنّة'". 

وان أولهة الموسيين الذيى مأتو ا ضغارا فالظاهن أ نهو محدودون :فى اليك 

كآبائهم, كما قال تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذرّيتهم وما 
ألتناهم من عملهم من شيء»١"'‏ فانه ممكن العموم لذلك. 

ويحتمل أن تكون النسخة فى قوله: (أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
ولأسعات) أرلاة أهل الديى الذين ميلقا الل حي انكر لد ينف ار 
سيّئة, أو هم خدّام أهل الجنّة خلقوا لخدمتهم على صورة الولدان» وقوله تعالى: 
«ووالد وما ولد قيل: يعنى آدم وذرّيته. وقيل: آدم وما ولد من الأنبياء 


والأوصياءة وفن حديت الاستتفاذة: (ومن شير والد وما ولد) يغتى ابليس 
وذرّيته7". ش ١‏ 

قال في المصباح فى مادة بيض: ويحكى عن الجاحظ انّه صئّف كتاباً فيما 
يبيض ويلد من الحيوانات فاوسع فى ذلك. فقال له عربيٌ: يجمع ذلك كله كلمتان: 
كل اذو ولوة وكل صموخ بيوض”'". والمراد من الأذون صاحب الأذن 
والصموخ خلافه. 

و (الوقاية) بالكسر ما يوقى به الشيء عن الشيء. وفعالة شائع فيما يفعل به 
قنانينا كالعمامة والستارة واللفافة ونحو ذلك؛ وفي الحديث: (اللّهمّ اجعله وقاية 
لمحمّد (صلَّى الله عليه وآله))”"'أى حفظاأً له ٠‏ وهومن قولهم : وقاه الشىء أى حفظه 
ياه 

قال تعالى: #نوقاهم الله شر ذلك اليوم»7؟) يتعدى إلى مفعولين على ما قيل. 
والظاهر انّ المفعول الثانى يستعمل بعن إصالة. ويقال: اتقيته اتتقاء. والأصل 
أو تقيته. وفى حديث علىّ (عليه السّلام): (كانإذا حمى البأس_أي اشتدٌ الحرب- 
اتقينا برسول الله (صلّى الله عليه وآله))!* أي جعلناه وقاية لنا من العدوٌ. 

(واتقوا الله حقٌ تفاته) أي حقّ تقواه. والأصل وقاية كما أن أصل التقوى 
الوقوى كالدعوى.كما أَنّ تترى في قوله تعالى: «ثم أرسلنا رسلنا تترى» ١7‏ أصله 
واترى قُلبث الواو ناء للتحقيف: من جهة ثقل الواو في أُوّل اللفظ, #وعه راق 
والأصل وراث. والتقيّة والأصل وفية. 

وتجىء الوقاية - بالكسر _مصدراً وإسماً أيضاً والفتح لغة فيها مطلقاً. وقد 
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تحذف التاء من الوقاية فيقال: الوقاء. ومن هذه المادة الأوقية. وهى واردة فى 
الأخبار كثيراً مراداً بها أربعون درهماً. ْ 1 

قال في الصحاح: وكذلك كان فيما مضى فامًا اليوم فيما يتعارفها الناس 
ويقدّر عليه الأطبّاء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع درهه'". 
وهو استار وثلثا استارء والجمع الأواقي مثل أثفكة والأثافِيٌ واو كنت يحمي 
الباء فى المفرد والجمع أيضاً. 

وقال بعضهم: أوقيّة بضمٌ الأول وتشديد الياء -.هى لسرت اوها 
درهماً فى تقدير أفعولة كالاأعجوبة والأحدوثة. وقيل: سبعة مثاقيل والوقية 
-بالضم أيضاً كذلك. قال المطرزي: وجرى على ألسنة الناس الفتح وهي لغة 
حكاها بعضهم. والتوقى التجنّب. ومنه يتوقّون شطوط الأنهار. 

وفى حديث علي (عليه السّلام): (توقّوا البرد فى أوّله وتلقّوه فى آخره)!'' 
وهو في معنى قول النبي (صلَّى الله عليه وآله): (اغتنموا برد الربيع فإنّه يعمل 
بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم؛ واجتنبوا برد الخريف فإنّه يعمل بأ بدانكم كما يعمل 
بامنجار ك1 

و(السخط) بالتحريك. وبضمٌ أوّله وسكون ثانيه: الغضب وهو خلاف الرضاء 
يقال: سخط سخطاً-من باب تعب _-كغضب لفظاً ومعنى فهو ساخط يقال: سخطه 
وسخط عليه متعديّاً بنفسه و ب(على). وأسخطه أغضبه فسخط 1 غضب. وإذا 
البين سوقط إلى الله تعال وزاديدانا بوبه التشظ مرح الكقورة كتطائزه على نما 
مرت إليه الإشارة. 

والمراد من السخط هنا الذي جعل بر الوالدين وقاية عنه يحتمل أن يكون 
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شخطيها أو سخط الله سبحانه. والظاهر هو الثاني وإن سبق إلى بعض الأوهام أن 
الأول هو الأظهر. 

و (صلة الأرحام) قد مرت إلى معناها الاشارة. والحاصل منها الاحسان إلى 
الأقرباء والعشائرء والافضال لهم. والتعطف معهم ولو باطعام أو سلام أو كلام. 
وحسن مقال وفعالء أو تفقّد حال ونحو ذلك. 

ولهذا مراتب متدرّجة بحسب حال الرحم قرباً وبعداً. وضعةٌ وشرفاً. وعدلاً 
وفسقاً. وبحسب حال الواصل من حيث الفقر والغنى. والامكان وعدم الامكان, 
وملاحظة الأهمٌ فالأهم, وبحسب نفس الإحسان قلّة وكثرة, قولاً وفعلاً إلى غير 
ذلك. ولها تفاصيل شرعيّة ليس هنا محلّها. 

و (المتماة) آل النمى والرياذة والازدياد والبركة: والمرادهتاسبب التمق وقيل: 
هوهنا إسم مكان أو مصدر ميمى وعلى أيّ حال فالمراد السببيّة, ثم المراد هنا من 
العدد ‏ بالفتح الكثرة إذ العدد لا يكون إلا مع تعدّد المعدود. والمقصود أنّ صلة 
الرحم مع إيجاب كثرة الحسنات وازدياد الدرجات في العقبى. يوجب كثرة 
الأموال والأولاد والعشائر والأعوان فى الدنياء ولهذا قال علىّ (عليه السّلام) كما 
50 . 5 

«ألالا يعدانَ أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدّها بالذي لا يزيده 
إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه. ومن يقبض يده عن عشير ته فإنّما ُقبض منه عنهم 
يد واحدة. وتقبض منهم عت يد كثيرة. ومن تَلِنْ حاشيته يستدم من قومه 
المودة»7". 

وبالجملة فمع قطع النظر عن كل شيء فلا محالة انها توجب كثرة عدد الأولاد 
والعشائر كما أنّ قطعها يذر الديار بلا قع. على مادلٌ عليه الأخبار وشهد عليه 
الاعتبار. ويجوز أن يكون العدد فى الفقرة الشريفة بالضمٌ فالفتح بمعنى الاستعداد 


)١(‏ نهج البلاغة الخطبة: 17, والبحار 9/1: ٠١14‏ ح131. 


أو ما يتهيّأ للذخيرة, فيكون كناية عمًا أشير إليه آنفاً. 

و (القصاص) بكسر القاف : القود. وقد أقصّ الأمير من فلان فلاناً إذا اقتصّ له 
ارسق كرعة ا وقتله قوداً :ويه الفخاص الشرعى على الويته المفضل 
في كتب الفقه. وأصله من قصصت الشعر 00 00 
قطعته. وطائر مقصوص الجناح أي مقطوعه ومفصوله. والمِقَّصٌ المقراض, 
وقصاص الشّعْر ‏ بتثليث القاف ‏ منقطع الشعر من الرأس والضم أفصح. وتقاصٌ 
القوم إذاقاص كلّ واحد منهم صاحبه فى حساب أو غيره كأ نه قطع منه بقدر حقّه. 

والقصة_بالكسرالأمر والشآن والحديث والجمع قصص _-بالكسر_., وقصّ 
عليه الخبر أو الرؤيا قصصا _بالتحريك اي حدّث به وبينه. وفى حديث الرؤيا: 
(لا تفصّها إلا على واد)!". : - 

وقصّ أثره واقتصّه أي اتبعه كأ نّه يقطع أثره. والقصاص عن المقتول أخذ 
عوضه وبدله من القاتل كأ نّهِ يقطعه منه. أو لأنْ المقتصّ يتبع أثر الجانى فيفعل مثل 
فعله من الجرح والقتل. ٍ 

و (الحّقن) بفتح الحاء: الحفظ, يقال: حقنت الماء فى السقاء حقنا من ياب 
قتل -أى حفظته فيه وحبسته, ومنه قولهم: حقنت دمه خلاف هدرته كأ نك جمعته 
فى صاعية دل رده .وحقن الرجل بوله: حبسه وجمعه فهو حاقنء ومنه الحديث: 
(لا يصلّ أحدكم وهو حاقن)!" أى حاسن وك تحتفت المريضن إذا اوصلت 
الذواء إلى باطنه عن مشرجه لمعك كير المع والاتم الكفنة بض السام 

و (الدماء) جمع الدم, قال فى الصحاح: وأصله دمو_بالتحريك وإِنّما قالوا: 
دَمِيَ يدم لحال الكسرة الني قبل الياء كما قالوا:رَضِيَ يَرضى وهو من الرضوان, 
قال الشاعر: 
فلوأنئاعلى حَجَر ذبحئا جرى الدميان بالخبر اليقين 
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وبعض العرب يقول فى تثنيته: دموان. وقال سيبويه: الدم أصله دَئيّ 
بالتسكين لأنّهِ يجمع على دماء ودُيِيٌّ مثل ظَنِي وظباء وظَبسٌ: ودَلْو ودلاء 
ودُلِيّ . قال: ولوكان مثل قَفاً وعصاً لما جمع على ذلك. وقال العو أميلة فكل 
عا لسر يك حو ان باغ تحمفة مكالفا لتظائروروالذ هله البات والدليل عتلتها 
قولهم فى تثنيته: دميان7". 

وبالجفلة فالذهاء ضع دم را صلة دما و أ وردساق قليت الواو أو الياء الفا كم 
همزة لوقوعها بعد الألف الزائدة. والمصفّر دميّء والنسبة اليه دمويّ أو دميي أو 
دمي كما أنّ التثنية دموان أو دميان أو دمان. وهو | سم جامد لكن جاء منه الفعل 
المجّد كما أشير إليه. يقال: دمئ يدمى فهو دام» وشجّة دامية أي التى يخرج دمها 
ولا يسيل فإن سال فهى الدامعة, وأدميته أنا إذا جرحته حتى خرج منه الدم. 

قولها (عليها السّلام): (والقصاص حقناً للدماء) أى أنّ الله جعله سببأ لحقن 
الدماء. وهو إشارة إلى قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة76". قال أهل المعانى 
والبيان: وكلام الله هذا من باب إيجاز القصر الذي ليس فيه حذف. فإنّ معناه كثير 
ولفظه يسيرء لأنّ المراد به انّ الانسان إذا علم انه متى قَتَلَ قَتِلّ كان ذلك داعياً أن 
لا يقدم على القتل, فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم' 
لبعض, وكان ارتفاع ذلك حياة لهم. 

وفضل هذا الكلام ورجحانه على ماكان عندهم أوجز كلام فى هذا المعنى. 
وهو قولهم: (القتل أنفى للقتل) بقلّة حروف ما يقابله منه وهو قوله تعالى: (فى 
القصاص حياة) لأنْه قوله: (لكم) لا مدخل له في المقابلة. 

روح الله از سوك قولة تعالى: (في القصاص حيا 5) أحد عشر إن اعتبر 
التنوين وإلّا فعشرة. وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر. والمعتبر الحروف 
الملفوظة لا المكتوبة لأنّالإإيجاز انّما يتعلّق بالعبارة دون الكتابة, وفيه النص على 
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المطلوب الذي هو الحياة. 

وفى تنكير حياة تعظيم عظيم لمنعه عمّا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد. أو 
الكنوين للتوطقة وهى الحياة الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع من القتل لخوف 
القعتاصن::وقى التعاض حناءا مطرد أرهنا |5 الافتضاض:منطلنا سنس الهنياة 
بخلاف القتل, إذ القتل قد يكون أدعى للقتل وهو القتل الذي لا يكون على وجه 
الاقتتصاص. ْ 

وليس فى الآية تكرير بخلاف قولهم المذكور. وفي الآية الجمع بين 
المتضادّين أي القصاص والحياة. واشتمال القتل على الحياة أمر عجيب. إلى غير 
ذلك من وجوه الفضيلة التى ذكروها للآية بالنسبة إلى قولهم المذكور. 

و (الوّفاء) بالفتح ضدّ الغدر مصدر قولك: وفيت بالعهد أفي به وفاء. وأوفيثٌ 
به إيفاءً مثله. كما قال تعالى: «يوفون بالنذر...8. قال بعض الأفاضل: قد 
تضمّنت الآية المدح بالوفاء بالنذر والنذر سبب نزولها باتفاق الأمّة. «وابراهيم 
الذي وقّى "١4‏ التثقيل مبالغة وفى أي وفى بذبح ولده. 

وفى الحديث: سُئل ما معنى قوله تعالى: «وابراهيم الذي وثّى4 قال: كلمات 
بالغ فيه كان إذا أصبح قال: أصبحت وربى محمود. أمنعت وله ترك الله 
يدا ولا أدعو معه إلهأ .ولا اتخذ من دونه وليَ"". 

وقال الفارابى: أوفيته حقّه ووقّيته _بالتثقيل ‏ أى أعطيته. وتوقاه الله: أماته 
من الوفاة بمعنى الموت. قال تعالى: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها»!* واللّه هو 
المتوفى بصيغة الفاعل, والميت المتوفى بصيغة المفعول, وقال تعالى: «إقل يتوفاكم 
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ملك الموت» "١‏ أي يقبض أرواحكم. 

وقال تعالى: «الذين تتوقّاهم الملائكة 7#(" وقال تعالى: يا عيسى إنى 
متوقيك74" أي مستوف أجلك أي انّى عاصمك من أن تصلك الكفار. وموقيك 
إلى أجل اكتبه لك. ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم, أو انّى قابضك من الأرض 
إلى السماء. 

ووافيته موافاة: أتيته. وأوفى على القء: أشر فء ووفى الشيء أي تم وكثر: 
والأوفى: الأكمل, فوفاه حسابه أي | كمله واستوفاه. وفى الحديث: من اراد أن 
يكفال بالدكيال الأودى فليكن اخ قولة لا نيصان :وكرت القذةعنا يفون +« 
وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين »!074 والمكيال الأوفى كناية عن 
نيل الثواب الأوفى 

واستوفيت عليه الكيل أخذته منه تماماً وافياً. قال تعالى: «إذا اكتالوا على 
النائن يتتوفوق 814 وكل هده المعاتى زانهة إن ميدأ واد كما ل يكف على 
المتأئّل. ْ 

و (النذر) لغةٌ الوعد من قولهم: :نْدْرْتُ لله كذا -من باب ضرب كل دندرا. أو 
َذّرَ ماله نَْرَأَ وشرعاً إلتزام المكلّف بفعل أوترك متقرّباً. يقال: نَدْرَ على نفسه 
تَدَُأُ . وذلك كأن يقول: : أن ن عافاني لله فللّه علي صدقة أو صوم ممّا يعد طاعة. وفي 
0 
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مقا ويهلقاً نجوه إن شفي مريضي فللّه عليَ أ ن أصوم العيد. قال: وذهب المر تضى 
إلى بطلان النذر المطلق طاعة كان أو معصية وادّعى عليه الإجماع. وقال: إِنّ 
العرت لا تغرف من التدر الما كان معلا كما قاله تعلن» والكتاية والسئة واوداة 
بلسانهم, والنقل على خلاف الأصل. 

قال: وقد خالفه أكثر علمائنا وحكموا بانعقاد النذر المطلق كالمعلّق, ثم نقل ما 
تمسّكوا به على ذلك وردّه. ثم قال: وبالجملة فلا دلالة فيه على ما ينافي مذهب 
النولابرهة ونان يُراد بالنذر هنا المعنى اللغوي والشرعى فإنّكلاً منهما نوع 
سبب للمغفرة أي لأن يغفر الله ذنوب الناذر, فإنّ الحسنات يذهبن السيّكئات. 
والتخصيص بالنذر لعلّه من جهة زيادة مدخليّة الوفاء بالنذر والعمل على طبقه فى 
المغفرة. 

و (التعريض) تفعيل من قولهم: عرض له أمركذا أي ظهر. وعرضت عليه أمرأً 
كذا أي أظهرته عليه فاعرض أي ظهر. وعرّضت له الشىء تعريضاً أي أظهرته له 
وأبرزته إليه. ويقال: عرضت له ثوباً مكان حقّه وعرضتهم على السيف أي 
جعلتهم فى معرضه. ومن هذا المعنى التعريض للمغفرة. فإنّ النذر يعرض الإنسان 
على المغفرة أي يجعله فى معرضها فتعرض المغفرةله وتحيط به ويتفرّع على . 
المعنى السابق قولهم: عرض العود على الإناء أي وضعه عليه بالعرض. 

و (التوفية) الاكمال, وقد مرّت الاشارة إلى معنى هذه المادة. 

و (المكائيل) جمع المكيال وهو آلة الكيل من كِلْتٌُ زيداً الطعامكيلاً-من باب 
باع - يتعدّى إلى مفعولين؛ وقد تدخل اللام على المفعول الأوّل فيقال: كلت له 
الطعام, والإسم الكيلة ملكت 2 كالحلسة وال كن باومقه المشل: امنا وشيرةء 
كيلة١"‏ أي أتجمع أن تعطينى حَشّفاً وأن تسيء إليّ الكيل. 

والمكيال ما 0 به والجمع مكائيل كما ذُكر ‏ والكيل مثله والجمع 


)١(‏ راجع لسان العرب 7٠1:17‏ /مادة كيل. والحشف هو التمر أو التمر اليابس الفاسد. 
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الأكبال: واكدلة مقدبوعليه إذا اخدت وتوليت الكيل بنفسي, يقال: كال الدافع 
واكتال الآخذءقال تعالى: #ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»17) والدافع المباشر للكيل كائل والاخذ حينئذ 
مكيل بخلاف الآخذ المباشر للكيل فإنّه مكتال. 

ومنه قولهم: كما نكيل تكال وكما ثدين تدان, ونظير المكائيل فيما ذكر 
الموازين جمع الميزان وأصله موزان, وعن 5 عبيدة انه قال: والذي يعرف به 
أصل الكيل والوزن أنّ كلّ ما لزمه إسم المختوم والقفيز والمَكوك والصاع والمد 
فهو كيل أى مكيل بالمكيال, وكلّ ما لزمه اسم الأرطال والأمناءِ والأواقي 56 
ورَن أى موزونجالميزان1. ٍ 

وفى الحديث النبوي (صلَّى الله عليه وآله): (المكيال مكيال أهل المدينة 
والحيزان يزان أهل ج04 

قال: وأصل التمر الكيل فلا يجوز أن يُباع 7 بوزن» لأ نه إذا رد بعد الوزن 
أي الكيل لم يُؤْمن فيه التفاضل. وكلّ ماكان في عهد النبي (صلَّى الله عليه وآله) 
بمكة والمدينة مكيلاً فلا يباع إلا بالكيل؛ وكلّ ما كان بهما موزوناً فلا يباع إلا 
بالوزن للا يدخله الربا بالتفاضل, وهذا في كلّ نوع يتعلّق به أحكام الشرع من 
حقوق الله تعالى دون ما يتعامله الناس فى بياعاتهم. 

فامًا المكيال فهو الصاع الذي يتعلّق به وجوب الزكاة والكفّارات والنفقات 
وغير ذلك. وهو مقدّر بكيل أهل المدينة دون غيرها من ابلدان لهذا الحديث. وهو 
مفعال من الكيل والميم للآلة. وامّا الوزن فيريد به الذهب والفضّة خاصّة لأنّ حقّ 
الزكاة يتعلّق بها ودراهم أهل مكة ستة دوانيق ودراهم الإسلام المعدّ له كل عشرة 
سبع مثاقيل. وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله 


.5-١ المطففين:‎ )١( 
/كيل.‎ 7١7:١7 لسان العرب‎ 1١8:4 (؟) النهاية‎ 


صل ان عله وآله) بالعدد فأرشدهم إلى وزن مكة 

را اااي كات بحر إلى العري. من الوم لزن وين شب لكان 
مزوان فى أثامد ذاراهه معلوعة واها الأرطال.والأمتاء فللنا ين فيه عتادات 
مختلفة فى البلدان فهم معاملون ومجرون عليهاء كذا ذكر بعضهم'". والظاهر ان 
الكيل كان قديماً متداولاً من عهد آدم (عليه السّلام). 

وام الميزان فروي أن جبرئيل نزل به فى عهد نوح (عليه السّلام), فدفعه إليه 
وقال: مُرْ قومك يزنوا به", وقوله تعالى: «الوزن يومئذٍ الحق4”" قال الشيخ أبو 
عليه قيل معناء أ نّ الوزن عبارة عن العدل فى الآخرة وانّه لا ظلم فيها. وقيل: إن 
لله ينصب ميزاناً له لسان وكفتان فتوزن به أعمال العباد الحسنات والسيّئات. 

م اختلفوا فى كيفيّة الوزن, لأنٌ الأعمال أعراض لا يجوز وزنها. فقيل: توزن 
تيفاتف الأعدال:,وقيل»تظهر آثار الحيتات والستعنات فى الكفدين شيرافنا 
الإنسان» وقيل: تظهر الحسنات فى صُوّرِ حسنة والسيّئات في صُوَّرٍ سيّئة. وقيل: 
يوزن نفس المؤمن ونفس الكافرء وقيل: المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في 
العظم ومقدار الكافر فى الذلة0. 

قوله تعالى: 9والسماء رفعها ووضع الميزان4!*! قيل: هو الميزان الظاهري 
ليتوصّل به إلى الانصاف. إونضع الموازين القسط ليوم القيامة74 قيل: أريد 
الأثبياء والأوصياء, وفى الحديث: (الصلاة ميزان فمن وفى استوفى)" وكأنّها 
ميان الأعمال كما اشير إليه.سابقا من أ ثها: 

.501 1037 :17 راجع لسان العرب‎ )١( 
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إن فحبلك فهرهاببها قبل: .إن تحرة :ةفصل ناعمل 

على ما ورد فى الأخبار. 

و (التفيين) إزالة الى عن سال ومكاته وله باى وعة كان,دن دزي 
تغييراً فتغيرء مأخوذ من الغير لكون الحال الثاني مثلاً غير الأوّل. 

و (التبخس ) بتقديم الباء على وزن فلس, هو النقص وبمعنى الناقص أيضاً 
ممر ا وضقة رق تفي ننه كما كته ذا نقصه. ويقال: بيع لا بخس ولا 
شطط أي قَصَّدَ لا نقيصة فيه ولا زيادة, #وشروه بثمن بخس»!١)‏ أي ناقص. ويقال 
أيضاً بخسه أي عابه. وفى المعنى الأَوّل يتعدّى إلى مفعولين. وفي التنزيل: «لا 
بخن انان اعتاد في" وفيض الفح بول ليشن البكسة. .زلا بفارت 
الب 

والمراد من الفقرة الشريفة أن الله تعالى أمر بتوفية المكائيل والموازين لأنّها 
مزيلة ومغيّرة للبخس. أي أنْها مقدّرة من جانب الله سبحانه ثلا ينقص مال من لا 
ينقص المكيال والميزان, إذ التوفية موجبة للبركة وكثرة المالء أو للا ينقصوا 
أموال الناس فيكون المقصود انّ هذا أمر يحكم العقل بقبحه. أو لثلّا ينقص بنقص 
المكيال والميزان موازين حسناتهم, كما قال تعالى: ويل للمطتّفين». 

و (النهي) خلاف الأمر وهو المنع والزجر وأصله التحريم: يقال: نهيته عنه 
نهياً فانتهى أي كفّ, ونهوته نهواً لغة, ويقال: انّه لأمور بالمعروف ونهرّ عن المنكر, 
ويظلق على الققل النهية د رصم انون بلا نه ينهى عن القبيح. والجمع: التهى. 

ونهاية الشيء أقصاه لنهيه عن الوصول إليه ثم أطلق لكلّ نهاية, ومنه نهايات 
الدار لحدودهاء وتناهى الماء إذا وقف فى الغدير. وتناهى الأمر أي بلغ النهاية, 
والتهن الأمر إلى الاك | علمقة بد لان الخبر ينتهى إليه. والإنهاء: الإبلاغ. ويقال: 


(انوتسف 2 
(؟) الأعراف: 66 


لسن يي ايه من المائعات شَرباً-بالفتح - 
كما فى المصباح7". من باب علم. وقيل: : الضم أيضأ لغة في المصدر, ولا يقال في 
الطذاقر كروتن الماديل يكال مياه سوا كنا يقال عت المااغتاً وشو السوي بلا 
مصّء والظاهر اختصاص الشرب بما كان بالمصّ وقد يستعمل فى غيره مجازاً. 

والشرب_بالكسر_الحظ والنصيب من الماءء ومنه قوله تعالى: هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم»(") وأشريعة أسقيته. و «أشربوا فى قلوبهم العجل» !"ا 
أغرط ا العحل: 

وفى الخبر: (من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها في الآخرة). قيل: هذا من 
باب التعليق في البيان, أراد انّه لم يدخل الجنة لأنّ الخمر من شراب أهل الجنّة, 
فإذا لم يشربها في الآخرة لم يكن دخل الجنة'*. 

وفي الحديث نهى عن الشرب قائماً'*. قيل: هو للتنزيه لأنّ أعضاء القائم 
ليست مطمئثة ساكنة ل او ا 
الضادق ا ) أنه 7 (الغرب قائماً أفوق لك وأصح)'". 


وحُمل الخبر الأُوّل الناهي عن الشرب قائماً على الشرب في الليل, والثاني 
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المرجّح للشرب تائم عليه في النهار, ولعلّ الوجه انّ أصل الشرب قائماً أفضل, 
لكن لو شرب في الليل قائماً فربما كان فيه عقرب أو غيره ممّا يسقط فيه في 
الليل من السوام. فربما يشربه فيؤدّى إلى ضرره واهلاكه. فإذا قعد يرى غالباً 
بنور السراج وغيره الماء فيرى ما سقط فيه. وهذا من باب الحكمة لا العلّة. 

و (الخمر) هو المسكر المعروف المائع المأخوذ من ماء العنب. باقال لبح 
الأعرابي: سمّيت الخمر خمراً لأنّها تركت فاختمرت واختمارها تغيّر ريحها, 
وقيل: سمّيت بذلك لمخامرتها العقل'", وقيل: أصل الخمر بمعنى الستر وسمّى 
الخمر خمراً لسترها العقل. ومنه الخمار_بالكسر _للمقنعة لسترها رأس المرأة. 

والخمار بقيّة السكرء ويقال: ما عند فلان خلّ ولا خمر أي خير ولاشر 
والخمّير: الدائم الشربء والخمّار: بيّاع الخمر. والخمرة_بالضم _ما يجعل فيه 
الخمر, وأخمرت الشيء: أضمرته. وخمر عنّى فلان _-من باب قتل _إذا توارى, 
وخمّرت الإناء تخميراً أى غطيته. 

وبالجملة فالخمر على قول هو المخصوص بالعصير العنبي؛ وانا المسكر 
المعمول من غيره فيقال له النقيع في الزبيب والبتع -بتقديم الباء المكسورة في 
العسلء والجعة _بالكسر في الشعير, والمزر _بتقديم الزاء مع كسر الميم -في 
الحنطة. والنبيذ فى التمر. والفضيخ في البسرء إلى غير ذلك من الأسماء 
المخصوصة. 

ا ا 50 
وعن القاموس: إِنّ العموم أصم لأأنها حرّمت وما في المدينة يومئذٍ خمر عنبي, 
وما كان شرابيع ]لاهن التس أو الس 

وفى الرواية عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: قال رسو الله 


)١(‏ راجع لسان العرب 4: 1١١‏ / خمر. 


(صلَى اله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم. والنقيع من الزبيب, 
والبتع من العسل, والمزر هن الشعير, والنبيذ من التمر"". 

وفي الكافى بسند صحيح عن 7 الحسن الماضي (عليه السّلام) قال: إن الله 
لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها. فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو 
00 
وفي الخبر الآخر: الفقاع خمر استضغره الناس”" 
و (الرجس) بكسر الراء القذر والمنتن أو كلّما يجب التنرّه عنه. وقال 
الفارابي :كل شيء يستقذر فهو رجسن: قال تعالى: لإفزادتهم رجسا إلى 
رجسهم»!* أي نتناً إلى نتنهم. أو القذارة على القذارة من حيث المراتب الظاهريّة 
والباطنيّة. 

وقيل: الرجس هو النجسء وقيل: بل الرجس أعمّ من النجس لأنّ النجس 
هو القذر الخارج من بدن الإنسان, والرجس مطلق كالقذر. ورجس زحسا من 
باب تعب وقرب أيضاً -أي صار قذراًء وقد يعبّر بالرجس عن الحرام. والفعل 
القبيح. والعذاب. واللعنة. والكفر ونحو ذلك. 

واهله كلها معان حقيقية له إن كان الرجسن يمعتق ما يحب التترّم عنه مطلقاء 
وقوله تعالى: «إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه» 0١‏ أي فعل قبيح أو شيء نفس او تحن ذلك 

وقوله تعالى: «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون»١''‏ قال الفرّاء: المراد به 
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العقاب والغضب. وهو مضارع لقوله تعالى: إوالرجز فاهجر»7". قال: ولعلّهما 
لغتان:بدّلت السين زاغ كما قيل الأسد للأزد!".:وقيل: المراد بالرحس في الآية 
اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة, ولو فُسَر الرجس بمعنى النجس والقذر 
الظاهري أمكن أن يستدلٌ بالفقرة الشريفة على نجاسة الخمر©. 

و (الإجتناب) والتجنب والإحتراز من جنبتٌ الرجل د -من باب قعد 
اسدقة قد رحتكه وبا لكشي متمالقة فيةةواضل بالفاذة هن الحسي وهو ف 
الإنسان أي ماتحت ابطه إلى الكشح فما دون. والشخص إذا تجنّب الشىء الآخر 
دوعن كنز لح عنيه: وعته لانن ايقا الناحية لاحت والاحيى ارهد 
من الإنسان أي الذي ليس بينك وبينه قرابة؛ وكذا الجنيب والجنيبة للفرس الذي 
يقاد ونحو ذلك, وكذا الجُنب - بضمتين -بمعنى البعيد. 

ومنه قوله تعالى: #فبصرت به عن جُنْبٍ» اي عن مكان بعيد طوهم لا 
يشعرون4!*) ولعلّ منه الجُنّب لذي الجنابة المعروفة من جنب كقرب وأجنب 
كاسن والجنابة هي النجاسة المعروفة الوهميّة أي الباطنيّة الحاصلة من خروج 
منى أو جماعء قيل: وسمّى الجنب جنبا لاجتنابه موضع الصلاة, ويستوي في لفظ 
لحني المذكر والمؤلع والو انحن بوالاننان:والشماعة: 

و (القذف) رمي الفروابالقا جه وواهله الرمي بشيء مطلقاً أو رمياً مع قوّة, 
يقال: قذفت بالحجارة قذفاً من باب ضرب - رميت بهاء يقال: هم بين حاذف 


.6 المدثر:‎ )١( 

(1) راجع لسان العرب 0: ١141‏ /رجس. 

(*) اختلف الأصحاب في نجاسة الخمر فذهب الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى واكثر الأصحاب إلى 
أنه نجس العين. وقال ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما. 
لأنّ الله تعالى إِنّما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان, وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الشوب 
والجسد. ونحوه قال الصدوق فى, من لا يحضره الفقيه (راجع مدارك الأحكام ؟:584). 

١ .١١ (؛) القصص:‎ 


وقاذف, فالحاذف بالعصا والقاذف بالحجارة, وقذفت الحائض الدم أي رمته. 

وفي الخبر: (إِنَى خشيت أن يقذف في قلوبكما شرأً)'" أي يُلقى ويُوقع, 
وقذف الرجل أي قاء كأ ب نه رمئ بالقىء من باطنه إلى الخارج, والقذيفة: القبيحة 
وهى الشتمء وقذف بقوله: تكلّم من غير تدر ولا تأمّل. 

7 (الحجاب) بالكسر: الستر كذلك, وهوما يُحجب به كاللباس والنظام 
والكتاب والقوام ونحو ذلك من حجبه حجبا من باب قتل ‏ منعه. إذ الحجاب 
يمنع المشاهدة. وقيل للبوّاب حاجب لأنّه يمنع الدخول. 

والأصل فى الحجاب جسم حائل بين جسدين, وقد استعمل فى المعاني 
ايضاء فقيل: العجز حجاب بين الإنسان وبين مره ومراده. والمعصية حجاب بين 
العبد وبين ربّه. وجمعه حجب ككتاب وكتب, واحتجب الملك عن الناس أي 
استتر, وقوله تعالى: إحتى توارت بالحجاب4'"' وكذا فى حديث الصلاة, أي حتى 
غابت الشمس في الأفق واستترت به. ١‏ 

وفيه: إِنّ الله يغفر للعبد مالم يقع الحجاب؛ قيل: كنا وموك اشزنا عات ؟ 
قال: أن تموت النفس وهى مشركة'". كأنها حجبت بالموت مع الشرك عن 
الإيمان. ويجوز أن يكون الموت هو الحجاب لكونه حجاباً عن الرجوع إلى 
الدنيا. أو حجاباً عن أن يكون إيمانه نافعاًكما قال تعالى: لإفلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا»!؟. 

ومنه: (من اطلع الحجاب واقع ما وراءه) أي إذا مات الإنسان رأى ما وراء 
الحجابين: حجاب الجنّة وحجاب النار. وقيل: اطلاع الحجاب مد الرأس, لأنّ 
المطالع يمد رأسه ينظر من وراء الحجاب وهو السترء وقوله تعالى: إوبينهما 


)١(‏ النهاية 4: 9؟, لسان العرب 76:١١‏ / قذف. 
(0) ص: 75 

(؟) النهاية :١‏ 5140 لسان العرب 5: 0١‏ / حجب. 
() غافر: 86. 


حجاب»(١)‏ أي بين الجنّة والنار أو بين أهلهما يعنى 06 حجاب حاجز. 

رفى الحديك (ححيت الج بالنكاره وسحية التنانبالقهوات) أنه 
يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار إلا بالشهوات. وقد روي 597 
الجنة بالمكاره)'", وهذه الرواية أيضاً مشهورة, وضحُنه الشاعر اقتباساً فى قوله: 
الاق ان زفي تق الخلق افلذازء. ٠‏ “قلت دعين شوك الحئه بشنت بالمكاره 

و (اللعن) هو الطرد مطلقاً. والعرب تقول لكلّ كريه ملعون, والإسم اللعنة, 
ووشل لعنه كوهر لمق هلعن الداسن كثيرا, واشتهر اللعن في الطرد عن الرحمة, 
وقوله تعالى: 9 كما لعنّا أصحاب السبت»'" أي طردناهم عن الرحمة بالمسخء و 
لإلعنهم الله يكفرهم 4 أي أبعدهم وطردهم من الرحمة. 

والشجرة الملعونة فى القران أي الملعون أهلها. وقوله تعالى: «ويلعنهم 
اللاعنون»!/) قيل: إِنّ الاثنين إذا تلاعنا وكان أحدهما غير مستحقٌّ للّعن رجعت 
اللعنة على المستحقٌ لهاء فإن لم يستحقٌ لها أحد رجعت اللعنة إلى اليهود!", 
والرجل لعين وملعون والمرأة لعين أيضاً وملعونة. 

وعن الصادق (عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): ملعون 
كل جسد ل يزكى ولو فى أربعين يوماً مد ثم قال لأضجابه: اتدارون ماعنيك؟ 
فإلواء كنا رسو ل اش قال« الرممزا عوك الشرسموييكة النكة: زيعتر الكرة 
ويعرظن التراضة: ريشاك القوقة وها ميدن" وقول اعون اى سلفون 
صاحبه أي مطرود مبعد عن رحمة الله. 


.47 الأعراف:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة الخطبة: ,١77‏ والبحار 8:10/اح11. 

(؟) النساء: /غ. 

(]) البقرة: 488. 

,.١09 البقرة:‎ )0( 

(1) قالها ابن مسعود. راجع لسان العرب 517:17 /لعن. 

(0) قرب الإسناد: 74ح8١1,‏ عنه البحار :4١‏ 1481 18. وفي الكافي ١59:5‏ ح١5.‏ 


والملاعنة المباهلة ومنه اللعان. وهو فى اللغة الطرد والبعد. فإِنّ أحدهما 
لابدٌ أن يكون كاذباً فيلحقه الاسم. وشرعاً المباهلة بين الزوجين فى إزالة حدٌ» أو 
نفي ولد بلفظ مخصوصء وفي الحديث: (اتقوا الملاعن الثلاث)'' جمع ملعنة, 
وهى الفعلةالتى يلعن بها فاعلها كأ نّها مظنّة اللعن ومحل له. وهو أن يتغوّط 
الانسان على قارعة الطريق. أو ظلّ الشجرة, أو جانب النهر فإذا مرّ بها الناس 
لعنوا فاعلها. 

وجاء اللعن بمعنى السب أيضاً وهو متفرّع من المعنى الأول والمراد من 
اللعنة فى الفقرة الشريفة لعنة الله أو لعنة القاذف والمقذوف, والأوّل أظهر اقوله 
تعالى: ترا في الدنياوالآخرة6!". 

57 (السَّرِقَةٌ) ككلمة ويجري فيها اللغات الجارية فى الكلمة: مصدراً واسم 
قنز هن قولك طترقه | ربد فكاسشةه وال قن راب شرب يفا 2 اريف 
يُتعدّى إلى الأوّل بنفسه وبالحرف على الزيادة. 

وسرق السمع واسترقه بمعنى سمعه مستخفياً مجارٌ لتشبيهه بمايفعله السارق, 
وسرّقه_بالتضعيف_أي نسبه إلى السرقة؛ وقْرىُ قوله تعالى: «إنّ ابنك سرق 946 
بصيغة الفاعل والمفعول أي معلوماً ومجهولاً. 

و (الايجاب) الاثيات. وقد مرّت الاشارة إلى معنى هذه المادة والمراد هنا 
سي 

و (العقّة) بكسر العين وتشديد الفاء من قولهم: عفٌ الشىء يعفٌ عذّة أي كفٌ 
مه كانه والغر اده لكف عن الغزد وهنا كيم طلقا تالس ال اوتخره. 
وأعفّه: كقّه. 

.١١ح‎ ١١7:11 النهاية 4: 06؟, لسان العرب 397:17 / لعن, والبحار‎ )١( 


١ يوسف:‎ )*( 


مه ا >ة>ة>+|:>ة:ة89886984ج2 4 اا ااا ل ا 


وفي حديث الدعاء: (اللْهُمّ إلى أسألك العفّة والغنى)7' وعقّة الفرج صونه عن 
المحرّمات, ومنه:(اللهم حصّن فرجى)'' والاإستعفاف طلب العفّة أو هو مبالغتها. 
ومنه قوله تعالى: (وَليستعفف الذين لا بجدون نكاحاً4”" أي سبب النكاح ومقدّمته 
وهو المهر والنفقة. 

وفي الخبر: (أفضل العبادة العفاف)! بالفتح أي العفّة. وفيه أيضاً: (من 
يستعفف يعفّه الله)* أى من طلب العفّة وتكلّفها أعطاه الله إيَاهاء وأصل العقّة 
والاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. والمرء عفيف وعَفٌ ‏ بفتح العين - 
والدوا ضفيفة ونه 

والمراد من العفّة هنا العمّة عن التصرف فى أموال الناس مطلقاً؛ أو العفّة عن 
المكا ره الدتيز يه والأخووة الرارد«عليه :دن حهة التترقة«وفى الككقتى تتداقواء 
للمتة: (والتتزه عن أموال الأبعاءوالامستفا فقي إجارة من الطلمء والعدل في 
الأحكام ايثار للرعيّة)'"» والمراد من الاستيشار طلب المشورة فى حفظ فيئهم 
أي ضبط نصيبهم من الفىء. 

و (التحريم) هو جعل الشيء نوها وها أرما يوحن كفلم النقانتة: 

و(الشرك) هو نوع مخصوص من الكفر على مامرّء إن من لم يشرك باللّه قد 
أخلص لله الربوبيّة. وكان ممّن يعبد الله مخلصاً له الدين. وفى بعض النسخ: 
(وحرّم الشرك) وفي الكشف بدل تحريم الشرك التنزيه عن الشرك, والكلّ واضح. 

«فاتقوا الله حنّ تقاته» المفعول المطلق هنا نوعيّ أي تقاةٌ حقّ التقاة. وهو 


)١١(‏ النهاية ": 7714, لسان العرب 5: 595٠‏ /عفف. 

(؟) البحار ٠4:٠18ح59.‏ 

(5) النور: أقفقة 

(4) الكافى ؟: الاح 5.عنه البحار :7١‏ 179ح ؟. وفي مكارم الأخلاق: 5, وفلاح السائل: 0؟. 
(6) النهاية اود 07 /عنف. والبحار ١ا/.:‏ 6- . 

(1) كشف الغمة 7: .١١١‏ وفيها: أكل أموال الأيتام والاستيثار.. 


نظير اضرب ظرب الأمير. والمراد من حقٍّ التقاة التقاة الكاملة التى لا مسامحة 
فيها. 

وول سو الاوات سسون» أي لا يدرككم الموت إلا في حال إسلامكم 
أي لا ترتدّوا عن الإسلام بعد النبي (صلَّى الله عليه وآله). فيدرككم الموت وأنتم 
في غمرة الارتداد ساهون. وعن طريق الحق ضالّون. وعن الصراط ناكبون. 

وهو إشارة إلى ما وردانّه: إرتد الناس كلّهم بعد النبى (صلَى الله عليه وآله) إل 
أزعة لمان ::وابو ةن والحقداف وع ازا اال الثلاثة كما في عضن الأخبار 0 
كما قال تعالى: لإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كُتل انقلبتم 
على أعقابكم»7". 

«إواطيعوا الله فيما أمركم به» بلسان رسوله (صلَى الله عليه واله) ونهاكم عنه 
بقوله. (فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فإِنّه (إنْما يخشى الله من 
عباده العلماء) أي الذين علموا به وبأحكامه وبصفات جلاله واكرامه؛ فإنّ من كان 
علمه أكثر كانت خشيته أكثر !4. 
هركداوبيدارتريردردتر هركهاواكاهتر رخ زردتر 

والمراد انّ الخشية الكاملة هى وظيفة العلماء إذ لا خشية إلا بقدر العلم 
والصوفة 


ع 2 


)١(‏ راجع البحار 17148.:17ح 10 نحوه. 

(؟) اختيار معرفة الرجال :١‏ /ا1ح 5؟, عنه البحار ؟1: 41٠‏ ح1. 

(5) ال عمران: 1 .١4‏ 

(؛) ويدلٌ عليه قوله (عليه السّلام) في دعاء كميل: (وعلى ضمائر حسوت من العلم بك حستى صارت 
خاشعة). 


ثم قالت (عليها السّلام): 


- 


بيان: 


- 
00 


«أيّهَاالنَاسُ أَنَاقَاطِمَة وبي مُحَمَّد(صلَى الله عليه وآله), 
أَقُونّها حَنَاً عَوْدا ا ألا ألما َو و ألما 
أَفْعَلُ شَطَطاًء فد جَاءكُمَْسُول من أنْمكُمْ حَزِيرٌ لما يم 
حريص عَلَيِكُمْ بِالمُؤْ مِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم» فَإن تَعْزُوة وَتَعْرِقُوهُ 
تَجِدوه أبي دون نِسائِكم:وَأَخاابْنِ عَمّي دون رِجالِكُم, وك نعم 
المَعْرَيٌإِلَيْه قَبَلّم الرَسَالَة صَادِعَاً بِالتََّارَةٍ مَائْلاً عَنْ مَدْرَجَةٍ 
المُشركينَ «ضَا ربا نَبْجَهُم حي دابا ظامهم.داعِهإلئ سَبيل ره 
ِالْحِكُمَِوَالمَوْعِظَةِالحَسَنَةٍ م لأضْناموَيَدْكتَالهامَحتَى 
اَم لجع ولو ال حتّى تقَرَى اللَيْلَ عَنْ صّبْحِهِ, وَأُسْفَرَ 
الحَقٌ عَنْ مَحْضِه. وَنَطقَ أزْعِيم م الدين, وَخَرَسَتْ شَقَاشِقَ 
الشَّياطِين وَطَاحَّ وَشِيظُ السَغَاقِء وَانْحَلَّتْ عُقَدُ الكفْرٍ 
وَالشّقَاقِ». 


قولها (عليها السّلام): (أيّها الناس) منادى حذف منه حرف النداء لكثرة 
الإاستعمال, وإذاأريد المبالغة فى التنبيه ذكر حرف النداء فيقال: يا أيّها الناس. وإذا 
أريد الأشارة إلى الاستعجال وضيق التجالء ولومن حتيث الانهام إلى ضيقه من 
حيث الاهتمام لذكر المطلوب الأهمٌّ حُذف حرف النداء. وأصل المنادى واقعأ هو 
الناس. وظاهراً هو أيّها. والناس صفة أو بدل أو عطف بيان. وتفصيل الكلام 
مذكور فى كتب النحو. 

وقولها (عليها لضام :أقولها حمّاً) أي أقول الكلمة السابقة حقّأ أي بحقّ 3 
حقّقت هذهالكلمة حقّاً. أو حفّت هي حقّاً. أو أقولها محقّة فيما أقول أي لا شك اني 
فاطمة التي قال فيها النبي (صلَّى الله عليه وآله): (فاطمة بضعة منّي) كما لا شك اي 
بعت حي رض اتدعليه وآله) وهو أبي. فلا تنكروا ميراثه أو عطيّته فى حقى. 


وكلّ من الفقرتين صالحة لأن يرجع الضمير إليها. كما يجوز رجوعه إليهما معاً 
عليه ككلمة والعد: مو تخيث الهكة التركيبيم أ المزاد:بالفمير سا تهولها يعد 
ذلك فى مقام المنازعة. 

قولها (عليها السّلام): (عَوْداً ويّذءاً) العود مصدر قولك عاد إلى كذا ولكذا 
يعود عوداً أو عودة صار إليه ورجع, وهو يستلزم كونه عليه أَوَّلاَء قال تعالى: 
ولو ردّو العادوا لما نهوا عنه»١"‏ وفى المثل: (العود أحمد)'". قال الشاعر: 
رفيو انان أهن يترمي: . رعنا بطل لبذ والفوة أحبة؟ 

والتياد هو مهل الغو ويقال مقر المعاد 0" النا مويه .فا رفون وليك 
راجعون عائدون. 
ترقت لوك تكد فت 1 السعتوو. ال تسمل اتنا البجه افون 
راجع ان باشدكه بازايدبهشهر ‏ سوى وحدت ايداز تفريق دهر 

وله تفصيل موكول إلى محلّه معلوم عند أهله. 

وفى الصحاح: قد عاد إليه بعد ماكان أعرض عنه. والمعاد: المصير والمرجع. 
والآخرة معاد الخلق. إنتهى!2). 

وفى أستمائة المعيذ..وه و الذى يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات فى الدنيا: 
وعد المحاك الى السياة زوه القيامة :وله العديكة ناليحك الرجل النترق 
المبدئ المعيد)! أي الذي أبدأ فى غزوة وأعاد فغزا مرّة بعد مرّة, أو جرّب الأمور 
طوراً بعد طورء والفرس المبدىٌ المعيق هو الذي غزا عليه صاحبه مرّة بعد مرّة. 
وقيل: هو الذى قد رَيّض وأدّب فهو طوع راكبه. 
() الأتعام: 548. 
(1) راجع لسان العرب 158:5 /عود. والصحاح ؟: .6١77‏ 
زف الصحاح ؟: ,60١‏ لسان العرب 8 /عود. 


(؛) الصحاح 1: 011 /عود. 
(6) لسان العرب 608:4 /عود. والبحار 11: 1814. 


وفى حديث علىّ (عليه السّلام): (والحكم لله والمعود إليه يوم القيامة) قال في 
التفاية اع المعاد» هكذا جناء التفود على الأصل: وهو مَفْعَلَ :من غاد يعو ومن 
حقّ أمثاله أن تُقلب واوه ألفاً كالمقام والتراح. ولكنّه استعمل على الأصل7". 

وقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» "١‏ قيل: لراجع لك 
إلى مكة وهى معاد الحجّ لأ نهم يعودون إليها. ومعاد الرجل بلدته لأنه يطوف 
البلاد ثمّ يعود إليهاء وقيل: إلى المعاد الذي هو بعث الأجسام البشريّة. وتعلّق 
أنفسها بها للنفع أو الإتتصاف والجزاء. ويكون المعاد مصدراً ميميّاً. ويوم المعاد 
يحتمل الوجهين. ء 7 ,1 

والبدء مصدر قولك بدات بالنشىء ابْدَحٌ يَدْءأ -من باب منع -ابتدات به. 
والبدءَةٌكالبَدْء بمعنى الابتداء, وبَدَأ الله الخلق وأَبْدَءَهُم بمعنى» وفلان ما يبدىٌ وما 
يعيد أي ما يتكلّم ببادئة ولا عائدة, وقد مرّت الإشارة إلى تفصيل معانى هذه 
المادة. 

ويقال: رجم عوده إلى بدئه إذا رجع في الطريق الخاص الذي حاء هته وفعل 
ذلك عوداً وبَّدءَ ا وفي عوده وبدئه, وفى عودته وبدءته كلّها بمعنى؛ وهو كذلك 
بادئ الرأي أي في أوّل رأي رآه. وابتدأه باديّ الرأي غير مهموز من البدو بمعنى 
الظهور أي في ظاهر الرأي والنظرء قال بعض الأفاضل: عوداً وبَدْءاً أي أَوَلاً 
وَاخرا 

وفى رواية ابن أبي التعد يج رفير | اقل عوداً على بدء)'" والمعنى واحد. 
والمراد من الفقرة ؛أنّي أقول هذه الكلمة أوَلاً وآخراً. وأغوة النهامةة عد احرف: 
ولا أتركها بل الازمها وأمارسها. 

و (الشطط) بالتحريك: البعد عن الحقّ ومجاوزة الحد في كل شيء. وفي 


)١(‏ النهاية :517 ولسان العرب 170:4 /عود. 


(؟) القصص: 86 
(؟) شرح نهج البلاغة 3١7:17‏ باب 06غ. 


الكشف: (ما أقول ذلك سرفاً ولا شططاً)!". 

وأصل القطظ بهو البعد الجسبان مصدرقولك: شطت الدارسطأ وشطوطا 
-من باب نصر وضرب_أي بعدت, ثم استعمل في البعد المعنوي والتجاوز عن 
الحدّ والمقدار ونحو ذلك, واشطّ واشتط فى السوم أي ابعد. وشط فلان فى حكمه 
وأشط إذا جار. ومنه قوله تعالى: «فاحكم بيننا بالحق ولا تُشطط»(". 

وفى الحديث: (لها مَهْرُ مثلها لا وَكْسٌ وَلا شَطّطّ)'' أي لا نقصان ولا زيادة, 
والمراد هنا انّى لا أطلب فدك ولا أفعل فيها من المنازعة من باب البعد عن الحق 
والتجاوز عن القدر. بل هى حقٌّ يلزم على أن أطلبه ولاايسوغ لى أن أتركه. 

«القدجاءكم رسول من أنفسكم» عنى بالرسول محمّدأً (صلَّى الله عليه وآله) أي 
جاءكم رسول من جنسكم من البشرء ثم من العرب. ثم من بنى إسماعيلء. ثم من 
أهل مكة؛ و المراد أ نّه من نكاح طيّب لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة. كما روى 
عن الصادق (عليه السّلام)!. 

وروى ابن عباس عن النبي (صلَّى الله عليه وآله) انّه قال: ما ولدنى من سفاح 
أهل الجاهليّة شيء, ما ولدني إلا نكاح الاسلام!0. 

وعلى الوجه الأول قيل: وإِنّما منّ الله سبحانه عليهم بكونه منهم. لأنهم إذا 
عرفوا مولده ومنشاه وشاهدوه صغيرا وكبيراء وعرفوا حاله فى صدقه وامانته, 
ولم يعثروا على شىء يوجب نقصاً فيه. فبالحريّ أن يكونوا أقرب إلى القبول منه 
والانقياد له. 

وعن القمّى: (رسول من أنفسكم) أي مثلكم في الخلقة. قال: ويُقرأ من 


.1١١١ 7 كشف الغمة‎ )١( 

(')ص:؟59. 

(؟) النهاية ؟: هلاغ. ولسان العرب ل: ١١9‏ / شطط. 

(]) مجمع البيان سورة التوبة اية: 8, وتفسير كنز الدقائق 4: 0/9. 
(0) مجمع البيان سورة التوية اية: 8؟١.‏ 


أنفّسكم ‏ بفتح الفاء أي من أشرفكه7". 
(عليها السّلام)”". ' 

وغريز علي تا عت #اى شان شديد عليه عدكم وليا وك الدكرو ودر الست 
هو المشقة, أ بادك من الضرر بترك الإيمان أ وكا 5 ويه ]تحت اوها 
أعنتكم وض كه أو ما علكتم غلية أو ما ألكزتم :وجخدائه. 
عن الاإستسعاد بدينه الذي جاء به. او حريص على من لم يؤمن ان يؤمن 
بالمؤمنين. 

(رؤوف رحيم) قيل: هما واحد. والرافة شَدة الرحمة والتقديم لرعاية 
الفواصلء قيل: رؤوف بالمطيعين منهم رحيم بالمذنبين: وقيل: رؤوف باقريائه 
رحيم باوليائه. او رؤوف لمن راه رحيم بمن لم يره. او رؤوف بالمؤمنين منكم 
ومن غيركم ورحيم عليهم. 

وقال بعض السلف: لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من 
أسمائه إلا النبى (صلَّى الله عليه وآله). فإنّه قال: «بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقال: 
إن الله بالناس لرؤوف رحيم#!". 

قولها (عليها الشلام): (فإن تعزوه) هو من قولهم: عزوته إلى أبيه نسبته إليه. 
وعزيته لغة أيضأ 0 هو وتعزى أى 0 وانتتسبء 0 إقده وفي 
الجاهليّة, ل بان 0 آنا 00 ينتمى 
)١(‏ اتفسير القمّي ,5 وكنز الدقائق 0 . والصافي ل 
(؟) جوامع الجامع : 1 وكنز الدقائق 9:5 . والصافي ف اللظرة 
(©) البقرة: 17 .١‏ 
(4) النهاية *: 77؟, ولسان العرب ١47:5‏ /عزاء والبحار ؟55: .4١‏ 


إلى أبيه وجدّه لشرفه وغير ذلك ونحو ذلك. 

ومنه العَرَاءً والعروّة اسم لدعوى المستغيث. وهو أن يقول: يالفلان أو 
للمهاجرين والأنصار, ومنه الحديث الآخر: (من لم يتعرّ بعزاء الله فليس منّا)!") 
أي من لم يَدْعٌ بدعوى الإسلام حتى يقولوا ياللمسلمين. أو هو من التعزية في 
المصيبة. 

وأصلها نسبة الحكم إلى أمر الله وهي موجبة للتصبر عند المصيبة والتسلّي 
عنهاء فيكون المراد من التعرّى بعزاء الله أن يقول: إِنَالُه وإِنا إليه راجعون كما أمر 
اله ومعنى قوله: بعزاء الله أي بتعزية الله إِيّاه. فأقام الاسم مقام المصدر ثم استعمل 
عزى يعزي -من باب تعب بمعنى صبر على البلاء. 

وعرّيته تعزية قلت: أحسن الله عزاك أي رزقك الصبر الحسنء فالعزاء هنا 
مصدر أو إسم مصدر مثل سلّم سلاماً؛ وكلّم كلاماً. وتعرّى هو أى تصبّر وشعاره أن 
يقول: إِنَا لله ونا إليه راجعون. وفى الحديث أيضاً: (من لم يتعرّ بعزاء الله تقطعت 
نفسه على الدنيا حسرات)!". 

والمراد من الفقرة الشريفة انكم إن ذكرتم نسب الرسول وعرفتموه تجدوه أبي 
وأخا ابن عمّى. أي شرف الإنتساب إليه (صلَّى الله عليه وآله) إنَما هو مخصوص 
بن زجالاً ونساء لا بكم::ولة هو مشترك نيتنا ونيتكهة فلم تمتعون سيراتتا: 
(صلَّى الله عليه واله) لنا. 

وذكر الأخوّة فى مقام ذكر النسب استطراد, أو ان المراد من الإتتساب أعمّ 
فو السمية وكا ارا اخيرا باللواخاة وتهوها ويمكن ان يكتدون أ كنا حصيفة 
الماضى. 

وفى بعض الروايات: (فإن تعرّروه وتوقروه) والتعزير التعظيم والتوقيرء 


)١(‏ النهاية 7: 5177؟, لسان العرب 5: ١97‏ /عزاء والبحار ؟078:1. 
(1) تفسير القمي ؟: 17, عنه البحار 7!: 5ح58؛ وفي الخصال: 11ح 40 باب ؟. 


ويكون هذا أيضاً كناية عن ذكر نسبه, فإنّ فى ذكر نسبه (صلَى الله عليه وآله) 
لين له وتوكر ا عييف | نه كا نتروا كن الأصللاب التابتقة والارساء التطورة: 
لم تنجّسه الجاهلية بأنجاسهاء ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها. 

و (المعزيّ إليه) هو النبى (صلَّى الله عليه وآله). أي انّ نسبتى إليه وأنا بنته كما 
فهممن قولها(ع ليها السّلام)(تجدوه ا دون نسائكم) أي هو 
(صلّى الله عليه وآله) أبى وليس أبا نسائكم. فأنا مخصوصة بتلك النسبة من بين 
سلا الأمتيوس الوب لبد الراسول المشاز: له والفجوق كنرمة !اس مشعو 
من المجرّد. ويجوز أن يجعل مفعولاً من المزيد من باب التفعيل إن جعل التضعيف 
للمبالغة إلا انه مرجوح. 

و (الرسالة) في الأصل مصدر وهو وصف الرسول.ولا معنى ظاهراً لتبليغها. 
فالمراد بها ما يلزم للرسول أن يبلّغه وهو الأمر الفريسل يه 

وقولها (عليها السّلام) ادع اسار سادعا إسم فاعل من الصدع بمعنى 
الإظهار, تقول: صدعت الشيء صدعاً -من باب منع خاي اظهرتة سدع 
بالحىّ إذا تكلّمت به جهاراً قال الله تعالى: «إفاصدع بما تؤمر»'" قال الفرّاء: أ 
فاصدع بالأمرأى أظهر دينك الذي أمرت به وباظهاره!". 

وقيل: أبنه إبائة لا تنمحى كما لا يلتئم صدع الزجاجة. والكلام استعارة, 
والتمقعار شكس انهاه والمستعار له التبليغ, والجامع التأثّر. مدقل فاق بق 
الحق والباطل. وقيل: شق جماعاتهم بالتوحيد أو بالقرآن. 

وأصل الصدع هو الشق مطلقاً أو الشق الذي يظهر منه الصوت, يقال: صدعته 
فانصدع أي انشق, وصدعت الزجاجة فانصدعت والإسم أيضاً الصدع, ومنه قوله 
تعالى: إوالأرض ذات الصدع»”" أي ذات انشقاق بالسحاب. 

.54 الحجر:‎ )١( 


إفة راجع لان العرب 7 7304 صدع. 


والصديع: الصبح, وصَدَعتٌ الفلاة: قطعتها.ء وصدعت القوم فتصدّعوا أي 
فرّقتهم فتفرّقواء وفى حديث الإستسقاء: (قَتَصَدّعَ السحابُ صِدْعا)'١‏ أي تفرّق, 
والصداع وجع الرأس. وصدّع فلان تصديعاً _بالبناء للمفعول أي أخذه وجع 
الراسن: 

و (النذارة) بالكسر على وزن العمامة ما ينذر به من الانذار بمعنى الاعلام 
غلى وه التخفيف:وفيل: أنذرت الرجل كذا ببعتى أبلفته كذ وأكترها يستعمل 
فى التخويف كقوله تعالى: «إوأنذرهم يوم الآزفةه”" أي خوف عذابه. والفاعل 
المنذر ونذير وجمع الأخير نُذّر وقوله تعالى: «إنّما أنت منذر من يخشاها »أي 
نما ينفع إنذارك من يخافها. و «وجاءكم النذير4”' أي الرسول المنذر من عذاب 
اله أو المراوافئة اما رال ع ابدتعالن: 

وقوله تعالى: «إنّماأنت منذر ولكلّ قوم هاد»!" قال رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآلم): أنا المنذر وعليّ الهادى !"وروي أن الآية تزلت! إنّما أنت 
منذر وعليّ لكلّ قوم هاد. ويجوز أن يكون المراد انّ شأنك الإنذار والهداية التى 
نسبت إليك مظهرها علىّ. وهو منك وأنت منه لحمه من لحمك ودمه من دمك. 

قال الباقر (عليه السّلام): أما الله ما ذهبت يعني الهداية _منّاء وما زالت فينا 
إلى يوم القيامة!". 

)١(‏ النهاية :17., ولسان العرب ل: ٠١5‏ / صدع. 

.18 غافر:‎ )١( 

(؟) النازعات: 0غ. 

(]) فاطر: /ا5. 

(5) الرعد: . 

)١(‏ الفصول المهمة: .٠١8‏ كفاية الطالب: 717, مستدرك الحاكم ١53:5‏ ونور الأبصار: ,٠١6‏ تفسير 
الرازي لت 01 والكافي : كقاح”3, 

(/) بصائر الدرجات: 6٠‏ حلاباب ل عله البحار 593: لاح قء وفي الكافي 1 5 5احغع وتفسير 
العيّتاشي 3 لاحم 


وه تس ال رون اللحقة البيضاء 


والمنذر أيضاً المعلّم الذى يعرّف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره 
وهو المخوّف. وأنذرته به أي أعلمته به فنذر كعلم لفظأ ومعنى, والصلة بالباء تفيد 
هذا المعنى. 

قولها (عليها السّلام): (مائلاً عن مدرجة المشركين) أى معرضاأً عنها. يقال: 
مال عنه ميلاً أ ىأعرض وانحرفء وإذا استعمل ب(إلى) صار المعنى بالعكس أي 
أقبل إليه بالرضا القلبي. 

و (المدرجة) المذهب والمسلك وهي من قولهم: دَرّجٍ الصبي و 
مطلقاً أو الطريق الذي فيه اعتراض وانعطاف والجمع المدارج. والدَّرَجَةُ: المرقاة 
والجمع دَرَجٌ مثل قصبة وقصَّبٌ. 
بالتدريج, وقوله تعالى: يهم درجات عند الله ١4‏ أي ذو طبقات عنده تعالى فى 
الفضيلة و «لهم درجات عند ريّهم4!" أي بعضهم فوق بعض في القرب والزلفى. 

ودرجته إلى الأمر 0 فتدررج واستدرجته أخذته قليلاً, قال تعالى: 
«إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون6!" أي سنأ خذهم قليلاً ولا نباغتهم. كما يرتقي 
الراقى الدرجة فيتدرّج شيئاً بعد شيء حتى يصل إلى العلوّ. 

وفي القاموس : استدرجه خدعه. واستدراج لله للعبد انه كلّما جدّد خطيئة 
ا قليلاً قليلاً ولا يباغته أ أى لا يفاجئه من 

وفي الحطارية: إذا أراد الله عون شتير فاذثن نيأ أشيعه يتفمة وتدمره 
)١(‏ آل عمران: 177. 
(1)الأنفال: ). 


(©) الأعراف: ده 


نترخ الخطية 00 اا وا ا ا ا م لم ولك وي م 1 0301 


الاسنان: وإذا أراد هه ا ناذية:ننا شيعه تسد الاتعفار واد 
بهاء وهو قوله تعالى: إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون»١!".‏ 

ودرّج في سبيله 0 مشىء ومنه قولهم: دَرّجٍ فلان بمعنى مات. وتدرّج القوم 
إذا انقرضواء ودرجت الكتاب طويته. وأدرجته فيه أي جعلته فى ضمنه؛ وجميع 
التاق الساكة راعفة إلى تدا واحد: 

وفي بعض النسخ (عن مدركة) بدل قولها (عليها السّلام) (عن مدرجة). 
والمدركة مقابل المدرجة, والدرك والدركة نظير الدرج والدرجة. وهي بمعنى 
مرتبة الإنحطاط من الدرك بمعنى الأخذ.كأ نه أخذ ومنع عن العروج إلى المرتبة 
العالية. فيقال لطبقات الجنّة درجات ولطبقات النار دركات. كما قال تعالى: «إنّ 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار»(". 

وتقال لفسالك المشركيق فى الدديا والأخرة ذركات: ولمذافج المسؤسيع 
فيهما درجات. والمدركة ولق بالمشتر كين من المدرجة, وعلى تقدير المدرجة 
تكون هى استعارة بملاحظة ظاهر الحالة. 

وفي بعض النسخ: (ناكباً عن سنن المشركين) والسَئّن ‏ بالتحريك .هي 
الطريقة. ويجوز قراءة سُنن ‏ بالضم ‏ جمع السّنّة كغغرف فى جمع غرفة, وفي 
رواية ابن أبى طاهر: (مائلاً على مدرجة) أي قائماً للرد عليهم. والظاهر انّه 
تصحيف, والفقرتان اشارة إلى قوله تعالى: إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين »(". 

و (التَبَج) بالتحريك وتقديم الثاء المثلّئة على الباء الموحّدة وسط الشىء 
ومعظلية ونه فيج الرطل :وقيج البحز.وقولهتاغليه التلام): (وتدفق مدهادفات 


)١(‏ الكافي ؟: 107 ح١,‏ عنه البحار لمح ه. وفي علل الشرائع: 0ح هباب 64 والآية في 
سورة الأعراف: 187. 

(1) النساء: 146. 

(؟) الحجر: 11. 


أثباجها)!" الأثباج جمع ثبج بالمعنى المذكور والضمير للمجاز, والمراد معظم 
ناه الما + وأضل الم هرما بين الكاهل إلى الظور: 

والمراد بثبج المشركين معظم جماعاتهم عَدَدأ وعُدّداً. أو المراد أعاظمهم 
ورؤساؤهم أي أن النبي (صلّى الله عليه وآله) أضرب عن طريقتهم: وضربهم عن 
آخرهم على مناخرهم فأهلكهم وقمعهم وصرعهم وصرمهم. 

و (الأكظام) جمع الكظم_بالتحريك ‏ وهو مخرج النفس من الحلق, وكظم 
الغيظ كظما _بالسكون _تجرّعه واحتمل الصبر عليه وهو قادر على إمضائه. كأ نه 
يدخله من مخرج فيه لن ناوه قاذ يطور ا قري وقول تمان ظ والعاطسن 
الفيظ 74" أي الحابسين غيظهم المتجرّعينه. 

وفى الحديث: : (من كظم 0 أخطأة اد أجر شهيد)'" قيل: وظاهره ينافى ما 
اشتهر من أنّ أفضل الأعمال أحمزها, وريّما يجاب بان الشهيد وكلّ فاعل حسنة 
أجره مضاعف بعشر أمثاله للآية, فلع أجر كاظم الغيظ مع المضاعفة مثل أجر 
الشهيد لا بدونها. 

وفى حديث علىّ (عليه السّلام): (لعلّ الله يحدث!* أمر هذه الأمّة ولا يؤخذ 
بأكظامها)'*' والمراد من الأأخذ بالأكظام تضييق الأمر عليهم كما يضيق الأمر على 
الإنسان عند الأذ بمخرج نَفَسِهِ. ومنه الحديث: (له التوبة مالم يؤخذ بككظمه)!" أي 
خروج نْفْسِه ه وانقطاع نفْسه. 

والمراد من الفقرة :الشريفة أ نَ النبي (صلّى الله عليه وآله)كان شديداً صلباً في 
هر الدايوك له يبالى بكثرة المشركين, ولا يداريهم في أ مر الدعوة إلى كلمة الإسلام 


)١(‏ البحار /ا0: ٠١-١‏ وفيه: (تصطفق متقاذفات). 

(؟) ال عمران: 714 .١‏ 

(©) أمالى الصدوق: 50٠‏ / حديث المتاهي, عنه البحار 5817/1/0 ح .٠١‏ 
(4) في التهاية: يصلح. ش 

(0) النهاية 178:1, لسان العرب ٠١5:١5‏ /كظم. والبحار *5: ٠‏ الاح 3105 
)١(‏ النهاية 4: 17/8, لسان العرب ٠١7:11‏ /كظم. 


والمجاهدة فى سبيل ربّه مع الخاص والعام, داعياً إلى سبيل ريّه كما أمره سبحانه 
بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن»77. 
قيل: المراد بالحكمة البراهين القاطعة وهى للخواص. وبالموعظة الحسنة 
الخطابات المقنعة والعبر النافعة وهى للعوام وبالمجادلة النى هي أحسن الزام 
المهانة كن اتنا حي نا لمقه وتاك الستديور :و التستلحة .راق السغالطات 
والشغرثاك فلا تناسس درجة اضحات الديوة 
بالتى هى أحسن وجوه غير ذلك قد مرّت إليها الإشارة فى بيان معنى الحكمة في 
شرح قولها (عليها السّلام): (إلا تبيينا للحكمة). 
قولها (عليها السّلام): (يكسر الأصنام وينكث الهام) النكث_بالثاء المثلثة ‏ 
القاء الرجل على رأسه. يقال: طعنه فنكثه ومنه يتفرّع قولهم: نكث الرجل العهد أو 
الحبل نكأ -من باب قتل -نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض. 
والنكث_بالكسر _ما نقض من غزل الشعر ونحوه ليغزل, والجمع أنكاث مثل 
حمل واحمالء قال تعالى: «كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا»١",‏ وفى 
الصحاح: النكث بالكسر أن تُنْقَضٌ أخلاق الأخبية والأكسية لتُغزل ثانية'". 
وفى حديث علي (عليه السّلام): (أمرت بقتال الناكثين, والقاسطين, 
والمارقين)!. فالناكثون أهل الجمل لأ نهم نكثوا البيعة أى نقضوها.ء واستنزلوا 
عائشة وساروابها إلى البصرة, وهم عسكر الجمل ورؤساؤهم. والقاسطون أهل 
صفينء لأنّهم جاروا فى حكمهم وبغواء والمارقون الخوارجء لأنهم مرقوا من 
)١(‏ التحل: 6؟١.‏ 
زفرة النحل: لت 
فو الصحاح ١‏ /نكث. 
(]) المناقب لابن شهراشوب ؟: 17. فصل في ظالميه ومقاتليه. عنهالبحار ١7:55‏ 7ح /5717. 


044 . اللمعة البيضاء 


(صلَّى الله عليه وآله). 

ومن كلام عليّ (عليه السّلام) في نهج البلاغة في عثمان: فلمًا انتكث عليه 
فتله. وأجهز عليه عمله فما راعني إلا والناس إلى كعرف الضبع يتتالون غلن من 
كلما نب00, 

قال الشيخ ميثم: كنّى (عليه السّلام) ا 
وماكان يبرمه من الآراء دون الصحابة, واستعار لفظ الاجهاز لفتله وكذلك لفظ 
الكبو الذي حقيفة فى سقوط الحيوان ن على رأسه؛ لفساد أمره بعد استمراره كالكبو 
بعد استمرار الفرس في العدو. وكنّى ببطنته عن توسّعه في بيت المال. والإنثيال 
تنابع الشيء يتلو بعضه بعضاً كعرف الضبع!". 

وقرئ يدت دبالناء المثناة -من نكت الأرض بقضيب ونحوه حتى أَثّر فيها. 
ومنه النكتة للأمر الدقيق لتأثيره فى القلب. ونكت المطر الأرض أي أثّر فيها. 
ويقال أيضاً طعنه بالرمح فنكته أي ألقاه على رأسه. 

و (الهام) بتخفيف الميم وكذا الهامة هو الرأس وقيل عليه الرأس. وقد يُستعار 
على الاإشراف 

والمراد من نكت الهام تجديل الرؤوس والقائها على الأرض, فيكون كناية 
عن قتل رؤساء المشركين وقمعهم وإذلالهم أو المزاد شرب رؤوشهم بالسيو 
مطلقاً في مقام الجهاد» وقيل: ارية به إلقاء الأضتاء على زؤوسهاء وهو بعيد كما 
بملاحظة ما بعده. 

وفي بعض النسخ (ينكس الهام) بالسين. وفي الكشف وغيره (يجد الأصنام) 
من قولهم: جذذت الشيء أ كسلررته: ومنه قوله تعالى : لإفجعلهم جذاذاً إلاكبيرا لهم 
لعلّهم إليه يرجعون»١".‏ 

و (الإنهزام) انفعال من الهزم. يقال: هزمت الجيش هزماً وهزيمة فانهزموا. 


)١(‏ نهج البلاغة, الخطبة: ؟. 


)١(‏ شرح النهج لابن ميثم :١‏ 577. وفى مجمع اليحرين /نكث. 
(؟) الأنبياء: 68. 


والهزم فى الأصل بمعنى الكسر ومنه قولهم: تهرّم السقاء إذا يبس فتكسّر. قال 
تعالى: فهزموهم باذن الله6١'‏ أي كسروهم. وهزم اللأحزاب وحده أى كسرهم. 

5 0 الحماعة وا ا أي انهزم جماعة المشركين, وَأضل - 
00 اه عليه 0 (الإثنان وما فوقهما جماعة)'" بخلاف الجمع الإصطلاحى 
فإنّ أقلّه ثلاثة على المشهورء وإن قيل بكونه اثنين أيضاً. 

وقيل: إِنّ اطلاقه على الاثنين إِنَما هو باعتبار الجمع المنطقى لا الإصطلاحى 
مطلقاً. وامّا بالنسبةإلى المنطق فلعلٌ وجهه انهم قالواان الكلّى انما يتشخّص 
بالأفراد أو يوجد فى ضمن الأفراد ونحو ذلك. ومرادهم من الأفراد ليس الثلائة 
وما فؤتها النة بل أعج عقا بعندى ,انين إبضاء وهو ذل عراتت اللكترة ولهذ انيب 
ذلك إليهم. 

وبالجملة اختلف علماء العربيّة فى أقلّ الجمع الإصطلاحى على المشهور, 
فقيل ثلاثة, وقيل إثنان, والظاهر منهم انه لا فرق بين جمع يكون مفرده فرداً أو 
زوجاً أو جمعاً. فكما أنّ أقلّ الأوّل على القول بانّه ثلائة ثلاثة أفراد كما عند 
الأكثر, كذلك أقلّ الثاني ثلاثة أزواجء وأقلّ الثالث ثلاثة جموع. وإلى هذا ينظر 
قول من قال: أقل جمع الجمع تسعة إلا أن وقوعه غير ثابت. 

وحكى المحشّى الشيرازي عن العالامة قطب الدين الشيرازي عن الفتوحات 
المكيّة أنّ مؤلفها قال: رأيت رسول الله (صلّى الله عليه واله) فى بعض الوقائع 
فسألته عن أقلٌ مراتب الجمع وقلت: ذهب فريق إلى أنه ثلاثة. وفريق إلى اثنان, 
فما الحقٌّ؟ فقال (صلَّى الله عليه وآله): أخطأ هؤلاء وهؤلاء. بل ينيغى أن يفصّل 


.50١ البقرة:‎ )١( 


ويقال: الجمع إِمّا جمع فردٍ أو جمع زوجء فأقل مراتب الأوّل ثلاثة وأقل مراتب 
الثاني اثنان. 

ومثل له , بعضهم بالخفين فإنه يُطلق على زوجين من جنس الخفٌ وجمعه 
خفاف, ولا يطلق على كلانه أفراد من هذا الحتن. وشو فخ طن 

و(التولية) غن نتوء ال عراضن عنهزيقال: وليت عنه أى أعرضت عنه وكذلك 
ون كم يقال: تولى عنه يجانبه أي أغرطن وانحرف. هذا إذا عدي ب(عن) واما 
إذا عدي بنفسه أو ب(إلى) فيكون على خلاف الإعراض. كقوله تعالى: فول 
وجهك شطر المسجد الحرام74", « ولكلّ وجهة هو موليها»١"‏ أي مستقبلهاء فالتولية 
تكرخ آفبالاً والشرافاً: 

ولك بدبره أي ولاه إلى العدوّ أو ولي وأقبل إليه به فيكون كناية عن الإدبار 
والانصراف, أو ولَّى عنه أي أعرض وانصرف عنه بجعل دبره إليه. وأصل المادة 
الول والولاء بمعنى القرب الملازم للمباشرة والإتصال, أو وقوع شيء بعد شيء 
وهر عن ذلك وولاة الأمر أصحابه من ولى الأمر , يليه ولاه أي اشر وأوليتة 
الشىء فوليه ووليته الشىء تولية أي جعلته عليه والياً: 

الي لى السيد والعبد بمعنى الفاعل والمفعول, والموالي الأقرباء. إلى غير 
ذلك ممّا يرجع إلى معنى القرب المستلزم للمباشرة, واللّه الولى والمولى أي هو 
العتولي لأمور العالم والخلائق القائم بهاء والولاية تستلزم التدبير والقوّة والفعل, 
5 فلاناً اتخده وليّاً, وكل من ولى أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّة. 

قود تكرّر ذكر المولى فى الحديث. وهوإسم يقع على جماعة كثيرة 
اسيك و الك خاي نانع - وا لزقدو و الله بو لبن .ولمعي :العام 
والمعته والعابو زو لجان وابى اله واللخليقته والصول تعر ذلك: 

والوّلاية -بالفتم ل تعالى: ههنالك الوّلاية لله 


.١414 البقرة:‎ )١( 
.١18 (؟) البقرة:‎ 


الحق ١»‏ وبالكسر الامارة. 

و(الدير) بضهتين وسكون الباء للتخفيفن خلاف القبل من كل قتنءبومنته يقال 
لآخر الأمر دبره وأصله ما أدبر عنه الإنسان. ودابر القوم آخر من يبقى منهم 
ويجىء فى أخرهم, ومنه قوله تعالى: طفَقْطِعَ دابر القوم الذين ظاموا»!" ومنه 
الدابر للعقب والأصل وتحتملهما الآية. 

ودبر الرجل عبده تدبيراً إذا أوصى بعتقه بعد موته, والدبر مقعدة الإنسان 
لكونها فى أواخره مقابل رأسه ويطلق على ظهر الإنسان أيضاً وولاه دبره كناية 
عن الهزيمة, ودابرة الإنسان عرقوبه. والدابر التابع, والدبرة ‏ بالكسر ‏ خلاف 
القبلة. ويقال: (فلان ماله قبلة ولا دبرة) إذا لم يهتد لجهة امره. ويقال: (ليس لهذا 
الآمر قبلة ولا دبرة) إذا لم يعرف وجهه. 

ودبّرت الأمر تدبيراً فعلته عن فكر في عواقبه ورويّة فيها. وتدبّرته تديّراً أي 
نظرت في عواقبه ومايؤول إليه. والدبور وزان رسول ريح تهب من جهة المغرب 
تقابل الصباء ويقال: تقبل من جهة الجنوب ذا هبة نحو المشرقء واستدبرت الشىء 
كلاف استقيلتة . 

و (التفرّى) من الفري بمعنى القطع. يقال: فريته فريأً أي قطعته لاصلحه. 
وفريت المزادة: صنعتها. وفريت الأوداج: قطعتها. وأفريت الشيء: شققته فانفرى 
وتفرّى أي انشقء وتفرّى الليل عن صبحه أي انكشف كأنّ الليل انشق فظهر من 

والفرية ‏ بالكسر _الكذب مع العمد اسمأ من الإفتراء. استعارت 
(عليها السّلام) لظلمة الجاهليّة بالليل. وللحقّ المستور الذي ظهر بظهوره 
(صلَى الله عليه وآله) بالصبح: أي زالت به (صلَى الله عليه وآله) ظلمة الجاهليّة 
العمياء. وطلع بطلوعه صبح الشريعة الغرّاء. 


)000 الكهف: 4غ 
(؟) الأنعام: 6]. 


و (الإسفار) الإنكشاف يقال: أسفر الصبح إذا انتكشف وأضاءء. قال تعالى: 
«والليل إذ أدبر :* والصبح إذا أسفر»4١"‏ وأسفر الوجه إذا علاه جمالء والسَفَّر كفرس 
بياض النهار وقطع المسافة أيضاًكما سيجيء. وأسفرت الغراة وحهها وسة د 
كشفته وأوضحته. يعدّى ولا يعدّى مجرداً 00 

وسافر مسافرة خرج إلى السفر. وإطلاقه عليه بمناسبة الخروج من البيت 
والدار إلى الصحاري والقفار, أو الخروج إلى السَّفَّر أي بياض النهار, والسفرة 

والسافر الكاتب لأ نه يبيّن الشىء ويوضحه. ومنه قوله تعالى: #بأيدي سفرة 
* كرام بررة١"‏ ومنه السفر للكتاب لأنّه المكتوب الذي يوضح فيه الأسرار, 
وقيل: السفرة جمع السافر من السفير الذي يمشي بين القوم ويصلح أمرهم من 
السفارة بمعنى الرسالة, إذ هم أي الملائكة الكرام سفراء بين الله ورسله العظام. 

وهو أيضاً برجع إلى معنى الإظهار إذ الرسول يوضح الأسرار. ويرفع 
الأسفا وو العاف المبافر ا شوق قد وعيفة الددر كاحي وفه زمه 
قوله (صلَّى الله عليه وآله) لأهل مكة عام الفتح: (يا أهل البلد صلّوا أربعاً فإنًا 
0 

قال فى الصحاح: سَفَرْتُ أسْفِرُ سُهُو را خرجتُ إلى السفر فأنا سافر ونحن قوم 
سَفْر(؟) وفى الحديث: (اسفروا بالفجر فانّه أعظم للأجر)”" أي صلّوا صلاة الفجر 
سفرين أو طوّلوها إلى الاسفار. 

و (المحض) بفتح الميم وسكون الحاء الخالص الذي لا يشوبه شيء. وفي 


58-7 المدثر:‎ )١( 

(1) عبس: 11-16. 

() النهاية ؟: 7/اك, ولسان العرب 1: 70/1 / سفر. 
(1) الصحاح 7: 787/ سفر. 

(6) النهاية 7: الا, لسان العرب 1: 175 /سفر. 


الحذيع:(لا يسا من مخض الأيمان مخضأ أومخض الكفر محف ١)‏ "اوه اللين 
المحضء والحرير المحض. والعربيّ المحض: الخالص النسب. قال الجوهري: 
الذكر والأنثى والجمع فيه سواء!". 

ومحضته الود أخلصتها له ومثله أمحضته بالألف. ومنه الحديث: (امحض 
أخاك المودة)" ومحطن الفىء ضار خالضا مخضا فالمجةد مله تعدى.ولا 
يعدى. ْ 

وإسفار الحقّ عن محضه إنكشافه عن خالصه حتى ظهر خالصه. شبّه ظاهر 
الحق بالقشر الساتر للمحض واللب. والمراد أنّه (صلّى الله عليه واله) أسفر وأظهر 
خالص الحق أي حقيقته, أي أظهر الحقّ وأزال الستر عن وجه باطنه حتى ظهر 
باطنه أيضا. 

و (زعيم) القوم سيّدهم والمتكلّم عنهم من الزعامة بمعنى السيادة, والزعيم 
الكفيل كما في قوله تعالى: «إولمن جاء به حمل بعير وأنا يه زعيم4!؟' ولعلّ المعنى 
الأوّل متفرع منه. يقال: زعمه زَعْماً ورُعْمَاً وزعمت به أي كفلت, وفى الحديث: 
(الزعيم غارم)!" والإضافة فى زعيم الدين لاميّة ويحتمل البيانيّة. 

3 (الخّس) كفرس عدر الا خرن وقراحرتين الانسا وه بالكس حرها 
حم لكام خلقة واخوية يعانم وسحابة خرساء: ليس فيها رعد ولا برق» 
وعلم أخرس إذا لم يكن فى الجبل صوت صدى. 

و (الشقاشق) جمع الشقشقة _بالكسر -وهى شىء كالرية يخرجها البعير من 
فيه إذا هاج, وإذا قالوا للخطيب ذو شقشقة فائما هو للتشبيه بالفحل. واسناد 


)١(‏ الكافي 18 60 ,١-‏ عنه البحار 5 ديك د 

(5) الصحاح ؟: ٠١١6‏ /محض. 

(؟) راجع مجمع البحرين / محض. 

(؛) يوسف: ؟لا. 

(5) عوالي اللالى 18١:5‏ ح١.‏ عنه مستدرك الوسائل 591:17 ح1874/48, وفى لسان العرب 18:1 / 
زعم. 


الخرس إلى الشقاشق مجازي, والخطبة الشقشقيّة لعليّ (عليه السّلام) في نهج 
الألاعة مدر قار ستقيك ذلك لقزل علق لله الساوة ) فى ا خوهاء (إسيهات هتنا ت 
بابح عياش نهد شق هرت نه قدت): ْ 

وفى النهاية: فى حديث علي (عليه السّلام): إن كثيرً من الخطب من شقاشق 
الشيطان) الشقشقة الجلدة الحمراء التى يخرجها الجمل العربى من جوفه ينفخ فيها 
فتظهر من شدته. ولا تكون إل للعربى كذا قال الهرويء وفيه نظر. 

شبّه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر, ولسانه يشقشقته. ونسبها إلى الشيطان لما 
يدخله من الكذب والباطل وكونه لا يبالى بما قال, هكذا اخرجه الهروي عن علىّ 
(عليه السّلام)) وقيل انّه من كلام عمر. وفي خطبة علي (عليه السَلام): (تلك 
شقنشقة هدرت ثم قرات)7". 

وشفشق الفحل شقشقة_بالفتح -هدر, والعصفور تشقشق قشق فى صوته, والعراد 
من شقاشق الشياطين ألسنة المشركين الذين كانوا يصوّتون بالأباطيل في أمور 
الدين. 

و (طاح) فلان يطوح ويطيح ! إذا هلك أو أشرف على الهلاك. وطاح في 
الأرض: سقط, وأطاحه إطاحة: أهلكه وكذلك طوّحه تطويحاًء وأطاحته الطوائح 
وطوحته أى أملكته الحو اذك المتيلكة وقد فته القموالاف الحردية: والقنياس 
التطيكات أى النظة جات قن المز يدهن الزوالد و المع على بحالة د ول يقال 
المظطيساك أ والبطضاك «رمتل ذلك مق النواون: 

ومنه قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح» !"ا على أحد الوجهين لأنّ الفعل 
القح لا لقح» ومثل طاح يطوح ويطيح والمزيد منه: تأه يتوه ويتيه وأتاهه وتوهه 
بمعنى ذهب به هاهنا وهاهناء فتطوّح وتتوّه فى البلاد اي رمى بنفسه هاهنا 
وهاهتاء والمطاوح والمتاوه المفاوز. 


)١(‏ النهاية ؟: 189 / شقشق. 
(؟) الحجر: ؟؟. 


و(الوقيط) بالستحنيق الزدل والمقلتميع لفان رسع مولي :اتناك 
والوشائظ, قال الجوهري: الشويظ لفيف من الناس ليس أصلهم واحد, وبتو فلان 
وشيظة في قومهم أي هم حشو فيهم! ا 

وقْرىُ نْ الوسيط بالمهملتين, وهو أشرف القوم : نسب وأرفعهمٍ ما فإن وسَط 
الشيء عدله وخياره كما قُسَر به قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكوتوا 
تهداءاعلل الاين 14؟! وهذة القراءة أيظاً بتاسةامن حبق الععتى» آنا أن يفل 
الوسيط على معنى الشريف العظيم فى عالم النفاق أو على معنى الوسيط الذى 
توسّط الشىء أي دخل فى وسطه وتوغّل فيه. 

و (النفاق) مصدر قولك: نافق فلان ينافق منافقة, والمنافق هو الذي أخفى 
الكفر وأظهر الإيمان من النَقَقَ وهو السرب في الأرضءكأ نه استتر ف يالإسلامكما 
يستتر فى السرب. وقيل: هو من قولهم: نافق اليربوع إذا دخل نافقاه, وهى احدى 
جحرتى اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو القاصعاء . فإذا طلب من النافقاء خرج 
من القاصعاء. وإذا طلب من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي خرج. 

وفى الحديث: (المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويتصنع نع بالإسلام)!؟ وعن 
ل ل ل 
أهل الخلاف. - ْ 

والنفاق ‏ بالكسر -هو فعل المنافق, والأصل في النفاق أن يفعل في الظاهر 
فعل وفي الباطن غيره. مأخوذاً من التقق - بفحنين ‏ وهو سرداب في الأرض 
يكون له مخرج من وضع آخر. وغاز: اخرى مالف الظاهر والباط و واظيهر 
أفراده نفاق الكفر فالرياء أيضاأ نفاق, وقد يُطلق المنافق على مطلق الكافر فإنّ 
كفره مخالف للتوحيد الفطري الذي فى باطنه. 

)١(‏ الصحاح ١83‏ /وشظ. 


(؟) البقرة: .١11‏ 
(؟) نحوه نهج البلاغة الخطبة: .1١١‏ 


ك1 رمحم المسباو تسب لبس و و و 


و (الانخلال) من الحلٌ خلاف العقد ‏ بالفتح -. والعُقّد _بالضم ثم الفتح - 
كعُرّف جمع عُقدة كغُرفة, وهى ما يُعقد به. 

و (الشقاق) المعاداة مثنتق من الشق لانشقاق ما بينهماء أو لكون كلّ من 
الندا ومين :فى فى دبالكير- أ طرق غير فق الآخر مصدر فتافه يقينافه 

والمراد من الفقرات الشريفة انه هلك وطاح من جهة ظهور النبي 
(صلَّى الله عليه وآله). وقرّة الاسلام. ومجاهدة أهل الإيمان. القوم الأراذل الذين 
اختاروا النفاق, أو هلك أشراف أهل النفاق وعظماؤهم, أو هلك الكفار الذين 
توغُلوا فى الكفر والنفاق, ورفعوا أعلام المعاندة والشقاق؛ فلم يبق في ديارها 
دثاز:ولا من أدهنها كان كذلك ال يقعل نما بشاء:ويختار: 

وإنّ الأسباب التى من جهتها استحكمت آثار الكفر والشقاق قد وهت 
وضعفت حتى اضمحلّت, فإ نٌ الإنحلال كناية عن الضعف والفتور, والعقدكناية عن 
الاستحكام, فالإنحلال بمنزلة النقض والعقد بمئزلة الإبرام. 


قالت (علبها السّلام): 
«وَفُه ْبِكلمةٍ الإخلاص ف قن الييض اخراص وكُنْم 
َل شَهَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ مُدْقَةَ الشارب, وَمهكُرّة زَةَ الطامِع, 
َف وَقَبْسَةَ العَجْلانِ وَمَوْطِىٌّ الأقدام يون اق" وَتَفتَانُونَ 
الوق لابين او ل 0 
َأَْقَ نقَذكُمُ اله مح ُحَمّدٍ (صلى الله عليه وآله) بَغْد لبي ليوا وذ َبَعْدَ 
أن مني بم ال حال وَذُؤْبَانِ الَعَربِء وَمَرَدَة أَهَلٍ العتّاب, 
«كلّما أَؤْقَدُوا ثاراً للحَربٍ أَطْمَأَها اف 0 0 لِلشّيْطان, 
وَفَعَرَتْ فَاغِرَهٌمِنَ المفْرِكِينَ, ند َحَاهُ في هَواتها قلا يَنكَقَ 
حَىَْ ل صَاخَهًا بِأَخْصِه وَيحْمِدَ كا بِسَيْفهِ». 
بيان: 
يقال: فاه فلان بالكلام يفوه فوهاً أي لفظ به كتفوّه, وأصله من لفظ (فو) بمعنى 
الفم. مادّته الأصلية قوه-بضمّ الفاء ‏ والجمع أفواه مثل سوق وأسواق, ولمّا كان 
عزم عند الإضافة إلى ضمير الغائب اجتماع هائينء وهو موجب للثقل على 
اللسان والإستكراه لذي البيان. حذفت الهاء مطلقاً في صورة الإضافة والإعراب 
بالحرف. وقلبت ميمأ عند القطع عن الإضافة. 
ويقال: تفوّه الوادي أي دخل فيه. وفى الخبر: (ولمّا تََوّه البقيع)”"" أي ل 
فى أوّله فشبّهه بالفم لأنّه أوّل ما يدخل منه إلى الجوف. ويقال لأُوّل الزقاق والنهر 
لدع يض النام و تعد يد الواوبه و الهو يفخ الوزاز ب البتليغ التنظيق كا ند 
واحؤلاي القوه لعا للخم ان سيط متبعة لني 
وفى حديث علي (عليه السّلام): (أو انك لله الجيعة وكان يشكيا.وان 
فانّه يكون خطيباً قوّالاً مفوّهاً)”'' ورجل أفوه أي واسع الفم, وامرأة فوهاء كذلك. 


١ 


.هوف/709:٠١ النهاية : ١81غ. ولان العرب‎ )١( 
رك لفلف‎ :١ 4 (؟)البحار 717584 ح18, وفي الااختصاص:70١, ومستدرك الوسائل‎ 


وفي حديث أبن مسعود: (أقاهها وفول اه امن اواعلنة وآله) فاه إلى 
اي مشافهة وتلقيناً .وهو نصب على الحال مام ف 3 الجيلة 
حال وجعل نصبه فى أَرّل جزئيها لكون الجملة في معنى المشتق. ويقال أيضاً: 
كلّمني فوه إلى فيّ -بالرفع -على الأصل, والجملة فى موضع الحال والنصب في 
المحل. 

وقد مرّ معنى كلمة الإخلاص وانّ المراد بها شهادة أن لا إله إلا لله وهي 
الشهادة بالتوحيد أو أنّها هى مع كلمة محمد رسول الله. لأنّ كلمة الرسالة من 
شروط كلمة التوحيد فهما قرينتان لا تتفارقان. 

وفى قولها (عليها السّلام): (وفهتم بكلمة الإخلاص) إشارة إلى عدم ثبوت 
كلمة الإيمان فى قلوبهم حينئذ كما قال تعالى: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم»!". 

و (النفر) قيل هم رهط الإنسان وعشيرته. وهو إسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصّة ما بين الثلاثة إلى العشرة, على ما ذكره في النهاية وغيرها!". ولا 
الي تعالى: «أكثر نفير!؟ أي عدداً. وفي المجمع: 
انه جمع نفر 

ل ا 
الغزوء أو بمعنى الفزع إلى الشخص. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين»١١".‏ واصل النفر جماعة تنفر إلى مثلهاء والثبة جماعة في تفرقة. 
ونفر القوم نفراً: تفرّقواء ونفر منه أي ارتحلء ونفر إليه أي أسرع. وكلّها يرجع إلى 
)١(‏ النهاية : ,48١‏ لسان العرب :٠١‏ 7017 /فوه. 
(؟) الحجرات: .١4‏ 
(؟) النهاية 97:6 / نفر. 
()الإسراء: .١‏ 

(05) مجمع البحر,ين /نفر. 
(3) التوبة: ١77‏ 


مَبْدءِ واحد. 

و (البيض) جمع أبيض وبيضاءء وهو من الناس وغيرهم خلاف الأسود. 

و (الخياص) جمع الخميص بمعنى ضامر البطن من الخماصة بمعنى دقّة البطن 
خلقة. أو من جهة خلوّها عن الطعام ونحو ذلك. ويقال: فلان خميص البطن من 
أموال الناس أي عفيف عنهاء وفى الحديث: (كالطير تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً)!" أي تغدو بكرة وهى جياع وتروح عشاء وهى ممتلئة الأجواف. 

ومنه الحديث الآخر: (خماص البطون. خفاف الظهور)”" أي انهم أعلّ عن 
أموال الناسء, فهم ضامروا البطون من أكلها. خفيفوا الظهور من ثقل وزرهاء ومنه 
المخمصة بمعنى المجاعة وهى مصدر مثل المغضبة, يقال: خمص فلان إذا جاع. 

والأعفض عق اها كالحمسن قبطو عل ذا يطلق علي وقد بطلو يعن 
رابك لين والرعل: وهي ما دخل من باطنهما كأنّ جائع من خمص القدم خمصاً 
-من باب تعب -ارتفعت عن الأرض ولمٍ تضندوإذا حت احص رصنا الرعك 
كل مم وكذا جمع حمضاء و ضف تفراش أحمر وخمراء ومن :زإذا 
جمعت أخمص اسماأ للقدم قلت أخامص, ويقال أيضاً: رجل خمصان وامرأة 
خميصة وخحُمصانة -_بضمٌ الخاء فى الثانية -. 

والمراد بالبيض الخماص اما أهل البيت (عليهم السّلام). ويؤيّده ما فى كشف 
الغمة: (فى نفر من البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً)!", ووصفهم بالبياض لبياض وجوههم. أوكناية عن شرفهم وتميّزهم عن 
غيرهم من قبيل وصف الرجل بالأغرّء أو هو لبياض أنسابهم وأحسابهم. أو هو 
لبياض طينتهم وطويّتهم. 


,8٠ والنهاية ؟:‎ .597 :١ ومجموعة ورام‎ .0١صح‎ ١0١0 جامع الأخبار: 5م407 عنه البحار‎ )١( 
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وبالخماص لكونهم ضامري البطون بالصوم وقلّة الأكلء أو لعفّتهم عن أكل 
أموال الناس بالباطل؛ أو المراد بهم مَنْ امن مِنَ العجم كسلمان وغيره. ويقال 
لأهل فارس بيض لغلبة البياض على ألوانهم وأموالهم إذ الغالب فى أموالهم الفضة. 
كما يقال لأهل الشام الحمر لحمرة ألوانهم وغلبة الذهب فى أموالهم: والأوّل أظهر. 

والظاهر اعتبار نوع من التخصيص فى المخاطبينء فيكون المراد بهم غير 
الزافبقي الكائلين فى الأبسا وم و البيطن الخساضن الكمل: وكلية (قنى) عكر 
للمصاحبة بمعنى مع, ويجوز جعل الخطاب عامًاً و(في) بمعنى (على) بتقدير معنى 
الاشتمال. 

قولها (علبها السّلام): (وكنتم على شفا حفرة) شفاكل شىء طرفه وشفيره. أي 
كنتم على شفير جهنم مشر فين على دخلوها والتهافت فيها بشرككم وكفركم. إذ لو 
كان أدرككم الموت فى تلك الحالة لوقعتم فى النار. وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 
«واذكروا نعمت الله عليكم إذكنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاه(". 

والخطاب لأصحاب النبى (صلَّى الله عليه وآله) أي وكنتم يا أصحاب محمّد 
(صلّى الله عليه وآله) على طرف حفرة من جهنّم لم يكن بينكم وبينها إلا الموت. 
فأنقذكم الله منها بأن أرسل إليكم رسولاً هداكم إلى الإيمان ودعاكم إليه. فنجوتم 
باجابته من النار, وإِنّما قال: (فأنقذكم منها) مع أنّهُم لم يكونوا فيها. لأنّهم كانوا 
بعنزلة من هو فنها من حيث استحقاقهم لدخولها واشرافهم عليها. 

وفى الكافى عن الصادق (عليه السّلام): قال: (فأنقذكم منها بمحمد) هكذا 
ولله نزل بها جبرئيل على محمد (صلَّى الله عليه وآله)!"". 

والقسير ف ها اللحيزة أ اناو او القشا ؤتايقة كانت ها اضيف الله أ 


.1١7 آل عمران:‎ )١( 
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لأنّ الشفا بمعنى الشفة فإنّ شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة. وأصله شفو 
-بالواو_قلبت الواو ألفأفى المذكر وحّذفت فى المؤنث. قال الأخفش: لمالم تجز 
فيه الامالة عرف انه من الواو لأنّْ الامالة إِنّما تكون من الياء(". والتثنية شفوان 
وجمعه أشفاء, ومنه قولهم: أشفى فلان على كذا أي أشرف عليه كاشراف المريض 
على الموت. 

وقوله تعالى: إشفا جرف هار)» أي طرف موضع جرفه السيول أي أكلت ما 
تحته. وهار مقلوب من هائر مثل قولهم شاكى السلاح وأصله شائك السلاح على 
وجه. 

قولها (عليها السّلام): (مُدْقة الشارب وهزة الطامع) مُذْقة الشارب بضمٌ 
الميم ‏ شربته وهو ما يُذاق ويُشرب مثل الغرفة بمعنى ما يُغرف. من قولهم: ذقت 
الشىء أذوقه ذوقاً ومذاقاً ومذاقة. 

وأ صل الذوق ادزالا لفن الشىء بؤاستطة الوطوية التينبكة بالمضنب المفروسن 
على عضل اللسان, وقد يُطلق الذوق على نفس تلك القوّة وعلى القوّة الادراكيّة 
التىلها اختصاص بادراك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفيّة. وذقت ما عند 
فلان خبرته وجدّبته. وأذاقه الله وبال أمره أي أصابه يه. 

و (النهزة) بالضم الفرصة من قولهم: انتهزها أي اغتنمها وبادر وقتها. 
وناهزتهم الفرص أي بادرتهم إليها. والأصل من قولهم نَهَرّ رأسه -من باب منع- 
حر كه. والفرصة محل الحركة والعمل بالشيء وزمان المهلة ونفس المهلة. 

ونهز فلان راحلته أي دفعها فى السير, ونهز لكذا أي نهض لتناوله؛ والمراد من 
كونهم مُذْقة الشار ب كونهم قليلين, ومن كونهم نهزة الطامع كونهم محل نهزته كناية 
عن القلّة أيضاً أي كنتم أذلاء قليلين يكاد أن يتخطفكم الناس بسهولة, وكذا قولها 
(عليها السّلام): وقبسة العجلان وموطئ الأقدام. 
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و (القبسة) بالضم شعلة من نار تقتبس من معظمها وكذلك القبس والمقباس. 
واقتباسها الأخذ منهاء وفى حديث عليّ (عليه السّلام): (أورى قبسأ لقابس)!"أي 
أظهر نوراً من الحق اطالبه. والقابس طالب النار أو آخذها وكذلك المقتبسء وقد 
يستعاران لطالب العلم. والاإضافة إلى العجلان لبيان القلّة والحقارة. والعجلان 
ماضن الفجلة. 

و (وطئ الأقدام) مثل مشهور في المذلّة والمغلوبيّة. والأقدام جمع القدم 
وموطتئها محل وطبها. 

و (الطرق) بالتحريك أو و بالفتح فالسكون ماء السماء الذي تبول فيه الوبل 
وتَبْعرء وقيل: هو منقع الماء من الطروق -بضم الطاء ‏ بمعنى الدق؛ وسمّى الآتى 
بالليل طارقاً لاحتياجه إلى دق الباب,. ومنه حديث على (عليه الشلام): (إنها 
خَارِقةٌ طارقةً)!" أي طرقت بخيرء ومنه الدعاء: (أعوذ بك من طوارق الليل إلا 
طارقاً يطرق بخير)'”. 

والطارق النجم المضيء الثاقب. «والسماء والطارق4!؟ قُسّر الطارق فيه 
بالكوكب الذي يبدو بالليل. وما ادراك ما الطارق * النجم الثاقب»0. قسيل أي 
المضىء كأنّه يثقب الأفلاك بضوئه فينفذ فيها. 

القمي قال: الطارق النجم الثاقب. وهو نجم العذاب. ونجم القيامة. وهو زحل 

في أعلى المنازل32, 
وفي الخصال عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال لرجل من أهل اليمن: ما 
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زحل عندكم في النجوم؟ قال اليماني: نجم نحس. فقال (عليه السّلام): لا تقولنَ 
هذا فاه تتجم أمين المؤمتين: وهوتهم الأوصياء:واهم التتعتم القاقب الدى قال الله 
فى كتابه فقال له اليمانى: فما الم قال: لأ نّ مطلعه في السماء 
الساعةؤوائه ثقب بضوئه حتى أضاء فى السماء الدنياء فمن ثم و شماه لله النجم 
الثاقب7". 

ويطلق الطريق على السبيل لأ نه فعيل بمعنى مفعول. حيث أنه يدق بالأرجل 
والمطرقة على آلة الدق لكونها كذلك. 

و (الاقتيات) أخذ القوت من اقتاته يقتاته اقتياتاً. وقد تُقلب التاء الثانية دالاً 
للخفة أي أخذه قوتاً لنفسه. 

و (الوَرّق) بالتحريك ورق الشجرء والمراد بيان احتياجهم إلى أكل مثله لغاية 
الفقر والمجاعة. 

وفي بعض النسخ: (وتقتادون القدّ) وهو بكسر القاف وتشديد الدال سَيْرُ يقد 
من جلد غير مدبوغ, كناية عن كون أكلهم من الأشياء الخشنة كالورق والقدٌ. وكون 
شربهم من المياه العفينة كالنقيع والطرق. 

وحاصل المراد من الفقرات المذكورة وصفهم بخباثة المشرب وخشونة 
المأكل؛ لعدم اهتدائهم إلى ما يصلحهم فى دنياهم لفقرهم. وقلّة ذات يدهم, 
وخوفهم من الأعادي. 

و (الأذلّة) جمع الذليل كالأعرّة جمع عزيز. 

و (الابي) الاق الفيع كنارة قفن الذلل نضا من حيات الككلب خا 
طردته, وفي حديث الدعاء: :(راشينا شيطاني)"'" بهمزة وصل أي أسكنه صاغراً 
مطروداً اج ينا الكلب بنفسه يتعداى وله يتعرى بمعتى الخساً .قال تعالى: 
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«اخسأوا فيها ولا تكلّمون»١'!‏ وأصل الخسء هو الإبعاد والبعد بمكروه. وقوله 
تعالى: إكونوا فردة خاسئين74" أي باعدين مبعدين, و «ينقلب اليك البصر خاسثاً 
وهو حسير»!" أى مبعد أوه و كليل: 

و (التخطّف) استلاب الشىء بخفية وأخذه بسرعة من قولهم: خطفه خطفاً 
ب ات فقن سكليه مهركف انفقوت إنتاا فا حكاقا الشسن: 
وتخطنه والفظنه كلاو تخطفة تقطيفا بالق فيه قال قفالن» لا الامن طن 
الخطفة» 7 أي اختلس خلسة من كلام الملائكة, وليتخطف الناس من أرضنا أى 

والخَطّاف _بالفتح هو الشيطان يخطف السمع أي يسترقه. وقوله تعالى: 
لإفتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق74*اكلّ منهما كناية عن الهلاك. 

وقولها (عليها السّلام): (من حولكم) أي من جوانبكم, والمراد الجوانب 
الأربعة كناية عن الإحاطة والأخذ على الوجه الأكمل, والكلام المذكور من قوله 
تعالى: «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون»7". 

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن الخطاب في تلك الآآية 
اقويكن ا دور المزانيا تناس بمائن العري أو الأعة مهاو المت 1": 

و (اللْتيَا) بفتح اللام وكسر إلتاء تصغير التىء وجوّز بعضهم فيه ضمّ اللام وفتح 
التاء. وهما كنايتان عن الداهية الصغيرة والكبيرة, فاللتيًا للداهية الصغيرة والتنى 
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للكبيرة وقيل بالعكس أي اللتيًا للكبيرة والتي للصغيرة, تشبيهاً للحيّة فإنّها إذا كثر 
سيا عكرت لشو ذا كل حسدفاة ,” 

وقال ابن ميثم فى شرح نهج البلاغة: إن اللتيًا والتى كالمثل, وأصله أن رجلاً 
تزوج امرأة قصيرة ضئيلة الخلق فقاسى منها شدائد. فطلّقها وتزوّج طويلة بعد 
ذلك فقاسى منها أضعاف ذلك فطلّقها. ثم سُئل: هل تزوّج؟ فقال: بعد اللتيّا والتى لا 
اتزوّج ابد|("), 

وقيل: إنّ اللتيًا كناية عن التمرة والتى عن النخلة: والمراد بعد القصّة الصغيرة 
والطويلة, نظير قولهم: قصيرة عن طويلة كناية عن الاجمال بعد التفصيل والتقصير 
بعد التطويل. 

قولها (عليها السّلام): (بعد أن مُنى بيهم الرجال) مُنى بهم على صيغة المجهول 
أي ابتلى بهم من قولهم: منوته ومنيته إذا ابتليته. ومنه التمنّى أي طلب الابتلاء 
والوؤصول والثنا النقضوق والمقذور وغير ذلاك: ْ 

و (ثم) كصّرّد الشجعان لأنهم لشدة سه لايّدرى من أين يُؤتون جمع 
البهمة كُرفة وعُرَفء وفى الصحاح عن أبي عبيدة: البُهمة _بالضم _الفارس الذي 
لا يُدرى من أين يُوْتى من شدّة بأسه والجمع ُهم. ويقال للجيش أيضا يُهْمَة ومنه 
قولهم: فارسٌ بُهْمَةِ وليثُ غابة, وأمر مبهم أي لامأتى له. وأَبْهَسْتٌ الباب أغلقتها"", 
وامّا البهمة بالفتح - فهي أولاد الضّأن. والجمع البُهم بحذف التاء وجمعه يهام 
يط الناء. 

و(الذفيان) بضمٌ الذال جمع الذئب -بالكسر -_يُهمز ولا يُهمز وأصله الهمز, 
والأنثى ذئبة. وجمع القليل أذؤب. والكثير ذئاب وذؤبان -بضمّ الذال . وذؤيان 
العرب لسوصهم وصتاليكيه الذيق لصون لا مال ليولا عنما عتليهة: 
ويستلبون من الناس أموالهم تشبيهاً بالذئاب فى تلك الأوصاف. وأرض مذئبة 
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ذات ذئاب. 

و (المردة) جمع المارد من مَرَد يمرد_من باب قتل وسرق وكرم_إذا عتى فهو 
ماردء و «إمردواعلى النفاق "١4‏ اي عتوا واستمرّوا عليه, ومنه المَّريد يمعنى العاتى 
في قوله تعالى: «شيطان مريد»'"" وبمعنى العاري عن الخير والظاهر شرّه مسن 
قولهم: شجرة مرداء إذا سقط ورقها وظهرت عيدانهاء ورملة مرداء لانبت فيها, 
ومكان أمرد لانبات فيه وغصن أمرد لا ورق عليه, وغلام أمرد لاشعر فى وجهه. 

ومرد الغلام -من باب تعب _إذا أبطأ نبات وجهه. وقيل إذا لم فت اكد 
ومرد الرجل -_بالضم _مرادة أي صار عاتياً شديداً. والمراد من مردة أهل الكتاب 
عتاتهم المتكبرون المتجاوزون للحدٌ الذي قررٌوا عليه. 

والمراد من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس. والأصل فى أهل 
الكنات هم التهرد أهل:التوراةا والتصارق أهل الاتخيل: وانا المجؤسن فلتا كان 
فيهم شبهة الكتاب الحقوا بأهله. وهم ينسبون دينهم إلى إبراهيم (عليه السّلام). 
ويقولون انهم من أهل ملّته. وانّهم يعملون لصّحُفه على ماذكروا. 

وفى الخبر أن أهل مكة كتيوا إلى النبى (صلَى الله عليه وآله) والتمسوامنه أن 
يأخذ منهم الجزية ويقدهم على دينهم. فكتب النبى (صلَّى الله عليه وآله):إِنّ ذلك 
الحكم إنما هو بالنسبة إلى اهل الكتاب, وامًا غيرهم وهم اهل الحرب فليس 
الحكم الشرعى فى حقَّهم إلا الايمان أو القتل. فكتبوا إليه (صلَّى الله عليه واله) 
نّك أخذت الجزية من مجوس هجر_موضع باليمن -وهم ليسوا من أهل الكتاب؟ 
فكت ب(صلَى الله عليه وآله) إليهم: انه كان لهم نبي يقال له جاما سب, وقد جاء إليهم 
بكتاب من الله كتبوه في اثني عشر ألف جلد ثور. فقتلوا نبتهم وأحرقواكتابهم!". 
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وفي التواريخ أن نبتهم كان يسمّى بزرد شت الحكيم المعروف. ووقائعه 
بتتهور» وككاه الدي أتي يه اررعمة لون اله فسكى زر هوق شررخة ينا لجاز 
لكرج الفرح ففيتا با ناز نه وله ست اخرايضا ذكرة همع بعض تفاصيله في 
كتاب البرهان. 

وبالعيلة فلهم شبهة الكتاب 0 8 بأهل الكتاب. ويسمّى غير 1 
0 

قولها (عليها السّلام): (كلَّما أوقدوا ناراً...) الإيقاد الاشعال من أوقدت النار 
إيقادأ ووقدتها وقدأ -من باب وعد وقوداً بالضم أي أشعلتها. ووقدت النار تقد 
وقوداً أي اشتعلت يعدّى مجرّده ولا يعدّى. 

والوّقود ‏ بالفتح -ما يوقد به كالحطب ونحوه. ووزن فعول لما يفعل به 
كالوّضوء -بفتح الواو لما يُتوضّأ به. والسحور لما يُسحر به. وامّا بالضمّ فالكل 
مض نأو متم مصدر. وقوله تعالى: « فأوقد لي يا هامان على الطين4١"‏ فَأَجّج النار 
على الطين واتخذ الآجرء وطانار الله الموقدة”" أى المشتعلة المشعلة. 

والمراد من الحرب في الخطبة حرب الرسول أي كلّما أوقدوا نار الحرب مع 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أطفأها الله بفيض نصره من السما ء كاطفاء النار 
بالماء. وقيل: المراد انّه كلّما أرادوا مكراً للنبى (صلّى الله عليه وآله) ودبّروا خديعة 
بالنسبة إليه (صلّى الله عليه وآله) أبطلهما الله سبحانه. وفي لفظ كلّما دلالة على أن 
هذه الحالة كانت مستمرّة فيهم وكانت جنود نصر الله تعالى نازلة على نبيّه 
ايد الو 
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وكلّما طلع النبت وظهر فقد نجم. وقد خصٌ بالنجم منه مالا يقوم على ساق كما 
خصٌ القائم منه على الساق بالشجر. ومنه قوله تعالى: «والنجم والشسجر 
يسجدان»(0),. 

ولعل إطلاق النجم على الكوكب أيضنا بمتاضنة الطلوع والظهور. والنجم أيضاً 
كوكب الثريًا بخصوصه. وهو إسم علم له كزيد وعمرو. وفي الخبر: (هذا إِيَانْ 
نُجومِه (صلَى الله عليه وآله))!"أي وقت ظهوره. وفلان منجم الباطل والضلالة أى 
مظهرهما ومعدنهماء ويقال: : جم لسن ا والقرن أي ظهر من اللحم والجلد. 

و (القرن)كناية عن القرّة, وفشر قرن الشيطان بأمّته ومتابعيه أيضاً والمآل 
واحد. 

و (فغر) فاه أي فتحه وقغر فوه انفتح يتعدّى ولا يتعدّى, وأفغر النجم أي ظهر 
ظهوراً قويّأ وذلك في الشتاء لأنَّ الثريًا إذا كَبَدَ السماء من نظر إليه فغر فاه. وفي 
حديث موسى (عليه السّلام): (فإذا هي حيّة عظيمة فاغرة فاها)"”". ْ 

وفي حديث النابغة الجعدى: «كلّما سقطت له بن فَقَتْ له سِنٌ»!؟ أي موضع 

سن كناية عن طلوع السنّ. وفى الحديث: (إنَّي لأبغض الرتجل فاغرا فاه إلى ربّه 
يقول: يا رب ارزقني)!*, والفاغرة من المشركين الطائفة العادية منهم تشبيهاً 
بالحيّة أ و السبع. ويمكن تقدير الموصوف مذكرا على أن ن تككون التاء للمبالغة. 

و(القذف)الرمى ويستعمل فى الحجارة كما أن الحذف يستعمل فى الحصئ, 
يقال: هم بين حاذف وقاذفء ويقال: قَدَقّهِ بالحجارة -من باب ضرب إذا رمى 
هام فذق المعصية رماها بالفاحتة: 


.5 الرحمن:‎ )١( 

(؟) النهاية 6: 3؟. ولسان العرب ؛١:‏ 09 / نجم. والبحار 1١5:16‏ ح59. 

() النهاية 5: 7٠‏ 4.: ولسان العرب :٠١‏ 798 / فغر. 

(1) المصدر نفسه. 

)6( عوالي اللالي حخح51", عنه مستدرك الوسائل ١6 :١*‏ ح10917١.,‏ وفي من لاا يحضره الفقيه 
17 ج009 


وقذف بقوله تكلّم به من غير تدبّر ولا تأمّل, وقوله تعالى: «إبل نقذف بالحق 
على الباطل4١١‏ أي نرمي به في قلب من يشاء. وقذفت الماءة 0 
طرحته فيه. و #اقذفيه فى التابوت»!"ا أي ضعيه وألقيه فيه ولإحملنا أوزاراً من 
زينة القوم فقذفناهاه”" أي طرحناها فى نار السامري التى أوقدها فى الحفرة. 

وفي الدعاء: (واقذف في قلبي رجا ءك)'" أي ألقه. و في الخبر: ١‏ (رنهنا قدت 
الحبلى الدم)”*) أي رمته. وفي الخبر: (وخشسيت أن يقذف في قلوبكما شرًاً)'" أي 
يُلقى ويوقع, وقذف الرجل: قاء. 

و (اللهوات) بالتحريك جمع اللهات وهي اللحمة الحمراء المشرفة على 
الحلق في أقصى سقف الفم, وفي الصحاح: اللهات الهنة المطبقة في أقصى سقف 
الفد والجمع الل واللهوات واللّهيات أيضاً”". وقيل: هي سقف الفم. 

وَالنّهْوَةٌ ‏ بالضم -ما يلقيه الطاحن في فم الرحى بيده. ولهيت عن الشيء 
ولهوت عنه إذا سلوت عنه. وتركت ذكره. وأضربت عنه كأ نّك جعلته في لهاتك 
وسترته. ولهوت بالشىء أي لعبت به كا نك غفلت عن الغير بالاشتغال به. و إلاهية 
قلوبهم»!" أي ساهية غافلة مشغولة بالباطل. 

وفي بعض النسخ: (في مهواتها) والمهوى ‏ بالتسكين الحفرة وما بين 
العياين وتسو ذللن: وعلى أي حال فجملة نجم عطف على جملة أوقدوا. أي كلّما 
نجم قرن للشيطان... الخ. والمراد انّه (صلّى لله عليه وآله) كلّما أراده طائفة من 


.18 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) طه: وم 

(عاطه:ل/ا4. 

(4) البحار 10: 40٠‏ ح ؟, ومجمع البحرين / قذف. 
(5) مجمع البحرين / قذف. 

(1) النهاية 4: 19, ولسان العرب /10:1١‏ قذف. 
(9) الصحاح 1: /76417 / لها. 

(8) الأنبياء: 7 


00 يد كي م ليقن لتك اللحمة يفنا 


المشركين أو عرضت له داهية عظيمة بعث عليّاً (عليه السّلام) لدفعها وعرضه 
للمهالك. 

وفى روايةكشف الغمة وابن أبي طاهر: (كلّما حشّوا ناراً للحرب ونجم قرن 

للضلال... الخ)", قال الجوهري: حششت النار أوقدتها. والمعنى كالمعنى"". 

(فلا ينكق حتى يطأ...) الإنكفاء _بالهمزة -الرجوع من قولك: كَفَأْتُ القوم 
كَفَأْ إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه إلى غيره فانكفؤوا أي رجعواء وكَفَّأْتٌ الاناء 
وأكفَأتُهُ إذاكببته وأملته ليفرغ مافيه. وفى حديث الوضوء: (فأتاه محمد بن 
اللخليكة بالعاء فا كنا ييه على يوه اليشى )1 أى كنل عليهاء واتكنقات نهم 
السفينة أى انقلبت. 

و (الصاخ) بالكسر ثقب الأذن والأذن نفسها أيضاً. وبالسين كما فى بعض 
الروايات لغة فيه. وضرب الله على أصمختهم جمع قلّة لالصماخ مثل أسلحة 
وسلاح أي أنامهم لله وفى حديث عليّ (عليه السّلام): (أْضِفّتْ لاستراقه 
صمائخ الم صماخ كشمال وشمائل. 

والأخمّص -بفتح الميم مالا يصيب الأرض من باطن القدم عند المشي, 
ووس القدم -من بان عت تشيما [ذا رشعو عن الأرعن فل ميشه فاحل 
أخمص والمرأة خمصاء والجمع خُمص, مثل أحمر وحَمراء وحُمر. وإن جمعت 
القدم نفسها قلت: أخامص مثل أفضل وأفاضل إجراء له مجرى الأسماء. 


وأضله من خض فلا - كيم عونا دقرت -إذا جاع فهو خميص. وقد 
يقال: رجل خمصان كعريان وعميان بمعنى الأخمص والعاري والأعمى؛ وروي 
جناحها بدل صماخها. 


(١)كشف‏ الغمة ؟: ,١١١‏ وبلاغات النساء: .١7‏ 

(1) الصحاح ٠٠١١:‏ /حشش. 

فو التهذيب ١ 00١‏ ومن لا يحضر :١‏ اكحغفق والكافي 31 3 والبحار وني ا 
(4) النهاية 7: 7 6, ولسان العرب 7: ٠1‏ /صمخ. ونهج البلاغة, الخطبة: 3١‏ 


و (الاتفاد) اسكان لهب الْنا رمن حَمَدَّت الناق خمودا من يات فتل سكع 
لهبها ولم يُطفاً جمرهاء وأخمدتها أنا أسكنتها, وخمد المريض أغمى عليه أو مات 
لخمود نار روحه. كقوله تعالى: إفإذا هم خامدون74' أي ميّتون, وخمود الإنسان 
شىء: كي ا جمرها”". كنامير إليه. 

و (اللهب) بالتحريك اتقاد النار. وفى الفيحاك: لَه النار لسانها'", وقوله 
تعالى: «إتبّت يدا أبي لهب»!/ قال الشيخ أبو على: قرأ ابن كثير: (أبي لَهْب) 
بسكون الهاء. والباقون بفتحها!". 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبى (صلَّى الله عليه وآله). وكان شديد 
العداوة لرسول الله (صلّى الله عليه وآله). قيل اسمه كنيته. وقيل اسمه عبد العرّيء 
فسمّى بذلك لحُّسنه وإشراق وجهه. وكانت وجنتاه كأ نّهما تلتهبان7". 

وتلهبت النار والتهبت: اتقدت. والهبتها: اوقدتها. ويُطلق اللهب على الغبار 
الساطع كالدخان أيضاً. ووطءٌ الصماخ بالأخمص كناية عن القهر والغلبة على 
ابلغ واحة وكذا إخماد اللهمب بماء السيف استعارة بليغة شائعة. 


2 2 


(١)يس:‏ 39. 
(؟) المصباح المئير: 18١‏ / خمدت. 
(5) الصحاح 71١:١‏ /لهب. 

.١ المسد:‎ )8( 

(0) مجمع البيان. سورة 'نبت. 

)١(‏ مجمع البحرين / لهب. 


قالت (عليها السّلام): 
0 مَكْدُوداً ف ذَات الله ٠‏ يْتهِدأً فى مض 


0 
2 2 5-5 


َاصِحَا بجدَا احا أن 
رَفَاهِيَة مِنَ العتشن: وَادِعُونَ اكهُون امون ِتَوَبَضُونَ نا 


ُ 4 2 قعار 
الله قريبًا مِنْ رَسُول 
م 


- 


الله سَجدَاً في أَرْلِيَاءِ الله م 


الدّوائر وَتَتَو؟ فون الأخبار و7 مون عند الزال وَتَفْرُونَ 
مِنَ القتال. فَلََا الثار الث نيه دار أَنِْيئِه. وَمَأَوَى أَصْفِيائِه. 


ظَهْرَ فيكم حَسَكَهُ التّفاق, وَأَنْمَلَ جلْبٍابُ الدين, وَنَطَقَ كَاظِمْ 


ب ص ص مض 


0 َعَدَرَ قي اللي 0 


ع6 0 ع وراك م 2 2000 ١‏ مني 
َألْفاكم ويه مُستَجبين: ول د مُلاحظين 


اشليضكمة وَجدكُمْ خفافًوَأممسَكُمْفَألْفاكُمْيضاً. قوسم 
عير غَيْرَ إيلكه, و 2 مَشْرِبكم). 

بيان: 

كفو د لمق أحادا د فهر كر كذا دف ومن الا رساك المستضرية 
والمكدود من بلغه التعب والأذى من الكدّ_بالفتح -بمعنى الشدة فى العمل وطلب 
النكتى:ويكر ركددت ال حل ينع انو قفد ابفييه: 

وفى الحديث: (ليس من كدّك وكدّ أبيك)1'' أي ليس حاصلاً بسعيك وتعبك. 
وفي الحديث: (الكاد على عياله فله كذا) أي المكتسب لهم القائم بامورهم 
والساعي الكاد نفسه لأجلهم. 

و (ذات الله) قال الفاضل المجلسى (رحمه الله): المراد بذات الله أمره ودينه 
وكلما كلو يلاعا 

والذاك كن الأسايعز عاذو ولامه يعدوكة واكااعيه فقيل ياد ايض أنه 


(١)النهاية‏ ؛: .١060‏ ولسان العرب ؟7١:‏ 48] /كدد. 
)١(‏ البحار 59:-535. 


سمع فيه الاإمالة. وقيل واو, قال في المصباح: وهوالاأقيس لأنّباب طوى أ كثر من 
حىّ, ووزنه فى الأصل ذوى وزان سبب فيعرب بالحروفء ولا يستعمل إلا مضافاً 
إلى اشح حس فعال: ذو عدم وذو عال11 

وامّا لفظة ذات فهى وإن كانت بمعنى الصاحبة والتاء فيها للتأنيث. لكن لوحظ 
فى التاء جهة البدليّة عن اللام المحذوفة, ولذااجعلت ممدودة مثل تاء أخث وبنت, 
وصازت هزه الكلمة واغررث اللفعل بالمركة: 

وقيل في النسبة إليها ذاتي بمعنى جبلّى فطريّ بلا تغيير بحذف التاء. ولهذا قد 
شل بي الشقيفة يل ملاحظة معت الرمفية فيفال:ذات الشتى» سيعتق 
بج فق وما جه ولن أ كا جاز استعماله في الله فيقال: ذات الله مع انهم صرّحوا 
أنّ كلّما يطلق على الله لا يؤتى فيه التاء وإن كانت تاء المبالغة. لكون التاء تتاء 
التأنيث من حيث الأصل تبعيداً للتأنيث الصورى أيضاً عنه تعالى من جهة الأدب. 

وبالجملة فيُطلق الذات البحت البات على هذا الذات المستجمع لجميع 
صفات الكمال. ويؤتى بأوصاف هذا اللفظ مذكّرة إذاكان صاحب الذات مذكراً 
وإطلاق ذات الله مثل إطلاق جنب الله ووجه الله. وقد وقع إطلاق ذات اله في 
خطب المعصومين (عليهم السّلام) وفي الأخبار والأدعية كثيراً .كما ترى من هذه 
الخظبة الشريقة وغيرها, مكل قوله (صَلَّى الله عليه وآله):(غلى ممسوس من ذات 
للّه)'"' وغير ذلك. َ 

قل سن اللو ا وقوع ذلك في الكلام القديم حتى قال ابن برهان من 
النحاة: قول المتكلّمين (ذات الله) جهل لأ أسماءه تعالى لا يلحقها تاء التأنيث, 
فلا يقال علامة وإن كان أعلم العالمين؛ قال: وقولهم (الصفات الذاتية) خطأ أيضاً 
فإنّ النسبة إلى ذات ذويىٌ لآنّ النسبة ترد الاسم إلى أصله!”, 


)١(‏ المصباح المنير: 5١١‏ /ذوى. 
(؟) المناقب لابن شهراشوب 77 ,77١‏ عنه البحار 59: ”لحو . وحلية الأولياء ١‏ , وكفاية الطالب: 
4, وفرائد السمطين ١18:١‏ ح177. 


ولا يخفى بطلان ما ذكره فيما لو استعملت على الإسميّة على ما مرّت إليه 
الاشارة. وقد أشير إلى جواب ما ذكره؛ وأنكر بعضهم كون الكلمة عربيّة وهو أيضاً 
غلا 

وبالعملة فالذات لق الأسدية استعمل كثيرا بيعت النقسن والحقيقة والسه 
والكنه وغير ذلك. وقوله تعالى: «والله عليم بذات الصدور»” أي ببواطنها 
وخفيّاتها وأسرارهاء و «أصلحوا ذات بينكم»”" أي حقيقة أحوال بينكم أى 
أصلحوا ما بينكم من الأحوال. وذات يوم وليلة وغداة أي حقيقتها. و يتستهما له 
الفعل أيضاً فيقال: تذوّت الشىء -من باب التفقل أي صار محقق الحقيقة كما 
يقال: تحجر الطين أي تحقّق فيه حقيقة الحجريّة. 

وفى نيكة الكش : (مكدودا دقوي في ذات الله)'' والدؤوب _بالفتح - 
تعول مه من ذات تداع دزي -بالضم _-كتعب وزئاً ومعنىٌ. 

و (الاجتهاد) مبالغة فى الجد, وقد مرّت الإشارة إلى معنى المادة. والمراد من 
أغر انها كا نينا من داقر وف لشي ١و‏ العزاقدية نا ل 

(قزيباً من رسول الله) لأنّ عليّاً (عليه السّلام) كان أقرب الناس إليه 
(صلى الله عليه وآله) بالقرب الصوري من حيث النسب والمصاهرة. وبالقرب 
المعنوى من حيث الشرف والمنزلة. 

(سيّداً في أولياء الله) أي كان علىّ (عليه السّلام) سيّدهم كما أن النبي 
(صلَّى الله عليه وآلهاكان سيّد الأنبياء. وخاتم الأولياء, كما أنّه كان خاتم الأنبياء, 
وف بعص الس (سيّدَ أوليا الله) بالنصب مع الاإضافة بحذف (في)» وقرى بالجر 
نغ فئقة ا دالا وعطفٌ بيان من رسول الله (صلّى الله عليه وآله). 


و(المشمّر) إسم موعن لمر في لأس بيس الخلا والزعبما قه وال 
)١(‏ آل عمران: 1614. 


(؟)الأنفال: .١‏ 
(؟) كشف الغمة .11١1:7‏ 


شرح الخطبة . دز زد 00000005020502 0 ااا 


من قولهم: : شمّر إزاره عن ساقه تشميراً رفعه, ثم يقال شمّر في أمره أي خفٌ 
واسرع وجدمؤشرت اهن أوسلعه: واشمر الام تسر نهياء ٠‏ وفى حسديث 
سطيح: (شتر فإنك ماضي الأمر)'", ور« شمّير كشر ير مبالغة منه. 
(النُصح) بضم النون هو الإخلاص والصدق في المشورة والعمل ونحوهما 
من نصحت لزيد أنصح له نصحاً ونصيحة, وهذه هى اللغة الفصيحة وعليها ورد 
قوله تعالى: «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم»!" وفي لغة يتعدّى بنفسه 
أي بدون اللام فيقال: : نصحته نصحاً. قال الذبياني: 
نَصَحْتُ بنى عوفٍ فلم يتقبلوا رسولى ولم تنجح لديكم رسائلى"" 
والفاعل ناصح ونصيح, وقال الشيخ أبو على في قوله تعالى: #توبوا إلى لله 
توبه ة نصوحاً»!) هو فعول من النصح وهو خلاف الغعش, والتوبة النصوح هى البالغة 
في النصح التى لا ينوى فيها معاودة المعصية كأ 70 
وفيلة هي ندم في القلبء واستغفار باللسان. وترك بالجوارح. وإضمار أن لا 


)6( 
يعودا". 


وقيل: هو من قولك نصحت الثوب خصته اعتباراً لقوله (عليه السّلام): امن 
اغتاب خْرّقَ ومن استغفر رََأاله أي توبة صحيحة موجبة لغفران الذنوب. 

قيل: والنصيحة لله الإعتقاد فى وحدانيّته. وإخلاص النية فى عبادته. ونصرة 
الحق فيه. والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به. والعمل بما فيه, والذبٌ عنه دون 
تأويل الجاهلتة: وتحريف:الغالين: واتتخال السبطلية: والتصيحة لرنتسول الله 
التصديق بنبوّته, والانقياد لما أمر به ونهى عنه. 


)١(‏ اليحار :١6‏ 510, وفيه: ماضى العزم. 
(؟) هود: غ5 ١‏ 

() راجع لسان العرب 108:14 / نصح. 
() التحريم: 8 


)١(‏ لسان العرب ١09:15‏ / نصح. 


والنصيحة لا تكون قبيحة وربّما يستقيحها السامع لصعوبتهاء ويجمع جميع 

معاني النصيحة الخلوص في العمل والنية وكل شيء خلص فقد نصح, والناصح 
من العسل وغيره هو الخالص المحض. والإنتصاح قبول النصيحة في المشورة. 

و (المُجِد)إسم فاعل من أجدّ اجداداً بمعنى جد واجتهد. والظاهر انّ الهمزة 

فيه للصيرورة أى واذاسد والحهاة: ويجوز جعلها للمبالغة يقال: جدّ في الأمر 

اراح و لتقم سل قا الب نمو بمعنى الخدش والكسب 

أيضاً يقال: هو يكدح في كذا أي يكد, وقوله تعالى: : (إنك كادح إلى ربك كدحا» ١7‏ 

أي تسعى بجدٌ واجتهاد للدنيا صائراً إلى ربّك أي مآلك إليه فتزوّد للقائه ولا تسع 

للدنيا. وأصابه شىء فكدح ومجهه أي خدشه. وفلان يكدح لعياله ويكتدح لهم أي 

يسعى لأجلهم. 

و (الرفاهية) بفتح الراء وتخفيف الياء بمعنى الإتساع كالرفاهة, يقال: رَفُه 
العيش -بالضم -أي اتسع ولانء وهو في رفاهية من العيش أي سعة, ورفهنارَفْها 
-من باب نفع ورفوهاً أي أصبنا نعمة واسعة من الرزق. ويستعدّى بالهمزة 
والتضعيف فيقال: أرفهته ورفهته فترفه. 

وفى الخبر اله (صلَّى الله عليه وآله) نهى عن الارفاه!", وهو التوسعة للنفئس 
بكثرة التدهّن والتنعّم؛ وقيل: التوسع فى المشرب والمطعم وهو من الرّفْهِ فى ورد 
الابل» وهو أن ترد الماء متى شاءت كما يقال: رَفَهّتِ الإبل إذا وَرَدَتِ الماء كل يوم 
شاءت, وحاصل المراد تركالتنعّم والدعة ولين العيش لأ نه من زىّ العجم وأرباب 
الدنيا. 


وفى حديث جابر: (أراد ان يرفه عنه)!" اي ينفس عنه ويخفف, وفى حديث 


.1 الانشقاق:‎ )١( 
النهاية 1417/:7. لسأن العرب 7:0/ا؟ / رقه.‎ )١( 
النهاية 117:7 1, لسان العرب 778:6 / رفه.‎ )( 


شرح الخطبة ا ا لل ا ل يي ل 


ابن مسعود: (إِنَّ الرجل يتكلّم بالكلمة فى الرفاهية من سخط الله تُرديه أبعد ما بين 
السماء والأرض)'" أى ينطق بكلمة على حسبان أنّ سخط الله لا يلحقه إن نطق 
بهاء فهو فى الرفاهية من سخط الله على حسبانه. وربما أوقعته فى مهلكة عظيمة 
عند الله. 

و (العيش) الحياة وقد عاش الرجل معاشاً ومعيشاً. وكلّ واحد منهما يصلح 
أن يكون مصدراً وأن يكون إسماً مثل معاب ومعيب. وممال ومميل, وأعاشه الله 
عيشة راضية؛ ويقال فى معيش: معيشة أيضأً. والجمع معايش بلا همزة إذا جمعتها 
على الأصل أي المعيش. وتقديره مفعل والياء أصليّة متحركة فلا تنقلب فى الجمع 
همزة. وكذلك مكاييل ومباييع ونحوهاء وإن جمعتها على الفرع همزت وشبّهت 
مفعلة بفعيلة كما همزت المصائب لأنّ الياء ساكنة. 

ومن النحوييّن مَنْ يرى الهمز لحناء ومنهم من يرى عدم الهمز لحنا بناء على 
أنّ الياء أو الواو إذا وقعت بعد ألف زائدة قلبت همزة قاعدة مطردة كما فى كساء 
ورداع فتأمّل. 

والتعيّش تكلّف أسباب المعيشة, وقد تُطلق المعيشة والعيش على الاشتغال 
بأسباب العيش والتنعّم بمقدّماته. وعلى مكسب الإنسان الذي يعيش به. 

و (وادعون) خبر قولها (عليها السّلام): (وأنتم) والجار متعلّق به من الدعة, 
وهي على ماذكره الجوهري'" السعة والخفض. تقول منه ودع الرجل -بضمّ الدال 
وفتحها_وداعة -بالفتخ دودعة فهو ودع أي ساكنء رابط الجاش. غير مضطرب 
الحال. ووادع أيضأ ويقال: نال فلان المكارم وادعاً من غير كلفة, ولعلٌ قولهم يدع 
بش درم أ كوة من :ذلك أيضاء فإن اللمكون يسنا الترلك: 

ومنه الوديعة بمعنى الأمانة المتروكة عند الغير. ويدع بهذا المعنى قيل لا 
ماضى له أي لم يستعمل له ماضء وإنّما يستعمل بدل ماضيه تَرَكَ لا وَدَعَ. ولذا 


قالوا: وأماتوا ماضي يدع ويذر, وهو ضعيف إلا أنّه لاكلام فى الندرة والقلّة. 

وق جماعة قوله تعالى: وفارعة ربك وما قلى ١١»‏ بالتخفيف بمعنى ما 
تركك .كما أنه يجيء بالتضعيف أيضاً بهذا المعنى من الوداع بمعنى الترك والمفارقة 
والهجر. وورد في الأخبار أيضاً ونقله الفراء مستعملاً فى كلام العرب. فلا وجه 
للاماتة. 

وأودعته مالاً أى جعلته وديعة عنده. وأودعه أيضاً أي قبله للوديعة فيكون 

اتا واستودعته وديعة أي استحفظته إِيّاها. قال الشاعر: 

-0 7 فرطت فق 0 

فكه 00 - النفس 0 والفكه أيضاً الاشر والبطر. وقرىٌ قوله تعالى: 
«ونعمة كانوا فيها فاكهين4 7" أي أشرين, وفاكهين أي ناعمين أو معجبين بما هم 
عليه؛ والمفاكهة الممازحة. 

ا 0 ا ا 
ا ا ان بت اكد رس كان ايا كالفسب زا به اين 
والبطيخ, والرمان. 

وقوله تعالى: لإفيهما فاكهة ونخل ورمّان4١١'‏ من باب عطف الخاص على العام 
والرمان ليسا من الفاكهة. فهو من جهة الجهل بلغة العرب فى ذكر التفصيل بعد 


)١(‏ الضحى: ”؟. 

(1) راجع لسان العرب :١8‏ 527 /ودع. 

(؟) الدخان: 07 3؟. 

(؛) النهاية 7: 417. لسان العرب 5١١ :٠١‏ /فكه. 
(6) المصدر نفسه. 


(1) الرحمن: 38. 


شرح الخطية ب ب ا لل 


الاجمال. وذكر الخاص بعد العام لفوائد يقتضيه الحال والمقام. وقوله تعالى: 
«فظلتم تفكهون4١"‏ أي تعجبون بما أصابكم وحاصله تندمون. 

و (آمنون) أي مطمئنٌون. وقد مرّت الإشارة إلى معنى تلك المادة. وفي رواية 
ابن أ بي طاهر: (وأنتم فى بُلَهْنيَة وادعون اميد قال الجوهري: فى بُلَهِنية من 
العيش -بضمٌ الباء وفتح اللام - أي سعة ورفاهية". 

انل لسن والح سي الك جرد اين يك ياءَ لكسرة ما قبلهاء 
يقال بلهئة من العيقى كدحرحة ايض وفي الكشف: (وأنتم في رُفَهْني)!؟) وهي 
مثلها لفظأ ومعنى, والظاهر في بُلّهنية ورُفّهنية زيادة النون والياء والأصل من البله 
والرفه. 

و (التربص) الإنتظار. يقال: ترتصت قدوم زيد أي انتظرته متوقعاً ذلك. ومنه 
المترّص للمحتكر, وأصله من قولهم: ربص بالمكان إذا لزمه وأقام به. وقوله 
تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر»”") أي تمكث أربعة أشهر, 
وقوله تعالى: قل كل متريض 14" أي مننظر للعاقبة. 

وتربّص الدوائر ترئتص ا والدوائر جمع الدائرة. وهي صروف الزمان 
وحوادث الأيّام والعواقب المذمومة, لكونها دائرة على الإنسان ومعيطة نوا كر 
ها تمد الذائنة فى ول البعنة إلى القده وكل نائنةذائرة بسو أى كنده 
تنتظرون نزول البلايا علينا وزوال النعمة عنًا. 

و (التوكف) التوقّم من الوكف بمعنى الوقوع من قولهم: وكف المطر أي وقع, 
فيقال: توكفه أي انتظر وقوعه. ويقال: توكف الخبر إذا انتظر بلوغه ووصوله. 


.36 الواقعة:‎ )١( 
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و (الأخبار) جمع خبرء والمراد بها هنا أخبار المصائب والفتن والنوائب. وفى 
بعض النسخ: (تتواكفون الأخيار) بالياء المثنّاة تحتء يقال: واكفه فى الحرب أي 
واجهه. ١‏ 

و (النكوص) الاحجام والتأخّر عن الشىء والرجوع إلى وراء قهقرى. يقال: 
نَكَصّ على عقبيه من باب ضرب ونصر أي رجع القهقرى. 

و (الغزال) بالكسر المنازلة والمنازعة. وهو أن ينزل القرنان عن ابلهما إلى 
خيلهما فيتضارباء والفرار من القتال وهو الهزيمة. والمقصود من تلك الفقرات انهم 
لم يزالوا منافقين» وعن الجهاد ناكبين. وعن النهوض إلى النزال قاعدين, والمراد 
مدان اتسانة هئ الجنة أو الدوعات الغاليةافنها مقا يلق الأنبياء:وكد لك المواد 
من نأو الأصفياء. 

وقولها (عليها السّلام): (ظهر فيكم حسكة النفاق) الحسكة _بالتحريك - 
العداوة وكذلكالحسيكة كما في بعض النسخ» يقال: فى صدره حسكة وحسيكة 
أي ضغن وعداوة إستعارة من حسك السعدان, وهي عشبة شوكتها مدحرجة وهي 
شوكة صلبة معروفة؛ الواحدة حسكة ويقال: حسك الصدر على فلان أي صار 
عليه ذا حسكة وعداوة, وإطلاق الحسكة على العداوة لأنها تؤثّر فى القلب 
وتؤذيه كالشوكة؛ فالمراد من حسكة النفاق العداوة الحاصلة به ومعه على سبيل 
الاستعارة, والاضافة بيانيّة. 

و (أسمل) هو أفعل من قولهم: سمل الثوب كنصر سمولاً أي صار خلقاً ويمعناه 
سمل مواتوي اسحال جم عكل بالسدويك بسي سقل كان كل قطفة تسيل 
مثل برمة أعشار ونطفة أمشاج. 

و (الجلباب) بالكسر الملحفة, وقيل: ثوب واسع للمرأة غير الملحفة, وقيل: هو 
إزار و رداءء وقيل: كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها وصدرها وظهرهاء وقيل غير 
لله ْ 

و (الكاظم) من قولك: كظمت الغيظ -من باب ضرب -كظمأ وكظوماً إذا 


أمسكت على ما [في] نفسك منه على صفح أو غيظ. وفي التنزيل: «والكاظمين 
الغيظ ,١74‏ وقد مرّت الإشارة إلى معنى المادة, 0 اد هنا الساكت من جهة 
الخوف عن عقاب النبى (صلَّى الله عليه وآله) المبطن لعداوته. والكاظم غيظه من 

و (الغاوون) الضالّون المنهمكون فى الجهل والباطل من غوى يغوي غيّاً 
وغنواية. قال تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون4!' وفسّروا بقوم وصفوا عدلاً يعنى 
حلالاً وحراماً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره. ْ 

وقوله تعالى: «والنجم إذا هوى ؛ه ما ضلّ صاحبكم وما غوى6”"أى ما انهمك 
فى الجهل والباطل؛ «إفسوف يلقون غيَا4!/ أي خيبة وضلالة, والاسم أيضاً القُواية 
بالفتح. 

و (نبغ) الشىء -من باب منع وقتل وضرب -نبغاً ونبوغاً -بالغين المعجمة - 
أي ظهر, ونبغ الرجل إذا لم يكن فى ارث الشعر ثم قال وأجاد. ومنه النوابغ من 
الشعراء. ونبغ فيهم النفاق إذا ظهر ما كانوا يخفونه من النفاق واشتهر. ومنه ابن 
النابغة لعمرو بن العاص لظهورها في الزنا وشهرتهاء ونبغ أيضاً في الشعر إذا قال 
وأجاد فظهر واشتهر. 

و (الخامل) مَنْ خفى ذكره وصوته وكان ساقطأ لا نياهة له ٠‏ مأخوذ من خمل 
المنزل خمولاً ‏ من باب نصر _إذا عفى ودرس واخملته أناء واذكروا الله ذكراً 
خاملاً أي منخفضاً توقيرا لجلاله. 

والمراد ب(الآفلين) الأذلون من قولهم: أفل الشيء أفولاً -من باب ضرب 
ونصر أي غاب, وكذا أفل فلان عن البلد أي سار وذهب. وأفلت الشمس إذا 
)١(‏ آل عمران: .١171‏ 
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غربت. والآفل: الزائل المتغيّر. ومنه قوله تعالى: إلا أحب الآفلين»7". 

و (اطوير التسووة يقال شور العرن هديرا دموربات صرت تضوف ان 
ردّد صوته في حنجر ته وهدر الحمام هديراً أي سجع. 

و (الفنيق) الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركبء ومنه قولهم: تفتّق الرجل 
أي تنعّم؛ وفى بعض الروايات: (ونطق خامل الأوّلين). وفى الكشف: (فنطق 
كاقل ويه خامل: وغيدر دين الكتشر )"و العناضل انه لمات الى 
(صلَّى الله عليه وآله) أظهر أهل النفاق نفاقهم. ونطق الذين كانوا من مهابة النبى 
ساكتين, وفى زاوية الخمول افلين. ْ 

قولها (عليها السّلام): (فخطر في عرصاتكم) يقال: خطر البعير بذنبه يخطر 
-بالكسر ‏ خطراً ‏ بفتحتين ‏ وخطراناً إذا حر كه مرّة بعد مرّة وضرب به فخذيه. 
ومنه قول الحجاج لما نصب المنجنيق على الكعبة: (خطاره كالجمل الفئيق) شبّه 
رميها بخطران الفنيق» وخطران الرجل اهتزازه في المشي وتبختره. وفلان يخطر 
فى مشيته أى ,يتمايل ويمشى مشية المتعجّب بنفسه. ومنه الحديث: (احبٌ الخطر 
ا ا 

و (العرصة)كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شىء من بناء وغيره. والجمع 
العراض :و العرهات. 

و (مَغْرِز) الرأس_بكسر الراء -ما يختفى فيه من غَرَرْتٌ الشيء بالإيرة غَوْرَا 
-من باب ضرب داق أدخلتها فيه. ومنه غرزت رجلى فى المغرز إذا وضعتها فيه. 
قيل: لعل فى الكلام تشبيهاً للشيطان بالقنفذ فإنّه انّما يطلع رأسه عند زوال الخوف, 
أو بالرجل الحريص المقدم على أمر فإِنّه يمتدّ عنقه إليه. 

و (الهاتف) الصائح من الهتاف ‏ بالكسر ‏ بمعنى الصياح من هَتَفَ به هَنْفاً 
)١(‏ الأنعام: 1لا. 


(؟)كشف الغمة ؟: 111. 
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وهتافاً من باب ضرب -صاح به ودعاهء وهتفت الحمامة صوّتت. وهتف به 
هاتف سمع وصوته ولم ير شخصه. وفى حديث حنين: (اهتف بالأنصار)!"! أي 
نادهم وادعهم؛ وفي حديث بدر: (فجعل يهتف بربّه)''' أي جعل يدعوه ويناشده. 
وقولها (عليها السّلام): (ألفاكم) أى وجدكم.ومنه قوله تعالى: «ألفوا آباءهم 
ضاليّن4!", وقولها (عليها السّلام): (لدعوته) متعلّق بقولها: (مستجيبين). 

و (الغرّة) بكسر الغين الإغترار والإنخداع والغفلة من الغرور. ورجل غرّ 
وغرير أي غير مجوّب غافل عن الدنيا وتقلّباتها على أهلها. ويقال: غرّه أي أوقعه 
فى غفلة فهو مغرور, واغترٌ بالشيء خُدع به, واغترّه أي أتاه على غفلة والغرور: 
الشيطان لآ نْه يغرٌ الانسان فى الغفلة, ومنه قوله تعالى: طإولا يغرّنّكم بالله الغرور»!؟) 
وكلٌ ما يوجب الغفلة للإنسان فهو غرورء ولوكان هوالتنعم وزينة الدنيا وغيرهما. 

وفي الخير: (المؤمن غز كريم::والمنافق حت لقيم)!" أي العؤّمن ليس بذى 
نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه وهو ضد الخبّ, أي المؤمن المحمود من طبعه 
الغرارة. وقلّة الفطنة للشر. وترك البحث عنه. وليس ذلك منه جهلاً ولكنّه كرم 

وقوله تعالى: «ما غرّك بربك الكريم#" اي ايّ شىء غرّك فى خالقك 
وخدعك وسوّل لك الباطل حتى عصيته وإنّما قال الكريم دون سائر صفاته تعالى 
وأسمائه تلقيناً أن يقول: غرّنى كرمك يا كريم. والضمير المجرور فى قولها 
(عليها السّلام): (فيه) للشيطان. ْ 

و (ملاحظة) الشىء مراعاته, وأصله من اللّحظ واللّحاظ _بفتح اللام فيهما- 
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إسماً للنظر بمؤخْر العين ممّا يلى الصدغ عن يمين وشمال. وهو أشد التفاتاً ويكون 
عند تعلّق القلب بشىء. وامّا اللحاظ _بكسر اللام-فهو مصدر لاحظه ملاحظة أي 
نظر إليه بمؤخر عينه؛ واعا النظر بالشق الذى هلى الأنف:فيسبعى بالعوق والماق. 

والمراد انّه وجدكم الشيطان لشدّة قبولكم للانخداع إليه كالذي كان مطمح 
نظره أن يعر بأباطيله. ويحتمل أن ن يكون (للعزّة) 0 اميه على المعجمة, 
وفي الكشف: (وللعزّة ملاحظين) أى وجدكم طالبين للعرٌ 

3 (النهوض) القيام من تعض لكذا وإلى كذا من ا -أي قام إليه أو به 
واستنهضه للأمر أي أمره بالقيام إليه. ٠‏ وفي العيزية؟ (إنّ أمير المؤميين 
(عليه السّلام) استنهض الداعن فى حرب معاوية)1١)‏ أى طالب النهوض منهم. 

ونهض من مكانه تهوضاً أي ار تفع عنه. ونهض إلى العدو أسرع إليه. ونهضت 
إلى فلان تحر كت إليه بالقيام. وأنهضته للأمر فانتهض أي أقمته إليه فقام. وناهضته 
قاومته. وتناهض القوم فى الحرب إذا نهض كلّ فريق إلى صاحبه ونهض النبت 
إذا استوى. 

و (الخفاف) جمع خفيف خلاف الثقيل أي وجدكم مسرعين إليه بلا تثاقل. 

و (الاحماش) الإغضاب. يقال: أحمشه إذا أغضبه وكذلك التحميش. وفى 
حديث ابن عباس: (رأيت عليّاً (عليه السّلام) يوم صقّين وهو يُحْمِشُ أصحابه)”" 
أي يحرّضهم على القتال ويغضبهم على الأعداء, ويقال: حمش الف اكد 
وأحمشته النار وأحمشتٌ النار: ألهبتها, وأحمشتٌ القدر: أشبعت وقودها. 

ومنه حديث أبي دجانة: اراد سانا يُحْمِشٌ الناس)'" أي يسوقهم بغضب. 
وفي الخبر: (ولاحمية تحمشكم)!. واحتمش ش فلان أي التهب غضباً. واحتمش 
الديكان أي اقتتلا. 


(١).التوحيد:‏ ١ح"‏ عنه البحار ): 6ح10,. 
(؟) المصدر نفسه. 
(4) نهج البلاغة الخطبة: 59 
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والحاصل انه حملكم الشيطان على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبهء أو من 
عند أنفسكم أي وجدكم مطيعين له في أيّ حال ومنقادين له في جميع الأأحوال. 
وفى كتاب المناقب القديم: (عطافا) بدل خفافا_بالعين المهملة والفاء-من العطف 
بمعنى الميل والشفقة والانحناء والتحنية من قولهم: عطفت الناقة إلى ولدها أو على 
ولدها أى حنّت, وعطفت العود فانعطف, ولعلّه أظهر لفظاً ومعنى, وهو إِمّا جمع 
غطوف أوغطيفء» أو مصذر بمعنى الضفة: أو متعول مطلق لفعل محدوف. 

و (الوسم) أثر الكيّ, يقال: وسمته -كوعدته -وسماً أي جعلت عليه علامة, 
والغالب كونها بالكيّ. والإسم السمة وهي العلامة, ومنه الموسم لأنّه معلم يجتمع 
إليه الناس للحج والعمرة, وإسم الآلة منه الميسم ‏ بكسر الميم -. وقوله تتعالى: 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين١١‏ أي المتفرّسين. 

و (الورود) حضور الماء للشرب خلاف الصدورء والايراد الاحضار. 

و (المشرب) محلّ الشرب. وفى بعض النسخ (أوردتم) وفى بعضها (الشرب) 
بلا ميم مع كسر الشينء وهو الحظ من الماء ويطلق على المقترب مضا وفي 
الكشف: (وأوردتموها شرباً ليس لكم)!'' والكلام كناية عن أخذ ما ليس لهم بحق 
بو الخلافة والاياقه وقيراك النبوة: 
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قالت (علها السّلام): 
«هَذا وَالعَهْدُ قَر يبُ, وَالكَلْمُ رَحِيبٌ, وَالجَرْحٌ لا يَنْدَمِلء 
وَالدَسُولَ ا يُقْبر إْتدارَاً رَعَس خَوْفَ الفثئّة «ألا في الفثئة 
سَقطُواوَانََهَنَّمَمُجبطَة بالكافِرِينَ؟ فَهَيَْاتَ مِنْكُم وَكَئِفَ بكم 
وَأَنَّ تُؤْفَكُونَ وَكِتَابُ الله بَيْنَ أَظَهْرِكُم أُمُورُهُ ظاهِرَةٌ 
وَأخكائة زَاهِرة. وَأَعْلامُهُ َاهِرَة؛ وَرَوَاجِرُه لأَيْحَةُ وداه 
00 2 ظْهُورِكُم أوغية عله كاد ون أ 
نار حون ؟ بنش َّ للظَالمين ل 0 
5 ليل وَهْوَ يي الآجِرَةِنَ الخايِرِين» م لبوا ! ار 
1 شك در ار 1 ل َيادُهاء © أَحَدْثم وفيا 
وترون حَندتها وَتَسْتَجِِبُونَلليتافٍ الشّيِطَانٍ القَوِيٌ وَإِطِفَاءِ 
أَنُوارِ الدينٍ الي َإِهْنِادٍ سُنْنٍ ابي اص" شُييرُونَ حَسْوَاً في 
يا وعشُون أله لهي الخمر وال رآء. ونيد نكم 
على مثل حر رٌ المذى. وَوَخْرٍ السّنَانٍ ف الحشا». 
قولها (عليها السّلام): (هذا) أي خذوا هذا الذي ذكرت وتديّروا فيه أواذكروا 
هذا الذي فعلتم, أو أنّكم فعلتم هذا ونحو ذلك والحال انّ العهد قريب. ويسمّى هذا 
فى نحو هذا المقام بفصل الخطاب. 
او (العهك) بمعتن الوصية والتقدى الذكز شى م ونمغي اللقاء :وغين ذلك متا 
مرّت إليه الاشارة سابقاً فى شرح قولها (عليها السّلام): (وعهد قدّمه إليكم) ويقال: 
عهدي به قريب أي لقا اناد والمقصود انْكم فعلتم هذه الأمور. وارتكبتم بما 
ارتكبتم من المحذور, والحال انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قريب العهد بكم 
لم يمض مدة مديدة بينه وبينكم. 
و (الكلم)بفتح الكاف من قولهم: :كلمته كلما من باب قتل -أي جرحته. ومن 
باب ضرف له ضاق أطاى المير اننا على الجرح ويجمع على كلوم وكلام, 


ورجل كليم أي مجر وح والجمع كلمن مثل جريح وجرحىء. ومن هذه المادة 
الكلمة والكلام بمناسبة التاثير فى المخاطب وغيره. كما قيل: 
جات لشفا يجا المناء. «لابسلناء ع ا كيو لمان 

وقد مر الكلام فى معنى الكلمة والكلام. 

و (الرحيب) بمعنى الوسيع. وقوله تعالى: «إضاقت عليهم الأرض يما رحبت ١١»‏ 
أي بِدْحْبهًا ‏ بضمٌ الراء أي اتساعها. وفى الحديث: (مرحباً بقوم قضوا الجهاد 
الأصغر وبقى عليهم الجهاد الأكبر)'" أي لا قوارحباً وسعة لا ضيقاً أو أتوامكاناً 
00 

ورحب المكان _-من باب قرب أو تعب اق انس ويتعذى بالحرف فيقال: 
رحب بك المكانء فكثر الاستعمال حتى تعدّى بنفسه أيضاً فقيل: رحبتك الدار, 
وهذا شاذ في القياس لأنّه لا يوجد فعل بالضم إلا لازماً. 

ورجل رحب الذراعين أي واسع انزع القداتد ومنه قولهم: قلّدوا أمركم 
رحب الذراع أي واسع القدرة والقوّة والبطش. ومن صفاته (صلَى الله عليه وآله) 
(رحب الراحة) ومعناة واسع الراحة كبيرهاء والعرب تمدح كبير اليد وتهجو 
صغيرهاء ويقولون: رحب الراحة أي كثير العطاء كما يقولون ضيق الباع فى الذم, 
ورّحبة المسجد _بالفتح -الساحة المنبسطة في بابه. 

وبالكطلة فالمزاد من كمون الكلم رحيباً أى ونسيعا توق وفاة النبي 
(ضلى الل عليه واله) أمراغظيما وخطا سينا أي هي ثشلمة في الإسلام لا 
يسدّها شيء. فاتسع الخرق على الراقع. ابرهك فوص اله عظين: 

و (الجرح) بالضم إسم كالجراح ‏ بالكسر -. وجمع الأول جروح والثاني 
جراحات. والجّرح _بالفتح -مصدر قولك: جرحه جرحاً من باب منع. واللام فيه 
للعهد إشارة إلى الكلم السابق ذكره. 
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و (الاندمال) انفعال من قولك: دملت بين القوم أصلحتهم, واندمل الجرح أي 
إلتأم وصلح. والمراد أَنّ جرح وفاة النبي (صلَّى الله عليه واله) أي ثلمته لم يرأب 
بعد ولم يصلح أي لم يمض زمان يوجب سكون فورته وكسر مورته. 

و (الرسول لما يُقْيْر) من قولك: قبرت الميّت أي دفنته. أي غصبتم الخلافة 
وارتددتم على أدباركم قبل أن يُقبر النبى (صلَّى الله عليه وآله) ويُدفن. 

قولها (عليها السّلام): (ابتداراً) أي فعلتم الأفعال السابقة من جهة الإبتدار إلى 
هوى أنفسكم, أو إلى الفتنة. أو إلى الخلافة, أو إلى المخالفة عن الشريعة: أو الى 
إظهار النفاق والعداوة ونحو ذلك, أو هو مفعول مطلق أي إيتدرتم إلى هذه الأعمال 
ابتداراً. وفى بعض الروايات: (بداراً) أي فعلتم ما ذكر بدارأء أو بدرتم إلى ماذكر 
نثارا يعقنى لدارا. 

(زعمتم خوف الفتنة) أي ادعيتم ذلك وجهاً للابتدار إلى ما ابتدرتم إليه. 
وأظهرتم للناس كذباً وخديعة انا إنَما اجتمعنا فى السقيفة دفعاً للفتنة. مع انّه كان 
غرضكم غصب الخلافة عن أهلها. وهوعين الفتنة التي تترتب عليها المفاسد التي 
لا انقراض لها إلى أبد الدهر, مع نكم بفعلكم هذا قد وقعتم في الفتنة العظيمة, 
وكفرتم عن الشريعة, وان جهتم لمحيطة بكم في هذه الحالة. ‏ 

والالتفات فى سقطوا لموافقة الآية الكريمة, والمعنى هنا الا فى الفتنة سقطتم 
وان جهنم لمحيطة بكم حيث انكم ضللتم وأضللتم. وفي شرع النبي 
(صلَّى الله عليه واله) ابتدعتم. 

قولها (عليها السّلام): (فهيبات منكم) هيهات بمعنى بعد إسم فعل وفيه مع 
التبعيد معنى التعجّب, كما صرّح به الشيخ الرضي وغيره. ومنه قوله تعالى: 
«هيهات هيهات لما توعدون4 ١‏ وتحقيق الكلمة موكول إلى محلّه. فهيهات منكم 
أي بعدت هذه الأمور منكم أي ماكان ينبغي أن تصدر هي منكم, مع أنٌّكتاب الله 
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و (كيف وأنَّ) تستعملان أيضاً فى التعجّبء وكيف بكم أي أيّ حال بكم أو 
كيف تناسبكم هذه الأمور وكيف تليق بكم. 

و (أن تؤفكون) أي إلى أين تصرفون من أفكه كضربه عن الشيء أى صرفه 
عنه. أي إلى أين يصر فكم الشيطان, أ و إلى أين تصر فكم أنفسكم بأهوائها الباطلة 
معأ نّكتاب الله تعالى بينكم؛ وفيه تبيان كلّ شيء وهو هدى للمتقين. 

وهذا إشارة إلى ما في القراً ن الكريم من الآيات الدالة على أن في عترته 
(صلَى الله عليه وآله) الوراثة والخلافة؛ وان :علا (عليه السَّلام) هو المقدّم على 
الكل فى أمر الولاية, والآيات الدالة على تقدّم العترة فى كلّ مرتبة. وعلى حقّ 
ذوي القربى المذكور فى نحو قوله تعالى: «إوآت ذا القربى حقّهه 7" والآيات الدالة 
على أحكام توريث الأنبياء (عليهم السّلام) وغير ذلك مما ستأتي إليه الإشارة, 
وهذا توبيخ لهم على عدم تدبرهم تلك الآيات الواضحة؛ والإمارات اللائحة. 

وفلان بين ظهران نّ القوم وأظهرهم أي مقيم بينهم, ميحفوف من جانبيه اوم 
اتا وأصل الظهر خلاف البطن ثم استعمل في معاني كثيرة بالتاسيف وينها 

معنى الظهور فإنّ ظهر الشىء باد ظاهر للغير. ومنها معنى القشر فإنْه بمنزلة الظهر 
واللبٌّ بمنزلة البطن. ْ ١‏ 

ولمّاكان الظهر من الانسان والحيوان محل القدرة والقوّة والاعتماد عليه وبه 
تحمل الأشياء. استعمل الاستظهار بمعنى الإعتماد وطلب القوّة ونحو ذلك. فيقال: 
استظهرت على فلان أي اعتمدت عليه واستندت إليه. وفلان مستظهر أي مُعان, 
واستظهرت القرآن أي حفظته بمعنى قرأته عن ظهر قلبي. قيل: أو على ظهر قلبي 
أي استقرٌ القرآن على ظهر قلبى فلا يُنسى ولا يُترك؛ والحقّ أن يقال: إن معناه 
مد ارد 0 
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الظاء وقد يزاد فى التثنية ألف ونون 5 للتأكيد فيقال: ظهرانان ‏ بفتح الظاء - 
فيضاف إلى القوم كالجمع فيقال: فلان بين ضهراني القوم ‏ بفتح الظاء ‏ تتثنية, 
وأظهر القوم بصيغة الجمع؛ والمعنى هو مامرٌ أي مقيم بينهم محفوف بهم من جانبيه 
أو من جوانبه. 

قال فى النهاية: وفيه (أقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم) قد تكردرت هذه 
اللفظة فى الحديث, والمراد بها انهم أقاموا بينهم على سبيل الاظهار والاستظهار 
والاشعاد إلهه:وزيدت فيه القن ونون تأ كيدا ومغناء أن ظهرا شه قدامد وظيراً 
وراءه. فهو مكنوف بهم من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم, ثم كثر حتى 
استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقا. 

وفى حديث علىّ (عليه السّلام): (اتخذتموه وراءكم ظهريّاً حتى شنّت عليكم 
الغارات) هو بكسر الظاء أي جعلتموه وراء ظهوركم. وهو منسوب إلى الظهر, 
وبين الطاء من تشترا جه السي". 

وقوله تعالى: «إتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم»!" أي تركتموه على عقبكم 
أي نسيتموه ولم تعملوا به ونبذتموه. 

و (الأمور) جمع الأمر بمعنى الشأن والحال ونحوهما. 

و (الظاهر) ظاهر. 

و (الأحكام) جمع الحكم وهو توجيه الخطاب نحو الغير, أو نفس الكلام 
نوكه اليه والمعين المندمج فى الخطاب المؤدّى باللفظ والكتاب. 

و (الزاهر) المتلألئ المشرق. 

و (الاعلام) جمع العلم بالتحريك وهو العلامة التى يعلم بها الشىء. ويُطلق 
بهذه المناسبة على الجبل والراية ونحوهما. 

و (الباهر) هو الغالب بنوره وضيائه. 
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و (الزواجر) جمع الزاجر, والمراد بها النواهى بقرينة ذكر الأوامر بعد ذلك. 

و (اللائحة) الواضحة. 

وكلّ هذه اللغات واضحة بأنفسها أو مما مرت إليه الاشارة. وفى الكشف: 
ابيق الورك اقائئة فر انق :وافنجةةولائلة درو شراتعه زواحره واصبحة: 
اداع ل ا 

قولها (عليها السّلام): (أرغبة عنه تدبرون) أى أن جهة الاعراض عنه 
تدبرون؛ أو تدبرون إدباراً عنه؟ وهذا استفهام توبيخىٌ,. ورغبة منصوب على 


المفعول لأجله أو للمفعول المطلق من غير اللفظ, فإنّ الرغبة عن الشىء الادبار 


عيةه. 
(أم بغيره تحكمون) هذا أيضاأً توبيخ أيْ أيّ هذين الأمرين فعلتم فعليكم الذمٌ 


(بئس للظالمين بدلاً) من الكتاب ما اختاروه من الحكم الباطلء أو بدلاً من 
الميل إلى الكتاب والحكم به ما فعلوه من الإدبار عنه والحكم بغيره؛ ومن ابتغى 
ديناً وراء الاسلام. وحكماً بغير ما يحكم به القرآن من الأحكام, فأولئك هم 
العادون ولن يقبل ذلك منهم فى الآخرة, واولئك هم الخاسرون. 

قولها(عليها الّلام):(ثم لقلبئوا إلا ريث أن تسكن نفرتها) اللث بفتح الام 
المكث من لبث بالمكان لبثاً-من باب تعب-أي مكث. وسكون العين من المصدر 
هنا خلاف القياس. إذ المصدر من فعل _بالكسر_قياسه التحريك إذا لم يتعدٌ مثل 
تعب تعباً. و «للبث في بطنه إلى يوم يبعئون4!" أي مككث, واللبثة ‏ بالفتح _المرّة 
وبالكسر الهيئة والنوع, والاسم اللْبث _بالضمٌ ‏ ويتعدّى بالهمزة والتضعيف. 

والريث الإبطاء. و راث علينا خبر فلان يريث إذا ابطاء واستراث الخبر 
استبطأه. وفى حديث أبى بكر مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله): (إنَّ القوم قد 


(١)كشف‏ الغمة ؟:١1١1.‏ 
(؟) الصافات: 1 .١1‏ 


فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك إليهم)'" أي يستبطئون اقبالك اليهم من 
الاستراثة بمعنى الاستبطاء. 

وما أرائك علينا أي ما أبطأك عنّاء وفعل فلان كذا عجلاً غير رائث أي غير 
بطىء ا حر ويقال: ربٌّ عجلة ورك ريثا وريثما وزان حيثما وقريب منه معنا 
ولفظاً ويُبنى مثله ع وقد تكرّر فى الحديث. 

ومنه: فلم يثبت إلا ريئما قلت أي إِلَّا قدر ذلك. وقد يستعمل بغير ما كقوله: لا 
بمصعب الأمر إلا ريث يركبه, وقد يستعمل بدون النفى مثل: أمهلته ريثما فعل أي 
وها فكلة: 

والنفرة ‏ بفتح النون وكسرها من قولهم نفر الوحش ينفر نفوراً إذا ذهب ولم 
نكن متقادا وخاص امسن الوحفة والدهشة: وبجون القاق يدل القاء من النقره 
وهو أيضا كنا رزاع الوحشة. 

و (السلس) بالتحريك السهولة واللّين فى العمل يقال: سلس سلساً من باب 

-أي لان وسهل؛ وبمناسيته استعمل سلس البول فى استرساله وعدم 
استمساكه. وفلان سلس القياد اي لين سهل الانقياد. 

و (القياد) بالكسر مايّقاد به الدابة من حبل وغيره. وفى الحديث: 
ل النحيزه: يجان دين - "كط مهس ينانا فو ينال 

وحاصله خلاف الجموح حقيقة أو مجازاً, وفي نسخة أبن ع طاهر: (ثم لم 
تريثوا حتها إلا ريث) وحث الورق من الغصن نثرهاء وفى بعض النسخ: (ثمٌ لم 
تبرحوا ريثاً). 

وضمير المؤنّث فى الفقرة الشريفة را جع الى الفتنة السابقة التى فيها سقطوا, 
وهي فتنة وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) مراداً بتلك الفتنة الخلافة المغصوبة 
المجعولة, أي لم تصبرواالَا بقدر أن استقرٌ أمر الخلافة, واتقاد لكم جملها الصعب 


الى 'لة يكا ديسل ونقاد لكوم أخندة أىشرعه تمغلون نار الفنكة 
الخامدة :والمفينة الكافقة 

وقولها (عليها السّلام): (تورون) من الإيراء مصدر أوريت الزندة من قولهم: 
ورف الوتد نرق وويا اذا حرفت تارويراؤرئة أثاى و بعددانا ابراء وفورية. 
ويقال: فلان يستوري نار الضلالة أي يستخرجها. قال تعالى: «أفرأيتم النار التي 
تورون # أءنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون76". 

والتورية عن الشىء بمعنى الكناية عنه كناية عنه. والزند الوريّ الذي تنظهر 
ناره ري وفى عد على (عليه السّلام): (حتى أوزق قينا لقابس) !"ا أي 
أظهر نوراً لطالب الحق والهدى, وكأ نه مأخوذ من وراء أي أتى بشيء من وراء 
شىء كما يقال: توارى القرص أى غاب. 

ْ و (وقدة) النار بالفتح ‏ وقودهاء ووقدها لهيبها. 

و (الجمرة) المتوقد من الحطب فإذا برد فهو فحم. والجمر بدون التاء جمعها, و 
فى المصباح: جمرة النار القطعة الملتهبة والجمع جمر وجمرات”". 

و «المتاف) بالكسر الصياح كما مرّء وهتف به دعابه. 

و (الاطفاء) إسكان النار واسكاتها من طْفِئَّتِ النائ طَفاً ونا لف حدوناف 
تعن مدت واطفاتها أنادوكة أطفات القمة بيد انكسها عن سمل 
الاستعارة؛ قال تعالى: #يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم»!' أي اسكانه 
واخماده. وهو تهكم بهم لإرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القران (هذا سحر) 
ونحو ذلك. فأشبه حالهم من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه. وفي الحديث: 


(١)الواقعة:‏ ١/ا-‏ ؟ل, 
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(©) المصباح المئير: /٠١8‏ جمرة. 
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(قوموا الى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤوها بصلاتكم)'" أراد بها 
التو على شيل امار 

و (اهماد) النار إطفاؤها بالكلّيّة. 

و (السنن) جمع السنّة بمعنئ الطريقة شبّهت بالأنوار اة اليها الاطفاء. 
والحاصل انّكم انما صبرتم الى أن استقرت فيكم الخلافة المغصوبة, ثم شرعتم فى 

اه وإبداع البدع. وتغيير السنن. 

قولها (عليها السّلام): ارون خسوا في ارتغاء) الاسرار ضد الإعلان من 
السردّ_بالكسر_وهوالأمر المخفي أ والخفي, والحَسُو_بفتح الحاء وسكون السين 
العييله -شرب المرق وغيره شيئاً بعد شيء؛ يقال: حموتك المرق أذ الماء عسوا 
أي شربته كماذكر. وفى الحديث: (فأكل رسول الله (صلّى الله عليه ا 
(عليه السّلام) وحَسَوًا المرق)!"أي شربا منه شيا فشيثاً. وأحسيته المرق فحسا 
والحكاة ف 

والحسوة ‏ بالفتح المرة وبالضم الجرعة. يُقال: في الإناء حُسوة من 
الماء أي جرعة؛ وحسا الطائر يحسو أي شرب قليلاً قليلاً. ومن أمثالهم؛ 
نوم كحسو الطير إذا نام قليلاً يشبه تجرّع الطير فى سرعة انقضائه. أو فى كونه 
قليلاً قليلاً, ويوم كحسو الطير أيضاً ع قليل قصير. ورجل حسوً ا كير 
الحسوة وقال ابو ذبيان بق الفعبل: أن أبغضن الشيوخ اليّ الحسوّ الفسوٌ الأقلح 
الأملح!". 

والإرتغاء شرب الرغوة وهو زبد اللبن قال الجوهري: الرغوة ‏ مثلثة زبد 
اللبن» وارتغيت: شربت الرغوة. وفي الكل بد عسوا في ارتغاء. يضرب لمن 
يزيد ارا كور شروو فال اسمس تنقيا لذ كن وجل قن ام اثر بذاقالة يدم 
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حسوا في إرتغاء وقد حرمت عليه امراته!"". 


وقال الميدانى: قال أبو زيد والأصمعى: أصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر انّه 
يريد الرغوة خاصّة ولا يريد غيرهاء فيشربها وهو يريد فى ذلك أن ينال من اللبن, 
يُضرب لمن يريد انّه يعينك وإنّما يجرٌ النفع إلى نفسه. ويجوز أن يكون الإرتغاء 
بمعنى أَخذ الرغوة أي انه يسرّ الشرب من اللبن فى أثناء أخذ الرغوة منه بخضّه, 
وفي بعض النسخ: (تشربون) وهو أيضاً صحيح من حيث المعنى إن صم اللفظ. 

قولها (عليها الّلام): (وقشون لأهله وولده بالخمر والضراء) الخمر 
-بالتحريك_ما واراك من شجر وغيره كأ نّه مشتق من الخمر بمعنى الستر, يقال: 
توارى الصيد فى خمر الواديء ومنه قولهم: دخل فلان فى خُمار الناس _يالضم - 
أي مأ يواريه ويستره منهم. 

والضرا اء ‏ بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المخففة -الشجر الملتف في 
الوادي. ويقال لمن ختل صاحبه وخادعه: يدبٌ له الضّراء ويمشى له الخمر. وقال 
الميداني: قال ابن الأعرابي: الضّراء ما انخفض من الأرض. وفي بعض النسخ: 
(الخمراء والشراء)كأ نُهما بمعنى الأرض ذات الخمر والضراء. 

و (الرّ) بفتح الحاء المهملة: القطع. أو قطع الشيء من دون ابانة» يقال: حززت 
العود أي قطعته. وروي الجر أيضاً بالجيم بمعنى القطع. يقال: جززت الصوف جرّاً 
أي قطعته. وهذا زمن الجزاز. 

و (المدى) جمع المٌدية بضم الميم -وهي السكين لا نه يقطع مدى عمر 
اللإنسان مثلا. 

و (الوخز) الطعن بالرمح ونحوه لا يكون نافذاً. يقال: وخزه بالخنجر وخزاً 
أي طعنه بنحو لا ينفذ. وقيل: الوخز دون الطعن ومنه الوخز للشىء القليل. وورد 
فى الطاعون انه وخز الشيطان. ْ 
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و (السنان) بكسر السين الحديدة الحادّة في رأس الرمح والجمع أسنّة. 

و(الحشا) المعاء وما اضطمّت عليه الضلوع. والجمع احشاء مشتق من 
الحشو, وحشوة البطن_بالكسر والضجّ-أمعاؤه, وحشوت الوسادة بالقطن حشواً 
إذا دخلت الحشوفيها. 

والمعنى انا تضبر على حالة هى من أجل ظلمكم علينا أهل البيت مثل حالة 
من يقطع أعضاءه بالمدى. ويقع وخز السنان منه في الحشاء وهذا مثل قول علىّ 
(عليه السّلام): فرأيت أنّ الصبر على هاتى أحجى: فصبرت وفي العين قذى وفي 
السلق شجن: ار ا 7ن 


)1١(‏ نهج البلاغة الخطبة:7. 


قالت (عليها السلام): 
«وَأنممْ | الآن تَدْعَعُونَ أن لا إزْث لَنَا أَقَحْكْمْ الجاهليّة 
ل 
كَدْ نجل لَكمْ كالشّمْس الضّاجيّة أن ابتَتْدُ أَمّنا المْسلِمُونَ أ 


َغْلَتُْ على إِرْئِيَهُ؟ 
0 ا قُحَاقَة أني كناب الله أن تَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أرث 


لل 


أبي؟ لقَد جنْت شَيْنَا ريا تعلى عَمْدِ بر كمكناب الله وَتََْمُوهُ 
وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ | إِذْ يَقُول: وِوَوَرِتَ سُلَِنانُ ذاوة»”" وَقَالَ فيا 
فت من حبر يت نكري علي العلام) إن قال لإنهت 
لي مِن لَدْنْكَ وَلِيَا : * يَرِئئِي وَيَرِثْ مِنْ آل يَعْقُوبَ4!"”, وَقَال: 
<رَأولُوا الأزام : ع ولئ بض فِي كناب اللو" وَقَال: 
ويُوصِيكُمٌْ الله ف بي ولام للذّكر ِل حظّ الألتيين 27 وقال: 
«إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ للوالِدَيْنٍ وَالأَفْريينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً على 
المتَقِينَ »!0 
8 َنم أؤلا حطوة لي ولا إِرْثَ مِنْ أبي. وَلَا رَحِم بَِنَه ١‏ 
أَمَحَصَّكُمٌانهُ َه أَخْرَج أبي (صلى الله عليه وآ له) مِنْها؟ أم هل 


ع“ 


00 ةر من أهل 
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فَنِعُمَ الحكم الله العم د محمد (صلى الله عليه وآله). وَالموْعِدٌ 
القِيامَة؛ وَعِنْدَ السَّاعَةَ يَحْسَيُ المبِطلُو نَوَلَا يََعُكُم إذ ُتَنْدَمُو 8 
ولك بَأْمُسعفة وشوات تغلهون من تيه عذات تيه وَيحلٌ 
عَلَيْه عَذَاتُ مُقِ)». 
بيان: 
(الارث) بكسر الهمزة استحقاق مال الميت بموته على النحو المقرّر في 
الشريعة, وأصله الورث _بالواو - من قولك: ورثت أن وورثت الشسيء من أبى 
أرقت الكتيرت فبيها وورائة ونور كا وإنا فلب الواو التكسورة النا للتحتيف 
كما يقال في وشاح إشاح. ويقال: ورثه وتوارثه بمعنى, وأ ورتة أبوه مالا وورثه 
اد 
ويطلق على من له الإرث وارث. والجمع ورثة يقال: هم ورثة فلان ويُطلق 
على من منه الإرث الموروث والمورث والمورّث. والمال هو الموروث والمُورّث 
والغوكتكه والارت أرقا معدن يعي المتفول: 
والميراث أصله الموراث والثّراث -بضمٌ التاء ‏ وأصله الوراث؛ قال تعالى: 
«وتأكلون الثراث أكلاً لمَأ7 وهو ما يخلفه الرجل لورتية: وأورقه جغله وارثاً 
كور ثه. ومنه قوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها»١'‏ وقوله تعالى: «إاولئك هم الوارثون * الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون»'". 
قال التقمر وو جام اح يوه الحتاسين يرظن عليه اتكانه فن البان: 
فيقال له: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه. وما من أحد يدخل النار حتى 
يعرض عليه مكانه من الجنة, فيقال له: هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه. 


.171/ :فارعألا.)١(‎ 


(؟) المؤمئون: .1١-٠١‏ 


فيورث هؤلاء مكان هؤلاء وبالعكس. وذلك قوله تعالى: واولئك هٍِ الوارلون»: 

قال فى المجمع: وفى الخبر: (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث) يُقرأ؛ بفتح الراء 
وكسرهاء قال بعضهم: وحكمته انهم (عليهم السّلام)كالاباء للأمّة ا ك1 أو 
لئلا يظنّ بهم الرغبة في الدنيا. 

وقندزة أصحابنا هذا العدية واكرو اسح وهو الحو لمخالفتة البران 
الكريم وما خالفه فهو زخرف مردود باطل لا يعتد به. نعم روى ثقة اللإسلام عن 
الصادق (عليه السّلام) ان "العلماء ووقة الا بياء.:وذلك ١‏ نَّالأنبياء لم يورّثوا درهماً 
اهارا وانّما ورّئوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ 
وافره وهو بعد تسليم صحّته ليس فيه دلالة على عدم التوريث المطلق كما هو 
ظاهر. إنتهى )١7‏ وسياتى الكلام فى هذا الحديث ودلالته. 

وفي الحديث: :(اللّهُمَ متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني أى 
أبثينا معيفيق يهن إلى أن أشوك وق« زاك بقا ذنهدا و وتيف عسل لكر 
وانحلال لقوق النفسانيّة. فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقين 
بعدهاء وقيل: أراد بالسمع وعى ما يُسمع والعمل به. وبالبصر الإعتبار بما ييرى, 
وفي رواية: (واجعله الوارث منّى) فرد الهاء إلى التممّع فلذلك وحّده. 

و (أَيّام الجاهليّة) هي زمان الفترة اما قبل بعث النبي (صلَى الله عليه وآله), 
لكون الناس حينئذٍ في الجهالة من دين الله أصولاً وفروعاً. والجاهلية مصَدر 
عارضى أي جعليّ بالياء والتاء. 

و (بغى) يبغ بمعنى طلب, يقال بتسييفية بكس الباء وفتعدها ويفا 
كولم - وبّغاية ‏ بضمٌ الباء . وأبتغيته ابتغاءً أي طلبته. والإسم البّغاء 
-بضمٌ الباء ‏ وابتغاء مرضات الله أي طلبها. 

وفى الخبر: (وخرج أبو بكر في بُغاء إبل)''" بضمّ الباء أي طلبها على وزن 


ليق 


)١(‏ مجمع البحرين / ورث. 
)5( النهاية 6: و ولسان العرب 6: 557 /ورث. والبحار كا لاحك3, 
(”) النهاية ,.١177 :١‏ ولسان العرب 107:١‏ /يغا. 


عطاس وركام تشبيهاً لشغل القلب الطالب بالداء:الذى يخعصٌ به هذا الوزن, 
والبُغية -بضمٌ الباء -الحاجة المطلوبة. 

و (الضاحية) الظاهرة البيّنة. يقال: فعلت ذلك الأمر ضاحية أى بيّنة علانية, 
والشمس الضاحية الواضحة فى ضحو النهار, وضحوة النهار بعد طلوع الشمس,. 
ثم بعده الضحى وهي حين تشرق الشمسء ثم الضّحاء _بالفتح والمد وهو عند 
ارتفاع النهار الأعلى. وتقول من الجميع: أضحيت أي دخلت في الضحوة السو 
زالتحاء ويشتن القريتة كما تقولنن الضباح أصيحت ومن العساء أسيك: 

وضحى الطريق يضحو ضحوا إذا ظهر. وضحيت للشمس ضحاء_بالمد_إذا 
برزت للشمسس بفتح الحاء وكسرها. ومنه قوله تعالى: إواتك لا تَظْمَوّاً فيها ولا 
تضحى *7". 

والنين أفلا تلمون ني ابنة النبي (صلَّى الله عليه وآله)؟ بل قد تجلّى ووضح 
لكم ذلك مثل ما ترون الشمس الضاحية؛ والترقي بملاحظة انكم تعلمون علم 
اليقين بل ترونها عين اليقين؛ فهو ترق من علم اليقين إلى عين اليقين الذي هو 

قولها (عليها السّلام): «اتها المسلمون» منادى وهو متعلق بقولها (افلا 
تعلمون) أو بقولها (عليها السّلام) بعد ذلك (أأغلب على ارثيه). 

و (أغلب) بصيغة المجهول. والإستفهام توبيخى إنكاريء والمغلوييّة على 
فى احذوي صا عدار ا وغلة ياوعه صوغ واليناء فى ارنيه للبكت 
والمقطووة | ركى: وهو نظي قولة تتالن لإهارم اقروواكتابيهة» الى ظنيت اتن قلاق 
حسابيه4!" وهذه الهاء يقال لها هاء الوقف تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. 
وقُرئْ باثباتها فى الوصل أيضاً. 


(١)طه:‏ 119 
(؟) الحاقة: ١؟-19.‏ 


وفى الكقتف: ١ت‏ الى أولآ تزعتون أن لا إرف ليه)'"' وفى 1 ص 
طاهر: (ويهاً معاشر المهاجرة ابترإرث أببه؟)" قال الجوهري: :إذا أغريته بالشيء 
قلت ويهاً يا فلان وهو تحريض, إنتهى'". 

ولعلٌ الأنسب هنا التعجب, والابئزاز: السلب, وهذه الجملة على سبيل 
الإستفهام الانكاري أيضاً. والإرث هنا بمعنى الميراث بخلاف ما سبق لاحتمال 
المعند ونه لي 

و (أبو قحافة) كنية عثمان بن عامر كما في القاموس' . وعثثمان أبو أبى بكر 
وإسم أبي بكر هو عبدالله. فأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر, وكانت كنية 
أبي بكر في الجاهلية أبا الفصيل فلمًا أسلم كنّاه رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
بأبي بكر. 

وتكنية أبيه بأبي قحافة لأن القِْفٌ ل 
مئال قحف الراس وهو العظم الذي فوق الدماغ, : ثمّ يقال: اقتحف الرجل إذا 
شرب ما في الإناء. والقحافة -بالضم دما قتحف من الإ ستى عثمان المذكور 
بابي قحافة إمّا لكونه مضيفاً للناس. أو لكونه داعياً لضيافة الئاس أو لكونه طتافاً 
ونحو ذلك. 

والمشهور المأثورانّهكان داعياً لضيافة عبدالله بن جدعان فى الجاهلية, قيل: 
لم يجتمع أربعة من الأصحاب من نسل واحد إلا في سلسلته. إن محمد بن عد 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة مع آبائه الثلاثة كلهم صحابيون, ٠‏ ومحمد هذا 
ار ل أبي بكر الذي قال فيه علي (عليه السّلام) :(محمّد ابني من صلب أبي 
بكر)''' وكان ابنه من أسماء بنت عميس فصار بعد ربيب لعليّ (عليه السّلام). 


.1١١7 كشف الغمة ؟:‎ )١( 

(؟) بلاغات النساء: ١14‏ 

() الصحاح 1: 516601 /ووه. 

(5) القاموس المحيط: /القِحْفٌ. 
(0) البحار ؟4: 177 ح 75 


قولها (علبها السّلام):(وقد جئت شيئاً فريّاً) أي أمرأ عظيماً بديعاً. وقيل: أي 
أمراً منكراً قبيساء أو أم رأ كاذياً مأخوذا من الافتراء يمعتى الكذب عن عمد كنا 
قالت (عليها السّلام) : (أفعلى عمد تركتم كتاب لله) وهو استفهام تقريريٌء ولم 
يكن كذبهم هذا عن شبهة بعد وضوح امر الشريعة» وشيوع مسألة التوارث 
للعمومات الدالّة عليه من الكتاب والسئّة. 

واعلم أنّه قد وردت الروايات المتظافرة كما عرفت وستعرف فى انها 
مشاه التاخ ا دقف زلا ١‏ شوفا كانت له ايدا ميركتو ان 
(صلَّى الله عليه واله). فلعلٌ عدم تعرّضها صلوات الله عليها فى هذه الخطبة لتلك 
النهوق ادها عق فبرلهه إناهاء إذ كان القطية يدها رة | بودن شهاقة لين 
المؤمنين (عليه السّلام) ومن شهد معه فى دعوى النحلة. وقد كان المنافقون 
الحاضر ون معتقدين بصدقه عله لقلا )اميت اله الخيزا كا لكونها مق 
ضروريّات الدين ومن المسلّمات في شرائع الأوّليين والآخرين, بل بين أهل كل 
مذهب ودين ولو من غير الملييّن. 

و(الحظوة) بكسر الحاء وضمّها وسكون الظاء المعجمة المشالة: المكانة 
والمنزلة؛ يقال: حظيت المرأة عند زوجها إذا دنت من قلبه. وحظى فلان عند 
لدان عامنبات تعب ]ذا أندوةه وؤهعو | لد لته: تولعله من الخط ابمفتق اليد كنا 
يقال: فلان محظوظ أي ذو حظ أي صار ذا حظ عندهم, ثمّ قلب أحد طرفى 
التضعيف ياء كما هو شائع مثل أحسيت وأمليت. 

وفى الدعاء: (وما يقرب منك ويُحظى عندك)'" أي ما يوجب لى الحظّ 
عندك. وأحظيته على فلان أي فضّلته عليه. وفى حديث أزواج النبي 
(صلَى الله عليه والدا ار وستي روسرل ل اللي العام وآله) في شوّال وبنى في 


)١(‏ فلاح السائل: 178, تعقيب نافلة المغرب, عنه البحار 417: 93ح ,١١‏ مجمع البحرين / حظا. 


شرح الخطبة ا 00000 : بحاة 


شوّال. فأىّ نسائه كانت أحظى منّى)!' أي أقرب إليه وأسعد به. وفيه من الرد على 
من كرّه التزويج في شوّال ما لا يخفى 

وفي المثل: إلا حَظِيةٌ فلا ليه أي إن أخطأ تك الحُظوة فيما تطلب فلا تأل أن 
تنودّد إلى الناس لعلّك تدرك بعض ما تريد'". وفى نسخة الكشف: (فزعمتم أ 9 
لاحظً لى ولا إرث لى من أبىء أَفْحَكَمَ لله باية أخرج منها أبي...) نن 

وقولها (عليها السّلام): (زعمم...) لا يخفى أنّهم لم يزعموا ذلك بل علموا 
قربها (عليها السّلام) من أبيها. وانّ لها إرئأ منه (صلَّى الله عليه وآله). وانّ الرحم 
محقق بينهماء ولكنهم لمّا لم يعملوا بعلمهم وعلى مقتضى ما علموا فنزّلوا منزلة 
الجاهل. وهو من بلاغة الكلام بملاحظة مقتضى الحال والمقام. 

وقولها (عليها السّلام): (أفخصّكم الله بآية) تعنى (عليها السّلام) أن آبات 
الإرث عامة شاملة لجميع المكلّفين ولا مخصّص لها بالنسبة إلى الأنبياء أو إلى 
خاتم النبيّينء فحينئزٍ لابدَ ما أن تكون آيات الإرث مخصوصة بالرعية ويكون 
النبي (صلَّى الله عليه وآله) خارجاً غير داخل في تلك الجملة. فيكون عدم 
التوريث من خصائص النبي (صلَى الله عليه وآله) ولا حجة على ذلك بالمرة. 

أو أن يُجعل النبى (صلَّى الله عليه وآله) مع ابنته أهل ملّتين احداهما ملّة 
الاسلام. والأخرى ملَّة الكفر حتى لا يرث أحدهما من الآخرء كما هو المقرّر فى 
الشريعة عند اختلاف المتوارئين في الدين والملة : وهدًا أيضاً ظاهر البطلان, " 

قولها (عليها السّلام): (أو لست أنا وأبىي من أهل ملّة واحدة) ناظر إلى رد 
الفقرة الثانية. 

وقولها (عليها السّلام): (أم أنتم أعلم بخصوص القرآن) ناظر إلى رد الفقرة 
الأولى من باب اللف والنشر المشوش, ولوكان لعمومات الإرث مخصّص لوجب 
)١(‏ النهاية ٠0 :١‏ 61. لسان العرب 5: 355 /حظا. 


(1) راجع لسان العرب 5: 73517 / حظا. 
("؟) كشف الغمة ؟: ؟١١1.‏ 


على النبي (صلَّى الله عليه وآله) وعليّ (عليه السّلام) وصيّه أن يعملا به ويعلّماء 
الأمة.والطال أله ليس كذلك مع أله لم اتتخطن هذه المسألة يبال أحد قبل هذه 
اليعلة 
قولها (عليها السّلام): (فدونكها ...) دونك من أسماء الأفعال بمعنى خذ, 
وضمير المفعول راجع إلى فدك المدلول عليها بالمقام, والخطاب بالأخذ لأبي بكر 
والأمر بأخذها للتهديد. مثل قوله تعالى: إاعملوا ما شئتم انّهِ بما تعملون بصير ١١»‏ 
و (الخطوم)إسم مفعول من الخطام_بكسر الخا ل 
في أنف البعير ليقاد به وهو الزمام, يقال: خطمت البعير أي زممته, وناقة مخطومة 
أي مزمومة وسمّى به زمام البعير لأنّه يقع على الخطم وهو الأنف وما يليه. . وفي 
الحديث: (كا ن خطام جمله (صلّى الله عليه وآله) ليفاً)”". 
وفي النهاية: وخطام البعير أن يُؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتّان فيُجعل في 
101022222222 
بنَى على مخطمه. وامًا الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام'"" 
و (المرحولة) من الرحل _بالفتح وهو للناقة كالسرج للفرس, و رحل البعير 
كمنعه شد على ظهره الرحل. 
وفى المصباح: الرحل كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير 
وحِلْسِ ورسن» وجمعة أرحل ورحال مثل أفلس وسهام, ورحلت البعير شددت 
عليه 0 
والمرط المرحّل الذي نقش فيه تصاوير الرحال. ومرط مرجّل -بالجيم - 
ال ل ا والرخل اكد عا تسسضوكن 
س السفر مطلقاً. شبّهت (عليها السّلام) فدك في كونها مسلّمة لا يعارضها في 


.غ١ فصلت:‎ )١( 

(1) مجمع البحرين / خطم. 

إفة قا 6 . لسان العرب ١17:5‏ / خطم. 
(4) المصياح المنير: 7١17‏ / رحل. 


أخذها أحد بالناقة المنقادة المهيّاة للركوب. 
ا ليت الما 
امل اند عليه الها كيك لذ اهناف عرالة الكرق وال نكاد ا 
(ونعم الموعد القيامة) حيث يحشر إليها الأوّلون والآخرون ويقتصّ من 
القرناء للجمّاء. وعند الساعة يخسر المبطلون. 
وفى بعض النسخ: (ما يخسر المبطلون) وما مصدريّة حينئذ أي عند الساعة 
0 ا م ل 00 0 
نام يعد حي ترلكل نيا من يا القداك 1 الإيعاد به الذي ننبئكم به وقت استقرار 
ووقوع, وسوف تعلمون عند وقوعه من ياتيه عذاب يخزيه. 
والاقتباس من موضعين من القران الكريم. أحدهما سورة الأنعام, والاخر 
سورة هود فى قصة نوح (عليه السّلام) حيث قال: «إن تسخروا منًا فإنَا نسخر منكم 
كما تسخرون # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم»(", 
يكو القراد سن العداب المخدى عذات البزر .ومن العتداب العيقيم عتذات 
الآخرة 
ل 


35-538 :دوه)١(‎ 


بيان: 


2 و (عليها السّلام) بطَرْفِها 0 الأنضار وَقَالَتْ: 
0 مَعشَرَ التيَة. وَأَعْضادَ الملّدء وَحَضَنَة الإشلام, مَاهَذهِ 
العُمِيرّةٌ فى حَقء وَالسّنَه عَنْ ظَلامَتى؟ ما كَانَ رَسُول الله 
(صلى الله عليه وآله) بي يَقُول: (11:غ يحقظُ في وُلْدِهِ) سَرْعَانَ 
م أَحْدَثممْ وَعَجْلانَ ذا إفالة.وَلَكُمْ طَاقَةا أخاوِلٌ ؛وَقُوَةٌ عَللَ 
كا أطلب وَارَاول؛ تقو لون مَات محَعدُ (صلى الله عليه وآله)؟ 
َخَطْبٌ جَليل ان اشتد 0-2 وَهْيِدُ اسه فَتْقَفُ ا رق 
لآل وَخَشَعَتِ الجبال 1ل ار 2 57 ل مَهُ عنْدَ 
تاته تلك وَاله التَازِلَهُ الكبر الضينة الُلمى. لا مِثلّهَا 
ِلك باق غاجلةٌ غْلنَ اكاب ال 3 عَرَّوَجَل في تْساكُم 
وَمُصْبَحكُ ‏ 2 نتف به ف أكْنيتئ: هتّافاً. ور اخاء وَتِلاوَة 
وَإلخاناً. وَلَْبْلَهُ طاح نيا الله وَرُسُّلِه. حكم فَضْل وَقَضَاءٌ 
حَْمِ (رَما مُحَمَد إِلَا رَسُولُ قد خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الْسْلْ أَقَِنْ مَاتَ أْ 
ِل اقلم عَلئ أعفابِكُمْ ومن يقث عَلى عقن كن يضر الفه شين 


َسيَجزِي اله الشاكرينَ»7". 


لرنق) اشر فو زرو ذا أدام النظر إليه. ورجل رناء الذي يديم النظر إلى 


الام الوا أرناني حسن مادأ 


رف العين أو النظر, ال 
طوف التنة يَطرى عاذفا دين باب ضري + [ذ! نظرات أو تعد كت تؤمنه عنديف 


(0) آل عمران: .١11‏ 


بت أي حملني على الرنو. وفي بعض 


الصيد: (إذا أدركته والعين تَطرف)!" أي تتحرّك. 

وطرقت عين فلآن إذا نظرت نه غنصت»ويقال أيضاً: طرفت البضر عنه أى 
صرفته, وطرفت العين لازماً ومتعدياً أى معلوماً ومسجهولاً إذا أصبتها بشىء 
فدمعت. ش 

و:(النكو) الادف النقصوو و امل القفنة نال نهاء حو ه تجتو ا فصان امد 
علم النحو لأنّ المتكلّم ينحو به منهاج كلام العرب افراداً وتركيباً. والناحية 
الجانب. ونحوت نحوك اى قصدت قصدك, ونحوت بصرى إليه اى صرفت. 

و (المفشر) بفتيع الميم والعين الجتماعة مظلقاً ومئه قوله تعالى: قري يعفر 
الجنّ والإنس4١'‏ وفى الخبر: يا معشر الشيعة ويا معشر الأنصار والمهاجرين. 
والجمع معاشر مثل إنَا معاشر الأنبياء. ونحن معاشر العلماء. وينصب هنا على 
الإختصاص, واصله من المعاشرة لمخالطة بعضهم مع بعض, ومنه العشير بمعنى 
الصاحب, والعشيرة بمعنى الرجال الذين هم من قبيلة واحدة. وفى العرب يقال 
هم عشيرته أي أقرباؤه, وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون. 

و (النقيبة) هنا من النقب وقد مب معنى النقيب, والمراد بالنقيبة الطائفة النجيبة 
الفاضلة, وروى الفتية بالكسر _جمع فتى وهو الشاب والكريم السخي وفي 
الكشف: (يا معشر البقيّة)'» وكلّها صحيحة. 

و(الأعضاد) بمعنى الأعوان جمع عَضّد_بالفتح فالضمّ_وهو العضو المعروف 
ما بين الكتف والمرفق الذي هو سبب قوّة الإنسان على الأعمال. فيقال: عضدته 
كنصرته لفظأً ومعنى. وقوله تعالى: «وما كنت متخذ المضلّين عضداً»* أي عونا 


.٠١ح‎ 5١8:1 راجع مجمع البحرين / طرف. ونحوه الكافي‎ )١( 

(؟) العين هنا ساكنة, والمراد من العين هو عين الفعل أي بفتح الشين الى هي عين الفعل على وزن 
(؟) الأنعام: .17٠١‏ 
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00 وفلان عصدىي أى معتمدىي على سبيل الاستعارة. وفى الدعاء: (أنت 
عضدىي) أي أنا بك أتقوّى وأقضو 

و (الحضنة) جمع الحاضن بمعنى الحافظ, من حضن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى 
نفسه تحت جناحه. وكذلك المرأة إذا حضنت ولدهاء والحضانة_بالفتح والكسر_ 
إسم منه. وحاضنة الصبى المرأة التى تقوم عليه في تتربيته. وأصل الحضن 
-بالكسر _ما دون الإبط إلى الكشح, والمقصود وصف الأنصار بحفظ الإسلام 
واعانته. 

و (القميزة) قال الجوهري: ليس فى فلان غميزة أي مطعن''. ونحوه ذكر 
قرو ادي "ررقو لا المقام إلا بتكلّف, وقال الجوهري: رجل عَمَرٌ أى 


0 1 


وقال الخليل في كتاب العين: القّميزة ‏ بفتح الغين المعجمة والزاء-ضعفة في 
العمل وجهلة في العقل. ويقال: سمعت كلمة فاغتمزتها في عقله أي علمت أنه 
أحمق!؟. وهذا المعنى أنسبكذا ذكر الفاضل المجلسي (رحمه الله)1*. 
00 تكون القميزة مصدرا من قو لهم مزه خمرا أشان اليه بغي أن 
جب, فتكون الغميزة النظر الضعيف الخفي. ويكون كناية عن النوم والغفلة 
5 الفقرة الأخيرة, أو هو من قولهم: غمز الدابة في مشيها غمزاً وهو شبه 
العرج؛ فيكون المراد من الغميزة التعلّل والثقل وعدم الإنتهاز والحركة, وحاصله 
المسامحة. 
وفى الكشف: (ما هذه القثرة)١''‏ بالفاء المفتوحة وسكون التاء. وهو السكون 


)١(‏ الصحاح ”ا قلقم 

(1) القاموس المحيط: 578 / غمزه. 
(؟) الصحاح 5: 483. 

(]) كتاب العين 4: 5857 / غمز. 

(5) البحار 9؟: 587؟. 

(1) كشف الغمة ؟:177. 
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0 لو 
ا 2 ل 0 ل 
المقام شائع. 

و(الكنة) بالكسر مصدو سن توص كملد يفك ونيا وول فهووسن وكفان 
والهاء عوض عن الواوء وقيل: هى ريح النوم يبدو فى الوجه ثم ينبعث إلى القلب 
فينعس الإنسان فينام. وقيل: النوم مزيل القوّة والعقل, وإن السنة في الراسء 
والنعاس فى العين, والنوم فى القلب. 

وفي الصحاح: الوسن النعاس والسنة مثله!ا, وقوله تعالى: دلا تأخذه نمقة 
ان حاملة ل لو الشف ولا لوي وقد اسن مي الأب على ان 
مع ان أنّ القياس في النفي الترقي من الأعلى إل الأسفل بعكس الاثبات, قيل: 
لتقن ينها عليه طيفا: أو المراد نفى هذه الحالة المركبة التي تعتري الإنسان 
والحيوان. 
006 قفيوماً 7". 

و (الظّلامة) بالضم كالمظلمة _بكسر اللام وفتحها _ما أخذه الظالم منك 
فتطلبه عنده. وكذلك الظليمة. وفى حديث أهل البيت (عليهم السّلام): 
(الناس يعيشون فى فضل مظلمتنا)!! وفى الحديث: (من قتل دون مظلمته فهو 


)١(‏ الصحاح 55١1 :١‏ /وسن. 

(1) البقرة: 5660. 

(؟) الكشاف 5٠٠:١‏ 

(5) علل الشرائع: 31/97 ح” ياب ,عله اليحار 53: اماحى وفي من لا يحضر 3 أاحءى 
والتهذيب غ: وناك نيل 


شهيد)'"! وذلك كأن يقتل دون أهله أو دون ماله أو نحو ذلك. 

وقد يستعفل الجفيغ إسماً الظلومية: ولعل من حلدية فرين العتحين 
(عليه السّلام): (الظليمة الظليمة من أمة قتلوا ابن بنت نبيّها)'"! والغرض من هذه 
الفقرات الشريفة تهييج الأنصار لنصرتها وتوبيخهم على تركها. 

وقولها (عليها السّلام): (أما كان رسوله أبي...) أي قد صم الخبر عن نبيكم 
واتضح قوله (صلَّى الله عليه وآله) بينكم انّ المرء يُحفظ فى ولده أي يراعى حاله 
ويحفظ الكرامة فى خصوص ولده بأن يكرم ولده للأجله أي كذا قرّره الله. 

ويشهد لذلك ما فى قصّة موسى مع خضر (عليهما الشلام) فى جدار اليتيمين, 
الذي كان يريد أن ينقضٌ فأقامه خضرء فقال له موسى (عليه السّلام): «لو شئت لا 
تخذت عليه أجراً» إلى أن قال خضر (عليه السّلام) فى جوابه: «واما الجدار فكان 
لغلامين يتيمين ف المدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوهما صالحاً فاراد ربك أن يبلغا 
أشدّهما ويستخرجاكنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري»!". وقدكان بينهما 
ولق مقا لع شه 

وعن الصادق (عليه السّلام): إنّاللّه ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة!؟. 

وعنه (عليه السّلام): إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده. 
00 و 

وفى العوالى عنه (عليه السّلام): لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى 
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(عليه السّلام): إِنّى مجازي الأبناء بسعى الآباء٠".‏ إلى غير ذلك. 

فكا ن حقاً عليكم يا أمّة خاتم الأنبياء اتعتطلوة في بنته فاطمة الزهراء سيدة 
النساء. التى كانت بضعة منه من آذاها فقد آذاه, وفى الكشف: (أماكان لرسول الله 
(صلى اشعلة وآله) أن يحفظ...)''" وهذا أيضاً راجع فى المعنى إلى ما مرت إليه 
الاقبارة. 

قولها (عليها السّلام): (سرعان ما أحدثتم, وعجلان ذا اهالة. ..) سرعان_مثلّئة 
السين مع سكون الراء ‏ وعجلان -بفتح العين -كلاهما من أسماء الأفعال بمعنى 
سر وعجلء وتفصيلهما مقرّر فى النحو, وفيهما معنى التعجب أي ما أسرع ما 
انعد بتوو يمد الى الى التدغليه والة امن البدظة :والظلم على الس بعصي 
تدك و ةف الفخلاقة. وإنتداء اهس بريه وله ان هيو راتكه التي 
(صلَى الله عليه واله) من بيته. 

وفي رواية ابن أبي طاهر: (سرعان ما أجدبتم وأكديتم. وما أعجل ذا 
اهالة)'". يقال: أجدب القوم أي أصابهم الجدب, وأكدى الرجل إذا قلَّ خيره. 
والاهالة بكسر الهمزة _الوّدك - بفتحتين ‏ وهو دسم اللحم. يقال: دجاجة 
وديكة, و ديك وَدِيكُ أي سمينة وسمين, وقيل: الإهالة الشحم مطلقا أو الشحم 
المذاب. ويطلق على الزيت ايضا. 

وقال الفيروزبادي: سرعان ذا إهالة أصله أَنّ رجلاً كانت له نعجة عجفاء. 
وكان رعامها يسيل من أنفها لهزالها. فقيل له: ما هذا الذي يسيل من متخريها؟ 
فقال: ودكهاء فقال السائل: سرعان ذا إهالة. ونصب إهالة على الحال. وذا إشارة 
إلى الرعام, أو تمييز على تقدير نقل الفعل كقولهم: تصبّب زيد عرقاًء والتقدير: 


,١ح‎ 0617 :5 وفي الكافي‎ ,11١ :8 عنه الصافي : 581, وكنز الدقائق‎ ,٠١ عوالي اللالي ؟: 0137 ح‎ )١( 
.١7ح‎ 593:15 والبحار‎ 

(؟) كشف الغمة ؟:7١١1.‏ 

(؟) بللاغات النساء: 7 .١‏ 


سرعان إهالةٌ هذه. وهو مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. إنتهى '". 

والّعام -بضم الراء وإهمال العين ‏ المخاط أي ما يسيل من أنف الشاة 
والخيلء ويقال: رعمت الشاة وارعمت. 

ونقل من كتاب مقاليد العلوم أن سرعان إسم لسرع. وفي المثل (سرعان ذا 
إهالة) وذا فاعل سرعان: واهالة وهي الشحم الذائب تمييز كقولك سرع ذا إهالة. 

وأصل المثل انّ أعرابيّاً جاء إلى راع ليشتري منه شاة» فقال: هل عندك شاة 
سمينة؟ فقال: نعم عندي شاة امتلأت دسم وودكاً. وطفحت شحمأ ولحماً. فقال: 
علي بهاء فجاءالراعي بشاة يسيل رعامها لا جد تتحرّك هزالاً وسوء حال, اليا 
وعدتنا بمثل هذه فأين الشحم واللحم؟ قال الراعى: الوتتر ان الشيعم مسقل مين 
منخريهاء فقال الأعرابى: سرعان ذا إهالة. 

قال الميداني: وذا إشارة إلى الرعام أي سرع الرعام حال كونه إهالة. فجعل 
إهالة حالاً. ويجوز أن تكون تمييزاً كما مرّء والمئل يضرب لمن يخبر يكينونة 
الشيء قبل وقته. إنتهى. 

وقيل: إِنّ رجلاً كان له شاة ذا هزال أبداً . وكان من شدّة هزاله يسيل الرعام 
من أنفه دائماً فقيل له: ما هذا الرعام؟ قال: سرعان ذا إهالة أي هي ممتلئة دسماً, 
فهذا شحم مذاب يجىء من جوفه وباطنه لكثرة دسمه. 

ولعلٌ أصل المثل كان بلفظ عجلان كما فى الخطبة, فاشتبه على الفيروزابادي 
أو غيره. أوكا نكل منهما مستعملاً في هذا المئل؛ وغرضها (عليها السّلام) التعجب 
من تعجيل الأنصار ومبادرتهم إلى إحداث البدع. وترك السنن. ورفض الأحكام. 
والتخاذل عن نصرة عترة سيّد الأنام (صلَى لله عليه وآله) مع قرب عهدهم به. 
وعدم نسيانهم ما أوصاهم ب به فيهم» ؛ وقدرتهم على نصرتهم وأخذ حقّهم ممن 
ظلمهم »كما قالت (عليها السّلام ): (ولكم طاقة بما أحاول) أي أطالب, (وقوّة بمأ 
اطلب) أي لكم طاقة وقوة في خصوص ما أطلب, إن شئتم 31 تلصرولى 


لنصر تموني وأخذتم حقي وأعنتمونى فى أسترداده ممن عضيف ولا بعد آن يكون 
المثل إخباراً مجملاً بما يترتب “على هذه البدغة من المفاسد الديئئة والدنيوية: 
وَإذعات الآثار التبوية: 

قولها (عليها السّلام) : (أتقولون مات محتد (صل الله عليه وآله)....) أى 
أتسجترئون علينا أهل البيت من هذه الجهة, أوكظتون ١‏ هكد 
(صلئ الله عليه والذانات :ول تلاقويه تعد ذللنا بدا وآ المؤمتي الا بمو تو يل 
ينقلون من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فسوف يخاصمكم فيما تعملون. أو تظنّون 
أنه لا يرى أعمالكم وأفعالكم ولا , يسمع أقوالكم, وانّما هو ناظر إليكم مشرف 
عليكم يرى ويبسمع, وأنثم بغرا مله ومسمع. 

(فخطب جليل...) الخطب _بالفتح -الشأن والأمر عظم أو صغرء وقيل: الأمر 
العظيم الشديد. 

و (الاستيساع) غاية السعة مثل الإتساع من وسع يسع سعة. 

و (الوهي) كالرمى الشق والخرق. ويقال: وهي الثوب إذا بلى وتخرٌ 

و [ابقتب) انها دن الثهر + بالتهر يلدت 00 ل 
الطعنة: أوسعتها. ونهرت النهر أي أحفرته. ومنهر النهر للماء الجاري المتسع واحد 
الأنهار. وقوله تعالى: إفي جنات ونهر»١"‏ قيل: أي أنهار. وقد يُعبّر بالواحد عن 
الجمع كقوله تعالى: «ويولّون الدبرع7". 

و (الفتق) الشق ويقال: فَتَقْتّ الثوب فَيْقَا-من باب ضرب وقتل ‏ نقضت 

خياطه حتى فصلت بعضه عن بعضء فانفتق أي انشقء وفتّقته _بالتشديد -مبالغة, 
وفي الخبر: (محمد (صلَّى الله عليه وآله) الفاتق الراتق)'' يعنى فاتق الجور 
وممرّقه. ورات تق الخلل الذي في الدين. 
)١(‏ القمر: غ0. 


(؟) القمر: 8غ. 


و (الرتق) ضد الفتق وهو الالتئام. قال الله تعالى: أولم ير الذين كفروا ان 
السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلتا من الماء كل شيءٍ حيّ أفلا يؤمنون»7". 

قيل :كانت السماوات سماء واحدة ففتقهما الله وجعلهما سبع سماوات وسبع 
أرضين, وقيل: كانت السماء مع الأرض جميعاً شيئاً واحداً ففتقهما الله بالهواء 
الذي جعله بينهماء أو المراد فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. وفى 
الدعاء: ل(اللَّهُمَ ارتق فتقنا) أي أصلح مفاسد أمورنا. ْ 

والضمائر الثلاثة فى وهيه وفتقه و رتقه للخطب. والمراد ل موث النبى 
(صلَى الله عليه وآله) أمر عظيم, وخطب جسيم وحادثة جليلة ٠‏ وثلمة فى الاإسلام 
عغظيمة لا يسدذها شىءء وهو النون: الأقدم: والتية الأعتظم قتى العتؤالم الكولية 
والاتكاة كال عالى قد جاك من ادانرن وكات بين ١١6‏ وقد «أ سردت 
الأرض بنور ريُها ووضع الكتاب وجيء بالنبييّن»!". 

قولها (عليها السّلام): (فأظلمت الأرض) أي كان هو (صلَى الله عليه وآله) نور 
كل شىء:وشياءكل تورؤقى زفلقامات اظلعت لاحن قيقة رسفت الجوم 

و (كسف النجوم) ذهاب نورهاء والفعل منه يكون متعدّياً ولازماً وهو من 
باب ضرب, وفي رواية ابن أبي طاهر مكان هذه الفقرة : (واكتابت خيرة الله 
لمصيبته)'' وفي الف زاكا نت لعن )1 رادها ممه القن الا رفن . 

و (الاكداء) من الكٌدية -بضم الكاف_بمعنى الأرض الصلبة, وأكدى الشىء 
إذا بلغ الى الصلب, ومنه أكدى الرجل إذا قلَّ خيره. وقوله تعالى: «وأعطى قليلاً 


م١‎ :ءايبنألا)١(‎ 
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وأكدى»" أي قطع القليل. وأكدت الآمال أي قطع خيرها أي انقطعت ولم يبق 
رجاء فيها. فاكداء الآمال كناية عن انقطاع الرجاء. كما أن خشوع الجبال كناية 
عن جزعها لموت النبى (صلَّى الله عليه وآله). أو عن الضعف الحاصل للقلوب 
الراسية كالجبل استعارة عن اخُتالال حال العترة. 

و (حريم) الرجل ما يحميه ويقاتل عنه.كما أن الحرمة مالا يحل انتهاكهاء وقد 
مرت الاشارة إلى معنى المادة: والمراد حريم النبى (صلَّى الله عليه وآله). وحرمته 
كناية عن العترة. ١‏ 

وقولها (عليها السّلام): (عند بماته) متعلّق بقولها (أكدت الآمال) وما بعده من 
الأفعال. وفىبعض النسخ: (اديلت الحرمة) من الادالة بمعنى الغلبة. وفي بعضها 
الرحمة بدل الحرمة. 

(فتلك والله...) إشارة إلى مصيبة وفاة النبى (صلَى الله عليه واله). 

و (النازلة) الشديدة. ْ 

و (البائقة) الداهية, و(مثلها) خبر (لا) على الأرجح ونازلة اسمهاء قدّم الخبر 
لتدكير المبتدأ أي لا نازلة مثلهاء ويجوز وجه آخر أيضأ لا يخفى. 

و (الأفنية) جمع فناء الدار بالكسر _ككساء وهو الوصيد أي العرصة 
التعمفة إنانية ونيا الكسة ندع اناميا وق نا اميدات من حوانها ذورا وهو 
حريمها خارج المملوك منها. وفى الخبر: (اكنسوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود)!", 
وفى الدعاء: (نازل بفنائك)!' والخطاب له وهو على الإسنعارة. 

و (الممسي والمصيح) يضم الميم فيهما مصدران وموضعان من الإمساء 
والإصباح. 
و (التاف) بالكسر الصياح وقد مرّ. 


)0( النجم: 2" 


(؟) المحاسن 171:1 ح/الا, عنه البحار 97: 177 ح ,٠١‏ وفي الكافي 65١:7‏ ح0. 
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3 -00 بالضم الصوت أو الشديد منه. يقال: صرخ صرخة -من 
حاب فعن قتل- واصطرخ أي صوّت, والمستصرخ: المستغيث, والمصرخ: 
المغيث؛ يقال: استصرخني فأصرخته. والصارخ: المغيث والمستغيث أيضاً 
ويقال: مررت به فإذا له صراخ كصراخ الئكلى أي مثل صوت بكائها يكون 
مشتملاً على الشدة. 

و (التلاوة) بالكسر القراءة من تلوت القرآن تلاوة أي قرأته. ومنه: (ربٌ تال 
للقرآن والقرآن يلعنه)!'' وقد يقال: تلوت الرجل أتلوه تلواً على وزن فعول تبعته, 
فا ناكا نوكلو ١‏ يفا وززان تنما والنمن به اهيا 

و (الإلحان) بكسر الهمزة الافهام. يقال: ألحنه القول أي أفهمه. ويجوز أن 
يكون من اللحن بمعنى الغناء والطرب, قال الجوهري: اللحن واحد الإلحان 
واللحون, ومنه الحديث: (اقرؤوا القران بلحون العرب) وقد لحن في قراءته إذا 
طوس وغ وهر الحن التامن إذاكان ن أحسنهم قراءة أو قناى انهى !"ويجكن 
حينئزٍ أن يُقرأبصيغة الجمع أيضاً. والأوّل أظهر على ما قيل. 

و (الحكم الفصل) هو المقطوع به الذي لا ريب فيه ولا مرد له. وقد يكون 
بمعنى القاطع الفارق بين الحق والباطل. 

و (الحتم) فى الأصل احكام الأمر. والقضاء الحتم مالا يتطرّق إليه التغيير. 

واالقلك امن الاو بحس ضيف 

و (الإنقلاب) على العقب الرجوع القهقرى. أريد به الإرتداد بعد الإإيمان. 

و (الشاكرون) المطيعون المعترفون بالنعم الحامدون عليها. 

والحاصل من قولها (عليها السّلام): (فتلك والله...) ان هذه المصيبة والله هي 
المصيبة الكاملة التي ليس مثلها نازلة ولا حادثة عاجلة, أي أسرع نزولها قبل 
انها في ظاهر العرف والعادة. وقد أعلن بهذه الحادئة كتاب الله تعالى أي أخبر 


5 ح 60 ؟, عنه البحار ؟1: 44ح‎ ١1٠١ جامع الأخبار:‎ )١( 
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بها قبل وقوعها حيث قال تعالى: إِنّك ميّت وانّهم ميّتون4١''‏ وقال تعالى: إوما 
محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل....84١".‏ 

وأنتم تسمعونه في صباحكم ومسائكم يُهتف به بصيغة المجهول - أي يقرأ 
اذى أفنيتكم أي فى دوركم وسكككم كناية عن غاية الشيوع. قراءة على 
نحو الهتاف والصراخ أي بالأنحاء المختلفة, فيقرأه بعضهم على نحو الهمتاف أي 
الصوت الخفى الضعيف. وبعضهم على نحو الصراخ اي الصوت القوي الشديد. 
وبعضهم على نحو التلاوة اى التلاوة المعهودة. وبعضهم على تحو الالحان. وذلك 
باختلاف القارين والتالين فى الصوت والحالة واللهجة. 

وان ماعل اضيا امناو رمه قل النين امل الوع لينو الماافون العوك شي 
حكم فصل وقضاء حتم ماكان يتخلّف فى مادّة أحد. وقد قال تعالى: «إوما محمّد 
إلا رسول....» أى كان أمر موته داكن سننا تطفا: وما قر اله لأحد من خليقته 
الغياة الأبديةفليس أمر المونت غريباً بالنسة إلى النبى صل اقد عليه واله)ولد 
يدل ذلك على بطلان نبوّته وما أتى به من شريعته. فما لكم ترتدون على أدباركم 
وتنقلبون على أعقابكم؛ ومالكم كيف تحكمون, أم لكم كتاب فيه تدرسون انّ لكم 
لما تخيّرون. 

قال بعض أمائل المتقدّمين!: واعلم أنّ الشبهة العارضة للمخاطبين بموت 
النبى (صلَّى الله عليه واله) إمَا عدم تحنّم العمل بأوامره. وحفظ حرمته فى أهل 
بيته لغيبته. فإنّ العقول الضعيفة مجبولة على رعاية الحاضر أكثر من الغائب. وانّه 
إذا غاب عن أبصارهم ذهب كلامه عن أسماعهم ووصاياه عن قلوبهم. فدفعها ما 
أشارت إليه من اغلان الله جل ثناؤه بوقوع تلك الواقعة الهائلة قبل وقوعهاء وان 
العوك نكا فد نرل الناضيق من أسياء انه ووعك يتا اند عن الذساف بزازالة 


)00( الزمر: 02 
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لتلك الخصلة الذميمة عن نفوسهم. 

ويمكن أن يكون معنى الكلام أتقولون مات محمد (صلّى اللّه عليه واله). وبعد 
موته ليس لنا زاجر ولا مانع عمًا نريد. ولا نخاف أحدأً في ترك الإنقياد للأوامر 
وعدم الإنزجار عن النواهىء ويكون الجواب ما يُستفاد من حكاية قوله تعالى: 
«أفإن مات أو تُتل...» لكن لا يكون حينئذ لحديث اعلان الله سبحانه واخباره 
نحوك الرشو ل ميك قن الوا الا يتكلم 

ويستحتدل أن تكسون شبهتهم عدم تجويزهم الموت على النبى 
(صلَى الله عليه وآله). كما أفصح عنه عمر بن الخطاب حين شك فى موته 
(صلّى الله عليه وآله). فبعد تحقيق موته عرض لهم شك في الايمان ووهن في 
الأعمال, فلذلك خذلوها وقعدوا عن نصرتها. وحينئذٍ مدخليّة حديث الإعلان 
وما بعده واضح. 

وعلى التقادير لا يكون قولها (عليها السّلام): (افخطب جليل) داخلاً في 
الجواب, ولا مقولاً لقول المخاطبين على سبيل الإستفهام التوبيخي, بل هو كلام 
مستأنف لبت الحزن والشكوى, بل يكون الجواب ما بعد قولها (عليها السّلام): 
(فتلك والله النازلة الكبرى). 

ويحتمل أن يكون مقولاً لقولهم. فيكون حاصل شبهتهم أنّ موته 
(صلَّى الله عليه وآله) وهو أعظم الدواهي قد وقع, فلا يبالى بما وقع بعده من 
المحظورات, فلذلك لم ينهضوا بنصرها والإتتصاف ممّن ظلمها. 

وَلدا تضدّن ها زعمؤه كون مماتة (صلَى اشاعليه وآلة) أعظم المضائب»سلمته 
(عليهما السّلام) أَوّلاً فى مقام جواب تلك المقدمة لكونه محض الحقٌ, ثم نبّهت 
(عليها السّلام) على خطئهم في أنّها مستلزمة لقلّة المبالات بما وقع. والقعود عن 
نصرة الحق. وعدم اتباع أوامره بقولها: (أعلن بها كتاب الله) إلى آخر الكلام. 

فيكون حاصل الجواب انَّاللّه قد أعلمكم بها قبل الوقوع, وأخبركم بأ نّها سنّة 
ناظنية فى السلق مق أنبائه. درك عن الإنقلات على أعقابكم كيل استركوا 


العمل بلوازم الإيمان بعد وقوعهاء ولا تهنوا عن نصرة الحق وقمع الباطل. 

فى اتسليمها هااسلمت ذلأ ولالة على أن كونها أعظ العضناتب مقا يويك 
وجوب نصرتي. فإِنّى أنا المصاب بها حقيقة وإن شا ركني فيها غيري, فمن نزلت به 
تلك النازلة الكبرى فهو بالرعاية أحقٌّ وأحرى. ويحتمل أن يكون قولها 
(عليها السّلام): (فخطب جليل) من أجزاء الجواب؛ فتكون شبهتهم بعض الوجوه 
المذكورة, أو المركب من بعضها مع بعض. 

وحاصل الجواب حيئئذٍ أنه إذا نزل بى مثل تلك النازلة الكبرى. وقد كان الله 
تغالى الكيركم بهاء وأقركي أ ل ترقه رادها غنلى اعفا ركه فكتاق الراجن 
عليكم دفع الضيم عنّى والقيام بنصرتي, ولعلّ الأنسب بهذا الوجه ما في رواية ابن 
أبى طاهر من قولها: (وتلك نازلة أعلن بها كتاب الله)١١‏ بالواو دون الفاء. 

ويحتمل أن لا تكون الشبهة العارضة للمخاطبين مقصورة على أحد الوجوه 
المذكورة, بل تكون الشبهة لبعضهم بعضها وللآخر بعضها. وتكون كلّ مقدّمة من 
مقدّمات الجواب إشارة إلى دفع واحدة منها. 

وقال الفاضل المجلسى (رحمه اللّه): ويحتمل أن لا تكون هذه شبهة حقيقة. 
بل يكون الغرض أنه ليس لهم فى تلك الأمور الشنيعة حجة ومتمسّك. إِلَا أن 
يتمسك أحد بأمثال تلك الأمور الباطلة الواهية التى لا يخفى على أحد بطلانها. 
وهذا شائع في الإحتجاج!". ْ 


د ا 


.١7 بلاغات النساء:‎ )١( 
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قالت (علها السّلام): 
«أنهاً ب ني قله َم ” زات أبيَد ون مرْأئ مني وَمَسْمَعَ 


72 ا 


وَمُنْتَدى جَْمع؟ تَلِسكُمْ الغو 5 ' وتشعلكُم الخيرة؛ َنم 
ذَرُوا العَدَدِ وَالعُدٍَ وَالأَداةٍ وَالقَوَقَ وَعِنْد كم السّلاح وَالجَنّه, 
توافِيكُم الدَعْوَة 5لا تجِيبُونَ: وَتََتِيكُمُ الصَّرْ شرح ثلا تيكو 
وَأَنْمهِمَوْصُوفُونَبالكِفا مغرو قُونَ حالصلا وَالَخْبَُ 
التي انتُحِبَت, وَالخِيرَة التي اخْتِيرَت, ة 


سم مم 


الكَدَّ وَالقة: وَنَاطَحْممٌ الأَمَم وَكَافَحْ اليم لاثير 


َوْتِرَحُونَ, نأ مناحق إن فارث باح الإشلام. 
وَدَرَ حَلَبُ الأَيّامِ وَ وكات خَضَعَتْ ثُفْرَةُ الشَّركِ وَسَكَنَتْ فَوْرَةٌ 
الك وََمَدْتْ نيران الكُفر. وَهَدَأْت دَعَوَة المزج. وَاسْتَو َوسنَقَ 
َظَام الدين, كأ حرم َعْدَ البِيّانِ ا بَغْدَ بعد الاغلاز. 


1 لم بَغْدَ الإقذام, هركم بَغد الإياي. وأا ب فنا 
يه وَهَكُوَا يإِخْراج الرَسُولٍ رَهُه تدؤرك: أَوَلَّ مد 


تَحْشَوْنَهُمْ فَالله نه أو أن تسوه إن كنم مُؤو مِنِينَ174. 


ألا ود أرى أن قد أَخلدم | إلى الخفْض, عدم مَنْ هو 
حَقٌ شط وَالقَيْضٍء وَخَلَوة م بِالدّعَةِء وَعََوْم مِنَ الضّيتي 
بِالسَعَة فَجَجْمٌ مَاوَعَيْ' ودس سَعْتمَألذِي تَسَوَغْمْ فَإِنْ تَكْفُرُوا 


أن ومن في الأض يبعا نال لعي بيد ألاوَكَد قَدْ قَلْتُ ما 


ل مي 


كُلتُ عَلىْ مَعْرفةٍ مي ِالْخِذْلَةٍ الي خاء مَرَتْكّيْ وَالْقَدْرَةِ الى 
اكد شتشرئا فبك ونه يض َيِضَةالّْسٍ, تف لقي وَخَورُ 


القناء وَبَن دونز 1-6 تقدمة الحجّة دو كرا 5 فاحتقيُو ها 


بر 1 اله نه ا بَاقِيَةَ الغار. مَوْ دَسُومَةَ بعَضَّبٍ الله 


أ 


.١ التوبة:‎ )١( 


وَشَنْارٍ الأبّد ول بنار الله و الت تَطَلِعُ على 
الأَفْيْدةٍ فبعَيْنِ الله ما تَْعلُونَ. َسيَل الَّذِينَ ظَلَمُوا أَصّ منْقلَبٍ 
ينْقلِيُونَ4'', وَأَنا ابْنَهُ نَذيرٍ لك بين يَدَيْ عَذَابٍ شَديد, 
فَاعْمَلُو | إنا غَامِلُو ل وَانْتَظئُوا إنا مُنْتَظرُونَ». 
بيان: 
(أئيماً) بفتح الهمزة والتنوين بمعنى هيهات, قال الجوهري: أيه إسم فعل ومعناه 
الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه ‏ بكسر الهاء قال ابن 
السكيت: فإن وصلت نوّنت وقلت إيه حدّثناء قال ابن السرّي: إذا قلت: إيه يا 
رجل -بلا تنوين -فإِنّما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأ نّك قلت: 
هات الحديث, وإن قلت: إيه _بالتنوين كأ نّك قلت: هات حديثا ما لأنّ التنوين 
للتدكير. وإذا سكنته وكففته عن الحديث قلت: إيهاً أي أكفف عدنّاء وإذا أردت 
التبعيد قلت: أيه _بفتح الهمزة _بمعنى هيهات, ومن العرب من يقول أيهات. وهو 
في عن أغبياك 1 

٠‏ وفي كتاب شرح الأبيات: إذا قلت ايه _بغير تنوين فكأنٌ مخاطبك كان في 
حديث ثم أمسك. فأمرته بالشروع في الحديث الذي كان فيه أي هات الحديث. 
فإذا قلت ايه بالتنوين ‏ فكأ نك أمرته ابتداء بأن يحدّث حديثاً ما أي هات 
حديتاً". 

وفي الغريبين : إبهاً تضدايق كا ذه قال صناقة! وفى الحديث: (ايهاً والّه)!ةا 
أي مدقت ويقالنانيهاً عن أي كفّ. 


)١(‏ الشعراء: /1؟؟. 
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و (بنو قيلة) الأوس والخزرج قبيلتا الأنصار, وقَئلّة -بالفتح -إسم أمَ لهم 
قديمة وهى قيلة بنت كاهل. 

و(األطضم) الكسرء يقال : هضمتٌ الشي ء أي كسرته. وهضمه حقّه واهتضمه إذا 

ظلمه وكندر عليه حقه وفضمة أيضأ ذقعه عن حقه أو موضعةه, وقوله تفال «دلا 
يخاف ظلماً ولا هضماً774 أي نقصاً. 

والهضيم والمهتضم المظلوم. والهاضوم الذي يقال له الجوارش لأنّه يهضم 
الطعام. وقيل لبعض الأصحاب: ألا تتخذ جوارشاً؟ قال: وما الجوارش؟ قالواد 
هاضوم يهضم الطعام, فال سهان انان يأكل المسلم فوق الشبع. 

وقد تجشّأ رجل في مجلس رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال:نح عنًا 
جشأك, أما علمت أ نَ أطول الناس عذاباً 7 القيامة أكثرهم شبعاً فى الدنيا'". 

و (التراث) الميراث كما مر تفصيله. وأصله وراث. 

و (أنم بخرأئ رسجعاء جد رن دك لا وان 1ل 
حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 

أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك على ما ذكره فى الصحاح'". 

ويجوز أن يكون المراد أنّكم بحيث ترونني: وتسمعون صوتي وصراخي 
وهذا انسب, وكلا المعنيين صحيح من حيث اللغة, والمعنى موقوف على اعتبار 
المضذر المأخوذ فيه من المعلوم أو المجهول. 

و (المنتدى) بالنون غير مهموز: المجلسء ويكون المجمع كالتفسير له من 

الندوة بمعنى المشورة. والمنتدى محلّ المشورة فسمّى به المجلس فيقال: 0 
الندوة أو دار المشورة. أو هو من النداء لأنّ القوم حينئزٍ ينادي بعضهم بعضاً في 
عالم المخاطبة والمكالمة, والنادي أيضاً المجلس. وندوت القوم جمعتهم في دار 
(١)طه:‏ 177 


(©) الصحاح :77151 /رأى. 


الندوة أو فى المنتدى. 

والغرض أنكم حاضرون في مجلس شكاية مع القوم. تنظرون وتبصرون 
الحالة والكيفيّة وما أنا عليه من المظلوميّة. وقيل: الغرض الإحتجاج عليهم 
بالإجتماع الذي هو من اسباب القدرة على دفع الظلم ولا يخفى بعده, وفى بعضص 
النسخ الميدا بالناء مههوزاً قيل: فلعل المعتى: | نكو في يكان تفد أ مه الا مون 
والأحكام. والحق أنه تصحيف المنتدى. 

و (تلبسكم) على بناء المجرّد أي تغطيكم وتحيط بكم. 

و (الدعوة) المرة من الدعاء أي النداءء أي أنّ دعوتى محيطة بكم من 
جوانبكم وهذا مبالغة. 

و(تشملكم الحيرة) أي قي متحيّرون فى حالتى لما ترون من الفظاعة أو 
الثبناعة في هذه المخاصمة, وفي بعض النسخ: (الخبرة) من الخبر بمعنى العلم أو 
الخبرة -بالكسر _بمعناه. 

والمراد علمهم بمظلوميّتها. والتعبير بالشمول المنبئ عن معنى الإحاطة 
للمبالغة أو للتصريح بأنّ ذلك قد عمّهم جميعاً وليس من قبيل الحكم على 
الجماعة بحكم البعض أو الأك؛ ؛ وكونهم ذوي العدد كناية عن كثرتهم واللام فيه 
للكمال بجعلها للجنس أو للاستغراق. أي أنتم ذووا العدد الكامل والعدد لا يكون 
بدون المعدود. 

و (العُدّة) بالضم الاستعداد, والعدّة أيضاً ما أعددته لحوادث الدهر من المال 
والسلاحء يقال: أخذ للأمر عدّته وعتاده بمعنى قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: 
لإجمع مالاً وعدّده»7١)‏ 1 000 

و (الأداة) بفتح الهمزة الآلة والجمع الأدوات, واداهٌ على كذا يُؤدِيه إيداءً إذا 
قوّاه عليه وأعانه, وتأدّى أي أخذ للدهر أداته, والمراد من القوّة ات لقا 


)١(‏ الهمرة: ا 


و (السلاح) بكسر السين معروف وهو آلة الحرب. 

و (الجنّة) بضمّ الجيم المجنّ. وقد مرّت الإشارة إلى حقيقة معنى المادة. 

و (موافاة) الدعوة كناية عن بلوغها لهم. وكذا اتيان الصرخة. 

و (الكفاح) بالكسر استقبال العدوّ فى الحرب بلا ترس ولاجُنّة. وفلان يكافح 
الأمور أي يباشرها بنفسه, وتقول: كفحته كفحاً إذا استقبلته. 

وفي حديث حسّان: (لا تزال مؤيّداً بروح القدس ما كافحت عن رسول 
للّه)1" أي دافعت عنه من المكافحة بمعنى المدافعة تلقاء الوجه. وفيه: (وكافحوهم 
في الحرب)" أي استقبلوهم لوجوهكم ليس دونها ترس ولا غيره, وكلّمته كفاحاً 
أي مواجهة من غير حجاب. 3 

و (النخبة)كقُرفة وبفتح الخاء أيضأ المنتخب المختار. وقرئ التُجبة أيضأ 
بالجيم مع ضمٌ النون وسكون الجيم وفتحها كهُمَرَةِ بمعنى النجيب الكريم. 

و (الخِيرة) كعنّّة المفضّل من القوم المختار منهم. وقد مرّت الإشارة إلى 
تفضيل معان الماذة: 

والنخبة عطف على قولها (عليها السّلام) (موصوفون) وكذلك الخيرة أي أنتم 
النخبة والخيرة. وهما إسمان يقعان على القليل والكثير, وانْتُحْبَتْ واختيرت 
مجهولان. وكون الأنصار منتجبين مختارين إِنْما هو من جهة نصرتهم النبى 
المختار حين هاجر إليهم ولذا سمّوا بالأنصار.والمراد مدح أصل نوعهم وجنس 
طائفتهم لاكلّ واحد واحد من أشخاصهم. فلا بضرّ كون بعضهم مذمومأ مقدوحا 
وطق وان ددا 

وقولها (عليها السّلام):(قاتلتم العرب ...)كأ نه بيان وجه للجمل السابقة التى 
ذكرت فى مقام المدس, فإنّ وجه مدحهم بما ذكر انهم قاتلوا العرب في نصرة النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) وإعلاء كلمة الإسلام. وتحمّلوا الكدّ والتعب فى مجاهدة 


١6٠ /كفحء ونحوه البحار /ا؟:‎ ١١8:15 ولسان العرب‎ .١186 :4 النهاية‎ )١( 


الكفار, إلى آخر ما ذكرته (عليها السّلام). 

و (المناطحة) من قولهم: نطح الكبش -من باب ضرب ومنع _-نطحا ضربه 
بقرنه. وناطحت الكبش وانتطت وتناطحت أي تضاربت بقرونها. وقد يكتى 
بالنطاح والمناطحة عن المقاتلة مواجهة وبالكباش عن الابطال. فيقال كما قيل: 
الليل داج والكباش تنتطحم فمن نجابرأسه فقد ربح 

و (الأمم) جمع الامة, والمراد من الام اما الجماعات المختلفة, أو الملل 
المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهماء والمراد من مناطحة الأمم محاربة 

و (المهم) الشجعان كما مر سابقاء ومكافحتها التعرّض لدفعها من غير توان 
وضعف. 

ل أو تبرحون) معطوف على المنفيّ في قولها. 0 
ار ا ا 
حت لان ل 
اماف كها لى قوزة احا ترجا ل 0 
ا 
(عليها السّلام) 0 )"أي لم زل عادتنا الأمر وعادتكم الإشمار 

دلي عدي لا ابرح 3 تبرحون تأمركم) إلا 0 أن 0 (أو) في 
(١)كثف‏ الغمة .1١1:7‏ 

.186 بلاغات النساء:‎ )١( 
اليحار 59؟: ؟595,.‎ )"( 


نسخة المناقب أظهر النسخ وأصوبها. 

و (دوران) رحى الإسلام كناية عن إنتظام أمره والباء للسببيّة. 

و(در) اللبن جريانه وكثرته. وناقة درور أ كدر اللبن, والدرّة أيضأ ‏ بفتح 
الدال _كثرة اللبن وسيلانه, ويطلق الدَّرٌّ ‏ بالفتح عفان نم اللدى ا مضا كانه 
مصدر بمعنى المفعولء ويقال فى الذم: لا درٌ درّه أي لاكثر خيره. ويقال فى 
المع نللة.دنة أى غمله أو جراء غهله:| واخينة» وله .ل لك هع رتجلء:واله :33 من 
فارس.ء ونظيره لله أبوك, ويستعمل فى التعجّب والتهرّوْ معأ 

ودر اللبن إذا زاد وكثر جريانه في الضرع, والمدرار المبالغة منه وهو كثير 
الدرور, قال تعالى: #يرسل السماء عليكم مدراراً»ه7". 

و (الحلب) بالتحريك اللبن المحلوب وهو الأظهر هناء ويحتمل الحَلْبِ بالفتم 
وهو استخراج ما في الضرع من اللبن» ويلزم حينئذٍ ارتكاب تجوّز في الإسناد 
وفي المسند إليه. أو المراد انّه كثر بنا فيوضات الله على الأنام, وظهرت للناس 
منافع الأيام. 

و (الثغرة) بالثاء المثلثة المضمومة والغين المعجمة: نقرة النحر بين الترقوتين 
كناية عن العنق. والمقصود خضوع رقاب أهل الشرك على سبيل المبالغة, أو أن 
خضوع نقرة الشرك كناية عن سقوطها على الأرض أي محقه وسقوطه كالحيوان 
الساقط على الأرضء نظير قول أمير المؤمنين (عليه السّلام): (أنا وضعت كلكل 
العرب)!'" أى صدورهم. 

وروي النُعرّة ‏ بالنون والعين والراء المهملتين مثال همَرّة بمعنى الخيشوم, 
وخضوعها خضوع نعرتها مع التون -أي صوتها كناية عن الضعف أو السكون, 
أو هي ب بمعنى الخيلاء والكبر, أو هي بفتح النون بمعنى صوت الخيشوم, أو بمعنى 
الفورة من نعر العرق بالدم إذا فار. أو هي بالغين الممحية دن برع القدر:اذا 


(1) نهج البلاغة الخطبة ؟5١,‏ عنه البحار د يت اه وفيه: بكلاكل العرب. 


شرح الخطبة 10000 ا ا 0 تحفذة 


فازمة أو من تفن الرجل !ذا اغداضن. 

وقال الأصمعى: هو الذي يغلى جوفه من الغيظ. وقال ابن السكيت: يقال ظلٌ 
فلان ينتغر على فلان أى يتذمّر عليه!". 

و(الإفك) بالكسر الكذب كما مرٌ. وفورته غليانه وهيجانه. 

و (همدت) النار إذا طُفِيَ جمرها. فيكون إشارة إلى زوال الكفر بالمرة ولو في 
ظاهر الصورة. وروي خمدت النار أي سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. ويكون فيه 
إشعار بنفاق بعضهم وبقاء مادة الكفر فى قلوبهم؛ وفى رواية ابن أبى طاهر: 
(وباخت نيران الحرب)!" قال الجوهري: باخ الحرّ والنار والغضب رالحق أى 
سكن وفترا". 

وفى العلويّة: 
خض الحتف تأمن خطة الخسف إِنّما ‏ يبوخ ضرام الخطب والخطب مشبوب!) 

و (هدأت) بمعنى سكنت من هَدَأْ هَدْءُ -من باب منع -سكن, واهداته بمعنى 
أسكنته, وتقول: أهدأت الصبيّ إذا جعلت تضرب بكفّيك عليه وتسكنه لينام. 

و (رِج) بالفتح الفتنة والإختلاط, يقال: هرج -الناس من باب ضرب - 
هرجا أى اختلطوا واضطربواء وظهرت الفتنة والفساد بينهم. وفى الحديث: (الهرج 
القتل). 

قال الجوهري: وفى حديث أشراط الساعة: يكون كذا وكذا ويكثر الهسرج. 
قيل: وما الهرج يا رسول اللّه؟ قال (صلَّى اللّه عليه واله): القتل!. 

وأصل الهرج الكثرة والإتساع. 


.851 الصحاح ؟:‎ )١( 

(؟) بلاغات النساء: 18. 

(5) الصحاح 1١5:١‏ /بوخ. ْ 
(])الروضة المختارة: 84 / القصيدة الاولى. 
(5) الصحاح 76٠:١‏ /هرج. 


ماد ع سسسب نيت ,> اللمفة النيضاء 


وفي النهاية في صفة أهل الجنة: (إنّما هم هرجأ ومرجاً) الهرج كثرة 
النكاح”", ويقال: : وقع القوم في مرج ومر جح أي فتئنة واختلاط. وذكر العبروم 
للمزاوجة مع الهرج؛ أو انّ الهرج من قولهم: هرجت الباب أي تركته مفتوحاً 
والمرج عكسه. فيكون كلاهما كناية عن الإختلاط الحاصل من جهة الفتنة, وقيل 
غير ذلك. 

و(استوسق) أي اجتمع وانضمٌ من الوّسق - بالفتح -وهو ضضم الشيء إلى 
الشىء. واتساق الشيء انتظامه, وروي استوثق من الوثوق بالثاء المثلّثة. 

قولها (عليها السّلام): (فأنى جرتم...) أَنَى ظرف مكان بمعنى أين وقد يكون 
بمعنى كيف, أى أين حرتم وكيف تحيّرتم بعد بيان الحال ووضوح سبيل المبداً 
والمال. وهذا على تقدير رواية الفعل بالحاء المهملة المكسورة من الحيرة. وروى 
جرتم -بالجيم -من الجورء وهو الميل من القصد والعدول عن الطريق, أي لماذا 
تركتم سبيل الحقّ بعد ما تبيّن لكم. وبالحاء المهملة التعنوية من الحور بيعي 
الرجوع أو التقصان كما فى الخبر: (أعوذ باللّه من الحور بعد الكور)'" أي من 
النقصان بعد الزيادة. 

و (أسررتم بعد الإعلان) أي أسر رتم كلمة الإيمان أي تركتم العمل بها والقيام 

قتفياتها بعد ان ن أعلنتم بها في زمن رسول الله (صلّى الله عليه وآله). 

و(لكصتم بعد الإقدام) من النكوص بمعنى الرجوع إلى خلف أي رجعتم 
القهفرى عن الااسلام. او عن مجاهدة أعداء الله تعالى بعد أن أَقدمتم على ذلك فى 
مهدتوسول الله (مل الدعليه و الما والكيل الأرويقة كلها راحفة إلى معدن واحد. 

و (نكث) العهد _بالفتح -نقضه كما مرّ. 

و (الأيمان) بفتح الهمزة جمع اليمين وهو القسمء ويستعمل في مطلق العهد 
والمعاهدة ولعلّه المراد هنا. 


)١(‏ النهاية 5: /ا0؟ /هرج. 
(؟) النهاية :١‏ 08غ. ولسان العرب ": 78 / حور. 


شرح الخطبة ش 7 00 هلد 


والمشهور بين المفسّرين أن الآية نزلت فى اليهود الذين نقضوا عهودهم, 
وخرجوا مع الأحزاب. وهمّوا باخراج الرسول من المدينة. وبدؤوا بنقض العهد 
وبالقتل. وقيل: نزلت في مشركى قريش وأهل مكة حيث نقضوا أيمانهم التي 
عقدوها مع الرسول والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم أعداءهم, فعاونوا بنى بكر 
على خزاعة: وقصدواإخراج الرسول (صلَّى لله عليه وآله) من مكة حين تشاوروا 
بدار الندوة: وأتاهم ابليس على صورة الشيخ النجدئ وأغرى القوم على قنتل 
النبى (صلّى الله عليه وآله) الى اخر القصّة. فهم بدؤوا بالمعاداة والمقاتلة فى هذا 
الرفقا أو يوم بدر. ' 

والمراد بالقوم الذين نكثوا أيمانهم فى كلامها (عليها السّلام) اما الذين نزت 
فيهم الآآية, فالغرض التعرّض بوجوب قتال الفاصبين للإمامة, الخائنين في حقّها. 
الناكثين لما عهد إليهم الرسول (صلَى الله عليه وآله) فى وصيّته وذوي قرباه وأهل 
كنا رسي درسي قفا رول وقوه 

أو المراد بهم الغاصبون لحقٌ أهل البيت (عليهم السّلام). فالمراد بنكثهم 
أيمانهم نقض ما عهدوا إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله) حين بايعوه من الإنقياد 
له فى أوامره. والانتهاء عند نواهيه وأن لا يضمروا له العداوة فنقضوه ونقضواما 
وها 

والمراد بقصدهم إخراج الرسول عزمهم على إخراج من هو كنفس الرسول, 
وهو قائم مقامه بأمر الله وأمره (صلَّى الله عليه وآله) عن مقام الخلافة, وعلى إيطال 
أوامره ووصاياه وأهل بيته النازل منزلة إخراجه من مستقرّه. وحينئذٍ يكون من 
قبيل الاقتباس. وفى بعض الروايات: (فبؤساً لقوم نكثوا أيمانهم...) وهو دعاء 
عليهم نظير قوله تعالى: «ألا بعدأ لعاد قوم هود»١".‏ 

ونحو ذلك قولها (عليها السّلام) (وقد أرى...) الرؤية هنا بمعنى العلم أو النظر 
بالعين. 


156 5 وراجع البحار‎ ٠ هود:‎ )١( 


م : اللمعة البيضاء 


و (أخلد) إليه ركن ومال من قولهم: خلد بالمكان خلوداً_من باب قعد_أقام 
وكذا أخلد, ومنه قوله تعالى: إخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض»7"', وقوله 
تعالى: «أخلد إلى الأرض واتبع هواه”". وفي حديث ذم الدنيا: (من دان لها 
وأخلد إلنها: ." ويجيء أخلد أيضاً متعدّيا مثل خلّد بالتشديد. 

و (الخفض) بالفتح سعة العيش, , والمراد به هنا ما الاستراحة بترك المنازعة مع 
القوم, أو بالفراغ من التكاليف التي لو كان علىّ (عليه الشلام) قائماً بالخلافة 
لأمرهم بها بخلاف أبي بكر لمساهلته في دين الله سبحانه. أ والإستزادة في أكل 
مال اومان ريرك اند على الاغلية والناء رقص فذك والخلؤفة مق ال الل 
نظير ما أشار إليه علىّ (عليه السّلام) فى الخطبة الشقشقيّة بقوله (عليه السّلام): 
(يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع)'". 

والمراد بمن هو أحقٌّ بالقبض والبسط هو عليّ أمير ير المؤمنين (عليه السّلام). 
وصيغة التفضيل مثلها في قوله تعالى: «قل أذلك خير أم جنة الخلد الني وعد 
المتقون”* مع أنه لاخيريّة في المفضّل عليه. فأفعل حينئذ إِمّا وصف بلا تفضيل. 
أو فيه تفضيل على سبيل الفرض أو على نظر القوم أو نحو ذلك. 

و (خلوت) بالشىء انفردت به واجتمعت معه في الخلوة. 

و(الدعة) الراحة والسكون من وَدَعَ كما مرّء ويجوز كسر الدال وهو الأصل 
كعدة, والفتح للخقّة كما في السعة. 

و () الشراب من فيه رمى به. وفي الحديث: الأ قل هوخن عا ايكيا 
فى بئر ففاضت) ١‏ أى صبّها. وفى العلوية: 


.1٠١ا/:دوه)١(‎ 

(؟) الأعراف: 17/5. 

(5) النهاية 7: .1١‏ ولسان العرب 1: ١17١‏ / خلد. ونحوه نهج البلاغة, الخطبة: .١١١‏ 
(4) نهج البلاغة الخطية: 7 

.١6 الفرقان:‎ )0( 

(1) النهاية ؛: /51؟. ولسان العرب 57:17 / مجج. 


شرح الخطبة اللا ا ا 000 الله 


نه محونا محينة ومتتكالة ‏ #تعدلينه خذارا تمده الأ شانييلة 

و (وعيتم) أي حفظتم من وعى الشىء يعى وعياً أي حفظه. ومنه الوعاء 
للظرف لأ نه يحفظ ما فيه. 

و (الدَسْع) كالمنع: الدفع والقَئْءء واخراج البعير جرّته إلى فيه. يقال: دسعه 
-من باب منع بمعنى دفعه, ودسع البعير يجرّته أي دفعها حتى أخرجها من جوفه 
إلى فيه. 

و (ساغ) الشراب يسوغ سوغاً إذا سهل مدخله فى الحلق. وتسوّغه: شربه 
بسهولة, ومجّهم للّذي وعوه استعارة عن إخراج الإيمان من قلوبهم الذي حفظوه 
فيها فطرحوه منهما إلى الخارجء أي تركوه وأزالوه بالإرتداد. فيكون ذلك إشارة 
إلى كفرهم وإرتدادهم إلى أدبارهم.كما يدلّ عليه أيضاً قولها (عليها السّلام):(فإن 
را 

وكما فى الخبر انه ارتد الناس بعد رسول الله (صلَّى الله عليه واله) إلا ثلاثة أو 
أزيقة ويد ل غلب الكياك القرانية أرضأ كدالة يفني وقريب 2 حمل متهت يا 
وعنب فى المعتى خيلة دبعت الدئ تسو عتم: 

قيل: وصيغة تكفروا فى كلامها (عليها السّلام) إِمَا من الكفران وترك الشكر 
كنا هو الظاه ف تاق الكلام التعنية أرضا تعيت قآل اغالن طؤواة تاذ رهم 
لثن شكرتم لأزيدتكو :ولد كفرم .أو عذابى لشديد ##وقال موهى :إن تكدروا انعم :ومن 
فى الأرس ونيا قافا قوع احميد ”!رمن الكش بالبعت الخ 

ْ والتغيير في المعنى لا ينافى الاقتباس مع أن فى الآآية أيضاً يحتمل هذا 
المعنى, أي الله سبحانه غنيّ عن شكركم وطاعتكم. مستحقّ للحمد فى ذاته أو 
مجر تحمل الاك بل حدس :الجراعوو اك جلسان الكال او العال, كما فال 
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ا 


تعالى: «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»'"! فلا يضرّه 
كفران نعمته. بل إن ن تكفروا أنتم ومن في الأأرض جميعاً من الثقلين بالكفر الأصلى 
ال ف الاي ع اد مم 

«الحامر لى م الإماء بالحق ل ببعته من رقابكم؛ ورضيتم ببيعة 
أبي بكر إِمّا لحب الإستراحة الحاصلة من ترك المجاهدة معه ومن تبعه, أو لعلمكم 
0 او 0 
والدبزافتوان انبكر رج سلمن القند يذ افق فى" الذي رقنا ء العياة اذا 
رفضتم الاإيمان وخرجتم عن طاعته سبحانه إلى طاعة الشيطان, ولا يعود وباله 
إلا اليكم: 

وفي الكشف: (ألا وقد أرى والله أن قد أخلدتم إلى الخفض, وركنتم إلى 
الدعة. فمججتم الذي أوعيتم؛ ولفظتم الذي سوّغتم)'". وفى رواية ابن أبي طاهر: 
(افمعت عن الذيو 1 

بقال: رَكَنَ إليه ‏ بفتح الكاف وقد يكسر _أي مال إليه وسكن. قال تعالى: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم الناره!!. وقال الجوهري: عُجْتٌ بالمكان 
ا ا ا الع ا 


عنه!0, 


(؟) كتف الغمة ؟14:7١1.‏ 
(؟) بلاغات النساء: 18. 
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شرح الخطبة 0 م 


قولها(عليها السّلام):(ألا وقد قلت ماقلت [على معرفة متّى بالخذلة ]..) الخذلة 
جا لكي تلك اللعتر رمعلالة جه لان زر لل عه واتضر قم وهال لوا أى طول 
بعضهم بعضاً. ومنه الخذلان فى مقابل التوفيق. وهو أن يترك الله نصرته الزائدة 
على أصل اللطف الواجب فى حق الجميع فى عالم الرحمانيّة بالرحمة المطلقة 
الواجتعة الفاعة غق العده بان يتركه على خاله ولأا يناوث توسية دياب الشبير 
الذي يُطلق عليه التوفيق فى عالم الرحيميّة بالرحمة المقيّدة الخاصّة. 

و (الخامرة) المخالطة كما ءرّت إليه الاشارة. ومنه الخمر على وجه وكذلك 
الخميرة. 

و(الغدر) ضدّ الوفاء. 

و (استشعر ام 0 لكي تعيض لسوت 
الخلاصق للبدن مشتقا من الشعرة مقابلاً للدثاز بمعتى القوت الغير الملاصق له: 
ويقال: جعل فلان هذا العمل شعاراً ودثاراً لنفسه أي ملازماً له فى ظاهره وباطنه 
أي لازمه و زاوله. ْ 

و (الفيض) فى الأصل كثرة الماء وسيلانه. ويقال: فاض الخبر أي شاع, 
وفاض صدره ار أي باح به وأظهره. ويقال: فاضت نفسه أي خرجت روحه. 
ومنه الخبر المستفيض أي المنقول بثلاثة طرق وأكثر. 

والمراد من الفيضة هنا ما أفاضته النفس لعدم تحمّلها على ضبطه. فالمراد هنا 
انَى أظهرت هذا الذي قلتء وهو المضمر المكنون في نفسي لإستيلاء الهم وغلبة 
الحزن حتى تتروح نفسي من سورتها. وإلا فأنا عارفة بائكم خاذلون ن لي» 
وتاركون لنصر تي وغادرون بى لكون الغدر شيمتكمء ٠وعدمان‏ نس الوفا ء بجبلتكم. 

و (النفث) بالفم شبيه النفخ وهو أقلٌ من التفل, ونفث الراقي ينفث أي نفخ ومنه 
النقّاثات فى العقد السواحرء ومنه نفثة المصدور أي تأوّه من له وجع الصدر أي من 
في صدره داء موجع ظاهريّ أو باطني. وفي العلوي: 
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هى تفثة المعدور يطفىء:بردها د الصبابة فاغذلوتى أو وعواة 
. وقد يكون للمغتاظ تنفّس عال تسكيناً لحر القلب وإطفاء لنائرة الغضب. 

و (الخور) بالفتح والتحريك الضعف والفتور. ويقال: خار الحرٌ والرجل يخور 
01 ضعف وانكسر. 

و (القنا) جمع القناة وهي الرمح وقيل: كل خضا مهوي او مياحة فنا ولفل 
العراة كوو لقنا سن الى عن الصدرعلي القند وكتمان اللضن ار سه ما 
يعتمن عليه فى وغل العدق 

و (البثٌ) النشر والاظهار والبسط. ومنه قوله تعالى: «كالفراش المبئوث»!", 
وبمعنى الهمٌ الذى لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبنّه أي يفرّقه ويظهره كما فى قوله 
تعالى: لإإِنّما أشكو بنّي وحزني إلى الله6”". 

و (تقدمة الحجة) إعلام الرجل قبل وقت الحاجة لثلا يعتذر بالغفلة. 

والحاصل انّ استنصاري منكم, وتظلّمى لديكم. وإلقاء ما ألقيته إليكم لم يكن 
رجاء للعون والمظاهرة والنصر والمعاونة, بل هي تسلية للنفسء, وتسكيت 
للغضب. وإتمام للحجة قبل يوم القيامة بايضاح المحجّة؛ لئلا تقولوا يوم القيامة إِنا 
كنا عن هذا غافلين, وبحقيقة الحق جاهلين: او عنها ساهين او لها ناسين. 

قولها (علبها السّلام): (فدونكئوها....) الضمير للخلافة أي فخذوا الخلافة 
النقتصوية بعد أن أتبيك عليك الححة: 

(فاحتقبوها) هو من الحقب بالتحريك وهو حبل يشدٌ بهالرح ل إلى بطن البعير, 
يقال: أحقبت البعير واحتقبته أي شددته به وهيّأته للركوب. وكلٌ ما شد فى مؤخر 
رحل أوقتب فقد أحقب أو احتقب, ومنه قبل احتقب فلان الاثم كأ نه جمعه واحتقبه 
من خلفه وحمله على ظهره. واسناد الاحتقاب إلى الخلافة تشبيه لها بالناقة. 


(١)الروضة‏ المختارة: ١87‏ / القصيدة السادسة. 
(؟) يوسف: 85. 
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و (الدَبّر) بالتحريك الجرح فى ظهر البعير. أو جرح الدابة مطلقاً. 

و التقب) ) بالتحريك رقة خف البعير من نْقِب ‏ بكسر العين - تقب والدبرة 
والنقبة في الخطية الشريلة شيكوة” الباء:والقاف اما اضتتان أو اسهودران بتع 
الفاعل. وهما حالان من ذخ ضمير المونث في قولها (عليها السّلام): (فدونكموها). 

و (العار الباق) عيب لا يكون في معرض الزوال؛ فإِنْ قدح غصب الخلافة 
وعار مالا يزول عنهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. 

واوساريم وسِمَةُ إذا ثرت فيه بسمة وكيّ كما مرّت ت إليه اللإشارة. 

و (الشّنار) بفتح الشين العيب والعار أيضأ أي أنّ على هذه الناقة أي الخلافة 
المغصوبة التى ركبتموها سمة غضب الله تعالى, والعار الأيدي المستلزم للعذاب 
السرمدي. 

و (نار الله الموقدة) المؤجّجة على الدوام التي تطلع وتشرف على الأأفئدة 
والقلوب, بحيث يبلغها ألمها ويكتنفها عذابها أو يتوسّطهاء كما يبلغ ظواهر الأبدان 
وجلودهاء وقيل: معناهان هذهالنار تخرج من الباطن إلى الظاهر بخلاف نيران الدنيا. 

وفى الكشف: (انّْها عليهم مؤصدة)١'‏ أي مطبقة من اصدت الباب واوصدته 
إذا أغلقته أي لا يكون لهم فى النار فرجة ومنفسح., ولا يفتح لهم باب. لا يخرج 
منها غمء ولا يدخل فيها روح. 

و (بعين الله ما تفعلون) أي في مقابل عين الله أي في مرآه ومحلٌ نظره 
ومشاهدته ما تفعلون. كناية عن ان الله تعالى يرى ما يفعلون كما يرى أحدهم فعل 
الآخر الذي يفعله في حضوره. وقيل: أي متلبّس بعلم الله يعلم أعمالكم ويطلع 
عليها كما يعلم أحدكم ما يراه ويبصر. 

وقيل فى قوله تعالى: ه تجري بأعيننا»!" ان :لمعن : تجري بأعين أوليائنا من 
اذكه والحيظة فيذكة أن تك القثرة تفيضا . 


(١)كشف‏ الغمة ؟: .1١1‏ 
(1) القمر: 1 


ينقلبون, أي سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنقلاباً أىّ اتقلاب. 

و (أنا ابنة ني هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد) هو عذاب يوم القيامة أي 
هو ختم الأنبياء. وليس بعد ذلك إلا يوم القيامة وبعئه (صلَّى الله عليه واله) من 
أشراط الساعة, كما قال تعالى: #اقتربت الساعة وانشقّ القمر * وإن يروا آية يعرضوا 
يقولوا سحر مستمر»(". 

وأنا ابنته التى قال فى حقها ما قالء فانظروا اذا تعملون فى حَقها 
فيخاصمكم فيها. أو أنا ابنة من أنذركم بعذاب الله فى ظلمكم على العترة. وقد 
أوصى ما أوصى إليكم, وأتيّ الحجة البالفة عليكم, فاعملوا ما شئتم انّه بما تعملون 
بصيرء وعلى مكافاتكم فى كل حال قدير. فاعملوا إِنا عاملون ايضا على نحو ما 
أمرنا به من الصبر والتحمّل على أذى الأمّةء واتنظروا لعاقبة الأمر يوم القيامة كما 
نا منتظرون لهاءوالأمر بالعمل للتهديد على ما هو شائع عرفاً. 
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الرّائْد ليكب أَخلكُ 2 كن ب عريد لي يض 


رول الله يقول: (غحْنُمَعاشِرٌ لاسا لأنوَرّتُ ذَهْبا ولا فِضّة 


2 


ولا ذاراً وَل عفاراً. وَإما نو رت الكثاب وَالحكنة وَالعِلْم 


2 


َالْبَة وَاكان لَنا من طُّعْمَةٍ الي الأ مرِبَعْدَنا أَنْيحْكُم فيه 
بحكيه). 


َقَدْ جَعَلْنَا ما حَاوَلتِيئَُ في الكْراعٍ وَالسّلاحِ يقاتِلٌ بها 
1" 71 نَ وَيجَاهِدونَ الكْقارَ وَمُيادِنُونَ المرَدَةَ الفُجّارَ وَذْلَكَ 


6 
م8 


بابماع من تأر ب وَحدِي. سيد مان الي 
مح لال اس 0 يَدَيْكِء وَلا تُرُوئ 


0 رس م 


02 


ا أبيكِ؛ وَالشّجَرة 


4. 
- 


الطَيَهُ لِبَنِيكِ لايدْقَهُ مالك مِنْ قَضْلِكِء ولا يُو ضَمْ مِنْ فَرْعِكِ 
َ وَأَضْلِكِ ل كَل تََيْنَ أَْأَخْالِف فى 


0 


ذلك أبناكِ». 


/ا34 


قوله: (لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفاً...) لعلّه إشارة إلى أنه يلزم عليك أيضاً 


أن تكوني كأبيك. فيكون هذا الكلام كديع لاقام زاقاعا لهم في الإلمباس 
والقدبية ان دكا هال المو مني عقا على سبيل الإستحقاق. فلا تتعرّضى لحقهم, 
وكوني على حال الملاطفة بهم والعطوفة معهم كما كان أبوك : نبي الرحمة, حيث 
كان لا يأخذ شياً من حقوقهم» .ولا يطمع فيما كان لهم. 

أو أنه تطميع فى الحاضرين بأ نه انما يأخذ فدك لأجلهم سواء كان حقا أو 
باطلاًء وانّه فى مقام إصلاح حالهم فيعاونوه على المسألة. ويخرج عن قلوبهم 
تأثير كلماتها الشافية, ومواعظها الكافية إن ثرت في تلك القلوب القاسية, وعلى 
أيّ تقدير لا يخلو الأمر من المكر والخديعة في الحقيقة, وإن كان تصديقاً لقولها 
فيما مرّ من قولها (عليها السّلام): (لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ..) فى ظاهر 
المرحلة. 

قوله: (إن عزوناه وجدناه أباك...) جواب ناظر إلى قولها (عليها السّلام) فيما 
مرّ: (فإن تعزوه تجدوه ا 

و(الالف) يالكسر عضن الاك المألوف. والزوج إلف الزوجة وبالعكس. 
وروى ابن عمّك بدل إِلْفِكِ. 

و(الأخلاء) جمع الخليل؛ وروي الرجال بدل الأخلاء. 

2 على كل حميم...) أي اختاره. وهذا ناظر إلى قولها 
(عليها السّلام): (قذف أخاه فى لهواتها...) 

و(الحميم) بمعنى القريب. 

وا العم لقيو 

وقوله: (لا يحبّكم إلا كل سعيد.. ) وفي بعض النسخ: الأ يحتكم الأسعيد ولا 
يبغضكم إلا شقىّ)ء وفي بعضها: (إلا العظيم السعادة وإلا الرديّ الولادة). 

وقوله: (صادقة في قولك) لعلّه تصديق لها فى كونها بنت النبي 
(صلى الله عليه واله). ونحو ذلك لا ينافي غصب فدك. أ ومطلقا كا دو ناهر 
كلامه أ ولا يكون للكاذية حافظة. 
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وقوله: (غير مردودة عن حقّك) لعلّ مراده أن لا حقّ لك في ذلك حتّى نردك 
عن حقّك, فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع, أي نحن لا نظلمك فى فدك, 
أو مراده انّ فدك حقّك ولا نمتعك عن ذلك إلا لما نبئنه لك. 

(ولا مصدودة عن صدقك) أي غير مصروفة عنه من صدّه عنه من باب 
در - صرفه لا من صدّ عنه من باب ضرب بمعنى أعرض عنه. ومع ذلك لا 
لكذبك فَيمًا تقولين فإنّك اشتبهتٍ فى المسألة, وَظنتك:صككة الآرث من الأنبياء. 
وأنتِ غير مطّلعة على حقيقة الأمر. وما سمعناه من الرواية النافية ا 

و(والله ما عدوت أمر رسول الله) أي ما تجاوزته. 

و(لا عملت إلا باذنه) أي رأيه وقوله. 

وقوله: (الرائد لا يكذب أهله) قال فى النهاية: الرائد الذي يتقدّم القوم يبصر 
لهم الكلاً ومساقط الفيث'". وفى القاموس: هو المرسل فى طلب الكلاء'". يقال: 
راد يرود رودا وريادا. 

وقد اقوليى: [الحقن رائد الفؤك) عند اسان التسبيه أى رسعولة اللا 
يتقدّمه, ومنه المراودة للمطالبة وفيها معنى المخادعة, لأنّ الطالب يتلطف فى طلبه 
بلطف المخادع ويحرص, ومنه قوله تعالى: «وراودته التي هو في بيتها عن 
نفسه»7". ولا يُجعل الرائد إلا أمين القوم وأعقلهم ومن يراعى مصلحتهم. 

والرائد لا يكذب أهله مَتَلُ أيْ الأمينٌ لا يخون, استشهد به فى صدق الخبر 
الذي افتراه على النبي (صلَّى الله عليه وآله). وجعل نفسه لاحتماله الخلافة التي 

هي الرئاسة العامّة بمنزلة الرائد للأمّة الذي يجب عليه أن يينصحهم ويخبرهم 
بالصدق في المرحلة ٠‏ وهذا أيضاً إيقاع للناس فى الإلتباس والشبهة. 

قوله :“إن نى أشهد الله. ..) أي أجعله شاهداً لقولى هذا ونعم الشاهد الكافي هو, 


)١(‏ النهاية ؟: ١170‏ /رود. 
(؟) القامويس المحيط: 575 /الرود. 


أي إن كنت فى قولى هذا كاذب فهو يكافيني ويجازيني. وظاهر قوله انّىي سمعت 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله).... انه لم يسمع هذا الحديث إلا هو نفسه. وإل 
لكان ظاهر الحال والمقام أن يستشهد كلّ من سمع هذا الحديث أيضأ لوكان هناك 
سامع اخر. 

وظاهر الخبر المذكور إلى قوله والنبوة على الظاهر صحيح, وورد ما يقاربه 
من نفيك المعنق .زاللفظ عن الضادق (عليه التبلام )"مما دل على أن الأنبياء له 
وتوت دوهما ولا ديثارا رائما يؤواتون العلى والعكدة :كمعن أحذ امه فقدا أذ 
بيد وال نوا سات ورف ارجا معن كت لعي كما تو قن ا 
ورا 

وليس معنا إلا أنه ليس من شأن الأنبياء جمع الزخارف الدنيويّة حتى تكون 
هى لورثته. وإِنّما شأنهم توريث العلم والحكمة, وهو كذلك ولذا لم يكن الأنبياء 
طالبين لجمع متاع الدنيا وحطامهاء وكانوا يعيشون بالفقر والفاقة والقناعة. 
وخشونة المأكل والمشرب والملبس. ل 

ولايدلٌ ذلك على انه إذا كان للأنبياء مال ولو بقدر الكفاية أو أكثر أيضاً لا 
يكون لورثته. كما انًا نقول: ليس شأن العلماء أن يطلبوا الدنيا ويجمعوا زخارفها. 
وإِنّما شأنهم جمع العلم والحكمة, لم يلزم منه أنّ ماكان مالاً للعلماء ومملوكاً لهم 
-قليلاً كان أو كثيراً -إذا ماتوا لم يكن لورثتهم. 

فالخبر المدكور من باب كلمة حقّ يُراد بها باطلء أي أراد أبو بكر بهذا الخبر 
إلقاء معنى باطل فى قلوب السامعين, ولهذا ألحق به قوله: وماكان لنا من طعمة... 
وقد يات الأشارة الى معت الذان: 

وامّا (العقار) بالفتح فقيل:هي العرصة الغير المبنيّة. وهو المناسب لمقابلة الدار 
ارح ايك لاد رركن الى عورا لقو زرحا و قار -إذ لو 


)١(‏ الكافي : ع3 
(١)الأنوار‏ النعماتيّة .1:١‏ 


تركها صاحبها ضاعت أو ضاع. 

وقئل الضيعة هئ الترضة الفتو البية والتتازهي التدية زهو خلا ف الظاهن: 
والظاهر انّ الضيعة والعقار من باب إذا اجتمعا إفترقا وإذا افترقا إجتمعا. وكلّ 
متهم تطلق على ما تطلق ليد ادر 

وقوله: (ماكان لنا من طعمة. ..) هو زيادة منه كما أشير إليه ألحقه بأصل الخبر 
على تقدير صحته ليكون صارفاً له عن المعنى الظاهر العسرفي الذي ذكسرنا إلى 
المعنى الذي صرفه إليه. مع أنّه يمكن أ ن يكون المراد من الطعمة ما يكون في 
ديهم عن مك الغال الذى يا كلون نيه الحيقة كنا هو ظاهر الطفينة د لمن 
كل ماله إذالا قال اسل مال الرجل اد طسة له.وتما تطلق اللسية لاكان 
مر 
الأمر ا يحككم في فدك بأ ا 
(صلى الله عليه وآله) لحفظ حق النبي في ولده وعترته جبراً لخاطرهم. وملاحظة 
ادو قرزا من النبي (صلَى الله عليه واله): : (فاطمة بضعة منى. 0050 
لأمير المؤمنين (عليه السّلام) الذي قال فيه النبي (صلَّى الله عليه وآله) مرّة بعد 
مرة: الخ مع على وعلئ مع الحق» الوط يه و0001 ل وو ذلك 

و سيجيء الكلام في تفصيل كل ذلك من الكلام فى سند الحديث ومتنه. من 
عيق الصفم والفتجة رالصدون والدلاة بعد قرع الخطبة إنشاء اومان 

ده مادون الكعب من الدوابء ومادون الركبة من الاانسان. ٠»‏ وجمعة 


)١(‏ المناقب لابن شه رآشوب *: 17. عنه البحار 58: 4ح .١‏ وفي شرح النهج لابن أبي الحديد اا 
واحقاق الحق : 177. ونحوه أمالى الطوسى: 419/4 ح6١.‏ مجلس .١7‏ 


أكرع وأكارع. نتن بها الغيل خامة ويجوز إزاذةفطلق الذواب: 

و (السلاح) آلة الحرب أي نصرفه فى هذه الأشياء التى هى مقدّمة القتال 
والجهاد مع الكفار, وأسباب المجادلة مع المردة الفجّار. وفى بعض النسخ 
المجالدة بدل المجادلة. وهى المضاربة بالسيوف. 

قو (وذلك باجماع من السسافيو) طاهره اك كد عن قال 
(عليها السّلام). والبناء على صرفها فى مقدّمات المجاهدة مع الكفار. والمجادلة 
والمجالدة مع الفجار إِنْما كان هو باجماع المسلمين, وانّه لم ينفرد به وحده. وانّه 
لم يستبد أي لم ينفرد أيضاً بماكان الرأي فيه عنده أي لم يفعله هو وحده. بل 
المتيلموق: يضا ينوا علق هذه التقدمة: 

وظاهر إسناده إلى الرأي مع إجماع المسلمين عدم استناده إلى الرواية 
المذكورة, وإلا فكان اللازم أن يستند إليها وحدهاء لعدم مدخليّة رأيه وإجماع 
المسلتين على مع الآرك عن ولاه الانبياء. ورد عمومات القرآن وإطلاقاته في 
التؤارث مطلقاً: ولا تعد فى :ذلك اذ ليس للكاذبة حافظة:وسيا ما يويد ذلك 
حبك التارفة نها (علتها ا ناه عن بساك الترارك موسي غمب فذك هناها 
منها إلى إتفاق المسلمين على ذلك. 

ثم في ذكر إجماع المسلمين إيهام لهم انه لا يفعل شيئاً بدون مصلحتهم وبدون 
مشاورتهم. ليكون ذلك سبباً لاستقامتهم فى إقامة تلك الخلافة الباطلة المعوّجة 
تحت مستقيه لامر الرئاسة: 

قوله: (وهذه حال ومالى:.:) إشازة إلى ماكان لدف أتفسه .مما ملكة يداه 
والنراة قالغال الحالة العسجة والكان واتعوة ةلله فالمراةايها: اممابها فيكون 
عطف المال عليه من باب عطف الخاصٌ على العام, أو المراد بها الحقوق المقابلة 
للأموال الخارجيّة. وهو الظاهر أي هذه حقوقى على الناس وأموالى الموجودة 
علينا كلها لك. أي مختصّة بك أو هى مالك. ‏ ' ْ 

ولا ُروى هي عنك - بسيفة المجهول -أى لا تقبض ولا تصرف ولا تدخر 


شرح الخطبة 0 و ل م 


دونك أي لا تمنع أيضاً منك. أي جعلتك متصرّفة فبها فتصرّفي كيف شئت وأنّ 
شئت لا نضايقك فى ذلك, والحال انّك سيّدة الأمة والشجرة الطيبة لبنيك الأئمة 
(عليهم السّلام). لا يليق ولا يصمٌ منع مثلك من أن تتصرّفى فيها مثل مالك. 

(ولا يوضع من فرعك وأصلك) أي لا نحط درجتك, ولا ننكر فضل أصولك 
واجدادك وفروعك واولادك. وحكمك نافذ فى جميع ما ملكته يداي. ومع هذا 
كلّه فهل ترين أن أخالف فى ذلك أباك. 

وهذاكلّه إيقاع للناس في الشبهة انّى لا أمنع فدك من جهة دنيويّة وإنّما هو من 
جهة حكم الشريعة بذلك, وأناراض بأن أترك جميع ما أملكه لأجل فاطمة بلامنع 
ولاحشنا به ولاعدارة يننا ولا أعراهي دنيوية لا ان اود فذك: 

فانظر إلى الحيل الشيطانيّة التى أعملها أبو بكر فى أثناء الكلمات المذكورة, 
م إلى وقاحته في العا هذه ]لا كدوية وبيانها بهد ا المفضتيل فلن ميجتم الضامة 
والخاصة؛ ومواجهته بها مع هذه المعصومة المطهّرة المحدثة العالمة بالجفر 
والجامئة: وبما كان وما يكون إلى يو القيامة وبعد.يؤء القيامة ."ثم إلى تصديقة لها 
فيما تقولء, واذعانه بكونهم (عليهم السّلام) مسالك الجنّة ودلائل الهدى. ومنعهم 
عمّا ادعوا لأنفسهم ممّا خصّه الله ورسوله بهم, مع العلم بصدقهم وتيقن بوت 
حقهم. وليس نحو ذلك من الظالمين ببعيد سيّما من مثل هذا الجبار العنيد. 


5 
23 ين وت 
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قالت (علها السّلام): 


«سُبْحَانَّ الله ما كانَ رَسُولُ الله (صل الله عليه وآله) عَنْ 
كتاب لله ضادقًا ولا لأحكامه مخالفاً ٠‏ بل كان : 7 تْبَعُ أَتَرَهُ 
وَيَفْئقٍ سُوَرَهُ أَكَتَجْمَعُونَ إلى الغَدْرِ اغتلالاً عَلَيْهِ بالرُورِ 
ينانا وَهذابَ فا ةا من لمن الوا فى 


- 
ع م 2 


خنانه هذا كناب الله حَكَنا عَْلاً وَْاطِفَاً قَضْلاً يكُول؛ : يرِئئِى 
3 صُْ أل يَغْقُوبٍ "١14‏ وَيَقول: إوَوَرِتٌ لكان ا 178 


ّم 


ف[ ل عَروَجَل بارع من لأسا وََرَم من لفَائْضٍ 
وَالميِرْاتُ, َأباح'" مِنْ ع الذكران وَالأناثِ ما 0 
مبطِلِي وَأَرْالَ التَطئي وَالشياتِ في الغابرينء كلا بَلْ سَدٌ 
لك التشكذا: 0 
ٌ َال بو بكر: : صَدَقَاللّه وَصَدَقَ رَسُولَهُ و وَصَدَقَت ابْنَتَهُ, 
نم مع مَعْدِن ) انها عوط المدئ وَالوَحمة, وَرُكْنُ الدين. 
وَعَيْنَ الحجّة. لا اعد صَوْابِكِ ولا اند خطابّك. هؤلاء 
امُسْلِمُونَ بيني وَبنَكِ قَلدني ما تلت اناق مِنْهمْأَخَدْتْ 
ها أَخْتُ َي مكايرولا مُسْتيدوَلامُسعَأثرِوَهْهِذْلِكَ شُجُودٌ 
فَالَْنَنَثْ فاطمّة ( (عليها السّلام) إلى النَّاسٍِ وَقَالَتْ: مَعْاشِرَ 
انس المشرعة آلى قِيل الباطل؛ امفضِية إلى الفغل الحاير, ألا 
تعد بر بارآ مَل كوب أففاق؟ بانع ويك 
ما أَسَأثم من أَغالكم َأَحْدَ ِسَنعِكُمٍ وَأَبْصارِكُم وَلَو 0 


لكر 0 كابه كد 2 وَشَّرّ ما مِنْهُ اعْتَصَبْم َتَجدُنَ وَالله 
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اللمعة البيضاء 


شرح الخطبة 02000 ُو 


تَحْملَهُ تقِيلاً. وَغِبَّهُ وَبيلاً إذا كشف لَكُمْ الغطاءئ. وَبْانَ ما وَرَاءَ 
ادا ويا لك من رتك اها 1 تكرثوا تقديون كيت 
شالك المبطلون». 
بيان: 
(سبحان الله) أي أسيّح أنه سهان بع مها نكر تن القكمل ب له 
المصدر إلى المفعول. 
وأصل التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص والعيوب, وكأنّه 
قرع 1 هون الأضرا 80 رهد مناعيكا ف ينا نسي إلى اله مسيحا قلت 
يقال: سبحت تسبيحاً وسبحاناً أي ذكرت لله وأثنيته بهذا الذكر, ثم يُطلق على 
غيره من أنواع الذكر أيضاً. 
ولفِظ سببدان الله إشارة إلى الصدات التيلية مو تحت المتلب: كما ان 
الحمد لله إشارة إلى الصفات الثبوتيّة من حيث الإثبات. ومن باب أَنّ دفع المضرّة 
أولى من جلب المنفعة قُدّم سبحان الله فى الأذكار الواردة غالبا على الحمدله.كما 
في التسبيحات الأربعة وغيرهاء وهذا يرجّح تقديم سبحان الله على الحمدله بعد 
التكبيرة 5 في تسبيح الزهراء (عليها السّلام). وإن روي العكس أيضاً ٠‏ فتأمل. 
وفى حديث الدعاء: (سبّوح قدّوس) يرويان بالضم والفتح, قال في النهاية: 
والنتح أقيس والضمّ أكثر استعمالاً. ووفك أبنة الكنالقة ١‏ ميقي المسفعول: 
وتطوز معتى الفاغل يكنا 0 
على هذا الوزن إلا هذان الأسمان: وقى غير استماء الله أيضا أسماء متعدودة 
ذكزوها آهل اللقة ْ 
والسّبحة_بالضم _الذكر والدعاء والصلاة, وما يُعدٌ به الأذكار والتسبيحات, 
وسبحة الوجه نوره وضياؤه الذي من رآه قال تعجّباً: سبحان الله. وفى حديث 


)١(‏ النهاية ؟: 77 / سبح. 


5< اللمعة البيضاء 


كر ححابة الور لو كعنه اسه ستحات وعيه كل جو أذركه بطدوم 1" 
وتطلق سبحات الله على جلال الله وعظمة الله ونحو ذلك. وبالجملة قد يستعمل 
سبحان الله فى مقام الذكر المطلق. وقد يستعمل فى مقام الذكر تعجّباً. والمراد به 
فى الخطبة التعجّب. 

٠‏ و (الصادف) عن الشيء المعرض عنه يقال: صدفه عن الشيء إذا صرفه, 
وصدفت المراً: ة أعرضت بوجهها. 

و (يتبع) من التبع أو من الاتباع, يقال: تبعته تبعاً من باب تعب - واتبعته 

إتناغاً من بات الافتعال بحعنن 

و(الأثر) الحرؤاد بار لؤيرس الل برعو لاتير دارم القدء: 
والأثز يظلق على العبرة وفي الحديث لكونه رسماً وأثرا باقياً عن صاحبه ؛فيطلق 
الآثار على اخبار المعصومين (عليهم السّلام) من هذه الجهة. أو هو من أثرت 
الحديك هبني قن - نقلته. وحديث مأ ثور أي منقول مرسوم والإسم منه 
الأثر. والأثر فى الخطبة يحتمل التحريك والكسر أيضاً. 

و (القفو) الإتباع من قولهم: فقوي الام رانك قال بد تعس وكة القافة 
للمكرّر من الحروف في أواخر الأبيات, وققّيت على أثره بفلان تقفية: :تنه إياة 

و:(الشور)كطرة جمغ سورة القرآنء وأصلها السور وهوكل يزشعال: 
وكدضور الددية د القع حوكل بكر لاس البداءوعنه ينون القران لا نها مترلة 
بعد منزلة ويحتملهما المعام. والضمائر المجروره للكتاب. ويحتمل ضعيفاً 
زجوعها إلى اماسيحانه, 

و (الغدن) خلات الواقاء كما نو نواعد هدك وغسين الخلافة وغيرهما مثا 
فعله القوم كان غدراً بالنسبة إلى العترة. وهم أضافوا إلى تلك الغدرة الكاملة 
اعتلالاً أي إبداء العلّة والاعتذار بالزور أي الكذب. حيث وضعوا رواية مجعولة 
1 راجار عات تسيا وكذا روايتهم المجعولة في الخلافة حيث 


١١).-النهاية‏ ؟: ار . والبحار 68: 0غ. 


أنكر وا النصّ بخلافة عليّ (عليه السّلام) واستندوا إلى ما رووه من أن الأمر فى 
ذلك إلى الأمّة. ْ 

وهذا أي هذا الذي فعلوه من الغدر بالنسبة إلى عترته بعد وفاته. نظير ما بُغي 
له -بصيغة المجهول أي طلب له من البغى بمعنى الطلب من الغوائل والمهلكات 
فى حال حياته حيث غدروا عليه؛ وسعوا فى هلاكه واستيصال أهل بيته فى 
العقبتين وغيرهما ممّا هو مشهور في الألسنة. مذكور في الكتب مسطورء أي ليس 
هذا ببعيد من تلك الأمّة التى شيمتهم الغدر على ما أشعر به قولها (عليها السّلام): 
(والغدرة التى استشعرتها قلويكم). 

و (الغوائل) جمع الغائلة بمعنى الحادئة المهلكة من غاله يغوله إذا أهلكه. وكلّ 
ما اغتال الإنسان وأهلكه فهو غول_بالضم -. 

ومنه الغول لما ظنّوا انه بترائى في البوادي. ويضل القافلة ويهلكهم في 
البادية. حتى نقلوا أن تأبّط شرًأ قتل واحداً منها, وقيل أيضأً :أنه يظهر في حوالي 
التكار والعرائز بعامة طويلة كالتكلة, وه هو دعتسن الحييوان أو الحيق اي 
الشياطيق أو نوا الات فاسد ةلا أضل لها كننا لا أصل لها طتوه أو تقلوه مرق 
تلك الحكايات المذكورة؟ يحتاج إلى تفصيل لا يليق بالمقام. وفى الحديث: (إذا 
تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان)!". 

وقال المثنوي: 
ننانك غعولان انيك شالك افينا" , "شتات ركس سكتر :فنا 
بذائك مني ارد كه هتان اقل كتاريوان” «سحوق هكين ايد تف واه وتكحان 
ذكر حق كن بانك غولان را بسوز حشم نركسرا ازاين كركس بدوز 
جون بود أن بانك غول اخر بكو مال خواهم جاه خواهمابرو 
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وقال امرؤٌ الفيس: 
ايف بقتلنى والمشر في مضاجعي ومسكونة زرق كانياب أغوال 
وقال الشاعر: 


إن الذي ض ربت بيتأً مهاجرة بكوفة الجند غالت ودّهاغول 

وبالجملة المراد من الغوائل هنا المهلكات والدواهي. 

قولها (عليها السّلام): (هذا كتاب الله...) أي انّكتاب الله حاكم عادل لا يجور 
ولا بحيف بل يحكم بالحق والصواب, وهو الناطق بكلّ حكم. والفاصل المميّز 
لحكم كل شىء لأنْه فصل الخطاب. والله تعالى يقول فيه: لإيرثني ويرث من ال 
يعقوب...6١1)‏ ممّا دل على جريان أحكام الميراث بين الأنبياء و ورئتهم بلا فرق 
فى الحكم أي حكم التوارث بينهم وبين الرعيّة وسيأتي التفصيل المتعلّق بهذه 
المسألة. 

و (التوزيع ) التقسيمء ووزّعه 55 أي قسمه وفرّقه. وتورّعوه 0 أي 
موه ولعله قن ود عد يزعه بمعنى كفّه, فإِنْ التقسيم برجي كنت كل كن 
الشريكين عن التصرّف فى غير ما اختصٌ به. 

و (الأقساط) جمع القشظ بكس القاف))-نبعى الخضّة والنضيت: واصله 
القسط بمعنى العدل اللازم لتمييز الحصص والأنصباء. يقال: أقسط إقساطاً أي 
عدل فهو مقسط. و لاإنّ الله يحبٌ المقسطين74", والإسم منه القسط _بالكسر -. 
والظاهر :أن أصئله القتط يمعي الجور خلاف العدل. وإذا بق :من ناي الافتعال 
رشك المع للازالة وجا سس العدل ونسضه يذه الجنامية فى السفاتن 
الكثيرة. ١‏ ْ 

و (ما ورّعه الله من الأقساط) هو بيان الحصص والأنصباء والفرائض في 
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مقام بيان أحكام التوارث من قوله تعالى: (إيوصيكم الله في أولادكم نلذكر مثل حظ 
الأثيين... وإن كانت واحدة فلها النصف#" إلى غير ذلك. وفى معناه قولها 
(علبها السّلام): (اشرع من الفرائض والميراث). 1 
و(الفرائض) - جمع الفريضة بمعنى المفروضة أي الحصة المفروضة من الفرض 

بمعنى التقدير. والمفروض يكون واجبأ وغير واجب أيضاًء والغالب استعماله فى 
الواجب لأنّهِ الفرد الأكمل. ْ 

و (أباح) بالباء الموحّدة من الإباحة أي جعل الشىء مباحاً وحلالاً. وأصله 
من البوح بمعنى السعة, وأباحه أي وسّعه. وباحة الدار ساحتها. وفى بعض النسخ: 
أتاحه _بالتاء المثنّاة من فوق _بمعنى قدّره. ويقال: تاح له الشىء واتيح له النشىء 
أي قدّر له. 

و (الذُكران) بضمّ الذال جمع الذّكر -بالتحريك _كالذكور. 

و(الاناث) بالكسر جمعالأنثى خلاف الذكر, ومنه تأنيثالإسم خلاف تذكيره. 

و (الإزاحة) الإزالة والإذهاب والإبعاد من زاح الشيء يزيح زيحاً أي ذهب 
وبعد وأزاحه غيره, والمراد من علّة المبطلين علتهم التى يتمحّلونها لالقاء الشبهة 
فى أحكام الله الواضحة أي أنَّالله قدّر وبيّن من حظوظ الورثة تفصيلاً أزال به علّة 
المبطلين أي أبعدها. والحاصل انه لا تجري الشبهة هنا فى واقع الأمر وحقيقة 
المسألة. 

و (التظئّ) هو إعمال الظنّ, وأصله النظدّن وهو كناية عن الشبهة والشبهات 

كالعطف التفسيري له. و(الشبهة) الاشتباه, ويُطلق على ما يوجب الإشتباه أيضاً. 

وقولها (عليها السّلام):(في الغابرين) أي الآتين الباقين من غبر يغبر من باب 
قتل فهو غابر أي آت. ويُطلق الغابر على الباقى والماضى أيضاً فهو من الأضداد. 
والمراد من الغابرين الآآتين بعد النبى (صلَّى الله عليه وآله). أو بعد نزول الكتاب 
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إلى يوم القيامة.أي لم يبق لأحد شبهة بالمرّة فى الأحكام إلى يوم القيام. يوم يقوم 
النادي ري الكالعيق: ١‏ 

(كلا) زجر و ردع أي ليس الأمركما تقولون أو كما تظنّون, أو انتهوا عمَّا 
تعملون فإنّه ليس الأمر دما تتوهّمون. إذ القع تكذيون عمداً وتفترون وتعتمدون 
فيما تفعلون, بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً هو ما انهمكتم عليه وصبوتم إليه. 

و (التسويل) تحسين ما ليس بحسن وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو 
يقوله, أو هو تقدير معنى فى النفس على الطمع فى إتمامه. 

(فصبر جميل) أي فصبري صبر جميل. أو الصبر الجميل أولى من الجزع الذي 
لا يغنى شيئاً. والجميل صفة توضيحيّة. وقيل: نما يكون الصبر جميلاً إذا قصد به 
ويك انه حال رقمل اللوجة الذى وتحت .وهو الضبر الى يحص ضاحيه ادكه 
اللحيد المراتطتي عافيكون الوض احترازيا: 

(والله المستعان على ما تصفون) أي ما تذكرونه أي من اللّه نستعين فى دفعه 
رمف وز النديقا عابس اليقاء: 

فقال ابو كر سدق الله وصدق رسوله.... وهذا تصديق منه لمسالة توارث 
الأنبياء. وكون الأمر على ما ذكرت (عليها السّلام) ووصفت. 

و (معدن)الشىء محل إقامته من عدن بالمكان -من باب ضرب وقعد _إذا 
قام به. ومنه: «جنّات عدن' لكونها محل الإقامة والخلود. ومنه معدن الذهب 
والفضّة ونحو ذلك. لاستقرار الفلرٌ فيه بلا تغيّر ولا تحرّك, ولا زوال ولا تبدّل حال 
فى نفسه. أو لكونه محل إقامة الناس فيه لاستخراج الفلرٌ الكائن فيه. 

و (ركن الدين) أي قوامه فإنّ الشيء لا يقوم بدون الركن؛ فقوام الشيء ما 
يقوم به ركنه. 8 عااء اسه 

و(عين الحجة) ا حيتها وماهيّتها اى احم يضح الله حقا. 

(لا أبعد صوابك) أي انّ ما تقولين صواب لا خطأ بلا شك ولا مراء. 
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(ولا أنكر خطابك) أي أقرٌ بما تقولين به وتحكمين عليه من صحّة توارث 
الأبياك: وائك واركة أبيك وميراتة لك ولك هؤلاء المسلمون جاخرون بين 
وبينك. وشاهدون بما تقولين لى وأقوله لك. 1 

هم قلّدونى الخلافة التى تقلّدتها أى هم جعلوا الخلافة فى خني كالوار»: 
بكسير القاف _التى تجعل على العنق. وباتفاق منهم أخذتها اخذت من فدك 
والخلافة أي أنّهِم رأوا ذلك مصلحة, واتفقت آراؤهم على تلك المصلحة التى هى 

وهذا إقرار منه بأنّ أمر الخلافة وأخذ فدك لم يكن من جانب الله سبحانه, ولا 
باستناد إلى أمر رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وقوله وحكمه. ولا على طبق 
الكتاب والسنة, وإِنّماكان ماكان من جهة اجتماع هؤلاء بالكراء وميعة د الأهواء: 
أو مراده اننى أخذت الخلافة بقول هؤلاء واتفاقهم. فلزمنى القيام بحدودها التى 
ون سملنهًا حل تدك للرؤائة المذكوزة: / ا 

و (المكابرة) المغالبة. 

و (الإستبداد والإستيثار) الإنفراد بالشيء أى لم يكن ذلك من باب المغالبة 
والغلة والمكابرة» بل هو من حيث استحقاقى بذلك شرعاً أو عرفاً. وما كنت أنا 
مستبداً ومتفرّداً أيضأ بهذا الرأي. وإِنّما فعلت ما فعلت مع اتفاق الجماعة وهم 
شهود على تلك الحالة والفعالة. 

فحينئز التفتت (عليها السّلام) إلى الناس والحاضرين وقالت: (معاشر الناس) 
أي يا معشر الجماعة المسرعة إلى قيل الباطل .... 

و (القيل) بمعنى القول وكذا القال. وقيل: القول فى الخير والقيل والقال فى 
الشرء وقيل: القول مصدر والقيل والقال إسمان له. وإضافته بيانيّة من باب إضافة 
الموصوف إلى الوصف مثل مسجد الجامع. وصلاة الأولى أي القيل الباطلء أو 
لاميّة, والمراد من الباطل حينئذٍ الشخص الباطل اي الباطل فعله وقوله الغير 
المطابق للحق الواقع» وفى بعض النسخ: (معاشر المسرعة) بحذف اللاس, 


فالموصوف محذوف أي معاشر الجماعة المسرعة. 

و( لتقي انبح إلا شنا ببس اجقاء حقو ونه فرك الف رد راقن ا ره 
الحسين (عليه السّلام): 0 
يغضى حياء ويُغضى من مهابته وبيضا ركنا الاتعسين تفي 01 

من الغض مصدر قولك: عض طرفة اواحقطة وغص ضبوته اي | خفضم 
وكلّ شيء كففته ققد غضضته, والأمر منه في لغة أهل الحجاز أغضض. وفي 
التنزيل: «أغضض من صوتك»7" وأهل نجد يقولون: غض طرفك. ويقال: فى هذا 
الأمر غضاضة أي خفض وكسر كناية عن المذلّة والمنقصة, فابدل الحرف الثانى 

من المضاعف ياءٌ فى المزيد ءن جهة الإستثقال. وهى قاعدة شائعة. 

و (الفغل: المذائسر ا#اللاى هو يي كدر ا زجنا تيه او تبناة الخاسين إن الفدل 
مجاز كاسناد الربح إلى التجارة في قوله تعالى: إفما ربحت تجارتهم»9 ول 
فالرابح والخاسر حقيقة هو الفاعل الكاسب. كما قال تعالى: لإفاولئك هم 
الخاسرون4!؛) وهم في الآخرة هم الأخسر ون. وفى بعض النسخ: الفعل القبيح 
شان 

قولها (عليها السّلام): #أفلا تتدبّرون القرآن...» هذا اقتباس من الآية الشريفة 
مع تغيير الغيبة إلى الخطاب بملاحظة مقام المحاورة. روي عن الصادق والكاظم 
(علهما الشلام) فى الآية: إن المعتى أفلا يتدبّر ون القرآن فيقضوا يما عليهم من 
الحقّ!*. وهذا المعنى بملاحظة مقتضى المقام فى زمان الامام (عليه السّلام). 

وقد ورد منهم (عليهم السّلام) انّ معنى القرآن عام لكل ما مضئ وما يأتي إلى 
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يوم القيامة وإلا لنفد القران ولم يبق فيه حجة ولا برهان وبيان وتبيان!". 

فيكون المراد انهم لو تدبّروه لعرفوا ما فيه من الأحكام الأصولية والفروعية 
وحكموابها ولو على أنفسهم, ويمكن أن يكون بعضهم تدبروه وعرفوا أحكامه, 
ولكن لمّالم يعملواعلى طبق علمهم ومعرفتهم نرّلوا منزلة الجاهل الغير المتدبّر له, 
فوبّخوا على ترك تدبّره من باب تنزيل العالم بالشىء منزلة الجاهل به لعدم عمله 
بعلمه. كما تقول لمن يعرف أباه ولا يراعى الأدب معه: هذا أبوك كأ نَّه لا يعلم كونه 
أباه فتعر فه إيّاه. 

وتنكير القلوب لإرادة قلوب هؤلاء ومن كان مثلهم من غيرهم, أو التنكير 
للتحقير أي هذه القلوب الغير المتدبّرة للقرآن قلوب منكرة, وأفئدة محقرة 
مستنكرة. ٍ / 

و(الرين)الطبع والتغطية وأصله الغلبةاطلق على الدنس الغالب على الشىء, 
قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون»!' أي غلب على قلوبهم 
بسبب كسب الذنوب الرين؛ وهو الحجاب الكثيف كما يرين الخمر على قلب 
السكران, وكما ترين النداوة على الزجاجة بستر الصدى فيحصل منه التغطية. أي 
انّ أعمالكم السيّئة سترت على قلوبكم حجاب الظلمة وصدى الغفلة» فلا يرى فى 
مراتها وجه الحق والهداية. 

وفي الخبر: ما من عبد مؤمن إلا وفى قلبه نكتة بيضاء. فإذا أذنب ذنباً خرج 
في نلك النكتة نكتة سوداء, فإذا تاب ذهب ذلك السواد. وإذا تمادى في الذتوب 
زاد ذلك السواد حتى يغطّي البياض فإذاغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى الخير 
ايأ . وهو قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»7". 

وفي الخبر عن النبي لطم آله): إنّي ليران على قلبي. وإِنَى 
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وليس المراد فى الخبر هو رين المعصية لكون الأنبياء معصومين من كل 
ففضية طق اركب هما نيا هلح الاعلية والماقانه معصوم عن ترك 
الأول ايشا الذى تطلق عليه المفضية #النشية إلى أنبياء الله سيحانه ها فال 
نان رشع ام تماقو لابن يال أ هات لخر رشقات المدزرين: 
بل للرين المنسوب إلى قلب نبيّنا (صلَى الله عليه واله) توجيه وججيه وتفصيل 
عدوا ليش هذا بوصع دتو . 

«نأخذ بسمعكم وأبصاركم» أي أخذ هذا الرين بسمع قلوبكم وأبصارها لما 
غلب عليهاء والأخذ كناية عن قبضها ومنعها عن فعلها فلا تسمع ولا تبصر, فحينئذٍ 
لا ركوق لو تلوب مكلو بها :رولا اذا شمدواوزبها نوؤلة أعين بتصرونابها: 

أو المراد من السمع والبصر هما الظاهريّان. فإنَ عمل الجوارح الخارجيّة 
أيضاً بإعانة القلب, فإذا فسد القلب فسد الجسد كلّه. فسماع الأأذن انما يكون بنور 
ساطع من القلب هو قوّته وكذا البصر وغير ذلك, فإذا فسد القلب وزال نوره فلا 
يبقى حينئزٍ منه أثر ويبطل السمع والبصرء ألا ترى أن من غفل قلبه عن التوجّه إلى 
صوت المتكلّم لا تسمع آذنه ما يقول. أو إلى صورة شىيء لا تبصره عينه. 

أوانّ السمع والبصر منهم وإن لم يكونا مأخوذين في الظاهر لكن لمّا لم 
يعملوا بعلمهم. ولم يتأنّوا بما سمعوا من تظلّمها في حضورهم, وبما رأوه من هذه 
الجالةالقضيعة الزائلة امسارفق باب التريل قلويهمغزانة واستاعيم وايضارهع 
مأخوذة, أو كانت هذه الجوارح تطلب منهم بالمرّة فلا قلوب لهم ولا أسماع ولا 
أبصار, أي (لهم قلوب لا يعقلون بها. ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم آذان لا 
متسعون بها أولناك كالأ عام بل هم أضل): 

و (التأوّل) والتأويل الإرجاع من الأوّل بمعنى الرجوع من آل إليه الأمر إذا 
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رجع ومنه المآل للمعاد. ويجيء بمعنى النقل أيضاً والتأويل في الإصطلاح حمل 
اللفظ على المعنى المرجوح. فكأنّ اللفظ لا ينصرف إليه بنفسه من جهة النصوصيّة 
أو الظهورء بل انصرافه إلى نصّ معناه أو ظاهره؛ فيرجع إلى هذا المعنى المرجوع 
قهراً وينقل من موضعه اللأصلى أي عن المعنى الظاهر والمعيّن إلى المعنى الخفيّ. 
فصار مؤوّلاً. 

و (لبئس ما تأوّلتم) أيبئس تأويلكم القران واحكام الشريعة وصرفها عن 
وجوهها. 

و (شرٌ) على وزن فر بمعنى ساء من الشر نقيض الخير. ٍ 

و (الاعتياض) أخذ العوض والرضاء به أي ساء ما أخذتم به عوضاً عمًا 
تركتم أي بئس الأمر الباطل الذي أخذتم بعضه عوضاً عمًا فْوّتّمِ من الحىّ. أي 
تركتم الحق وأخذتم بدله شيئاً من الباطل وهو غصب فدك والخلافة أيَاماً 
معدودة سريعة فانية: أى لو أخذوا الحق واستمرّوا به لكان باقياً لهم فى الدنيا 
والبرزخ والآخرة. ' 

والمراد من الحق هو عايّ (عليه السّلام). أو الإذعان بولايته. أو تسليم فدك 
أ تكو ذلك ومن المرطن ما قابل هده الأمور, أو المرادما أي التأويل بالراع الذئ 
اعتضيتموه من القرآن أي ظاهرالقرآن ومحكمه. حيث انّكم تركتم الظواهر وأخذتم 
يتألا المعاى التق وله النتموحة الباسوةة بحت التعتياء واستحسان الاراء: 

قولها (عليها السّلام): التجدنٌ والله حملها...) المحمل كمجلس مصدر قولك: 
حمل الشىء على ظهره يحمله حملاً ومنه الجمل_بكسر الحاء-للمحمول, وثقل 
حمله كناية عن كثرة أوزاره قال تعالى: «وليحمانٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم»7". 

وزالفت) بالكسر العافية كاليضة وأميله فل شع روما ويوما لا 

و (الوبال) في الأصل الثقل والمكروه. ويُراد به في عرف الشسرع عذاب 
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الآخرة. والعذاب الوبيل أي الشديد الثقيل. ومنه الوبل للمطر الشديد وكذا الوابل. 
فى الشراء, 

و (الوراء) يكون بمعنى قدام كما يكون بمعنى خلف, وبالأوّل فسّر قوله 
تعالى: إوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً»١",‏ وروي (ما وراه الضراء). 
وخيثل يحشمل أن تكرن الهاء: يت من النشاح: أو ان الهدرة عرفت إلى الهاء 
على ما مرٌ. 

وعلى أىّ حال فحاصل المعنى: وظهر لكم ما ستره عنكم الضراء. والمراد من 
الموؤضواة حيط الند انه وهنا او الحروؤ داء يو الجرؤان التعتر ايب علي ناذا الندك 
انس مهن الغبرك وهر التو هو الغدةهوركوق الضاع القطاء والقة انيدلا سين 
(هَا) أوييانا لد أو أن ما مع الساخة والفعتاء والصميز ل زعا اوناشها راكرة: 
والضمير للغطاء أي بان الضراء وراء الغطاء. فتكون الضراء كناية عن العذاب 
والخواة ايها 

(وبدالكم من ربكم _حينئذٍ مالم تكونوا تحتسبون) اي ظهر لكم من صنوف 
العذاب مالم تكونوا تنتظرونه. ولا تظنّونه واصلاً إليكم ولم يكن فى حسبانكم. 

(وحسر هنالك المبطلون) أي أصحاب الباطل من أبطل الرجل إذا أتى بالباطل 
كذاننا له ا دا لدظررقة دبي أو طلقا :خسو الشبيران على" اليه 
الة ولو في الكل : 
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ام فَقَدْناكَ قَقْد الأزض َإِبِلَها 
كت أهل لَهُئُرن وَمَنَزْلَهُ 
نَدَتْ رجال لنا تجؤئ صَدُورِهم 
تَجهمَئْنَا رجال وَاسْتُخِفٌ بنا 
كينت درا ضرا يُسْتِضاءُ به 
تذكان جبريل بالآياتِ بُوبئنا 
مَلَيْتَ فَبْلَكَ كان اموت صَادَئَنا 
إنَارزِيئا با يُرْرَ ذو شَجَنٍ 
تنك خا عسياد انه كلية 
فُسَوْفَ تَبكيك ما عِشْنا وما بَقِيَتْ 
سَيَغْلَمُ امول ظُلم خامينا 


بيان: 


فصل اه عليه وأله) وَقَالَتْ: 


َو كُنْتَ شاهِدها 1 تَكْثْرٍ الحُطَبُ 
وَاخْكل تمك فَاسْبَدْهمْ وَلا تغب 
عِنْدَ الإلهِ عَلى الأذنَيّن مُقَتَرِبُ 
نَّ مَتمَيِت وَخالت مُوتَكَ الكش 
نا نُقِدْتَ وَكُلَ الازثِ مُعْتَصَبُ 
عليِكَ نَل مِنْ ذي العِرَةٍ الكُمْبُ 
فَقَدْ فُقذت 0 الخَير محْبَّجَبُ 
اد ينظ نبو ل علد 
لا ففيت وخالت ذوتك الكثن 
من البلكة لاغرث ولا عَجَمْ 
صَاني الضَّرْائْبٍ وَالأغر اق وَالنصَبٍ 
و صْدَق النَّاس < حَيْتُ الصَّدْق وَالَكَذِبُ 
د ا 1 
تج الفكاتة أناجؤت يفك 


روي عن زينب ينثت أمير المؤمنين (عليها السّلام) قالت: لمّا اجتمع رأي ابي 
بكر على منع فاطمة فدك والعوالى» وأيست من إجابته لها عدلت إلى قبر أبيها, 
فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القوم بهاء ويكت حتى بِلَّت تربته بدموعها 
وندبته. ثم قالت فى آخر ندبتها: قد كان بعدك أنباء...' 


وفي الكشف بعد الأبيات: ذ 


فما رأينا أكثر باك وباكية من هذا اليوه!؟. 


وفى بعض الروايات كما في الكشف وغيره: ثح ع طلة ت على قبر 
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رسول الله (صلَّى الله عليه واله) فتمتّلت بقول هند بنت إثاثة: (قد كان بعدك) إلى 
آخر البيتين» وبعدهما (أبدت رجال) البيت. ثمّ قولها (عليها السّلام): قدكان 
جبريل.... ونقل بعضهم حينئذٍ فى ذيل البيت الأوّل من هذه الرواية أن هذا الشعر 
ليقدرنت أبانديق عند المطلك تلت يه قاتلية (علنها الكثلاة). 

ولايخفى أنّالإختلاف هنا فى تقديم بعض الأبيات على بعض وتأخيره عنه. 
وإنشاد بعضها أو كلها موجود إلى ما شاء الله. ولم ينقل أقلّ من البيتين أو أكثر مع 
التقدّم أو التآخّر والله يعلم عدقة الأ والظاهر ان البييق الأ وايكن مت عات 
التمثيل والبواقي ممًا أنشأتها الزهراء (عليها السّلام). والظاهر فى ترتيبها أن يكون 
على الحو الذى ذكرناء 

قولها ( (عليها التلام) ) (قد كان تعدك [أتباء]: «) الأنباء جمع الب -بالتحريك - 

سكن ابعر كما افير البم افيا مده وأنّه مدرك أحد وجهي تسمية النبي 

أجل لبها والند اعد عتديداء تعلن كوه مقرو عن اند يها نس ا 
عن صفاته وأفعاله وأقواله التى هي الأحكام الشرعية وغيرها. ْ 

والمراد من الأنباء في البيت الأقوال المتحاية وال عار الفتين العو تلفة 
والوقائع الحادثة, مراداً بها غصب الخلافة وفدك ونحو ذلك. والمحاورات 
والمنازعات المترتبة على ذلك. 

و (اطنبثة) كزلزلة واحدة الهنابث وهى الأمور الشداد المختلفة, والهنبثة 
الاختلاط فى القول أو مطلق الاختلاط. والنون زائدة. 

وذكر في النهاية: انّ فاطمة (عليها السّلام) قالت بعد موت النبي 
(صلّى الله عليه واله) قد كان بعك الباء: .. البيتين على نحو ما ذكر فى المتن؛ 
وآخر البيت الثانى على روايته: فاشهدهم ولا تغب!", وفى المجمع كذلك!", وفى 
سفن اوناك بكر اجر كنا ا 
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والهنبثة كأ ها عطف تفسير للأنياء وهى سيم جتن يجوز جعله تفسيراً 
للجمع. أو أنّ المراد من الأنباء هى الأقوال المختلفة أو الأفعال المختلفة. وأصل 
الهنبثة لا يحصل إِلَّا بجملتها إذ لا يحصل الاختلاف والاختلاط بقول واحد ولا 
فعل واحد. 

و (الشهود) الحضور من شهد يشهد شهوداً أي حضر. وقد مرّت الإشارة إلى 
تفصيل المادة. والضمير راجع إلى تلك الأنباء المفسّرة بالهنبثة. 

و (الخْطّب )كصرّد جمع الخطبة_بالضم-وهي جماعة من الكلام يُخاطب بها 
جملة من الناس أو مطلق الكلام المخاطب به. وتلك الخطب هنا هى الأنباء 
المختلفة المشار إليها كمكالمة الزهراء (عليها السّلام) مع الجماعة بالمكالمات 
المختلفة فى مجالس متعدّدة ومواجهتهم بها (عليها السّلام) بالأجوبة المختلفة. 

والمقصود انّه لوكنت مشاهداً لتلك الأنباء أي حاضراً في مجلس وجودها 
وحدوثها لم تكثر هي أي لم تقع ولم تتكثر, بل كان القول حينئذٍ قولك ماكان 
لأحد أن يردّك. ولم يحصل الإختلاط بالأقوال المختلفة. فوضع الظاهر موضع 
الضمير للضرورة والاشارة إلى الفظاعة, واستحضاراً لتلك الصورة الهائلة, كما فى 
قوله تعالى: «القارعة * ما القارعة4 ١‏ ونحو ذلك. ٍ. 

وقال بعض الأفاضل هنا: انّه الخَطب _بالفتح -أي الأمر الذي يقع فيه 
المخاطبة أو الشأن أو الحال كذلك, والجملة الشرطيّة صفة للأنباء. 

قولها اعليها السّلام): (إِنَا فقدناك...) الفقد وجدان الشيء عا هن و 
يقال: فقدت الشىء -من باب ضرب -فقدأ _بالفتح ‏ وفقداناً - بالكسر والضم - 
عدمته, ومنه قوله تعالى: «نفقد صواع الملك»!' وكذلك الإفتقاد. قله أى 
طلبته عند غيبته, والفاقد بخصوصه المرأ ة التى تفقد ولدها أو زوجهاء وتفاقد القوم 
أى تفقّد بعضهم 0 
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و (الوابل) النطر العبدين وفن الثقرة اشارة إلى فده الفيل إلى المتحاطب 
وغاية الإحتياج إليه. 1 

و (الاختلال) من الخلل وهو الفرجة بين الشيئين الموجبة للإنفصام وتشتت 
النظام أي تفرّق أمور قومك, واختلّت بعدك فاشهدهم ولا تغب. أي فكأنّ المقام 
مقاء !أن نشهد هر ولا تفيب:عنهم لو أمكن ذلك حتى ينظم الأمرولا يقتت 
الفح 1 

وفى بعض النسخ: (فاشهدهم فقد نكبوا) من نكب فلان عن الطريق _كنصر 
وفرح - أي عدل ومال, أي قد لزم شهودك وحضورك لأنّ القوم عن الصراط 
لناكبون, وعن الجادة لمنحرفون. لتردهم من الغواية إلى طريق الهداية, فالفاء فى 
مقام التعليل لطلب الشهود والحضؤر:وفى الكشف: (واختل نومك لمنا غنبت 
وانقلبوا)!" أ ي القلبوا على أعقابهم رالجعين إلى حالة الكفر والجاهلية: 

قوليا أعليها كاذه ): (وكل أهل له. ..) القربى في الأصل القرابة مطلقاً مصدراً 
كالرجعى, وقد تطلق على القرابة في الرحم من قرب بقرت ابن الشتى+ قرباً من 
باب شرف -إذا دنا منه واقترب وهو ضد البعد. واقترب أي تقارب. قال في 
المجمع: في اقترب زيادة مبالغة على قرب »كما أن في اقتدر زيادة مبالغة على قدر. 

و (القُربان)-بضم القاف _ما يتقرّب به إلى الله. ومنه: قرّبت لله قرباناً والضلةة 
قربان كلّ تقي أي ما يتقرّب به إلى الله تعالى وقرّبته تقريباً أي أدنيته. 

وفى الحديث القدسي: (من رف ا قير تقّبت إليه ذراعاً)!"' والمراد من 
وين العيك من الله القرب المعنوي بسبب الذكر والعمل الصالح لا قرب الذات 
والمكان. لأنّ ذلك من صفات الأجسام والله تعالى عن ذلك وتقدّس. والمراد 
يقرب الله من العبد فى الحقيقة قرب نعمه وألطافه منه وبرّه وإحسائه أو عطوفته 


(١)كذا.‏ 
)١(‏ كشف الغمة ؟:117. 
(©) البحار /41: 190 


ورضوانه بالنسبة إليه. وقريب الرجل يطلق في العرف على ذي القرابة فى الرحم. 

و (المغزلة) المرتبة والدرجة ولا تجتمع على ما قال بعضهم, وهي محل النزول 
فلاتزل يقال توؤلا. واتستعمل المتزلة مضدرا أيضا. 

و (الأدق) الأقوت :وتظلق على الأبعد ابضاروقدمةت الاشارة إلى :تنضين 
معنى المادة. والجمع الأدثون رفعاً والأدنين نضبا يدا والمغنى والله أغلم انكل 
أهل إذاكان له قربى ومنزلة في الواقع أو عند لله فهو عند الله على الأأدنين أي قربه 
زائد عنده على سائر الأقربين, أي ان أقارب الرجل صنفان: صنف له قربى ومنزلة 
باطنيّة. وصنف ليس كذلك, والصنف الأول أَشِدٌ قرباً عند الله بالنسبة إلى الصنف 
الثانى. 

وجعل قولها (عليها السّلام): (عند الله) متعلقاً بقولها (مقترب) واضح. وانا 
على جعله متعلّقاً بالكلام السابق فهو حينئذٍ حال من القربى: بناء على صحة كون 
ذي الحال ذكرة ولوتادرا أواضقة: وعلى أتهيها تغلى تجفل مله سبحد وفا مق الآخر 
من جهة القرينة؛ أو يقدّر فى الآخر قولنا في الواقع كما ظهر ممّا مرّ. 

أو المعنى كل اهل إذاكانت له قربى ومنزلة رحميّة فهو مقترب عند الإله على 
الأبعدين والأجانبة, وتعلّق قولها على الأدنين بمقترب إِمّا باعتبار معنى الزيادة 
فيه أو جعل على هنا للضرر أو الاستعلاء. 

وحاصل المعنى على كلّ حال انّ الأقرب يمنع الأبعد. فيكون المراد انا أهل 
بيت نا قربة ومنزلة فى الواقع وعد اله بالنسبة إلى رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآله). فنحن أقرب من سائر أقارب النبى (صلَى الله عليه واله), 
ومن الأجانبة بالنسبة إلى رسول الله (صلَى لله عليه وآله) وإلى الله سبحانه فلابد 
أن تكون لنا الوراثة والخلافة. 

وهو تعريض لما فعله القوم ممّا مرّت إليه الإشارة, وانهم فعلوا خلاف ما قرّره 
الله سبحانه, وحكموا بغير ما أنزل الله سبحانه. وتصحيح تركيب البيت واضح على 
ما قرّرناه من المعنى. 


كلا 


وذكر الفاضل المجلسى (رحمه الله) فى تصحيح تركيب البيت وتأويل معناه 
00 هذا لفظه: 

الاوك - وهو الأظهر :إن جملة (له قربى) صفة لأهل. والتنوين في (منزلة) 
للتعظيم والظرفان متعلّقان بالمنزلة لما فيها من معنى الزيادة والرجحان. و 
(مقترب) خبر لكل أى ذو القرب الحقيقى أو عند ذي الأهل كلّ أهل كانت له مزيّة 
ولانادة عل خ هد الأ فون عطد ام ْ 

والثانى: تعلّق الظرفين بقولها (مقترب) أي كل أهل له قرب ومنزلة من ذي 
الأهل, فهو عند الله مقترب مفضّل على سائر الأدنين. 

والثالث: تعلّق الظرف الأول بالمنزلة. والثانى بالمقترب أي كل أهل اتصف 
بالقربى بالرجل وبالمنزلة ع عند الله فهو مفضّل على من هو أبعد منه. 

والرابع: أن يكون جملة (له قربى) خبراً للكلّ. و(مقترب) خبراً ثانيا وفي 
الظرفين رت السابقة, والمعنى انكل أهل نبىّ من الأنبياء له قرب 
ومثزلةعتد الهنومفق | علو يتات الأقارت عند الإامةاتتهى "١‏ :وض هله 
الوجوه قريب من بعض ما ذكرناه. 

قولها (عليه الشلامم: : (أبدت رجال لنا.. :) في بعض النسخ (أبدى) قيضا 
جائز. ووجهه أنّ تأنيث الجمع باعتبار الجماعة وهو تأنيث غير حقيقي. 

و[ الأينذاء) الأظيار خلاف الأمرار من بذاله الام ببدوجدوا أي ظهر, وأبداه 
أظهره :تواعفق يله الإننذاء لول العنء او "الشروع قم 0 ازليما مدن فتن 
الشىء أوّله. وبدأ بالشىء ابتدأ به. والبادية والبيداء المفازة والصحراء. وكلّها 
واسمة إلى المولن الا صدن: 

و (النجوى) إسم من نجونه إذا ساررته, والأصل من نجا ينجو نجاة إذا 
تخلّص, وقد مرّت إليه الإشارة. ونجوى صدورهم ما أضمروه فى نفوسهم من 
العداوة ولم يتمكنوا من إظهاره فى حياته. 
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وفي بعض النسخ (فحوى صدورهم) وفحوى القول معناه مطلقاء هذا بحسب 
العرف العام واللغة. وفي الإصطلاح يستى المفهوم الموافق مثل حرمة الضرب 
المفهومة من حرمة التأفيف فى قوله تعالى: إفلا تقل لهما أفَ4 7 بطري يق الأولويّة 
بفجوى الخطاب ويلحن الخطاب في مقابل المقهوم المخالف في مثل: إن جاءك 
زيدافا كز المشتى بدليل الخطاب ونقصيلة في الأضول, والمراد:هننا منطلق 
لمتكا اوها نسم النجواق :وا جد 

و (المضيّ ات 

و (حالت) بمعنى صارت حائلة مائعة من حال فلان بيني وبين فلان أي صار 
فاصلاً بيني وبينه مانعاً لي عن رؤيته أو عن وصوله. 

و (دونك) هنا في موضع منك وعنك, 1 وان دونك هنا بمعنى قريباً منك وقبل 
الور ل إلالقه يغال: دون النهر جنا ع الى تقل أداتضل [لمدوو فده و فى دون 
بوجوه مختلفة. 

و (الكثب) جمع الكثيب وهو ما اجتمع فن الرمل» ويزوئ التزب أيضاً وهو 
الصحيح كما لا يخفى. 

و (الّرت) بضي التانزوقة قضه إلزاء أريضا بالفيع كخااقى نحو قل وطس وير 
وكذا يقرأ في البيت. وهو والتراب والتربة بمعنى. قال في القاموس: وجمع التراب 
أتربة وتربان ولم يسمع لسائرها جمع؛ إنتهى!". 

والظاهر أنّ للتراب غلبة فى معنى النكرة, وللترب والتربة في معنى الجنس, 
ولعلّ هذا هو الوجه في عدم سماع جمع لهماء واعتبار التأنيث هنا في الترب إِمّا 
لكونه إسم جنسء أو أنه بمعنى التربة أو باعتبار الأرضء وقيل: الأظهر انه بضمَ 
التاء وفتح الراء جمع تُبة كقُرفة وغُرف. وفي المصباح: إِنّ التربة المقبرة والجمع 
توفي رط | الع عر شسكاهنا: 
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وفى بعض النسخ: (لما قضيت) من قضاء النحب كناية عن الموت,. قال تعالى: 
«إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» ١١‏ ويقال: قضى فلان أي مات وقد جاء 
القضاء على معان كثيرة كمعنى الأداء. والحكم. والقول. والحتم, والفعل والأمر, 
والعلم, والإعلام, والفراغ؛ والإتمام, والخلق, والإبرام. وفعل الشيء بعد وقته نحو 
قضيت ديني أي أدّيته. إواله يقضي بالحق»١"‏ أي يحكم به أو يقول. 

«#فلمًا قضينا عليه المرت»””) أي حتمناه. «فاذا قُضيت الصلاو»(4) أي فعلت, 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4!* أي أمرء و إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها »77 
أى عملها, «وقضينا إلى بني ! سرائيل 74" أي أعلمناهم, و «قضى الأمر الذي فيه 
تستفتيان 74" أي فرغ منه. لإفلمًا قضى موسى الأجل»١"‏ أي أتمّه. «إفقضاهنَ سبع 
سماوات4 ١!‏ أي خلقهنّ؛ وقضيت الأمرأي أبرمته. وقضيت الصلاة أي فعلتها بعد 
وقتهاء ويرجع بعض تلك المعاني إلى بعض بل الجميع إلى معنى واحد. 

وفي بعض النسخ في موضع المصراع الثاني: (اقوم تمنّوا فأعطوا كلما طلبوا) 
والقوم حينئل بدل أ ويئان من الرجال: واعظوامجهول أى'هم كانوا يمون .موت 
النبى (صلّى الله عليه وآله) وغصب الوراثة والخلافة, فقد بلغوا ما طلبوا. 

قولها (عليها السَلام): (تجهّمتنا رجال...) النجهّم الاستقبال بالوجه الكريه من 
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جهمت الرجل -من باب منع - وتجهمته إذاكلحت فى وجهه. ورجل جهم الوجه 
أي كالم الوجه. وجهم الرجل - بالضم ‏ جهومة أي صار باسر الوجه. ويجوز 
تهجّمتنا من الهجوم أي تهجّمت علينا من هجمت على الشىء وتهجّمت عليه أي 

وفى بعض النسخ: (تهضمتنا) من الهضم. يقال: :هضمه وتهضّمه أي ظلمه ٠‏ وفي 
تفسير على بن إبراهيم: (فغمصتنا)'" من غمصت الشيء أى احتقررته, والتعسيت 
للتشديد والمبالغة. والتنوين فى رجال للتحقير أي رجال محقّرون. 

(واستخف بنا) بصيغة المجهول أى حصل بالنسبة إلينا الاستخفاف من هؤلاء 
الرجال الذين هم مستحقون لأن يستخفٌ بهم لحقارتهم. والإإستخفاف بالشىء 
جعله خفيفاً أي فرضه كذلك. أي أنه خفيف الشأن لا شأن لهكناية عن الاستحقار, 
إذذكل عقي حفيق ل هيران ال#عرفا وعفلاً وشرغا. والهؤاه الخقة الممتوية. 

و(المغتصب) على بناء المفعول بمعنى مغصوب. والمراد من كل الإرث الإرث 
الظاهري وهو الوراثة, والإرث الباطنى وهو الخلافة, 5 قدّرونا شيئاً خفيفاً ولم 
بعدلوا لبا ووبا كوغصووا عتاما رتنا حو امال :والعلافة 

قولها (عليها السّلام):(وكنت بدراً...) أي والحال انك كنت بدراً ونوراً 
-عطف تفسير -يُستضاء به فى ظلم الجهالات, وكانت عليك تنزل الكتب من الله 
الأقانا على عبيل الاسسرزار د خياناكة ركنت ا عليوزيا كاه اد يروف رك لانن 
قورت من الورائة والخلاقة يخكر اث فيه غير زا الكتاب, ويدلوا البلة: وقصيوا 
منًا الوراثة والولاية. 

و (الكتب) جمع كتاب, والوجه في الجمع أنّكلٌ لجووة ا القران أوكل ايه 

منه كأ نّه كتاب على حدة, أو المراد احكام الكتب الالهيّة مطلقاً. فإنّ القرآن 
مشتمل على جميع ما في الكتب السالفة السماويّة كما في الأخبار المرويّة. أو 
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المراد جنس الكتب من باب فلان يركب الخيل وهو انما يركب واحدة منهاء 
والمراد أنّه يركب من هذا الجنسء ويجوز أن يُراد فى لام الكتب الجنسيّة والعهديّة 
مع اعتبار معنى الكمال مثل زيد الرجل أي الرجل الكامل فى الرجوليّة. 

والمراد من ذي العرّة هو الله تعالى. لأنّ له العرّة الكاملة بل حقيقة العرّة بل 
جميع أفراد العزّة. ويمكن أن يُراد من العرّة الصفة الجماليّة أو الجلاليّة أو كلتاهما, 
وكذا فى قوله تعالى حكاية عن ابليس: إفبعزتك لأغويتّهم أجمعين»7". 

قيل: إن الدرهم والدينار مظهر إسمه العزيز وبهما عرّة اهل الدنيا. وحلف 
إبليس بها اشارة إلى أنّ اغواءه لهم إنّما يكون بالذهب والفضة؛ فيمكن أن يكون 
قولها (عليها السّلام) هنا: (من ذي العزة الكتب) إشارة إلى أن العرّة التى صارت 
أي صار طلبها سبب هلاك القوم وانحرافهم عن الطريقة صاحبها قد أنزل عليك 
الكتب والأحكام, وبيّن لك الحلال والحرام؛ فكان عليهم أن يتبعوك في كلّ ال 
ومقام. ولا ينكصوا عن الحقٌّ بعد الإقدام. 

قولها (علبها السّلام): (قد كان جبريل بالآيات يونسنا...) جبريل مخفف 
جبرئيل. قال تعالى: لإمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال»١)‏ ويجوز 
جبرائيل كميكائيل وجبريل كميكيل وجبرال كميكال. 

و (بالآآيات) متعلّق بقولها (يونسنا) من الإيناس بمعنى إعطاء الأنس. 
وإذهاب الوحشة والدهشة. والمراد بالآيات آيات القرآن أي كان يجىء انأ فاناً 
بالآيات القرائئة على سبي الوعحى إليك. :وحن قد اعتدنا يذلك وامتاستنا به فى 
عمرنا عن سانا الأنامن وأزلنا بذلك عن هما دعس النضاتب والآلام“روعية 
الأوجاع والأسقام, فقد فقدت الآن وانقطع نزول جبرئيل بالآيات. 

(وكل الخير حتجب) عنًا بعدك بلا اختصاص بفوات نزول جبرئيل وإيناسه 
إيَانا بالآيات القرانية, لأنّك كنت معدن كلّ خير وأصل كلّ رحمة: (إن ذكر الخير 
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كع أولة :اخ وواملة ودرعاة 

وفى بعض النسخ: (وكان جبريل روح القدس زائرنا) وفى بعضها: (فغبت 
عنّا) بدل فقد فقدت. وفى بعضها: (فغاب عنّا) أي جبرئيل بسبب انقطاع الوحي 
بعدك. 

قولها (عليه السّلام): (ضاقت علي بلاد الله...) زاد هذا البيت المرتضى 
(رحمه الله). والضيق خلاف السعة, ورحبت بمعنى وسعت من الرحب -بالضم - 
بمعنى السعة كما مرٌ. 

وأرض رحبة أى واسعة, وطرعياً وأهلاً أي أتيت سعة وأهلاً اناشع ولا 
تستوحش» أو | تيك سكالا وفييعاء أو رحب مكانك ترننياً أي وسع سعة؛ وسعتها 
كناية عن الاستراحة وعدم المشقّة, أو الأمن من الخوف والوحشة وضرر الأعداء 
والغيلة, وقال تعالى: إوضاقت عليكم الأرض بما رحبت»'" أي لم تجدوا فى 
الأرض موهيم خرارتندوا إليه وتتعريصوا تن القدوف والوحفة. ٠‏ 

و (سامه خسفاً) يسومه أي أولاه إِيّاه وأراده عليه. والخّسف _بالفتم_الذلّة 
أي تكلّفه له. 

و (الشيظ) بالكتتر ولد الولد حجهه أشاط: والأسباظ مو ينى إسرائيل هن 
أولاد يعقوب كالقبائل من العرب. لكون كلّ قبيلة من نسل ولد من أولاده. وقوله 
تعالى: «وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أممأ»!" فإِنّما أَنّث لأنّه تعالى أراد اثنتى 
عشرة فرقة, ثمٌ أخبر ان القرق أسياظة وليين الأسباط عمسن وتفيين ولكته بدل: 
لأنّ التفسير فى مثله لا يكون إلا مفردا مثل: إثنا عشر درهماً ولا يجوز دراهم. 

والمراد من الستطيق هنا اللعسنان (عليهما الشلام): وسبطاك مذو النون 
بالاضافة إلى الكاف نائب فاعل سيم. وخسفاً مفعول به لسيم. أو منصوب بنزع 
)١(‏ من زيارةالجامعة الكبيرة. 
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الخافض أي بالخسفء أو مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه أو لسيم باعتبار 
التضمين وضمير فيه للخسف. 

و (النَصّب) التعب من نَصِبٌ الرجل ‏ بالكسر -نصباً كتعب لفظاً ومعنى, قال 
تعالى: لإلا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب6١١‏ والمراد أن إرادة القوم خسف 
السبطين وذلّتهما أوجبت لنصبى وتعبي لما يدخل على من الهمّ والحزن والغمّ 
الشديد الحاصل لى من هذه الجهة. 

قولها (عليها السّلام): (فليت قبلك كان الموت...) زاد هذا البيت حرمى بن أبى 
الجلاة فى روايكة وضادف معنى وعل ولق امل عنادقة مضا دفة 'ومنة فتوله: 
صادفت الضالة اى وجدتها. 

و (الكقي) بسكن جمع كنيب وهو التل من الرمل كناية عن اللدراب 

ب القبر, أو كثب الأرض مطلقاً لبعد الفاصلة الظاهريّة أيضاً فى بعض 00 
0 1 ٍ 

و الما) إِما بالتشديد والمصراع الأول جوابه أي لما قضيت تمنّينا أنكنًا 
مقبوضين قبلك,. ولم نر الدنيا وهى خالية منك. او بالتخفيف و(ما) مصدريّة واللام 
تعليليّة. فيكون المصراع فى موضع التعليل للتمتى السابق الذكر.وروي: (مضيت) 
هنا بدل قضيت ولا تفاوت فى المعنى. 

قوليا انها اتاد ) " (إنَا رُزينا مالم يُرز...) الؤزء -بالضم ‏ المصيبة بفقد 
الأسرّة, ويقال: رزأه مالا كجعله وسمله وبمال أيضاً رُزْءٌ ‏ بالضم -أي أصاب منه 

ديفا والرؤية: النضيئة وأصلها الرقزينة كتديلة ذليك الهدزة ياء .واد عست فاميلة 
بمعنى فاعلة. 

ورزأته رزيّة أي أصابته مصيبة, وأصل المادّة يشعر عن معنى النقص. ورٌزئنا 
هنا على بناء المجهول أى اصبنا بفقدك. وقولها (عليها السّلام): (بمالم يُرز به ذو 
شجن) وهو بالتحريك الحزن, وقولها: (من البليّة) بيان لماء وفى بعض النسخ (من 
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البريّة) وهو بيان لذي شجن. أو أن من تبعيضيّة. 

و (الغرب) بضمٌ العين وبالتحريك خلاف العجم بالوجهين. وفسّر العجم 
أيضاً بخلاف العرب ومثله كثير في كتب اللغة, كما قالوا فى لغة الإناء انّه الظرف 
وفى الظرف انه الإناء. وهو مستلزم للدور لتوقف معرفة كل على معرفة الآخر. 

وبالجملة فالعرب طائفة مخصوصة لها لغة مخصوصة من حيث النوع؛ وإن 
اختلفت أشخاص بعض اللغات فى تلك اللغة المخصوصة باختلاف الطوائف 
والفرق. والعجم خلاف العرب. وليست العجم طائفة مخصوصة ولا لها لهسجة 
مخصوصة بل الفارس طائفة من العجم, والترك طائفة. والهندى طائفة وهكذاء 
ولكلٌ طائفة لغة مخصوصة كالعرب. والحاصل ان العجم هو خلاف العرب أي من 
ليس بعرب مطلقاً. 

والمقصود انّ هذه المصيبة العظمى التى رُزئنا بها لم يرز بها أحد من العرب 
والعجمء فإنّ مصيبة فوت النبى (صلَّى الله عليه وآله) لها صدمة شديدة مخصوصة 
بالعترة. غير صدمتها العامة الشاملة لكل أهل الاسلام, بل في جميع الذْرّات 
الإمكانيّة والأكوانيّة فى جميع العوالم الإلهيّة ٠وفي‏ بعض النسخ: (فقد رزينا) بدل 
إِنّا رزيناء وفى بعض النسخ: (فقد رزينا بمالم يرز أحد). 

قولها (عليها السّلام): (فقد رزينا به حضاً...) المحض صفة بمعنى الخالص 
كما مرّء والخليقة الخُلّى -بالضم -أي الطبيعة لكون الانسان مخلوقاً عليها. وهى 
افق من اعت الطيدة لافيت وار" الشافنة على طيق القامدةه ومتفظا كال من 
الضمير المجرور فى به لكونه مفعولاً. وخليقته فاعله والضمير للنبي 
لسن انيه ولا ْ 

وقولها (عليها السّلام): (صافي الضرائب) حال بعد حال سكن الياء للضرورة. 
بلاخناقك يعد السكون ايضا للشرورة أى ضاف الضراكبوالطبياية الطتبيعة 
أيضاً فيكون تأكيداً للحال الأولى نظير التأكيد فى قوله تعالى: لإلا يسنا فيها نصب 


ولا يمسّنا فيها لفوب»١١)‏ على ما قبل. 

و (الأعراق) جمع العرق وهو أصل كل شىء والجمع عروق وأعراق. ومنه 
عروق الإنسان لأنّ جسد الإنسان مبنيّ عليها فهى أصل له. ويجوز أن يُراد من 
الأعراق هنا الأصول من الآباء والأجداد والأمّهات والجدّات. 

و (النسب) بالتحريك إسم مصدر من قولك: نسبت الرجل أنسبه _من باب 
قتل ‏ نسباً ونسبةٌ أيضاً. وهو الربط الحاصل من ملاحظة حال الشيء مع شيء 
آخرء ثم غلب استعماله على ملاحظة أحد مع الآخر بنسبة التولّد والقرابة. 

ونجول أن يدهن النسي أيضا الأضول'أى الآياء الأ جد اذ افقلا ويكتون 
الفراةمه حتفاو الختافة والضدر زئة مقا ء فين لو تقس ومن مقا دعر قه ونه صفاء 
سولف ويك أن "اذم ذا الخلئمة مقاء اذم ومن الحترررية طيلية قم 
وهو الغوق السومن السي الشية التلعوظةيين الأملن والفرع؛ وهذا هو 
الأر اه فيز افية عينا كفا سو جنا ليك ومن صذاء البواق عنفاء اضولة: 

قولها (عليها السّلام): (فأنت خير عباد الله...) هذا كالتفريع على الأوصاف 
المذكورة فى البيت. 

قولها (عليها السّلام): (وأصدق الناس...) أي انّ ما ذكر من صفاء الخليقة 
والطيئة وغيرهما يستلزم أن لا يصدر منك الكذب. فأنت حينئذٍ أصدق الناس 
جد اذ رذيلة الكذت من العفات المدمومة القببحة فى غاية الرداءة لأ يليق أن 
تصدر من مثلك النبي الصافي لليف رالضتوية روطي الغراق ال وها 
قلته وقرّرته في أمر الوراثة والخلافة حقّ لا شبهة فيه وإن كذّبك القوم بعدك. 

و ااعيك) عضاف إلى الضدىء ونسوة إضاففه إلى الشفزة وإ نكا الغالك 
إضافته إلى الجملة, وقد تقرّر فى الكتب النحويّة حقيقة المسألة؛ فيكون ما نحن فيه 
نظير قول الشاعر: 
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أمفنا شرق سيت سدييل طالفا ‏ تتجما نضىء كالقهات ستاطئ] 0 

بجر سهيل؛ ورفع الكذب هنا للضرورة فى القافية. ويجوز أن يجعل الصدق 
والكذب مرفوعين على الابتداء والخبر محذوف أي موجودان أو يفرضان أو 
يذكزاك نايا فاعل فعل محذوف أي حيث يُذكر الصدق والكذب ونحو ذلك. 

قولها (علبها السّلام) : (سيعلم المتولي...) المتولّى المباشر للشىء من تولى 
لأف بعلي باعزة املس شه وقنامدت الأشارة إلى عي الجادة: 
و(ظلم) مفعوله مضافاً إلى حامّة. 

مّة) الرجل _بتشديد الميم خاصّته وكأ نه من الحميم بمعنى القريب. 

والتخفيف فى البيت للضرورة. 

قال في النهاية اوفى الحديث (اللَهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامّتي أذهب عنهم 
الرتجسن وطهّر تطهيراً)الغاثة الرعخل بخاضمه ومن يقرب منه وهو اللحميم أيضا, 
إنتهى'". والبيت إشارة إلى قوله تعالى: إوسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 
ينقلبون74". 

قولها (عليها السّلام): (فسوف نبكيك...) التهمال من الهمل كالتكرارء وإن لم 
يذكر في بعض اللغات بخصوصه إلا الّه صحيح قياساً سيّما مع وروده في 
الاستعمال أيضاً قال الجوهري: هملت عينه تَهْمُلٌ هَمْلاً وهَمّلاناً أي فاضت. 
وانهملت مثله. إنتهى!". 

وفعله من باب ضرب وقتلء والهّمل مصدره -بفتح الأوّل ‏ وكذا الهملان 
بالتحريك. ومنه هملت المساشية 5 سرحت ورعت بغير راعء وأهملتها أى 
أرسلتها. ومنه قولهم: أهملت الأمر بمعنى تركته. 


(1)را م 
(؛) الصحاح 0: 1861 /همل. 


يفف 


ْ عع سي مرت ممشميهد. جع اد القك النضاء 


و (سكبت) الماء سكبأ_بالفتتم -من باب قتل أي صببته. وسكب الماء بنفسه 
شكنا وسكا والسكب بمعنى النصب, فالمجرّد منه يتعدى ولا يتعدّى, وحر كت 
الكاف في البيت للضرورة؛ ويجوز كونه بالتحريك إسم مصدر أيضاً.. , 

وفي تفسير علي بن إبراهيم مكان قوله بتهمال بهمّال''' اي بدمع هطال. وفي 
بعص الروايات بدل العيون الشؤون جمع الشان. والشؤؤون هي مواصل قبائل 


ع8 


الرأس وملتقاها ومنها تجىء الدموع. 


وقال ابن السكيت: الشأنان عرقان ينحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى 
العينين ولعلّ أصل العرقين عروق كثيرة متصلة بشؤون الرأس فتتحد العروق من 
كل طرف عند الحاجب. فيصدق الشأنان باعتبار الإنتهاء والشؤون باعتبار 


الابتداء. 


ولها (عليها الّلام) أشعار كثير ة رثت بها النبي (صلَّى الله عليه وآله) من 
جملتها ما نقله فى الزهر الزاهر وهو قولها (عليها السَلام): 


قدمات من كان يرجى 
ومنها قولها (عليها السّلام): 

ماذا على من شم تربه عشم 

فتمكك غناة ‏ نحشائتي لواانضهها 


قدمات سم الأعادي 
لللتائبات الل لاد 
ومن عسله اعتمادى 
يب ناه طار فؤادى 


أل الايضعة ند الزحان غنوالنا 


إلى غير ذلك. ولعلّه يأتى ذكر بعضها بعد ذلك. 


.١88:؟ تفسير القَمّى:‎ )١( 


ا ل 


شرح الخطبة 


بيان: 


ل مِنِينَ(عليه السّلام) 
توفع رُجُوعَها َيه وَيتَطْلَُ طُلُوعَها عَلَيِِ. فل استقرّتْ بيبا 
0 5 لأَمِيرِ المْْمنينَ (عليه السّلام): يا ابْنَ أبي طالب 
ِشْتَمَلْتَ شَمُلَةَ اجنين وَ رَفَعَدْتَ حُجْرَةَ الظنين. نفدت فادِمة 
الأَجْدَلٍ فَحْانَكَ رِيششُ الأَعْرَلٍ هَذاانُِأبي قُحاقة : بترن غخلة 
بي وبُلفة ني قد أء جه في خضابي. اليه لدف كَلَامِي. 
حَنى حَبسَئني قي َضرَها. وَالمهَاجِرَةٌ وَضْلَهاء وَعْضَّتِ الجياعة 
دوني طَرْقَهَا قلا دافع 3 ا خَرَجْتْ كاظمَّة وَعْدْتُ 
زاغمة أضْرَعْتَ حَدَّكَ يوم عت حَدَكَ, افَْرَسْتَ تَ الدَّئابَ 
وَافْمَرَْتَ الاب ماقت فائلاً.وَلا َغْنيِتَ طائلاً. ولا يار 
بي لَيْتَى م مِثُ قَبْلَّ هَيْنَي, وَدُون دلي عَذِيرِيَ الله مِنْهُ عادياً, 
وَمِنْكَ حافياً. ويلاي في كل شَارِقٍ وَغْارِبٍِء مات العَمّد 

وَوَهتِ العضّد, شَكْواي إن بي وَعَدواي ىَرَي اللُّم نك 
فده وَحَوْلاً وأَحَدُ كا 

0 أيه يننا (عليه السّلام)‎ ٠ 
لشازئك. ثم مني عَنْ وَجْوك يَابْنَهَ الصَّفْوَة وك رَبقنّة يه ل فا‎ 


سس ام 


ا 


وَنَيْتْ عَنْ دينى. و أَخْطَأَتٌ مَقْدُورٍي» إن كُنتٍ إثرِيدِينَ 


البلغة فُرِرْقَكِ مَضْمُونُ وَكَفِيلُكِ مَأمُونٌ وا أَعِدَكِ أفْضَلمنا 
قْطِعّ عَنْك فَاحْتَسى الله فَقَالْتْ: حَسْبِ الله وَأَنْسَكَتْ». 


رفت 


قال الفاضل المجلسى (رحمه اللّه): وجدت فى نسخة قديمة لكشف الغمة 
ا درم ا :المت كنيد على شائسيا كد برا وتتظه انها تدا لد 
وجو خط القد الخرفقى عل ادي السوسوئ قدي الارو سه دانة 
لما خرجت فاطمة (عليها السّلام) من عند أبى بكر حين ردّها عن فدك استقبلها 


أمير: التوشدية (عليه القلا ا فجناك متناف كاله الستلةا الى اخ كلانه 
إنتهى'". 

و (انكفات) بمعنى رجعت من كفات القوم إذا ارادوا وجها فصر فتهم إلى غيره 
فانكفؤوا ورجعواء وقد مرت الإشارة إلى معنى المادة. 

و (توقّعت) الشيء واستوقعته أي انتظرت وقوعه. وأصله بمعنى طلب 
وقوعه. والطلب يستلزم الإنتظار فاستعمل فيه بهذه المناسبة, ولهذا اشعر من معنى 
النيل رو الرغية ايها 

و (اطلعت) على القوم أي أتيتهم استعارة من طلوع الكوكب ونحوه من الافق 
وغيره. وطلعت عن القوم غبت عنهم. وتطلع الطلوع إنتظاره. وطلعت الجبل 
-بالكسر ‏ علوته. وفى الحديث: (لا يهيدنّكم الطالع)'" أي الفجر الكاذب. 
العلوّ الملازم للعلوّ المستلزم للإشراف. 

(فلا استقرٌ حقات ت بها الدار) أي سكنت بمجيئها كأ نّها كانت اضطربت وتحرّ كت 
لخروجياء وعدا على سبيل الكناية فإن السفينة ونحوها في الما ء إذاكانت خالية لا 
شيء فيها كانت متحرّكة مضطربة لخفتها. فإذا القى فيها بعض الأأثسياء الثنقيلة 
واستقرات فيها استقرت السفيئة لثقلهاء ثمّ يكنى عن كون شيء فى شيء باستقراره 
تاق تميمة: 

أو المراد هنا أنّ الدار كانت متزازله بنفسها أو بأهلها الكائنين فيها. فلمًا 
رجعت (عليها السّلام) اليها إستقرّت بها أي بسبب رجوعهاء وقال بعضهم: هو على 
تيل القلب أي لما استقررت هي في الدار. كما يقال: إستقرّت نوى القوم, 
واستقرت ب بهم النوى أي أقاموا. 

قولها (عليها السّلام): (إشتملت ثملة الجنين...) يقال: إشتمل بالثوب أي أداره 


.5١١:؟9 البحار‎ )١( 
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على جسده كله من شملهم الأمر-من باب علم -يشملهم إذا عمّهمء ومن باب نصر 
لغة ايضا وإن كانت ضعيفة. 

وفرّق الله شمله أي ما اجتمع من أمره. وجمع الله شمله أي ما تشتّت من أمره. 
فيكون ظاهراً من الأضداد. ويمكن إرجاعه إلى المعنى الأرّل كما لا يخفى. 

والشّملة_بالفتح والمشملة كساء يشتمل به دون القطيفة. وفسّر الشملة أيضاً 
بمطلق الكساءالذى يعفمل يه والقملة +بالككير دهيئة الاشتعال فتكون مضدرا 
نوعيّا وعلى تقديره هنا فيكون إِمّا مفعولاً مطلقاً من غير الباب كقوله تعالى: 
«أنبتها نباتأ حسناً4 "١‏ أو إسم مصدر موضوعاً موضعه. أوانّ فى الكلام حذفاً 
وانضيالة 

وفي رواية السيد: (مشيمة الجنين) وهي محل الولد في الرحم, قل ولعله 
لهي و الحقيرة الولد في الرحم أي مادام في البطن, فعيل بمعنى مفعول من جنّه 
الليل أو غيره إذا سترهكما مرّء أطلق عليه لكونه مستوراً فى البطن, ويُطلق الجنين 
على المقبور أيضاً. 

و(الحجرة) بضمٌ الحاء المهملة وسكون الجيم حظيرة الإبل ونحوه ومنه حجرة 
الدار. ويقال: إحتجرت حجرة أي اتخذتها. والجمع حُجَر مثل غُرفة وعُرّف 
وحُجُرات بضم الجيم -. ويحتمل الحجرة بفتح الحاء -يقال: حجرة القوم أى 
ناحية دارهم؛ وفي المثل: يربض حجرة ويرتعى وسطأًء والجمع حجر وحجرات 
كتمر وتمرات في تمرة. 

وأصل المادة من الحجر بمعنى المنع. يقال: حجر عليه القاضى يحجر حجراً 
إذا منعه من التصرّف في ماله. ومنه الحجر_بتثليث الحاء ‏ للحرام؛ وإ نكان الكسر 
أفصح وعليه قوله تعالى: «ويقولون حجراً محجوراً»(" وبالفتح والكسر حجر 
الإنسان, كل ذلك يرجع إلى معنى المنع. 


)١(‏ آل عمران: /ا3. 
زف الفرقان: في 


فد 


و (الظنين) المتهم من الظن فعيل بمعنى مفعول أي المظنون فى حقّه بعض 
الفلنون كنا شعن اتوانه بو الس انه يفيت عن الناين كالعين. وافعراك عن 
طلب الحق المبين: ونزلت منزلة الخائف اليهم إذا نزل عليه العدوّ المهّ. 

وفى رواية السيد: (الحّجزة) بالحاء المفتوحة والزاء المعجمة مصدرا من 
تلان موت ادير هعجر إلى عدوي اعساو كت التناء وموهيل 
يشد بوسط يدي البعير ثم يخالف فيعقد به رجلاه. ثم يشد طرفاه إلى حقويه ثمّ 
يُلقى على جانبه شبه المقموط تداوى به دبرته فلا يستطيع له أن يمتنع ؛ وقيل فى 
كيفيّة شه غير هذا الويكة ايكنا. 

ويُطلق الحُجزة -بضمٌ الحاء على موضع شد الإزار. يقال: حُجزة الإزار أي 
تعقد ثم يقال للأزار أيضاً خخ المجاورة: ويجعل شدة لماكل عدن 
الصبر, وكلٌ ذلك من الحجز بمعنى المنع. ومنه الحجاز للبلاد المعروفة سمّيت بذلك 
سحي اي ما موري لو علي ار ال 
ممنوعاً مثل ممنوعيّة الظنين. ولا يخلو عن تكلّف. 

ويحتمل الجخره بكسر الجيم وسكون الحاء وفتحها حايها وهى مكمن 
الخيوانات الأرضيّة أي الحشرات المستورة فى المكامن على سبيل الإستعارة, 
نظير ما وقع في قوله (عليه السّلام): (لوكان المؤمن في جحر ضبٌ قيض الله له من 
يؤذيه)7". 

و (النقض) نقض البناء والحبل والعهد ونحو ذلك وهو خلاف الإبرام وتقيض 
الإحكام. ويُطلق على كلّ شيء محكم وحلّ كل أمر مبرم, وتنقّضت الأرض عن 
الكمأ: ة أي تفطرت, وأصل النقض بمعنى التصويت لاشتمال كل نقض على 
الصوت, ومنه يقال انقضّت العقاب انقضاضاً أي صوّتت. وأنشد اللأصمعي: 


(تنْقِضٌ أيديها تَقِيض العقبان)"". 
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والانقاض والكتِيثٌ أصوات صغار الابل. والقرقرة والهدير أصوات مسانٌ 
الإبل. وأنقض الحمل ظهره أي أثقله. قال في الصحاح: وأصله الصوت أيضاً. ومنه 
قوله تعالى: الذي أنقض ظهرك»7". 

و(القادمة) واحدة قوادم الطير أي مقاديم ريشه. «وفئ عدرافي كل جسناح 
قادمة, وَأفئلهًا فاعلة من قدم يقدم قوف بمناسبة كونها مقدّمة, وهى خلاف 
الخوافى جمع الخافية ٠.وهى‏ صغار الريش المختفية تحت القوادم وخلفها. ٠‏ ويقال: 
إن الريش الخوافي فوّة للقوادم. 

و (الأجدل) الصقر من الجدل بمعنى القوّة والإاستحكام منه بمعنى فتل الحبل 
ونحوه على سبيل الاحكام, كما قال المتنى فى صفة كلب وَضَفَّه: 
يقعي جلوس البدوي المصطلي باربجم مول العدالةا 

سمّى الأجدل بذلك لاستحكام أعضائه وقوّته بالنسبة إلى الطيور من أمثاله. 
والمراد من الخيانة هنا عدم الموافاة وعدم الإعانة ونحو ذلك. 

و (الأعزل) الذي لا سلاح معه كأنّه فى معزل من معركة القتال. من العزلة 
بمعنى الإنقطاع عن الخلق؛ وعدم الاانس معهم. وعدم الدخول في جملتهم. ويطلق 
المعتزل على كلّ من انقطع من شيء عيناً كان أو معنى. وعندستيى العغدرلة بدك 
لاعتزالهم عن مذهب الأشاعرة الذين هم الطائفة القويّة من أهل السنة والجماعة, 
لمّا اعتزل شيخهم واصل بن العطاء عن شيخه أبي الحسن الأشعري فى المذهب 
والطر يمه مكل تبات الم لقي الم لبيق دو القول بان متكت الكبيزة لاكافن زلة 
مؤمن. وغير ذلك مما فُصّل فى محلّه. 

قيل: والمراد بالأعزل هنا هو الصقر الذى نقضت قوادمه. شبهته (عليه السّلام) 
بمن لا سلاح له. وإنّ المعنى انك تركت طلب الخلافة في أوّل الأمر قبل أن 
يشتكوامتها ويدوا أركانهاء وتظندت أن الناسن لايرون غيرك أهلاً للخلافة, ولا 
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يقدّمون عليك أحداً. فكنت كمن يتوقّع الطيران من صقر منقوضة القوادم فلم يطر, 
فظهر خلاف ظنّه وهو الخيانة. 

وقيل: المراد من الأعزل هنا أراذل الناس. وان المعنى على وجه الاحتمال 
انك نازعت الأبطال. وخضت الأهوالء ولم تبال بكثرة الرجال حتى نقضت 
تتوكنهي) وذلات حدتهم» واليؤه غلبت من :هو لآء الطعفاء وال رذال::وسلمت لهم 
الأمر ولم تنازعهم. 

وانّ الأظهر على هذا أن تكون النسخة فى الأصل خاتك _بالتاء المئنّاة 
الفوقانية د قصحفت قال الجوهري: نات البازي واختات إلى الظير أي اتنفضّ 
ليأخذه. قال الشاعر: 

اتخووو أخرى القوم خوت الأجادِلٍ) 

والخائتة العقاب إذا انقضّت فسمعت صوت انقضاضهاء والخوات دويّ جناح 
العقاب. والخوّات _بالتشديد الرجل الجريء لتصوّته وانقضاضه إلى الحرب 
انقضاض العقاب(". 

وحاصل هذا المعنى أن يقال: انها (عليها السّلام) شبهت الأعراب أو أهل 
الجاهليّة مثلاً بالأجدل. وانّ عليّاً نقض قوادمه كناية عن قتل وجوه القوم 
و رؤسائهم وأبطالهم وشجعانهم؛ وبقي هذا الأجدل أعزل من القوادم ولم يبق له إلا 
الريش الخوافي, فهو أي هذا الأجدل الأعزل انقضّ إلى عليّ (عليه التلام) 
بالخوافى من ريشه فاصطاده وجعله مقهورا ما خوذاء وهذا كناية عن غاية إبراز 
قدرته (عليه السّلام) أَوَّلاً وغاية إخفائها أخيراً. وهذا مما يقضى منه العجب. 
ولفل المراة ثن الجيلة أيضا العجب. 

وفى رواية السيد: نفضت_بالفاء_-من نفضت الثوب والشجر _من باب نصر 
إذا حبكته لينتفض, ونقّضته ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة قال في الصحاء: النَقَضِ 
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-بالتحريك ما تساقط من الورق والثمر, وهو َل بمعنى المفعول كالقَبَضٍ بمعنى 
الي ا 

و (الابتزاز) الإستلاب وأخذ الشىء بقهر وغلبة من البرّ بمعنى السلب, يقال: 
بره يبرّه برأ أي سلبه. وفى المثل: من عرّ ير أي من غلب أخذ السلب أو سلب من 
عليه ولكل نع اله بيعي أمتفة اراز وملسي الدزلااع تساضة أن مو شانوا 
السلت: 

و (النِحلة) بكسر النون العطيّة والهبة أي الإعطاء بلا عوض من التُحل 
-بالضم _مصدر قولك: نحلته من العطيّة أنحله نحلاً-من باب منع -أي اخظلعة 
والتُحلى العطيّة على فعلى _بالضم _», ونحلت المرأة مهرها أي أعطيته من طيب 
شين من قب طلنه اوهن عير ادا كل عضا ؤقوله عفالن: طواحيو الشباء 
صدقاتهنٌ نحلة»!" أي هبةه يعتى أن المهور هبة من اللّه تعالى. وفى بعض النسخ: 
(نحيلة) فعيلة بمعنى مفعولة. . ' 

و (البُلغة) بالضم ما يتبلّغ به من العيش ويُكتفى به. وهو سبب بلوغ العمر إلى 
الغاية والأجل إلى النهاية, وفى بعض النسخ (بُليغة) بالتصغير, فالتصغير في النحيلة 
اها افيه 

و (ابنى) إمّا بتخفيف الياء فالمراد به الجنسء أو تشديدها على التثنية. 

و (أجهد) بمعنى اجتهد مبالغة جهد على ما مرّ ‏ وقال الجزري'": إجتهد 
الرجل فى الأمر إذا جدّ وبالغ. وأجهد دابته إذا حمل عليها فى السير فوق 
طاقتها. 

وهذا على نسخة السيد. وفى بعض النسخ: (أجهر) بالراء من الإجهار بمعنى 


)١(‏ الصحاح ١٠١٠١9:‏ / نفض. 

(1) النساء: ؛. 

() كذا أورده فى البحار 59؟: ,7١6‏ وفى المتن: الحريري. والظاهر أنه تصحيف. 
(]) النهاية :١‏ وام ١‏ 
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اللإعلان من الجهر بمعنى رَفْع الصوت ونحوه ممّا فيه معنى الإظهار. ومنه رجل 
جهوري الصوت وجهير الفبوة: والفعل عه حون جهراً من باب شرف دأ 
ارتفع وظهرء أو جهره -من باب منعه -_جهراً أي أظهره ورفعه. 

ومنه الجوهر على قول بجعله ككوثر لزيادة المبالغة فى الوضوح والبريق 
واللمعان: مثل الكوثر لزيادة المبالغة فى كثرة الخيرء والوجه الآخر انه معلادب 
كوف )وال اناه نون حتكة كلا المعيين لفناوفالامرية: 

و(الخصام) مصدر كالمخاصمة ويحتمل أن يكون جمع خصم. وأصل الخصم 
وإن قيل يستوي فيه الجمع والمؤدْث لأنْه فى الأصل مصدر, لكن من العرب من 
يثنّيه ويجمعه. والأكثر فى جمعه خصوم والتثنية فى قوله تعالى: وإهذان خصمان 
اختصموا في ربّهم "١4‏ للنوع لا للشخص. 

والمراد في الخطبة من الفقرة المذكورة انّ ابن أبي قحافة مع ماكان له من 
الرذالة قد بالغ فى الوقاحة. واجتهد في المخاصمة, وأجهر لي العداوة, وأغلظ معي 
فى الكلام بين أولئك الخصام أي المجتمعين من الصحابة عنده فى المسجد. 

و (ألفيته) أي وجدته.كما فى قوله تعالى: طإنّهم ألفوا آباءهم ضالين06". 

و( لاله هر عديد الخضومة ولي فيلا ناعيا كان لد على ينا التصدة 
يقال: لذه يلده من باب لضو او وت | عا يق خصمه. وقيل: هو من باب تعب 
شمعتى اشدداث خصومته. ومن باب نضر هده خضومتة وَالآلد هوشديد الخضومة 
بيّنها. وقوم لد بضم اللام ‏ جمع ألدَ. وقوله تعالى: وهو ألدّ الخصام»”'' أي 
شدية المخاضمة والعذاوة بيق المتلمين: 

وقولها (عليها السّلام):(في كلامي) هو إمًا من قبيل الإضافة إلى المخاطب. أو 
إلى المتكلّم, أو إلى الفاعل أو المفعول. و(في) للظرفيّة أو السببيّة وفي بعض 
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النسخ: (أجهد فى ظلامتي؛ وألد فى خصامي). 

قولها (عليها الشلام): (حى خيستي قيلة نضرها. ..) حبستني أي حبست على 
ومنعت عنّى نصرها أي لم تنصرني, 00 ار كما 
عرقي شرج ترلها إغلها لخادم :(أيهاً بني قيلة 

والدراد هنا أيضا بق واقيلة لأن القبيلة تسكن بإسي أبيهنًا أواتها أبعا كما بعال: 
بكر وبنو بكرء وأسد وبنو أسدء وتيم وبنو تيم ونحو ذلك. وفى رواية السيد: (حين 
منعتئى الأتضار نضرها). 

و (المهاجرة) هم المهاجرون وموصوفها محذوف أي الطائفة المهاجرة مثلاً, 
والمراد بوصلها عونها فإِنَ الإعانة تستلزم المواصلة الظاهريّة والباطنيّة. وبخلافه 
ترك الاعانة, ولا يخفى اللطف فى نفى الوصل عن المهاجرة. 

و (الطرف) بالفتح: العين -كما مرّ ‏ وغضّه خفضه من غضٌ الرجل طرفه 
وصوته ومن طرفه وصوته غضّأ من باب قتل أي خفض. ومنه قول النشاعر: 
وما سعاد غدة البين إذ رحلوا إلا اغنٌ غضيض الطرف مكحول!"! 

ومنه يقال: غض من فلان غ غضاً وغضاطضة إذا تنقصّه. والغضغضة: النقصان. 
وغضٌ الطرف كناية عن عدم الإعتناء. 

(فلا دافع ولا مانع) أي موجودين الآن أي ليس الآن أو لم يكن أحد يدفع 
عنّى بغى الأعداء ويمنعهم عنّى ويغنينى فى هذه الدعوىء وفى رواية السيد بعد 
قولها (عليها السّلام) ولا مانع: ولا ناصر ولا شافع. ١‏ 

قولها (عليها السّلام): (خرجت كاظمة...) كظم الغيظ تجرّعه والصبر عليه 
كما مرٌ. 

و(رغم)فلان ورغم أنف فلان رغماً-من باب قتل ومن باب تعب_لغة أيضاً 
كناية عن الذلّ والعجز عن الانتصاف من ظلمه ونحو ذلك كأ نه لأصق هوانئاً 


الأخوضيه ع 0110 يمدح به النبي (صلّى الله عليه وآله). وهي إحدى 
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بالرغام ‏ بالضم ‏ وهو التراب؛ ويتعدّى بالألف فيقال: أرغم الله أنفه أي أذلّه. 
وفعلته على رغم أنفه ‏ بالفتح والضم أي على كره منه. وراغمته: غاضبته. وهذا 
ترعيع لذذاى إذلال: 

والظاهر من الخروج الخروج من البيت إلى المسجد, وهو لا يناسب كاظمة, 
إلا أن يُراد منه الامتلاء من الفيظ فإِنّه من لوازم الكظم, أو أن يُراد من الكظم عدم 
زوال الغيظ بمايوجب زواله من التسلّط على الأعداء. ويحتمل أن يكون الخروج 
بن انهه النت عن ثانا بالود كنا فيا سوفن :رواب الغبية مكان عبوت» 
رجعت. 

قولها (عليها السّلام): (أضرعت خدّك...) ضرع الرجل -مثلّثة -ضراعة خضع 
وذلٌ وأضرعه غيره. وفلان ضارع الجسم أي ضعيف نحيف. وتضرّع إلى الله أي 
ابتهل؛ وإسناد الضراعة إلى الخد لأنّ أظهر أفرادها وضع الخد على التراب. أو لأنّ 
الذلّ يظهر فى الوجه. 

و (إضاعة) الشىء وتضييعه: إهماله وتركه وإبطاله. 

ولعما اسل ندو وخطرو فس وسعستى لباك والقدة ا هنا ومن 
الحاجز بين الشيئين ومنتهى الشىء مثل حددت الدار -من باب قتل وكذلك 
حخددتها بالتشديد . وفي بعض النسخ بالجيم المكسورة أي تركت اهتمامك 
وسعيك, ا و بالفتح بمعنى الحظ والبخت, وفى رواية السيد: : فقد أضعت جدّك يوم 
أضرعب خدك. 

و (فَرَسَ)الأسد النشاة-من باب ضرب -وافترسها أي دق عنقها فهى فريسة 
ومفترسة أي مدقوقة العنق. ثمّ تستعمل الفريسة فى كلّ صيد مأخوذ. ويستعمل 
الفرس والافتراس فى كل قتل, وقلانهى عن البرنين فى الدع وطو كبر عظم 
الرقبة قبل أن يبردء قال بعضهم: يقال أكل الذئب الشاة ولا يقال إفترسهاء.وأبو 
رانين كيه الا سنف: 

ولافر اقركالمات) ددرتا تركس القاركوهوها نسط و تكلس علية: 
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وجمعه الفْش ‏ بضمتين -ككتاب وكتُّبء والمعنى قعدت عن طلب الخلافة 
ولزمت الأرضء وقنعت بالغبراء البسيطة عن البسط والفرش الرفيعة. وتركت 
الخلافة الى هن فر سقف حدق افترسها واجدها التعالبي والآرائب: وانت اسنك اله 
الغا التتدريس اللدقات عط الذانيهء 

وفى بعض النسخ: الذياب_بالباءين الموحّدتين - جمع ذبابة, فيقرا: افترست 
دتحيولا داق تفلت فزيية للذباي كتاية عن الأراذل والقتغياء القساضيه 
للخلافة» وفى بعض النسخ: إفترست الذئاب وإفترستك الذباب. وفى رواية السيد 
مكانهما: (وتوسدت الوراء كالوزغ. ومسّتك الهناة والنزغ). 

والوراء بمعنى الخلف. والهناة الشدة والفتنة وكلّ شىء مستنكر من الحالة 
والفعلة وغيرهما والنزغ الطعن والفساد. قال تعالى: «وإمًا بنزغتّك من الشيطان 
نزغ فاستعذ باللهه(". 

و (الكفّ) المنع يقال:كقّه أذاه أي منعه, ومنه الكفّ لراحة الإنسان لأ نّه يمنع 
بها الأعداء. 

و (الاغناء) الاجزاء والكفاية من غنى الرجل يغنى إذا ضار كافياً مجزياً بنا 
فى يده فحصل له الاستكفاف عن الغير. وحاصله عدم الحاجة يقال: ما أغنى عنه 
ماله أي ما كفاه وما أجزأه. والحاصل أنه ما نفعه وما أفداه وأجداه. يقال: ما يغنى 
عنك هذا أ ما يجديك وما ينفعك. ١‏ 

و (الطائل) من الطول - بالفتح -بمعنى العطاء. أطلق عليه لامتداده فإنّ نفعه 
دائمى يمتد, ثمٌ أطلق الطائل على العطاء وكلّ ما يفيد. يقال: هذا أمر لا طائل فيه 
إذااك وك قله عتاء بوسر رولا أغسية ظافلا اى فيلك فيا باتعاءو فون ايحن 
النسخ: ولا أغنيت باطلاً أي ما كففته ولا دفعته. 

قولها (عليها السّلام): (ولا خيار لي...) أي ولا اختيار لى أي لا قوّة ولا قدرة 
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لي على دفع الأعداك [ز اندلا كيار للشاء مم ويه الأزواج فا امسورادة 
بأيديهم: أو ان من شآن النشاء أن لا زتعة طق لأمتال هذه الأسون وان التكليق 
على الرجال بقدر الميسور. 

و (اشينة) بالفتح العادة فى الرفق والسكون. ويقال: امش على هينتك أي على 
رسلك. أي ليتنى مت قبل هذا اليوم الذي لابدَ له فيه من الصبر على ظلمهم ولا 
محيص لي عن الرفق كذا قبل. 

والظاهر كسر الهاء من الهون بمعنى الحقارة أي ليتني مث قبل هذا اليوم الذي 
أصابتنى فيه تلك المهانة ولم أر هذه الاستكانة والإهانة. يُقال: أهانه إستخفٌ به 
قن القوق يجن الدل والطعتء وعته فى يعن على فييل أى هل 

و (الزلّة) بفتح الزاء كما في النسخ الاسم من قولك: زللت في طين أو منطق إذا 
زلقت, ويكون بمعنى السقطة. والمراد بها عدم القدرة على دفع الظلم, ودون هنا 
بمعنى عند, ويمكن أن يكون بالذال المعجمة المكسورة كما فى رواية السيد 
(رحمه الله): والهفتاه ليتنى مت قبل ذلتى ودون منيتى. 

قولها (عليها السّلام): (عذيري الله...) العذير بمعنى العاذر كالسميع بمعنى 
السامع؛ قال نجم الأئمة: قولهم عذيرك من فلان أي هات من يعذرك لأجل 
الإساءة إليه أي أنّك معذور إن أسأت إليه. ولكن هات من يعذرك أي قلّ من 
يعذرك أي يقبل عذرك فى ذلك لعدم علمه بحقيقة الحال, فيكون عذيرك مفعولاً 
للفعل المحذوف. وعليه يخرج قول علىّ (عليه السّلام): 
عنيرك من ثقة بالذي يننيلك دنياك من طابها 

وقوله فى ابن ملجم المرادى: 
نحي فاته وبري متا لطور ل هم جعترات نه كران 

وهكذا غير ذلك مما يكون ن على هذا التركيب, وقال الجوهري: عذيرك من 
فلان أى هات من يعذرك منه أي يلومه ولا يلومك'". وتفصيل الكلام فى ذلك 


)١(‏ الصحاح 718:5/ عذر. 
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موكول إلى محلّه. 

والعذر ما يدفع به اللوم. والعاذر صاحب العذر وقابل العذر من الأضداد 
وكذلك العذير, والغالب فيهما هو الثاني كما هو المراد هناء فيقال: عذرت في هذا 
الامو موباب تق عوراب -أي أتيت بالعذر, وعذرته في هذا الأمرأي قبلت 
عذره وجعلته معذوراً. و(عذيري) و(الله) هنا مرفوعان بالإبتدائية والخبريّة أي 
اله خائل عذرى فى إساءتى إلى ابن أبى قحافة في هذه المخاطبة المثبتة لكفره بين 
القوم لوتامّلوا فى المقالة. وفى انتقامى منه فى ايام الرجعة وفى القيامة. 

العاف سال اتير من العسر واه م عند بمو ناه درا 
ودواناً ظلَم وتجاوز الحتّ كنا يقال#غداء أي ضرف عنه فهو اد والتجمع العدأة 
كقاض وقضاة. 

وما الأعداء والعدى فهما جمع العدوّ فعولاً بمعنى فاعل؛ قيل: يستوي فيه 
المذكر والمؤنْث والتثنية والجمع, كما في قوله تعالى: «فإنهم عدو لى إلا ربَ 
العالمين4 "١‏ ولعلّه بحسب الأصلء وإلا فقد يُتْنَى ويجمع ويُونث فيقال: هما 
عدرّان. وهم أعداء. وهى عدوّة الله ويقال: إستعديت الأمر على الظالم إذا طلبت 
إليه ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه باعدائه عليك, أي طلبت منه أن يعدو 
على الظالم لأجل عدوانه عليك. والإسم منه العدوى. 

قولها (عليها السّلام): (ومنك حامياً) أى لله يقبل عذرى أيضاً فى إساءتى 
إليك, وإيذائى إِيّاك بالمخاطبة الخشنة؛ والمكالمة الغليظة فى حال حمايتك عنّى. 
الجا تعن الرحل الناقم عند ش ْ 

وفى بعض النسخ: عذيري الله منك عاديا ومنك حاميا اي الله يقبل العذر او 
يقيمه من قبلى فى إساءتى إليك حال صرفك المكاره ودفعك الظلم عنّى. أو حال 
تجاوزك الحدّ في القعود عن نصري أي عذري في سوء الأدب وانّك قصّرت في 


)١(‏ الشعراء: لالا. 
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إعانتي والذبّ عنّىء ويحتمل أن يكون عذيري منصوباً كما هو الشائع فى هذه 
الكلمة, ون ) نجرورا بالقس يكماقيلبويظهر المعنى ممّاذ كر لفل الذول اهن 

قولها (عليها السّلام):(ويلاي في كل شارق...) قال الجوهري: ويل كلمة مثل 
ويح إلا انها كلمة عذاب, يقال: ويله و ويلك و ويلىء قال اللأعشى: (ويلى عليك 
ودياك للنارحل لم ْ ْ 

ويطلق على الشدة والشر ونحوهماء وفى بعض الأخبار انه إسم لبثر فى 
جهلم, «ولسين هذا المعتي بغراو هنا ويثالءفي النديه: ويلاه, ولعلّه جمع فيها بين 
أل الندية ويا ٠‏ المتكلّمء ويحتمل أ ن يكون بصيغة التثنية مراداً بها تكري اويل 
كيدا والظرف شيرة أو القع محد وف وي قدا محذوف. 

وفي رواية السيد: (ويلاه في كل شارق. ويلاه في كل غارب. ويلاه مات 

القجة:ز دل العضة ) وفى بعض النسخ: و فات المعتمد. 

و(القتازق) السعى كالقارب, والكيرقالمشرق والدس أيضا: يقال طلغ 
الشوق ول اناما ذد شارى: والتشر قا شيرق الضديت: والقعناء وشتر فت 
القسين: تبرق شرو قا حامق باب نصر أي طلعته :و أشورقت أي أضاءت. 

و (العمد) بالتحريك وبضمتين جمع العمود عمود البيت الذي به قوامه. وقرئ 
بهما قوله تعالى: إفى عمد ممدّدة74' والمراد هنا من العمد من يعتمد عليه فى 
الامور كناية عن النبي (صلَى الله عليه وآله) وبعض الأصحاب والأقرباء بل 
حمزة سيد الشهداء وغيره. 

و (الشكوى) إسم من قولك: شكوت فلاناً شكاية. 

و (العدوى) طلبك إلى وال لينتقم لك ممّن ظلمك كما أشير إليه. 

و (الحول) القوّة والحيلة والدفع والمنع والكلّ هنا صحيح, ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله أي لا قرّة. فالعطف تفسيري للتأ كيد أي لا قوّة على ترك المعصية وفعل 


(؟) الهمزة: 6. 


شرح الخطية ‏ ..-....... 050 ا يضف 


الطاعة إلا بالله. أو الحول بمعنى المنع كما ورد في الأخبار أي لا منع ولااصرف 
عن معصية الله ولا قوّة على طاعة الله إلا بالله. 

و (الأخد) الأشد حدا وقدة وقطعاً. 

و (البأس) العذاب ويُطلق على الشدّة فى الحرب ونحو ذلكء ويقال: بَؤٌّسَ 
الرجل يَبْؤّسٌ بُؤْساً -من باب شرف كان عد لاني فدر رو ل شل 
وعذاب بئيس أي شديد, وبَئْسَ البغل ا ا إذاكان شديد الحاجة فهو 
باس مسكين» ايض يع بُؤْأس من قولهم: :يوام بُؤّس ويوم ُعْمِ, ادكه 
أيضاً الداهية, وفي المثل: عسى العُوَيك أنوّسَا1". 

و (التنكيل) العذاب والعقوبة. وجعل الرجل نكالاً وعبرة لغيره. وأصله من 
النكل_بالكسر_بمعنى القيد, وتنكيل العبد عقوبته بقطع أنفه أو أذنه أو غيرهما مما 
يشتهر به فيكون عبرة لغيره. ٍ 

و(الشافى) المبغض من الشناءة كالشناعة بمعنى البغضء وقد شنأ ته_من باب 

تعب شنأ بالتثليث ‏ وشناناً أي أبغضته وعاديته. ومنه قوله تعالى: «ولا 
يجرمنكم شنآن قوم4١'‏ وفي الخبر: :(لا أبا لشانئك)!", وقوله تعالى: ظإِنّ شانئك هو 
الأبتر»!؟ أي مبغضك. ٠‏ وفي بعض النسخ بدل لشانئك: لمن ابفضك: 

و(نهنهبت ) الرجل عن الشيء فتنهنه أى كففته وزجرته فكفٌء وتقول: نهنهت 
السبع إذا صحت به لتكفّه, والمنهنة الذي يكف الغير عن الشيء. 

و (الوّجد) بفتتح الواو المراد به هنا الغضب. يقال: وجد عليه إذا غضب. وأصله 

من الوجدان والمراد وجدان شيء في القلب من الفضب والحزن وغيرهما. 
فيستعمل في الهوى أيضاً وشدّته ولوعته أيضأ أي نهنهي نفسك عن الغضب 


:١ الغدير: ماء لكلب. ومعنى ذلك عسى أن تكون جئت بأمر عليك فيه تهمة وشدّة. / لسان العرب‎ )١( 
بأس.‎ "0 

(؟) المائدة: ؟. 

(5) لسان العرب 7١7:7‏ /شناأ. 

(؛) الكوثر: ؟. 


و#الأانى مسيم لل سس سنو او سوق عر رج دب اللمفة النطقاء 


وامئعيه غنها ركفيها حتى لا يتطرّق إليها. وفي بعض النسخ :(تنهنهى) وهو الأظهر, 
وفى بعض النسخ: (نهنهي عن عزبك) أى عن شدّتك وحدّتك. 

و (الصفوة) بفتح الصاد وقيل مثلّثة من الصفآء ‏ ممدوداً ‏ خلاف الكدر, 
وصفوة الشىء خالصه والمراد مختاره ومنتخبه. ومحمد (صلَى الله عليه وآله) 
صفوة لله من خلقه ومصطفاه ويُطلق على كلّ نبي عموماً وعلى آدم (عليه السّلام) 
خصوصاً. والمراد هنا محمّد (صلَّى الله عليه وآله) لأنّه الفرد الأكمل. فينصرف 
الإطلاق إليه سيّما مع وجود القرينة. 

و (البقيّة) فعيلة من البقاء بمعنى الباقى, والمراد من كونها (عليها السّلام) بقيّة 
النبّة بقيّة النبي (صلّى الله عليه وآله). والإضافة لاميّة مفيدة للإختصاص والنسبة 
بدون معنى التبعيض أو مع لحاظ البعضيّة أيضاً يفن التعرة بخص شر مدل مانا 
إلى قوله (صلَّى الله عليه وآله): فاطمة بضعة منّى. 

و (الوفى)كفتى الضعف والفتور والكلال والاعياء ونحو ذلك والفعل كوقى 
يقي أي ما عجزت عن القيام بما أمرني به ربّيء وما ضعف ديني وعقيدتي ولو 
ضعفت في أمري من حيث الظاهر والصورة, فإنْ نحو هذا الضعف لا يضر في 
الحقيقة, وليس ذلك محل اللوم والعتاب, وفى بعض النسخ: (فما ونيت عن حشلّك) 
والرادهى جف 

قوله (عليه السّلام):(ولا أخطأت مقدوري...) الإخطاء عن الشيء التجاوز 
عند ]لم خينة تومو الفط هنة يا بل الاضانة: والمقدور حوما بكرن يت قدر: 
الانسأن أى ما تبلغه قدرته من الأفعال, ولو تعلق بالأغعيان فإنّ الأفعال هى متعلّق 
القدرة أى :ما تركت ناد خل تح قدرتن: أي ليس لي قدرة على دفع ا 
الحادثة لما أمرني حبيبي رسول الله (صلَى لله عليه وآله) من إهمال القوم وتركهم 
سدذئى حتى يشر الشبيث من الطبب: فليس رفع هذا الظلم مقدوراً لي في هذا 
الآنء بناء على تلك المضلحة التى أمرئئ رسول الله (صَلَى الله عليه واله) بالقعود 
غى 'طلان الأمزبالغلنة والقهر لعل تلك المضاحة. 

و (البُلغة) بضمٌ الباء ما يتبلّغ به من العيشء, وهو قدر الكفاف والعفاف فى أمر 


شرح الخطبة 1 وفنا 


المعيشة من بلغ يبلغ بلوغاً. وفي بعض النسخ: (فإن ترزئى حقك) من رزأً ه ماله 
كجعلة وعمله تزء أ اصات فمعه شيئاً. 

3 (رذقك سو أي الله 2 ا رتك كخام قال على (عليه السّلام) 

وى الأتخار ايا (لوآن ا لو 
رزقه كما يدركه الموت)". 

وعن النبي (صلَّى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألاانَ روح القدس نفث في 

روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . فاتقواالله وأجملوا فى الطلب7. 
إلى آخر الرواية إلى غير ذلك. , 
ا ا ل 
بقائه. فلا يتطرّق إليه سبحانه احتمال الزوال والفناء لأنّه الأزليئ الأبذي الذى لم 
يزل ولا يزال ولا يتطرّق إليه تغيّر الأحوال, وقد قال سبحانه فى كتابه الكريم: 
إوفي السماء رزقكم وما توعدون # فوربٌ السماء والأرض انه لحقّ مثل ما اتكم 
تنطقون74*. وفى بعض النسخ: ولعيلتك مامون أي فقرك, فلا خوف منه عليك ولا 
على ولدك. 

و (الاعداد) التهيأة وأخذ الشىء عدّة كما مرّ. وما أعدّ لك أي ما هيّأ لك أي ما 
هيّأه الله لك فى الآخرة من الثواب في دار الجنّةه ومن التفضّلات في عرصات 
القيامة من الشفاعة الكبرى لأمّة أبيك, وشيعة بعلك وذرّيّتك وغيرها فى مقابل 
هذه الذلّة الدنيويّة, والأحزان المتواردة عليك والمتراكمة إليك. أفضل مما قطع 


.13١ ح٠١‎ 5:61 نهج البلاغة, الخطبة: عنه البحار‎ )١( 

(؟) الكافى ؟: 07 ح 7 عنه البحار ١47:1١‏ ح7, وفي أمالى المفيد: ١14‏ مجلس 6. وأمالي الطوسي: 
١ح ١‏ مجلس ؟, وجامع الأخبار: 594 ح 5 :-8, فصل: 16. 

إ[فة الكافي 3 لاح ؟, عنه البحار ١14/8.:6‏ ح7١,‏ والتمحيص: 67ح ١ ٠‏ 

(؛) الذاريات: ؟737-371, 
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عنك فى الدنيا. أي قطع الم من حقوقك الدنيويّة من فدك والعوالى. أو الاارث. 
اوالدة رتاس ورهن جو لزنه غلك (عليه اكلام وسو دوقي يعض 
النسخ: وما عند الله خير لك مما قطع عنك. 

(فاحتسب الله) من الإحتساب بمعنى الإعتداد. ويُطلق الإحتساب أيضاً على 
فعل من ينوي بعمله وجه الله تعالى أي اصبري طلباً لرضاء الله. ودّخري ثوابه 
عندالله, أو توكلى على الله وقولى حسبي الله فقالت (عليها السّلام) حينئل: ذ: حسبى اللّه. 

ويقال: هو في مقام إنشاء التوكل على الله أي الله تعالى محسبي وكافئى وهو 
حسبي ونعم الوكيل أي أعتمد في أموري عليه, فكلّما رآه مصلحة في حقّى فهو 
أولى بي من نفسي. 

وفى بعض النسخ بعد قولها حسبى الله: ونعم الوكيل. وكى: يعكتها يعدا ولد 
عليه التاام) فاحتسبي اللّه: : فرفعت يدها الكريمة ققالت ارمطكية وسليت: 
فأمسكت (عليها السّلام ) حينئذٍ عن الكلام وسكتت. 

تتبحقا ستحقا لابن أبن فحافة: وعد ايكذ لأرق طهاك الحيف والجب كل 
الب ان بنت خي ارج » واف : نسار الوالتين ترح موريها اب يستها 
الواضح المبين.فلا ينصرها أحد من الأنصار والمهاجرين ولا من سائر المسلمين, 
وبنت أبى بكر بن أبى قحافة داعى ضيافة عبدالله بن جدعان تخرج إلى قتال أمير 
المؤمنين (عليه السّلام). فيجتمع لنصرها جنود مجتّدة من الصحابة والتابعين, 
وعساكر مجتمعة من المردة والشياطين. 


فراائ سحتدها عبالاياد 
تواى خور زمشرق دكر برمياى 
تواى يرد سبز شو سرنكون 
به هم برزن أى دست حق نه سيهر 
خدارا تواى دست دستى يُرار 

زأهريمنان دهر راياككن 


به هم بيج اين جرخ خاكسترى 


تواى مه زمغرب بير وازجاى 
تواى كردش جرخ شو واكون 
به هم در نورد أين ره كين ومهر 
يكى دست ازجان يرستى بّرار 
دل وسينه بددلان جادكن 


نشسته حخصميراء ب 0 1 |( 
تفو برتواى كردش روزكار 
ثرا مهربانى همه بازن است 
بمردان ندارى سر ياورى 
خداراتواى جشم بينش ببين 
كه اول مو لاحت سول واي 
بى حقّ خود يا به مسجد كذاشت 
در أمد به مسجد جو طهر بتول 
قع قفنين كفت رسول شداى 
ترد صحي حسحض راخيول 
لقد احسن من قال: 

بثر معطلة وقصر مشرف 
ار لاسر تقى 


0 507 
سمية مر كرا باد ليل وتهار 
اكرسوى بازار وك نرزن اسث 
هميشه بهايشان كنى داورى 
سوى مسجد از بهر ييمان وراى 
به أن نقن حت هدوست داشت 
نكردند أصحاب كفتش قبول 
ندادند ياسخ بهاين نيك راى 


نه شرم أز خدا ونه شرم از رسول 


اله 


محا و سحا اب 
ا 0 
واربٌ مس تور بدا 
لولا اح دود ص ورم 
مكحب ره وجي اشجرارا 
حسسفيكم قطبييقا رواه 
و يدهم إن الحسسين أصي 
ولأيّ شليء الفححيدت 
ولعما حمت شسيخيكم 
اغا للست هيك د سح سجحمة 


فلريما كفت جيفة 
امضى مطاريها الخليفة 
ميتسكيدا لف امي يف1 
ب في يومالس قيفة 
فحئ التشفيل قتاطئة العيقية 


ليد" 


05 الت 7 
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َه 
4 30 . بفة!١)‏ 


ال لعي شنهار ودورة وها لنبا طن الماائلة .يا ترس لعي 


تابه اناه كت تمك 
بتحتجيرف :اهار هوا 
عيطي الله اللسحكم 


و اد عسطسطسسبيت ا حت حلة المشضن 
فق رزروى لله عتسححجن "الاك 


رَع بالظلم علدصاك 
فظأتى نحو حماك 
لإحعحئكلة يهان :ازاك 
اقول امكحعمتضي اكتتسياك 
8 ان ولداك 
الحتجحها ونس تساك 
لق عاك البتفوا حكن 
مسد اليك اتسين يهاه 
نَ رض اه في رضاك 


تك كنا متاك 
تنافه ف اتتهراك 
لحترا 11 #تتجتتند ياك 


هه دود ف لها بالصكاك 
يججحة يندا واه 


1 يان : فاك 2" 


وروى ابن أبي الحديد عن أبى بكر الجوهري باسناده إلى ابن الصباح انّه 
قال: انقيدنا ابو الحسن إزوابة المفضل الكسة: 


هرف كمايا سير الع نيول 
ولا أقول إذالم يعطيافدكا 
ال يتهلم د اذا امعان هذا 


:7 عنه البحار‎ ١ كشف الغمة ”: /9ا؟‎ )١( 


نحوه. 


حك لصويب اده كذ 


يوم القيامة من عذر إذا اعتدرا 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 770:17 باب 68 4. 


شرح الخطبة 


قال ابن الصباح: فقال لي أبو الحسين: أتقول انه قد أكفرهما فى هذا النشعر؟ 


قلت:نعم. قال: كذلك هو!". . 


والشيخ العالم العامل الشيخ الصالح الجزائري كتب إلى الشيخ المحقق شيخنا 


البهائى (رحمه اللّه) كتابة هذه لفظها: 


مايقول سئدائ .وسئدىي ٠‏ ومن عليه بعد الله وأهل البيت معوّلى ومعتمدي. ٠‏ في 


ول الأ ناث لحن التو اصبي د 
الوق جر )إلى ردن 


الله أعمارهم وخرّب ديارهم: (أهوى علبّاً امير 
الأياك الثلاثة؟ كالما مول من أنفاسكو الفاخرة. وألطافكم 


الظاهرة أن تشرّفوا خادمكم بجواب منظوم يكسر سورة هذه النواصب. 

فاجانه الشيخ بهاءالدين (رحمه الله) بقوله: الثقة باللّه وحده أَيّها الأخ اأفضل 
الصفيّ الوفيّ الألمعيّ الذكيّ, أطال الله بقاك وأدام فى معارج العرّ ارتقاك. عرفت 
بع ريه عدار ققابلث التماسك بالقبول: وطفقت أقول: 


فقيل جهرى أي عر ال مون وجا 
فإن تكن صادقاً في ما نطقت به 
0-0 6 0 
ا 0 
جل عقو ارا لجع اتام رقت 
بل سامحوه وقولوا لا نؤاخذه 
لكنّ إبليس اغواكم وصيّركم 


)١(‏ شرح النهج لابن 5 الحديد 715717 ياب 6غ4. 


(1) راجع الأنوار النعمانية :١‏ 1؟١.‏ 


تسمح بسب أبي بكر ولا عمرا 
تبت يداك ستصلى في غدٍ سقرا 
أراك فيسب من عاداه مفتكرا 
فابراً إلى الله من نان أو غدرا 
وقال إن رسو اله قد هجرا 
أتحسب الأمر بالتمويه مستتر 
سيقبل العذر ممّن جاء معتذراً 
وكل ظلم ترى في الحشر مغتفرا 
في سب شيخكم قد ضلّ أو كفرا 
سحى يكو دهان إذا 0 


يا وما سيا ولا بطرا"ا 


ئ؛/ مسح كحت سمت 00ب اللمفة اليضاء 


ثمٌ أنه روى ابن أبى الحديد وغيره انه لت سمع أبو بكر خطبتها المذكورة 5 
وقع بين أ من الإختلاف والهمهمة في سوء تلك المقدّمة؛ وخاف أن تنعكس 
القضيّة. شىّ عليه ذلك فصعد المنبر فقال: 

بها الناس ما هذه الرعة إلى كلّ قالة؟ أين كانت هذه الأماني فى عهد رسول 
لله؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلّم:إنّما هو ثعالة شهيده ذنبه. مربٌ لكل 
فانة هو الذئ يقول كراوها مدعة بعوها رمت يستعيئون بالضعقة ويسنتصترون 
بالنساء.كامٌ طحال أحبٌ أهلها إليها البغى, ألا انّى لو أشاء أن أقول لقلت, ولو قلت 
بعد لماكت ار كن ا 

م التفت إلى الأنصار فقال: يا معشر الأنصار قد بلغني مقالة سفهائكم, وأحق 
من أزم عهد كو لاله اك فقدجا كم فآويتم ونصرتم, ألا أنّي لست باسطاً بدا 
ولساناً على من لم يستحقّ ذلك منّاء ثم نزل!"". 

قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن يحيى 
بن أبي زيد البصري وقلت له: بمن يعرّض؟ فقال: بل يصرّح. قلت: لو صرّح لم 
أسألك. فضحك فقال: بعلىّ بن أبى طالبء قلت: هذا الكلام كلّه لعلّى يقول؟ قال؛ 
نعم أنه الملك يا بني. قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بقول علىّ فخاف من 
اضطراب الأمر عليهم فنهاهم. 

فسألته عن غريبه فقال: اما الرعة ‏ بالتخفيف أي الااستماع والإاصغاء. 
والقالة: القول وثعالة: إسم التعلب علمٌ غير مصروف مثل ذؤالة للذئب. وشهيده 
ذليةة أى لا.شاهد له علئ ماايدعيه إلا بعضه وجوء مله وأصلة مكل قتالوا: إن 
التعلب إذا أراد أن يغرى الأسد بالذئب فقال: انّه قد أكل الشاة التى كنت أعددتها 
لنفسك وكنتٌ حاضراً. قال: فمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم. وكان الأسد 
قد افتقد الشاة فقبل شهادته وقتل الذئب. 

ومربٌ: ملازم من أرب بالمكان, وكرّوها جذعة: اعيدوها إلى الحال الأولى 


(1) شرح النهج لابن أبي الحديد 17: ,1١14‏ عنه البحار 19: 770 .٠١‏ 


شرح الخطبة : ا ا وي ا 00 ا 16 


يعني الفتنة والهجر. 1 له تُضرت بها المعل فيفال: 
أرى عن أ طعال مول 

قبل ومقضتوده مق 5 الئعالة التعريض لعليّ (عليه السّلام). فجعله ثعالة 
وجعل الزهراء (علبها السّلام) ذنبه. بملاحظة استعانة الئعالة من ذنبها فى إثبات 
مدّعاهاء فيكون المراد استعانة علي بفاطمة الزهراء (عليها السّلام). ويظهر ذلك 
من قوله: (يستنصرون بالنساء) ونحو ذلك, 

وقيل: أراد بالثعالة فاطمة الزهراء (عليها السّلام). وجعل عليَاً (عليه السّلام) 
نيا لها بملاحظة شهادة علىّ (عليه السّلام) فى مقام دعواها فدكاً تو نات القطيية 
وبالجملة فالخطبة المذكورة المشروحة هي الخطبة المشهورة بخطبة تظلّم الزهراء 
وشكايتها مق الخلفاء وقل مه قبلها عتجا جات ثلاثة مسهوزة أيضا. 

وتلك الخطبة انّماصدرت فى مقام مطالبتها فدكاً من جهة الإرث والتركة.كما 
ظهر من فقراتها السابقة, والاحتجاجات الثلاثة المتقدّمة إِنْما وردت مبنيّة على 
دعوى العطيّة والنحلة, وانّها مما أعطاها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إيّاها من 
باب الهبة, ولا منافاة بين الوجهين, ولا تناقض بين الدعويينء فإن خطبة مطالبة 
الارث انّما كانت من باب المماشاة مع الخليفة بعد أن طالبت منه فدكا من باب 
النحلة, فردّها وطلب منها إقامة الشهود عليها. فلمًا أقامتهم ردّهم بما مر في 
الا عتجاجات: و يهم حنينه فى أثناء ما تأتي من الكلمات. فحينئذٍ يئست 
١عليها‏ السّلام) من تلك المسألة فتمسّكت بمسألة الإرث المجمع عليها بين الأمة 
إلى حين تلك المنازعة, إذ لصاحب الحق أن يطلب حقّه ويأخذه بأيّ وجه أمكن 
من الطرق الشرعيّة. 

وقال بعض العامة بكون دعوى الارث متقدّمة على دعوى النحلة. والأظهر 
هو الأول كناتاتى اليه الاشارة: 


.577 :19 عنه البحار‎ ,1١6 :17 شرح النهج لأبن أبى الحديد‎ )١( 


فصل 
[الأخبار فى دعوى فدك] 

وليذكر سااموابات ١‏ المقانة حكلة من الأقاز الواردة فى الدعويين, ثم 
نتعةآض لتحقيق الحال فى كل من المسألتين: وأكثر ما نذكره هنا من الأخبار انما 
هومن طرق العامة, ليكون ما يمكن الاإستشهاد به من جملتها حجة على الخصم. 
وإلا فالأمر واضح فى أخبار الخاصّة, بل صار بحيث بلغ مرتبة الضرورة. 

وأكثر ما نورده فى هذا الباب من الشرح فهو مما أورده ابن أبى الحديد فى 
شرح نهج البلاغة من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري فى السقيفة 
وفدك, وقال: وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدّث. كثير الأدب, ثقة. ورعء اثنى 
عليه المحدثون. وروواعنه مصئفاته١",‏ فهنا مقامان: 

المقام الأوّل: فى ذكر بعض الأخبار الواردة في دعواها فدكاً من باب النحلة. 

روي فى البحار عن جميل بن درّاج. عن الصادق (عليه السّلام) قال: أتت 
فاطمة (عليها السّلام) أبا بكر تريد فدكاً. فقال أبو بكر: هاتى أسود أو أحمر يشهد 
بذلك. قال: فأتت بِأمَّ أيمن, فقال لها: بم تشهدين؟ 

قالت: أشهد أنّ جبرئيل أتى محمداً (صلَّى الله عليه وآله) فقال: انّ الله تعالى 


.5٠١ :15 شرح النهج‎ )١( 


يقول: لإفآت ذا القربى حقّه» فلم يدر محمّد (صلَّى الله عليه واله) من هم. فقال 
لجبرئيل: سل ربّك من هم؟ فقال: فاطمة ذو القربى فأعطاها فدكاً. فكتب أبو بكر 
بذلك صحيفة وأعطاها إيّاها. وعمر محى الصحيفة!". 

وعن حمّاد بن عثمان. عن الصادق (عليه السّلام) قال: لمّا بويع أبو بكر 
واستقام له الأمر على المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة 
عنها. فجاءت فاطمة (عليها السّلام) إلى أبى بكر. فقالت: يا أبا بكر لم تمنعنى 
ميراثئي من أبي رسول الله وأخرجت وكيلى من فدك وقد جعلها لى رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله) بأمر الله تعالىء فقال: هاتى على ذلك بشهود. 

فجاءت بام أيمن فقالت :لا أشسهاديا أبابكر حتى أ حفح عليك يما قال ولاه 
(صلَّى الله عليه وآله). أنشدك باللّه ألست تعلم انّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
قال: إِنَّأَمَّ أيمن امرأة من أهل الجنّة؟ فقال: بلى. قالت: أشهد أن الله عزوجل 
أوحى إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بقوله: «إفآت ذا القربى حقّهِ» فجعل فدك 
لفاطمة (عليها السّلام) بأمر الله. وجاء عليّ (عليه السّلام) فشهد بمثل ذلك. فكتب 
بذلك كتاباً ودقعه إليها: ش 

فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال:إنّ فاطمة ادعت فدكاً وشهدت لها أمّ 
أيمن وعليٌّ فكتبته, فأخذ عمر الكتاب من فاطمة (عليها السّلام) فمرّقه !"ا 

وفى بعض الأخبار:إِنّ عمر أخذ الكتاب مغالبة فمنعته. فدفع بيده في صدرها 
واخذ الصحيفة فمحاها او خرقها بعد ان تفل فيها. فدعت (عليها السّلام) عليه 
وقالت: بقر الله بطنك كما بقرت كتابى هذا. فخرجت (عليها السّلام) تبكى؛ فلمًا 
كان بعد ذلك جاء علىّ (عليه السّلام) إلى أبي بكر وهو في المسجد وحوله 


)١(‏ البحار 59: ١٠١‏ ح١١,‏ عن تفسير العيّاشى ؟: /81؟ ح44. عنه العوالم 155:1١‏ ح10. وتفسير 
البرهان ؟: 416اح8. وكنز الدقائق /: 515. 

)١1(‏ البحار 849 ممل؟, عن الاإحتجاج : 111 ح/. وفي تفسير القمي ؟:60١,‏ والعوالم حك لملقية 
ونفسير البرهان ": 531, وكنز الدقائق 1:٠١‏ 301. 


7 1 ....... اللمعة البيضاء 


المهاجرون والأنصار وحاجّه فى أمر فدك7", على ما ستأتى إليه الاشارة. 

وفى بعك الروايات اله أخد عمر الكناب من يداقاطنة (عليها السلا ) ومزقه 
الج قي :للقي رقا نا ردي به العداا ف رها نوعلم كيد 
على وسو ان[ (صلّى الله عليه وآله) نه قال: إنَا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناء 
صدقة, وأنّ علياً زوجها يجرّ إلى نفسه. وأمّ أيمن فهى امرأة صالحة لوكان معها 
غيرها لنظرنا فيه. فخرجت فاطمة (عليها السّلام) من سابك العزية يلما 
كان بعد هذا جاء علىّ (عليه السّلام) وخاصم مع أبي بكر فى المسجد وحوله 
عه ري وال ا 

ولا يخفى أَنّ الكلام فى هذه الدعوى إنْما كان فى العطيّة والنحلة. وحديث 
نفي التوريث لا ينفع فى مقابله شيثاً. نعم إِنّما يتصوّر نفعه في الدعوى الثانية. 

وقد مرّ فى اللإحتجاج المنقول عن كشكول العلامة (رحمه اللّه) انّه بعد ما 
تكلّمت فاطمة (عليها السّلام) بما تكلّمت قال لها عمر: دعينا عن أباطيلك 
واحضرينا من يشهد لك بدما تقولين. فبعثت إلى علي والحسن والحسين 
(عليهم السّلام) وأءَ أبعن وأستماء بدت عيش وكانت بحت أب بكر:ينن: أب 
قحافة - فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما قالت وادعته. 

فقال: اما علىٌ فزوجهاء وأمَا الحسن والحسين فابناها. وأمَا أُمٌ أيمن 
فمولاتها. وأمًا أسماء بنت عميس فهى كانت تحت جعفر بن أبي طالب. فهي 
تشهد لبني هاشم وقد كانت تخدم لفاطمة, وكل هؤلاء يجرّون على أنفسهم!". 

وفى بعضها انه قال قاطي اعليها الشلام): أمَا علىٌ فهو زوجك فهو يجرٌ النار 
إلى قرصه: والحستان ولداك, وم أيمن جاريتك ومخبتك: وأسماء كانت قبل ذلك 


.5780 :17 شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 
:1١ ح 18, وتفسير البرهان 5: 177, والعوالم‎ ١71 :59 (؟) تفسير القمى !: 100. عنه ليحار‎ 
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الأخبار في دعوى فدك اعدف 


زوجة ابن عمّك جعفر وتحبٌ بنى هاشم وانتفاعهم. 

فقال عليّ (عليه السّلام): اما فاطمة فبضعة من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
مو ذافن كاه ل كد ينا كد يق لمان تسطاء ووه اعناك اهل العتفه كال 
لى سول الل صل اماعلية واله): انك متئ وانا منك ومن :ردك فتن رد وام 
أطاعك ”طاقن وأعا ام ابسن قشي البى (صل ) الاعليد والقابا ناهين اهل 
الجنّة ولا يكون الكاذب من اهل الجنّة!". 

كن تس الروانات انه شهدت بذلك ال سلمة أيضا فرذوا شهادها أيه 
بحتها فاطمة (عليها السّلام). مع أنّها كانت مسلّمة بين أهل الملّة في الدين 
والنسيلة 

ورا أبي الحديد فى الشرح عن طرق العامة انه لمَاكلّمت فاطمة أبا بكر 
ثم قال: يا بنة رسول الله والله ما ورّث أبوك ديناراً ولا درهماًء وانّه قال: الأتبياء لا 
يورّئون, فقالت: إنّ فدك وهبها لى رسول الله (صلَّى الله عليه واله). فقال: فمن 
يشهد بذلك. 1 

قجاء علق ين أبن طالب (غلي د التلذة) مشهد وعاءت ا أبن سهدت 
أيضاً. فجاء ع بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله) كان يقسمها. قال أبو بكر: صدقت يا بنة رسول الله. وصدق 
غلك صلقت 1ن أ بسنب وصدق عمر. وصدق عبد الرحمن بن عوفء وذلك ان 
غالك لأريك قاق روبيول اله[ ضلى نه عليه را لنانيا حد فى ود كفسو كم وكيم 
الباقى ويحمل منه فى سبيل الله. فما تصنعين بها؟ 

قالت: أصنع بها كما كان يصنع بها أبي. قال: فلك علي الله أن أصنع فيها كما 
كان يصنع فيها أبوك, قالت: الله لتفعلنَ؟ قال: الله لأفعلنٌء قالت: اللْهُمّ اشهد. 

وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسّم الباقىء وكان 


عمر كذلك, ثم كان عليّ (عليه السّلام)كذلك. فلمًا ولى الأمر معاوية بن أبى سفيان 
أقطع مروان بن الحكم ثلثها. وأقطع عمرو بن عثمان بن عفان ثلتها. وأقطع يزيد 
بن معاوية ثلثهاء وذلك بعد موت الحسن بن على (عليه السّلام). 

فلم يزالوا يتداولونه حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم, فوهبها لعبد العزيز 
ابنه فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد العزيزء فردّها عمر بن عبد العزيز في أَيّام 
خلافته إلى أر لاد فاطمة (عليها السّلام)!"-على ما ستجيء إليه الإشارة -. 

كروك داكا اللاقارق وطن [عليها السَّلام) لابي بكر: إن أمّ أيمن تشهد 
لي أنّ رسول لله فلن اكلا وآله) أعطاني مقف ل لها جا بطق ريل ل اما 
خلق الله خلقاً أحبٌ إلىّ من رسول الله أبيك, ولوددات آة © السماء وتواعني 
الأرض يوم مات أبوك, والله لان تفتقر عائشة أحبٌ إلىّ من أن تفتقري, أترانى 
أعطى الأأحمر والأبيض حقَّه واظلمك حقّك وأنت بنت رسول الله إنّ هذا المال لم 
يكن للنبي ونها كا :هال" ان مؤال المساس ددن اسن الرسا لد ديفي 
سبيل لله فلمًا توفي رسول الله وليته كما كان يليه. ْ ْ 

قالت: : واه لا كلّمتك أبداً قال: والله لا هجرتك أبداً . قالت: لأدعونٌالله 
عليك: قال اذهو انه لكو فلعًا حقيعها الرفناة ارصت أل عم عليه 
فدفنت ليلاً وصلّى عليها العباس بن عبد المطلبء وكان بين وفاتها و وفاة النبى 
5 الله عليه وآله) إثنتان وسبعون ليلة!". ْ 

قال أبن أبي الحديد: فيه إشكال -أي في هذا الخبر-لأنّ فيه أنّها طلبت فدك 
وقالت: إن أبي أعطانيها وانّأمَ أيمن تشهد لي بذلك. فقال لها أبوبكر في الجواب: 
نالعال ل يكن لوسول اهدو تماكاق مالا مق أثوال المسلمي.: 

فلقائل أن يقل له أيجوز للد (صلى الهاعليّة واله) أن يملّك ابتته أو غير 
اتعدقي انم انان قي ستمومم ان عفار سخضرضا نو ينان امات 
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لوحى أوحئ الله إليه. أو لاجتهاد رأيه على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد, 
أوال يدر ز؟ للم زعا اليبو الناتذلاتة! 

فإن قال: لا يجوز قال مالا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه. وإن قال: يجوز 
ذلك. قيل له: فإنّ فاطمة (عليها السّلام) ما اقتصرت على مجرّد الدعوى بل قالت: 
م أيمن تشهد لي. فكان ينبغى أن يقول لها في الجواب: شهادة َم أيمن وحدها 
غير مقبولة: ول يتشتين هذا الخير ذلكه بل قال لها لما اعت :وذ كرت 'مرن يشهيد 
لها: هذا مال من مال الله لم يكن لرسول الله.... وهذا ليس يجواب صحيه”". 

وروي عن البحتري بن حسّان قال: قلت لزيد بن علىّ (عليه السَّلام) وأنا 
أريد أن أهجّن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة (عليها السّلام). فقال: 
إن أبا بكر كان رجلاً رحيماً. وكان يكره أن يغيّر شيئاً فعله رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله). فآتته فاطمة (عليها السّلام) فقالت: انّ رسوا الله 
(صلَّى الله عليه وآله) أعطانى فدك, فقال لها: هل لك على هذا بيّنة؟ 

فجاءات بعلي '[عليه الشلام) فشهد لهاء نه جاءت أء أيمن فقالت: الستنا 
تشهدان انّى من أهل الجنّة؟ قالا: بلى ‏ قال أبو زيد: يعنى أنّها قالت لأبى بكر 
وعتر د قالت ةقانا اسهد أن وسول ان اقس ان ان علوزو اله أعطاها فدلد: فقال أب 
بكر: فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقّي بها القضيّة ثمّ قال أبو زيد: وأيم الله لو 
رجع الأمر إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكلا" ار 

ونقل فى شرح ابن أبى الحديد انه كان ذلك مطلقا أي حديث حضور فاطمة 
(عليها السّلام) عند أبي بكر لأجل فدك بعد عشرة أيَام من وفاة رسو الله 
(صلَّى الله عليه واله)'". 
)١(‏ شرح النهج 17: 520. 
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المقام الثاني: في ذكر بعض الأخبار الواردة في دعواها (عليها السّلام) فدكاً من 
نات الات 

روي في كشف الغمة: انّ فاطمة (عليها السّلام) جاءت إلى أبي بكر فقالت: 
أعطني ميراثي من رسول الله (صلّى لله عليه وآله). قال: إِنّ الأنبياء لا يورّثون ما 
تركوه فهو صدقة:, ؛ فرجعت إلى علىٌ (عليه السّلام) فقال: ارجعي فقولي له: فما 
شأ ن سليمان ورث 0 وقال زكريًا: «إفهب لي من لدنك وليَأ ## يرثني ويرث من 
آل يعقوب»”! فنحن أقرب إلى النبي (صلَى الله عليه وآله) من زكريًا إلى 
000 

وعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام) لفاطمة: إنطلقي 
فاطلبي ميرائك من أبيك رسول الله (صلَى الله عليه وآله). فجاءت إلى أبي بكر 
فقالت: : أعطني ميراثي من أبي رسول الله (صلَى الله عليه واله). قال: النسبي لا 
يورّثء فقالت: ألم يرث سليمان داود. فغضب وقال: النبي لا يورّث,ء فقالت: ألم 
يقل زكريًا: «إفهب لي من لدنك ولا يرثئني ويرث من آل يعقوب» فقال: النبي لا 
يورّثء فقالت: : ألم يقل: #يرصيكم الله في أولادكم للذكّر مثل حظ الأنئيين»7'' فقال 
أبو بكر: النبي لا يورّث'”. 

وفيهايضاً: أن قاطن( (عليها السّلام) جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) فقالت: يا أبا بكر من يرثك إذا مثّ؟ قال: أهلى وولدي, 
قالت: قمالى لا أرث:رسول لله (صلى الله عليه وآلة)؟ قال: يا بنت رسول الله إن 
الى لا يورت ولكن أنفق على من كان ينفق عليه رسول الله. وأعطي ما كان 
نغطة فاك د وانهاما كلدك يكل 1 
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ومن طريق أصحابنا عن المفضّل بن صالح. عن بعض أصحابه. عن أحدهما 
(عليهما السّلام) قال: إنّ فاطمة (عليها السّلام) إنطلقت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها 
من تبك اف فقال: إن نبى اشالا يوددث :فقالت: أكفرت بالله وكذبت يكتايه قال الله 
تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم...974 

وروي أيضاً عن أبي ضالح مولى آم هاني قال: دخلت فاطمة (عليها السّلام) 
على أب بكر بعد ما استخلف فسألته ميراثها من أبيهاء فمنعها فقالت له: لئن مت 
البصوم مدن كناق ينترنك؟ قال ولق تالك«فليروزيت أنت رول انه 
(صلى الله غليه واله) دون ولده وأهله؟ قال:ما فعلت يا بئة رسول الله. 

الث الى الك عنمدت إل تنك وكتان عتسافيه زسحسولنانه 
(ضلى الله عليه واله) فأخذتها وغمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنّاء 
فقال: يا بسق رسول انال افع حدتتى :رسول الله أن الها ليطعم النبى :ما كان يا 
فإذا قبضه إليه كان الأمر لوليَ الأمر, فقالت: أنت ورسول الله أعلم ما أنا بسائلتك 
بعد مجلسي, 5 انصرفت!", 

وفى بعض روايات أصحابنا عن أبي سعيد الخدري قال: لمّا قبض النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) جاءت فاطمة (عليها السّلام) تطلب فدكاً”". 

وفي رواية عن الباقر (عليه السّلام) انه قال على لفاطمة (عليها السّلام): 
انطلقى فاطلبي ميرائك من النبي (صلَّى الله عليه وآله). فلمًا جاءت وطلبت 
ميراثها منه قال أبو بكر: إن لأعلم إن : شاء الله اك لا تقولين إلا حقّا ولكن هاتي 
بتنتك. فجاءت بعلي ! (عليه الشلام) فشهدء ثد جادت باه أيمن افشهدت: فقال: لو 
كانت أغراة اخرى او وجل لكفيث ابيا 
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قال بعض الأصحاب هنا ما حاصله: إن هذا الحديث عجيب لأ نها إن كانت 
تطلب ميزاثاً بالاشاغة الى الشيود أو أباها تتخلها فذكا قاذ معتى لها رواء بويك 
على ما فى الروايات الأخر من قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. 

وروي في الكشف ومصباح الأنوار بعل أن روى تمشك أبي بكر برواية نفي 
توريث الأنبياء فى مقابل طلب فاطمة (عليها السّلام) فدكاً من جهة الوراثة: : انه لمّا 
قبض رسول اله (صلَى الله عليه واله) جاءت فاطمة ( (عليها السّلام) تطلب فدكاً. 
فقال أبو بكر: إنى لأعلم إن شاء الله انّك لن تقولي إلا حقاً ولكن هاتى بيّنتك, 
فجاءت بعلي (عليه السّلام) فشهد, تعاء فياه ابد كقيدت: فال امدراة 
أخوى أو برحلا ناككئ ابيا 

فقال بعض الأفاضل حينئذ, هذا الحديث عجيب فإنّ فاطمة (عليها السّلام) 
إن كانت مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود. فإنّ المستحقٌ للتركة لا يفتقر 
إلى الشاهد إلاإذا لم يعرف صحّة نسبه واعتزائه إلى الدارج, وما أظتّهم شكوا في 
نسب فاطمة وكونها ابنة النبى (صلَّى الله عليه وآله) ون كانت تطلب فدكاً وتدّعي 

ان أباها نحلها إيّاها إحتاجت إلى إقامة البيّنة. ولم يبق لما رواه أبو بكر من قوله: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورّث) معنى. وهذا واضح جدًا'". والظاهر ان الروايتين 
الأخيرتين واحدةووقع الإختلاف من جهة النقل. 

وفيه عن عروة أنّه كانت فاطمة (عليها السّلام) قد سألت ميرائها ابا بكر مما 
بركه النبي (صلَّى الله عليه وآله) فقال لها: بأبي أنت وأمي. وبابي أبوك وأمّي 
ونفسي إن كنت سمعت من رسول الله شيئاً. أ و أمرك بشيء لم اع عورا شولين 
وأفط كديا فين إلا فإنّى ابتغى ما أمرت بها 1 
وروي فيه عن أب بي البحتري انه لما جاءت فاطمة (عليها السّلام) إلى أبي بكر 
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تطلب قدك :قال لها ابو يكر: بابي أنت وأمّي . أنت عندي الصادقة الأمينة إن ن كان 
رسول الله عهد إليك فى ذلك عهداً أو وعد هبيه وعدا متدفتان وسليت اليلق 
فقالت: لم يعهد إلى فى ذلك بشىء ولكن الله تعالى يقول: «يوصيكم الله في 
أولادكم» ١١‏ فقال: : أشهدالقد كان رسول الله يقول: نا معاشر الأنبياء لا نووت( 

قال ابن أبى الحديد: وفي هذا الحديث من الإشكال ما هو ظاهر. لأنّها قد 
ادّعت انه عهد إليها رسول لله (صلى الله عليه وآله) فى ذلك أعظم العهد وهو 
النحلة. فكيق سكدت عن ذ كرهذا لكا سااها أبؤ بكر وهنا أعحن هن الحدب, 

وفي كشف الغمة أيضاً عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين في خبر طويل 
عن صالح. عن عائشة ان فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها. 

وفى رواية أخرى أن “قاطفة والعاس نا انبكر بالتمسان اشير نهنا مد 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). وهما يطلبان ل 
فقال أبو بكر:إِنّي سمعت رسول الله (صلَى الله عليه وآله) يقول: لا نورّث ما تركناء 
صدقة. إِنّما يأكل آل محمد من هذا المال. وانّي والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله 
يصنعه فيه إلا صنعته. 

وزاد في رواية ابن كيسان: إِنّي أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ, قال: 
فامًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علىٌ والعباس. فغلبه عليها علي 
(عليه السّلام), وامّا خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله كانت 
لحقوقه التى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولى الأمرء فال: فهما على ذلك اليوم. 

وقال غير صالح في روايته فى حديث أبي بكر: فهجرته فاطمة 
(عليها السّلام) فلم تكلّمه فى ذلك حتّى ماتت,. فدفنها عليّ (عليه السّلام) ليلاً ولم 
يؤذن بها أبا بكر, قال؛ وكان لعليّ (عليه السّلام) وجه من الناس في حياة فاطمة, 
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فلمًا توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن على (عليه السّلام). 

ومكثت فاطمة (عليها السّلام) بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سنّة أشهر 
ثم توقيت, فقال رجل للزهري: فلم يبايعه عليّ إلى ستة أشهر؟ قال: لا والله ولا 
أحد من بتى هاشم ختى بايعد على (عليه النلام). 

وفى حديث عروة: فل فلمًا رأى علىّ ١‏ (عليه السّلام) إنصراف وجوه الناس عنه 
ضرع إلى مصالحة أبي بكر. فأرسل إلى أبي بكر: اثتنا ولا تأتنا معك بأحد. 0 
أ ن يأأتيه عمر لما علم من شدّة عمر, فقال عمر: لاتأتهم وحدك فقال أبو بكر: والله 
لآتيتّهم وحدى ما عسى أن يصنعوا , بي» فانطلق أبو بكر فدخل على عليّ وقد جمع 
بني هاشم عنده فقام عليّ (عليه السّلام) فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: 

«أما بعد فلم يمنعنا أ ن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك, ولا نفاسة عليك بخير 
ساقه الله إليك. ولكنًا كنّا نرى ان لنا فى هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا» ثم ذكر 
(عليه السّلام) قرابتهم من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وحقّهم. فلم يزل علي 
أغليه الكلام) تذكن حدس بكى ابو بكر 

وصمت علي (عليه السّلام) وتشهد أبو بكر فحمد الله وأئنى عليه بما هو أهله 
ثم قال: ما بعد فوالله لقرابة رسول الله أحبّ إلى أن أصل من قرابتي, وانّى والله ما 
لكأت في هذه الأموال التي كانت بيني ويينكم عن الخير, ولكتّى سمعت رسول الله 
يقول : لا نورّث ما تركناه صدقة. إِنّما يأكل آل محمد عن هذا المال. وان واللّه لا 
أدع أ را ضشعة رسيؤل اله ]لا“ضتعته إن قشاع الله؛ 

وقال علي (عليه السّلام): موعدك للبيعة العشيّة فلمًا صلّى أبوبكر الظهر أقبل 
على النائن يعذر غلبا معن ما اعتد ويه نم قام علي (عليه السّلام) فعظم من حقّ 
أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم قام إلى أبي بكر فبايعه. فأ قبل النا س إلى علي 
فقالوا: أصبت وأحسنت,. وكان المسلمون إلى عليّ (عليه السّلام) قريباً حين راجع 
الأمر بالمعروف: هذا آخر ماذكره الحميزى1", 


)١(‏ كشف الغمة 3 ١-١٠,عنه‏ البحار ا اك ا 


الأخبار في دعرى فدك 6 م المي الأوبا 


قال كاشف الغمة: : وقد خطر عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع 
منه. ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا فى المعنى, ملتزماً بما ا: شترطته من العدل في 
القول والفعل: وعلى الله قضد السبيل: 

كول بن بكر في ول الحديث وآخره ل(وإنى والله لا أدع أعرا ركه وان 
الله يصنعه فيه إلا صنعته) ) وهو لم ير النبي (صلَى الله عليه و اله) ) صنع فيها إلا انه 
اصطفاهاء وإنّما سمع سماعاً اله بعد وفاته لا يورّث كما روى -فكان حقٌّ 
الحديث أن يحكى ويقول: وإني والله لا أدع أمراً سمعت رسول الله يقوله إلا 
شفع تنتظى قولة أرها عامقا 

وفيه: (فامًا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباسء فغلبه عليها علي 
(عليه السّلام)) أقول :حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك وخيبر, فهلا منعها 
الجميع كما فعل صاحبه إن كان العمل على ما رواه. أو صرف إليها الجميع إن كان 
الأمر بضدّ ذلك, وما تسليم البعض ومنع البعض فإنّه ترجيح من غير مرجّح. الهم 
إلا ان ن يكونوا فعلوا شيئأ لم يصل إلينا فى إمضاء ذلك. 

وفي قوله: (فغلبه عليها عليّ) دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من 
توريث البنات دون الأعمام. فإ نَّعلياً اعليه السّلام) لم يغلب العباس على الصدقة 
من جهة العمومة, إذ كان العباس أقرب من عليّ في ذلك وغلبته إِيّاه على سبيل 
الغلب والعنف مستحيل أن يقع من علي (عليه السّلام) فى حقّ العباس, فلم يبق إلا 
انه غلبه عليها بطريق فاطمة وابنيها. 

وقول عليّ (عليه السّلام):(كنّا نرى ان لناافي هذا الأمر حقّاً فاستبددتم علينا) 
فتأمّل معناه يضح لك مغزاه, ولا حاجة إلى كشف مغطاه. وق عجن سفن 
في مسنده ما يقارب ألفاظ ما رواء عمد لدوم ويه علي واي بكر 
ومجيئه إليه في هذا الحديث. إنتهى!"'. 0 

وروى ابن أبى الحديد في الشرح: : إنّ فاطمة (عليها السّلام) طلبت من أبي 


(١)كشف‏ الغمة ؟: ٠١14‏ عنه البحار 9؟: 5 .٠١‏ 


004 رة” ........ اللمعة البيضاء 


يكن فذك :فقال: إلى سمعك رسول الله يفول :ان النبى لا يوك فق كان النب يعوله 
قأنا أعوَلفدَوْض كات الى فق عليه فأ نا أشق عليه كقالك ديا أبا بكر يرانك ينايك 
ولقاروث رسو اله أصلى عله مهاه ال عو ةلال 

وروى أيضاً عن عوانة بن الحكم قال: لمّا كلّمت فاطمة (عليها السّلام) أبا بكر 
يها كلمعد يه جد أو يكز دوا ف عليه وصلى علق رضولة نه قالؤيا شيية 
التساء وابئة خين الآباءهوالله ما عدوت رأئ رسول اف ولا عملت إلا يأمره وإنّ 
الرائولا يكدى أهله:وقن فلك فايلغت وأعلظت واهحرت :قتف الله لنا ولف آنا 
بحر ققد دفبيك ال "رسنال ال وذاكه وعنداءه إلى كلت اغا ماسو ذلك فتانى 
معت سول اله يفول نا ماسر الأبياء ل تؤدك ذقنا ولاقه ول أرق و 
غقارا ولكاداراخؤلكنا فرةك الأهناق والشكيةرالمله والستف فين معدت يبنا 
امرك وتسي 00 

ررقف أبعا عم جتاففة ان امه ايلك الى ا مجك هنا مير انعا سس 
رول الوه يت يطلب ياكان لرسول انداصلى الاختليه وآله)ربالندية 
وفدك وما 57 خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورّث ما 
كنا ساقة لمانا كل آل م م عه الغانه وان نولت لا اع كينا من 
صدقات رسول الله إلى أن قال: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاًء 
فوجدت من ذلك على في بكر وهجرته ولم تكلّمه حتى و فخا" ورواآه البخاري 
في صحيحه أيضاً!؟, كله فق طيعم مداه تخا 

وروي في الشرح أيضاً عن عائشة انّ فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان 


.1191:17 شرح النهج‎ )١( 
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الأخبار في دعوى قدك ......... .. 00 1 م الما 


ميراثهما من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). وهما يطلبان حينئذز أرضه بفدك 
وسهمه من خيبر, فقال لهما أبو بكر: إنى سمعت رسول الله يقول: لانورّثما 
تركتاه ضذقة: انما يكل ال سمه حجن ها العال: وانّى والله لا أغيّر أمراً انك 
رسول الله يصنعه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة (عليها السّلام) فلم تكلّمه حتى 
00 

وروى أيضاً عن م هاني انّ فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا مثّ؟ قال: 
ولندى وأهلى: قالت: فمالك ترث رشول ال#ادوننا؟ قال: يا بئة.رسول الله سااووث 
أبوك داراً ولا مالاً ولا ذهباً ولا فضّة, قالت: بلى سهم الله الذي جعله لنا وصار 
فيئنا الذي بيدك. فقال لها: سمعت رسول الله يقول: إِنّما هى طعمة أطعمناها فإذا 
مك كاك بن اليد 1 ْ 

وعن أبى سلمة أنّ فاطمة (عليها السّلام) طلبت فدك من أبي بكر فقال: إِنّي 
عست رسو لد فاه النبى لا يورّثء. من كان النبى يعوله فأنا أعوله. ٠‏ ومن 
ل 
الله (صلى الله عليه وآله) بناته؟ فقال: هو ذلك!". 

وروى أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
ا والذي نفسي بيده لا يقسّم ورثتي شيئاً فما تركت فهي صدقة, قال: وكانت 
هذه الصدقة بيد علىّ غلب عليها العباس, وكانت فيها خصومتهماء فأبى عمر أن 
بقسّمها حتى أعرض عنها العباس وغلب عليها عليٌ ثم كانت بيد الحسن 
والحسين ابنى على ثم كانت بيد على بن الحسين والحسن بن الحسن كلاهما 
يتداولانها. ثم بيد زيد بن علىت!". 
)١(‏ شرح النهج 518:15. 
)١(‏ شرح النهج 518:15. 
(؟) شرح النهج 17:-515. 
(4) شرح النهج 5211:121. 


ا ل لات ... اللمعة البيضاء 


وفى رواية اخرى عن أبى هريرة. عن النبى (صلَى الله عليه وآله) قال: لا 


صدقة!". 


قال ابن أبى الحديد: قلت: وهذا حديث غريب لأنٌ المشهور انّه لم يرو 
خديك انثفاء الاوت الا ابو زكر و1 
أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت:فما بال سهم رسول الله (صلَى الله عليه وآله)؟ قال: 
إنَى سمعت رسول الله يقول: إن الله أطعم نبيّاً طعمة ثم قبضه وجعله للذي يقوم 
بعد قرليت ناهر ان ارد على المسمو كاله انوا متمعت هن رول الله 
أعله". 

قال ابن أبى الحديد: قلت: فى هذا الحديث عجب, لأ نّها قالت له: أنت ورثت 
رسول الله أم أهله؟ قال: بل أهله. وهذا تصريح بانّه (صلّى الله عليه وآله) موروث 
يونه أهلت وهد كلاف قولف الانوقق) 2 

وروى ابن 95 الحديد أيضاً عن كتاب ابئ بكر الجوهري بإسناده إلى 
الزهري. عن مالك بن وس بن الحدثان: إن عمر بن الخطاب دعاه 00 بعدما 
ار تفع النهار. قال: فدخلت عليه وهو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين 
الرمال فراش على وسادة ادم. فقال: يا مالك انّه قد قدم من قومك أهل أبيات 
بذلك غيريء قال: اقسم أَيّها المرء. 
)١(‏ شرح النهج .77١:17‏ 
(1) شرح النهج 11115 


(؟) شرح النهج .1١1:17‏ 
(4) المصدر نفسه. 


(0) الرضخ: العطاء. 
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قال: فبينا نحن على ذلك إذ دخل برقاء فقال: هل لك فى عثمان وسعد وعبد 
الحم والريير يساذتون غليف؟ قال: نع فأ له قال: نه لنت قلباد توساء 
فقال: هل لك في علي والعباس يستأذنان عليك؟ قال: ائذن لهما. 

فلمّا دخلا قال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا يعني عليّاً ٠وهمأ‏ 
يختصمان في الصوافي التي أفاء الله على رسوله من أموال بنى النظير. قال: 
فاستب علي والعباس عند عمر, فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين اقض بينهما 
وأرت ا حت هافن الأخو هنال اتشدك بان الاق باذتدقوم السساؤات والار طن 
هل تعلمون أن رسول الله قال: (لا نورّث ما تركناه صدقة) يعنى نفسه؟ قالوا: قد 
قال ذلك. ْ 

فأقبل على العباس وعلىيّ فقال: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال 
مزدداى اكد تكو غويهةا ايان اسار لارهالن حصن رست درفن هذ | القوء 
بشيء لم يعطه غيره. قال تعالى: «ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب ولكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير»17". 

وكانت هذه خاصة لرسول الله فما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم. لقد 
أعطا كموها وثبّتها فيكم حتى بقى فيها هذا المال. وكان ينفق على أهله سنتهم ثم 
يأخذه فيجعله فيما يجعل مال الله تعالى, فعل ذلك فى حياته ثم توقى فقال أبو بكر 
أنا ولي رسول الله. فقبضه الله وقد عمل فيها بما عمل به رسول الله, وأنتما حينئلٍ 
-والتفت إلى على والعباس:#توعسان ان أبا بكر فيها ظالم فاجر: والله يلم أنه فيها 
لصادق بار قد تيم للحق. 

ثم توقى الله أبا بكر فقلت أنا أولى الناس بأبي بكر وبرسول الله. فقبضتها 
سندين د وقال سنين -من إمارة تى أعمل فيها مثل ما عمل رسول الله وأبويكر, ثم 
قال:وأنتنا_ وأقيل على الغبائن وعلة بتزعمان ن أنّى فيها ظالم فاجر.والله يعلم 


)١(‏ الحشر:8. 


نَى فيها بارّ راشد تابع للحق. 

ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. ؛ فجئتني - يعني العسباس - 
تسألنى نصيبك من ابن أخيك. وجاءني هذا يعني عليّاً ‏ يسألني نصيب امرأته 

من أبيها:فقلت لكما: ان سول اش كال لأ نودت ما تركناة صدفة. 

فلمًا بدا لى أن أدفعها إليكما قلت: دفعتها على أنّ عليكما عهد الله وميثاقه 
التاق ذنها يما عدا سول انيرا بو يكن ويم حملت به فيها وال قل تكلمانى. 
فقلتما: إدفعها إلينا بذلك, فدفعتها إليكما بذلك أفتلتمسان منّى قضاء غير ذلك. والله 
الذي تقوم ياذثه السماوات والأرض لا أقضي بينكما بقضاء غير ذلك حتى تقوم 
الساعة, فإن عجزتما عنها فادفعاها إِليّ فأنا أكفيكما!". 

ثم روى عن الزهري انه قال؛ حدثني مالك , بن أوس بن الحدثان بنحوه. قال: 
تذكرك :ذلك لعروة فقا لدف «اللذدين أوسا ناتسدعك غائقة تقول اسل 
رواج ج النبي عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسأل لهنّ ميرائهنَ من رسول الله ما 
أفاء الله عليه حنّى كنت أردهنّ عن ذلك. فقلت: : ألااتتقين الل؟ ألم تعلمن أنّ رسول 
مكار يول لذ ترقت ماادر كناء عدف دور ودف ة لان شه إتمانيا كل ال معدن من 
هذا المال؟! فانتهى أزواج ج النبى إلى ما أمرتهنٌ به!". 

قال ابن أبي الحديد: : قلت: هذا مشكل لان > العدية الأول تسكن ان عمس 
أقسم على جماعة فيهم عثمان فقال:نشدتكم الله ألستم تعلمون انّ رسول الله قال 
لا بورّت ما تركناه صدقة - يعني نفسه ؟ فقالوا: :نعم ومن جملتهم عثمان فكيف 
كي (صلَى لله عليه وآله) إلى أبي بكر يسأله 

أن يعطيهز الميزاكة اللهة إلا أن مكون عتنان وعد وعيد الرحمن والويين صندهوا 
تعر قا سا شل لكر هه وز توهم طن رفثرا الناكلها 1 قد 
يطلق على الظَنّ إسم العلم. 


.771:07 شرح النهج‎ )١( 
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فإن قال قائل: فهلا حسن ظنّ عثمان برواية أبي بكر في مبدأ :لأمر فلم يكن 
رسولاً لزوجات النبي (صلى الله عليه وآله) فى طلب الميراث. قيل له: يجوز أن 
يكون في مبدأ الأمر شاكاً تاعاق طن صق لأباراك افك اتعديقه 
وكلّ الناس يقع لهم مثل ذلك. ' 

هناهنا إشكال آخر وهو ان عمر ناشد علي والعباس: هل تعلمان ذلك؟ ققالا: 
نعم, فإذا كانا يعلمانه فكيف جاء العباس وفاطمة إلى أبي بكر يطلبان الميراث 
علو كر فى خبر سابق على هذا الخبر وقد أوردناه نحن وهل تجوز قال 
كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الارث الذي لا يستحقّه؟ وهل يجوز أن يقال: إِنّ 
عليّاً (عليه السّلام)كان يعلم ذلك ويمكّن زوجته أن تطلب مالا تستحقّه؟ خرجت 
من :ذارها إلى التينحه وتاوعت أباابكق وكليقةييا كلع إلا بقوله واد وراية؟! 

وأيضاً فإنّه إذاكان (صلَّى الله عليه وآله) لا يورّث فقد أشكل دفع آلته ودابته 
وحذائه إلى علىّ (عليه السّلام) لأنّه غير وارث في الأصل. وإن كان إعطائه ذلك 
لأنّ زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر, فهو أيضأ غير جائز, لأنّ الخبر قد منع من 
أن يرث منه شيئاً قليلاً كان أو كثيراً. 

قا قال قائل :ان الكين (نعن مغاشر الأتنياك لا توواث:ذهيا وذ نف ولا 
أرضاً ولا داراً ولا عقاراً) قيل: هذا الكلام يفهم من مضمونه انهم لا يورّثون شيئاً 
أصلً, لأا نّ عادة العرب جارية بمثل ذلك. وليس يقصدون نفي ميراث هذه 
الأجناس المعدودة دون غيرهاء بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن بودتواشيناً 
ما على الإطلاق. 

وأبفا فإله جاء فى خبر الدابة والالة والحذاء انه روي عن النبي 
(صلّى الله عليه وآله): 0 ولمقل لأ نووت كذا ول كذاء 
وذلك يقتضى عموم انتفاء الإرث عن كل شيء”" : 

وهذا إشكال آخر وهو قول عمر لعلىّ (عليه السّلام) والعباس: : وأنتما حينئذٍ 


.5237:15 شرح النهج‎ )١( 


" امع له با اللقعة التضناء 


تزعمان ان أبا بكر فيها ظالم فاجرء ثم قال لما د كر نفسه: وأنتما تزعمان انّى فيها 
ظالم فاجر. فإذا كانا يزعمان ذلك فكيف يزعم هذا الزعم مع كونهما يعلمان أن 
رسول الله (صلَى الله عليه واله) قال (لا أوّث) إن هذا لمن أعجب العجائب. 

ولول أنّهذا الحديثك -أعني حديث خصومة العباس وعليّ (عليه السّلام) 
عند عمر مذكور فى الصحاح المجمع [عليها] لما أطلت العجب من مضمونه إذ 
لوكان غير مذكور فى الصحاح لكان بعض ما ذكرناه يطعن في صحّته. وإنّما 
الحديث فى الصحاح لا ريب فيه'". 

وووف عن شكرةعن باللشي اوشئيئ السد ناو قالخا الاين وليك 
إلى عمر فقال العباس: إقض ببنى وبين هذا الكذا وكذا [أي يشتمه]. فقال الناس 
افصل بينهما: فقال: لا أفضل بينهما قد علما أن رمتول الله قال: لا توكتك ما تركناة 
صدقة!"), 

قلت: : وهذا أيضاً مشكل لأ هما حضرا يتنازعان لا في الميراث؛ بل في ولاية 
صدقة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أيّهما يتولاها عمالة لا إرثأء وعلى هذا 
كانت الخصومة؛ فهل يكون جواب ذلك قد علماان رسول الله 
(صلَى الله عليه واله) قال: لا نورّث!"؟ 

لابقا كن أ بي البحتري قال: جساء العباس وعدليّ إلى عمر وهما 
يختضمان. تقال غم لطلحة والربير وغبك الرتحمن .وسعة: أتشدكم بالل سفت 
رسول الله يقول: كل مال نبيّ فهو صدقة إلا ما أطعمه أهله إِنّالا نورّث؟ فقالوا: نعم 

قال: وكان رسول الله يتصدّق به ويقسّم فضله. ثم توفى فوليه أبو بكر سنتين 
يصنع فيه ماكان يصنع رسول الله. وأنتما تقولان انّه كان بذلك خاطتاً. وكان بذلك 
ظالما وما كان بذلك رادا تو وليديعة ابى يك فقلة لكنا: إ رشتسا فتلتكماء 
)١(‏ شرح النهج 551:17. 


(1) شرح النهج 17: 117. وأئبتنا ما بين المعقوفتين من المصدر. 
زفوة المصدر تقسيه. 
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على عمل رسو الله وعهده الذي عهد فيه فقلتمأ: : نعم؛ وجئتماني الآن ن تختصمان 
يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي. ويقول هذا أريد نصيبى من امرأتني. وال لآ 
أقضي بينكما إلا بذلك!". 

قلت: اوقدااك ا 2 لاك روات لم تويكلا عير 1 رن 
وحده ذكر ذلك أعظم المحدّثين حتى انّ الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك 
فى احتجاجهم بالخبر برواية الصحابى الواحدء حيث قال شيخنا أبو عليٌ: لا يقبل 
: فى الرواية إلا رواية إثنين كالشهادة. 

فخالفه المتكلّمون والفقها كلّهم, واحتجّوا بقول رواية أبي بكر وحده (نحن 
واس الاسداء ووه ان ل يت عا 
فقال: قد روى انّ أبا بكر يوم حاجٌ فاطمة (عليها السّلام) قال: أنشد الله أمرء سمع 
كن رسؤل اشافى هلا سناً: فروى غالكتين أوس :تن التعدثان الدستمعة فن رسو 
لله وهذا الحديث السابق ينطق بانّه استشهد عمر طلحة والزيير وعبد الرحمن 
وعدا فقالوا: سمعناه من رسول لله (صلَّى الله عليه وآله). فأين كانت هذه 
الروايات أَيّام أبي بكرء وما نقل أ نّأحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة وأبي بكر 
روى من هذا شيئاً"". 

وروى أيضاً عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعيت:عمر وهو يتقول 
للعباس وعلىٌ وعبد الرحمن والزبير وطلحة: :أنشدكم الله هل تعلمون أن سول انه 
قال: إنَا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللّهمّ نعم, قال: أتشدكم لله 
هل تعلمون انّ رسول الله يدخل فى فيئة أهله السنة من صدقاته ثم يجعل ما بقي 
فى بيت المال؟ قالوا: اللهمّ نعم. 

شنا دوقي رمول الل قبطي لوي تتشي افاي للب جر لايق ين 
أخيك وجئت يا علي تطلب ميراث زوجتك من أبيها. كديا ان ابا بكر كناك 


)١١‏ شرح النهج 0/:17؟5. 
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فيها خائناً فاجراً. والله لقد كان فيها مطيعاً تابعاً للحقٌ, ثمّ توقى أبو بكر فقبضتها 
فغكتما تطليان ميزاتكناء انا افيا عباس فطلب ميزاتك فى أبن أخيف: راكنا 
علىٌ فيطلب ميراث زوجته من أبيها, وزعمتما انى فيها خائن وفاجر والله يعلم 
نّى فيها مطيع تابع للحق, فأصلحا أمركما وإلا واللّه لم ترجع إليكماء فقاما وتركا 
الخصومة وامضيت الصدقة!". 

وعن مالك بنحوه وقال فى آخره: فغلب على عبّاساً عليها, فكانت بيد عليّ 
(عليه السّلام). ثم بيد الحسن. ثم بيد الحسين, ثم علىّ بن الحسين. ثم الحسن بن 
العسية ثم زيد بن الحسن!". 

قلت وهِذٍ |الحديث يدل صزيحاً على اتهننا جاء| يطلبان النيراث لآ الولاية, 
وَهَداامن المشكلات لأن أبا بكر حسم المادة أذلا وقرّر عند العباس وعليّ 
وغيرهما انّ النبي (صلَّى الله عليه وآله) لا يورّث. وكان عمر من المساعدين له 
على ذلك. فكيف يعود العباس وعليّ بعد وفاة أبي بكر يحاولان أمراً قد كان قد 
ع منه ويس من حصوله, للْهُم إلا أن يكونا ظنًا أنّ عمر ينقض قضاء أبي بكر 
فى هذه المسالة, وهذا بعيد لأنّ علياً والعباس كانا في هذه المسألة يتهمان عمراً 
بموالاة أبى بكر على ذلك, ألا تراه يقول: نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم 
والكنانة: مك ينان انه يتفض قضناة أبن بك وتورهيما؟ !12 

إنتهى ما ذكره ابن أبي الحديد من روايات أبي بكر الجوهري مع ما عأقه 
عليها فى بعض الموارد على ما مرّت إليه اللإشارة -. 

وهذه الأخبار المذكورة فى المقامين نبذة يسيرة من الأخبار الواردة من 
طرق العافة واعانة ف المسا لقو وفد» العدة كاقةكيما تحن موسق 
ويد التقومة بزكريها يفاخ إليه عند بيان مسأًلتي المخاصمة. 


.551:17 شرح النهج‎ )١( 
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وإذا عرفت ما مرّت إليه الإشارة فاعلم انه لابد هنا فى تنقيح المرام وتوضيح 
المقام من إيراد فصلين؛ يتضح في الأوّل منهما مسألة هى من فروع الأأصول. وفي 
الثاني مسألة منحلّة إلى مسألتين من أصول الفروع. يتبيّن بهما حقيقة الحال في 
هذا المجال: وينكشف عن وجه المرام ستر الإشكال. وإن استبق السلف فى هذا 
الفبداق)زولم بفضووا فى التسابق إلى قصب البنان:والجيان: وام يدركوا مجالاً 
لجائل ولا مقالاً لقائل, إلا انا أيضأ نقتفى على آثارهم, ونقتبس من أنوارهم. 
ليكوى الناط قن كتابنااهز ا على إصيرة من حقفة اللحال» خبيرا بنا قبل هتنا أو 
عان جا هوه ا لنقا لو اوعان اله ا مي ل ل 

[الفصل الأول] 

اما الفصل الأُوّل المشتمل على تحقيق الحال فى المسألة الأصوليّة. فالكلام 
فيه مبتن على مقدّمات خمسة. 

الأولى: انه قد تقر بالأدلة العقليّة والنقليّة ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
انُماكان رسولاً صادقاً مصدّقا أميناً. ما يقول كذباً ولا فنداً ولا يفتري على الله 
أبداً. ولقد أقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى انَّه: إماضل صاحبكم وما غوى ه وما 
ينطق عن الهوى : إن هو إلا وحى يوحى4(". 

وال اتقالى' ا عاق كاه لمكن ف بان نه القلن اقامليوار الها رتسوك 
اميق فق رك العالشيى و ولو شل علنا عضن الأقاو يل اه لأخذنا ينه بالسين ات 
لقطعنا منه الوتين»١"‏ إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة. 

فهو( صل اشاغليه وآله) ناكان بل بسيو فى اخد متا تعلق باهر الدنيا أو 
الأخرة تاج جات هيه أويو يجاني للاتسكاته لا يهشي الويهن الى ليد 
يُوحى لا باتباع النفس وداعية الهوى. وماكان قوله مطلقاً إِلّا قول الله. ولا فعله إلا 


)١(‏ النجم: 3" -غ. 
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فعل الله وما كان يشاء شيئاً إلا أن يشاء الله وهذه المقدّمة لا ريبة فيها ولا شبهة 
تعتريها. بل هى ضروريّة بديهيّة عند أهل الشريعة. 

الثانية: انّه لا شك فى عصمة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ومعصوميّتها 
؟وطهازتها عن كل معصية:وزذيلة: آنا عتدنا فالأ خاز المتوامرة من طرق 
اضحابنا. واللإجماع القطعي بل الضرورة. وقد ورد في فضلها (عليها السّلام) 
بخصوصها أو فى ضمن أهل بيت العصمة والطهارة مالا يعد ولا يُحصى من 
الأخبار والآثار حتى صار كالشمس فى رابعة النهار, وقد مر نبذ منها فى مقدّمة 
الكقات وهر ن اللستيوة فض القطل بعد | ولي الدليات. ' 

وأمَا عند العاّة فكذلك أيضاً. وقد اتفق أعاظمهم وفاقاً لنا على أنّ آية 
التطهير الدالة على العصمة والطهارة _الخَلقيّة والخلقيّة ‏ والنظافة الجبليّة 
الأصليّة إنَما نزلت فى فاطمة وسائر أهل البيت (عليهم السّلام) من أهل الكساء. 
ولبيان تفصيل كيفيّة الاستدلال بها على المدعى محلّ آخر لا حاجة لنا إليه بل 
مطلقاً لما أشير إليه من عدم الكلام فى معصوميّتها (عليها السّلام) بين الأمة". 


)١(‏ ولكن مع الأسف الشديد تكلّم في الآونة الأخيرة بعض من ليس له تحصيل ولا فضيلة حول عصمة 
الصديقة الطاهرة الشهيدة (عليها السّلام). وهو وإن لم .يمكنه نفى العصمة عنها ولكنّه حاول التشكيك 
فيها ببيانه وبنائه الخاسر. حيث قال: «انّ العصمة التى تجلّت فبى الزهراء (عليها السّلام) قد أنتجتها 
البيئة والمحيط الايمانى الذي عاشت وترعرعت فيه. لانّها كانت بيئة الايمان والطهر والفضيلة 
والصلاح» وهذا القول يستنبع سؤالات عديدة. فلو عاشت الزهراء (عليها الّلام) في غير هده البيئه 
وقق مغيط علوت" بالركيلة والمويقات أ لوفاقن :غيرها فى هذه اليئة بالذات: ناذا سرف يدث 
وها الفزل يلوم تق النضمد الكو يي 

ولأجل هذه الشبه تصدّى علمازنا لازاحتها. والفوا في ردّها كتباً ورسائل قديّمة نحو كتاب 
(الملاحظات) وكتاب (مأساة الزهراء) وغير ذلك. 

وما بالنسبة الى خصوص عصمة الزهراء (عليها السّلام) فتكفينا آية التطهير. وهى قوله تعالى: 
«اثما يرينات يذهب عم الرعس أهل البيت وطؤركم تطهيرا» مضافاً الى أعاانت كثيرة ورديثانن 
هذا الموضوع نحو ما جاء فى زيارتها (عليها التلام): «اللام على البتولة الطاهرة. والصديقة 
التعومة) التحعان 59003 ١‏ ]درا هاء#الناة عليك أكيا المسد ريه المطلو 2ه رديه ينا :+ 


وروى البخارى وأحمد فى الصحاح فى قوله تعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجراً 
إلا المودة فى القربى»١'‏ أنّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قال: القربى هو علىّ 
وقامدو الح ْ 

ان عن النبى (صلَى الله عليه وآله) فى تفسير قوله تعالى: «فاولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً4١"‏ أنّه قال: فامًا الصديقون فأخى علىّ, والشهداء عمّى حمزة. والصالحون 
بتتى فأطمة والحستان: اا : 


«... وصلٌ على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة» [البحار .]٠٠١ :٠٠١‏ وأيضاً: «اللهمَ صلّ 
على السيّدة المفقودة الكريمة ... المعصومة من كلّ سوء» [البحار .]7١١ :٠١7‏ وما جاء أيظاأً فى 
عذية ولا نتواعيك تالت الدبترة: نقد انبا شدية اهز تتصومة »(النواك:85311):.ومااوره 
عن الامام الباقر (عليها السّلام) انه قال: انما سمّيت فاطمة بنت محمد الطاهرة لطهارتها من كلّ دنس... 
[العوالم :1١‏ 87 عن مصباح الأنوار]. وعنه (عليه السّلام) أيضاً قال: المعصومون منّا خمسة: رسول 
الله. وعلىّ. وفاطمة. والحسن. والحسين (عليهم السّلام). [العوالم :١١‏ 87]. وقال رسول الله 
فلن ان عيديوآله) اقحس متسرمون: فلن رصول انامونى قال انا وعلن وفاطية 
والععجرة راللكوة. | العرال 1 ١‏ 

هذا غيض من فيض ولو أردنا المزيد لطال بنا المقام. فتلخص انّ عصمتها (عليها السّلام) لا ترتبط 
بالبيئة والجوّ الحاكم بها ومعاشرنها مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله). فانًا نرى بعض أزواج رسول الله 
(صلَّى الله عليه واله) عشن معه مدّة مديدة من سنين مبكرة ولكن لم تنفعهنَ هذه العشرة. فخالفن قوله 
وخرجن لمحاربة وصيّه وفعلن ما فعلن عند دفن الامام الحسن الزكيّ (عليه السّلام). حتى قال علي 
(علية اكلام امد رقي اير مز اتااقلانة دأذركها راي اننا وم علاان سبد ره كبرمل النين: 
ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت اليّ لم تفمل» [نهح البلاغة الخطبة: ,]١07‏ وقال العلامة المجلسي 
(رحمه الله) فى البحار 57: 11؟ بعد هذا الحديث: «من أسباب حقدها ... إكرام رسول الله 
(صلَّى لله عليه وآله) لفاطمة (عليها التلام) وحسدها عليها». 

)١(‏ الشورى: 9؟. 

(1) فضائل الصحابة لأحمد: 7ح 171, العمدة: 11ح 514, والمناقب للمغازلي: 71ح 107. وشواهد 
التنزيل 1: 818-157, البخاري 7: 0-7 ح ١156‏ كتاب التفسير. البحار 71١:19‏ ح ,٠١‏ ذخائر 
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فقام العباس وقال: يا رسول الله ألسنا نحن وأنتم من نبعة واحدة؟ فقال: بلى 
ياعم ولكن لله خلقني وعليّاً وفاطمة والحسنين قبل أن يخلق آدم حين لم يكن 
سداءولة أرظو ولا نون ولأاطل ولانار ولا عن دالى أوقال فق جور 
فاطمة ففتق من نورها السماوات والأرضين؛ فهى مخلوقة من نورها ونورها من 
توراه شيحاتةفا ليخ الآفاق فضكت الملائكة:فتخلق انه تغالن من نور فاطية 
قناديل علّقها على العرش فأضاءت السماوات والأرضون, فقالت الملائكة: ربنا 
لمن هذا النور؟ قال تعالى: هو نور اخترعته من نور جلالى لحبيبتى فاطمة بنت 
حبيبي وزوجة وليّى؛ يا ملائكتى اشهدوا انى - جعلت ثواب تقديسكم وتسبيحكم 
لهذه المرأة وشيعتها ومحبيها إلى يوم القيامة!". 

وروى البخاري في صحيحه . رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فاطمة 
بضعة منّي فمن أغضبها أغضيني!". 

وفي رواب اعوق: يريبني ما أرابها. ويؤذيني ما أذاها"”. 

وفى آخر: من أغضبها أغضبني ومن آذاها آذانى!؟. 

وفي آخر: يسرّني ما يسردها ويغضبنى ما يغضبها!". 

إلى غير ذلك ممّا هو فى هذا المعنى, وهو وارد فى موارد لا تحصى. بل يمكن 
أن يقال: لم يخل موطن من المواطن إلا تكلّم (صلى الله عليه وآله) في فاطمة 
(عليها السّلام) بمثل هذا المعنى. وأغلب هذه الأخبار قوله (صلّى الله عليه وآله): 


0١ عنه البحار لا لمح‎ ,١17 تأويل الآيات:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 0: 41 ح 7"؟, وانظر الخصائص للنسائي: 5ح375١.‏ ونظم درر السمطين: 
7, ومصابيح السنة ؛: 184 ح11/55. وكنز العمال ١١1:11‏ ح 54144 والفردوس : ١405‏ 
حف8؛. 

(؟) صحيح مسلم /: ,١4٠‏ سئن الترمذي 8: 175091509 حلية الأولياء ؟: .4٠‏ الصواعق المحرقة: 
5 كفاية الطالب: 776 كنز العمال؟1: 1١١57‏ ح 7117137 إحقاق الحق .190:٠١‏ 

(4) إحقاق الحق ١7:٠١‏ 5, ونظم درر السمطين: .١77‏ 

(0)إحقاق الحق .511:0١‏ 


فاطمة بضعة منّى من آذاها فقد آذانى ومن آذانى فقد اذى انَّه!". 


وروى فى جامع الأصول عن صحيح الترمذي. عن زيد بن أرقم نشول 
الله [صلَى الله عليه وآله) قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام): أنا 
خرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم'". 

وفي رواية أخرى: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم'". 


وروى الترمذى فى صحيحه عن جابر بن عبدالله الأنصاري انّه قال: رأيت 


رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فى حجة الوداع يوم عرفة وهو على ناقته القصوا 
خط فشيعه ينول إنى تركك فكوا إن اخدتاجة إن تتضلوا: كنات اند 


وعترتي اهل بيتى!1. 


وفى رواية اخرى: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلواابدا: 

كتاب الله وعترتي أهل بيت /*, 

أحدهما أعظم من الآخر. وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى اللأرض. 

وعترتى اهل بيتي, وانهما لن يفترقا حتى يردا عليٌ الحوضء فانظرواكيف 

)١(‏ كشف الغمة ؟: 414, عنه اليبحار 11: 04, والفصول المهمة لابن صباغ: .١14‏ وشور الأ بصار: 
543 

)1١(‏ سئن الترمذي 0: 99ح ,1417٠١‏ صحيح ابن ماجة 01:١‏ ح ,١150‏ مستدرك الحاكم 5: 19 ,١‏ المقتل 
للخوارزمي: ١‏ جامع الأصول ١61/4‏ ح/17-1.اسد الغابة : ١1768‏ رقم ,/١076‏ كفاية الطالب: 
مرزية 

(؟) مسند أحمد 47:١‏ 4, مستدرك الحاكم 5: ,١89‏ المقتل للخوارزمي: 14. المناقب لابن المغازلي: 717 
.ح .4١‏ تاريخ بغداد ١17:7‏ رقم 5087 كفاية الطالب: ١؟".‏ 

(4) سنن الترمذي 0: 177 77/87 جامع الأصول :١‏ 177 ح 10. ينابيع المودة :١‏ 45 ح7١,‏ البحار 
11ح 

(6) كمال الدين:7177ح07. أمالي الطوسي: 177١ح ٠١‏ مجلس 1, ينابيع المودة 3191:5ح1١.‏ 


قف 00000000 اللمعة البيضاء 


تخلّفونى فيهما!". 

نرق | شنا قن اتسنا دن ب در تدافا لوكري ا عت اي اياتب 
سمعت النبى [صلَى الله عليه واله) يقول: مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها هلك'". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فى هذه المعانى وما يشبهها. وقد 
يحنت يها كيف الغاطةوالقاضه جيك لم يدق فيه جهة شهه وإنكار بالمرة, 
وبلغت فى الكثرة من طرق العامة وحدها بحيث تشبع وتغنى في مقام الخلاف. 
وتكفى لأهل الإنصاف وغير أهل الإنصاف. 

ودلالة جميع مامز على الطهارة والنضمة واضحة: وذلك للاطلاق الطهارة 
وزوال الرجس الشامل للطهارة الخَلقيّة والخلقيّة, والقوليّة والعمليّة. ولا معنى 
لجعل مودة ذوي القربى أجر الرسالة مع كونهم من أهل المعصية؛ والصلاح المطلق 
اك مع العصمة, والمعصية تستلزم الحدّ والأذيّة. فكيف يجوز للحاكم أن 
يحكم بحدّها؟ فيلزم أن لا تصدر منها المعصية الموجبة للأذيّة. 

ولا معنى للأمر بالتمسّك بالعاصي ولا لنجاة من تمسّك به. فمع المعصية لا 
يبقى وجه لأخبار الثقلين, وأحبان السفينة, فثبت انها معصومة مطهّرة. ومن أهل 
القربى الذين أمر الله بمودّتهم وجعلها أجر الرسالة, وانّها الصالحة والبضعة من 
التني [ مك عليه واله):النشن مين اذاهخا قيقد اذى ونتيول اله 
(صَلَى انخليه والذاء وانها من النعل الأ سكر الغير المنترق من كناب الله اللاي هو 
الثقل الأكبرء وانّها من سفن النجاة التى من تمسك بها نجاء ومن تخلّف عنها هلك. 

الثالثة: إنّ أبا بكر قد اذى تلك المعصومة المطهّرة النى شهد بطهارتها الله 


:19 البحار‎ ١١ ح‎ 19 :١ ح17, يناييع المودة‎ 178:١ سئن الترمذى 0: 777 ح88/, جامع الأصول‎ )١( 
8ل‎ 

إفة مشكاة المصاييح 31 "؟الااح 0 عنة ينابيع المودة :.١‏ اداح 13 وفى المناقب لابن المغازلى: 
اا الى 


الأخبار فى دعوى فدك و عر ري كي . بحيف 


سبحانه ورسوله لأ نّه قدأخذ منها فدكاً بالقهر والمغالبة, وكذّبها فى مطالبتها إِيّاها 
جنات النطبة والتعلة وطلب منها الشهود على ذلك مع كونها متصرّفة في تلك 
العطيّة _كما ستجيء إلبها الإشارة ‏ فكذّب شهودها الذ, بن أقامتهم في تلك الواقعة. 

ثم كذبها في مطالبة الإإرث من جهة أبيها رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 
وكفر بآيات الله التى استشهدت (عليها السّلام) بها فى أثناء خطبتها الشريفة 
المذكورة الصادرة من هذا المصدر الأعلى فى مقام التظلّم والشكاية. فكذب 
القووقة الكتوق تدا عورف عل الفرم ا در الصالحة العظمى التي هي 
بضعة ألنتي الأوفى .التي من آذاها فقد آذى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
وحاربها مع أنّ حربها حرب نبى الله وترك التمسّك بالثقل الأصغر والأكبر, 
وتخلف عن سفينئة النجاة. فضل وهلك. 

ولاكلام في أنّ إيذاءها (عليها السّلام) إيذاء النبي (صلَى الله عليه وآله). 
وإيذاءه إيذاء الله وقد قال تعالى: «إوماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ١»‏ و والذين 
يدون رسول الله لهم عذاب أليم» "١‏ و «إِن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم ألله فى 
الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً”" كما لاكلام فى أنّ أبا بكر آذى فاطمة 
(عليها السّلام) فى خصوص فدك على ما مر ويجيء,. ولم ترض عنه بعد ذلك. 
وماتت وهي ساخطة عليه. 

ولمًا ضاق الخناق في المقام على أهل النفاق. فادعى بعضهم انّ فاطمة 
(علها السّلام) لم تتأذٌ من أبى بكر. ولكتّها لم تكن عارفة بحكم المسألة, فلمًا 
جاءت إلى النسجد وعلمت بالكيفية. وسمعت من أبي بكر حديث نفي التوريث 
سكتت ورجعت إلى بيتهاء وما تكلّمت في خصوص فدك بالمرة. 

زلا حت اللسييين كل هذ العام انلدي العف لفان 


(١)الأحزاب:‏ 07. 
(؟) التوبة: 51. 
(؟) الأحزاب: لاة. 


فاظمة (عليها السّلام) بعد أن رجعت من المسجد تغيّرت على عليّ (عليه السّلام) 
تلات قله ذكزت فى آخر الخطة القتريفة السسابقة تمتر اله ير معلء هاف هذه 
عمرهاء وتكلّم علىٌ (عليه السّلام) فى جوابها بما يشتمل على نوع من التسلية, 
وكانت (عليها السّلام) تجزع لأجل فدك إلى آخر عمرها. 

وما فعلت بالنسبة إلى عليّ (عليه السّلام) تلك الجرءة والجسارة مع علمها 
باه إمام مفترض الطاعة, ولا يليق بمثله هذه المخاطبة من مثلها إلا لإبداء شناعة 
ما فعله أبو بكر من تلك الفعلة الفظيعة على الأمة, وإئبات كفر العمرين كما فعل 
موطق أعليه انكام )رامين الأخل ب الحيعه ولوس على را سداحتى على القوء 
شناعة عبادة العجل. 

وكيف كانت هى لا تعلم حقيقة المسألة, وهى من معادن النبوة والوحى 
والاقالة والتعنةوالطيناره نه عالمة التق والجامعةووكان القن ان عالميت 
بوجه المسألة؟! وهل هذا التمحّل إلا عناداً أو مكابرة, مع أنّه كان ذلك الأمر 
بمخضر علىّ والحسنين (عليهم السّلام) فلم لم يعرّفوها حكم المسألة, ولم 
يمنعوها عن الخروج إلى المسجد فى محضر الخاصة والعامة؟. 

ولوكانت بعد الرجوع ساكتة فماكانت تلك المنازعة مع علىّ (عليه السّلام). 
والتغيّر فى وجهه. والشكاية من القوم إلى الوفاة جازعة فى كل حال من الحالات. 
وقناخطب علق (عليها الشالاة) سبعة أثاء قبل موه خطيه مذكورة فى نيج البللاغة: 
وقبها: (بلى كانت فى أيدينا فذكمن كل نا اظلته الشماء: فحت عليها تفوس 
قوم, وسخت عنها نفوس آخرين, ونعم الحكم الله...)٠"‏ إلى آخر الخطبة. 

وقد روى فى الروايات الكثيرة من طرق العامة والخاصة انها أوصت إلى 
على (عليه السّلام) أن يدفنها ليلا حتى لا يحضر العمران على صلاتها وتشييعها. 
ولا يعرفا قبرها ولا يزوراها. كما لم تأذن أن يعوداها فى مرضها. 


.48 نهج البلاغة. الكتاب:‎ )١( 


وفي مصباح الأنوار عن الصادق (عليه السّلام) قال: دخلت فاطمة 
(عليها السّلام) على أبى بكر فسألته فدكاً. قال أبو بكر: النبى لا يورّت,. فقالت: قد 
قال الله تعالى: إوورث سليمان داود»١''‏ فلمًا حاجّته أمر ان يكتب لها. وشهد علىٌ 
بن أبي طالب (عليه السّلام) وه أيمن. 1 

قال: فخرجت فاطمة (عليها السّلام) فاستقبلها غمر فقال: من أين جكت يا 
بنت رسول الله؟ قالت: من عند أبى بكر من : شأن فدك, قد كتب لي بهاء فقال عمر: 
هاتى الكتاب, فأعطته فبصق فيه ومحاه وساق الحديث إلى قوله: إلى أن 
مركتيك1! (عليها السّلام). فجا *| يعودانها فلم تأذن لهماء جاد سجن الود 
فأقسم عليها أ مير المؤمنين (عليه السٌّلام) فأذنت لهماء فدخلا عليها وسلّما فردّت 
ضدفيناً نم قتالت: سالتكما بات الذى لا إله إلا هو أسعتها رسول انه 
(صلَّى الله عليه وآله) يقول في حقى: اند لد ورين آأذانى فقد 
آذى لله؟ قالا: الهم نعم. قالت: فاشهدا ألكما قد آذيتماني"". - ْ 

وفي رواية أخرى أن اعم روي تين لق طلبني أبو بكر أ ن أستأذن له 
على فاطمة (عليها السّلام) يترضيها. فسألتها ذلك فأذنت له فلمّادخل ولت 
وجهها الكريم إلى الحائط . فنسلّم عليها فلم ترد ثم أقبل يعتذر إليها ويقول: ارضي 
عنّى يا بنت رسول الله. فقالت: يا عتيق اخرج فوالله ما كلّمتك حتى ألقى الله 
ورسؤلة قا شكرك البهماا": والأخيان فى هذا المع كندرة كنا سداق إليها 
الاشارة. ١‏ ْ 

وف البجار عن عائقة بدت طلعة قالت: دخلت على ناظمه زعليها الشلام! 
فرأيتها باكية, فقلت لها: بأبي أنت وأمّى ما الذي يبكيك؟ فقالت لى: أسائلتى عن 
هنة حأق بها الطائر. وحفى بها السائر. ورفعت إلى السماء أثراً ورزثُت في 
0 


(؟) مصباح الأنوار: 47؟.عنه البحار 14: ١861‏ ح77. والعوالم ١7731:1ح١7.‏ 
)2 مصباح الأنوار: 0 عنه البحارة؟؟: 10/8 ح57. 


الأأرض خبراً إنّ قحيف تيم وأحَيْول عدي جاريا أبا الحسن في السباق. حتى إذا 
ويا با لان أسذذا له الت نوريا الدعلة و افلم اهيا لوو لدي وقيضن النبين 
الأمية اقلق كور هما وكا بسسووق رالا يمدقم فاليا ادن نملك ملكة أنها 
عطيّة الرب الأعلى للنجيّ الأوفى, ولقد نحلنيها للصبية السواغب من تجله 
ونسلى. واثها لبعلم الله وشهادة أمينة: فإن انتزعا منى البلغة. ومنعانى اللمظة 
فأحتسبها يوم الحشر زلفة وليجدتها آكلوها ساعرة حميم فى لظى جحيم'". 

قال في البحار: ومن رواياتهم الصحيحة الصريحة في أنّها (عليها السلام) 
معدت هل لفقي نك باق سروه مسلا" وأبو داود'' فى صحاحهما أن 
فاطمة بنت رسول الله (صلَى الله عليه وآله) سألت أبا بكر... بعد وفاة رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) أن يقسم لها ميراثها ممّا ترك رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
مكنا أنااله:عليه:كقال ابو بكر :إن رسؤل اشاقال: لآ نووت ما شركناء سدقة 
فغضبت فاطمة فهجرته. فلم تزل بذلك حتى توفيت. 

وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر إلا ليالياً. وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها 
محا أفاء الله على رشوله مين خيين وفدك ومن صدقعه بالفديتة»فقال أبوبكز: لنبيت 
بالذى أقسّم ذلك.ولست تاركاً شيئاً كان رسول الله يعمل فيها إلا عملته؟". ومثله 
في جامع الأصول”' وغيره. 

يروف اله أ الخد لاعن داودين المبازك قال» انها عتدالله بن مو سين 
عبد الله بن الحسن بق الحسين وتضحن راجعون امن الع لي جماعة, فسألناه عن 
مسائل وكنت احد من ساله. فسالته عن ابى بكر وعمرء فقال: شئل جدي 


./ البحار 59: 7ح 4. عن أمالي الطوسي: 07 مجلس‎ )١( 
صحيح أبى داود 25 53 1ح1578.‎ )]( 

(]) اليحار 59 59؟5,. 

(0) جامع الأصول 5 اتح 71158 


الأخبار فى دعوى فدك 0000 ينف 


عواته بون االسدواديره العية عه هده لطبا لةفقال: :كانت أمّي صدّيقة بنت نبيّ 
مرسل ».فماتت وهى غضبى على قوم ٠‏ فنحن غضاب لغضبها فإذا رضيت رضينا!". 

وبالجملة قد تحقّق في صحاحهم من رواياتهم الصحيحة أن فاطمة 
(عليها السّلام) كانت ساخطة عليه إلى أن ماتت. 

قال في الأنوار بعد ذكر جملة من أخبارهم فى هذا المعنى: ويعجينى نقل 
مباحثة جرت بين شيخنا البهائى (رحمه اللّه) وبين عالم من علماء مصر ‏ وهو 
أعلمهم وأفضلهم . وقدكان شيخنا البهائى (رحمه الله) يظهر بذلك العالم أنه على 
دينه, فقال له: ما تقول الرافضة التى قبلكم فى الشيخين؟ فقال البهائى: قد ذكروا 
لي حديثين فعجزت عن جوابهم, فقال له: ما يقولون؟ 

قلت: يقولون إِنّ مسلماً روى فى صحيحه أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
ا ل ا ل ن أذى الله فقد كفر, 
وروى أيضاً مسلم بعد هذا الحديث بخمسة أوراق أنّ فاطمة (عليها التلام) 
خرجت من الدنيا اشر وار ل جم هد 
مدوم اعد يفيت 1 * ْ 

فقال له العالم: دعنى الليلة أنظر. فلمًا صار الصبح جاء ذلك العالم وقال 
للبهائى (رحمه الله): ألم أقل لك انّ الرافضة تكذب فى نقل الأحاديث, البارحة 
طالفت الكقانن فو عدت بين الشرين أكتر من سه أوواق هذا عند اره رن 
معارضة حتفي ني 0 

وروى ابن أبى الحديد عن فاطمة بنت الحسين (عليه السّلام) قالت: لمّا اشتد 
بفاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الوجع وثقلت في علّتها اجتمع عندها 
)١(‏ شرح النهج 11: وقريب منه مأ رواه السيد ابن طاووس (رحمهاللّه) فى الطرائف: ١01‏ ح 50١‏ 

عن الامام الرضا (عليه السّلام) حيث قال حينما سُئل عن الشيخين: كانت لناامٌ صالحة ماتت وهي 


عليهما ساخطة ٠‏ ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما. 
(؟) الأنوار النعمانية :١‏ 47. 


عل ا و د النشة الا 


نساء المهاجرين والأنضان: فقن لها كيت أصنبحت يابنةا وسول الله؟ قالك: 
وأله ضحت غائفة لفاك "إلى اخر واشيات ف فيا الات شرضها 
(عليها السّلام). 0 
ا ؛: قلت: 0 إن ا 
وَقاك انها 0 الفرعقية الحمة ىر اف التقناة فنا 
ادغادمن اذ فاطية لكا سيف الشتر طن أن بكر كنت عن الطلي: لذن طلبها انمأ 
كأنان جيةاعدء اليل يصدور الزوابدرافلعا علفيعا كه سكدك تأصنالت ولا 
وأعنائك ثانا نا فساكايه المرتمي ريه اند)فن ردس اللغر سنتف على 
حيلة بن لحل القادرة عن لعن على الظلم والشكاية مع كلام آخر في 
المرحلة: قلت: ليس فى هذا الخبر ما يدل على فساد ما ادّعاه قاضى القضاة, لا نّه 
حي الهانازهقا وشاضنيت: نذ كذ لخ الممطة الرواة وانضر فت تارك النراع 
راضية بموجب الأخبار. 
وما ذكره المرتضى من هذا الكلام لا يدل إلا على سخطها حال حضورها, 
ولا يدلّ على أ نْها بعد رواية الخبزه وبعذ أن أقسم لها أبو بكر بالله تعالى أنه ما 
روى عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاما سمع منه. انصرفت ساخطة, ولافي 
الحديث المذكور والكلام المروي ما يدل على ذلك. ولست أعتقد أ نّها انصرفت 
راضية كما قال قاضي القضاة .بل أعلم أنْها انصرفت ساخطة وماتت وهي على 
أبي بكر واجدة. ولكن لأمن هذا الشبريل اعبار اخن كان الا ولى بالعرتضى أن 
حو اح ني لعاييا واه يريو كار لبا اط و١‏ 
لجوف اك ار مويه لساري : 
)١(‏ شرح النهج 5737:15. 
)١(‏ شرح النهج 17: 73714 
(©) شرح النهج للح 3 


الرابعة: ذكر الفاضل المجلسى (رحمه لله): إن المخالفين رووا فى صحاحهم 
أخباراً كثيرة في أنّ من خالف الإمام وخرج من طاعته. وفارق الجماعة, ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. 

وروى فى جامع الأصول من صحيح مسلم والنسائى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله (صلَّى لله عليه وآله) من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات 
مات ميتة جاهلية!". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهماء وروى في جامع الأصول انفا 
عنهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): من كره من أميره 
شيئاً فليصبر, فانّه من خرج من طاعة السلطان شبراً مات ميتة جاهليّة!". 

وفى رواية أخرى: فليصبر فإنٌّ من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة 
جاهلية”". 

وروي في صحيح مسلم وجامع الأصول أيضأ عن نافع قال: لما خلعوا يزيد 
واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر, فقال عبدالله: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة, فقال له عبدالله بن عمر: إِنى لم اتك لأجلسء أتيتك لأحدّثك حديثاأ 
سمكته من رتتنول الله يقول: من خلع .يدا من؛طاعة لت اللهيوم القيانة ولااحجقة 
له.ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة!4. 

وأمًا من طرق أصحابنا فالأخبار فيه أكثر من 31 تُحصى, وستأتى فى مظائها. 
تقر لوالة أطتك عرتات دما اجدلفناء مر الرتزابات الشقولة من طرق المقالف 


:/ جامع الأصول 4: ٠7ح 01+ ,عن صحيح مسلم 1121:17 كتاب الإمارة. وصحيح النسائي‎ )١( 
ا‎ 

(؟) صحيح البخاري 3: 5ح 117, كتاب الأحكام. صحيح مسلم ١1١‏ كتاب الإصارة. جامع 
الأصول 6: 59 ح01١5.‏ 

() صحيح مسلم 11٠:17‏ كتاب الإمارة. 

(4) صحيح مسلم 18٠:١١‏ كتاب الإمارة. جامع الأصول 1: 8/اح 071 ؟. 


530 .... ... اللمعة البيضاء 


والمؤالف في أن فاطمة (عليها السّلام) كانت ساخطة عليهم. حاكمة بكفرهم 
وضلالهم. غير مذعنة بإمامتهم ولا مطيعة لهم. وانّها قد استمرّت على تلك الحالة 
حتى سبقت إلى كرامةالله ورضوانه. 

فمن قال بامامة أبي بكر لا محيص له عن القول بان سيدة نساء العالمين, 0 
ظهّرها لله في كتابه من كل رجس, وقال النبي (صلَى الله عليه وآله) فى فضلها ما 
قال. قد ماتت ميتة جاهليّة ري كار وقلال وتنا ول اط سلكد! اوزر ندزقاً 
يرضى بهذا القول الشنيع» إنتهى'". 

مع أنه قد ثبت سابقاً بالآيات والأخبار والاجماع والضرورة كونها 
(عليها الشلام) معصومة مطهرة البتة. 

وما جرى فى قصّة فدك, وصدر عنها بن لجار على أبي بكر, ومجاهرتها 
بالحكم بكفره وكفر طائفة من الصحابة وفسقهم اتتضويجا واتلويجاً. وتظلمها 
وغضبها على أبي بكرء وهجرتها وترك كلامها حتى ماتت؛ لوكانت معصية على 
خلاف الشرنة لكانت من العاقى اللاسن# الى كد أعتكة جا على رووس 
الأشهاد. وأيّ انك لور و فسان من تقل هذا الرد واللإنكار على الخليفة 
البقرطن الطاعة علي العالنين باصن" 

فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم المنصوب بإختيار يعض 
فسقة الأمّة تبعاً لأغراصهم الفاسده وأهوائهم الكاسدة. تحرّزاً عن إسناد هذه 
المعصية الكبرى إلى سيدة النساء, فظهر من المقدّمتين بطلان دعوى أبى بكر في 
فدك والخلافة. وانّه لم يكن له حق فيهما ولو قدر قلامة. اا 

الخامسة: قد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أنّ عليّاً (عليه السّلام) لا 
يفارق الحقّ والحقٌ لايفارقه بل يدور معه حيثما دار, وانّه الفاروق بين الحق 
والباطل. وانّ من اتبعه اتبع الحقّ ومن تركه ترك الحق, وقد اعترف أعاظم العامة 


(١)البحار‏ 5:59 ار 


الأخبار في دعوى فدك ' لكك 


كاين انق الحو يناو غيره نفيك هذا الخيره 

وروى ابن بطريق عن السمعانى فى كتاب فضائل الصحابة باسناده عن 
عائة قال ستكعث رفوك انه الى اله علب 0 يقول: عليّ مع الحقٌّ والحقّ 
مع علىّ. ولن يفترقا حتى يردا علىٌ الحوض' 

وروى ابن شيرويه الديلمي في ادوس بالإتعادضن امي الجرميع 
(عليه السّلام) قال: قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله): رحم الله عليّاً للم أدر 
الحق معه خيثنا و1" 

وروى في كش العمة والمئاقب وغيرهها أخبارا كفيرة من كتب' المحالفين 
في ذلك, مضافة إلى الأخبار الأخر في المقامات الأخر من كووعنان 
(عليه السّلام) أقضى الناس, وأعلمهم. وأتقاهم. وأفضلهم إلى غير ذلك ممّا ملأ 
الخافقين, ورفم العنية عن البين. 

ولا ريب على من له أدنى تتببع في الآثار. وتنزّل قليلاً عن درجة التعصّب 
والإنكار في أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يرى فدكاً حقّاً افاطمة 
(عليها السّلام). وقد اعترف بذلك جل أهل الخلاف, و رووا أنه شهد لها في ذلك 
بل خاصم مع أبي بكر وعمر هنالك ٠‏ ولذلك تراهم يجيبون تارة بعدم قبول شهادة 
الزوج؛ وتارة بان أبا بكر لم يض شهادة عليّ (عليه السّلام) لأنّه يجرٌ النفع إلى 
هج وفهادة 01 | مان لتطنورها عن تسانج الهادة: 

فهل يشك عاقل فى حقيّة دعوى كان المدعى فيها سيّدة نساء العالمين من 
الأوّلين والآخرين باتفاق المخالفين والمؤالفين. مع اتصافها بالفضائل الغسير 
المحصورة التي مُلئت منها صحائف الأولين. والشاهد لها أ نين المسوطين 
(عليه السّلام) الذي قال فيه سيد المرسلين ما قال, ممًا أشرنا إليه فى هذا المجال 
من عدم مفارقته الحقّ وملازمة الحقّ معه. إلى غير ذلك من الفضائل الجمّة التى مرّ 


.١١ح‎ 7141 :58 راجع البحار‎ )١( 
عنه البحار لحن ات للا‎ ,200٠ 31 الفردوس‎ )1( 


ا 0 1 حيو جد حر مووي و ميك د اللتقة اليمناء 


تل تسر هلها فى تللق المريكلة تلن أنه قواحقة رعنض العامة والغاءة فتؤله 
(صلَّى الله عليه وآله): (أقضاكم عليّ)!" مع قطع النظر في سائر فضائله المأثورة, 
وَعك "لقعي تفحة الس لكين القامين أن يطلي #القهادة بوبتعة الفسهاة ةمير 
شهادته. 
[الفصل الثانى] 

وأمَا الفصل الثاني المشتمل على تحقيق الحال في المسألة الفروعيّة. فالكلام 
فيه مبتن على تحقيق مسألتين من المسائل الفقهيّة. وهما مسألتا دعوى الزهراء 
(عليها السّلام) فدكاً من باب النحلة, ثم دعواها كونها إرثاً لها من أبيها رسول الله 
(صلّى الله عليه واله). .فى ضمن هذا التحقيق يتحقّق عند كلٌ أحد ممّن له أدنى دربة 
مق الختاضة والعامه أن فاظنة (غلبها القتلاء )كانت محئه فى دعوى فدك البعة 
عكر زؤانها قانع لها مشتطلةيها تاغل سيل النتطلة والعطية او علن شبصيل 
الارثيّة. 

وانّ أبا بكر كان غاصبأ حقّها ظالماً لها. وانّه ماكان عارفاأ بالمسائل الشرعيّة, 
وأنّ طلبه البيّنة من الزهراء (عليها السّلام) كان غلطاً من جهة الأصول والقواعد 
الفرعيّة. وانّه ماكان يعرف الفرق بين المدّعي والمنكر, وانّ جرحه شهود الزهراء 
(عليها السّلام)بما جرح مثل طلبه منها البّنة, وكذا نقله الرواية التي تمك بها في 
نفى توريث الأنساء. وان كل ذلك لم يكن له وجه بالمرّة. 

“«فقواله عل لذ بتكا تكي فد الأخبان والزوانانة ب السطب 

والاحتجاجات المذكورة فى أمر فدك, وادعاء فاطمة (عليها السّلام) لها انّه كان 
لناطية ايها اعون 2 

أولاهما وهى الدعوى الحقيقيّة أنّ فدك كانت نحلة وعطيّة لها من قبل أبيها 
في حال حياته. وكانت في تصرّفها وقبضهاء وكان فبها وكيلها حستى أخرجه 


.41/ :1١ محاضرات الأدباء 1: 47/4, والبحار‎ ١8:١ شرح النهج لابن أبي الحديد‎ )١( 


الأخبار ني دعوى فدك ...... ك0 10 سر 


أبو بكر متها يوم تصدّى لأمر الخلافة وغصبها. 

ثانيهما وهى الدعوى الصوريّة الصادرة على سبيل التنرّل عن الدعو ى الأولى 
من باب المماشاة مع الخصم وتبكيته فى المرحلة الثانية, انها كانت إرثأ لها من 
أبيها ولم يكن له وارث غيرهاء فلا بد حينئز أن تكون فدك لها امّا من باب النحلة 
والفطئة اوامواناي الأرت البعةة 

وذكر بعضهم: إِنّ دعوى النحلة كانت متأخّرة عن دعوى الارث. وان فاطمة 
(عليها السّلام) قالت فى تحرير دعواها أَوَلاً أنّ فدكاً ملكى وإرثئى وهصسى فى 
تصرّفى. فتمشك أبو بكر برواية الصدقة, فقالت (عليها الشلام): فعليك يا أبا بكر 
أن تنبت حديث الصدقة, فلمًا أصرٌ أبو بكر على الالتزام برواية الصدقة قالت 
فاطمة (عليها السّلام): انه لوكانت رواية الصدقة أيضاً صحيحة ففدك لم تكن 
تركة؛ لأنّ النبى (صلَّى الله عليه وآله) وهبها لى وأعطانى بذلك وثيقة. 

فطلب خيدئد أبو يكز البينة, فلا أنت (عليها الشلام) بسهودها ص ع كوتها 
ضادقة مضدفة مطهّرة من:الكذب:وغيره هن الرذائل القولية والفعلية والطبيفية 
بشنياةة الله الى فى انه التطيين وقتهناد#رسوله البشير النذير: ومن اصادق من الله 
ورسوله قيلاًء ومن أصدق منهمأ حديئاً. رد أبو بكر حينئذٍ الشهود. وجرحهم 
بماليس منه فى الشريعة عين ولا أثر على ما سيّذكر. 

ولا يخفى أنّ هذا ضعيف جدَأ بل باطل بلاكلام لوجوهكثيرة لا يناسب ذكرها 
المقام. ولا حاجة إليه بعد وضوح المرام. كما لا يخمى لأولى الأفهام. 

وفى شرح ابن أبي الحديد انّه قد ذهب أبو عليٌ من العامة إلى أنّ دعوى 
الارث كانت متقدّمة على دعوى النحلة؛ وتعجّب منه المرتضى (رحمه الله) وقال: 
إنَا لانعرف له غرضاً فى ذلك لأنّه لاريصح له بذلك مذهب ولا يبطل على مخالفيه 
مدذاهب. 
ثم قال الشارح المزبور: والمرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي عليّ في 
ذلك. وهذا شىء يرجع إلى أصول الفقه. فانّ أصحابنا استدلوا على جواز 


... 744 


تخصيص الكتاب بخبر الواحد باجماع, لأ نهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: 
إيوصيكم الله نى أولادكم» "١‏ برواية أبى بكر عن النبى (صلَّى الله عليه وآله) انّه 
قال لذ تو نكما ركاه سد 7 ٌ 

قالوا: والصحيح في الخبر أن فاطمة (عليها السّلام) طالبت بعد ذلك بالنحلة لا 
بالميراث؛ فلهذا قال الشيخ أبو على أن دعوى الميراث تقدّمت على دعوى 
النحلة, وذلك لأنّه قد ثبت أنّ فاطمة (عليها السّلام) انصرفت عن ذلك المجلس 
غير راضية ولا موافقة لأبى بكرء فلو كانت دعوى الإرث متأخّرة وانصرفت عن 
خط لم يقت الاجماع على تخصيض الكنات يخبر الواسل اما اذا كانت دعوى 
الارث متقدّمة فلمًا روى لها الخبر سكتت وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرى. فإنّه 
يصحٌ حينئذٍ الإستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد. 

فامًا أنا فالأخبار عندي متعارضة, يدل بعضها على انّ دعوى الإإرث 
متأخّرة. ويدلٌ بعضها على أنّها متقدمة. وأنا في هذا الموضع متوقّف. وما ذكره 
المرتضى من أن الحال تقتضي ان تكون البداية بدعوى النحلة صحيح. إنتهى'". 

وعلى أَيّ حال فالحقّ الظاهر فى المجال _كما لا يخفى لمن تتبّع الأخبار, 
وجاس خلال تلك الديار - هو تقدّم دعوى العطيّة لصحّة وقوع تلك القضيّة وإن 
كا ن تأخرها لاينفع للخصم شيئاً فى المرحلة ممّا هو مقصود الإثبات في المرحلة 
من ظلم أبي بكر لهذه المعصومة المظلومة. 

أمَا الدعوى الأولى: وهي أن فدك كانت بحلة لها من أبيها » فهى مبتنية على بيان 
00 

الأولى: أن فدكاً كانت مختصّة برسول الله (صلَّى الله عليه واله) دون المسلمين 
لأنه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وإنما هي ممًا أفاء لله على رسوله. 
وكلّماكان كذلك يكون للرسول (صلَّى الله عليه وآله) خاصة, وهذالا نزاع فيه بين 


(١)النساء: .13١‏ 
(5) شرح النهج 35:-188. 


الأخبار في دعرى فدك : تر ل 5 200 لمملا 


العاف والياية: 

وروى في جامع الأصول مما أخرجه عن صحيح أبى داود عن عمر قال:إِنّ 
أموال بنى النضير ممّا أفا ء الله على رسوله ممّالم يوجف المسلمون عليه يكيل ولا 
ركاب. فكانت لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) خاصة. قرئ عرينة وفدك وكذا 
وكذاء ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدّة فى 
سبيل الله وتلى قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى نين 

وروى أيضأ عن مالك بن أوس قال: كان فيما احتجّ عممر أنْ قال: كانت 
لرضو لم نداكلاق طناباء شو اللضضى ونشو ون 

وروى ابن أبي الحديد في شرح كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام ) إلى 
عثمان بن حنيف, عن أبي بكر أحمد بن عبد العز. بز الجوهريء عن الزهري قال: 
كد اتاد اع مقي يخطيو ا فسألوا رشو الله أن يحتن ذماءهم و يسترهي 
ففعل ذلك فسمع أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك. فكانت للنبي 
(صلَى الله عليه وآله) خاصة لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب!؟) 

ووؤئغنه أيضا أن ركئول الله (صلى ال عليه 'والة) ) لما فرغ من خيبر قذف 
الله الرعب في قلوب أهل فدك. فبعثوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
بضالحويه على التضف مق :ذلك» فقدمت عليه رسلهم بخيبر أ وبالطر يق أو يمتنا 
قدم المدينة فقبل ذلك منهم, فكانت فدك لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) خاصة 
لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب, قال: وقد روي انه صالحهم عليها كلّها. ولله 


./ الحشر:‎ )١( 
818:55 جامع الأصول ؟ لاالام عن سن أي ذأود * ١ح 9760؟. وفي البحار‎ )1( 


اح 37. 
() جامم الأصول 7: 03س 5707. عن ستن أبى داود 5: 2141 19317,. وفى البحار 718:19 
جامغ .21 2و 6 عن سن ابي ح دي ر 


ح 59. 


أعلم أيّ الأمرين, إنتهى "٠!‏ وقد مر اعتراف عمر بذلك في تنازع علي والعباس 

قال الفاضل المجلسي: ولم نجد أحداً من المخالفين أنكر كون فدك خالصة 
سول 0 ان اناقل و العا ديكا تمرولة اد امو ال سيدا لع يعاق ان 
بكر بانكاره ذلك مع أنّ ذلك إجماعيّ للمخالف والمؤالف. إذ القائل يأنّ رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) كان يصرف شيئاً من غلّة فدك وغيرها من الصفايا فى بعض 
تعتالع الكتلميق لع بقل بإنها متك نار ستول [عكلى اتد عليه والة ازيل فالييا نه 
فل ولك سل وتعه لتقل :وابتقا م مرطاة اله شالك دك 

واباللعيلة هذه المشي سملن متيو وق قن عملةته الأخثار الحفافة 
بذلك قبل الشروع فى شرح الخطبة الشريفة. 

الثانية: إن النبى (صلَّى الله عليه وآله) أعطى فدكاأ لفاطمة (عليها السّلام) فى 
ياقدعن بات النسلة و النطقة: لأثد ماقا إلى عدم الحلا ف انها (غلنها التلام) 
ادعت النحلةمع عصمتها الثابتة بالأدلة: وشهد لهامن تبعت عضمته أيضاً بالأدلة 
مثل علي (عليه السّلام). والمعصوم لا يدّعى إلا الحق ولا يشهد إلا بالحق. ويدور 
معه الحقّ حيتما تحقق. قد ورد فى الروايات الكثيرة فى قوله تعالى: «فآت ذا 
القزنئ حقه »1*1 اث الها فلت هذه الذية على رصؤل الل (صلى الله عليه والدا تقال: 
الاعوى بوالل نه فرك لندهنا زه اها له عالت لفيا الفضول الام ففال 
(صلَّى الله عليه وآله): فدك هى ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وهي لي 
حاعدكون الملمة: وقد حنانيا لك لها عرزي أشي عد يه للشبو ولدلا 0 ” 

وقد مر قبل شرح الخطبة فى مقام بيان فتح فدك أخبار كثيرة في هذا المعنى, 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(1) البحار 9؟: ٠‏ 0؟:. 
() الروم: 58. 


(4) عيون أخبار الرضا (عليه الّلام) 107:١‏ ح 1841 باب 0؛. عنه االبحار ٠١6:18‏ ح١,‏ وتفسير 
الصافي 5: 187. والبرهان ؟: 4١0‏ والعوالم :1١‏ 715ح .5١‏ 


الأخبار في دعوى فدك ...... ا ا 


مثل انّه لما فتح فدك نزل جبرئيل بالآآية. فسأله النبى (صلَّى الله عليه وآله) من 
ذو القربى وما حقّه؟ قال: أعط فاطمة فدكاً!". 

وفي بعضها انّها ميرائها أي بدل ميرائها من أُمّها خديجة واختها هند بنت أبي 
هالة. فرجع (صلَّى الله عليه وآله) إلى المدينة وطلب فاطمة وكتب الوثيقة بذلك 
وأعطاها إيّاهاا". 

وفى بعضها انّ ذا القربى فاطمة وحقَّها فدك, وفى بعضها قال جسبرئيل: ذو 
القربى أقاربك, فدعا فاطمة والحسنين (عليهم السّلام) فأعطاهم فدكاً”". إلى غير 
ذلك'من الأخبار المختلفة لفظأ والمتقاربة مغتق 

وعن مهدى بن نزار الحسنى بالاسناد عن أبى سعيد الخدري قال: لما نزلت 
الآآية_أي قوله تعالى: (فآت ذا القربى حقّه)-أعطى رسو لاله( صلَى الله عليه وآله) 
فاطمة فركاً!؟. 

وعن عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسى يسأله عن 
قصّة فدك؟ فكتب إليه عبيد الله بهذا الحديثء رواه عن المفضّل بن مرزوق عن 
عطيّة, فردٌ المأمون فدك على ولد فاطمة (عليها السّلام)!0. 

وقال الناصل فى اسان نزول اله ذى فد رزاء مشروس التسري: 
ولوف لكا ومن طرق الخاضة اناك 

قال الطبرسي فى التفسير: قيل أن المراد قرابة الرسولء وعن السدي قال: إِنّ 


1 البحار 19: 2ك اس لشاف ابن عل ار‎ )١( 

١١7:١ وفي الخرائج‎ .١١ ح١١8‎ :19 ,عله البحار‎ ١ المتاقب لابن شهرآشوب‎ )١( 
.141/ اح‎ 

(؟).تفسير العياشي 7: /81؟ ح7غ], عنه البحار 59: ١19‏ ح17١,‏ وتفسير الصافي /: لاى١.‏ والبرهان ؟: 
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(1) مجمع البيان سورة الإسراء. عنه البحار .٠١1/:79‏ 

(0) المصدر نفسه. 

.١٠١ 5759 اليحار‎ )5( 


20 0ت 0 اللمعة البيضاء 


على بن الحسين (عليه السّلام) قال لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن 
زياد إلى يزيد بن معاوية: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أما قرأت قوله تعالى: 
«وآت ذا القربى حقّه»74"؟ قال: وانّكم ذو القربى الذي أمر الله أن يؤتى حقّه؟ قال: 
نعم, وهو الذى رواه اصحابنا عن الصادقين (عليهما السَلام)". 

وروى مسلم والبخاري فى صحيحيهما. وأحمد عن مسنده. عن ابن عباس 
قال: لما نزل قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 74" قالوا:يا 
وعول اقامن تراعلة الذي وجي انه هلها تدوج ؟ قال (صلى اليه والة): 
علي وفاطمة وابناهما!؟. 

ا وورد أيضاً أن المسكين وابن السبيل في قوله تعالى: «وآت ذا القربى حقَّه 

والمسكين وابن السبيل»”* هما من ولد فاطمة (عليها السّلام)!". 

وقد مر قبل الخطبة أيضاً تفصيله. وان فى ذلك أيضاً نزل قوله تعالى: إما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول يلد القربى 6 7". 

وروى ابن بابويه مرفوعاً إلى أبى سعيد الخدري قال: لما نزلت «فآت ذا 
القربى حقّهِ» قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله):يا فاطمة لك فدك!4. 


.51 الاسراء:‎ )١( 

(1) مجمع البيان سورة الإسراء. عنه البحار 8؟: .٠١1/‏ 

(؟) الشورى: 7317 

(؛) صحيح البخاري كتاب الوصاياء صحيح مسلم كتاب الجهاد. مسند أحمد 1: 1594-1714 ,57١‏ 
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(6)الاسراء: 51. 

(1) تفسير القمى ١8:1‏ عنه البحار 7:19١1ح8.‏ 

(0) الحشر: /. 

(8) كشف الغمة ٠١6:7‏ عنه البحار 59 .5١0‏ 


وعن عطيّة قال: لمّا نزلت «فات ذا القربى حقه» دعا رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله) فاطمة فأعطاها فدكاً"". 

وعن على بن الحسين (عليه السّلام) قال:أقطع رسول الله( صلَّى الله عليه وآله) 
فاظية فرى". 

وفى البحار عن أبان بن تغلب. عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت له: كان 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أعطى فاطمة فدكاً؟ قال: كان رسول اله 
(صلَى الله عليه واله) وقفها فأنزل الله تبارك وتعالى: طفآت ذا القربى حمَّه» 
فأعطاها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). قلت: رسول الله أعطاها؟ قال: بل الله 
تبارك وتعالى أعطاها'". 

قال فى كشف الغمة وقد تظافرت الزواياث من طرق أصحابنا بذلك. وتيك 
أنّ ذا القربى علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام)1. 

وفى بعض الأخبار أنه لما أعطى النبي (صلَّى الله عليه وآله) فدكاً فاطمة قال: 
هذه خاصة لك ولذرّيتك. وكتب بذلك وثيقة وشهد على ذلك على (عليه السّلام) 
بعنوان ا مجو ال مستا لامر الناواء | مطيق الفح امود اين 
صل الدهليها و الما فهابا أء أبمق امراة دي اهل القد لاد 7 ْ 

وكن يعظها ا العباء الت خوين ارقأ كانت الشهوى كنقالك قناطة 
اعلبيا القلام )ليك احدث فها حون رادفامى. ابت الى جد تسد ونال 
للك فاق (ضا ‏ ريدو الدا أكون نيعاوم يات ماد وموك ناهاامدن 
بعذي. فقالت: انفذ فبها أمرك. فجمع النبي (صلَّى الله عليه وآله) الناس إلى منزلها 


كفت لق 04د عه ليهات 1و ادر ملع لبان وو لتر 
(؟)كشف الغمة 7: ,٠١6‏ عنه البحار 9؟: .5١60‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 

(6) الخرائج 1١7:١‏ ح 1817 عنه البحار 117:59 ح١٠.‏ 


وأخبرهم أنّ هذا المال لها...!". 

قال بعض الأفاضل: السُّبة ‏ بالضم ‏ الواردة فى الخبر بمعنى العار أي 
يمنعونها منك فتكون عاراً عليك, ويمكن أن تكون النسخة شبهة ونحوهاء قيل 
كن(" 

وعن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) قال:أتت فاطمة 
(عليها السّلام) أبا بكر تريد فدك. فقال: هاتي اسؤة او احم “قي د لك فال 
فأتت بام أ يمن فقال لها: بج تشهدين؟ قنالت: أشنهد أن جسبرثئيل أتنن سحبداً 
(صلى الله عليه وآله) فقال: انّ الله تعالى يقول: «إفآت ذا القربى حقّه» فلم يدر 
محمّد (صلَّى الله عليه وآله) من هم, فقال: يا جبرئيل سل ربّك عنهم, فقال: فاطمة 
ذو القربى: فأعطاها فدكاً. فكتب أبو بكر بذلك صحيفة وأعطاها إيّاهاء وعمر أخذ 
الصحيفة ومحاها أو مرّقها. إلى غير ذلك!". 

وبالجملة كون فدك نحلة لفاطمة من أبيها بيّن الحال واضح بلا إشكال حتى 
كلذو ممه الطواسي: وستطروا فيه الأساطي: وهو الظاه مر الشتطن 
واللإحتجاجات. وما ورد فى ذلك من الأخبار والروايات بلهومن الآبات 
البيّنات. ْ 

وامًا جواب أبى بكر فى مقابل هذه الدعوى الثابتة بالحجة الواضحة. فهو انّه 
طلب منها الشهود على تلك المقدمة. ثم جرحهم هو أو عمر بمامرّت إليه الإشارة, 
ويرده انه جواب ساقط عن الأنظار. هابط عن درجة الاعتبار, إذ تقرّر على ما مرٌ 
من الأخبار انّ فدكاً كانت ملكأ مختصّأ برسول الله (صلَّى الله عليه وآله) بإجماع 
التخالف والمؤالق على ايت إلبه الآشارة_خلفا لنادر التخالقين حيت 
أنكرواكون فدك ملكا لرسول الله (صلّى الله عليه وآله). وجعل صرفه بعض منافعها 


.١١ح‎ ١١4:15 عنه اليحار‎ ١57 :١ المناقب لابن شه راشوب‎ )١( 
.128 :59 (؟) البحار‎ 
.]١6 والبرهان ؟:‎ ,1١١ح‎ 3١١١ نفسير العياشي ؟: /81؟ ح 43. عنه البحار 59؟:‎ )5( 


الأخبار في دعوى فدك 100000 عد ا م الما ام ل ال ا 


فى سبيل الله قرينة على كونها فيء المسلمين, وهو مردود بالإجماع والآية. 

وظاهر الحال انه أنكر ذلك دفعا لصحَة النحلة, ولم يعلم أن تلك الدعوى 
منافرة لطلب أبى بكر منها الشهود على النحلة؛ وادّعى بعضهم الإجماع على أنّ 
الصرف المذكور إِنُماكان على سبيل التبرّع والحسبة, لا لأنها صدقة مطلقة, وقد 
مت عدم الاشكال فى انها كانت خاصّة برسول الله (صلَى لله عليه وآله). وقد 
أعطاها لفاطمة (عليها السّلام) وأقبضها إِيَاهاء وكانت فى تصرّف وكيلها. 

وقد ادعتها فاطمة (عليها السّلام) بعد وفاة النبى (صلَّى الله عليه وآله) على 
وجه الإستحقاق. وشهد المعصوم وغيره بذلك, فإن كانت الهبة قبل القبض تبطل 
بموت الواهب كما هو المشهور فقد ثبت القبضء وإلا فلا حاجة إليه فى إثبات 

وقد مرّ من الأخبار الدالّة على نحلتها وانّها كانت في يدها ما يزيد على كفاية 
المست بليشة إنكار المتست وود على ولك انا ما ذكر حير المدشيق 
اعلداسا”؟ في كتابه إلى عثمان بن حنيف حيث قال: (بلى كانت في أيدينا فدك 
من كلّ ما أظلّته السماء. فشختبعليها نفوس قوم وسغت عنها تفوس آخرين)1. 

وحينئذٍ فكيف كان أبو بكر يطلب البيّنة من المتصرّف المنكر. وإنّماكانت 
البيّنة وظيفة أبي بكر, ومن القواعد الضروريّة الشرعيّة الواضحة عند جميع أهل 
الملّة التي يحكم على منكرها بالكفر والضلالة أ نّالبيّنة على المدعى واليمين على 
انكر 00 

وفى بعض الروايات أنه فى مجلس دعوى العطيّة تمسّك أوّلاً برواية نفي 
تؤويت الأناء. علو سا عوك غبر مرة» حافلها ستاك فاظبة :(عنلبها التتنلام) 
بالآيات الدالة على توريث الأنبياء ردأ له عدل إلى طلب البيّنة ؛ فبعدكون قول أبى 
بكر مردوداً حينئذٍ في نفي التوريث وثبوت الإرث ؛ فلم يكن معنى اطلب البيّئة إذ 
كا ن فدك حينئذٍ لفاطمة (عليها السّلام) )إمَاإرثاً أو عطيّةٌ ٠.‏ فكان على أبي بكر -على 


.46 نهج البلاغة. الكتاب:‎ )١( 


تقدير دعواها الارث أن يثبت تلك الرواية التى رواهاء لا أن يطلب البيّنة مطلقاً 
وف مقاب[ وغرى الله والنظنة و ويعد إقامة فاطمة القيرة على العسبالة: 

فما ذكروا فى جرحهم لم يكن عا فى الشريعة, فإن الزوجيّة والابنيّة 
والخدمة ونحو ذلك لتتامن اساب الخزج وأيّ دليل على ذلك. مع أن علياً 
(عليه الشلام) ذكر فى اللإحتجاج المنقول عن كشكول العلامة (رحمة الله) ما هو 
تعديل لهؤلاء.كما قال (عليه السّلام) في مقابل جرحهم: 

«امّا فاطمة فبضعة من رسول الله (صلّى الله عليه واله). ومن اذاها فقد اذى 
سيول اومن كدبها فقد كدت وسؤل أن( صل ان عليه وال اتنا الكتسنان 
كاين وتو لاسا مهدا شناته اهز لحن من كد رهما نفد كد م رتو لاله 
(صلى الله غليه واله), وامًا أنا فقد قال.رسول الله (صلى الله عليه واله): نت متى 
وأنا منك. وأنت أخى فى الدنيا والآخرة, والراد عليك هو الراد علىّ, من أطاعك 
فقن ماعطو ووق ‏ عصا له اقتان عضا تن وا م | مم قد هق لين رامول لله 
(صَلَّى لندعليه وآله) بالجتة:ودعا لإسماء بنت عميدن وذتيتها»: 

فقال عمر: أنتم كما وصفتم أنفسكم ولكن شهادة الجارٌ إلى نفسه لا تقبل, فقال 
على (عليه السّلام): إذا كنا نحن كما تعرفون ولا تنكرونء وشهادتنا لأنفسنا لا 
تقبل وشهادة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لا تقبل: فإنا له ونا إليه راجعون!". 

مضافاً إلى أنّ قوله: (شهادة الجارٌ إلى نفسه لا تقبل) مردود عليه فى نقل أبى 
بكر الرواية الآنية النى مرت إليها الاشارة أيضاًء فإنّ المنافع المرتبة على صحمّة 
الرواية بالنسية إلى الحلفة أسيت كان يحص لذجها البسطة والا جر والدهن 
واسحكاء الخلافة كانت أكرئ بمراننيدمن الشافم املو ظه ابض شتهوة فاطمة 
(عليها السّلام). ولم يكن للبعض الآخر نفع بالمرّة. فالتهمة فى جانب أبي بكر 
أقوى من تلك التهمة, ولهذا لا تقبل شهادة الوصي فيما يتعلّق بأمر الوصاية, 


.1١ ح١198:15 عنه البحار‎ 5١6 الكثكول للسيد حيدر الآملي:‎ )١( 


الأخبار في دعوى قدك ......... ..... ا ل 


والوكيل فيما يتعلّق بأمر الوكالة. 

فإذا بطل الجرح كما أشير إليه ‏ فيرد عليه حينئز سيّما بلحاظ ما قال: (لو 
كان لك امراة اكز للر نا انح عا ا اده شريك -كما في الفتن -حيث قال 
شريك:كان يجب على أبي بكر أ نعلي ذاطنه يطرعت الشرع ؛وأقل ما يجب 
علدا ن يستحلفها على دعواها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطاني فدكاً 
في حياته, ف نعلا اعليه السَّلام) وأمّ أيمن شهدا لها وبقى ربع الشهادة. فرذها بعد 
الشاهدن لا ولد .فا أن يصدّقها أو يستحلفها ويمضي الحكم لها .قال شريك: 
اله النستعان من مقل هذا الأمر تجيلة ان سقف ني 00 

بل أصل طلب البيّنة أيضاً لم تكن إلا للجهالة أو العداوة, وأيضاً لا خلاف فى 
أنها (عليها السّلام) ادعت النحلة مع عصمتها الثابتة بالأدلّة المتقدّمة. والمعصومإذا 
ادع اشينا فللابة أن يبل الف 

واعتذر بعض المخالفين هنا من قبل أبي بكر أَوَلاً بمنع عصمتها مايه 
من الأدلة, وثانياً بان يس للحاكم أن يحكم بمجرّد دعوى المعصوم وإن تيقّن 
صدقه. ويردّه ما دلّ على أنّ الحاكم يحكم بعلمه البتة, مع انّه اتفقت الخاصة 
والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) بدعواه رد قيمة الابل الذي اشتراه من رجل فادعى الرجل 
عسل وعصول قيكة رخال عويئة: نا أشهد يذلك» نتفال له السب 
(صلَى الله عليه واله): من اين علب وما حضرت ذلك؟ قال: لا ولكن علمت ذلك 
من حيث انّك رسول الله فقال (صلَى الله عليه وآله): قد أجزت شهادتك وجعلتها 
شهادتين» ولذلك سمّي بذي الشهادتين” ا 

وقمروى أصعابا'ايظا اسن اليزكين رعليه اقلق هط شريحاً في 
طلب البيّنة منه على درع طلحة:؛ وقال:إِنّإمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على 
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ما هو أعظم من ذلك, وأخذ ما ادّعاه من درع طلحة بغير حكم شريح!". 

ويل علئ بعل ها ة كزهن كون فاطمة١‏ (عليها السّلام) متصرّفة في فدك ان 
طلب أبي بكر منها البيّنة لم يكن إلا للجهالة أو للعداوة ونحو ذلك, ما اشتهر في 
روايات الخاصة والعامة انّ أبا بكر أرسل إلى فدك وأخرج وكيلها منها. وقد حاجّ 
على (عليه السّلام) 2 أبي بكر في ذلك في اليوم الشاني من مجيء فاطمة 
(عليها السّلام) إلى أبي بكر للمطالبة في أمر فدك ورجوعها آئسة.كما في 
الإحتجاج وغيره. 

كما روي عن الصادق (عليه السّلام) انه لمّا منع أبو بكر فاطمة (عليها السّلام) 
فدكا واخرج وكيلها منها جاء امير المؤمنين (عليه السّلام) إلى المسجد وابو بكر 
جالس وحوله المهاجرون والأنصارء فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ما جعله!" 
زول الله (صلى اللغليه واله) لها ووكيلها فبدرعتد سنن #فقال ابو بكر هذا قو 
الللسلسين فإن انرق بقهود عدول والافلا عق لياقيه ا 

قال: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم : فى المسلمين. قال: لا. قال؛ 
أشيوي لوكا ن قن بن الستلدين عي قا دقرت انا ينات كنيف مسال التيئة؟فال: 
إتاك كنت سال قال فإذا كان :فى يدق فى قاذعى فيد السلمون سال فيه 
البكنة؟ قال: فسكت أب بكر فقال عير هذا قىء الستلمين ولنها ف متضر يتك 
فى شن أو قاليا عل دعنا من كلامك فإنا لا تقو علئ خجتك. فإن أنيت 
بشهود عدول وإلا فهو فيء للمسلمين لا حقّ لكولا لفاطمة. 

نعال على زغل السادم) لابى بكر: تقر بالقرآن؟ قال: بلى. قال: أخبرني عن 
قول الله عرّوجل: «إثما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً74" أفينا أو فى غيرنا نزلت؟ قال: فيكم, قال: أخبرني لو أن شاهدين من 
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اللمستبيع فتؤذا عل كاطنه بدا شعة ما كنت هانعا # قال كنت افير عنها الحدكنا 
فلن نشاء المسلهن: 
قال: كنت إِذَأً عند الله من الكافرين, قال: ولم؟ قال: لأنّك كنت ترد شهادة الله 
وتقبل شهادة غيره. لأنَ لله عرّوجلٌ قد شهد لها بالطهارة. فإذا رددت شهادة الله 
وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين, قال: فبكى الناس ودمدموا!". 
وفى رواية الإحتجاج فى موضع التعليل للحكم بكفر أبي بكر: لأنّك رددت 
شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليهاء كما رددت حكم الله ورسوله إذ 
جعل لها فدك وقد قبضته فى حياته ثم قبلت شهادة أعرابيٌ بائل على عقبيه عليها. 
وأخت ميا فرك وزعت أنها فيء السمتلس وقد قال وس ل اش البيية على 
المدعي واليمين على من أنكر. فرددت قول رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 
قال: فدمدم الناس وأنكر بعضهم بعضاأ وقالوا: والله صدق عليّ. ورجع عليّ 
(عليه الشلام) إلى منزله, ثم دخلت فاطمة (عليها الشلام) المسجد وطافت بقبر 
أبيها وهى تقول: (إِنَا فقدناك فقد الأرض وابلها...) الأبيات على ما مرت فى 
اناما لقطة عل اخكالاف فى الزواياكك فى ديه يمشن الأبيات على بصن" 
قال: فرجع أبو بكر وعمر إلى منزلهما وبعث أبو بكر إلى عمر فدعاه ثم قال له: 
أما رأيت مجلس علي منّا فى هذا اليوم. والله لئن قعد مقعداً مثله ليفسدنٌ أمرنا فما 
الرأي؟ قال عمر: الرأي أن تأمر بقتله, قال: فمن يقتله؟ قال: خالد بن الوليد. 
فبعثوا إلى خالد فأتاهم, فقالا له: نريد أن نحملك على أمر عظيم. قال: 
احملونى على ما شئتم ولو على قتل علىّ بن أبى طالب قالا: فهو ذاكء قال خالد: 
لي ندل قال أو كين ضفر المسفعد ولد حفية فى القناد :ناذا ملعك قم 
اضرق عنقم قال تعد وووقة اللواعنة لعلاةالفحن أذكان احم و اعنيد 
للسدفة والشبهة. 
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فنك ذلك أسماء بنت عميس وكانت تحت أبي بكر فقالت لجاريتها: 
إذهبى إلى منزل علىّ وفاطمة (عليهما السّلام) واقرئيهما السلام وقولى لعليّ 
(عليه السّلام): لإإِنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنّى لك من الناصحين776, 
فجاءت الجارية ففعلت كما أمرت. فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): قولي لها: إن 
الله يحول بينهم وبين ما بريدون,ء فمن يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟! 

1 ثم قام وتهّأ للصلاة وحضر المسجد. وصلَى لنفسه خلف أبي بكر وخالد بن 
الوليد ‏ لعنه الله يصلّى بجنبه ومعه السيف, ذلا جلس أبو بكر في التشهد ندم 
على ها قال وساف لسر عرق هده فاك وياسة قله ير ل كرا بجر أن 
ملح تلن الناس الداقدسوى رادت السين تللق النقت إلى الك وقال: 
بعالو علدنا اوت لاا د أوقا لل يداح حالدها امرتفيةالبتلاة 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

فالتفت عليّ (عليه السّلام) فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه. فقال 
علي (عليه السّلام): يا خالد ما الذي أمرك به؟ فقال: أمرني بضرب عنقك. قال: 
أوكنت فاعلاً؟ قال أي وله لولا أنه قال لي لا تفعله قبل التسليم لقتلتك!"". فقال له 
على (عليه السّلام): كذبت لا أمّ لك دجامو ا يد قا د 
علي (عليه السشلام) وجلد به الأرض 

وفي رواية أخرى: فأخذ بمجامع ثوبه وضرب به الحائط وأخذ حلقه 
بإصبعيه السبابة والوسطى فعصره وغمزه على سارية المسجد,. فصاح خالد صيحة 
منكرة ففزع الناس وهمّتهم أنفسهم, وأحدث خالد فى ثيابه وجعل يضرب برجليه 

فقال أبؤوك لسر دده شور تك المدكوسة كان كلت انظن إلى عذاء و جمد 
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الاغلى'لانسناء وكليا ةا اح اليكلضه م يزه تحظة لخئلة تيك عنة فرعت او 
بكر عمر إلى العباس فجاء وتشفّع إليه وأقسم عليه. فقال: بحقّ القبر ومن فيه 
وبحقٌ ولديه وأمّهما إلا تركته. ففعل (عليه السّلام) ذلك وقبّل العباس بين يديه!". 

وفي بعض الروايات انّه (عليه السّلام) لما أخذ بحلق خالد فغمزه فاجتمع 
الناس عليه: فقال عمر: يقتله ورب الكعبة, فقال الناس: يا أبا الحسن اله الله بحقّ 
صاحب القبر فخلّى عنه. ثم التفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه وقال: يا ابن صهّاك والله 
لول عود هن زسول الله وكتا مون ان ببق لعلف أينا أشعقت تاصرا واقل عدداء 
ووتكل د11 و هذ القعنة من المقهورات المعلطة بين القاضة والعاعة وان 
أنكره فض المخالفية مق الامة: 

وقد روى أنّ رجلاً جاء إلى زفر بن الهذيل صاحب أبى حنيفة. فسأله عمًا 
يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو الكلام والفعل 
الكثير أو الحدث؟ فقال: انّه جائز, قد قال أبو بكر فى تشهّده ما قال. فقال الرجل: 
وما الذى قاله أبو بكر؟ قال: لا عليك؛ قال: فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة. فقال: 
الرضدو فنافلك عدف لعزم أضيقاي 1ن غات ليك نه نما الى وله 
أنت؟ قال: أنا أستبعد ذلك وإن روته الاماميّة...., ْ 

وامّا الدعوئ الثانية: وهى انّ فدك كانت ارثاً لها من أبيها. فهى أيضاً مبتنية 
على بيان مقدّمتين: 

الاولى: انها كانت لرسول الله (صلَى الله عليه وآله) الى حين وفاته. إذ لاشبهة 
في ذلك على تقدير عدم إعطائها لفاطمة (عليها السّلام) من باب النحلة والعطيّة. 
لكونها مما أفاء الله على رسوله بإجماع الخاصة والعامة والأخبار الكثيرة 
التى مرت اليها الاشارة, ولى يحصل منه (صلَى الله عليه وآله) انتقال لغير 
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فاطمة (عليها السّلام) بإجماع الامة. فلو فرضنا عدم كونها نحلة لفاطمة 
(عليها السّلام) فلا بد أن تكون باقية على ملكه الى حين وفاته. 

وعد انسل عو القنفي أمها اذ ل وعم الوك فى رذ قاط 
لبها العلا ) ال بالخبن الذي ررادعن التبى (ضلى الله عليه واله)من بقوله: (نحن 
معاشر الأنبياء لانورّث ماتركناه صدقة) فهو قد جعل فدكاً ممًا تركه النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) الا انه ادعئ أن النبى قال ماتركه الأنبياء لا يكون إرثاً وانّما 
يكؤو ضنافة بن السساميو و لكل اعدا بضا با الاباء لا يكو بافسي: 
شيئاً في حياتهم, وأنّكلّ مايملكونه انما هو صدقة, ولا يدّعيه أحد بالمرة وهو 
اوك لبور اندز دمن روك النوابة ا الأ سباك لكين لأ نول الدقد يكل 
الرعيّة. لكن ماتركوه من أموالهم يكون صدقة بعد موتهم فلا يقسّم بين الورثة. 

الثانية: انْ ورثته كانت منحصرة فيها أي فى فاطمة (عليها السّلام) فهى 
الوارثة. وامًا الأزواج فليس لها جهة ارث من العقار والضيعة على المشهور 0 
الامة, فتبت على تقدير عدم كون فدك نحلة لها من أبيها انّها حقّها من جهة الإارث 
البتة للإجماع وعمومات الآيات. والأخبار الدالة على انتقال مال الميّت وما له 
لورثته, وان ماتركه الميّت فهو لوارثه. 

ولمريزل اليل على كوى ضيوم اعدو وو تبجع تسيل قائض الأسبياد 
(عليهم السّلام). ولا نقل القول بذلك من أحد من المتأخّرين والقدماء. واصالة 
الإشيراك فى الأحكام حاكمة بكونهم كالرعيّة, الا ما خرج بالدليل الدالٌ على 
خلاف تلك الاصالة. 

وامّا جواب ابى بكر فى مقابل هذه الدعوئ الثابتة باالإجماع والضرورة؛ فهو 
انه روي حينئذٍ قوله: تحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه.ضدقة:ويردها امور: 

أحدها: انه لم يكن لهذا الخبر أصل ولافصلء بل هو قول هزل كان راويه في 
كك يد كما ررق ان ارادك امس فى عوطم إلى نفينه فقال :الى استعت لول لله 
يقول: انا فعاشر الانياء لانووث: 
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وأسند هم الى عترداى بكر محف قال عبر اوموين العبل تان وفافة 
وخفصة وشهدون نان الفى قال كذا, كسان ذكره فيا ركه اليدذا لقنا رم الفا لها 
طلك فاطئة أعليها العلاة) هدك من ابن بكر مو بات التعلةواتت بالبعة فكتن 
الإيكن بالك كايا ته جاءعي عل بالواقنة: اذأ د الكتاب من قاطن 
(عليها السّلام ) ومرّقه. وقال: اوس بن الحدثان وعائشة وحفصة يشهدون على ان 
النبي قال كذا. 

وفي رواية صدقة بن مسلم عن الصادق (عليه السّلام) انّه سأله عن الشاهد 
على فاطمة (عليها السّلام) بانّها لا ترث أباهاء فقال (عليه السّلام): شهدت عليها 
عائشة وحفصة ورجل من العرب يقال له اوس بن الحدثان من بنى نضر. شهدوا 
عند ابي بكر بان زيول اله امل امهل ولد قال انعم هضوا ناطة 
ميراتها دوا 

وأسنده ابو بكر تارة اخرئ الى الامة فقال: انتم قلتم كذاء كما روي فى البحار 
نه لما بلغ امير المؤمنين ! عليه الّلام) كلام من ابي بكر بعد منع الزهراء 
(عليها السّلام) فدكاً ٠‏ كتب الى ابي بكر رسالة فيها قوله (عليه السّلام): دوا 
متلاطمات أمواج الفتن بحيازيم سفن النجاة, وخطُوا تيجان أهل الفخر بجمع أهل 
القذي وامتضاذ وا قر الذتو ان واسمموا مرازيت الظاهرات الأبران احيرا 
ثقل الأوزار بغصبهم نحلة النبي التخكار” ...الى كن ما فى الإحتجاج وغيره. 

ومن فقرات تلك الرسالة قوله (عليه السّلام). فعن قليل ينجلي لكم القسطل 
فتجدون ثمن فعلكم مرا ؛ وتحصدون غرس أيديكم زعافاً مقرأ وسمّاً قاتلا 
كل بامتسا كما ويؤسول ]نه أغلى ال عليه واله) حضيما :و بالضائة امورقنا. 

فلحا أن قرأ الكتاب ابو بكر رغب من ذلك رعياً شديدا وقال؛ يا سبحان الما 
أجرأه عليٌ وأنكله عن غيري, معاشر المهاجرين والأنصار تعلمون انّي شاورتكم 


.05 ح٠١ قرب الاسناد: 95ح 978 عنه البحار ؟5:‎ )١( 


في ضام فدلك يقد ريل اش :قلتي ان الأثبياء ليوز تون وان هذه آمو ايحت 

ن تضاف الى مال الفىء. وتصرف في ثمن الكراع والسلاح, وابنوات اللحياة 
ل ا ا 
تهديدا: بأد عق نكم ا مهمهي دما ذعافاً وله لقد استقلت منها فلم أقل, 
واستعزلتها عن نفسى فلم أعزل, كلّ ذلك احترازاً من كراهية ابن أبي طالب وهرباً 
من نزاعه. مالى ولابن أبى طالب؟! هل نازعه أحد ففلج عليه؟!0". 

فتقدّم عمر فسكّته عن هذا الجزع والهلع بماذكر تفصيله فى الإحتجاج وغيره 
الى غير ذلك؛ والإختلاف في الرواية دليل على عدم استقرارها ولا أقل من ايقاع 
الوهن فيها؛ فلا يخصص بها العمومات القطعيّة ولا يكذب بها اهل بيت العصمة 
والطهارة. 

وفى كشف الغمة انّه لما ولى عثمان قالت عائشة: اعطنى ما كان يعطيني أبي 
وعمر ‏ وهذا كان طلباً منها لأربعة الآف درهم التى قرّرها الشيخان لها _فقال: 
لاأجد لها موضعاً فى الكتاب ولافي السنة؛ ولكن كان ابو بكر وعمر يعطيانك من 
حصّة أنفسهما وأنا لا أفعل, فقالت: فاتنى ميراثى من النبى (صلَّى الله عليه وآله), 
قال: أليس جئت وشهدت أنت ومالك بن اوس النضري انّ النبى لا يورّث, 
فايطلك تش فاطية عه ييه 

قال: فكان عثمان أذا خرج الى الصلاة نادت عائشة وترفع القميص وتقول: 
انه قد خالف صاحب هذا القميص, فلمًا اذته صعد المنبر فقال: انّ هذه الزعراء 
عدوة الله :تعالى :ضوب الله مثلها ومتل صاحبتها حفصة في الكتاب كامرأة نوح 
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. 

فقالت له: يانعثل ياعدّو الله انما سمّاك النبى (صلَّى الله عليه واله) باسم نعثل 
اليهودي الذي باليمن, فلاعنته ولاعنها وحلفت أن لا تساكنه بمصر أبداً. فخرجت 


الأخبار فى دعوى قدك لح الوا ون ل م .ل ١‏ تممه ١م‏ 


لين مك0 

وقد نقل ابن اعثم صاحب الفتوح انّها قالت: اقتلوا نعثلاً قبله الله أو قتل الله 
نكا ع قلف أبن سنة ررشول الله هده كانه لم من وس رو ال ع 

وروى غيره انه لما قتل جاءت الى المدينة فلقيها فلان فسألته عن الحال. 
فخبّرها انّ الناس اجتمعوا على على (عليه السّلام). فقالت: والله لاطالبنٌ بدم 
عثمان. فقال لها: فأنتِ حرّضت الناس على قتله, قالت: انهم لم يقتلوه حيث قلت 
ولكن تركوه حتئ تاب من ذنوبه وصار كالسبيكة فقتلوه'”. وهذا الحديث كما 
ترئ يدلّ على انّ اعتقاد كل من عائشة وعثمان كان على عدم صحّة نقل الرواية. 

الثاني: انه على فرض تسليم صدق الخبر لم يكن فرق بين تركته. وقد كان 
للنبى (صلَى الله عليه واله) تركة اخرئ أيضأ كما فى الروايات الكثيرة. 

'منها ماروي الحسن بن علي الوشّاء. قال: سألت مولانا أباالحسن على بن 
موسي الرضا (عليه السّلام) هل خلّف رسول الله (صلى لله عليه وآله) غير دك 
شيناً؟ فقا ل أبوالحسن ان رسول الله (ضلى ا علي وا لداسلن حيطا نا بالعداينة 
صدقة, وخلّف ستة أفراس, وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج» وبغلتين: 
الشهباء والدلدل, وحماره اليعفور. وشاتين حلوبتين؛ وأربعين تاقة حلوياء وسيفه 
لتقا اودوع :ذاث الفض ل وعجا متم مايه حير ترود سا لقن ان فد 
الفاضلء. وقضيبه الممشوق: وفراشاً من ليف. وعباءتين قطوانيّتين» ومخاداً من 
أدم. صار ذلك كلّه الى فاطمة ما خلا درعه وعمامته وخاتمه فانّه جعلها لأمير 
المؤمنين (عليه السّلام)!. 

زفحي يفظن الرؤ ناته الله مان العلية والم) اعط ا يمه انها 


(١)كشف‏ النعمة ؟: /ا١٠,‏ 
(1) الفتوح 7١:١‏ 4,كشف الغمة 8:1 .٠١‏ 
()) كشف الغمة ؟:8١١.,‏ البحار 59؟: 6٠١‏ 5,. 


لعليّ (عليه السّلام). وانّ اعطاء البغلة كان فى حجة الوداع'". فلو كان ما رواه 
ابوابكر صَحيحا فل تركوا هد الأشياء تركة, 

قال ابن أبى الحديد فى بيان الوجه لترك بعض هذه الأشياء وعدم أخذها صدقة 
بالكلة] : النقاسة بلي النوت كزان التسضن و الحصرة والجد امفالفادة أن 
يأخذ ذلك ولد الميت ولاينازع فيه لانّه خارج أو كالخارج عن التركة, فلمًا غسل 
(صلَى الله عليه وآله) حينئذٍ أخذت ابنته ثيابه التى فيها. وهذه عادة الناس على انا 
قد ذكرنا في الفصل الأوّل كيف دفع | اليه آلة النبي (صلى الله عليه وآله)نن عستا 
ودابته. والظاهر انه فعل ذلك اجتهاداً لمصلحة يراها وللإمامأ ن يفعل ذلك. 


النييك ا 


ركيف تكفى العادة في أذ ولد لميت هذه الأشاءإذاكانت داخلة في الصدقات. 
وكونها خارجة أ وكالخارج ليس لامفيوم تحط 

الا م 5 0 
بكر في يوم واحد ما نقله من الرواية, 001 
ا ن يصرّح با نَى أعطيها 


مق جه الارت دوتدل هذا يسدر من كله غالبا سو ستّى عاقلاً أو جاهلاً. ولا 
ا و اي لحار ا ا 
والقالة. 


ظ وأيضاً قد مكّن ابو بكر أزواج النبي (صلَى الله عليه وآله) في حجراتهنٌ بغير 
لله (صلَّى الله عليه وآله) من جهة تلك الرواية؛ فانّ انتقالها اليهنَ اما على جهة 


.11١:17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


الأخجار فى دعوى فدك 000 000 0 ةز ز دز 000 00 0 ااا 0 


الاوك او النحلة, والأوّل مناقض لروايته فى الميراث؛ والثانى يحتاج الى الثبوت 
ببيّنة ونحوهاء ولم يطالبهن بشئ منهما كما طالب فاطمة (عليها الشلام) فى 
دعواهاء وهذا من أعظم الشواهد لمن له أدنئ بصيرة على انّ الرواية كانت كاذبة, 
وأنّه لم يفعل ما فعل الا عداوة لأهل بيت الرسالة. ولم يقل ما قال الا افتراء على 
اله ورسوله 

وقال بعض العامة كما في شرح ابن أبي الحديد_في مقام الاعتذار: ان حجر 
أزواج النبي انما تركت في أيدييرة لأنها كانت لهرت ونصن الكتاب يشهد ذلك 
كقوله تعالى:اوقرنَ فى بيوتكنٌ»"2. وروي فى الأخبار ان النبى 
على امعليه را له] فش ماكان له مح السعو يهان تسنائد .بدا قا : 

قال المرتضئ: وهذا من عجيب الاستدلال, لأنّ هذه الاضافة لاتقتضى الملك 
بل العادة جارية فيها أن يستعمل من حيث السكنئ, ولهذا يقال: هذا بيت فلان 
ومسكنه ولايراد الملك. وقد قال تعالى:هلا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن الا 
أن يأتين بفاحشة مبيّنة74". 

وخبر التقسيم إن كان صحيحاً فلا دليل على أن تكون القسمة على وجه 
التمليك دون الاسكان والإنزال. ولوكان كذلك لكان معروفاً مشهوراً أيضاً 
والوجه فى عدم تغيير على (عليه السّلام) لذلك حين ولى الخلافة هو الوجه الذي 
يأتى فى ابقاء فدك على حالها!. ْ 

ش رفك فى الأنوار انه مر فضّال بن الحسن بن الفضّال الكوفي بأبي حنيفة وهو 
فى جمع كثير يملي عليهم من فقهه وحديثه. فقال لصاحب له: والله لا أبرح حتى 
أخجل أبا حنيفة, فقال صاحبه الذى كان معه: إِنّ أبا حنيفة ممّن قد علمت حاله 


(١)الأحزاب:‏ ا 

(؟) شرح النهج 17: .57١‏ 

(؟) الطلاق: .١‏ 

(4) الشافى 1: 4 .,٠١‏ شرح النهج 17:-1/6. 


4 7ب 000 ..... اللمعة البيضاء 


وظهرت حجّته. قال: مه هل رأيت حجة على حجة مؤمن. 

ثم دنا منه فسلّم عليه فردّها ورد القوم بأجمعهم. فقال: يا أبا حنيفة إن لي أخاً 
شوك قير الناس يمه سول امد هلي امدر عقر الها غلك يو اب الك يوان 
أقول: أبو بكر خير الناس وبعده عمر, فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق ل 
رفع رأسه فقال: كفى بمكانهما من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)كرماً وفخراً أما 
علمت انّهما ضجيعاه فى قبره. فأيّ حجة تريد أوضح من ذلك؟. 

فقال له الفضّال: إِنى قد قلت ذلك لأخى فقال: والله إن كان المكان لرسول الله 
(صلّى الله عليه وآله) دونهما فقد ظلما بدفنهما في مضجع ليس لهما بحق. وإنكان 
الموضع لهما فوهباه لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله) فقد أساءا أو ما أحسن إذ 
رجعا في هبتهما ونسيا عهدهماء فأطرق أبو حنيفة ساعة ثمّ قال: لم يكن له ولا 
لهما خاصّة, ولكّهما نظرا في حقّ عائشة وحفصة فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع 
بحقوق ابنتيهما. 

فقال له فضّال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم أنّ النبى(صلَى الله عليه وآله) 
مات عن تسع نساء. ونظرنا فكان لكل واحدة منهنَ تسع الشمن, ثم نظرنا في تسع 
الثمن فإذا هو شبر فى شبر. فكيف يستحق الرجلان | كثر من ذلك!! وبعد فما بال 
عائشة وحفصة يرثان رسول الله (صلَى الله عليه وآله) وفاطمة بنته تمنع الميراث؟ 
فقال أبو حنيفة: يا قوم نحّوه عنّى فإنّه رافضيّ خبيث!". 

ثم قال بعد هذه الرواية: أقول: ويوضح هذاما رووه في الجمع بين الصحيحين 
للحميدي وغيره أنّ النبى (صلَّى الله عليه وآله) لمّا هاجر إلى المدينة أقام ببيعض 
دور أهلها واستعرض مربداً للتمركان لسهل وسهيل كانا يتيمين فى حجر سعد بن 
زرارة ليشتريه. فوهبا له. 

وروى الحميدي رواية أخرى وهو ان النبي (صلَى الله عليه وآله) أراد أن 


516 وفي الفصول المختارة: 44, وكنز الكراجكي: 155, والاإحتجاج ؟:‎ ,417/ :١ الأنوار النعمانية‎ )١( 
اح505 عنه البحار /ا): 5 -اح5,.‎ 


الأخبار فى دعرى فدك م ا ا ير 


يشتري موضع المسجد من قوم بنى النجار فوهبوه له. ولم ينقل فى شيء مسن 
الروايات انتقاله منه وقد دفن فيه. مع أنّه قد تضمّن القرآن كون البيوت للنبى 
(صلَّى الله عليه وآله) بقوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
يؤذن لكم»١!‏ ومن المعلوم انّ زوجته عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولا لأبيها 
ولا لقومها لأ نهم من أهل مكة, ولا روى الها بت بيتاً لنفسها. ومع هذا فلمًا ادعت 
خجوة لنب (ضلى اشاعليه ؤاله) يمن :وفاته ال دقن فيها صدفها اوتيكن وسلمها 
إليها بمجرّد سكناها ودعواها. ومنع فاطمة عن فدك ولم يصدّقها مع شهادته لها 
بالعصمة والطهارة. ورد شهودها بِأنّ أباها وهبها ذلك فى حياته. ومنع فاطمة 
(عليها السّلام) من ميراثها وأعطى ابنته الحجرة ميراثاً دفن أمواتهم فيها وضرب 
المعاول عند راسه!"). 

الثالث: إنّ معنى الخبر يحتمل وجوهاً متعدّدة وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. وذلك يوضحه ما ذكره فى الأنوار حيث قال: فإن قلت: هذا الحديث 
الذي ادعيتم أنّ أبا بكر قد اختلقه مرويّ عندكم فما الجواب عنه. وذلك انه قد 
روى الصدوق باسناده إلى الصادق (عليه السّلام) قال: قال رسو الله 
(صلَّى الله عليه وآله): من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة. وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضئ به. وانّه ليستغفر لطالب 
العلم من فى السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحرء وفضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإنّ العلماء ورثة الأنبياء, 
وإِنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظّ 
وأقن: ٍ 

والجواب بعد صحَّة الرواية وبعد ان لا نحملها على التقيّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: أن يراد أ نهم لم يقصدوا إلى توريث الدراهم والدنانير 


.67 الأحزاب:‎ )١( 
.88:١ (؟)الأنوار النعمانية‎ 


لأولادهم وأهل ميراثهم مثل غيرهم من الناس. فإِنَّهُم يقصدون إلى جمع الأموال 
وتبقيتها بعدهم لأهل ميراثهم, انا إذا بقى من الأنبياء شىء من الميراث اتفاقاً فلا 
باس به ولا ينافى الحديث. 

الوجه الثاني: ! نَ الأنبياء من حيث النبوة الكيؤرفرا إلا العلى أقاس حيت 
الأتساة والبقرية كيجود ان وكلنا نينا مل الأسوال وق سد مال عض 
المحققين: :الغلماء:أولاهروخانيون للدنياء: لأنهم يقتبسون العلم من مشكاة 
أنوارهم؛ وير ثون ملكات أرواحهم كما انّ الأولاد الجسمانية والأقارب الصورية 
يركو الأموالبل الشمنة الأول كنمن الناتية.ولذلك كان حدق المعلم الرباتى 
على المتعلّم أولى من حقٌ أبيه الجسمانى عليه. والحاصل انّه من باب تعليق 
الحكم على الوصف المشعر بالعليّة. 

الوجه الثالث: انّهم لم يخلّفوا جنس الدرهم والدينار الذي يخلّفه أهلالتراث. 
انا غيرهما من الأملاك والزراعات والمنازل فلا بأس بأن يخلّفوها. إنتهى!". 

ويجوز الوجه 0 في توجيه الخبر. وهومانقله في البحار وإن ن لم 
يرتضه وهو أن ن يككون (ما تركناه صدقة) مفعولاً ثانياً للفعل أعني (نورث) سواء 

كان بفتح الراء على صيغة المجهول من قولهم: ورثت أبي شيئاً و يكيوها ع 

قولهم: أورئه الشيء أبوه, وإمّا بتشديد الراء. فالظاهر انه لحن فإنّ التوريث 
إدخال أحد فى المال على الورثة -كما ذكره الجوهرى'' - وهو لا يناسب شيئاً 
نع التجامق ويكوة اعدف ا متضوياً على أن يكوى هنعو ل5 لثركناء والاغرات ل 
يقتنط قن أكفالأوقات والروايات: 

ويجوز أن يكون النبى (صلَّى الله عليه وآله) وقف على الصدقة فتوهم 
أبو بكر أنّه بالرفع. وحينئذٍ يدلّ على أنّ ما جعلوه صدقة فى حال حياتهم 
لا ينتقل بموتهم إلى الورثة؛ أئ ما نووا فيه الضدقة من غير أن يخرحوه مبن 
(١)الأنوار‏ النعمانية .46-914:١‏ 
إفة الصحاح خفة 


أيديهم لا يناله الورثة!". 

والحاصل ان مجرّد العزم لصدقة الشىء من الأنبياء يخرجه عن ملكهم فلا 
يرئه وارثهم, وهاذا مف ,الما زولا يذل مان مها الور قن فقا سر كوه 
نطلقاً فكوق خا ضله ا ل ل لي 
ومم م ميراثاً. لأنّ النبى (صلَّى الله عليه وآله) لا يكون له 

ابل محمل: أموال؟مدقة بعد 

0 الاحتمال ذكره الإمام الرازي فى تفسيره الكبير عند قوله تعالى: 
لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين4١"‏ بعد أن نقل الحديث الذى 
زواة أبويكر لسن ماش الأسياء لأ تور نا تر كناد تحدقة) ) قال: : يحتمل أن 
يكون قوله (ما تركناه صدقة) صلة لقوله (لا نورث). والتقدير أنّ الشيء الذي 
تركناه صدقة لا نورث. ويكون المراد أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء 
فمجرّد العزم يخرج ذلك عن ملكهم فلا يرثه وارثهم» إنتهى' ". 

المج القاس: ان مالكووين اعد فاك القاية فن ابد يه سوام كانت 
أمتلاكرها هومن اهو ٠‏ وكايت عند قة اريريه ارس بعد عو فى جيلة 
التركة؛ ويكون قال ذلك من باب الاحتياط حتى لا يدخل فى جملة أمواله ما هو 
وحة مدي ْ 

قالوا"ويوئده مازوق عن أبئ فر أنه قال لعفمان : لم لا تقسم هذه المائة ألف 
درهم وحبسنها عن الفقراء؟ فقال: : انتظر حتى يلحق بها مثلها فافرّقها. فبكى أبو 
بذر وقال: هل تذكر أن النبى (صلّى الله عليه وآله) دخل ليلاً في داره وهو في غاية 
الحزن والوحشة. ورأيناه الليلة الآتية فى غاية السرور وحسن الحالة. فسألناه 
عن السبب والعلّة فقال: كان البارحة فى داري درهم صدقة.وخفت أن أموء” 


(١)البحار‏ 59 9/ا؟, 
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فيدخلها الورثة فى جملة أموالي. واليوم تصدّقت به وحصلت لى الطمأنينة. 

وكن تمل مكل ذللدعير:ا رمعا سيت ناد نوفا وأعهراء: ؛ فاجتمع الأصحاب 
وسألوا عن القصّة فقال: إِنّ فى داري درهم صدقة, وأخاف أن أموت الليلة 
فوخلل الررئة فى مله الدركة: 

الرابع: ان الخبر مع قطع النظر عن الإجماع والأخبار المتواترة المطلقة أو 
العامة فى عموميّة التوريث بالنسبة إلى الأنبياء وغيرهم بلا فرق فى المرحلة, 
يكال الآيات القا مه و العامة فى تسوض التووريف من اناد كالا نات النن 
انهدلت :بها ناطنة (عليها التسلام) فى أساءة الحطة وعيرهاء ته هنول تتعالى: 
«وورث سليمان داود وقال يا أيّها الناس علّمنا منطق الطير واوتينا من كل شىء انّ هذا 
لهو الفضل المبين 076 ١‏ 

ووجقه الدلالةهى ان الفعا ةرمن قولة تعالن (ووق:ه) الور ماله كنما 
يأتى فى الية الثانية فلا يعدل عنه إلا لدليل: وامّا الاعتراض على ذلك بقوله 
تعالى: طإثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناه!'' وقولهم: ما ورثت الأبناء 
من الآباء شيئاً أفضل من سن أدبء وقواهم: العلماء.ورئة الأنبياء كما اعترض 
بها قاضى القضاة _فغلط, لأنّكل ذلك إِنّما هو من جهة القرينة الموجودة, وكلامنا 
إِنّما هو فى صورة الاطلاق. 

واحاية قاضو التضافافى المقتي بان فى اللرةاما يدل علي أن المراد ورائة 
العلم دون المال. وهو قوله نعالى: «وقال يا أيّها الناس علّمنا منطق الطير» فانّه يدل 
على أنّ الذي ورث هو هذا العلم وهذا الفضل وإلا لم يكن لهذا تعلّق بالأوّل". 

وقال الرازي فى تفسيره: لو قال: ورث سليمان داود ماله لم يكن لقوله تعالى: 
وقال يا أتها الناس علينا منطق الطيز» معنن :وإذا قلنا مقامة؛ ورك من التبوة 
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والملك حسن, وذلك لأنّ علم منطق الطير يكون داخلاً فى جملة ما ورثه. وكذلك 
قوله: لإواوتينا من كلّ شيء؟ لأنّ وارث العلم يجمع ذلك ووارث لجان لا حص 

وقوله: إن هذا لهو الفضل المبين6١"‏ يليق أيضاً بماذكر دون المال الذي 
يحصل للكامل والناقص. وما ذكره الله تعالى من جنود سليمان بعده لا يليق إلا 
بما ذكرناه. فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لا يورث إلا المالء فامًا إذا ورث 
المال والعلم معاً فهذا لا يبطل بالوجه الذي ذكرنا بل بظاهر قوله: نحن معاشر 
الأدبياء 1 

وزة الشين الدزتكى اريحية لله) فى الشافى كلام المغني بانّه لا يمتنع أن يريد 
ميراث المال خاصة ثم يقول مع ذلك نا علّمنا منطق الطير. ويشير بالفضل المبين 
إلى العلم والمال جميعاً. فله فى الأأمرين جميعاً فضل على من لم يكن كذلك, وقوله: 
«وأوتينا من كل شيء» يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص لما ظنّه. 

ولو سلّم دلالة الكلام على العلم لما ذكرنا فلا يمتنع أن يريد انه ورث المال 
بالظاهر والعلم والملك بهذا النوع من الإستدلال. فليس يجب إذا دلّت الدلالة في 
بعض الألفاظ على المجاز أن يقتصر بها عليها. بل يجب أن نحملها على الحقيقة 
التى هى الأصل إذا لم يمنع من ذلك مانع'". 1 

وقد ظهر بما ذكره السيد (قدس سرّه) بطلان قول الرازي ايضاء وكان القاضى 
يزعم أن العطف لو لم يكن للتفسير لم يكن للمعطوف تعلّق بما عطف عليه واتقطع 
نظام الكلام. وما اشتهر من أن التأسيس أولى من التأكيد من الأغلاط المشهورة, 
وكأ نّالرازي يذه بإلىانّه لا معنى للعط ف إلا إذا كان المعطوف داخلاً فى المععلوف 
عليه. فعلى أيّ شيء يعطف حينئذٍ قوله تعالى: «(واوتينا من كل شي ي». فتدبر. 

وما قولهةإة الما ل يغضل:الكامل والنافك :فلم حمل المرزاف على الخال لم 
)١(‏ النمل: 15. 
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يناسبه قوله: 9إِنّ هذا لهو الفضل المبين» فيرد عليه انه إنْما يستقيم إذا كانت 
الإشارة إلى أَرَّل الكلام فقط وهو وراثة المال وبعده ظاهر, ولو كانت الاشارة إلى 
مجموع الكلام كما هو الظاهر. أو إلى أقرب الفقرات أعنى قوله تعالى: إواوتينا 
من كل شيء» لم يبق لهذا الكلام مجال. 

ركلف املق الققارة الل وول لحان فى سل التهار الهو ساعن 
عباده في غير موضع من كلامه المجيد بما أعطاهم في الدنيا من صنوف الأموال, 
وأوجب على عباده الشكر عليه فلا دلالة فيه على عدم إرادة وراثة المال. سواء 
كان من كلام سليمان أو كلام الملك المنّان. 

وقد ظهر بذلك بطلان قوله أخيراً أنٌّما ذكره الله تعالى منجنود سليمان لا يليق 
إلا بم ذكرنا.بل الأظهر أنّ حشر الجنود من الجن والإنس والطير قرينة على عدم 
إرادة الملك والعلم من قوله: إورث سليمان داود» فإنّ تلك الجنود لم تكن لداود 
حتى يرثها سليمان بل كانت عطيّة مبتدئة من الله تعالى لسليمان (عليه السشلام). 

وقد أجرى الله تعالى على لسانه أخيراً الاعتراف بأنّ ماذكره لا يبطل قول 
فزن تدز الذي فلن وزاتة المللن :والعال معأ “اله ريكفينا فى إتيات المدعى ]د 
الكلام في أمر الحديث واضح مما ذكرو يذكر. ْ 

ومنها قوله تعالى فيما اقنصّ من خبر يحيى وزكريّا مخبرأ عن زكري 
(عليه السّلام): لإوإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من 
لدنك ولياً برثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربٌ رضياً» "١‏ فقوله تعالى (ولياً) 
أي ولدأً يكون أولى بميراثي؛ وليس المراد بالولي مل نيتو فقا نه ولد كان أ 
غيره لقوله تعالى حكاية عنه فى موضع آخر من كتابه: «إرب هب لي من لدنك 
ذريّة طيّبة8(" وقوله: إربّ لا تذرني فردأ وأنت خير الوارثين * فاستجينا له ووهبنا 
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له يحيى ١‏ والقرآن يفسّر بعضه بعضاً. 

واختلف المفسرون فى أنّ المراد بالميراث العلم أو المال؛ فقال ابن عباس 
والحسن والضحَاك أن المراد به فى قوله تعالى: إيرثني ويرث من آل يعقوب» 
ميراث المال. وقال أبو صالح: ميراث النبوة. وقال السدي ومجاهد والشعبي: 
المراد به في (يرئني) ميراث المال. وفى (يرث من آل يعقوب) ميراث النبوة, 
وحكي هذا القول عن ابن عباتن و اللعسق و القيكا فوسك ,عن متكا هل ائد قال 
المراد من الْأَوّل العلم ومن الثاني النبوة!؟. ْ 

ووجه الاستدلال بالآية ان لفظ الميراث في اللغة والشريعة والعرف إذا أطلق 
ولم يقيّد لا يفهم منه إلا الأموال وما في معناهاء ولا يستعمل في غيرها إلا مجازً. 
ولذالا تهون :قول القائل» رارك لقلان لمن يشقل إليه أسر ادحوم يساسة 
دون العلوم وما يشاكلها. ولا يجوز العدول بلا قرينة عن ظاهر اللفظ وحقيقته. 
سيّما مع القرينة على تلك الحقيقة من جهات عديدة. 

منها انّ زكريًا (عليه السّلام) اشترط في وارثه أن يكون رضيّاً. وإذا حُمل 
الميراث على العلم والنبوة لم يبق لهذا الإشتراط معنى, كما لا معنى لأن يقال: 
اللّهم ابعث إلينا نبيّاً بشرط أن يكون مكلّفاً عاقلاً. 

ومنها ان الخوف من بني العم ومن يحذو حذوهم يناسب المال دون النبوة 
والعلم. وكيف يخاف مثل زكريًا من أن يبعث الله إلى خلقه نبا يقيمه مقام زكريًا 
ولم يكن أهلاً للنبوة والعلم, سواء كان من موالى زكريًا أو غيرهم: على أن زكريًا 
كان إِنْما بُعث لاذاعة العلم ونشره فى الناسء فلا يجوز أن يخاف من الأمر الذي 
هو الغرض في بعثته. 

فإن قبل: كيف يجوز على مثل زكري الخوف من أن يرث الموالى ماله. وهل 
هذا ]ل الضن والتخل؟! 
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قلنا: لما علم زكريًا من حال الموالي انهم من أهل الفساد. كاف ا يتنا 
أمواله في المعاصي أو غير الوجوه المحبوبة له, مع أنّ في ورائتهم ماله كان يقوى 
فسادهم وفجورهم. فكان خوفه خوفاً من قوّة الفسّاق, وتمكنم فى سلوك الطرائق 
المذمومة. وانتهاك محارم الله وليس مثل ذلك من الشح والبخل. 

فإن قيل: كما جاز الخوف على المال جاز الخوف على ورائتهم العلم لقلا 
يفسدوا به الناس ويضلّوهم, ولا ريب ان فى ظهور آثار العلم فيهم كان من دواعي 
اتباع الناس إِيّاهم وانقيادهم لهم. 

قلنا: لا يخلو هذا العلم الذي ذكرتموه من أن يكون هو الكتب العلمية 
والضحق الحكيتة: لأن ذلك قد. رسكن علما مجازاء ويكون .هو الغلم الذى ينلا 
القلوب وتعيه الصدور. فإن كان الأَوّل فقد رجع إلى معنى المال وصح أن الأنبياء 
تورنوة افوا وكان حاصل خوف زكريًا (عليه السَلام) أنه خاف من أن ينتفعوا 
عض او الدقوها خاضا من الإنتفاع, تكالزنه أن لوقه الولد حذراً من ذلك. 
وإنكان الثانى فلا يخلو أيضاً من أن يكون هو العلم الذي بعث النبى لنشره وأدائه 
ا . 

أو أن يكون علماً مخصوصاً لا يتعلّق بشريعة. ولا يجب اطلاع الأمّة عليه 
00 وما يجري فى مستقبل الأوقات ونحو ذلك. , والقسم الأوّل لا يجوز 

أن يخاف النبي من وصوله إلى بني عمّه. وهم من جملة أمته المبعوث إليهم لأن 
يهديهم ويعلّمهم, وكان خوفه من ذلك خوفاً من غرض البعثة, والقسم الثانى لا 
معنى للخوف من أن يرثوهء إذكان أمره بيده ويقدر على أن ن لا يلقنه إليهم, ولو صح 
الخوف على القسم الأوّل لجرى ذلك فيه ايض فتامّل. هذا خلاصة ماذكره 
المرتضى (رحمه اللّه) في الشافى على ما نقله في البحار'". 

ومنها قوله تعالى: واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض "١4‏ ونحوه مما يدل 
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علو ور اق الأ فار نج ملفا كفو له فاك #وانترجان عيب نكا عرف الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً 
مفروضاً 3١»‏ 

ومنها قوله تعالى: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين!" فإِنَ 
الختلات اعمية الحكلنيى. فييك فيه الاباك وعيرهم :وقد اميك الأنة على 
عمومه الآ من أخرجه الدليل وبالجملة هذه الآيات وأمتالها عامة أو.مطلفة 
فيجب أن يتمسّك بعمومها وإطلاقها إلا إذا قامت دلالة قاطعة على الخروج أي 
خروج شىء منها. 

وقد قال سبحانه عقيب آيات الميراث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم # ومن يعص الله 
ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارأ خالداً فيها وله عذاب مهين»©7", ولم يقم دليل على 
خروج النبي (صلَى الله عليه وآله) عن حكم الآيات, فمن تعدّى حد ود الله في نببّه 
يدعله اه انار حالداً فيها ولذالفذاك الميين: 

واعتات التغالنون بان الفحودات نخمضة هنا روا أبو بكر عن النبي مسن 
قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة) ونظيرها الاطلاقات. 

قال قاضى القضاة: لم يقتصر أبو بكر على رواية الخبر ح: حت اده عله 
عمر, ٠‏ وعثمان, وطلحة, والزييرء وسعداً. وعبدالرحمن بن عوف, فشهدوابه فكان 
لا يحل لابي بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسّم التركة ميراثاً لثبوت كونها صدقة 
حينئدٍء ولا أقل أن نكن الختوية باز العاف فلو نّ شاهدين شهدا في التركة 
أنّ فيها حقّاً وجب للحاكم أن يصرفه عن الإرث. فعمله بما قال النبى 
(صلَّى الله عليه وآله) مع شهادة غيره أقوى, وهو لم يدّع ذلك لنفسه حتى لا يقبل, 
)١(‏ التنساء: ل/ا. 


(؟) النساء: .١١‏ 
(؟) النساء: 1١‏ 114. 


وإِنّْما بيّن انه صدقة ولبس بميراث, ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يختصّ 
فى العبد والقاتل وغيرهما!". 

وأورد عليه الفاضل المجلسي (رحمه الله) )اب نالإعتماد فى تخصيص 
الآيات إنَا على سماع ابي بكر ذلك الخبر من رسول الله (صلى لله عليه وآله) 
0 ل ا 

ا م 7 

الأؤل ماذكره اليد (رحمه الله) فى الشافي ان ا بكر في حكم المدعي 
لنفسه والجار إليها نفعأ فى حكمه :لان آنا نك ونباكر المسلمين سوق أاهلالنيت 
(عليهم السّلام) تحلّ لهم الصدقة 3 يصبوا منهاء وهذه تهمة فى الحكم 
والشهادة. 

ثم قال (رحمه الله) ): وليس له أن يقول هذا يقتضى أن لا تقبل شهادة شاهدين 
في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتمء وذلك لأنّ الشاهدين إذا شهدا بالصدقة 
نايدا انها عمد مناه التوزاك بل نائن ناهين : وليمن كذ لك سال تركة 
الرسول (صلَّى الله عليه واله) لأنّ كونها صدقة يحرّمها على ورثته ويبيعها لسائر 
المسلمين: إنتهى0". 

ولعلٌ مراده أن لحرمان الورثة فى خصوص تلك المادة شواهد على التهمة, 
بأن كان غرضهم اضعاف جانب أهل البيت (عليهم السّلام) شلا يتمكنوا من 
المنازعة في الخلافة, ولا تميل الناس إليهم لنيل الزخارف الدنيويّة فيكثر أعوانهم 
وأنصارهم, ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلبين, .إذ لا يشك 
وى نظ :فى اخبار العامة والخاهة فى ان اهيل التوفتيق (غلية التلام )كان 
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فى ذلك الوقت طالب للخلافة مدّعياً لاستحقاقه لها. وانّه لم يكن إنصراف الأعيان 
والأعراف عد ومتلفه إلى غيره الالقلمهم اله [عليه الشلام) لايفكل أحذا مني 
على ضعفاء المسلمين, وانّه يسوّي بينهم فى العطاء والتقريب, ولم يكن إنصراف 
تائر التانن عي ]لأ قله ذات يده وكون المال والجاء مع غيز:ة: 

والأولى أن يقال فى الجواب: انّه لم تكن التهمة لأجل أنّ له حصّة فى التركة, 
كا الم : تكون نحت يده ويكون حاكماً فيه يعطيه من يشاء ويمنعه 
00 قول أبي بكر فيما رواه في جامع الأصول من سنن أبي داود. 

بي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيهاء فقال لها: 

0 الله إذا أطعم نبي طعمة فهو للذى يقوم من بعده7". 

ولا ريب أَنّ ذلك ممّا يتعلّق به الأغراض. ويعدٌّ من جلب المنافع, ولذا لا تقبل 
شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه. والوصي فيما هو وصىّ فيه. وقد ذهب قوم إلى 
عدم جواز الحكم بالعلم مطلقاً لأنّه مظنّة التهمة, فكيف إذا قامت القرائن عليها من 
عداوة ومنازعة واضعاف جانب ونحو ذلك؟! 

والعجب أن بعضهم فى باب النحلة منعوا بعد تسليم عصمة فاطمة 
(عليها السّلام) جواز الحكم بمجرّد الدعوى على الحاكم بصدقها. وجوّزوا الحكم 
بأنّ التركة صدقة للعلم بالخبر مع معارضته للقرائن وقيام الدليل على كذبه. 

القانى: إن الخبر معارض للقرآن لدلالة الآيةفى شأن زكريًا وداود 
(قفهنا الحلا ا على الوراتة وليف الأ يدغامة حي تقسصن بالختن, سسب 
طرح الخبر, لا يقال: إذا كانت الآية خاصّة فينبغى تخصيص الخبر بها وحمله 
على زكريًا وداود, لأنَا نقول: الحكم بخروجها عن حكم الأنبياء مخالف لإجماع 
الأمّة لانحصار أمر الأمّة فى الحكم بالإيراث مطلقاً وعدمه مطلقاً. فلا محيص 
عن الحكم بكذب الخبر وطرحه. 
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الثالث: إِنّ عليّاً عليه الّلام) كان يرى الخبر موضوعاً باطلاً. وكان 
(عليه السّلام) لا يرى إلا الحق والصدقء فلابد من القول يأنّ من زعم أنه سمع 
الخبر كاذبء اما الأولى فلما رواه مسلم فى صحيحه وفي جامع الأصول أيضاً انه 
قال عمر لعليّ والعباس: قال أبو بكر: قال رسول الله: (لا نورّث ما تركناه صدقة) 
فرأيتماه كاذياً آثماً غادراً خائناً. واللهيعلم انّه لصادق بار راشد تابع للحق, ثمّ 
توفى أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله ووليّ أبي بكر فرأيتماني آثماً غادراً 
خائناً. والله يعلم انّى لصادق بار تابع للحق فوليتها!". 

وعن البخاري في منازعة على (عليه السّلام) والعباس فيما أفاء الله على 
رسوله (صلَّى الله عليه وآله) من بنى النضير انّه قال عمر بن الخطاب: فقال أبو بكر: 
أنا ولىّ رسول الله فقبضها فعمل فيها بما عمل رسول الله وانقيا حينئل ل - وأقبل 
على علي والعباس - تزعمان أنّ أبا بكر فيها كذا وكذا. والله يعلم أنه فيها صادق 


بار راشد تابع للحق!". ْ 
بأسانيد", 


وَأفَااللقدمة الثاية فلمامة ويا مين الأخثبار المتوامرة فى أن علياً 
(عليه السّلام) لا يفارق الحقّ والحقٌ : يفارقه بل يدور معه حيثما دار, ويؤيده 
روانات الف والتقلين: و أضرانهاً. 

الرابع: إن فاطمة (عليها السّلام) أنكرت رواية 5 كر وشكية كد فيا 
ولا يجوز الكذب عليها فوجب كذب الرواية وراويها. 

ما المقدمة الأولى فلما مر فى خطبتها وغيرهاء وسيأتي من شكايتها في 


:59 صحيح مسلم ؟1: ملاكتاب الجهاد حكمم الفيء. البحار‎ ,1٠١7 جامع الأصول 7: 5 .لاح‎ )١( 
كفن‎ 

(؟) صحيح البخاري 0-4 ح111١١كتاب‏ الخمس. البحار 9؟: 531. 

(؟) شرح النهج 17: .12١‏ 


الأخبار في دعوى فدك ا ا اا فا كوي ل و - اا 


مرضها وغيرهاء وقد رووا في صحاحهم انها (عليها السّلام) انصرفت من عند أبي 
بكر ساخطة وماتت عليه واجدة!", وقد اعترف بذلك ابن ابى الحديد وغير!". 
وكا النائة فلمامة وما ى من عطيها وهات ٠‏ 1 

الخاضي: اله لو كافك دركلا الرسيول :صدافة ول يكن لها اعليها الاكم حا 
فيها لبيّن النبى (صلَّى الله عليه وآله) الحكم لهاء إذ التكليف فى تحريم أخذها 
يتعلّق بهاء ولو بيّنه لها لما طلبتها لعصمتها. ولا يرتاب عاقل في أنّه لوكان بيّن 
رسول الله (صلّى الله عليه واله) ا 
خرجت ابنته وبضعته من بيتهاء مستعدية ساخطة صارخة فى معشر المهاجرين 
والأنصار, تعاتب إمام زمانها بزعمكم وتنسبه إلى الجور والظلم فى غعصب 
تراثهاء:وتستيضر المهاحزة والأنضازفئ الوتوب عليه وإشارة الفشة بين 
ليق تنيع العره وله كنظ ند أمر اانا 85و القتلاقة. 

وقد أيقنك بذلك طائفة من المومنين أ نّالخلينة غاضث للخلاقة: ناضت لأهل 
اللإمامة, فصبّوا عليه اللعن والطعن إلى نفخ الصور وقيام النشور. وكان ذلك من 
أكد الدواعى إلى شقٌّ عصا المسلمين. وافتراق كلمتهم. وتشتت الفتهم وقد كانت 
تلك النيران يخمدها بيان الحكم لها أو لأمبر المؤمنين (عليه السَّلام). 

ندال سير من أوتي حظاً من الإسلام على القول بأنَ فاطمة 
(عليها السّلام) مع علمها بأ ن ليس لها في التركة بأمر الله نصيب كانت تقدم على 

مثل ذلك الصنيع. وكان أمير المؤمنين (علليه السلام) مع علمه بحكم لله لم 
يزجرها عن التظلّم واللاستعداد. ولم يأمرها بالقعود فى بيتها راضية بأمر الله فيها, 
وكان ينازع العباس بعد موتها ويتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 
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فليت شعري هل كان ذلك الترك والإهمال لعدم الإعتناء بشأن بضعته التى 
كانة يوذ يدها اذاه وتري ما رانها: وام :وها وان عه واحية التساوى 
لنقمد وج اميد بتشيادة أولفلة العبالاه يه ليم | جكاء الله تعالى وأمر أحقة! وقد | رمتل 
اله بالحق بشيرا وتذيراً للعالمين. 

السادس:إِنّا مع قطع النظر عن جميع ما تقدّم نحكم قطعاً بأنّ مدلول هذا الخبر 
كاذب باطل؛ .ومن اسند إلية هذا الخبر لا يجوز له الكذب: فلا بد من القول بكذب 
من رواه والقطع بأ نّه وضعه وافتراه. 

أمَا المقدمة الثانية فغنيّة عن البيان. 

وأا الأو ان فيانيا الداقة عرت غاة: الناسن ديعا وحدينا بالاخبار عن كل 
ما جرى بخلاف المعهود بين كافة الناس. وخرج عن سنن عاداتهم سما إذا وقع 
في كل عصر وزمان, وتوفرت الدواعي إلى نقله وروايته. ومن المعلوة لكل أحد 
أن جميع الأمم على اختلانهم في مذاهبهم فيعتو حصيط احوال الأننياء 
وسيرتهم, وأحوال أولادهم وما يجري عليهم بعد آبائهم, وضبط خصائصهم وما 
يتفردون به عن غيرهم. 

ومن المعلوم أيضاً أن العادة قد جرت من يوم خلق الله الدنيا وأهلها إلى زمان 
انقضاء مدّتها وفنائها بأن يرث الأقربون من الأولاد وغيرهم من أقاربهم وذوىي 
أرحامهم, وينتفعوا بأموالهم وما خلّفوه بعد موتهم, ولا شك لأحد فى أنّ عامّة 
الناس عالمهم وجاهلهم, وغنيّهم وفقيرهم؛ وملوكهم ورعاياهم يرغبون إلى كل ما 
نسب إلى ذي شرف وفضيلة ويتبرٌ كون به بوبعوزة الحلوك فى خزالتهم: ويوصون 
به لأحبٌ أهلهم: فكيف بسلاح الأنبياء وثيابهم وأمتعتهم؟ ألا ترى الأعمى إذا 
أبصر في مشهد من المشاهد المشرّفة, أواتز هيك الفاعة اله يضر اقتطيواكيانة 
وتبر كوا بهاء وجعلوها حرزاً من كل بلاء. 

إذا تموّدت هذه المقدّمات فنقول: لو كان ما تركه الأنبياء من لدن ادم إلى 
الخاتم (صلَى الله عليه وآله) صدقة لقسّمت بين الناس بخلاف المعهود من توارث 
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الآباء الأو لذ وسائر الأقارب: وله كلو الحال انا أن يكون كل نك يون هنذا 
الحكم لورئته بخلاف نبيّنا. أو يتركون البيان كما تركه (صلَى الله عليه وآله), 
فجرى على سنّة الذين خلوا من قبله من أنبياء الله. 

فإن كان الأُوّل فمع انه خلاف الظاهر كيف خفى هذا الحكم على جميع أهل 
الملل والأديان» ولم يسمعه أحد إلا أبو بكر ومن يحذو حذوه. ولم ينقل أحد أن 
عصا موسى (عليه السّلام) إنتقلت على وجه الصدقة إلى فلان. وسيف سليمان إلى 
فلآن: وكذا تياب سائر الأنبياء وأسلحتهم وأدواتهم فقت بين الناسء ولم يكن 
في ورثة أكثر من مائة ألف نبيّ قوم ينازعون في ذلك وإن ن كان ن بخلاف حكم الله 
عرّوجل. وقدكان أولاد يعقوب مع علو قدرهم يحسدون على أخيهم ويلقونه به 
الجب لما رأوه أحبّهم إليه. أو وقعت تلك المنازعة كثيراً ولم ينقلها أحد فى الملل 
السايقة وأريات المع عد ةاعتنائهم يضبظ أحوال الأبياء وتقصاتضوع وما 
جرى بعدهم كما تقدم. 

وإن كان الثاني فكي كانت تال ورت الاق أكانو ا مرضوة ةلله 
3ن افكيتك صارتك ورقة الاقياء نميا يرضون: بقول القاتعين بالاامن مقام 
الأنبياء ولم ترض به سيّدة النساء؟ أو كانت سنّة المنازعة جارية فى جميع الأمم 
ولم ينقلها أحد ممّن تقدّم, ولاذكر من انتقلت تركات الأنبياء إليهم. إنّ هذا لشىء 
عجاب. 

وأعجب من ذلك انهم ينازعون فى وجود النص على علي أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآنء ووجود الأخبار في 
صحاحهم, وادعاء الشيعة تواتر ذلك من أُوّل الأمر إلى الآنء ويستندون فى ذلك 
إلى انه لوكان حقاً لما خفى ذلك لتوقر الدواعى إلى نقله وروايته. 

فانظر بعين الانصاف أن الدواعى لشهرة أمر خاص ليس الشاهد له إِلّا قوم 
مخصوصون من أهل قرن معين أكثر. أم لشهرة أمر قلّ زمان من الأزمنة من لدن 
آدم إلى الخاتم (صلَى الله عليه وآله) يخلو عن وقوعه فيه مع انه ليس يدعو إلى 


م 0000 ...> اللمعة البيضاء 


كتمانه واخفائه نم السالفة داع» ولم يذكره رجل فى كتابه. ولم يسمعه أحد 

ين اهل 301 درق لاشك حينئذٍ أنّ من لزم الإنصاف. ا ال 
والإعتساف. وتأثّل فى مدلول الخبر. وأمعن النظر يجزم قطعاً بكذبه وبطلانه. 

وإن كان القسم الثانى وهو أن يكون اعتماد أبى بكر فى تخصيص الآيات 
بالخبر من جك زرانة ا لزوالة دون علمه بانّه مواق لرهرا اضان الله عليه وآله) 
الماعة باأته قن هادا برضا وعوومن الكل 

الأوّل: انما ذكره قاضى القضاة من انّه شهد لصدق الرواية فى أيّام أبى بكر 
عمرء وعثمان. وطلحة. والزبير. وسعد. وعبدالرحمن , باطل غير مذكور في سيرة 
وزدابة مواطر قيج وطرق أصعانها وإِنّما المذكور في ا نس بن مالك التى 
رووها في صحاحهم | نّ عمر بن الخطاب لما تنازع عنده أمير المؤمنين والعباس 
استشهد نفراً فشهدوا بصدق الرواية. حيث قال عمر لهؤلاء: أتعلمون انّ رسول 
لله قال: لا نورّث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. ثم قال لعليٌ والعباس: أتعلمان أن 
رسول الله قال كذا؟ قالا: نعم.... على ما مر تفصيل الخبرء وقد رواه البخارىي!" 
وفسله اخ جه الحميدي. وحكاه فى جامع الأصول". 

ثم حكم في جامع الأصول عن البخاري ومسلم انه قال,عمرالعل؛ قال أبو 
ال توسول اقول" تووظ ماه كناة عند قد قرا هماه كاذيا الما غادرا كان ... 
إلى عو مامه أيضاً من أخبارهم المختلفة في الجملة في غير موضع الإستشهاد. 

ولا يذهب على ذي فطنة أنّ شهادة هؤلاء الذين تضمّنتهم الروايات لم تكن 
من حيث الرواية والسماع عن الرسولء بل لثبوت الرواية عندهح بقول أبي بكر 
بقرينة أن عمر ناشد عليّاً والعباس: أتعلمان أنّ رسول الله قال كذا؟ فقالا: نعم, 
وذلك لأنّه لا يقدر أحد فى ذلك الزمان على تكذيب تلك الرواية. وقد قال عمر 
)١(‏ صحيح البخاري 8: 0617 ح617١‏ كتاب الفرائض. 


(1) صحيح مسلم ؟١١:‏ ولاكتاب الجهاد. 
() جامع الأصول 7: لاح 1707. 
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في اخرو الروانةة زرا كادي وت أبالكزت كان اما غنادوا جتان وكبراافنن 
خصوص نفسه. 

والعجب 2 القفاضى لم يجعل علياً (عليه السّلام) والعباس شاهدين على 
الرواية مع تصديقهما كما صدّق الباقون بل جميع الصحابة لأنهم يشهدون 

وقال ابن أبي الحديد بعد حكاية كلام السيد (رحمه الله) ) في أن الإستشهاد 
كان فى خلافة عمر دون أبي بكر. وان معوّل المخالفين على إمساك الأمّة عن 
الدكير على أى بكر درن الا يتشهاد ما هذا لفظه. قلت: صدق المرتضى فيما قال, 
اما عقيب وفاة النبى (صلَّى الله عليه وآله) ومطالبة فاطمة (عليها السّلام) بالارث 
فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده. وقيل انّه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان. 
وأمّا المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فقد شهدوا بالخبر في خلافة عمر'". 

وقال أيضا قلت .هذا مشكل لأنٌ أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخير إلا أبو 
بكر وحده؛ ذكر ذلك أكثر المحدّثين, حتى أنّ الفقهاء فى أصول الفقه أطيقوا على 
ذلك في احتجاجهم بالخبر يرويه الصحابي الواحد. ‏ - 

وقال شيخنا أبو على: لا يقبل في الرواية إلا رواية إثنين كالشهادة, فطالنه 
المتكلّمون والفقها كلهم واحتجّوا على ذلك بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده 
شيك قال: نحن مساق الابياء لا نواه حي أن كن اصسحات ابن تلن تكلف 
ذلك جو ابا فقال: فد روى أن أبا بكر يوم حاج فاطمة قال: :أنشدان امرء سمع :من 
رسول الله في هذا شيئاً ٠‏ فروى مالك بن أوس بن الحدثان انه سمع من رسول الله 
هذا الخبر. 

وهذا الحديث ينطق بانه استشهد عمر طلحة وغيرهما فقالوا: سمعناه من 
رسول الله (ضكى اله عليه وآله): فأين كانك هذه الروايات أيَام أبى بكر؟ ماتقل ان 
أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة (علبها السّلام) وأبى بكر روى من هذا 
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شيئاً”'. إنتهى ما نقل عنه ملخّصا. 

فظهر أن قول هذا القاضي ليس إلا شهادة زورء ولوكان لما ذكره من استشهاد 
ا يت الحفاع وان لفظ (سمعناء 55 
قال: أتلمو وكا قالوا: ا و 9 كدنالاحتجا التق عي وما عدر فبه 

اي ١‏ 000 م 
من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجة. لأنّ الخبر على كلّ حال لا يخرج من أن 
يكون غير موجب للعلم وهو فى حكم أخبار الآحاد. وليس يجوز ان يرجع عن 
ظاهر القران بما يجري هذا المجرى لأنّ المعلوم لا يخصّ إلا بمعلوم. 

قال: على انه لو سلّم لهم أن خبر الواحد يعمل به فى الشرع لاحتاجوا إلى 
دليل مستأنف على انّه يقبل فى تخصيص القرآن. لأنّ مادلٌ على العمل به فى 
الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به. وتحقيق هاتين 
المسألتين من وظيفة أصول الفقه. 

والثاني: إن رواة الخير كانوا متهمين في الرواية يجاب النفع من حميث حل 
الصدقة عليهم كما تقدّم فى القسم الأوّل. وما أجاب به شارح كشف الحىّ من 
الفرق بين الرواية والشهادة, وان التهمة إِنّما تضر فى الشهادة دون الرواية فسخيف 
جدأء ولم يقل احد بهذا الفرق غيره. 

والثالث والرابع: ما تقدّم فى الإيراد الثالث والرابع على القسم الأوّل. 

السادس: اماقتم في الناهي” 

أمَا القسم الثالث وهو أن ن يكون مناط الحكم على علم أبى بكر مع شسهادة 
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النفر. وكذلك الرابع وهو أن يكون الإعتماد على روايته معهم, فقد ظهر بطلانهما 
مما سبقء فإنّ المجموع وإن كان أقوى من كل واحدة من الجزئينء إلا انّه لا يدفع 
التهمة. ولا مناقضة الآيات الخاصة, ولا باقى الوجوه السابقة 

وقد ظهر بما تقدّم أ نّ الجواب عن قول أبى على: أأتعلمون كذب أبي بكر أ 
تجوّزون صدقه. وقد علم أن لا شيء يعلم به كذبه قطعا فلابد من تجويز ككونه 
ضادقاً) كما حكاءة فى المغني, هو إِنا نعلم كذبه قطعاً. والدليل عليه ما تقدّم من 
الوجوه الستة المفصّلة؛ وانّ تخصيص الآيات بهذا الخبر ليس من قبيل تخصيصها 
فى القاتل والعمة كما ذكر قاكى القضاة دإذ مناط الفانى رزوانات معلرمة 
الصدق, والأوّل خبر معلوم الكذب. 
دفع إشكالين: 

الأوّل: اعلم أنْ بعض المخالفين استدلوا على صحّة الرواية وما حكم به ابو 
بكر بترك الأمّة مّة النكير عليه. وقد ذكر السيد المرتضى (رحمهالله) في الشافي 
كلامهم ذلك على وجه السؤال وأجاب عنه بقوله: : فإن قيل... الخ. ونقل جواباً عن 
أبي عثمان الجاحظ بقوله: وقد أجاب أبو عثمان في كتاب العباسيّة, كما سيذكر. 

قال ابن أبي الحديد هنا قبل الشروع في ذكره: قلت:ماكنّاه المرتضى 
(رجمه الله) فى غير هذا الموضع أصلاً بل كان ن ساخطاً عليه. وكنّاه فى هذا 
الموضع, د قوله لأ نه موافق لقرطى فسيحان اشنا اقسد حت النباس 
لعقائدهم. التي 7 

وبالجملة تقل في البحارا" ذلك السؤال والجواب بقوله: وقد ذكر السيد 
[ختتينه الله" كلامهم هذا على وجه السؤال, وأجاب عنه بقوله: فإن قيل: إذاكان 
أبو بكر قد حكم بالخطأ فى دفع فاطمة (عليها السّلام) من الميراث: واحتجّ بخبر لا 
)١(‏ شرح النهج 17:-5114. 
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حجة فيه فما بال الأّمّة أقرّته على هذا الحكم ولم تنكر عليه؟ وفى رضاها 
وإمساكها دليل على صوابه. 

قلنا: قد مضى أَنّ ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا فى الموضع الذي لا 
يكون له وجه سوى الرضاء ويا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا 
شافياً. 

وقد أجاب الجاحظ أبو عثمان فى كتاب العباسية عن هذا السؤال جواباً جيّد 
المعنى واللفظ, ونحن نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه فى العثمانية 
وغيوها: 

قال: وقد زعم الناس أن الدليل على صدق خبرهما يعني أبا بكر وعمر-في 
منع الميراث وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) النكير 
عليهماء ثم قال: فيقال لهم: لئن كان ترك النكير دليلاً على صدتهما ليكوننٌ ترك 
النكير على المتظلّمِين منهماء والمحتجّين عليهماء والمطالبين لهما بدليل. دليلاً 
على صدق دعواهم. واستحسان مقالتهم, لااسيّما وقد طالت المشاحات, وكثرت 
المراجعة والملاحات. وظهرت الشكيمة. واشتدت الموجدة, وقد بلغ ذلك من 
فاطمة حتى انها أاوصت أن لا يصلى عليها ابو بكر. 

رلقد كانت قالت لداحين أننه طالية بحقها ومحتحة يرهطهاء مق يزنك يا أبا 
بكر إذا متّ؟ قال: أهلى وولدي. قالت: فما بالنا لا نرث النبى 
(صلَّى الله عليه وآله)؟ فلمًا منعها ميراثها. وبخسها حقّهاء واعتل عليها. ولج في 
أمرهاء وعاينت التهضّم: وأيست من النزوع, وو سس العف واقلة الجا د 
قالت: والله لأدعونٌ الله عليك. قال: والله لأدعونٌ الله لك. قالت: والله لا اكلمك 
أبداً ٠قال:‏ وان لا أهحرك أبداً: 

فا دكن ول ادك رسي اكول التاق مراع سهد لر ةنز لكر 
على فاطمة (عليها السّلام) دليلاً على صواب طلبهاء وأدنى ماكان يجب عليهم في 
ذلك تعريفها ما جهلت, وتذكيرها ما نسيت. وصرفها عن الخطأ. ورفع قدرها عن 
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البذاء: وأن تقول هجراً أو تجور عادلاً. أو تقطع واصلاً. فإذا لم نجدهم أنكروا 
عل اللتصين ييا لذ تكافا كا إلا عون واستوت الأأسباب. فالرجوع إلى أصل 
جك انافئ الحواريك أوقابنا ويك:واوعي ا عليدا وعليكم 

وإن قالوا: كيف بيظنّ ظلمها والتعدى عليها, وكلّما ازدادت فاطمة عليه غلظة 
إزداد لها ليناً ورقّة, حيث تقول: والله لا أكلّمك أبداً فيقول: والله لا أهجرك أبدأً. ثم 
تقول: والله لأدعونٌ الله عليك, فيقول: والله لأدعونٌ الله لك. 

ثم يحتمل هذا الكلام الغليظ والقول الشديد فى دار الخلافة وبحضرة قريش 
والصحابة: مع حاجة الخلافة الى البهاء والرفعة. وما يجب لها من التنويه والهيبة, 
ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذراً أو متقرّبا كلام المعظّم لحقّها. المكبر لقيامهاء 
والصائن لوجهها. والمتحدّن عليها: ما أحد أعرّ عليٌ منك فقراً. ولا أحبٌ إلى منك 
غنا ولكم تسمفة ومنول :اله يقول »ناماش الأساء تور كما ركنا ءاصدقة 

قبل لهم: ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من الجور. وقد يبلغ 
من مكر الظالم ودهاء الماكر إذا كان اريبا وللخصومة معتادا ان يظهر كلام 
المظلوم. وذلّة المنتصف, وجدة الوامق. ومقة المحق؛ وكيف جعلتم ترك النكير 
حجّة قاطعة ودلالة واضحة؛ وقد زعمتم أنّ عمر قال على منبره: (متعتان كانتا 
على عهد رسول الله: متعة النساء ومتعة الحج, أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما)" 
شنا وعدت أعدا أنكر قله ؤلة انيم محرج نيتولا خطاء في معناه. ولا 
تعجّب منه ولا استفهمه. 

وكيف تفضون بترك النكير وقد شهد عمر يوم السقيفة بعد ذلك أن النبي 
[ضَلّى اله عليه وآله) قال: الأتعةامن فريشن!". ثم قال فى مكانه: لوكان سال حيا 
ما يخالجني فيه شك!", حين أظهر الشك في استحقاق كلّ واحد من الستة الذين 
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جعلهم أهل الشورى. وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهى اعتقفه سارت ميزاثة, 
ثم لم ينكر ذلك من قريش منكر. ولا قابل إنسان بين قوليه ولا تعجّب منه. وإِنْما 
يكون ترك النكير على من لا رغبة ولا رهبة عنده دليلاً على صدق قوله وصواب 
عملة: فامًا ترك التذكير على من يملك الضعة والرفعة, والأمر والنهى. والقتل 
والاتحاء و الحدن بالطلا لين ونه فى و لخؤليل نتن + 

قال: وقال اخرون: بل الدليل على صدق قولهما وصواب عملهماء إمساك 
الصحابة عن خلعهما والخروج عليهماء وهم الذين وثبوا على عثمان فى أيسن من 
جحد التنزيل؛ ورد النصوص. ولو كانواكما يقولون ويصفون ما كان سبيل الأمّة 
فيهما إلا كسبيلهم فيه. وعثمان كان أعرّ نفراً وأشرف رهطأ وأكثر عدداً وثروة, 
5 عدة. 

قلنا: إنهما لم يجحدا التنزيل ولم ينكرا المنصوص, ولكنّهما بعد إقرارهما 
بحكم الميراث وما عليه الظاهر من الشريعة ادعيا رواية. وتحدٌّثا بحديث لم يكن 
محالاً كونه. ولا يمتنع في حجج العقول مجيؤه. وشهد لهما عليه من علّته مثل 
علّتهما فيه. ولعلٌ بعضهم كان يرى التصديق للرجل إذاكان عدلاً في رهطه. مامؤناً 
فى ظاهره. ولم يكن قبل ذلك عرفه بفجرة, ولا جرب عليه غدرة. فيكون تصديقه 
له على جهة حسن الظن وتعديل الشاهد. ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق 
الحجج, والذي يقطع بشهادته على الغيب. وكان ذلك شبهة على أكثرهم. فلذلك 
قل النكير, وتواكل الناس. واشتبه الأمر. فصار لا يتخلص إلى معرفة حق ذلك من 
باطله إلا العالم المتقدّم والمؤيّد المرشد. 

ولأنّه لم يكن لعثمان في صدر العوام وفي قلوب السفلة والطغام ماكان لهما 
من الهيتة والمحلة. .ولا تهنا كانا أقل استيفاراً بالفىء. وأقل تفكهاً يمال الله منه. 
ومن شن التاين اهمال السلطان نا ور عليهم أموالهم: ولا ستاثر يحراجهم :نولم 
يعطّل تغورهم. ١‏ 1 

ولأنّ الذي صنع أبو بكر من منع العترة حظها والعمومة ميراثها. قدكان موافقأ 


ار 


لجلّة قريشء ولكبراء العرب: ولأنّ عثمان أيضأ كان مضعوفاً فى تفسه, مستخمَأ 
بقدره, ولا يمنع صَيَناً. ولا يقمع عدوأ ولقد وثب ناس على عثمان بالشتم 
والقذف والتشنيع والتعيبر لأمور لو أتى عمر أضعافهاء وبلغ أقصاها.ء لما اجترؤوا 
على اغتيابه فضلاً عن مبادئته. والإغراء به ومواجهته. كما أغلظ عيينة بن حصين 
له فقال له: اما أنه لو كان عمر لقمعك ومنعك, فقال عبينة: إنّ عمر كان خيرا لى 

ثم قال: والعجب انا وجدنا جميع من خالفنا فى الميراث على اختلافهم فى 
التشبيه والقدر والوعيد يردّكلٌ صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ماهو 
أقرب استناداً. وأوضح رجالاً. وأحسن اتصالاً حتى إذا صاروا إلى القول في 
ميراث النبى (صلَّى الله عليه وآله) نسخوا الكتاب, وخصّوا الخبر العامٌ بما لا يدانى 
بعض مأ 77 واكذبوا ناقليه. وذلك أن كل إنسان منهم انما يجري إلى كراء 
ويصدّق ما وافق رضاءه. هذا آخر كلام الجاحظ”". 

ثم قال السيد (رحمه الله): فإن قيل: ليس ما عارض به الجاحظ من 
الاستدلال بترك النكير. وقوله: كما لم ينكروا على أبى بكر. فلم ينكروا أيضاً على 
فاطمة ولا غيرها من المطالبين بالميراث كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة, 
وذلك أنّ نكير أبي بكر لذلك ودفعه والإحتجاج عليه يكفيهم ويغنيهم عن تكلّف 
نكيرء ولم ينكر على أبي بكر ما روأه منكر فيستغنوا بإنكاره. 

قلنا: أَوَل ما يبطل هذا السؤال أنّ أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد 
احتجاجه بالخبر من التظلّم والتألّم والتعنيف والتبكيت, وقولها (عليها السّلام) 
على ما روى: 

(والله لأدعونٌّ الله عليك ولا كلمتك) وما جرى هذا المجرى. فقد كان يجب 
أن ينكره غيره. فمن المنكر الغضب على المنتصف, وبعد فإن كان إنكار أبي بكر 


(1) حكاه السيد في الشافي 4: 85-484 وابن أبي الحديد في شرح النهج 17: 1717-177. 


مقنعاً أو مغنياً عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة (عليها السّلام) حكمه. 
ومقامها على التظلّم منه يغنى عن نكير غيرهاء وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. 
إنتهى كلامه (رحمه اللّه)!". 

الثاني: إعلم أَنّ بعض المخالفين تمسّكوا في تصحيح ما زعموه في أمر 
الميراث وقصّة فدك, بامضاء على (عليه السّلام) ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر 
إليه. 

وقد استدلٌ قاضى القضاة بذلك على أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) لم يكن 
شاهداً فى قضيّة فدك, إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأأقرب أن يحكم بعلمه. 
وكذلك فى ترك الجر لساء اين (صلى الل عليه زاله): 


الكلام. ولو علموا ما عليهم فى ذلك لاشتدٌ هربهم منه. لأ نّه إن جاز للأئمة التقيّة 
-وحالهم في العصمة ما لون - ليجوزون ذلك من رسول الله. وتجويز ذلك فيه 
يوجب أن لا يوثق بنصّه على أمير الخومنين لتجويز التقيّة. ومتى قالوا بالمعجز 
يعلم إمامته فقد أبطلواكون النص طريقاً للإمامة. 

والكلام مع ذلك لازم لهم بأن يقال: جوّزوا مع ظهور المعجز أن يدّعي الإمامة 
تقيّة. وأن يفعل ما يفعله تقيّة. وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن 
الأئمة؟ وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبياً بعد الرسول وتَرَكَ ادعاء ذلك تقيّة 
وخوفاً؟ فإنّ الشبهة فى ذلك أوكد من النص لأنّ التعصّب للنبى فى النبوة أعظم من 
عضي ل بكر وفودق الامالنة: 0 

فإن عوّلوا فى ذلك على علم الاضطرار فعندهم ان الضرورة فى النض على 
الامامة قائمة. وإن فزعوا في ذلك إلى الإجماع فمن قولهم أنه لا يوثق به. ويلزمهم 
فى الإجماع أن يجوز أن يقع على طريق التقّة, لأنه لا يكون أوكد من قول 


.85:6 الشافى‎ )١( 


الرسول وقول الإمام عندهم, وبعد فقد ذكر الخلاف فى ذلك كما ذكر الخلاف فى 
اه الله. فلا يصمٌ على شروطهم أن يتعلّقوا بذلك. إنتهى7". 

ولا يخفى انه قد ورد فى أخبارنا وجه هذه المسألة وهى كثيرة, منها ما روى 
أو ضوهن الفنادى اعليه العلقم) فال قلت لدزك لد را حل امثير المؤمين 
(عليه السّلام) فدك لما ولى الناس, ولأيّ علَّة تركها؟ فقال له: لأنّ الظالم 
والمظلومة قد كانا قدما على الله عرّوجلٌ, وأثاب الله المظلومة وعاقب الظالم. 
فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثأب عليه المغصوبة”". 

وعن إبراهيم الكرخي قال: سألت الصادق (عليه السّلام) فقلت له: لأيّ علّة 
ترك أمير المؤمنين (عليه السّلام) فدكاً لما ولى الناس؟ فقال: للإقتداء برسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) لمّا فتح مكة وقد باع عقيل بن أبى طالب دارهء فقيل له: يا 
رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال (صلَى اله عليه وآله): وهل ترك عقيل لنا 
داراً إنَا أهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ من ظلماً. فلذلك لم يسترجع فدكأ لما 
07 

":وعن السو ين فظالوعن أبن اللحيس (عليه التبلام) فال: بالتعن امير 

المؤمنين (عليه السّلام) لِمَ لَمْ يسترجع فدكاً لما ولى الناس؟ فقال: لأأنَا أهل بيت 
ولينا اش عر وجل, لأ ياخد لتنا حقوقنا متن ظلتنا الهو تحن أولياءالمؤمين 
نما نحكم لهم وتأخل حقوقهم من يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا! ...إلى غير ذللق: 

وأجاب السيد المرتضى (رحمه الله) عن الاشكال المزبور فى الشافى بما هذا 


.,5917/:59 عنه البحار‎ ,737:٠١ المغنى‎ )١( 
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لفظه”": اما قوله أي قول المخالف المذكور :إن جازت التقيّة للأئمة وحالهم فى 
العصمة ما يدّعون جازت على الرسول: فالفرق بين الأمرين واضح لأنّ الرسول 
(صلَّى الله عليه وآله) مبتدئ بالشرع ومفتتح لنعريف الأحكام التي لا تعر ف إلا من 
جهته وبيانه. فلو جازت عليه التقيّة لأخل ذلك بازاحة علة المكلفين, ولفقدوا 
الطزيق إلى معرفة مصالحم الشرعيّة, وقد بين أنّها لا تعرف إلا من جهته, والإمام 
بخلاف هذا الحكم لأنه مفيد!" للشرائع التى قد علمت من غير جهته, وليس يقف 
العلم بها والحقٌّ فيها على قوله دون غيره, فمن اتقى فى بعض الأحكام بسبب 
يوه لفل يخل تقيّته بمعرفة العق وإمكان لوصول إليه 0 0 


١‏ رم م 
ولا نفي جوازها. 

فإن قيل: أليس من قولكم أ نّ الإمام حجة في الشرائع؛ وقد يجوز عندكم أن 
ينتهي الأمر إلى أ ن يكون الحق لا يعرف إلا من جهته وبقوله. بأن يعرض الناقلون 

قن النقل قلا ررد الاكمن نجهة من رقو !الحم يقواله:وفيذا يوحي امسا راة الكناء 
للرسول فيما فرّقتم بينهما فيه؟ . 

قلنا: إذا كانت الحال فى الإمام ما صوّرتموه, وتعيّنت الحجة فى قوله فإن 
التفيّة لا تجوز عليه كما لا تجوز على النبى (صلَّى الله عليه وآله). ‏ ' 

فإن قيل: فلو قدّرنا ان النبى قد ببّن جميع الشرائع والأحكام التي يلزمه بيانها 
حتى لم تبق شبهة فى ذلك ولا ريب. لكان يجوز عليه والحال هذه التقيّة في بعض 
الأحكام. 

قلنا: ليس نمنع عند قوّة اسباب الخوف الموجبة للتقيّة ان يتقي إذا لم تكن 
التقية مخلّة بالوصول إلى الحقٌّ ولا منفرة عنه. 


.594:79 الشافى 6: 6١٠,عنه اليحار‎ )١( 
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الأخبار في دعوى فدك 0 ل 


تيقال له النسك المع عندك جاتر عل سبع 'الموتمن هنيد مصضرل 
أسبابها وعلى الإمام والأمير؟ فإن قال: هى جائزة على المؤمنين وليست جائزة 
على الإمام والأمير. قلنا: وأىّ فرق بين ذلك؟ والامام والأمير عندك ليشا بحجّة 
فى شىء كما أن النبى (صلَّى الله عليه وآله) حجة فيمنع من ذلك لمكان الحجّة 
بقولهماء فإن اعترف بجوازها عليهما قيل له: فَاًلأجاز على النبى قياساً على الأمير 
والامام؟ 

فإن قال: لأنَّ قول النبى حجة وليس الإمام والأمير كذلك. قيل له: وأيّ تاثير 
فى الحجّة فى ذلك إذا لم تكن التقيّة مانعة من أصابة الحقّ ولا بمخلّة بالطريق إليه. 
وخبرنا عن الجماعة التى نقلها فى باب الأخبار حجة لو ظفر بهم جبّار ظالم 
متفرّقين أو مجتمعين, فسأ لهم عن مذاهبهم -وهم يعلمون أو يغلب فى ظنونهم أنه 
متى ما ذكروها على وجهها قتلهم وأباح حريمهم ‏ أليست التقيّة جائزة على 


معلوم وقيل له: وأيّ فرق بين هذه الجماعة وبين من نقص عن عدّتها فى جواز 
التقيّة؟ فلا يجد فرقاً. ١‏ 

فإن قال: إِنّما جوّزنا التقيّة على من ذكرتم لظهور الإكراه والأسباب الملجئة 
إلى التقية, ومنعناكم من مثل ذلك لأ نكم تدّعون تقيّة لم تظهر أسبابها ولا الأمور 
الحاملة عليها من إكراه وغيره. 

قيل'له: هذ | اغتراف يما أرذتاه من جواز النمتة عتدوحجوؤه أسبابها: وضار 
الكلام الآن فى تفصيل هذه الجملة,ولسنا نذهب في موضع من المواضع إلى أن 
الإمام اتفى بغير سبب موجب لتقيّة وحامل على فعله. والكلام فى التفصيل غير 
الكلام فى الجملة؛ وليس كلّ الأسباب التىتوجب التقيّة تظهر لكل أحد ويعلمها 
جميع الخلق؛ بل ريما اختلفت الحال فيها. 

وعلى كلّ حال فلابد أن تكون معلومة لمن وجب تقيته ومعلومة أو مجوّزة 
لغيره. ولهذا قد نجد بعض الملوك يسأل رعيّته عن أمر فيصدّقه بعضهم فى ذلك 


0 0 مك ب ستوب سا1 اللمعة النيضاء 


ولا يصدّقه آخرون ويستعملون ضرباً من التورية؛ وليس ذلك إلا لأنّ من صدّق لم 
يخف على نفسه ومن جرى مجرى نفسه؛ ومن ورّى فلاله خاف على نفسه. 
وغلب في ظنّه وقوع الضرر به متى صدّق فيما سُئل عنه. وليس يجب أن يستوي 
حال الجميع, وأن يظهر لكل أحد السبب فى التقيّة ممّن اتقى ممّا ذكر ناه بعينه حتى 
يقع الإشارة إليه على سبيل التفصيل؛ وحتى يجري مجرى العرض على السيف في 
الملا من الناسء بل ربما كان ظاهراً كذلك وربّماكان خافيا. 

فإن قبل: مع تجويز التقيّة على اللإمام كيف السبيل إلى العلم بمذاهبه 


قلنا: أوّل ما تقوله في ذلك أن الإمام لا يجوز أن يتقى فيما لا يعلم إلا من 
جهته. ولا الطريق إليه إلا من ناحيته وقوله, وإِنْما يجوز التقيّة إليه فيما قد بان 
بالحجج والبيّنات. ونصبت عليه الدلاللات حتى لا تكون تقيّته فيه مزيلة لطريق 
إصابة الحقّ وموقعة للشبهة, ثم لا يتقى فى شيء الا ويدلٌ على خروجه منه مخرج 
التقيّة. اما لما يصاحب كلامه أو يتقدّمه أو يتأخّر عنه. ومن اعتبر جميع ما روي 


ثم ان التقيّة إنما تكون من العدوّ دون الوليٌّء ومن المتهم دون الموثوق به. فما 
يصدر منهم إلى اوليائهم وشيعتهم» ونصائحهم فى غير مجالس الخوف بر تفع 
الشك فى انه على غير جهة التقيّة. وما يفتون به العدو أو يمتحئون به فى مجالس 
الخو ر يجوز ان يكون على سبل التقية كنا هجوز أن يكون على غيرهاء ثم يقلب 


الشديد وما يجري مجراه, فمن أين تعرف مذاهبهم واعتقادهم؟ وكيف تفصّل بين 
ما يفتى به المفتى منهم على سبيل التقيّة. وبين ما يفتى به وهو مذهب له يعتقد 
بصحّته؟ فلابد من الرجوع إلى ما ذكرنا. ش 

فإن قال: أعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقيّة بأن يضطرّني إلى 
اعتقاده. وعند التقية لا يكون ذلك. 


قلنا: وما المانع من أن تقول هذا بعينه فيما سألت عنه. فامًا ما تلا كلامه الذي 
حكيناه عنه من الكلام في التقيّة. وقوله: (إِن ذلك يوجب ان لا يوثق بنصّه على 
أمير المؤمنين) فإنّما بناه على أن النبى (صلَّى الله عليه وآله) يجوز عليه التقيّة في 
كلّ حال, وقد بيّنا ما في ذلك واستقصيناه. ْ 

وقوله: (ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيّأ وعدل عن ادعاء ذلك تقيّة) 
فيبطله ما ذكرناه من أنّ التقيّة لا تجوز على النبى والإمام فيما لا يعلم إلا من قبله 
محوتة. ووظله زانن! على لقنا عليه تن وكل عافل ضيروز؟ مو تفي النبوة 
بده عل كل تحال مودي ارسيو (تعلى انه عليهو انا 1 

وقوله: (إن عوّلوا على علم الإضطرار فعندهم انّ الضرورة في النص على 
الإمام قائمة) فمعاذ لله أن ندّعي الضرورة : فى العلم بالنص على من غاب عنه فلم 
لستعة:أوالذى نذهت إليه أن كل من لم يسهدة لا رهلية إلا بالإسدلال» وليسن 
كذلك نفي النبوة لأنّه معلوم من دين النبي ( (صلَّى الله عليه وآله) ضرورة: ولو لم 
يشهد بالفرق بين الأمرين إلا اختلاف الغقلاء فى النص مع تصديقهم بالرسول 
(صلَى الله عليه وآله) وانّهم لم يختلفوا في نف النبوة لك 

ولا اعتبار بقوله فى ذلك خلاف ما قد ذكر كما ذكر في انه اعليه التّلام) إله, 
لأنّ هذا الخلاف لا يعتدّ به والمخالف فيه خارج عن الإسلام, فادتيوفى امام 
المسلمين بقوله. كما لا يعتبر فى إجماع المسلمين بقول من خالف في اله لد على 
أن هق خالف رادغ اننوتة لذ يكو مطند دا للرسرل (ضاى ال عليه الها ولا 
عالماً بنبوٌّته. ولا يدّعي علم الإضطرار في نّه لا نبي بعده, وإِنّما يعلم ضرورة من 
دينه (صلّى الله عليه وآله) نفي النبوّة بعده من أقرٌ بنبوته (صلّى الله عليه وآله). 

فامًا قوله: (! نّ الإجماع لا يوثق به عندهم) فمعاذ لله أ ن نطعن في الإجماع 
وكونه حجة, فإن أراد أن الاجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة, فذلك 
ليس بإجماع عندنا وعندهم, وما ليس بإجماع فلا حجة فيه وقد تقدم عندكلامنا 
فى الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية. 


وقوله: يجوز أن يقع الإجماع على طريق التقيّة لأنّه لا يكون أوكد من قول 
الرسول أو قول الامام عندهم) باطلء لأ نَا قد بيّنًا أنّ التقيّة لا تجوز على الرسول 
(صلَّى الله عليه وآله) والإمام (عليه السّلام) على كلّ حال وإِنّما تجوز على حال 
دون أخرى. على أنّ القول بأنّْ الأمّة بأسرها تجمع على طريق التقيّة طريفء لأنّ 
التقيّة سببها الخوف من الضرر العظيم, وإِنّما يتقى بعض الأمّة من بعض لغلبته عليه 
وقهره له. وجميع الأمة لا تقيّة عليها من أحد. 

فإن قيل: يتقى من مخالفيها فى الشرائع» قلنا: : الأمر بالضد من ذلك لأنّ من 
خالطهم وصاحبهم من مخالفيهم في الحال أقلّ عدداً وأضعف بطشاً منهم, فالتقية 
لمخالفيهم منهم أولى: وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطالة والإستقصاءء إنتهى 
كلامه رفع مقامه. 

توضيح حال ما دلت عليه الروايات السابقة, وما سيأتي في باب شهادة 
فاطمة (عليها السّلام) من أنّها أوصت أن تُدفن سوا وأ ن لا يصلّى عليها أبو بكر 
وعمر لغضبها علبهما في منع فدك وغيره. وصار ذلك من أعظم الطعون عليهما 

قد أجاب عنه قاضى القضاة ذ في المغني بانّه قد روى | 00 
على فاطمة (عليها السّلام) واكك ايها برهن | ابتنينا مطل بدكتير ير الققي ام ء في 
التكبير على الميت. ولا يصمٌ أنّها دفنت ليلاً. وإن صم فقد دفن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) ليادً وعمر دفن ليلاً. وقدكان أصحاب رسو لله 
(صلَى الله عليه و آله) يدفنون بالنهار ولا يدفنون بالليل.فما في هذا ممّا يطعن به. 
بل الأقرت فى النساء أن دفتهن ليلا ادش وأولى بال ااي" 

ورد عليه السيد الأجلٌ المرتضى (رحمه الله) في الشافي!" انان نادمه 

أن أبا بكر هو الذي صلّى على فاطمة (عليها السّلام) وكبّر أربعاً وان كثيراً من 
الفقهاء يسعدلون به قن التكبير:غلئ:الميت: فهو شزنءها سنم إلا نتك.:وإن كنت 
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الأخبار فى دعوى فدك ا ل ال اا ا نع 


تلقيته عن غيرك فممّن يجري مجراك في العصبيّة. وإلا فالروايات المشهورة 
وكتب الآثار والسير خالية من ذلك. ولم يختلف أهل النقل فى أنّ عايّا 
اعتيد لقاوم) صل على ابل عليه انسح )إلا رواية كناذ: ناذه وودت يان 
العباس صلَّى عليها. ' 

روى الواقدى بإسناده عن عكرمة قال: سألتالعباس متى دفنتم فاطمة؟ قال؛ 
دفنّاها بليل بعد هدأة. قال: قلت: فمن صلَّى عليها؟ قال: علىّ (عليه السّلام)". 

وروى الطبري بإسناده عن أبي زكري العجلاني أنّ فاطمة (عليها السّلام) 
عمل لها نعش قبل وفاتهاء فنظرت وقالت: سترتموني ستركم الله ولمّا توفيت 
فق ليلاً وصلّى عليها علىّ (عليه السّلام)'". ٍ 

وروى القاضى أبو بكر أحمد بنكامل بإسناده فى تاريخه عن الزهري. عن 
قزوة بن الاير أن عافن احبر يه آذ قاطي يدك روك أله سان الله ليمتو الد) 
عاشة بن ءرسول اه (سلى انا عليه والقامقة هون فلن تزفيت وفنها عل 
(عليه السّلام) ليلاً, وصلى عليها على بن 5 طالت 1 و 

وذكرقق كفابة هذا أ أنين الزن والعنين والعسة ملي القلة) 
دفنوها اذ وخيوا قبرها: 

وقال البلاذري فى تاريخه أنّ فاطمة (عليها السّلام) لم تر مبتسمة بعد وفاة 
ونتول الله (صلى اشعلية واله) ولم بعلم أبو بكر وغمر بموتها:: 4 إلى غير ذلك 
من الأخبار الكثيرة, والأمر فى هذا أوضح أطي هع ات يطنب في الإستشهاد 
عليه بذكر الروايات. 
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فامًا قوله: (ولا يصمٌ أنّها دفنت ليلا وإن صم فقد دفن فلان وفلان ليلاً) فقد 
ينا أن دفنها ليلاً فى الصحة كالشمس الطالعة, وان منكر ذلك كدافع المشاهدات, 
ولم نجعل دفنها ليلاً بمجرّده هو الحجة فيقال: قد دفن فلان وفلان ليلاً بل المراد 
الااحتجاج بذلك مع .ما وردت من الرواينات المسسغيضة الظاهرة الى هي 
كالمتواترة انها أوصت يأن تدفن ليلاً حتى لا يصلّي عليها الرجلان. ٠‏ وصرّحت 
ااانه كيو فيك كيد بدا ن كانا استأذنا عليها فى مرضها ليعوداها فأبت أن 
تاذن لهما: 

فلمًا طال عليهما المدافعة رغبا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فى أن 
يستأذن لهما وجعلاها حاجة إليه. فكلّمها أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ذلك 
وألحّ عليها. فأذنت لهما في الدخول ثم أعرضت عنهما عند دخولهما ولم 
تتكلمهما. فلمًا خرجا قالت لأمير المؤمنين (عليه السّلام): فد صقت نا أردة؟ 
قال: نعم قالت: فهل أنت صانع ما آمرك؟ قال: نعم, قالت: فإنّي أنشدك لله أن لا 
يصليا على جنازتي, ولا يقوما على قبري. 

وروي أنه (عليه السلام) عمّى على قبرها. ٠ورش‏ ل أربعين قبرأ ة في البقم ولم 
يرش على قبرها حتى لا يهتديا إليه. وانّهما عاتباه على ترك إعلامهما لشأنها 
واحضارهما للصلاة عليها. فمن هاهنا احتججنا بالدفن ليلأ. ولو كان ليس غير 
الدفن بالليل من غير ما تقدّم عليه وتأخّر عنه لم يكن فيه حجة: إنتهى كلامه!". 

قال فى البحارا": وممّا يدل من صحاح أخبارهم على دفنها ليلاً. أن آبا بكر 
لم يصلّ عليها. وعلى غضبها عليه وهجرتها إِيّاه مارواه مسلم قفى صحيحه 
وأورده في جامع الأصول عن عائشة في حديث طويل بعد ذكر مطالبة فاطمة 
لا أبا بكر في ميراث رسول الله (صلَّى اللّه عليه وآله) وفدك وسهمه من 

خيبرء قال: فهجرته فاطمة فلم تكلّمه فى ذلك حتى ماتت. فدفنها علىّ 
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(عليه السّلام) ولم يؤذن فيها أبا بكر. فكان لعلىّ وجه من الناس فى حياة فاطمة, 
فلا توفت قاطلية اتعيرقات وجو الناتى :من على (غلية الكتلام )::ومكدك قاطنة 
عوقول انه ماك امهل رالا ف أشهر 00000 

وقد مر بعض الروايات من شرح ابن أبي الحديد وغيره مما هو مرويّ من 
لوق الثاقة والها م وال عن النسا له بحيت لز يت انها فلك ويف 

تأييد مقال: وممّا يدل على كون ما فعله أبو بكر غصباً لفدك. ركوانها مطل 
عليه إلى يوم القيامة, ما اشتهر من رد الخلفاء من بني أميّة وبني العباس فدكأ على 
أولاد فاطمة (عليها السّلام) من باب رد الظلامة: وانّه تحقّق عندهم ذلك في 
سالف الأزمنة مع كون الزمان زمان التقيّة, وإنْ من تصرّف فيها نما كان يتصردف 
غصبا لاحقا البتة. 

روى ابن أبي الحديد في شرحه انه لما ولي عمر بن عبددالعزيز الخلافة كانت 
فدك أوّل ظلامة ردها .إذ دعا الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبي طالب _وقيل: بل 
دعا علىّ ب بن الحسين (عليه السّلام) د فوذها عتلية: وكانت بيد ولد قاطية 
(عليها السّلام) مذة ولاية عمر بن عبد العزيز. 

فلمًا ولى يزيد بن عاتكة قبضها منهم. فصارت في أيدي بني مروان كماكانت 

يتداولونها حتى انتقلت الخلافة عنهم. فلمًا ولى أبو العباس السفاح ردّها على 
عبدالله بن الحسن بن الحسن. ثم قبضها أبو جعفر لمّا حدث من ب بنى الحسن ما 
حدث, ثم ردها المهدي ابنه على ولد فاطمة (عليها السّلام), ل فشا موس 3 
المهدي وهارون أخوه. فلم تز ل في أيديهم حتى ولى المأمون فردّها على 
الفاطميّين!". 

ثم روى عن مهدي بن سابق انه لمّا جلس المأمون للمظالم فأوّل رقعة وقعت 
بيده نظر فيها وبكى, وقال للذي على رأسه: ناد أين وكيل فاطمة (عليها السّلام). 
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فقام شيخ عليه دراعة وعمامة وخف تعزى فتقدم, فجعل يناظره فى فدك 
والمأمون يحتجّ عليه وهو يحتج على المأمون. ثم أ مر ان أن يسجل لهم بها فكتب 
السجلّ وقُّرئ عليه فأنفذه. فقام دعبل إلى المأمون فأنشده الأبيات التى أوّلها: 
أصبح وجه الزمان قد ضحكا بكحرة وو يناف قينا 

فلم تزل فى أيديهم حتى كان فى أَيَام خلافة المتوكل. فأقطعها عبد الله بن 
عمر البازيار. وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) 
بيده. فكان بنو فاطمة يأخذون ثمرهاء فإذا قدم الحاج أهدوا لهم من ذلك التمر 
فيصلوتهع فيصين لبهم من :ذالء مال جربل يجليل» فصرم عبدالله بن عمر البازيار 
ذلك التمرء ووجّه رجلاً يقال له بشران بن أبى أميّة التقفى إلى المدينة فصرمه. ثم 
عاد إلى البصرة ففلمم7". 

ونقل في الأنوار كيفيّة رد المأمون فدكاً لأولاد فاطمة (عليها السّلام) عن 
صاحب التاريخ المعروف بالعباسي في حوادث سنة ثمانى عشرة ومائتين: 7 
جباعه مو وان الحس والحسين (عليهما السّلام) رفعوا قصّة إلى المأمون يذكرون 
فيها فدكاً والعوالي, وانّهما كانتا لأمهم فاطمة (عليها السّلام) ومتعهتها ابو كر قي 
حقٌ. فسألوا المأمون إنصافهم وكشف ظلامتهم, فأحضر المأمون مائتي عالم من 
علماء الحجاز والعراق وغيرهم من علماء الجمهور. وتوكل إليهم فى أداء الصدق. 
وسألهم عمًا عندهم من الحديث فى ذلك. ْ 

فروى غير واحد منهم عن بشر بن الوليد. والواقدي. وبشر بن غياث في 
أحاديث يرفعونها إلى النبى (صلَّى الله عليه وآله) انه لما افتتح خيبر اصطفى لنفسه 
قرى من قرى اليهود. فنزل جبرئيل بهذه الآآية. وهى قوله تعالى: إوآت ذا القربى 
حّه»!"! فقال محمّد (صلَّى الله عليه وآله): من ذو القربى وما حقه؟ فقال: فاطمة 
تدفع اليها فدكاً. ثمّ أعطاها العوالى بعد ذلك فاستغلتها حتى توفي أبوها. 
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الأخبار في دعوى فدك ا ل 


فلمًا بويع أبو بكر منعها فكلّمته فاطمة (عليها السّلام) في ردّه فقالت: إن أبى 
دفعها إلىّ» فقال: لا أمنعك ما أعطاك أبوك, وأراد أن يكتب لها كتاباً فاستوقفه عمر 
بق الخطاتك وزقا 1 نا اغر | +افادعوها | لن الك عا ا ادعك فا مرها اوكا 
تفعلء فجاءت يض وأسماء بنت عميس مع عليّ بن أبي طالب فشهدوا لها 
جميعا بذلك. فكتب لها ابو بكر. 

فبلغ ذلك عمر فأخبره أبو بكر الخبرء فأخذ الصحيفة فمحاهاء فقال:إِنّ فاطمة 
00 عليّ بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه النفع ولا يكون بشهادة 
امرأتين دون رجل؛ فأرسل أبو بكر إلى فاطمة فأعلمها بذلك, فحلفت بالله الذى لا 
إله إلا هو انهم ما شهدوا إلا بالحق فقال أبو بكر: لعلّك تكونى صادقة ولكن 
احضري شاهداً لا يجرٌ إلى نفسه النفع. 

فقالت فاطمة (عليها السّلام): ألم تسمعا من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) 
يقول؛ : أسماء بنت عميس وأمَ أيمن من أهل الجنّة؟ فقالا: ؛ بلق :«فقنالت: امرا تان فرق 
أهل الجنة تشهدان بباطل؟ فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول: قد أخبرني أبي 
2 أَوَلَاعق تلتق يدافوالته الأشك و تهنا إليه: قله تليت ١١‏ أن مرطيت فوصت غلك 
(عليه السّلام أن لا يصلّيا عليها. وهجرتهما فلم تكلّمهماحتىماتت!علبها السّلام). 

ثم أحضر في اليوم [الآخر]!" ألف رجل من أهل الفقه والعلم وشرح لهم 
الحال. وأمرهم بتقوى الله ومراقبته. فتناظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين. 
نقالت طائفة منهم: الزوج عندنا جار إلى نفسه فلا شهادة له. ولكنًا نرى يمين فاطمة 
صحيحة, وقد أوجبت لها ما ادعته مع شهادة امرأتين, وقالت طائفة أخرى: :نرى 
اليمين مع الشهادة لا توجب حكماً. ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جارٌ 
إلى نفسه. وقد أوجبت شهادته مع شهادةالمرأتين لفاطمة (عليها السّلام) ما ادعت. 

فكان اختلاف الطائفة إجماعاً منهم على استحقاق فاطمة (عليها السّلام) 
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فدكاً والعوالى. فسأل المأمون بعد ذلك عن فضائل لعليٌ بن أبي طالب 
اعليه السام فذكروا منها طرفاً جليلاً, وسألهم عن فاطمة (عليها السّلام) فرووا 
لها عن أبيها فضائل جميلة. فسألهم عن آم أيمن وأسماء بنت عميس فرووا عن 
نبتهم انّهما من أهل الجنّة. 

فقال المأمون: أيجوز أن يقال ويعتقد أنّ علىّ بن أبي طالب (عليه السّلام) 
مع ورعه وزهده أن يشهد لفاطمة (عليها السّلام) بغير حىٌ. وقد شهد الله 
ورسوله بهذه الفضائل؟ ويجوز مع علمه وفضله أن يقال انه يمشى على شهادة هو 
يجهل الحكم فيها؟ 

وهل يجوز أن يقال انّ فاطمة (عليها السّلام) مع طهارتها وعصمتهاء وانّها 
شكذة شاء العالميوسيدة تتناء أعل الحنه كما روك > ظل قينا لبس ليا 
تظلم فيها جميع المسلمين وتقسم عليه؟ أو يجوز أن يقال في أَمَّ أيمن وأسماء بنت 
عميس انّهما شهدا بالزور. وهما من أهل الجنّة؟ إن الطعن على فاطمة وشهودها 
طعن على كتاب الله وإلحاد فى دين الله. 

ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أقام 
منادياً بعد وفاة محمد (صلَى الله عليه وآله) ينادي: من كان له على رسول الله دين 
أوعدة فليحضرء فحضر جماعة وأعطاهم علىّ بن أبى طالب ما ذكروه بغير بيّئة, 
وانّ أبا بكر أمر منادياً ينادي بمثل ذلك فحضر جرير بن عبد اللّه وادعى على النبى 
فى انس ايعو عد د عط بو رك كنا انها نف دحل او تسر قاين ين 
عبدالله وذكر أن محمداً (صلَّى الله عليه واله) وعده أن يحثو له ثلاث حثوات من 
مال البحرين, فلمًّا أقدم مال البحرين بعد وفاة النبى (صلَى الله عليه وآله) أعطاه 
أبو رن ك “تالت شقرات يشر بثلة. 

وفى الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع أنّ جابراً قال: فعددتها فإذا 
هى خمسمائة. ققال أبوايكر: لخاق: خذ مثليها. 

سكي الناموق من ذلك وقال: أما كانت فاطمة (عليها السّلام) وشهودها 


يجرون مجرى جرير بن عبدالله وجابر بن عبدالله, ثم جعل فدكاً والعوالى في يد 
محمد بن يحيى بن الحسين بن عسليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 
(عليه السّلام) يعمّرها ويستغلها ويقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمد 
(صلَى الله عليه واله)'". 

وقن التجار الم ووق عرفوها ان شروو اعبة العزير لا اتشخلف فال :ياتا 
الناس إِنى قد رددت عليكم مظالمكم. وأوّل ما أردٌ منها ماكان فى يدي قد رددت 
تدك على وله رمتو نان سل العلية واله) وولة عل ين ابى طالي كان اذل 
ا 0 

وروي انه ردها بغلاتها منذ ولى أبو بكرء فقيل: نقمت على أبي بكر وعمر 
فعلهما. وطعنت عليهما ونسبتهما إلى الظلم والغصب.ء وقد اجتمع عنده فى ذلك 
قريش ومشايخ أهل الشام من علماء السوء. 

فقال عمر بن عبد العزيز: قد صم عندي وعندكم ان فاطمة بنت رسول الله 
ادعت فدكاً وكانت فى يدهاء وماكانت لتكذب على رسول الله( صلَى الله عليه وآله) 
مع شهادة عليّ وأمٌ أيمن وأمّ سلمة, وفاطمة عندي صادقة فيما تدّعي وإن لم تقم 
البينة وهى سيدة نساء أهل الجنة: فأنا اليوم أردّ على ورثتها أتقوّب بذلك إلى 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله). وأرجو أن تكون فاطمة والحسن والحسين 
(عليهم السّلام) يشفعون لى يوم القيامة. ولوكنت بدل أبى بكر وادعت فاطمة 
(عليها السّلام) كنت أصدّقها على دعواهاء فسلّمها إلى محمد بن علي الباقر 
(عليه السّلام). فلم تزل فى أيديهم إلى أن مات عمر بن عبد العزيز'". و 

وروي انه لمّا صارت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رد عليهم سهام الخمس, 
سهم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وسهم ذي القربى, وهما من أربعة أسهم رد 
(١)الأنوار‏ النعمانية :١‏ 89: وأنظر الطرائف: 48 ؟. عنه العوالم :1١‏ 17/8/. 


(؟) البحار 8:78 ,7١‏ عن كشف الغمة 37: 117. 
() المصدر نفسه. 


على جميع بنى هاشم. وسلّم ذلك إلى محمد بن علىّ وعبدالله بن الحسن3". 

وقيل: أنه جعل في بيت ماله سبعين حملاً من الورق والعين من مال الخمس 
عوض كلما منعه الخلفاء السلف فردٌ عليهم ذلك. وكذلك كلّما كان لبنى فاطمة 
وبنى هاشم مما حازه أبو بكر. وعمر. وبعدهما عثمان, ومعاوية, ويزيد. وعبد 
الملك رد عليهم. 

واستغنى بنو هاشم في تلك السنين وحسنت أحوالهم. وردّ عليهم المأمون 
والمعتصم والواثق, وقالا:كان المامون اعلم منا به فنحن نمضى على ما مضى هو 
عليه فلمًا ولى المتوكل قبضها وأقطعها حرملة الحجام. وأقطعها بعده لفلان 
رذها عليهم!". 

قال أبو المقدام: فنقمت بنو أميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه, 
وقالوا له: قتحت فعل الشيخين. وخرج إليه عمرو بن عبيس فى جماعة من أهل 
الكوفة, فلمًا عاتبوه على فعله قال -من باب التمحّل والدقيّة -: إنَكم جهلتم 
وعلمت, ونسيتم وذكرت أ نَ أبابكر محمد بن عمرو بن حزم حدثنى عن أبيه عن 
جدّه أن رسول الله (صلَّى الله عليه واله) قال: فاطمة بضعة منّى يسخطنى ما 
يسخطها ويرضينى ما يرضيهاء وإن فدكا كانت صافية فى عهد أبي بكر وعمر, ثم 
كراره اللوخرران ارعي د حدالئر ار با كروي ا 
يبيعوني حصتهم منها. ومنهم من باعنى ومنهم من وهب لي حتى استجمعتهاء 
فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة (عليها السّلام). فقالوا: إن أبيت إِلّا هذا فامسك 
الأصل واقسم الغلّة أى حبّس الأصل وسبّل الثمرة. ففعل7". 


.١2١7/:؟ عن كشف الغمة‎ ,5١ 9:79 البحار‎ )١( 

)1١(‏ المصدر نقسه. 

)2 الشافي 04 , تلخيص الشافي 7 ,١71‏ شرح النهج 6,5 البحار 19: ؟7١1,.‏ والعوالم :١١‏ 
فف 


الأخبار في دعرى قدك 5 2 7 29000 ام 


وروى أيضاً فى شرح ابن أبى الحديد أن فدك كانت صافية فى عهد الخلفاء 
الثلاثة, فلمًا ولى الأمر معاوية بن أبى سفيان أقطع مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع 
عمرو بن عثمان بن عفان ثلثهاء وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها. وذلك بعد موت 
الحسن بن على (عليه السّلام). فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلّها لمروان بن 
الحكم ايام خلافته. فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها عبد العزيز لابنه عمر بن عبد 
العزيز, فردّها عمر بن عبد العزيز على ولد فاطمة (عليها السّلام) على مامة37. 

« تنبيه)» 

قال ابن أبي الحديد: اعلم أنّ الناس يظنّون أن نزاع فاطمة مع أبى بكر كان في 
ل في الميراث والنحلة, وقد وجدت فى الحديث انها نازعت فى أمر ثالث 
ومتغها أبو بكر إيّاه أيضاء وهو سهم ذي القربى. ْ 

وروى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس أن فاطمة (عليها السّلام) أثلق 
أبا بكر فقالت: قد علمت الذي حرّم علينا أهل البيت من الصدقات,. وما أفاء الله 
علينا من الغنائم فى القرآن من سهم ذوي القربى؛ ثم قرأت عليه قوله تعالى: 
«واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى..4١".‏ 

فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمّي ووالدٍ وَلَدكِء السمع والطاعة لكتاب الله 
ولحقّ رسوله وحقّ قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين, ولم يبلغ علمى منه 
أنّ هذا السهم من الخمس مسلَّم إليكم كاملاً. قالت: أملك هولك ولأقربائك؟ قال: 
لابل أنفق عليكم منه وأصرف الباقى فى مصالح المسلمين, قالت: ليس هذا بحكم 
الله فقال: ودا حك اسان نكان رسول الله عهد إليك في هذا عهداً صدّقتك 
وسلّمته كلّه إليك وإلى أهلك. 

قالتة إنّ رسول الله (صَلَى الله عليه وآله) لم يغهد إل فى ذلك بشىء إلا ان 


.5١1:1 شرح النهج‎ )١( 
.1١ (؟)الأنفال:‎ 


سمعته يقول لمّا نزلت هذه الآبة: أبشروا آل محمد بالفىء١",‏ قال أبو بكر: لم يبلغ 
من هذه الآبة أن اسلّم إليكم هذا السهم كلّه كاملاً. ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم 
ويتشل عنذكم :وهدذاعصم بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وغيرهما فاسأليهم 
عن ذلك. وانظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم, فانصرفت إلى عمر فقالت 
له مثل ما قالت لأبى بكر. فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر. فتعجّبت فاطمة 
(عليها السَّلام) من ذلك وتظّت انّهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. 

ثمّ قال أبو بكر الجوهري: حدٌثنا أبو زيد باسناده إلى عروة قال: أرادت!" 
فاطمة (عليها السّلام) أبا بكر على فدك وسهم ذوى القربى. فأبى عليها وجعلهما 
في مال الله. 

ثم روى عن الحسن بن علي (عليه السّلام) أن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم 
سهم ذي القربى وجعله فى السلاح والكراع. 

ثم روى بإسناده عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ 
(عليه السّلام) قلت: أرأيت علي حين ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف 
ضع فى انيج اذى العزيق؟ قال سلك بهم طريق أبي بكر وعمر. قلت: :كيف ولم؛ 
وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما واللّه ماكان أهله يصدرون إلا عن رأيه. فقلت: 
فما منعه؟ قال: كان يكره «أن يدّعى مخالفة أبي بكر وعمر, إنتهى ما أخرجه ابن أبي 
الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجوهري”". 

وروى فى جامع الأصول من سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنّ رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) لم يكن ليقسم لبنى عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس 
شيئاً كما قسّم لبنى هاشم. قال: وكان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله 
(صلّى لله عليه وآله) غير انّه لم يكن يعطى منه قربى رسول اله( صلَّى الله عليه وآله) 
)١(‏ في البحار: فقد جاءكم الغنى. 


(؟) راودت. خل. 
() شرح نهج البلاغة 17: 57٠‏ 1127, عنه اليحار 58: 5815 


اله ثم قال: وفي أخرى له والسائي. 5 


المطلب'". 0 ْ 

ثم قال: وأخرج النسائى أيضأ بنحو من هذه الروايات من طرق متعدّدة 
بتغيير بعض الفاظها واتفاق المعنى!". 

وروى أيضاً أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى 
لمن يراه. فقال له: لقربى رسول الله (صلى الله عليه واله) قسّمه رسول الله لهم, وقد 
كان تقس فرضن عليما طن ذلك عرضا راضاء دون تحتنا ورودناء عليه وابينا أن 
نقبله!4ا. 

وروى مثله عن النسائي أيضاً وقال : في أخرى له مثل أبي داود وفيه: وكان 
الذيعرض عليهم أن يعين ناكحهم. ويقضي عن غارمهم؛ ويعطي فقيرهم. وأبق 
أن يزيدهم على ذلك!*. 

قال في البحار: وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباسء. ورويناه في 


00 
موضع آخر 


وروى أيضاً عن أبي جميلة اعزوتهن امجاهغن) خدهيا (عليهما السّلام) 

:58 جامع الأصول 1: 53ح 1158, سنن أبي داود : 1998146 كتاب الخراج والفيء. والبحار‎ )١( 
قن‎ 

(1) جامع الأصول 5: 97ح 1146 سئن أبى داود 1: 147 ح ,14١‏ سئن النسائي "١73‏ باب سهم 
ذي القربى من الخمس. البحار 9؟: 584. 

() جامع الأصول 7: 791 ح 11586 سئن النسائي 1: 4١‏ باب سهم ذي القربى من الخمسء البحار 59: 
لق 

(4) جامع الأصول ؟: 176 سئن أبي داود ١537:‏ ح59587, البحار 18: 584. 

(0) جامع الأصول 7: 796 ح 11517 سئن النسائي 1: 46 باب سهم ذي القربى من الخمس. البحار 19: 
ك8 

(3) البحار 9؟: 7886 نفسير العيّاشي دلت 


قال: قد فرض الله الخمس لأل محمد (صلَّى الله عليه وآله) فأبى أبو بكر أن يعطيهم 
نصيبهم حسداً وعداوة, وقد قال تعالى: إومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الفاسقون »107 

والأخبار من طريق أهل البيت (عليهم السّلام) فى ذلك أكثر من أن تحصى, 
وقد مر بعضها قبل الخطبة, وبعضها مذكور فى كتاب الخمس وكتاب الأنفال من 
الأخبار المرويّة. 

قال الفاضل (رحمه الله): فإذا اطلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم 
نقول: لا ريب فى دلالة الآية على اختصاص ذي القربى بسهم خاصٌ سواء كان 
هو يلين الكيدر كذاذا هت البنة ابو الفالية وأضجانا وزووة عن اتسنا 
(عليهم السّلام) ‏ وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي'" وغيره؛ أو 

خسن الحسن لاتحاد سهم الله وسهم رسوله. وذكر الله للتعظيم -كما زعم ابن 

عباس وقتادة وعطاء أو ربع الخمس والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة - 
كما زعمه الشافعى. 

وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبى (صلَّى الله عليه وآله) فى حياته 
وبعده الامام من أهل البيت (عليهم السّلام) -كما ذهب إليه أكثر أصحابنا -او 
جميع بني هاشم -كما ذهب إليه بعضهم - , وعلى ما ذهب إليه الأكثر يكون دعوى 
فاطمة (عليها السّلام) نيابة عن أ مير المؤمنين (عليه السّلام) تقيّة, أو كان المراد 

بنى هاشم وبنى المطلب كما زعمه الشافعي أو آل عليّ وعقيل وآل عباس وولد 
الحا كيه عي اللي كما قال ابو تمد 

وعلى أَىّ حال فلا ريب أيضاً فى 3 الظاهر من الية تساوي السنة فى 
السهم. ولم يختلف الفقهاء فى أَنّ إطلاق الوصيّة والاقرار لجماعة معدودين 


(١)المائدة:‏ /ا1. 
ام 1 5 11 . عئه البحار ل 37 والبرهان ١‏ وكنز الدقائق 1: ا 


يقتضى التسوية لتساوي النسبة. ولم يشترط الله عزوجل في ذي القربى فقراً 
ومسكلة يل تر نه يه وير يله (سباى ان عليه رآله) للزلالة مدان عدوم 
الإشتراط وقد احتيٌ بهذا الوجه أبو الحسن الرضا (عليه اللام) على علماء 
العامة فى حديث طويل بيّن فيه فضل العترة الطاهرة(". 

وام التقييد إجتهاداً فمع بطلان الإجتهاد الغير المستند إلى جهة فعل النبى 
(صلَى الله عليه وآله) يدفع التقيبد. لدلالة خبر جبير وغيره على انه لم يعطهم ما 

كان رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يعطيهم »وقد قال أبوبكر في رواية أنس: لكم 

الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم. فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن 
السهم مسلّم لذي القربى. ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في 
مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحّتها. وقد قال سبحانه 
في آخر الآية: «إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. لا 

واعترف الفخر الرازي فى تفسيره أن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج 
عن الايمان", وقال تعالى: إومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون»7!) 
وقال: هم الفاسقون6”". وقال: «إهم الظالمون6١",‏ فاستحق بما صنع ما يستحقه 
الراد على الله وعلى رسوله 0 وآله)! قي ماد كر 


5 26 


في بيان حالاات الزهراء (علمها 25 ووفاتها] 
ختم للكلام فى بيان حالات فاطمة الزهراء (عليها السّلام) بعد رجوعها من 


ا ضار الرضا (عليه السّلام) 408١‏ ح 1841 باب 40. 
(؟)الأتفال .11١‏ 

(6) تفسير الرازي .١10 :١5‏ سورة الأنفال. 

(]) المائدة: غغ. 

(0) المائدة: لا ). 

)١(‏ المائدة: ة غ. 

(/) البحار 9؟: 86 5-/817؟. 


414 01000 ما م -اللسعة البيضاء 


المسجد إلى بيتها, وهئ على القوم واجدة ساخطة, مستمرّة على غضبها. باكية 
من فراق أبيها ومن خذلان القوم لها. مع بيان حالات مرضها وموتها ودفنها 
وتظلّمها يوم القيامة في قبال عرش ربّهاء ونكتفى فى ذلك كلّه بذكر جملة من 
الأخبار والروايات الواردة فى بيان تلك الحاللات. 

روف التاسل اللسسلس نه اها فى يعان الأنوا رصن مع كن تطييل 
البحرانى. عن الصادق (عليه السّلام) انّه قال: البككّاؤون خمسة: آدم. ويعقوب, 
ويوسف, وفاطمة بنستمحمد(صلَّى الله عليه وآله).وعليّين الحسين (عليه السّلام). 

فأمًا ادم فبكى على الجنة حتى صار فى خدّيه أمثال الأودية, وأمًا يعقوب 
فبكى على يوسف حتى ذهب بصره. وحتى قيل له: لإتالله تفتؤ تذكر يوسف حتى 
تكون حرضاً أو تكون من الهالكين74, وأمّا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذّى 
به أهل السجن فقالوا له: اما أن تبكى بالليل وتسكت بالنهار, وامّا أن تبكى 
بالنهار وتسكت بالليلء فصالحهم على واحدة منهما. 

وأمّا فاطمة (عليها السّلام) فبكت على رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) حتى 
تأذى به أهل المدينة, فقالوا لها: قد اذيتنا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى المقابر 
مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضى حاجتها ثم تنصرف. 

وأما علىٌ بنالحسين(عليه السلام) فبكى على الحسين عشرين سنة أو 
أربعين سنة: وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: : جعلت فداك 
يا ابن رسول الله انَى أخاف عليك أن تكون من الهالكين, قال: إنْما أشكو بنَّى 
وحزني إلى الله وأعلم من اله مالا تعلمون. إن لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا 
خنقتني لذلك عبرة!", 

وعن آم سلمة انها دخلت على فاطمة (عليها السّلام) فقالت لها:كيف أصبحت 
)١(‏ يوسف: 486. 


(؟) البحار 53: ١1286‏ ح١.,‏ عن الخصال: 30/5 ح 168., باب 5. وأمالي الصدوق ١17ح5‏ مجلس ص 79؟, 
كشف الغمة ؟: .١١١‏ العوالم :1١‏ 0٠8لا‏ 186. 


عن ليلتك نيا بنك رسؤل الله؟ فالت: أصبحت بين كمد وكرب فقد السبي 
(صلَّى الله عليه و آله) ).وظلم الوصى هتك والله حجابه مدن أستحة عام سيف 
على غير ما شرع الله في التتزيل وسّها النبى (صلَى الله عليه وآله) في التأويل, 
ولكتها أحتاد بدرثة وترات ت أحُديّة كانت عليها قلوب النفاق مكتمنة لا مكان 
الوشاة. فلما استهدف الأمر أرسل علينا شآبيب الاثار من مخيلة الشقاق. فيقطع 
وتر الإيمان من قسيّ صدورها. ولبئس على ما وعد الله من حفظ الرسالة وكفالة 
المؤمنين _أحرزوا عائدتهم غرور الدنيا بعد انتصار ممّن فتك بآبائهم فى مواطن 
الكرب ومنازل الشهادات7". 

وعن سويد بن غفلة قال: لما مرضت فاطمة (عليها السّلام) المرضة التى 
توفيت فيهاء اجتمعت إليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها. فقلن لها:كيف 
أضيهة من غلتك زا شت رسول اله نيدت الله وضلت علق أبنها د قا 

أصبحت والله عائفة لدنياكن, قالية'" لرجالكنّ. لفظتهم بعد أن عجمتهم!", 
وشنأتهم بعد أن سبرتهم, فقبحاً لفلول!؟/ الحدّ. واللعب بعد الجد. وقرع الصفاة, 
وصدع "ا القناةه وخطل"" الآراء. وزلل الأهواء. وبئس ما قدامت لهم انقسهم ان 
سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون, لا جرم لقد قلّدتهم ربقتها. وحمّلتهم 
أوقتها"", وشننت عليهم غارهاء فجدعاً وعقراً”” وبعداً للقوم الظالمين. 

ويحهم انّى زعزعوها عن رواسي الرسالة, وقواعد النبوّة والدلالة, ومهبط 


)١(‏ المناقب لابن شهراشوب ؟: / في ظلامة أهل البيت (عليهم السّلام). عنه البحار 11: 7ح 
والعوالم :1١‏ 4179 ح١.‏ 

(1) القلى: شدة البغض. 

(؟) اللفظ: أن ترمى بشىء كان فى فيك. والعجم: المضغ. 

(؛) القل: الثلم في السيف. 0 

(0) الصدح: الشقّ في الشيء الصلب. 

(7) الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. وفي الإحتجاج: ختل. 

(0) الأوق: الثقل. 

(4) الجدع: القطع. وعقره: جرحه. 
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الروح الأمين, والطبين'" بامور الدنيا والدين. ألا ذلك هو الخسران المبين. وما 
الاق شتواعع ابن الحتمق ؟ ثقموا و اتدمقه لكر نميه قله سنالانه لحف 
وشدة وطأته وتكال وقعتد!") وشتره فى 'ذات الله. 

وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة؛ وزالوا عن قبول الحجة الواضحة: لردّهم 
إليها. وحملهم عليها؛ ولسار بهم ع ححا لأركل “شاش ولاريكدل 
سائره. ولا يملٌ راكبه. ولأأوردهم منهلاً نميراً صافياً رويّاً. تطفس!) ضفتاه!" ولا 
يترئق!" جائباه, ولأصدرهم بطاناً. ونصح لهم سرّأ واعلاناًء ولم يكن يحلى من 
الغنى بطائل. ولا يخطي من الدنيا بنائل» غير ريّ الناهل!*, وشبعة الكافل؛ ولبان 
لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب, ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضء ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا 
يكسبون. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ما كسبوا وماهم بمعجزين. 

ألا هلم فاستمع وما عشت أراك الدهر عجباأ. وإن تعجب فعجب قولهم؛ ليت 
شعري إلى أىّ سناد استندوا؟! وإلى أيّ عماد اعتمدوا؟! وبأيّة عروة تمسّكوا؟! 
وعلى 1121 يه أقدهوا واحتنكوا؟! لبئس المولى ولبئس العشير ويئس للظالمين 
بلا استيدلو ا :والله الذنابي”؟' بالقو ادم. والعجز بالكاهل!'", فرغماً لمعاطس قوم 
يحسبون انهم يحسئون صنعاً. ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون, ويحهم 


)١١‏ رجل طبن: حاذق. فطن. عالم بكلّ شي.. 

)١(‏ الوقعة: صدمة الحرب. 

(؟) السجح: اللين السهل. 

(4) الكلم: الجرح. 

(0) طفح الاناء والنهر: إمتلاً وارتفع حتى يفيض. 

(1) الضفة: جانب النهر. 

(/) رئق الماء وترنّق: كدر. 

(8) الناهل: العطشان. 

(؟) الذنابى: ذنب الطائر. وأذناب الناس: أتباعهم وسفلتهم دون الرؤساء. 
)٠١(‏ عجز الشيء: آخره. والكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. 


أفمن يهدي إلى الحق أحقٌّ أن يتبع أمّن لا يهدّي إلا أن يُهدى فما لكم كيف 
تحكمون. 

أما لعمري لقد لقحت. فَنَظِرَةٌ ريثما تنتج. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطاً 
ووعاناً"١‏ تند غلك يكت المظلونوعرف البطالون فعا أسشن الازلون 
تو طينواغن :تياك أنفساً: واطكتو] للفعلة جا عا وايثير وايسيف صارة, وسطوة 
معتد غاشه!". وبهرج شامل: واستبداد من الظالمين يدع فتتكو!" زهيداً, 
وجمعكم حضيدا فيااحسرة لكم وان بك وقدحميت عليكم أنلزمكموها 
وأنتم لها كارهون. 

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء قولها (عليها السّلام) على رجالهن. 
فجاء البها تومن وجوه النهاجرين والأنضار معقد رين وقالوا: بااسكدة النشياء لز 
كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى 
غيره؛ فقالت (عليها السّلام): إليكم عنّى فلا عذر بعد تعذيركم, ولا أمر بعد 
تقصي رك 

وعن كتاب دلائل الإمامة للطبري. عن أبي بصير. عن الصادق (عليه السّلام) 
قال: ُبضت (عليها السّلام) فى جمادى الآخرة يوم الثلاثاء خلون منه سئة إحدى 
عشرة من الهجرة, وكان سبب وفاتها ان د مولى عبر لكره يتغل السيفت بأمرهء 
فأسقطت محسناً ومرضت من ذلك مرضاً شديداً. ولم تدع أحداً ممّن آذاها 
يدخل عليها. 


)١(‏ الذعاف: السم. 

(؟) الغشم: الظلم والغصب. 

(5) في الإحتجاج: فيئكم. 

(؛) الإحتجاج 787:١‏ ح50. عنه البحار 47: 105 ح4, ونقلها الصدوق في معان الأخبار: ا 
بسندين,ونقلها الشيخ الطوسى في الأمالي: اح 0ه مجلس ١7‏ عن ابن عباس, وفي شرح النهج 
7 775, وفى كشف الغمة ؟: ١١14‏ عن كتاب السقيفة, وفى بلاغات النساء: ١9‏ عن عطيّة الكوفى. 
وفي دلائل الإمامة: 10 ح/الاعن علي بن الحسين (عليه السشلام). ١‏ 
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وكان الزجلان عق اضحاب النبى (صلى أله عليه والة) سالا آمير السوميق 
(عليه السّلام) أن يشفع لهما فسألها أمير المومنين (عليه السّلام). فلمًا دخلا عليها 
قالا لها:كيف أنت يا بنة رسول اللّه؟ قالت: بخير بحمد الله. ثم قالت لهما: ما سمعتما 
النبي (صلَّى الله عليه وآله) يقول: فاطمة بضعةمنّى فمن آذاها فقد اذاني ومن 
آذانى فقد أذى الله؟ قالا: بلى. قالت: فوالله لقد اذيتمانى, قال: فخرجا من عندها 
ون بنانخطة علييا0. 1 

كال تسمه يج خناءة إنها زعلبيا الك )لكا تهيك عنفلها هين اللترمين 

(عليه السّلام). ولم يحضرها غيره والحسن. والحسين. وزينب». وم كلثوم, وفضة 
جاريتهاء وأسماء بنت عميسء وأخرجها إلى البقيع فى الشيل ومعه الحسن 
والحسين, وصلّى عليها ولم يعلم بها. ولا حضر وفاتها ولا صلّى عليها أحد من 
سائر الناس غير هم وذشها بالروفة وقمني موضع قبرها. وأصبح البقيع ليلة دفنت 
وفيه أربعون قبرا جددا. 

وإنّ المسلمين لما علموا وفاتها جاؤوا إلى البقيع. فوجدوا فيه أربعين قبراً. 
فأشكل عليهم قبرها من سائر القبورء فضجٌ الناس ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لم 
يخلّف نبتّكم فيكم إلا 5 واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة 
عليها. ولا تعرفوا قبرهاء ثم قال ولاة الأمر منهم: هاتم من نساء المسلمين من 
ينيش هذه القبور ححتى نجدها فنصلّى عليهاء ويرون قبرها. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين (عليه السّلام) فخرج مغضباً قد احمرّت عيناه. ودرّت 
أوداجه. وعليه قباه الأصفر الذي كان يلبسه فى كلّ كريهة؛ وهو متوكىئ على سيفه 
ذي الفقار حتى ورد البقيع. فسار إلى الناس النذير وقالوا: هذا علي بن أبي طالب 
قد أقبل كما ترونه, يقسم بالله لئن حوّل من هذه القبور حجر ليضعنّ السيف على 
ا 
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فتلقاء عمن وم" معهامرة أضحابة :وقال له«مالك يا أيا الحسن وال لعف 
قبرها ولنصلَّينَ عليها. 

فضرب على (عليه السّلام) بيده إلى جوامع ثوبه فهرّه ثم ضرب يه الأرض 
وقال له: يا ابن السوداء أَمّا حقّى فقد تركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم, وأمّا 
فين اقاوة افو اللذى لنت تعلق بشع التووية وأطيجا رف روي وق ذلك لشفي 
الأريكن من ونا تكب نان شقع اذا عر قن :زا سر فاه أبوا يك فقال :نيا آنا فتن 
بحقّ رسول الله وبحقّ من فوق العرش إلا خلّيت عنه فإنّا غير فاعلين شيئاً 
تكرهه. قال: فخلّى عنه وتفرّق الناس ولم يعودوا إلى ذلك7". 

وعن ابن عباس في خبر طويل عن النبى (صلَّى الله عليه وآله) فيما أخبر عن 
ظلم أهل البيت (عليهم السّلام) قال: وأما ابنتى فاطمة فإنّها سيّدة نساء العالمين 
من الأولين والآخرين؛ وهى بضعة منّى؛ وهي نور عيني, وهي ثمرة فؤادي, وهي 
روحيى ألتى بين جنبئٌ. وهى الحوراء الأنسيّة, متى قامت في محرابها بين يدي 
ربّها زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.ء ويقول الله 
عرّوجلّ لملائكته: يا ملائكتي أنظروا إلى امتي فاطمة سيّدة امائي قائمة بين يديّء 
تر تعد فرائصها من خيفتي, وقد أقبلت بقلبها على عبادتي, أشهدكم انَى قد آمنت 
شيعتها من النار. 

: لما رأيتها ذكرتٌ ما يُصنع بها بعدي. كأ نْى بها وقد دخل الذلّ بيتها. 

وانتهكت حرمتها. وغصبت حقها. ومنعت إرثها. وكسر جنبهاء واسقطت جنينها. 
وهى تنادي يا محمداه فلا تجاب, وتستغيث فلا تغاث, ة له تزالبعدئ حرونة 
مكروبة باكية تتذكّر انقطاع الوحي عن بيتها مرّة, وتتذكّر فراقي أخرى, 
وتستوحش إذا جنّها الليل لفقد صوني الذي كانت تستمع إليه إذا تهجّدت بالقرآن, 
ثم ترى نفسها ذليلة بعد ان كانت فى ايام ابيها عزيزة, فعند ذلك يؤنسها الله تعالى 


.١0/١ :437 عنه البحار‎ ١71 دلائل الامامة:‎ )١( 


بالملائكة, فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة انّ لله اصطفاك 
وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين, يا فاطمة اقنتي لريّك. واسجدي واركعي مع 
الزاكعين, 

ثم يبتدئ بها الوجع فتمرضء فيبعث الله عزوجل اليها مريم بنت عمران 
تمرضها وتوليها في علتها. فتقول عند ذلك: يا رب أ ني قد سئمت الحياة. وتبرّمت 
بأهل الدنيا فألحقني بأبى, فيلحقها الله عزوجل بي فتكون أوّل من يلحقنى من أهل 
بيتي, فتقدم علىّ محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة؛ فأقول عند ذلك: اللّهم 
العن من ظلمهاء وعاقب من غصبها. وذلّل من أذلها. وخلّد في نارك من ضرب 
جنبيها حتى ألقت ولدهاء فتقول الملائكة عند ذلك: آمين7". 

وروى في البحار أيضاً عن بعض كتب الأخبار. عن ورقة بن عبدالله الأزدي 
قال: خرجت حاجًاً إلى بيت الله الحرام راجياً لثواب الله ربٌ العالمين, فبينما أنا 
أطوف وإذاأنا بجارية سمراءء. مليحة الوجه. عذبة الكلام. وهى تنادي بفصاحتها 
وفصاحة منطقها. وهى تقول: 

«اللَّهُمَ ربٌ البيت الحرام. والحفظة الكرام. وزمزم والمقام, والمشاعر العظام, 
ورب محمد خير الأنام (صلَّى الله عليه وآله) البررة الكرام, أن تحشرني مع 
ساداتى الطاهرين؛ وأبنائهم الغرّ المحجّلين الميامين, ألا فاشهدوا ياجماعة 
الحجاج والمعتمرين انّ مواليّ خيرة الأخيار. وصفوة الأبرار, الذين علا قدرهم 
على الأقدار. وارتفع ذكرهم فى سائر الأمصار, المرتدين بالفخار». 

قال ورقة بن عبدالله: فقلت: يا جارية إِنَى لأظنّك من موالى أهل البيت, 
فقالت: أجل. قلت لهاء ومن أنت من موالبهم؟ قالت: أنا فضّة أمة فاطمة الزغراء 
ابنة محمّد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. فقلت لها: مرحباً بك 
وأهلاً وسهلاً. فلقد كنت مشتاقاً إلى كلامك ومنطقك. فاريد منك الساعة أن 


)00( أمالي الصدوق: 19ح ؟ مجلس ]5 عنه البحار 17: ١75‏ ح7١.‏ 
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تجيبينى من مسألة أسألك. فإذا أنت فرغت من الطواف قفى لى عند سوق الطعام 
حتى اتيك وانت مثابة ماجورة. 

فافترقنا فى الطواف, فلمًا فرغت من الطواف وأردت الرجوع إلى منزلى 
رط ريق على سو الطناءةوإذا أنابها تعالتنة قن معز ل عن الناس»:فأقبلت 
عليها واعتزلت بها وأهديت اليها هديّة. ولم اعتقد انّها صدقة, ثم قلت لها: يا فضّة 
أخبرينى عن فاطمة الزهراء مولاتك, وما الذى رأيت منها عند وفاتها بعد موت 
أنه مسكد صل انه علتد و10 

قال ورقة: فلمًا سمعت كلامى تغرغرت عيناها بالدموع., ثم انتحبت نادبة 
وقالت: يا ورقة بن عبدالله هيّجت علىّ حزنا ساكناء واشجانا فى فؤادي كانت 
كامنة. فاسمع الآن ما شاهدت منها. . ْ 

اعلم أنه لمّا قبض رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) افتجع له الصغير والكبير, 
وكثر عليه البكاء, وقلّ العزاء. وعظم رزءه على الأقرباء والأصحاب, والأولياء 
والأحباب. والغرباء والأنساب, ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة ولم 
يكن فى أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أَشْدّ حزناً. وأعظم بكاءً 
وانتحاياً من مولاتى فاطمة الزهراء (عليها السّلام)» وكان حزنها يتجدّد ويزيد 
وبكاؤها يشتد. ْ 

فجلست سبعة أَيّام لا يهدى لها أنين. ولا يسكن منها الحنين. وكلّ يوم جاء 
كان بكاؤها أكثر من اليوم الأوّل, فلمّا كان فى اليوم الثامن أبدت ما كتمت من 
الحزن فلم تطق صبراً إذ خرجت [وصرخت]1". فكأ نّها من فم رسو لله 
(صلَى الله عليه وآله) تنطق, فتبادرت النسوان, وخريحت الولائد والولدان. وضجٌ 
الناس بالبكاء والنحيب, وجاء الناس م نكل مكان, واطفئت المصابيح لكيلا تنبيّن 
صفدات النساء:وختل إلى النسواق أن رسول لله (صلى الله علية والد)قد قام من 


)١(‏ ألبتناه من البحار, 


قبره. وصارت الناس فى دهشة وحيرة لما قد رهقهم. وهى تنادي وتندب أباها: 
وا أخان كرا ستكاض وا تجمد اه وا ١‏ التاتسادهوا رمم الأرامل والتتافى من اليل 
والمصلّى. ومن لابنتك الوالهة الثكلى؟!. 

له أقيات سردن أذيالها وه لا تسن قينا نو غيرتها ومن تواتر دمعتها 
بح نت من قير أبيها محغد (صلى الَْعَليه واله):فلعا نطرت إلى الحجرة .رقم 
طرفها على الماذنة. فقصرت خطاها. ودام نحيبها وبكاؤها إلى ان اغمى عليها. 
شاد وت الشوان النا فتسكن العام علبها وعلى صدرها وشينها عسل أنافك 
فلمًا أفاقت من غشيتها قامت وهى تقول: 

«رفعت قوّتي وخاننى جلدي. وشمت بي عدوّي, والكمد قاتلى. يا أبتاه 
بقيت والهة وحيدة. وحيرانة فريدة, فقد انخمد صو ني؛ وانقطع ظهري. وتنغص 
عيشى» وتكدر دهري, فما أجد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشتى, ولا رادا لدمعتى, 
ولا معيناً لضعفي, فقد فني بعدك محكم التنزيل. ومهبط جبرئيل. ومحل ميكائيل, 
القليتك بعتاكيا أهاة ]ا لاسياي قلتت دوني الأبواب. فأنا للدنيا بعدك قالية 
وعليك ما تردّدت أنفاسي باكية؛ لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك». 

ثم نادت: يا أبتاه والبّاه. ثم قالت: 
إن حزنى عليك حزن جديد وفؤدي والله صبٌّ عتيد'ا" 
جل خطبي فبان عنّى عزائي فبكائى في كل وقت جديد 
إن قلياً عليك يألف صبراً أوع زء فاله لجليد 

ثم نادت: يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها. وزوت زهرتها وكانت ببهجتك 
زاهرة, فقد اسودٌ نهارها فصار يحكى حنادسها رطبها ويابسهاء يا أبتاه لا زلت 
آسفة عليك إلى التلاقء يا أبتاه زال غمضى منذ حقٌ الفراق. يا أبتاه من للأرامل 


والشبنا كين ومع للاقة الرويو الديى؟ ايا أكاه امسستاي لمن الس في ا 
أبتاه أضبحت الناس عنًّا معرضين, ولقد كنا بك معظّمين في الناس غير 

فأىّ دمعة لفراقك لا تنهمل؛ وأىّ حزن بعدك عليك لا يتصل. وأىّ جفن بعدك 
بالنوم يكتحل, وأنت ربيع الدين ونور النبيّين فكيف للجبال لا تمور. وللبحار 
بعدك لا تفور. والأرض كيف لم تتزلزل. رميت يا أبتاه بالخطب الجليل. ولم تكن 
الرزيّة بالقليل. وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول. 

بكتك يا أبتاه الأملاك. ووقفت الأفلاك, فمنبرك بعدك مستوحش. ومحرابك 
خال من مناجاتكء وقبرك فرح بمواراتك. والجتة مشتاقة إليك وإلى دعائك 
وصلاتك. يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالسك. فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً 
عليك؛ واثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين. وأخوك ووليّك 
وحبيبك. ومن ربيته صَثرا وواخيته را وأعل 01 أحبابك وأصحابك اليك من 
كان متهم هابقاً ونهاجرا وناض را والفكل ساملناء.والكاء قاترداء والاسى لازمناء 
ثم زفرت زفرة وأنّت أنّة كادت روحها أن تخرج. ثم قالت: 


قل صبري وبان عنّى عزائي 
غنم وااعتين تكد الامتسييت 
مااويسول لادب ا تيان 
فاو كك العنبال و الود هه 
كبك العسون زاركن والنقد 
وبكاك المحراب والدرس لل 
وبكاك الإسلام إذ صار فى النا 
لو شترق السودر الذى كر تسمه 


(١)كذا‏ في البحار. وفي المتن: أحلاء. 


بعد ف قدي لخاتم الأنبياء 
ويك لاا تبخلى بفيض الدماء 
زكجون لباب تهنا 
والطيوع الا رضن بسن يك التشماء 
عريأاسيدىي مع البطحاء 
قرأن فى الصبح معلتاً والمساء 
س غسريباً مسن سائر الغرياء 
لوه عسلاه الظلام بعد الضياء 


64م ل ف اب ا ل 2515 اللفعة السضاء 


باإلهى عجّل وفاتي سريعاً فلقد تنقّصت الحياة يا مولائي 

قال: ثم رجعت إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها. وهى لا 
ترقا دمعتها, ولا تهدأ زفرتهاء واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير 
المؤمنين (عليه السّلام). فقالوا له: يا أبا الحسن إِنّ فاطمة تبكى الليل والنهار, فلا 
أحد ما ينهثاً بالنوم فى الليل على فرشناء ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب 
معايائناء وإنّا تخبرك أن تسألها إنا تبككى ليلاً أو نهارً. فقال (عليه الشلام): حبا 
ا 

فأقئل أميز المز منية ١‏ (عليه السّلام) حتى دخل على فاطمة (عليها التلام) 
وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلمًا ما رأته سكنت هنيئة له. فقال لها: يا 
بنت رسول الله إنّ شيوخ مدينة يسألونني أن أسألك إِمّا أن تبكين أباك ليلاً وما 
لإآرا. فقالك:يا أبا الحسن ما أفل مكتن ينهد :وما أقرت فى من بين أظهرهع: 
فوالله لا أسكت ليلا ولا نهاراً أو الحق بابي رشو ل الله( صل الله عليه والة): فقال 
لها على (عليه السّلام) :إفعلي يا بنت رسول الله ما بدالك. 

ثم أنه (عليه السّلام ) بنى لها بيتاً فى البقيع نازحا عن المدينة يسمّى بيت 
الأخرائ وكانت إذا أصحت قدّمت اسن والعسيق :«تعليهننا التتلاة) أحامها 
وخرجت إلى البقيع باكية, فلا تزال بين القبور باكية فإذا جاء الليل أقبل أمير 
المؤمنين (عليه السّلام) إليها وساقها بين يديه إلى منزلها. 

ولم بزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أيها سنبعة وعشرون ينوما: 
واعتلّت العلّة التي توقيت فيها فبقيت إلى يوم الأربعين» وقد صلَّى أمير المؤمنين 
(عليه السّلام) صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل إذ استقبلته الجواري باكيات 
حزينات: فقال (عليه السّلام) لهنّ: ما الخبر ومالي أراكنّ متغيّرات الوجوه 
والضور؟ ققالواء يا أمير المؤمتين أدركابئة ااا عاو ا ري 

فأقبل أمير المؤمنين (عليه السّلام) مسرعاً حتى دخل عليهاء وإذا بها ملقاة 
على فراشهاء وهو من قباطى مصر. وهى تقبض يمينأ وتمدّ شمالاً. فألقى الرداء 


عن عائقة: والعمامة عق راسف ويمل أ زرا ره توافيل نح الخد راسها وتركه فبوم 
حجره. وتادأها: يا زهراء فلم تكلّمه فناداها: يا بنت محمد المصطفى فلم تكلّمه. 
فناداها: يا بنت من حمل الزكاة فى طرف ردائه وبذلها على الفقراء فلم تكلّمه. 
فناداها: يا بنت من صلّى بالملائكة فى السماء مثنى مثنى فلم تكلّمه. فناداها: يا 
فالمة كلمينى فأنا ابن عتك علق بن أبئ طالب: 

قال: ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال: ما الذي 
تجدينه فأنا ابن عمّك عليّ بن أبي طالب؟ فقالت: يا ابن العم انّي أجد الموت الذي 
لابدّ منه ولا محيص عنه وأنا أعلم انك بعدي لا تصبر على قلة التزويج. فإن أنت 
ترووجت امراً: ة اجعل لها و وليلة واجعل لأولادي 0 وليلة. يا أبا الحسن ولا 
تصح في وجوههما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرينء فإنّهما بالأمس فقدا 
جدّهما واليوم يفقدان امهما. فالويل لأمّة تقتلهما وتبغضهما. ثم أنشأت تقول: 
ابكني إن بكيت يا خير هادي واسبل الدمسع فهو يوم الفراق 
ينا شرين: لجنو ودياك باشل + فستفد ايع عيدايف السننيان 
ابكنى وابك لليتامى ولا تنا سّ قتيل العدى بطفٌ العراق 
فارقوني فأصبحوا يتامى حيارى بخخلفاله فهويوم القحراق 

قالت: فقال لها علي (عليه السّلام): امن يدا لك باركنت وسو الله هذا الخير: 
والوحي قد انقطع عنًا؟ فقالت:يا أبا الحسن رقدت الساعة فرأيت حبيبي رسول 
الله ( م ا ل ل ال ل قال: هلمّي إِليّ يا 

بنيّة فإنى إليك مشتاق, فقلت: والله انّي لأشد شوقاً منك إلى لقائك. فقال: أنت 
الليلة عندي وهو الصادق لما وعد والموقّى لما عاهد, فإذا أنت قرأت يس فاعلم 
ّي قد قضيت نحبي فغسّلني ولا تكشف عن فإنّي طاهرة مطهرة. وليصل عليّ 
معك من أهلى الأدثق فالأدنى. ومن ررق حرق وادفنى ليلاً فى قبريء .بهذا 
أخبرني حبيبي رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 

فقال على (عليه السّلام): والله لقد أخذت في أمرهاء وغسّلتها فى قميصها ولم 


أكقفه عنها قواله لقن كانث ميمونة ظاهرة مظهرة: ثم حتّطتها من فضلة حنوط 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) وكفنتها وأدرجتها في أكفانها. فلمًا هممت أن أعقد 
الؤداء اهيا ا كلتومنا وشيهيا سكينة: ا فمة ا حيو ميا حنين خلكرا 
تزوّدوا من أنَكم فهذا الفراق واللقاء فى الجنّة. 

فأقبل الحسن والحسين (عليهما السّلام) وهما يناديان: واحسرة لا تنطفي 
أبداً من فقد جدّنا محمد المصطفى وامّنا فاطمة الزهراءء يا آم الحسن وياامٌ 
الحسين إذا لقيت جدّنا محمّد المصطفى فاقرأيه منّا السلام وقولى له: إِنّا قد بقينا 
بعدك يتيمين في دار الدنيا. | 

فقال أمير المؤمنين (عليه السشّلام): إنَى أشهد انها ميهرت واكويدت 
يديها وضمّتهما إلى صدرها يليا ٠‏ وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا ا الحسن 
إرفعهما عنها فلقد أبكيا واللّه ملائكة السماوات, فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب. 
قال “فر فعتهنا عن صدرها وَجَعْلَت أعقد الزداء:وأنا أنقنه يهذه الأبيات: 
فراقك أعظم الأشياعندى وف قدك فاطمأدهى الثكول 
بع امد ابرع عورا "مج سس ا 
ألاياعين جودي واسعدينىي فحزني دائم أبكى خليلى 

ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صفوة ة الله مني 
السلام عليك والتحيّه واصله منّي إليك. ومن ولديك. ومن ابنتك النازلة عليك 
بفنائك, وان الوديعة قداأسترةت. والرهينة قد أخذت: فوا تعرناه غلى الرسول ثم 
من بعده على البتول, ولقد اسودّت علي الغبراء. وقعدت عنّى الخضراء. فوا حزناه 
تعزو أسفاة. ٍ ' ' 

ثم عدل بها إلى الروضة فصلّى عليها فى أهله ومواليه وأصحايه وأحبائه 
وطائفة من المهاجرين والأنصار. فلمًا واراها والحدها فى لحدها أنشأ بهذه 


أرقف فسان الذمها علىّ كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وإنّ بقائى عندكم لقليل 
وإنّ افتقادي فاطماأ بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل!" 

كال الناه المسابي وو ١‏ باما الك هد ابيا تحصن الرانى اسه 
لشم :مطيلةة الرك وديا كد العين معاوفة لاني نكي عاتها امه ابه بساعة: 
وتقول لولديها: أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرّة بعد مرّة. أين أبوكما 
الذى كان أشدّ الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على الأرضء ولا أراه 
يشم هذا اليا أبداً, وللايحكلكما على خاتفد كما لم بزل يفغل يككما. 

ثم مرضت ومكثت اربعين ليلة. ثم دعت ام ايمن» واسماء بنت عميس» 
وعليّا. واوصت إلى على (عليه السّلام) بثلاث: ان يتزوّج امامة لحبّها اولادهاء 
وأن يتخذ نعشاً لها لأنها كانت رأت الملائكة تصرّروا صورته وصفته لها وأن لا 
يشهد أحد جنازتها ممّن ظلمها. وأن لا يترك أن يصلّى عليها أحد منهم!". 

وروي انه جاء أبو بكر وعمر في حالات مرضها يعودانها فلم تأذن لهماء 
فجاءا ثانية من الغد فاقسم عليها امير المؤمنين (عليه السّلام) ان تاذن لهما وقد 
طلب أبو بكر إلى أسما بنت عميس أيضاً أن تستأذن له على فاطمة (عليها السّلام) 
يترضًاها _فأذنت لهماء فدخلا عليها فسلّما فردّت ضعيفاً'”". 

وفى رواية انّها ولت وجهها الكريم إلى الحائط. فلمًا دخلا وسلَّما لم ترد 
عليهماء فأقبل أبو بكر يعتذر إليها ويقول: إرضى عنّى يا بنت رسول الله فقالت: يا 
عتيق حملت الناس على رقابناء اخرج فوالله ماكلّمتك أبداً حتى ألقى الله ورسوله 
فأشكوك إليهما. ثم قالت لهما: سألتكما بالله الذي لا إله إلا هو أسمعتما يقول 
رسول الله (صلّى الله عليه واله) فى حقى: من آذاها فقد أذانى. ومن آذانى فقد 
)١(‏ البحار 197: 11/4 ٠18اح10.‏ 


(؟) البحار 4: 31801 ح7١.ءعن‏ المناقب لابن شه راشوب 5: 577. فى وفاتها (عليها السلام). 
(؟) البحار ١01:55‏ ح 57 عن مصباح الأنوار 11. 
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آذى الله؟ قالا: اللهم نعم. قالت: فأشهد انكما اذيتمانى”". 

وفي رواية مصباح الأنوار انها (عليها السّلام) قالت بعد ذلك لعلىٌ: إن لي 0 
حاجة يا أبا الحسنء فقال: تقضى يا بنت رسول لله فقالت: : نشدتك بالله وبحقٌ 
محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يصلّى عليّ أبو بكر وعمر, فِإِنّي 
لاكتمك حديثاً. فقالت: قال لي رسول الله (صلّى الله عليه وآله): تاقاط نك اول 
من يلحق بى من أهل بيتى فكنت أكره أن أسوءك. 

قال: فلمًا قبضت أتاه أبو بكر وعمر وقالا: لولا تخرجها حتى نصلّى عليها 
فتألدا أرانا إلاكما قالت يميم ونرع نات ذقنها ليلا كم صون إرجلة خو اها بسيعة 
أقين قال :فلا أضينهوا اوه فقالراء يا أبا العسن نا يلك على أن تدش بدت 
رسول الله ولم نحضرها؟ قال (عليه السّلام): ذلك عهدها إليّ. 

قال: فسكت أبو بكر, فقال عمر: والله هذا شىء فى جوفك. فصار”" إليه أمير 
المؤمنين (عليه السّلام) فأخذ بتلابيبه ثم جذبه فاسترخى فى يده. ثم قال: والله 
لولا كتاب من الله سبق وقول من الله, والله لقد فررتٌ يوم خيبر وفى مواطن, ثم لم 
ينزل الله لك توبة حتى الساعة. فأخذه أبو بكر وجذبه وقال؛ قد نهيتك عته!". 

وفى رواية اللإختصاص عن الصادق (عليه السّلام) إِنْه لما حضرتها الوفاة 
دعت عليّا (عليه السّلام) فقالت: أما تضمن لى الوصيّة و إلا أوصيت إلى اين الزييرء 
فقال عليّ (عليه السّلام): أنا أضمن وصيّتك يا بنت محمد قالت: سألتك بحق 
نشول لهذا اناعت ) نلا يشهداني ولا يصليا علي قال: فلك ذلك. 

فلمًا قضيت (عليها السّلام) دفنها علي (عليه السّلام) ليلاً في بيتها, وأصبح 
أهل المدينة يريدون حضور جنازتها وأبو بكر وعمر كذلك, فخرج إليهما عن 
(عليه السّلام) فقالا له: ما فعلت بابنة محمد (صلَّى لله عليه وآله). أخذت في 


606 البحار 198:19ا حاو 4 عن مصباح الأنوار:‎ )١( 
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جهازها يا أبا الحسن. فقال علىّ (عليه السّلام): والله قد دفنتهاء قالا: قما حملك 
على أن .فيه رك ملضا بجؤتيا؟ فالزهى أمر ىقال غمر: واثالقا تسق 
بنبشها والصلاة عليهاء فقال على (عليه السّلام): أما واللّه ما دام قلبي بين جوانحي 
وذو الفقار فى يدي فإنّك لا تصل إلى نبشها فأنت أعلم, فقال أبو بكر: إذهب فإِنّه 
أحقّ بها منّاء وانصرف الناس!". 

وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة وغيرها فى خبر طويل أنّ فاطمة 
كلها القكاد) يسنك إن أب كر كنال عير وان ركز ان 
اصال ان علدو لذ القمله د روج يد ول كمه عن ترفيته لم يون يها ابو 
بكر يصلّى عليها"". 

وعن الواقدى: إِنّ فاطمة (عليها السّلام) لما حضرتها الوفاة أوصت علا 
(عليه السّلام) أن لا يصلى عليها أبو بكر وعمر. فعمل بوصيّتها"". إلى غير ذلك 
ممًا دل على هذا المعنى من طرق العامة والخاصة. 

وفي تاريخ الطبري: إِنّ فاطمة دفنت ليلا ولم بحضرها إلا العسباس وعليّ 
والمقداد والزبير. وعن الزهرين:انّ أمير المؤمنين والحسن والحسين 
(عليهم السشلام) دفنوها ليلا وغيّبوا قبرها. وفي رواياتنا انه دا عليها امير مير 
المؤمئين, والحسن, والحنسين (عليهم الشلام) وعقيل: وأبو ذرء والمقذاد. 
وعمّار. وبريدة. وفي رواية: والعباس وابنه الفضل. وفىي رواية: وحذيفة وابن 


د( غ) 
مسعود ‏ (. 


وعن الأضبخ بن ثباتة اله سأل آمير المؤمنين (علية اللام) عن ذلتها ليئلاً. 
فقال: إِنْها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها. وحرام على من 


)١(‏ الإختصاص: .١86‏ عنه البحار 19: 1١595‏ ح11. 
(؟) صحيح مسلم ؟١:‏ لالا.كتاب الجهاد حكم القىء. 
() المناقب لابن شه راشوب ©: 7717 عته البحار 13: 31485 ح17, والعرالم .٠١ 857:1١‏ 
(؛) المناقب لابن شهراشوب 7: 771177, عنه البحار :11: ١817‏ ح17, والعرالم .١٠١814 :1١‏ 
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تولاه أ يشاك على ١‏ حدلين ولنها. 


قا حت ار 1 خا كه 


حتى لا يبين قبرها من غيره 


من القبور فيصلّوا عليها. 


وروي انّه لما صار إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولتها. وانصرفء وأنشأ 


علي (عليه السّلام) على شفير قبرها: 
تكركات وذدى دكا تن 
8 1 ها 
إِنْ افتقادي قناطة بعك اهن 
فأ عاك افنة: 
حيري انكس أن لاسو ال 
فلابد من موت ولا بد من بلى 
إذا اتقطعت يومأ من العيش مدّتي 
ستعر ض عن ذكري وتنسى موداتي 


بردالهموم الماضيات وكيل 
وكل الذى دون الفراق قليل 
دليل على ان لا يدوم خليل 


ولنين :لهال المتتسمات سحصيل 
وإنّ بقائي عندكم لقليل 
فإن بكاءالباكيات قليل 
ويحدث بعدى للخليا د91 


وروي انها قت هن أبنها أريعين عجاجا ‏ لعا عضر نيا الوقاء الك ليما 
إن عن ١‏ تى النبي (صلى لله عليه وآله) لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة, 
فقسّمه أثلاثاً: ثلثأ لنفسه, وثلثاً لعليّ. وثلثاً لي وكان أريعين رهما فتالكةيا 
اما ء ابتبني ببقتة حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي فوضعته. 
ثم تسجّت بثوبها وقالت: انتظريني هنيئة وادعينى فإن أجبتك وإلا فاعلمي انّي 

سرس جنةا تار تس نار لك 
أكرم من حملته النساء, يا بنت خير من وطأ الحصىء يا بنت من كان من ربّه قاب 


)١(‏ المصدر نقسه. 
(1) المناقب لابن شه رشوب 7: 776 عنه البحار 117: 1814 ح17١.‏ 


في وفاتها (عيها السّلام) ا ا 0 


قوسين أو أدنى, قال: فلم تجبهاء فكشفت عن وجهها فإذا بها قد فارقت الدنياء 
فزقيت غليها تتقبلها وهى تقول: فتاطبة إذا قدمت عن ابنيك رسؤل انه 
هذى انه عليه والة) فافرتيه عن أسنام ينث ديس البللام: 

فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين (عليهما السّلام) فقالا: يا أسماء لا 
تنام أَمّنا في هذه الساعة, قالت: يا بني رسول الله ليست امكما نائمة قد فارقت 
الدنياء فوقع عليها الحسن (عليه السّلام) يقبّلها مرّة ويقول: يا أمَاه كلّميني قبل أن 
تفارق روحي بدني, قالت: : وأقبل الحسين (عليه السّلام) يقبّل رجلها ويقول: يا 
ما أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: ا 
رسول الله انطلقا إلى أبيكما عليّ فاخبراه بموت أمكما. 

فخرجا حتى إذاكان قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء. فابتدرهما جميع 
الصحابة فقالوا : ما يبكيكما يا بني رسو الله؟ لا أبكى لله عينكماء لعلّكما نظرتما 
إلى موقف جدّكما (صلَّى الله عليه وآله) فبكيتما شوقاً إليه, فقالا: أوليس قد ماتت 
أمّنا فاطمة, قال: فوقع علي (عليه السّلام) على وجهه يقؤل: بمن العزاء يا بنت 
محمد؟ كنت بك أتعرّى ففيم العزاء من بعدك؟ ثم قال: 
لكل اججتماع من خليلين فرقة د الزن الفراق قليل 
وان افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ان لا يدوم خليل 

ثم قال (عليه السّلام): يا أسماء غسّليها وحتّطيها وكقّنيها. ففعلواكذلك وصلَّوا 
عليها ليلاً ودفنوها بالبقيع, وماتت بعد العصر"". 

وفى الكشف عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة (عليها السّلام) مرضأً شديداً 
كاله لا سداد كن سيم الت بن إلى ما بلغت فلا تحمليني على سرير ظاهر. 
فقالت: لا لعمري ولكن أصنع نعشأ كما رأيت يصنع بالحبشة. قالت: فأرينيه. 
فأرسلت إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسوق, ثم جعلت على السرير نعشأ فو 
ليها كاق التعدن: تسيشيف ونا رارك سترقية الا يركز اجداناها فدفتاها 
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ليلاً, وصلَّى عليها العباس بن عبد المطلب. ونزل في حفرتها هو وعلىّ والفضل بن 
العباس”). 

وعن أسماء بنت عميس: إنَّ فاطمة بنت رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) قالت 
لأسماء: إنّى قد استقبحت ما يصنع بالنساءء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها 
لفن رأئ »تقال أسماءنيا بت رسول لله أنا اريك شنيكا رايع بأرطن الحديشة, 
قال: فدعت بجريدة رطبة فحنّتها ثم طرحت عليها ثوباً. فقالت فاطمة 
(عليها السّلام): ما أحسن هذا وأجمله لا تعرف به المرأة من الرجل. 

قال: قالت فاطمة (عليها السّلام): فإذا مث فاغسلينى أنت ولا يدخلنّ علىّ 
أحدء فلمًا توفيت فاطمة (عليها السّلام) جاءت عائشة تدخل عليها فقالت أسماء: 
لا تدخلى: فكلمت: عائشة أبا بكر فقالت: إن هذه الحتعمكة تحول بِيننا وبين ابنة 
رسول الله وقد جعلت لها مثل هودج العروس» فقالت أسماء لأبي بكر: أمرتني أن 
لا يدخل عليها أحد. وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيّة فأمرتني أن أصنع لها 
ذلك فثال أبوبكر:إضنعن :ما أمرتك فانصرف. وغشئلها على واسماء!". 

وروى فيه بعد هذا باكر رعو مانا عليّاً (عليه السّلام) كونه لم يؤذنهما 
بالصلاة عليهاء فاعتذر انّها أوصته بذلك وحلف لهما فصدّقاه وعذراه. وقل علىٌ 
(عليه السّلام) عند دفن فاطمة (عليها السّلام) كالمناجى بذلك رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله) عند قبره: السلام عليك يا رسول الله عنّى وعن ابنتك النازلة 
تو خراركي إلى العرسا سيا" ْ 

ثم قال أي كاشف الغمة علي بن عيسى الأربلي -: الحديث ذل حون 
أنشدنى بعض الأصحاب للقاضى أب بكر بن قريعة!©: 
)١(‏ كشف الغمة ؟: 7:, عنه البحار 17: ١84‏ ح19, وفي الذرية الطاهرة: ١67‏ ح7١؟.‏ 
(؟) كشف الغمة 7: ,١75‏ عنه البحار 17: 64ح 15. وفي الذرية الطاهرة: ١67‏ ح .5١6‏ 


(؟) كشف الغمة ؟: /ا؟٠١,‏ عنه البحار ؟4: ١5‏ ح15. 
(؛)كذافى المصدر والبحار. وفي المتن: قريظة. 


في وفاتها (عليها السّلام) ا ل ا 0 


ببا سدع تحال دافا تست كتنر لتحتحطالة عقي 
ال سغطاً سججاره كتجيفة استححيقة 
ولرتٌ: مسسدستورزر ند .كب بالطيل فسن .تخت القسطيفة 
"١‏ السححواف المعنناف “السحبدانن لاه البكية 
وله امستصحكد ا متفيية”. ١‏ الحيى مهايا الكختليزة 
سحسير نا لمتكنناء بها هم اانا أإبداً نقيفة 
اتويت مكحن اشجوا ا 1 شك عه يي حدر 
تحسغنيكم عدما رواه مجتحوالك وا شعو ضعي 
وا وتتييف أن امون اضحية بت فى يو مالس قيفة 


ولأىّ تحال تنوف امتكحالليل نتيناطن السحرية 
فحنا شحيك: تلصيطيك ١‏ اعجوروطأ تج زتها البحنينة 


وقد ورد من كلامها (عليها السّلام) فى مرض موتها ما يدلّ على شدّة تألمها. 
وعظم موجدتهاء وفرط شكايتها ممّن ظلمها ومنعها حقّها. أعرضتٌ عن ذكره. 
وألغيثٌ القول فيه ونكبتٌُ عن إيراده. لأنّ غرضى من هذا الكتاب نعت مناقبهم 
ومزاياهم وتنبيه الغافل عن موالاتهم, فربّما تنبّه و والاهم. ووصف ما خصّهم الله 
به من الفضائل التى ليست لأحد سواهم. فامًا ذكر الغير والبحث عن الشرّ والخير 
فليس من غرض هذا الكتاب. وهو موكول إلى يوم الحساب. وإلى الله تتصير 
الأمون لي 

وعن الروضة: مرضت فاطمة (عليها السَّلام) مرضاً شديداً ومكثت أربعين 
ليلة في مرضها إلى أن توفيت, فلمًا نعيت إلبها نفسها دعت آم المض و اسكاء وت 
عميس ووجّهت خلف علىّ (عليه السّلام) وأحضرته, فقالت: يا ابن عم أنه قد 
نعيت إلىّ نفسي, وإِنّني ي لا أرى ما بي إلا أننى لاحق بأبي ساعة بعد ساعة, وأنا 


.19ح١19٠ كشف الغمة ؟: 17١,عنه البحار ا4:‎ )١( 


أوضيك بأشياء فى قلبىء قال لها علىٌّ (عليه السّلام): اوضق ينا اكيت بابد 
٠ 1 00-0‏ ْ ْ 

فجلس عند رأسها وأخرج من كان فى البيت, ثم قالت:يا ابن عم ما عهدتني 
كاذبة ولاخائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني, فقال عليّ (عليه السّلام): “قاذ لله 
أنت أعلم بلله وأبرَ وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من ن الله أن أوبّخك بمخالفتي, قد عرّ 
عليّ مفارقتك وتفقدك إلا أنّه أمر لابد منه. واللّه جدّدتٍ على مصيبة رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله). وقد عظمت وفاتك وفقدك, فنا شوإنا ابر يعون م 
مصيبة ما أفجعها والمها وأمضها وأحزنها. هذه واللّه مصيبة لاعزاء لها. ورزيّة لا 
عق يا 

ركبا نينا ناعة راخدا غلة (علةه الشلاء | رانها وضتتها إلى صدوم تو 
قال أ رشك :نما حقت :فا الى انحا يتى افيه أمظ كها أمر دو بيه وأحفاز أمترك 
على أمري. 

ثم قالت: جزاك الله عنّى خير الجزاء يا ابن عمّ رسول الله. اوصيك أَوَلاً أن 
تتروج بعدى بابنة إمامة, فإنها تكون لولدي مثلى فإن الرجال لابد لهم من النساء 
-قال: فمن أجل ذلك قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أربع ليس لى إلى فراقه 
50 ا ا ا ا 
قالت: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لى نعشاً فقد رأيت الملائكة صوّروا صورته, 
فقال لها: صفيه لى. فوصفته فاتخذه لها. فأوّل نعش عمل على وجه الأرض ذاك 
وناواق أجة فبله وكعيل اجن 

ثم قالت: اليك ن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا 
حقّي فإنهم عدوّي وعدرٌ رسول الله. ولا تترك أن يصلّي عليّ أحد منهم ولا من 
أتباعهم؛ وادفتّى في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. 

ثم توقّيت صلَى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. اطياشت اهل السديدة 
صيحة واحدة. واجتمعت نساء بنى هاشم فى دارها فصرخوا صرخة واحدة كادت 


في وقاتها (عليها التلام) د ا 00 


المدينة أن تتزعزع من صراخهنٌه وهنٌ يقلن: يا سيدتاه. يا بنت رسول الله وأقبل 
الناس مثل عرف الفرس إلى علي (عليه السّلام) وهو جالس والحسن والحسين 
بين يديه يبكيان فبكى الناس لبكائهماء وخرجت أُمّ كلثوم وعليها برقعة وتجرٌ 
ذيلها متجذّلة برداء عليها تسبيحها وهى تقول: يا أبتاه يا رسول الله الآن حقَأً 
فقدناك فقداً لا لقاء بعده أبداً. : 

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجّون وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلّون 
عليهاء فخرج أبو ذر فقال: إنصرفوا فإنّ ابنة رسول لله قد أَخّر إخراجها فى هذه 
الفكانة:افقام التاسن واتضرفوا. 

قلعا أن هرات العيون ومقن مره الليل أخرتجها علىّ والحسن والحسين 
(عليهم السّلام). وعمار, والمقداد, وعقيل؛ والزبيرء وأبو ذر, وسلمان. وبريدة ونفر 
من بنى هاشم وخواصّه صلّواعليها ودفنوها فى جوف الليل, وسوّى علىّ حواليها 
قبوراً مزوّرة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها (عليها السّلام). وقال بعضهم من 
الخواص: قبرها سوّي مع الأرض مستوياً فمسح مسحاً سواء مع الأرض حتى لا 
يعرف مو ع1 

وفى كتاب سليم بن قيس الهلالي عن ابن عباس أنه لمّا توفي رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله) فلم يوضع فى حفرته حتى يكنك التانين وا رحد واو احههوا 
على الخلاف. واشتغل علي (عليه السّلام) برسول الله (صلّى الله عليه وآله) حتى 
فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه فى حفرته. ثم أقبل على تأليف القرآن 
وشغل عنهم بوصيّة رسول الله (صلَى الله عليه وآله). 

فقال عمر لابى بكر: يا هذا إِنّ الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل 
وأهل بيته فابعث إليه. فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ, فقال له: يا قنفذ إنطلق 
إلى علىّ فقل له: أجب خليفة رسول الله. فبعئا مراراً فأبى عليّ أن يأتيهم. فوثب 


.5١ عنه البحار ']: 11ح‎ ,١ روظضة الواعظين:‎ )١( 


عمر غضبان ونادى خالد بن الوليد وفنفذاً فأمرهما أن يحملا حطباً وناراً. ثم أقبل 
حتى انتهى إلى باب علىّء وفاطمة (عليها السّلام) قاعدة خلف الباب. قد عصبت 
رأقها: ول تمده فى وناة رسول ناسل عليه وال 

فاه عمر حت هرب لناب قم تادى ديا أن أبى ظالب افع الباق قالت 
فاطمة (عليها السّلام): يا عمر مالنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه؟! قال: إفتحى الباب 
ولا أحرقنا عليكم. فقالت:يا عمر أما تتقى الله عزوجل تدخل على بيتى وتهجم 
على داري فأبى أن ينصرف, ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق 
الباب. ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة (عليها السّلام) وصاحت: يا ابتأه يا رسول 
لله فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت: يا أبتاه. 

فوثب علي بن أبى طالب (عليه السّلام) فأخذ بتلابيب عمر, ثم هرّه فصرعه 
ووجأ أنفه ورقبته, وهم بقتئله فذكر قول رسول الله (صلّى اله عليه وآله) وما أوصاه 
به من الصبر والطاعة, فقال (عليه السلام): والذي كرم محمدا بالنبوبة ياابن صهاك 
لولا كتاب من الله سبق لعلمت انك لا تدخل بيتى. 

فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار, فكاثروه وألقوافى عنقه 
حبلاً. فحالت بينهم وبينه فاطمة عند باب البيت: فضريها قنفذ الملعون بالسوط, 
فماتت حين ماتت وإنّ فى عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله. فألجأها إلى 
عضادة بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبهاء فألقت جنيناً من بطنها. فلم تزل 
صاحبة فراش حتى ماتت (عليها السّلام) من ذلك شهيدة!". 

وفى بعض الروايات فيما احتّج به الحسن(عليه السّلام) على معاوية وأصحابه 
اله قال لمتيرة بن تقيعية: انك طر برج فاظبة كنف رو انه مطل اه علة توالا 
حتى أدميتها وألقت ما فى بطنهاء إستذلالاً منك لرسول الله (صلَّى الله عليه وآله), 
وها لسك لأدرهه زامياكا حرم وقد قال ارهول الل على اساغليةز الها 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس: ١١‏ رقم 657 عنه البحار ؟]: ١91/‏ ح55. 


في وفاتها (عليها الّلام) 0 0 


أنت سئدة نساء أهل الجنة: وال مضيرك إلى النار3©: ولا منافاة لامكان ضدور 
ضربها (عليها السّلام) من كليهما قنفذ و مغيرة. 

ثم ساق الحديث الطويل في الكتاب السابق فى الداهية العظمى والمصيبة 
الكبرى إلى أن قال: ثمّ انّ فاطمة ( (عليها السّلام) بلغها أن أبا بكر غصب فدكاً, 
فخرجت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر فقالت: ذيا أبابكر تزيد أن 
تأخذ منّى أرضأ جعلها لي رسو الله (صلَّى الله عليه وآله)؟ 

فدعا أبو بكر بدواة ليكتب به لها, فدخل عمر فقال: يا خليفة رسول الله لا 
تكتب لها حتى تقيم البيّئة بما تدّعى, فقالت فاطمة (عليها السّلام) علىّ وأَمٌ أيمن 
يشهدان بذلك. فقال عمر: لا تقبل شهادة امرأة عجميّة لا تفصح, وأمًا علىٌّ فيجرٌ 
النار إلى قرصه. فرجعت فاطمة (عليها السّلام) مغتاضة. 

وكان علي (عليه السّلام) يصلّي في المسجد الصلوات الخمس.ء فلمًا صلّى 
قال له أبو بكر وعمر:كيف بنت رسول للّ؟ إلى أ ن ثقلت فسألا عنها وقالا: قدكان 

بيننا وبينها ما قد علمت فإن رأيت أن تأذن لنا لنعتذر اليها من ذنبناء قال: ذاك 
إليكماء فقاما فجلسا بالباب ودخل علي (عليه السّلام) على فاطمة فقال لها أيّنها 
الحرّة فلان وفلان بالباب يريدان أن يسلّما عليك فما ترين؟ قالت: البيت بيتك 
والحرّة زوجتك وافعل ما تشاء. 

فقال: سدّي قناعك. فسدّت قناعها وحوّلت وجهها إلى الحائط. فدخلا وسلمًا 
وقالا: ارضي عنًا رضى الله عنك. فقالت: ما دعاكما إلى هذا؟ فقالا: إعترفنا 
بالإساءة ورجونا أن تعفي عنّاء فقالت: فإن كنتما صادقين فاخبراني عمًا أسألكما 
عنه, فإنّى لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأ نكما تعلمانه, فإن صدقتما علمت 
أنكما صادقان في مجيئكماء قالا: سلي عمًّا بدا لك. 

قالت: نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يقول: فاطمة 
بضعة منّى فمن آذاها فقد آذانى؟ قالا: نعم, فرفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم 


)١(‏ الاحتجاج ؟ ل لأحكال البحار 9غ الأكاحم؟, 


إنّهما قد آذيانى فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك. لا واللّه لا أرضى عنكما أبداً 
امن أبي رسول لله والغترة جنا عندها فكو هو الاك فيكم قال فد 
ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور وجزع جزعاً شديداً. فقال عمر: تجزع يا خليفة 
سول اسع كول إمراة: 

قال: فبقيت فاطمة (عليها السّلام) بعد وفاة أبيها أربعين ليلة, فلمًا اشتد 
بها الأمر دعت عليّاً (عليه السّلام) وقالت: يا ابن عمّ ما أرانى إلا لما بى وأنا 
ايك ا تتزوّج بامامة بنت اختى زينب تكون لولدي مثلي؛ واتخذ لي نعشاً 
قانى رابغ الماذتكة يمفونة لو وان الأيكنين اعد هن اعسذاء ان جارس ول 
دفي ولا الملاة عل. ْ 

قال ابن عباس: فقبضت فاطمة (عليها السّلام) من يومها. فارتجّت المدينة 
بالبكاء من الرجال والنساءء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اله 
(صلَّى الله عليه وآله). فأقبل أبو بكر وعمر يعرّيان عليّاً (عليه السّلام) ويقولان له: 
يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصلاة على ابئة رسول الله, فلمًا كان الليل دعا علىٌ 
الفباسن:« افطل والقدادوسلمان زايا ذن وغكار: تقد العنانى وصلى غلنها 
ودفنوها. 

فلمًا أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فساطمة 
(عليها السّلام). فقال المقداد: قد.دفنًا فاطمة البارحة. فالتفت عمر إلى أبي بكر 
فقال: ألم أقل لك انهم سيفعلون. قال العباس:إنّها أوصت أن لا تصلّيا عليها. فقال 
عمر: لا تتركون يا بنى هاشم حسدكم القديم لنا أبداً. إنّ هذه الضغائن التى فى 
صدورق لن تذهت والله. لند.هميت أن أنبهها فاصلى عليها. 00 

فقال على (عليه السّلام): وله لو رمت ذاك يا ابن صهاك لا رجعت إليك 
بسكك: لق سللت شيقى لا أغمدف دون ارتعاق نفسك:فاتكسر عير وسكت وعلم 
أنّ علياً إذا حلف صدقء ثم قال عليّ (عليه السّلام): يا عمر ألست الذي همّ بك 
رسول الله وأرسل إل فجئت متقلداً سيفى, ثم أقبلت نحوك لأقتلك. فأنزل الله 


في وفاتها (عليها اللام) ا ا ل م ا 2 


عرّوجلٌ: افلا تعجل عليهم إِنما نعدٌ لهم عدأ» 9:01 

وعن الباقر عن ابائه (عليهم السّلام) قال: يدوّ مرض فاطمة (عليها السّلام) 
كان بعد خمسين ليلة من وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). فمرضت ومكثت 
في مرضها خمسة عشر يوماًء وعلمت أنّها مرض الوفاة فاجتمعت لذلك تأمر عليّاً 
(عليه السّلام) بأمرهاء وتوصيه بوصيّته. وتعهد إليه عهودها. وأمير المؤمنين 
(عليه السّلام) يجزع لذلك ويطيعها فى جميع ما تأمره. فقالت:يا أبا الحسن إِنّ 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) عهد إلىّ وحدّثنى انى أوّل أهله لحوقاً به ولابد مما 
لخاد مقا مني ل دو اندو كن باد 0 

قال: وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها ليلاً ففعل, قال: وأوصته بصدقتها 
وتركتهاء قال: فلمًا فرغ أمير المؤمنين (عليه السّلام) من دفنها لقيه الرجلان فقالا 
له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: وصيّتها وعهدها!”. 

وعن الصادق عليه السّلام) انه شهد دفنها سلمان الفارسى, والمقداد ين 
الأسود, وأبو ذر الغفاري. وابن مسعود. والعباس بن عبد المطلب. والزبير بن 
العوام. وعن الباقر (عليه السّلام): انّها كفّنت في ثلاثة أثواب!4. 

وروى في العلل في حديث طويل ذكر فيه ارجاف الأشقياء إلى فاطمة 
(علبها السّلام) [و] تزويج علي (عليه السّلام) ) لبنت أبي جهل اختلاقاً للفرية, 
وذهاب فاطمة (عليها السّلام) إلى النبى (صلَّى الله عليه وآله) وجمعه الأصحاب 
في تلك الليلة؛ وذكره حديث البضعة على ما مرّ تفصيله في وجه نسميتها بالبضعة: 
اه لتنا مرضت فاطمة (عليها السّلام) مرضها الذي ماتت فيها أتاها أبو بكر وعمر 
عائدين واستأذنا عليها. فأبت أن تأذن ليما فلا رأ ذلك أبو كر أعطن الذعهداً 


(1) كناب سليم بن قيس: ,1١١‏ عنه البحار 437: 15948ح595. 
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ألا يظلّه سقف بيت حتى يدخل على فاطمة يترضاهاء'فبات ليلة فى البقيع!"' ما 
اظله فى 

ثم ان عمر أتى عليّاً (عليه السّلام) فقال له: إن أبا بكر شيخ رقيق القلب. وقد 
كان مع رسول لله في الغار وله صحبة, وقد أتيناها غير هذه المرة مرارا نريد اللإذن 
عليها وهى تأبى أ ن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنترضّىء فإن رأ بت أن تستأذن لنا 
عليها فافعل قال: نعم. 

فدخل علي على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله قدكان من هذين الرجلين ما 
قنور مشا وفك تردّدا مرارأً كثيرة رددتهما ولم تأذن لهماء وقد سألاني أن : أستأذن 
لهما عليك. فقالت: : والله لا آذن لهما ولا أكلّمهما كلمة من رأسي حتى ألقى أبي 
فأشكوههما إليه بما صنعاه وارتكباه منّى. 

قال علي (عليه السّلام): فإنّي ضمنت لهما ذلك, فقالت: إن كنت قد ضمنت 
لهما شيئاً فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال لا اخالف عليك ب: كحي نا لد 
انيت حببت. فخرج عليّ (عليه السّلام ) فأذن لهما فلمًا وقع بصرهما على فاطمة سلَّما 
عليها فلم ترد عليهما وحوّلت وجهها عنهماء فتحوّلا واستقبلا وجهها حتى فعلت 
مراراً وقالت: يا على جاف الثئوب وقالت لنسوة حولها: حوّلن وجهى. 

فلمًا حرّان وجهها حّلا إليها فقال أبوبكر:يا بنت رسول الله إنّما أتيناك ابتغاء 
مرضاتك واجتناب سخطك, نسألك أن تغفري لنا وتصفحى عمًا كان منًا إليك, 
قالعلا اكلمكما وو براسى كلنة واحدفحيى القى ابي واشكوكنا اليه واشيكو 
صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما منّى قالا: إِنّا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك, 
فاغفري واصفحي عدا ولا تؤاخذينا بماكان منّا. 

فالتفتت إلى علىّ (عليه السّلام) وقالت: ني لا أكلّمهما من رأسي كلمة حتى 
أسألهما عن شىء سمعاه ملع وهول ان (صلى الله عليه وآله), فإن صدّقاني رأيت 
رأبيء قالا: اللهمّ ذلك لها وانّا لا نقول إِلّا حقّاً. ولا نشهد إلا صدقاً. 


)١(‏ أثبتناه من العلل, وفي المتن والبحار: الصقيع. 


في وفاتها (عليها السلام) بس ا 


فقالت: انشدكما بالله أتذكران أنّ رسول الله (صلَى الله عليه وآله) استخرجكما 
فى جوف الليل بشىء كان حدث من أمر عليٌ؟ فقالا: اللّهُمَ نعم, فقالت: أنشدكما 
باللّه هل سمعتما النبى (صلَّى الله عليه واله) يقول: فاطمة بضعة منّى وأنا منها. من 
آذأها فقد ذال وس اذا فقن اذ لون اهاعد موق فكان كمن اذاه 
فىاعياتق »زم آذاها فى تبات كان كمن آذاها بعد موت ؟ قال اللنه فف: 
فقالت: الحمدله. 

ثم قالت: اللهُمَ إِنَى أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنّهما قد آذياني في 
حياتى وعند موتي الله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكوكما إليه 
بما صنعتما بي و ارتكبتما منّيء فوها انكر بالؤيل والقبون :وقال: ليت الى لم 
تلدني فقال عمر: عجباً للناس كيف ولوك أمورهم, وأنت شيخ قد خرفت, تجزع 
لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن أغضب امرأة, وقاما وخرجا. 

قال: فلمًا نعي إلى فاطمة (عليها السّلام) نفسها أرسلت إلى آم أ بحو ركان 
أوثق نسائها عندها وفي نفسها -فقالت: يا أمَ أ يمن ان نفسي نعيت إليّ فادعى لي 
عليّاً فدعته لها فلمًا دخل عليها قالت له يا ابن العمّ أريد أن أوصيك بأشياء 
فاحفظها على؛ فقال لها: قولي ما أحببت. 

قالت له: : تزوّج فلانة تكون لولدي مربية من بعدي مثلي, واعمل نعشاأ لي 

يت الملائكة قد صوّرته لى, فقال لها عليّ (عليه السّلام): أرينى كيف صورته. 
نأرعه ذلك كنا ضف له وكا آمرت يدل فاك فإذا آنا قطييت تح قات فى 
من نانك أ ساعة كانت من ليل أو تهاره ول يعضيرن من أعداء' اله واعدداء 
رسوله للصلاة عليّ. قال عليّ: أفعل. 

فلمًا قضت نحبها وهم في ذلك في جوف الليل أخذ علي علد الخدم في 
حيار عام ساعية كنا اوصسه فلمًا فرغ من جهازها أخرج علي الجنازة, وأشعل 
النار في جريد النخيل» ومشى مع الجنازة بالنار حتى صلَّى عليها ودفتها ليلا فلمًا 
أصبح أبو بكر وعمر عادا عائدين لفاطمة (عليها السّلام). فلقيا رجلاً من قريش 


فقالا له: من أين أقبلت؟ قال: عزّيت عليّاً بفاطمة, قالا: وقد ماتت؟ قال: نعم 
ودفنت في جوف الليل. 

فجزعا جزعاً شديداً ثم أقبلا إلى على (عليه السّلام). فلقياه فقالا له: ولله ما 
تركك شط من قوائلنا ومساءتناء ونا هذا إلا مق سن كمن فى صدر له عليناء هل 
هذا لكك ا غهلت رسول ال دون ول تيكلا معك؟ زكما علدت إبدك أن ريم 
بأبي بكر أن انزل عن منبر أبي؟ ش 
فقال لهما عليّ (عليه السّلام): أتصدّقاني إن حلفت لكما؟ قالا: نعم, فحلف 
فأدخلهما على المسجد فقال: إنّ رسول الله (صلَى لله عليه وآله) لقد أوصاني 
وتقدّم إليَ أنه لا يطلع على عورته أحد إلا ابن عمّه, فكنت اغسّله والملائكة تقلّبه. 
والفقل بن الاين يناولني الماء وهو مربوط العينين بالخرقة, ولقد أردت أن أ تزع 
القميص فصاح بى صائح من البيت. سمعت الصوت ولم أر الصورة: لا تنزع 
قميص رسول الله. ولقد سمعت الصوت يكرّره علىّ, فأدخلت يدي من بين 
القميص ففسّلته. ثم قدّم إليّ الكفن فكفّنته. ثم نزعت القميص بعد ما كقنته. 

وابّا الحسن إبنى فقد تعلمان ويعلم أهل المدينة انّه كان يتخطى الصفوف 
حتى يأتى النبى (صلَّى الله عليه وآله) وهو ساجد فيركب ظهره فيقوم النبي ويده 
على ظهر الحسن والأخرى على ركبته حتى يتجٌ الصلاة, قالا: نعم قد علمنا ذلك. 
ثم قال: تعلمان ويعلم أهل المدينة أن الحسن كان يسعى إلى النبي 
(صلَّى الله عليه وآله) ويركب على رقبنه. ويدلى الحسن رجليه على صدر النبى 
حتى يرى بريق خلخائيه من أقصى المسجد ماس يد 


ل رع رن ب 05 
ولا فعله من أ مري. 


وأمَا فاطمة (عليها السّلام) فهى المرأة التى استأذنت لكما عليها. فقد رأيتما 
ماكان من كلامها لكماء والله لقد أوصتني أن لا تحضرا جنازتها ولا الصلاة عليها, 


في ؤفاتها (عليها السّلام) اا اا 1 1 ز 1 1 1 ااا 0 


وماكنت الذي أخالف أمرها ووصيّتها إليّ فيكما. 

فقال عمر: دع عنك هذه الهمهمة أنا أمضي إلى المقابر فأنبشها حتى أصلّي 
عليهاء فقال له علي (عليه السّلام): والله لو ذهبت تروم من ذلك شيئاً . وعلمت انّك 
لا تصل إلى ذلك حتى يندر عنك الذي فيه عيناك. فإِنّي كنت لا أعاملك إلا 
بالسيف قبل أ ن تصل إلى شىء من ذلك, فوقع بين على (عليه السّلام) وعمر كلام 
حتى تلاحيا واستبسلا0". واجتمع المهاجرون والأنصار فقالوا: واللّه ما نرضى 
بهذا أن يقال في أبن عم مه رسول الله وَأَخْيه ووصيّه. وكادت أن تقع فتنة, فتفرقا(". 

وو العفقة قن معهة بن عكان بن بالير انه فال الما مز طبع فاظية مدت 
رسول لله (صلَى لله عليه وآله) ) مرضتها التي توفيت فيها وثقلت جاءها العباس بن 
عَبل المطلك:غائدا: فقيل له:إنها تميلة وليمن يذتخل غليها اعد فانصرف إلى ذازه 
وأرسل إلى علي (عليه السّلام ) فقال لرسوله: قل له: يا ابن أخ عمّك يُقرئك السلام 
ويقولك:لله قد فجأني من الغمّ بشكاة حبيبة رسول لله (صلى الله عليه وآله) وقدة 
عسينه وعسيني فاطمة ما هدني, وني لأظتها أوّانا لحوقاً برسول الله 
(صلى الله عليه الها يقتا و لها وتتعيوها وير لنها لزية فان كارقع اعوهاها ار 
منه فاجمع _أنا لك الفداء _المهاجرين والأنصار حتى يصيبوا الأجر فى حضورها 
والصلاة عليها. وفى ذلك جمال للدين. 

فقال علي أغليه السّلام) لرسوله وأنا حاضر عنده: أبلغ عمّى السلام وقل: لا 
عدمت اشفاقك وتحيّتك, وقد عرفت مشورتك ولرأيك فضله. انّ فاطمة بنت 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لم تزل مظلومة من حقّها ممنوعة. وعن ميراثها 
مدفوعة, لم تحفظ فيها وصيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله). ولا رُعى فيها حقه 
ولاحقّ الله عزوجلء وكفى باللّه حا كماً ومن الظالمين منتقماً. وأنا أسألك يا عمّ أن 
(1) المستبسل: الذي يوطن نفسه على الموت. واستبسل أي طرح نفسه في الحرب وهو يريد أن يقتل لا 


محالة. وفى العلل بدل استبسلا: استبًا. 
(؟) علل الشرائع: 47١ح‏ ؟ باب ١119‏ عنه البحار 5:17 ١7ح .3١‏ 


تسمح لى بترك ما أشرت به فإنّها وصّتنى بستر أمرها. 

قال: فلا أتى الغباس: رسوله بما قال علي (عليد الشلام) قال: يغفر انه لابين 
أخى فإنّه لمغفور له. إن رأي ابن أخى لا يطعن فيه انّه لم يولد لعبد المطلب مولود 
أعظم بركة من علي إلا النبي (صلَّى الله عليه وآله). إن علي لم يزل أسبقهم إلى كل 
مكرمة, وأعلمهم بكلّ فضيلة, وأشجعهم في الكريهة, وأشدّهم جهاداً للأعداء في 
تضيرة السدفه وان لمن امن وا وول 

وفى رواية وهب بن منبه عن أبن عباس: إن فاطمة لما توفيت شقّت أسماء 
جيبها وخرجت. فتلقّاها الحسن والحسين (عليهما السّلام) فقالا: أين أَمّنا؟ 
فسكتت, فدخلا البيت فإذا هى ممتدة, فحرّكها الحسين فإذا هي ميّتة. فقال: يا 
أخاه جرلا ال فى الوالذة: وخرجا يتاديان؟ با:مجعداه. يا أحمداه اليوء جد لنا 
موتك إذ ماتت أتّناء ثم أخبرا عليّاً وهو فى المسجد. فغشى عليه حتى رش عليه 
الما أكاق؛ فتعاينا طن أدضايما بيت قاطنة وعقد رايتها أمبحاء تكن 
وتقول: وايتامى محمد كيف نتعرّى بعدك. فكشف عليّ (عليه السّلام) عن وجهها, 
فإذا برقعة عند رأسها فنظر فيها فإذا فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله 
اصلى الاعايةوالن أومين وه تمدية أولة اله إلا اموان متجدد ا عيده 
ورخث اندو حدم هقز فار كد تؤاة الباعة الها لكريك فيه وار اله بسع 
من في القبور, يا علي أنا فاطمة بنت محمد زوّجني الله منك لأكون لك في الدنيا 
والآخرة. أنت أولى بي من غيري, حتّطني وغْسّلني وكقّنَى بالليل وصلّ عليّ 
وادفّى بالليل ولا تعلم أحداً. واستودعك الله. واقرأ على ولدي السلام إلى يوم 
القيامة». 

فلمًا جنٌّ الليل غشّلها على (عليه السّلام) ووضعها على السرير وقال للحسن: 


)00 أمالي الطوسي: 0 ح- ٠١‏ مجلس 1.عنه البحار 117: 7١9‏ ح58. 


في وفاتها (عليها السّلام) ا 0 00 


ادع أباذر. فحملاه إلى المصلّى فصلّى عليها. ثم صلّى ركعتين ورفع يديه إلى 
السماء فنادى: هذه بنت نبيك فاطمة أخرجتها من الظلمات إلى النور فأضاءت 

فلمًا أرادوا أن يدفنوها نودوا من بقعة من البقيع: إليّ إليّ فقد رفع تربتها منّي. 
فنظروا فإذا هى بقبر محفور. فحملوا السرير إليها فدفنوها. فجلس علىٌ 
(عليه السّلام) على شفير القبر فقال: يا أرض استودعتك وديعتى هذه بنت 05 
الله (صلّى الله عليه وآله), فنودي منها: يا عليّ أنا أرفق بها منك فارجع ولا تهتم, 
وانسد القبر واستوى باللأرض ولم يعلم أين كان إلى يوم القيامة!". 

وورد في بعض الروايات انها (عليها السّلام) لما اشتد عليها المرض رأت في 
منامها _أى بين النوم واليقظة النبى (صلَّى الله عليه وآله) فى فراديس الجنان, 
فشكت إليه ما نالها من بعده, فقال لها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): لكم الآخرة 
التى أعدت للمتقين, وانّك قادمة علىّ من قريب أو إلى أيّام. وان النبى 
(صلّى الله عليه وآله) سارٌ بها في فضاء الجنة وساحاتها وقصورها وبيوتها 
ودورهاء وقال: هذه مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبّك وأحبّهما -إلى 
غير ذلك -. 

فاتتبهت من رقدتها وصاحت بعلي (عليه السّلام) وحكت له القصّة, وأوصت 
بما أوصت إليه من الوصية: إلى أن حضرتها الوفاة بعد موهن من الليلة سلّم عليها 
جيريل :زسكائل وهوراك واحذا بتتواخك زقل فلخ الب من الراتحة الناقة 
من جهتنزول الملائكة. ويسمعمن في البيت همهمةالملائكة أيضاًفتشيّدت ومدّت 
رجليها ويديها فغمضت,. وتولّى غسلها وتكفينها على أميرالمؤمنين(عليه السّلام)”". 

كما فى عيون المعجزات للمرتضى (رحمه الله) وغيره: وأخرجها ومعه 


)١(‏ البحار 47: 7١14‏ ح 44. عن بعض كتب المناقب القديمة. 
(1) راجع البحار 707:47 ح51. ملخصاً. 


الحسن والحسين (عليهما السّلام) فى الليل وصلّوا عليها'". 

وفي العلل عن الفط قال بقلت للصادق (عليه السّلام): جعلت فداك مَنْ 
غسّل فاطمة (عليها السّلام)؟ قال: ذاك أمير المؤمنين, قال: فكأ نّى استعظمت ذلك 
من قولن قال :كا تك عدت بها الع تك اند؟ قلت :اقدكان ذلك تلت فدالك؟ قال: 
لا تضيقنٌ فإنّها صدّيقة لا يغسّلها إلا صدّيق, أما علمت أنّ مريم لم يغسّلها إلا 
عيبس اغديه الصلاة) 1١‏ 

وعن أبى الحسن الخرّاز القمي في كتاب الأحكام الشرعيّة: سُئل أبو عبدالله 
أغليه العلام )عق قاطفة من غتتلها؟ فقال: غنشلها أميز المومتن (غليه القلاه): 
انها كانت صديقة ولم يكن ليغسّلها إلا صدّيق”", والأخبار كثيرة فى أن علياً 
(عليه الستلام) غسّلها. 1 

وروي أيضأأ ها أوضك علا (عليه السَّلام) وأسنفاء بنت عميس أن 
يفشلاها. وغن أسماء بنت عميس قالت: أوصتنى فاطمة (غليها الشلام) أن له 
يُعسلها إذاماتت إلا انا وعليٌ: فغسلتها انا وعلت!". 

وورة أيضا الدقالك هاه (غليها الشلاء ‏ لأساءيقت عنيين سنن ترات 
وضوءها للصلاة: هاتي طيبي الذي أتطيب به. وهاتي ثيابي التي أصلَّى فيها. 
فتوضّأت ثم وضعت رأسها فقالت لها: إجلسي عند رأسي فإذا جاء وقت الصلاة 
فأقيميني. فإن قمت وإلا فأرسلى إلى عليّ. 

فلمًا جاء وقت الصلاة قالت: الصلاة يا بنت رسول الله. فإذا هى قد قبضت. 
فجاء عليّ (عليه السّلام) فقالت له: قد قبضت ابنة رسول الله (صلَّى الله عليه واله). 


)١(‏ البحار *1: 7١7‏ ح 1١‏ عن عيون المعجزات. 

(7) علل الشرائع: 4 مس ١‏ باب .١18‏ عنه البحار ٠١7:47‏ ح31؟. وفي الكافي ح). 
(؟) راجع المناقب لابن شهراشوب 5: 511, عنه البحار 17: ١81‏ ح١١.‏ 

(غ) كشف الغمة ؟: ١77‏ عنه البحار 17: ١89‏ ح9١.‏ 

(6) كشف الغنة ؟: ١15‏ عنه البحار 17: ١86‏ ح18. 


في وفاتها (عليها السّلام) ا لاا 1 


قالمع ؟ الك نين اربتلت الف قال كام اسماء ففقلهاء.وامر الحسن 
والحسين (عليهما السّلام) يدخلان الماء, ودفنها ليلا وسوّى قبرهاء قعوتب فقال: 


بذلك مق 


وفى كتاب البلاذري أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) غسّلها من معقد الإزار, 
وأ أسماء بثنة كيس سانيا مق أسقل لل" 

وقالك ]سكا ديقت عميين :أوصت إليّ فاطمة (عليها السّلام) أن لا يغسّلها إذا 
نان الا أنا وعلؤ انا فأعنت عليّاً على غسلهاا" 
(عليها السّلام) الت ا ان ا يده اا تميمة نا 
لي الم قالت: إنتيني بثياب مايه ا 
وبوضعك يدهاتحت خدهاوقات 0 
0 

وروى أحمد بن حنبل. وأبو عبدالله البصري. وابن بطة بأسانيدهم عن أم 
سلمى امراة ابى رافع مثله بادنى زيادة ونقشضة 0 

وروى الدولابي حديث الغسل الذي اغتسلته قبل وفاتهاء وكونها دفنت به 
وك تكش ف0!7 ١‏ 

وقال الفاضل المجلسي (رحمه الله): وروى مرفوعاً إلى سلمى أمّ بني راقع 


(١)كشف‏ الغمة ": ١١37‏ عنه البحار '1: 1/6ح18. 

0 عنه البحار *1: 32814 ح7١.‏ 

60 ) أمالى الطوسي 1١‏ مجلس .١1‏ عنه البحار 137: 209/5 ح11. 
ا 14 عته البحار1875:11ح31, مسئد أحمد 1: 571و175. 
(1) الدرية الطاهرة: 3١614‏ ح5٠‏ 7 


قالت: كنت عند فاطمة بنت محمد (صلَى الله عليه وآله) في شكواها التي مانت 
فيهاء قالت: : فلمًا كان في بعض الأيّام وهي أخفّ ما نراها فغدا عليّ بن أبي طالب 
في حاجته وهو يرى يومئذٍ انها أمثل ما كانت, فقالت: :يا أمٌ اسكبي لي غسلاً. 
ففعلت فاغتسلت كأشد ما رأيتها. ثم قالت لى: أعطينى ثيابى الجدد فأعطيتها 
فلبست, ثم قالت: ضعي فراشي واستقبليني. ثم قالت: إن قد فرغت من نفسى فلا 
اكعفة الى نقبوطة لان تم توسوة يدها البدى والتسفيلة القبلة فقطية: فحاد 
علي (عليه السّلام) ونحن نصيح. فسأل عنها فأخبرته فقال: إذأً وله لا تكشف, 
فاحتملت فى ثيابها فغيّبت!". 

قال: أقول::هذا الخدت قذدرؤاه ابن بانويه كما تري: 

وقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أَمّ سلمى قالت: إشتكت فاطمة 
شكواها التى قبضت فيه فكنت امرّضها. فأصبحت يوماً كأمئل ما رأيتها فى 
شكواها ذلك. قالت: وخرج علي لبعض حاجته. فقالت: يا أمَاهأسكبى لى غسلاً, 
فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل, ثم قالت: يا أمّاه اعطيني ثيابي الجدد 
فأعطيتها فلبست. ثم قالت: يا ناه قدّمي لي فراشي وسط البيت ففعلت, 
واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدّهاء ثم قالت: از الي 
مقبوضة الآن وقد تطهّرت فلا يكشفنى أحد. فقبضت مكانها. قالت: فجاء علي 


فأخبرته! أ 

وانفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه 
عجيب. فإِنّ الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا فى مواضع 
ليس هذا منه, فكيف رويا هذا الحديث ولم يعلّلاهء ولا ذكرا فقهه. ولا ئها على 
الجواز ولا العلم: ولعل هذا أمر يخصضّها (عليها السلام). ونم اتدل الفتفهاء 
على انه يجوز للرجل أن يغثل زوجته بأنّ عَليَاً (عليه الْصَلام) غشئل فاطمة: 


.١؟1 عن كشف الغمة ؟:‎ ,١1 ع8‎ ١417/:13 البحار‎ )١( 
.137 و171١‎ :1 عن مسئد أحمد‎ ,١714 :7 عن كشف الغمة‎ ١8١848: (؟) البحار‎ 


في وفاتها (عليها السّلام) ملق المت اموق و ااا ا 0 


وهو المشهور"'". 

وأمّا ما ذكر من ترك غسلها فالأولى أن يؤوّل بماذكرنا سابقاً من عدم كشف 
بدنها للتنظيف. فلا ينافي الأخبار الكثيرة الدالّة على ان عليّاً غسّلها. ويؤيّد ما 
ذكرنا من التأويل ما 57 رواية ورقة, فلا تغفل؛ إنتهى!". 

ومثل احتمال الإختصاص هنا بالنسبة إلى الغسل على وجه إحتماله بالنسبة 
إلى تكفينها (عليها السّلام) فى سبعة أئواب على ما مرّ فى بعض الروايات السابقة, 
نه فى عبوز باافاليةترشول أله (ضلى اله عليه و اله) الحرروى عن أل بصي عن 
الصادق (عليه السّلام) انها إذا توقيت لا أعلم لكر القرفقي عليه السّلام) أحداً 
الأأء علقة ووه رسول الله (طلى التاعلته والنادواة أيمن وض :ومن الرجال 
ابنيها, وعبدالله بن عباسء, وسلمان الفارسى. وعمار بن ياسرء والمقداد. وابو ذر. 
فصلّى علي (عليه السّلام) عليها معهم". - 

وروي في الخصال عن علي (عليه السّلام) قال: خلقت الأرض لسبعة. بهم 
يرزقون وبهم يمطرون وبهم ينصرون: أبو ذرء وسلمان: والمقداد. وعماز, 
وحذيفة, وعبدالله بن مسعود. قال علىّ (عليه السّلام): وأنا امامهم وهم الذين 
شهدوا الصلاة على فاطمة (عليها السّلام)» إنتهى!؟. 

وفى بعض الروايات انّ العباس أيضأكان معهم ومن المصلّينء وفى بعضها ان 
الغناين طُلى غليها:واللاهن: الحابعة ال الاثامة. ْ 

ثم قد مرّ في الروايات السابقة انّه قد عمل لها (عليها السّلام) نعش لستر 
الجنازة ضوّرته لها الملاتكة أو أقارت إلى كيه أسماء بنت عميسن: وانهاراته 


.١19 :1 راجع البحار 184:13 عن كشف الغمة‎ )١( 
.188:47 البحار‎ )2( 
ح؟ ؛, عنه البحار 2'7: 508 ح57.‎ ١717 (؟) دلائل الإمامة:‎ 


اح 7ل 


فى بلاد الحبشة يعملون لجنازة الموتى؛ فيسترها فلا يعلم الرجل من المرأة. وانّه 
وَل نعش عمل في الإسلام. 

وقد ورد أيضاً عن أبى عبد الرحمن الحذّاء. عن الصادق (عليه السّلام) قال: 
ول نعشى أحدث فى الاسلام نع فاطمة. انها اشتكت شكوتها التى قبضت فيها 
وتات امنا إلى سلحيودهي لع الاتفاى إلى قحا سوق الت 
أسماء: إذكنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً. أفلا أصنع لك فإن أعجبك 
اصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت بسرير فا كبّته لوجهه ثم دعت بجرائد فشددته على 
قوائمه. ثم جلّلته ثوباً فقالت: هذا رأيتهم يصنعون, فقالت: إصنعى لى مثله. 
استرينى سترك الله من النار'١).‏ وقد مر أخبار متعلّقة بهذا المعنى. 

ثم فى بعض كتب المناقب القديمة انّه اختلفت الروايات فى وقت وفاتها. ففى 
رواية انها بقيت بعد رسول الله فلن الله عليه وآله) شهرين. ول رواية ثلاثة 
اهل وفى رواية مائة يوم, وفى رواية ثمانية أشهر!". ٍ 

وذكر وهب بن منبه عن ابن عباس انها بقيت أربعين يوماً بعده. وفى رواية 
ستة أشهر!". ' 

وعن المناقب: انها عاشت بعد النبى (صلَّى الله عليه وآله) إثنين وسبعين يوماء 
ويقال: خمسة وسبعين توما وقيل: أربعة أشهن وقيل: أربعون وهو أصما. 

وفى الكشف عن كتاب الذريّة الطاهرة للدولابى: انها لبئت بعد النبى 
(صلَى لله عليه وآله) ثلاثة أشهر. وقال ابن شهاب: ستة أشهر. ومثله الزهري. وعن 
عائشة وعروة بن الزبير أيضاً!*. 


.50ح1١١؟‎ :1١ ح 180 عنه البحار 17: 117 ح 17 والعوالم‎ 419:١ التهذيب‎ )١( 
.]4 البحار ؟1: 71ح‎ )1( 

(؟) البحار 47: 5١14‏ 

(4) المناقب لابن شهراشوب ؟: /5861, عنه البحار 41: ١8‏ ح17. 

(6) كشف الغمة 7: ١16‏ عنه البحار ١84:13‏ ح 15. وفي الذرية الطاهرة: 0 


في وفاتها (عليها الّلام) 1 


وفى بعض الأخبار عن الباقر (عليه السّلام): انها عاشت بعد رسول الله 
(صلَى الله عليه واله) ستة أشهر مارأيت ضاحكة!". 

وفى خبر آخر عنه (عليه السّلام): خمساً وتسعين ليلة!". 

وقال ابن قتيبة فى معارفه: مائة يوم'". 

وفى الزول؟ المح عن عد بن سالم. عن الصادق عو العام انها 

فت بعد ركول الله صل التعريدر اله خمسة وسيعين يرما د تر كام ردول 

ضاحكة., تأتى قبور الشهداء فى كل جمعة مرّ تين الإثنين والخميس, فتبكى على 
رسو الله (صلَى الله عليه واله ) وتصلّى هناك وتدعو حتى ماتت49, إلى غير ذلك. 

قال الفاضل المجلسي (رحمه الّه): قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين: كانت 
وفاة فاطمة (عليها السّلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) بمدة يختلف في 
مبلغهاء فالمكثر يقول ثثانية أههووالمقال يفول أريعين يوم لأ نْ الثبت في ذلك 
ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السّلام) انّها توفيت بعده بثلاثة أشهر, 
وكان ذلك في سنة عشرة من الهجرة بناء على ما فى بعض الأخبار عن الباقر 
(عليه السّلام)!*. ْ 

وفى بعضها سنة إحدى عشرة في ليلة الثلاثاء لثلاث ليال مضين من جمادي 
الآخرة أو من شهر رمضان. أو لثلاث عشرة ليلة من شهر ربيع الآخرء أو اليوم 
الحادي والعشرين من رجب ما بين المغرب والعشاء, أو بعد موهن من اليل وما 

بين المغرب والعشاء هوالمروي في مصباحالأنوار'"'وفي جملةأخرىمن الأخبار. 


.١1 41لا‎ :١١ والعوالم‎ .٠ ح1١‎ ٠ :]7 مصباح الأنوار: /ا0؟, عنه البحار‎ )١( 

(؟)كشف الغمة 9: .١56‏ عنه البحار 7): ج1١.‏ وفى كفاية الآثر: 16. 

(8) المعارف: ١87‏ أولاد النبى (صلَّى الله عليه وآله). عنه كشف الغمة ؟: 6؟١.عته‏ البحار 49: ١89‏ 
1ق 
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(7) مصباح الأنوار: 508. 


أو بعد الظهرين وقت العصر ولها (عليها السّلام) حينئدٍ من العمر تمانى عشين 
سنة وسبعة أشهر يوم قبض النبي على اله ملق الدااوا كان ومجهون يونا على 
أو هي مطلقاً بنت ثماني عشر سنة وشهرين كما عن عيون المعجزات للمرتضى 
(رحمه الله). أو غير ذلك مما يبنى على ثمانى عشرة كما هو المشهور مع زيادة 
شيء في الأيّام أو الشهور عليها أو نقيصته. 

ونقل عن معارف ابن قتيبة فول بانْها (عليها السّلام) كانت حين وفاتها بنت 
تسع وعشرين سنة. 

وعن أبي منصور الديلمي أَنّ عبدالله بن الحسن دخل على هشام بن عبد 
الملك وعنده الكلبي. فقال هشام لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد كم بلغت فاطمة 
بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من السن؟ فقال: بلغت ثلاثين, فقال الكلبي: 
با تقول ؟قال؛ بلغت خمساً وثلائين. فقال هشام لعسبدالله: ألا تسمع مايقول 
الكلبي؟ فقال عبدالله: يا أمير المؤمنين سلني عن أُمَى فأنا أعلم بها. وسل الكلبي 
عن أَمّه فهو أعلم بها!". 

وقال محمد بن إسحاق: توفيت ولها ثمان وعشرون سنة. وقيل: سبع 
وعشرون. وقيل: ثلاث وعشرون. والأكثر على انها كانت بنت تسع وعشرين أو 
ثلاثينء إنتهى'". 1 

قال المجلسي (رحمه الله): أقول: لا يمكن التطبيق بين أكثر تواريخ الولادة 
والوفاة ومدّة عمرها الشريف, ولا بين تواريخ الوفاة وبين ما مر في الخبر 
الصحيح انّها عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً إذ لو كان وفاة الرسول في 
الثامن والعشرين من صفر كان على هذا وفاتها في أواسط جمادي الأولى. ولو 
كان في ثاني عشر ربيع الأوّل -كما ترويه العامة -كان وفاتها فى اخر جمادي 
الأولى. ومارواه أبو الفرج عن الباقر (عليه السّلام) من كون مكثها بعده ثلا 


)١(‏ البحار 41: 1١ح‏ 1غ]. 
(؟) البحار 5١1:57‏ ح41. 


في وفاتها (عليها السّلام) لمم ساسج تسبي اج ا و ا 


أشهر يمكن تطبيقه على ما هو المشهور من كون وفاتها فى ثالث جمادي 
الاعروو الا 

ومحل دفتها أيضاً مختلف فيه كما ظهر من الروايات السابقة. 

وفي عيون المعجزات للمرتضى (رحمه الله) أن علياً عليه السّلام) دفتها ليلا 
بالبقيع وجدّد أربعين قبرً ليستشكل قبرها!". وفي بعض الأخبار سبعة قبور بدل 


ا 


وقال فى المناقب: مشهدها بالبقيع. وقالوا: انها دفنت فى بيتهاء وقالوا: قبرها 
نلق شبن سول اله وسيرواةا 

وقال الفاطل التجلسى (زحيه ال)#الظاهن والتسهون ما فقله النتامن 
وأرباب التواريخ والسير أنّها (عليها السّلام) دفنت بالبقيع'", قال:وقد بيّنًا في 
كتاب المزار ان الأصح انها مدفونة في بيتها'". 

وقال أبو جعفر الطوسى (رحمهالله): الأصوب انها مدفونة فى دارها أو فى 
الروضة؛ قيل: ويؤيّد قوله قول النبى (صلَى الله عليه وآله): بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة, وفي صحيح البخاري: بين بيتي ومنبري... الخ. 

وقالوا: حدّ الروضة ما بين القبر إلى المنبر إلى الأساطين التي تلى صحن 
المسجد. وعن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن قبر 
فاطمة, قال: دفنت في بيتها, فلمًا زادت بنوأميّة في المسجد صارت في 
المج 


.5١6 البحار ؟4:‎ )١( 

(1) راجع البحار 5١1:13"‏ ح١4.‏ 
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(6) البحار 17: /181. 

(3) البحار 7]: 1848. 

(/) راجع المناقب لابن شهرآشوب 7: 478 عنه البحار 37]: 1884ح1١.‏ 


وال لقا نويد يتن تخي فيد اذفهها ليها الشلام) بالقيم ةاجتا هذا الخير 
كذاء والصحيح عندي انها دفنت في بيتهاء فلمًا زاد بنوامية صارت فى المسجد”", 


إلى غير ذلك. 


ولما ماتت فاطمة (عليها السّلام) أنشد على (عليه السّلام) بعد وفاتها. قبل 
دفنها أو بعده أبياتاً في مرثيتها اظهاراً للحزن على فراقها, منها الأبيات المنسوبة 


إليه في الديوان المنسوب إليه: 
ألاهل إلى طول الحياة سبيل 
وى وإن أصعيدة بالموت موقناً 
زالكدهن الوان كروع رعسفنيين 
ومنزل حر لامعرّج دونه 
قطعت بايّام التعرّز ذكره 
أرو قحال الذحبا عط كصيرة 
وإنَي لمثستاق إلى من أحبه 
وإني وإن شطت بي الدار نازحا 
فقد قال بالأمثال في البين قائل 
لكل اختباع حكن خدليلين حرافه 
وإن افتقادي فاطمابعداحمد 
وكيف هناك العيش من بعد فقدهم 
سيعر ض عن ذكري وتنسى مودتي 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 
ولكن خليلى من يدوم وصاله 
إذا اتقطعت يوماً من العيش مدّتي 


محري القع ان ن لا يموت حبيبه 


.191؟:٠٠٠١ معائي الأخبار: 18 عنه البحار‎ )١( 


وإنضن وهذاالموت ليس يحول 
فلى أمل من دون ذاك طويل 
لكل امرء متها إليه سبيل 
وكل عزيز ماهناك ذليل 
وصاحبها حتى الممات عليل 
فهل لي إلى من قد هويت سبيل 
وقدمات قبلى بالفراق جميل 
لجيه يس اما وس 
وك ل الذي دون الفراق قليل 
لجا طدان انل بدي كلل 
اح اف شحو كا الغنة د 
ويظهر بعدى للخليل عديل 
إذا غبت يرضاه سواى بديل 
ويحفظ سرىي قلبه ودخيل 
فإن بكاء الباكيات قليل 
وليس إلى ما ي بتغيه سسبيل 


في وفاتها (عليها الكلام) ااا 0 ا 000 


وليبيس جليلاً رزء مال وفقده ولك كّرزءالأكرمين جليل 

لذلك جنبي لا يؤاتيه مضجع وفى القلب من حر الفراق غليل"" 
وقن ذكر يفطن أبانيا في بعض الأخبار متفرّقة, وذكر الحاكم: انّ فاطمة 

(عليها السّلام) لمّا ماتت أنشأعليّ (عليه السّلام): 

نفسى على زفراتها محبوسة ياليتها حيرت معالزفرات 

لاخير بعدك فى الحياة وانمًا ابكي مخافة أن تطول حياتي "ا 
وفى بعض الأخبار انه (عليه السّلام) أنشا عند رحلتها: 

ين انن نكعة هين ومالسواه فى قلبى نصيب 

حبيب غاب مواعيتى رعسم وعن قلبى 0 ين" 
وقال (عليه السّلام) ايضا مخاطبا لها بعد وفاتها: 

مالي وقفت على القبور مسلَماً قبر الحبيب فلم يرد جوابي 

شدي مالك لأ سزة عجوانيا” ١‏ اميت تيدئ عله الأحنات" 
وقال (عليه السّلام) أيضا مجيبأً نفسه من قبلها (عليها السّلام): 

قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأتكا رهين جنادل وتراب 

أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي 

فعليكم مني السلام تقطيف ار 
وفي شرح الديوان: روي ان الأبيات الأخيرة سمعت من هاتف!0. 
وأمَا وصاياها (عليها السّلام ) فقد مر بعضها فى ضمن الأخبار السابقة, ٠‏ وفي 

مصباحالأنوار عن الباق ر(عليه السّلام): انّفاطمة بنت رسول الله( صلَى الله عليه وآله) 


)١(‏ البحار 177: 517 س8 4: والعوالم 1١11-1١‏ ج5. 
(1) المصدر نفسه. 

.1١71/:1١ والعوالم‎ 5١17 :13 البحار‎ )( 

(6) المصدر نفسه. 


تكدخة ين زسول انه (سلن افضلية واله) بسو وما تو عرقت سدع 
عليهاء فكان من دعائها في شكواها: «يا حيّ يا قيوم برحمتك استغيث فأغثني, 
اللهم زحزحنى عن النار, وأدخلنى الجنة. والحقنى بأبى محمد». 

فكان ا المؤمنين (عليه السّلام) يقول لها: يعافيكاللّه ويبقيك. فتقول: يا أبا 
إمامة بنت أبى العاص, 5005 بنت اختي اط لين قال: ودفنها ليلذ" 

وعن الصادق (عليه السّلام) قال: لما حضرت فاطمة (عليها السّلام) الوفاة 
بكتء فقال لها أمير المؤمنين (عليه السّلام): يا سيدتى ما يبكيك؟ قالت: أبكى لما 
تلقى بعدي, فقال لها: لا تبكى فوالله انّ ذلك لصغير عندي فى ذات اله. قال: و 
أوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل!”". 

وفي كناب الدلائل للطبري عن الصادق (عليه السّلام): إن فاطمة أوصت 
لأذماج ابي كل يي عشرة ا ولنساء بنى هاشم مثل ذلك, 


اح و 


عد علد عله 


)١(‏ مصباح الأنوار: 105, عنه البحار 5١1/:117‏ ح5]. 

(؟) مصباح الأنوار: 7 عنه البحار 1١8:47‏ ح 43. 

.6١ح‎ 5١4 :17 سس - 4 عنه البحار‎ ١7١ دلائل الامامة:‎ )١( 

(]) دلائل الامامة: م١‏ 4]. عنه البحار 5١8:1‏ ح ,5١‏ وفي سنن البيهقي كتاب الوقف. 
و837١‏ كتاب الهيات. 


خاتمة 
«فى تظلمها يوم القيامة وكيفيّة مجيئها إلى المحشر» 

زوك الصدوق فى الأمالى هن "الزافر: (عليةالقلؤة) قال :اسع ا 3 
عبدالله الأنصارى يقول: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذا كان يوم القيامة 
تفيل ابن فاطنة على 'ثاقة من نورق الجنة مديجة0 الجننين: خطامها م لؤلق 
رطب اقراقنها من ال قرو الأخضن ليا تن النسك الأدفتر تاها ياقوفان 
حمراوان؛ عليها قبّة من نور يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء داخلها 
عفو الله وخارجها رحمة الله على رأسها تاج من نورء للتاج نعو ركد كل 
ركن مرصّع بالدر والياقوت. يضيء كما يضىء الكوكب الدري في أفق السماء. 
وعن يمينها سبعون ألف ملك وعن شمالها سبعون ألف ملك. وجبرئيل آخذ 
بخطام الناقة ينادي بأعلى صوته: غضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد 
(صلَى الله عليه واله), فلا يبقى يومئدٍ نبي ولا رسول ولا صديق ولا شههيد إلا 
غضّوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة. 

فتسير حتى تحاذي عرش ربّها جل جلاله. فتزخ!'' بنفسها عن ناقتها وتقول: 
إلهى وسيدي أحكم بينى وبين من ظلمنى. اللهم احكم بيني وبين من ققل ولدي, 
فإذا التداء من قبل اشاسل علالة: يا حتبييتى وابنة خ ع تعطى واشفعي 
تشفْعي, فوعرّتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم. 

فتقول: إلهى وسيدي ذرّبتى وشبعتى, وشسعة ذربتى. ومحبّى ذربتي. فإذا 
القذاء مسقل ااحل حلذلةة! بن 233 ناطمة وشيعيها ومسيوا ذريئها؟ فيتبلوة 
وقد أحاط بهم ملائكة الرحمة, فتقدمهم فاطمة (عليها السّلام) حتى تدخلهم 
الحنة!2, 


)١(‏ المديّج: المزيّن. 
(؟) زْحَّه: دفعه فى وهدة, وفي البحار: فتنزخ. وفي المصدر: فتزج. 
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وفى العيون عن الرضا (عليه السّلام) عن ابائه انّه قال رسول الله 
(صَلى الدعليةبوآله): بكر ابن 'فاطمة يبوم القيافة ومعها نياب متصبوغة 
بالدماء تتعلّق بقائمة من قوائم العرش تفول: يا حكم احكم بينى وبين قاتلى 
ولعي فال عدلق ين امي سالك سان التبتلام فال زول الله 
(صلى الله عليه واله): ويحكم لابنتى ورب الكعبة!". 

وفيه أ عن الرضا (عليه السّلام) مثله. وفى آخره: ويحكم لابنتى وربٌ 
الكفية, وان ات عد وجل ليُفطنب افضبب فاطمة ويرضى لزضا ها 

وفيه أيضاً أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق ‏ أو يا أهل 
الجمع -غضّوا أبصاركم تمر فاطمة بنت رسول الله (صلَّى الله عليه وآله). فتمرٌ 
وعليها ريطتان حمراوان!". 

وفيه عن الرضا (عليه السّلام) انّه قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): تحشر 
ابنتى فاطمة وعليها حلّة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان, فينظر إليها الخلائق 
فيتعجبون منهاء ثم تكسى أيضأ من حلل الجنة ألف حلّة مكتوب على كلّ حلّة 
بخط اخضر: ادخلوا بنت محمد الجنة على احسن الصورة واحسن الكرامة 
وأحسن منظر, فتزفٌ إلى الجنة كما تزفٌ العروسء ويوكل بها سسبعون ألف 
جارية!؟. 


روضة الواعظين: .١58‏ والفضائل لابن شاذان: .١١‏ 
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(عليه الشلام) 85 ح .,5١‏ والمناقب لابن المغازلي: 4 ح١1.‏ والمقتل للخوارزمي: ؟6. وفرائد 
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وروى فى ثواب الأعمال عن الصادق (عليه السّلام) قال: قال رسول الله 
(ضلى الله عليه وآله): إذاكان يوء القيائة تضب لناطلة (علنها الشلام) كيه من نور 
وأقبل الحسين رأسه في يده فإذا رأته شهقت شهقة لا يبقى فى الجمع ملك 
مقرّب, ولا نبي مرسلء, ولا عبد مؤمن إلا بكى لهاء فيمثل الله عرَّوجِلٌ رجلاً لها 
في احيية صورة. وهو يخاصم قتلته بلا راس فيجمع الله قتلته والمجهزين عليه 
ومن شرك فى قتله فيقتلهم حتى أتى على آخرهم. ثم ينشرون فيقتلهم أمير 
المؤمنين (عليه السّلام)» ثم ينشرون فيقتلهم الحسن (عليه السّلام). ثم يننشرون 
فيقتلهم الحسين (عليه السّلام). ثم ينشرون فلا يبقى من ذريتنا أحد إلا قتلهم 
قتلة. فعند ذلك يكشف الله الغيظ وينسى الحزن. 

ثم قال أبو عبدالله (عليه السّلام): رحم الله شيعتناء شيعتنا والله هم المؤمنون, 
فقد والله مركراي الحضدة بطول الحزن والحسرة!". 

وفيه أيضاً عن شريك يرفعه قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): إذاكان 
يوم القيامة جاءت فاطمة في لمة من نسائها فيقال لها: ادخلي الجنة. فتقول: لا 
أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي, فيقال لها: أنظري في قلب القسيامة. 
فتنظر إلى الحسين (عليه السّلام) قائماً وليمس عليه رأس. فتصرخ صرخة 
وأصرخ لصراغها وتصيوح المادئكة لعيراهها. 

فيغضب لله عرّوجِلٌ لنا عند ذلك فيأمر نار يقال لها: هبهيت: ؛ قد أوقد عليها 
ألف عام حتى اسودّت, لا يدخلها روح أبداً ولا يخرج منها غم أبداً فيقال لها: 
التقطى قتله الحسين وحملة القرآ ن فتلقطهم. فإذا صاروا في حوصلتها صهلت 
وصهلوا بهاء شهقت وشهقوا بهاء وزفرت وزفروا بها فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: 
يا ربنا يما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيا تيهم الجواب عن الله عرّوجل: 
إن من علم ليس كمن لا يعلم'". 


)١(‏ ثوابالا عمال: 61 1.عنهالبحار 5١1:43‏ 7ح /.والعوالم ١857:1١١.وفي‏ الاإيقاظ منالهجعة: ٠‏ 6 "ح15. 
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وفيه عن عاق بن أبى طالب (عليه التلام) قنال: قال سول الله 
[يعلن انتعليه و الذاء يدث لناملمة ران العبيى مستخطا بده ضيه يا ولد 
واثمرة فؤاداهء فتصعق الملائكة لصيحة فاطمة (عليها السّلام) وينادي أهل 
القيامة: قتل اله قاتل ولدك يا فاطمة, قال: فيقول الله عرّوجلٌ: ذلك أفعل به ١١‏ 
وبشيعته وأحبائه وأتباعة. 

وإنّ فاطمة فى ذلك اليوم على ناقة من نوق الجنة مدبّجة الجنبينء واضحة 
القن نز شوق انيور ا مواهن الدس المصدى» وا عاقيا يه امات( لمر 
خطامها من الزبرجد الأخضرء رحائلها درٌ مفضّض بالجوهر., على الناقة هودج 
غشائها من نور الله. وحشوها من رحمة الله. خطامها فرسخ من فراسخ الدنياء 
يحفٌ بهودجها سبعون الف ملك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والثناء 
على ربٌ العالمين: ثم ينادي مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة غضّوا 
أبصاركم فهذه فاطمة بنت محمد رسول الله تمر على الصراط, فتمرٌ فاطمة 
(عليها السّلام) وشيعتها على الصراط كالبرق الخاطف, قال النبي 
(صلَّى اللّه عليه وآله): ويلقى أعداءها وأعداء ذرّيتها فى جهنّه!". 

وفي المناقب بطرق مختلفة عامية عن أبي هريرة وغيره عن النبي 
(صلَى الله عليه وآله) قال: إذا كان يوم القيامة ووقف الخلائق بين يدى الله تعالى 
نادى منأد من وراء الحجاب: يها الناس غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم فإن 
فاكلدة بدت تمن( صلى ام غلبو الذ] موة على الفسر الاو فى عسدريت ان 
أيُوب: فيم معها سبعون جارية من الحور العين كالبرق اللامع”". 


(1) قال فى البحار: ذلك أفعل به أي بالحسين (عليه السّلام). أي أقتل قاتليه وقاتلي شيعته وأحبائه. 
ويحتمل إرجاع الضمائر جميعاً إلى القاتل. 

(؟) ثواب الأعمال: ٠‏ 5,. عنه البحار 417: 71717 ح4, والعوالم .1709/8:1١‏ 
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وفى مجالس المفيد عن أبان بن عثمان. عن الصادق (عليه السّلام) قال: إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء فينادي مناد: غضّوا 
أبصاركم ونكلسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة ابنة محمد (صلَّى الله عليه وآله) 
الصراط؛ قال: فتغضٌ الخلائق أبصارهم, فتأتى فاطمة على نجيب من نجب 
الجنة يشيّعها سبعون ألف ملك, فتقف موقفاً شريفاً من مواقف القيامة. ثم تتنزل 
عن نجيبها فتأخذ قميص الحسين بن علىّ (عليه السّلام) بيدها مضمّخاً!') بدمه 
وشول ويا ريك هذا تعيض ولدى وقد علمت نا صل يدا 

فيأتيها النداء من قبل الله عرّوجِلٌ: يا فاطمة لك عندي الرضاء فتقول: يا ربٌ 
انتصر لى من قاتله. فيأمر الله عنقا من النار فتخرج من جهنم فتلتقط قتلة الحسين 
بن عليّ بن أبي طالب كما يلتقط الطير الحبّء ثم يعود العنق بهم إلى النار فيعذبون 
فها بأبراء العذاب ف رك قاطت (عزها السلدة) تعيبها حتى يدكل القسنة 
ومعها الملائكة المشيّعون لها وذرّيتها بين يديهاء وأولياؤهم من الناس عن يمينها 
وشمالها”". 

وفى تفسير فرات بن إبراهيم عن ابن عباس: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا 
مع الخلائق عضو | بصارك متى كتو فا طنة بدت محمة صل لله عليه واله). 
فتكون أوّل من تكسىء ويستقبلها من الفردوس اثنتا عشر ألف حوراء لم 
يستقبلوا احدا قبلها ولا احدا بعدها على نجائب من ياقوت. اجنحتها وازمّتها 
اللواوُ عليها رحائل من درٌّء على كل رحالة منها سمرقة من سندس وركائبها 
زبرجد. فيجوزون بها الصراط حتى ينتهون بها إلى الفردوس؛ فتباشر بها أهل 
الجتان. وفى بطنان الفردوس قصور بيض وقصور صفر من لؤْلؤة من غرز واحد. 

إن في القصور البيض لسبعب نألف دار منازل محمد واله. وان في القصور 
0 
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الصفر ألف دار مساكن إبراهيم واله. فتجلس على كرسي من نور ويجلسون 
حولها: ويبعث إليها ملك لم يبعث إلى أحد قبلها. ولا يبعث إلى أحد بعدها فيقول: 
إن ريك يقرئك السلام ويقول: سلينى أعطك. فتقول: قد أت تم علي نعمته. وهئّاني 
كرأمته, وأباحني جنته, أسأله ولدي وذريتي ومن وذهم [بعدى نظ مين 
بعدي. فيوحى الله إلى الملك من غير أن يزول من مكانه: إن سرّها وبشّرها انّي قد 
شفّعتها] فى ولدها ومن ودّهم بعدها وحفظهم فيهاء فتقول: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن وأقر عيني. 

ونقل أنّه كان ابن عباس إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: «والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم»74". 

زقيه أيظا مقنيناً عن ابو عناسن قال شعنت امير المؤميق إغريه العذاوم) 
يقول: دخل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ذات يوم على فاطمة وهى حزينة 
فقال لها: ما حزنك يا بنية؟ قالت: يا أبة ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم 
القيامة. قال: يا بنيّة أنه ليوم عظيم. ولكن قد أخبرني جبرئيل عن الله تعالى انّه 
قال: أوّل من تنشى عنه الأرض يوم القيامة أناء ثم أبي إبراهيم, ثم بعلك علىّ بن 
أبى طالب. 

ثم يبعث الله إليك جبرئيل في سبعين ألف ملك, فيضرب على قبرك سبع 
قباب من نورء ثم يأتيك إسرافيل بئلاث حلل من نور فيقف عند رأسك. فيناديك: 
انال بشت مسلا ارس ىعار بافتقوسين أمنة روعناكف»يتوارة عورتلك: 

فيناولك إسرافيل الحلل ف: فتليسيها. ويأتيك زوقائيل بنجيبة من نور زمامها من 
ا 0 فتركبينها. ويقود زوقائيل بزمامها وبين يديك 
سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح. 

فإذا جد بك السير استقبلتك سبعون الف حوراء يستبشر ون بالنظر إليك, بيد 


(1) تفسير فرات: 51 ؛ ح 086 عنه البحار 11: 554 ح .١١‏ والعوالم ١١0١ :1١‏ والآية في سورة 


1١ الطور:‎ 


كل واحدة منهنٌ مجمرة من نور يسطع منها ريح العود من غير نار. وعليهنٌ أكاليل 
الجوهر مرصّعة بالزبرجد الأخضر فيسرن عن يمينك. فإذا سرت مثل الذي 
سرت من قبرك إلى أ ا ل 1 
الحور, فتسلّم عليك وتسير هي ومن معها عن يسارك ثم تستقبلك أمك خديجة 
فكع خوتلب ول النة منانت بات ور وله وه جعي الك ملك ادي ري 
التكبير. فإذا قربت من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف حوراء ومعها آسية 
بنت مزاحم؛ فتسير هي ومن معها معك. 

فإذا توسطت الجمع وذلك أ لله يجمع الخلائق في صعيد وأحد فيستوي بهم 
الأقدام, ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق: غضوا أبصاركم حتى 
تجوز فاطمة الصديقة بنت محمد ومن معهاء فلا ينظر إليك يومئذٍ إلا إسراهيم 
خليل الرحمن وعليّ بن أبي طالب. 

ويطلب آدم حوّاء فيراها مع أمَك خديجة أمامك. ثم ينصب لك منبر ممن 
النور فيه سبع مراق» بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة بأيديهم ألوية النور, 
اسقط الخو لدو امه يدون (أملان وعن تله وها نانسا تهات حدق 
يسارك حوّاء واسية. 

فإذا صرت في أعلى المنبر أتاك جبرئيل فيقول لك: يا فاطمة سلي حاجتك. 
ا يارب أرني الحسن والحشين: فيأتيانك وأوذاع الحسين (عليه الشلاة) 
تشخب دمأ وهو يقول: يا رب خذ لي اليوم حقى ممّن ظلمني. 

فيكضيث عند :ذلك الحليل 1 وتغضي لعضيه هت والملائكة ا جتعون: ٠‏ فتزفر 
جوم سوداك زنرة تم يخرع نوع من الذار يلاغ قثلة الحسيق (عليه السّلام) 
وأبناءهم وأبناء أبنائهم. وكولوو عراف ناالى محفي اللسدين فقول اله ارياية 
جهلم: : خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين وسواد الوجه. . خذوا بئواص صيهم فألقوهم 
فى الدرك الأسفل من النارء فاهم كانوا أشد على 210007 السّلام) 
من اباتهة الذيخ جا ربوا الحمين فقباوة: 

لاجرل عرفل درا نامسق اجات وو بارت عيضن بزل 


قد غفرت لهم فتقولين: يا ربّ شيعة ولدي. فيقول الله: قد غفرت لهم, فتقولين: 
يا رب شيعة شيعتي فيقول الله: انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك فى الجنة, فعند 
ذلك يود الخلائق نهم كانوا فاطميّين, فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك 
وشيعة أمير المؤمنين (عليه السّلام). امنة روعاتهم. مستورة عوراتهم, قد ذهبت 
عنهم الشدائد. وسهلت لهم الموارد. يخاف الناس وهم لا يخافون. ويظمأ الناس 
وهم لا يظمأون فإذا بلغت باب الجنة تلقتك اثنتي عشر ألف حوراء لم يتلقين 
أخدا قبلك ولا يلتقين أخدأ كان بعك بأيديهم حراب من نور على نجائب من 
نورء رحائلها من الذهب الأصفر والياقوت الأحمر. أزمّتها من لؤلؤ رطب, على 
كلّ نجيب نمرقة من سندس منضود. فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلها. ووضع 
لشيعتك موائد من جوهر على أعمدة من نورء فيا كلون منها والناس في الحساب 
وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. 

وإذا استقر أوليا ء الله في الجنة زارك آدم ومن دونه من النبيين, وأَنّ فى بطنان 
اعرد وبين لؤلؤتان من عرق واحدء لوْلوُة بيضاء ولؤلؤة صفراء. فيهما قصور ودور. 
فيكلٌ واحدة سبعون ألف دار فالبيضاء منازل لنا ولشسيعتناء والصفراء منازل 
لإبراهيم وآل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. 

قالت: يا أبة فما كنت أحت أ ن أرى يومك ولا أبقي بعدك, قال: يا بنتي لقد 
أخبرني جبرئيل عن الله تعالى أنك أُوّل من تلحقنى من أهل بيتي. فالويل كلّه لمن 
ظلمك. والفوز العظيم لمن نصرك. 

قال عطاء: وكان ابن عباس إذاذكر هذا الحديث تلا هذه الآية: ه والذين آمنوا 
واتبعتهم ذرَّيّْهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرء بما 
كم ل الاك 


.؟١ الطور:‎ )١( 
.11170 :١١ تفسير فرات: 41414 ح087. عنه البحار 11: 1780 ح15, والعوالم‎ )1( 


تم الكتاب, وانتهى الخطاب بعون الله الملهم للصواب, اللهم اعطني كتابي 
ببميني, والخلد في الجنان يبساري. وحأسب سبنى حساباً يسيرأًء واقلبني إلى أهلي 
جعوور واكك ادن قدي | اخطاناء عير لنناكتل مافتته ! والستوناء 
واتحلناً تن شيعة عه واله الطيبين: و دخلا فى سرهم زر حك ها أريخم 
ييه ْ 

وقد تمّ ترصيف هذا المؤّلف المنيف بيد مؤلفه الجانى محمد على القراجة 
داغى فى غرّة شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة )١١87(‏ والحمدلل رب 
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم 
اجتمعية: 


نووبق النضادة 


١‏ -إحقاق الحق وازهاق الباطلء السيد نور الله الحسيئى التسترى الشهيد. مشورات مكتبة 
ا 0 

ا الاختصاص: نقمة ون تحة ين النضسان الفنيم النفيكمتشتورات ماع التدرسين: 

٠'-إختيار‏ معرفة الرجال, أبو جعفر الطوسي, نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام). 

غ-الأربعون حديثاً. الشيخ البهائى, الطبعة الأولى عام ,١616‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

-الإرشاد. محمد بن محمد بن النعمان المفيد, الطبعة الثالئة عام ,١799‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. ١‏ 

1-إرشاد القلوب. الحسن بن محمد الديلمي, منشورات الشريف الرضي. 

-إسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار). محمد بن على الصبان, دار الكتب العلمية. 

8-أساس البلاغة. محمود بن عمر الزمخشري. نشر مكتب الاعلام الإسلامي. 

9-الاستبصار. محمد بن الحسن الطوسى: دار الكتب الاسلامية. 

الا ستفاثة على بن احم الكوفى 

١‏ -الإستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر. مطبوع بهامش الإصابة؛ دار إحياء التراث 
العربي. , 

أسرار الشهادة, الفاضل الدر بندي. منشورات الأعلمى طهران. 

٠‏ _الإصابة فى بمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني, طبع عام ...داز إحسياءالنتراث 
العربي. 

١4‏ -الإعتقادات فى دين الإمامية. محمد بن على بن بابويه. طبع عام ١8417‏ في المطبعة 
العلمية بقم المقدسة. 

6-أعلام النساء فى عالمي العرب والإسلام. عمر رضاكحالة, الطبعة الخامسة عام 1٠1١ه.‏ 
مؤسسة الرسالة. 

الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة. على بن موسى بن طاووس. الطبعة 
الأولى عام .١ 4١14‏ مكتب الاعلام الإسلامي 


١‏ الأمالي؛ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. الطبعة الأولى عام ١5١4‏ ه. مؤسسة البعثة. 

الأمالي. محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد). منشورات جماعة المدرسين. 

الازمام زين العابدين (عليه السّلام). عبد الرزاق المقرّم, دار الشبستري للمطبوعات. 

٠_الأمثال‏ والحكم. محمد بن أبى بكر الرازي. طبع عام هالمستشارية الثقافية 
الاإيرانية بدمشق. 

١‏ الأنوار النعمانية, السيد نعمة الله الجزائري. مطبعة (شركت جاب). 

7 الايقاظ من الهجعة, الحر العاملى, إنتشارات نويد. 

الباقيات الصالحات. الفاضل عبد الباقى الأأفندي, المطبعة الحيدريّة فى النجف الأشرف 
عام /غاه. | 1 

غ؟ ‏ بحار الأنوار, الشيخ محمد باقر المجلسى.ء الطبعة الثالئة عام ,١4 ٠‏ دار إحياء التراث 
العربي. ٠‏ 

0 البرهان فى تفسير القرآن, السيد هاشم البحرانى. موسسة اسماعيليان. 

د يشارة المصطقى لسيمة الموتمي | ا شان محسدين أبن القاسب الظيوى#مكتور يا 
المكتبة الحيدرية. ْ ْ 

بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن فرّوخ, طبع عام 4 .١1١‏ مؤسسة الأعلمي. 

بلاغات النساء. أحمد بن طاهر المعروف بابن طيفور. مكتبة بصيرتى. 

١4‏ التحصين فى ضقات المارفين: أحمد بن محمدين نهد الحلى: ظيم عام ١4:5‏ مدر 
الامام المهدي (عليه السّلام). ١‏ 

تأويل الآآيات الطاهرة فى فضائل العترة الطاهرة. شرف الدين علي الإسترابادي, 
منشورات جماعة المدرسين. ١ ١‏ 

١‏ تاريخ الطبري, محمد بن جرير الطبري. الطبعة الثانية عام ١6١8‏ دار الكتب العلمية. 

١١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام, أحمد بن على الخطيب البغدادي. دار الكتب العربي. 

تحفة الزائر للعلامة المجلسى (تسخة حجرية). 

ادتذكزة الحواع سمط ابن الصووي. [عتدارمكفية نوق 

0 تذكرة الفقهاء, الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّى الطبعة الأولى عام 5 ,مؤسسة آل 
البيت (عليهم السّلام). 

1 ترجمة الامام الحسن (عليه السّلام) من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. طبع عام 
٠‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر. 

7 التعليقات على شرح اللمعة الدمشقيّة, الآغا جمال الدين الخوانساري. إنتشارات 


زاهدي. 

تفسير البيضاوي. عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي.ء الطبعة الأولى عام .١1٠١‏ مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات. 

نشي سات اموي مفنس القاض العناناى مضعورات ويس الأعتلس 
للمطبوعات. 

1 -تفسير العيّاشي. محمد بن مسعود بن عياش. المكتبة العلمية الاإسلامية. 

١‏ تفسير القرآن الكريم. صدر المتألهين الشيرازي. إنتشارات بيدار. 

7غ تفسير القمى. عليّ بن إبراهيم القمي. الطبعة الرابعة عام ١7717‏ هدش دار الكتاب. 

13 تفسير غريب القرآن الكريم. فخر الدين الطريحى. إنتشارات زاهدي. 

4 تفسير فرات الكوفي. فرات بن إبراهيم الكوفي. الطبعة الأولى عام ١6٠١‏ مؤسسة الطبع 
والنشر لوزارة الثقافة والارشاد. 

0 التفسير الكبير. الفخر الرازي. 

1 تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائي. محمد بن محمد رضا القمى المشهدي. الطبعة الأولى 
عام ,111١‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. ١‏ 

7غ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام) طبع عام .١1 ٠5‏ مدرسة الإمام 
المهدي عجل لله فرجه. 

48-تلخيص التمهيد. محمد هادي معرفة, الطبعة الثالثة عام 4١4١.مؤسسة‏ النشر الإسلامى. 

4 تلخيص الشافى, أبو جعفر الطوسى, الطبعة الثالثة عام ١94‏ هء دار الكتب الاسلامية. 

-التمحيص محمد بن هام الأسكافى. الطبعة الأولى عام ١1١4‏ مدرسة الإمام المهدي 
(عليه السّلام). ْ 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر, ورام بن أبي فراس. مكتبة الفقيه. 

و امتكرية لأ نيا الكل المرتضى ستسورات العريفة الرضق: 

017 التوحيد. محمد بن علي بن بابويه. منشورات جماعة المدرسين. 

5 -تهذيب الأحكام. محمد بن الحسن الطوسى. دار الكتب الاسلامية. 

06 تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلانى. الطبعة الأولى عام غ٠4‏ ءدار الفكر. 

7 جامع الأحاديث (الجامع الصغير والجامع الكبير). جلال الدين السيوطي. طبع عام 
4١14‏ دار الفكر. 

00 _جامع الأخبار, الشيخ محمد بن محمد السبزواري. طبع عام 4 4١.مؤسسة‏ ال البيت 


(عليهم الشلام). 


جامع اللأصول من أحاديث الرسول. ابن الأثير, الطبعة الثانية ١407‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. جلال الدين السيوطى, الطبعة الأولى عام 
١‏ ودار الفكر. 

-جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. على بن موسى بن طاووس. منشورات الرضي. 

جوامع الجامع, الفضل بن الحسن الطبرسى, الطبعة الثالئة عام ,١5١7‏ إنتشارات جامعة 
طهران. 

7 حلية الأولياء وطبقات الأصنياء, أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصفهاني. الطبعة الخامسة 
عام .16٠17‏ دار الكتاب العربى. 

77 الخرائج والجرائح, قطب الدين الراونديء الطبعة الأولى عام .١1١4‏ مؤسسة الإمام 
المهدي (عليه السّلام). 

4_خصائص أمير المؤمنين علي بن أبى طالب. أحمد بن شعيب النسائى, الطبعة الأولى عام 
١ 4٠‏ دار الكتاب العربى. 

8 الخصائص الكبرئ أعلال الدرن اللمنو طن ذاو الكمن العزين: 

الخصال. محمد بن على بن بابويه. طبع عام :١4 ١7‏ منشورات جماعة المدرسين. 

7 الدرة النجفية, السيد مهدى بحر العلوم. انتشارات محلاتى. 

الدر المنثور فى التفسير المأثور. جلال الدين السيوطى, الطبعة الثانية عام ١6١9‏ دار 
الفكر. 

درر اللألى. ابن أبى جمهور. مخطوط. 

#ادعائ الاسلام: التعمان بن محمد التميمى المغريق: دار التعارق, 

١‏ الدعوات. قطب الدين الراوندي. طبع عام + ,١6‏ مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام). 

دلائل الامامة: أبى حعفر محمد بن جر ير بن رستم الطبري. الطبعة الأولى عام 1127 


مؤسسة البعثة. 
دلائل الزهراء. محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير, الطبعة الأولى عام ١1١6‏ نشر 
«ؤسسة الزهراء. 


الادزيرا اال الفارض التسزى «متعتوزات العريك الزف: 
ديوان الإمام علىّ (عليه السّلام). تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي, نشر دار ابن زيدون, 


ومكتبة الكلّيات الأزهريّة. 
ديوان أبى الطيب المتنبى, طبع عام ,١414‏ منشورات الشريف الرضي. 


7 ذخائر العقبى فى مناقب دوي القربى. محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبري. طبع عام 
,١ 5‏ دار المعرفة. 

4 الذرية الطاهرة, أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي. طبع عام ٠7‏ 14. منشورات جماعة 
اديه 

9-روض الجنان وروح الجنان فى تفسير القرآن لأبي الفتوح الرازي. الطبعة الأولى عام 
4 مؤسسة النشر للآستانة الرضوية. 

٠‏ الروضة المختارة (شرح القصائد الهاشميات للكميت. وقصائد ابن أبى الحديد) 
منشبورات الشريف الرضي. 

١‏ روضة الواعظين. الشهيد الفتال النيشابورى. منشورات الشريف الرضى. 

47 -الرياض التضرة فى مناقب المشرة: المحث الطبري: دار الكثتب العلمية. 

8_زبدة المعارف. على أ كبر الاصفهاني الإيجى. طبع فى اصفهان. توجد عدَّة نسخ منه في 
مكتبة آية الله النجفى المرعشى العامة. 

84 السرائرء ابن إدريس الحلى: طبع عام ١4٠١‏ هق مؤسسة النشر الإسلامي. 

0-سعد السعود. رضي الدين على بن موسى بن طاووسء منشورات الشريف الرضي. 

71سئن ابن ماجه. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى. دار الفكر. 

لادب افومتاى أبن عسى محر بح عبس رن سور طبع عام 31414.وار الفكز, 

8 الست الكو أسهدين السدين البيوقن «طبة تعيدن بأد اليقث 

سنن النسائي بشرح السيوطي. دار إحياء التراث العربي. 

-سمئن أبى داود, دار الفكر. 

١‏ الشافى فى الامامة. الشريف المرتضى. طبع عام ١5٠١‏ همؤسسة الصادق. 

7 شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (عليهم السّلام). القاضي أبو حنيفة النعمان بن 
تحطة المتورئ: الظيية الأ زلى غاء 95 زان الفلين: 

شرح المواقف, علىٌ بن محمد الجرجاني. طبع عام 06:,: مطبعة السعادة فى مصر. 

4 شرح توحيد الصدوقء القاضى سعيد محمد بن محمد مفيد القمى. الطبعة الاولى عام 
47 نشر وزارة الثقافة والإرشاد. 

شرح دعاء الصباح. الحاج ملا هادي السبزواري, طبع عام 66 هش منشورات جامعة 
طيزآن. 

شرح نه البلاغة, ابن أبى الحديد. 

7 شرح نهج البلاغة لابن ميئم؛ طبع عام ١717‏ هشء مكتب الاعلام الإسلامى. 


- الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهري. الطبعة الأولى فى قاهرة عام ,١11037/7‏ دار العلم 
للملايين. 1 

صحيح البخاري. أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى عام ١1٠1‏ دار 
الفكر. 

-صحيح مسلم بشرح النووي, طبع عام 017 .١4‏ دار الكتاب العربي. 

١‏ صحيفة الإمام الرضا (عليه السّلام). تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام). 

٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم, على بن يونس النباطى البياضي. نشر المكتبة 
الموتضوية: 

٠١7‏ -_صفة الصفوة, أبو الفرج ابن الجوزيء الطبعة الثالثة عام ,١8 ٠6‏ دار المعرفة. 

٠١4‏ - الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة, أحمد بن حجر الهيتمي. الطبعة 
الثالئة عام ١8١4‏ دار الكتب العلمية. 

طب الأئمة, لابنى بسطام, منشورات المكتبة الحيدرية في النجف. 

5 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف, على بن موسى بن طاووس. مطبعة خيام. 

7 -عدة الداعي انتجاح الساعي. أحمد بن فهد الحلي. الطبعة الأولى عام 187 دار 
المرتضى. دار الكتاب الاسلامى. 

8 العدد القوية لدفع المخاوف اليومية.عليٌ بن يوسف بن المطهر الحلى. منشورات مكتبة 
السيد المرعشى. 

علل الشرائع. محمد بن على بن بابويه. طبع عام 1786 ه. دار إحياء التراث العربي. 

٠-عمدة‏ عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ابن البطريق. منشورات جماعه 
المدرسين. 

١ععوالم‏ العلوم والمعارف والأحوال. الشيخ عبدالله البحرانى الاصفهانى. منشورات مدرسة 
الامام المهدي (عليه السّلام). 1 ْ 

عوالى اللئالى. محمد بن على الاحسائى المعروف بابن أبى جمهور. الطبعة الأولى عام 
]ا مطبعة سيد الشهداء: ا : , 

١١7‏ -عيون المعجزات. الشيخ حسين بن عبد الوهاب, الطبعة الثالئة عام ,١1١‏ مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات. 

5_عيون أخبار الرضا (عليه السّلام). محمد بن على بن بابويه. طبع عام 117 ١.مؤسسة‏ طبع 
ونس الاسكانة الراضوية. 

6سغرر الحكم ودرر الكلم. عبد الواحد الآمدي. نشر مكتب الاعلام الإسلامى. 


ا ا 


155 الغيية محمد ين الحس الطوس :مؤسيية المفاز ف الالعلامية: 

١‏ الفتوح, أحمد بن أعثم الكوفي. الطبعة الأولى عام ١6-7‏ دار الكتب العلمية. 

١-فرائد‏ السمطين. إبراهيم بن محمد الجويني الخراساني, الطبعة الأولى عام ,١1٠١‏ 
مؤسسة المحمودي للطياعة والنشر. 

الفردوس بمأثور الخطاب. ابن شير ويه الديلمى: الطبعة الأولى عام .١ 1١17‏ دار الكتب 
العلمية. 

الفصول المختارة من العيون والمحاسن, الشيخ المفيد. مبشورات مكتبة داوري. 

١١-الفصول‏ المهمة في معرفة أحوال الأئمة (عليهم السّلام). ابن الصباغ, منشورات مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات. 

النضائل لابن ساذان متشورات التتريك الررضن: 

١1‏ فقه الرضا (عليه السّلام). نشر المؤتمر العالمى للإمام الرضا (عليه السّلام). 

١‏ القاموس المحيط. للفير وز آبادى. طبع عام ,.١14-7‏ مؤسسة الرسالة. 

6- قرب الاسناد. عبداله بن جعفر الحميري. الطبعة الأولى عام .١11٠7‏ مؤسسة آل البيت 
(عليهم السّلام). 

1 ١-الكافى.‏ محمدبن يعقوب الكلينى, الطبعة الخامسة عام ١177‏ هش .دار الكت بالإسلامية. 

11 الويارات تعمير بن محمد بن فر لويف الطيية السعورة. 

كتاب العين, خليل بن أحمد الفراهيدي. طبع عام .١4 ٠6‏ نشر دار الهجرة. 

5 كتاب سليم بن قيس الهلالي. طبع عام 14017 مؤسسة البعثة. 

٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, جار لله محمود الزمخشري. طبع فى مكتب 
اللإعلام الإسلامي في قم. 

١-كشف‏ الغمة فى معرفة الأئمة. عليّ بن عيسى الأربلى. دار الأضواء. 

7 الكتشكول فيما جزى على آل الرسوله النعد حيد :الأ نل يتغورات الشريف الرضي. 

١_كفاية‏ الأثر فى النص على الأئمة الإننى عشر. على بن محمد الخزاز القمي. طبع عام 
١‏ /اإنتشارات بيدار. 

4 _كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب (عليه السّلام). محمد بن يوسف الكنجي. 
الطبعة الثالثة عام ١4 ١4‏ دار إحياء تراث أهل البيت. 

0 كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة والمعرفة. محمد محسن الفيض الكاشاني, مؤسسة 
إنتشارات فراهانى. 

53 كيال الذرق وها الفط ع وها بم نانوي سكو رات جما عه المتارسين: 


١‏ -كنز العرفان فى فقه القرآن, المقداد بن عبدالله السيوري. طبع عام ١١814‏ ق. نشر مكتبة 

8 كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال علاء الدين على المتقى الهندي. طبع عام ,١795‏ 
مؤسسة الرسالة. 

كنز الفوائد. محمد بن على الكراجكى. منشورات مكتبة مصطفوي. 

لسان العرب. ابن منظور. الطبعة الاولى عام 88 .١‏ دار إحياء التراث العربي. 

لسان الميزان, ابن حجر العسقلانى, الطبعة اللأولى عام .١ 5١7‏ دار الكتب العلمية. 

مثير الأحزان. ابن نما الحلى. طبع عام ١1٠7‏ مدرسة الإمام المهدي (عليه السّلام). 

11١_مجمع‏ البيان في تفسبر القرآنء الفضل بن الحسن الطبرسي. منشورات دار مكتبة الحياة. 

4 مجمل اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي. الطبعة الثانية عام .١4٠7‏ مؤسسة 
الرسالة. 

0 المحاسن. أحمد بن محمد البرقى: الطبعة الأولى عام 117 .١‏ المجمع العالمى لأهل البيت 
(عليهم السّلام). 1 ْ 

7 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الراغب الاصفهانى منشورات الشريف 
الرضي /' 

7 المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء. الفيض الكاشانى. منشورات جماعة المدرسين. 

18 مختصن يسائر الدرجات العيد ةق سليمان لحان مضورات المطينة السيدرية فن 
ال 1 1 

مختصر تاريخ دمشق لابن عسا كر. محمد بن مكرّم المعروف بابن منظور, الطبعة الأولى 
عام ١1٠6‏ دار الفكر. 

مدينة المعاجز. السيد هاشم اليحرانى. الطبعة الأولى عام ,١4717‏ مؤّسسة المعارف 
الاسلافية: ْ 

-مرآت العقول في شرح أخبار آل الرسول. العلامة المجلسي. دار الكتب الإسلامية. 

-مروجالذهب ومعاد نالجوهر, على بن الحسين المسعودي. طبع عام 6 ٠‏ 4١ه.دارالهجرة.‏ 

١6‏ -المسائل السرويّة محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد. طبع ضمن مصنفات الشيخ 
المفيد. 

04 -مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام. زين الدين بن على العاملي (حجري). 

التسعدر اه على الصححين, تحنه رن غيلداف الحاكة اليسابزري الطبعة الال عام 
دار الكتب العلمية. 


7- مستدرك الوسائل, ميرزا حسين النورى, الطبعة الأولى عام .١1 ٠1‏ مؤسسة آل البيت 
(عليهم الشلام) لاحياء التراث. 

١07‏ مسند أحمد بن حنبل. الطبعة الثائية عام 16414. مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء 
التراث العربى. 

8 المسند علىّ بن أبى طالب (عليه السّلام). جلال الدينالسيوطي, طبع عام 8 ٠‏ 4١.حيدراباد.‏ 

١‏ مسند فاطمة الزهراء (عليها السّلام). جلال الدين السيوطيء طبع عام ١4١7‏ المطبعة 
العزيزية حيدر اباد الهند. 

مشارق أنوار اليقين فى أسرار أمير المؤمنين (عليه السّلام). الحافظ رجب البرسى. 
منشورات الشريف الرضي. : 

١١-مشكاة‏ الأنوار. أبوحامد الغزالى. الناشر الدار القوميّة للطباعة والنشر, القاهرة عام ١7/817‏ 


١-_مشكاة‏ المصابيح. محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي. الطبعة الثالثة عام ٠6‏ 4١.المكتب‏ 
الإسلامي. 

١7‏ _مصابيح السنة. الحسين بن مسعود البغوي, الطبعة الأولى عام ,١1 ١7‏ دار المعرفة. 

4 مصباح الأنوار. هاشم بن محمد (مخطوط). 

6 مصباح الزائر, علىّ بن موسى بن طاووس, الطبعة الأولى عام ١411‏ مؤسسة آل البيت 
(عليهم السّلام). 

7 مصباح المتهجّد. محمد بن الحسن الطوسي. الطبعة الأولى عام ١4١١‏ مؤسسة فقه 

١7‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن علي المقري 

الفيَومي. منشورات دار الهجرة. 1 

8 مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. الإمام الخمينى (قدّس سرّه). مؤسسة نشر آثار 
الامام الخمينى (رحمهالله). 

مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول. كمال الدين بن طلحة. (الطبعة الحجرية). 

المعارف. ابن قتيبة عبدالله بن مسلم. طبع عام .١816‏ منشورات الشريف الرضي. 

0 معاني الأخبار الشيخ محمد بن علىّ بن بابويه. طبع عام 177/4, منشورات جماعة 
المدرسيق: 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبرانى, دار إحياء التراث العربي. 

7١-المغرب‏ فى ترتيب المعرب. ناصر بن عبد السديد بن على المطرزي الخوارزمي. طبعة 
حيدر اباد دكن. : 


١‏ - مفردات ألفاظ القران في غريب القرآن ن. الراغب الاصفهانى, المكتبة المرتضويّة. 

0 مقاتل الطالبيين. أبو الفرج الاصفهاني. طبع عام ١4١4‏ “متشورات التريق الرطى: 

7 _مقاتل الطالبيين أبو الفرج الاصفهاني. منشورات الشريف الرضي. 

١1‏ -مقامع الفضل. محمد على الاصفهانى البهبهانى. طبعة حجرية. 

1 اتات راان ايه ان الطلس السي وسيا ال لا الطبعة الأأولى عام 17 15. 
مؤسسة الاإمام. 

مقتل الحسين. الموفق بن احمد الخوارزمي, منشورات مكتبة المفيد. 

-مكارم الأخلاق. الحسن بن الفضل الطبرسي. منشورات الشريف الرضي 

«١‏ الملل والنحل. محمد بن عبدالكريم الشهرستانى, الطبعة الثالثة عام 56 .١‏ دار المعرفة. 

7 الملهوف على قتلى الطفوف. على بن موسى بن طاووس, طبع عام .١8١4‏ نشر دار 
الامنوة. 

المناقب, الموفق بن أحمد الخوارزمي, منشورات جماعة المدرسين. 

141 ماقي الاب :طالب إبن شهر اشوب فؤيسة إقكازات علامة, 

6 مناقب على بن أبى طالب. إبن المغازلى. الطبعة الثانية عام .١ 1١7‏ المكتبة الاسلامية. 

عستي المطلني لين دن وسفن الفظون الحلق السصر 3 

7-مهج الدعوات ومنهج العبادات.على بن موسى بن طاووس. طبع عام .١81١‏ منشورات 
دار الذخائر. 

8« الميزان في تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي. منشورات جماعة المدرسين. 

-نظم درر السمطين, محمد بن يوسف الزرندي الحنفي المدني المتوفي عام ( ٠‏ 10) تحقيق 
الدكتور محمد هادي الأمينى. طبعة القضاء الغرى. 

-نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختارء الشيخ مؤمن الشبلنجي. منشورات 
الشريف الرضي 

«١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر.ابن الأثير. طبع عام ١714‏ هش.مؤسسة إسماعيليان. 

57 نهج الحق وكشف الصدق, الحسن بن يوسف المطهر الحلي. طبع عام 4١4‏ ١.دار‏ الهجرة. 

الوافى, المولى محسن الفيض الكاشاني. الطبعة الأولى عام .١6 ١7‏ مكتبة الإمام أمير 
لمؤمنين (عليه السّلام). 

4 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي, دار إحياء 
لتراث العربي. 

6 الهداية الكبرى, أبو عبدالله الخصيبي. طبع عام .١1١7‏ مؤسسة البلاغ. 

55 تازيم النودة سليعان ين نزام التتدودى: متشورات الغتريف الرضى 


لمحةا عن حياة المؤلف ل 
أسمة وتسبه 0 
حياته العلمية: 0 ا 0 
أقوال أصحاب التراجم فى حقّه: لاوس ا او ا ا 
أولاده وذراريه: 0 
آثاره وتأليفاته: مسو لا ده فطاخ الاتحفطه اس77اباساا خط سا ا 
ششرة واديهة ا 111 1 1[ [1 1[ 0 
وفاته: تع د نطو ااام افر اقطاف الوو الو تو سسا مما ناف و يجي لاس 1 
منهج التحقيق: 1 
بعض فضائل خديجة الكبرى اا[ 1[ ذ[ذ[ [ز[ [ [  [‏ اا 
بعض فضائل الزهراء (عليها السّلام) 00 
عدم جواز الفصل بين النبى والآل 00 
الفرق بين أولاد فاطمة وغيرهم 1 10000 
«تتميم»: الكلام فى ان ولد البنت ولد 0 ااا 0 
كلام ابن أبى الحديد فى الحسنين و 
الكلام فى بعض فضائل الزهراء (عليها السّلام) 000 
تتميم الكلام فى بعض فضائل الزهراء (عليها السّلام): 1 
ذكر المقامات الأأربعة للمعصومين ااا 0 
فصل: في أن علياً نفس رسول الله 00 


صور الوضع اللفظي ا ا ا 00 
فى طهارة دم المعصومين ما ا او لل ا ونه 


الأخبار ال الماعلى طهار ةدم التمصيوة 0 


فصل في أسماء فاطمة الزهراء (عليها السّلام) 


الأخبار فى تسميتها بفاطمة وج ا نه ري ارو ار ا ا 


الأخبار فى تسميتها بالزهراء 0 000 


الأخبار فى تسميتها بالانسيّة الحوراء 0 


الفرق بين الملك والجنّ والشيطان ثثمةة ةثلثم م ماملة 


فى كونها (عليها السّلام) أَمَّ أبيها 0000 
فى وجه تكنية الحسين (عليه السّلام) بأبى عبد اله .. 
سائر ألقابها وكناها (عليها السشلام) ...... و" 
في تسميتها ببضعة الرسول -- 00000 


تحقيق من المصنف 0 
ف تسميتها (عليها السّلام) بسيدة النساء 2000000 


في تسميتها (عليها السَّلام) بأمٌ الأئمة ا 
فى تسميتها (عليها السّلام) بالمحدثة 500000١‏ 


في تسميتها (عليها السّلام) بالبتول 5-2000 
تكميل: في باقي أسمائها (عليها السّلام) 5 
فى يهان الفؤاطم .و مادا امي 0 


فصل فى فضائل الأئمة (عليهم السّلام) 0 


فصل في ولادة الزهراء (عليها السّلام) 2206 
فى فضائل خديجة سلام الله عليها 000 


ل و ا اللعة النيكنا 
تتميم: فى خصائصها وبعض معجزاتها 0111 0 ا 0 
عقد مفصّل بالشذور فى عقد النور من النور: ا ا 
فصل: في خطبتها (عليها السلام) ا 00 
فصل: في تزويجها في السماء 00 
فصل: فى تزويجهما فى الأرض مجطتط كل لكف تطفؤ سيم لزسار و 1 10 
تعر م ال معان السو ةيا ا 1 
فصل في أولاد فاطمة (عليها الّلام) ا ا ا 00 
فصل فى نقش خاتمها وأدعيتها (عليها السّلام) 0000000 
فصل وأمًا الكلام فى ذكر فدك والعوالى وغصبها عنها 006 
فك ب الدلم افق مسي د دز لقيال ا يةزة ةزة زد زد د05 00 
تمر قن اذك احعيا جات فاط علدا علوم 0000 
عادر انعط لوي 0 
دفع إشكالين ا اا 0 ا 
الشروع في شرح الخطبة ا 11 1 01 
في معنى الاجماع ا 
كتاب تبّع اليمن إلى النبى (صلَّى الله عليه وآله) 0 
فصل الأخبار فى دعوى فدك ا ا 00000 
الفصل الأول د ال ل ا ا 
الفصل الثانى او ا ا 8 
دفع إشكالين تنخ خلج امع الاح لط اف ف 3 اموا ماكلا ماكو وو 2417101 
«تنبيه)» ا ا ا ا اه اماس ا اا ا و م 
في بيان حالات الزهراء (عليها السلام) ووفاتها 0000 
خاتمة «في تظلّمها يوم القيامة وكيفيّة مجيئها إلى المحشر» م الم 
فهرس المصادر ا 31 
فهرس المواضيع ل ل مع ا ا ل 


